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بنسم الله الرحمن الركيم 
المقدمة 

الحمد لله الذي كسانا خُلّة التوحيد والإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام» 
وشرفنا بالاعتصام بالقرآن» وهدي نبيه سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم 
السلام» من بَعث رحمة للعالمين» وهدى وبركة لسائر الأنامء وعلى آله الطيبين 
الأطهار الكرام؛ وصحبه البررة المقرّبين الأعلام» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

وبعد فهذا كتاب السيرة النبوية لابن إسحاق» من أهم وأفضل وأشهر 
ما صنف ف نوعه على الإطلاق» نقدمه اليوم في هيئته الحديدة محققاً ومنقحا 
وطح وذللف عله و 

القسم الأول: ما عثر من مخطوطة ابن إسحاق مفردة. 

القسم الثابي: تكملته من سيرة ابن هشام المأحوذة من ابن إسحاق» 
بالاقتصار على رواية ابن إسحاق» ليخرج متمماً للكتاب» ولتعم الفائدة: 
ويحصل النفع إن شاء الله. 

وإليك ترجمة موجزة للمصنف» وذكر ما يتعلق به؛ وبالكتاب من تحقيق 
ودراسة والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


السيرة النبوية لابن إسحاق 





ترجمة ابن إسحاق 
هو الشيخ المحدث المؤرخ محمد بن إسحاق بن يسار بن خخيار» أبو بكر 
القرشي المدني المطلبي. 
ولد سنة 8١(‏ ه) نشأ في بيئة علمية» فوالده أحد الرواة الثقات وقد 
حظي ابن إسحاق برؤية أنس بن مالك وسعيد بن المسيب. 
وأخذ العلم عن جم غفير من العلماء الأفاضل» وارتحل إلى الكوفة؛ 
والجزيرة» والري» وبغداد» وآحرها مصرء ثم عاد إلى المدينة المنورة. 
من مصنفاته: الخلفاء» والسير والمغازي» وهو أصل السيرة النبوية لابن 
هشامء والمبتدأء أو المبدأء يتحدث فيه عن بداية الخليقة وقصص الأنبياء. 
قال فيه الزهري: "لا يزال بالمدينة علم َم ما دام فيهم ابن إسحاق" 
وسئل عن مغازيه فقال: "هذا أعلم الناس بهذا" وقال عاصم بن عمر: لا يزال 
الناس في علم ما عاش ابن إسحاق. وقال شعبة: هو أمير المؤمنين في الحديث. 
وقال ابن المديئ: حديث ابن إسحاق صحيح. وقال أبو زرعة الدمشقي: أجمع 
الكبراء من أهل العلم على الأحذ عنه. 
وللعلماء مآخذ عليه؛ الى خلاصتها أنه صدوق في الرواية» وكان 
يدلس» وهو إمام في المغازي والسير بلا نزاع وريب. 
فقد أخرج له البخاري تعليقاًء ومسلم متابعة» وأصحاب السنن الأربعة. 
واحتلف في سنة وفاته: فقال الفلاس وإبراهيم بن محمد بن عرفة: مات 
سنة ١6٠‏ ه. 
وقال الميثم بن عدي وأحمد بن خحالد الوهبي: سئة ١ه١‏ هل). 
وقال ييى بن معين وابن المديئ والسياحي: مات سنة ١١7‏ هل. 
وقال حليفة بن خياط: توق سية 6167 أو ٠6‏ هده 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
وانظر في ترجمته:- 

-١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (1/17؟5). 

.)١١١/ التاريخ الكبير للبخاري (١/40).؛ والصغير (؟‎ -١ 

.)١31/7( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ -٠ 

- الكامل لابن عدي .)٠١7/5(‏ 

ه- تاريخ بغداد للخطيب .)3١14/١(‏ 

7- وفيات الأعيان لابن خلكان .)١175/5(‏ 

- معجم الأدباء لياقوت الحموي .)5/1١8(‏ 

- قذيب الكمال للمزي .)١١55(‏ 

3- سير أعلام النبلاء للذهبي (10/؟؟). 

.)١77/1١( تذكرة الحفاظ له‎ -٠ 

.)5"58/5( كذلك "ميزان الاعتدال"‎ -١ 

5- قذيب التهذيب للحافظ .)١8/9(‏ 

.)؟170/1١( شذرات الذهب لابن العماد‎ -1١ 

-١ 4‏ الفهرست لابن الندتم (97). 

ه١-‏ الأعلام للزركلي (58/5). 

.)7//5( هدية العارفين للبغدادي‎ -1١5 

.)554/9( معجم المؤلفين لكحالة‎ -١١/ 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
مطبوعات ومخطوطات الكتاب 
نذكر أولاً سيرة ابن إسحاق, ثم سيرة ابن هشام:- 
-١‏ طبعة جوتنجن- وهى أفضلها وأصحها- بألمانيا سنة ٠87١م‏ بعناية 
المستشرق وستفيلد» في بحلدين» مضبوطة الشكل اللازم. 
-١‏ طبعة بولاق المصرية في ثلاثة أجزاء سنة ©٠1717١1ه.‏ 
-'٠‏ المطبعة الخيرية المصرية ف ثلاثة مجلدات سنة 517519١ه.‏ 
4 - طبعة ليبزج سنة ٠٠9١م.‏ 
ه- طبعة الحمالية .ممصر سنة 75+١ه‏ - على هامش الروض الأنف 


للسهيلي. 


1- طبعة القاهرة على هامش زاد المعاد لابن قيم سنة 50707 1ه. 
/- طبعة مصطفى البابي الحليي سنة ©52*“١ه»‏ وكذلك ثانية في 11/8 1اه. 
8 - طبعة التجارية الكبرى سنة 705١1ه.‏ 
8- طبعة الأخبار ممصر سسمنة /93١م)‏ وهى طبعة جحزى الله القائمين على 
إخراحها تحقيقا ونشرا كل غير وكذلك السابتين هم من أمة يد فلل 

أما المخطوطات:- 

-١‏ نسخة كربسيك >[1221263206 المحفوظة مكتبة كوبريلي التركية 
رقم .١١4٠١‏ 

؟- نسحخحة دار الكتب المصرية» أحمد تيمور باشا. ذلك فضلاً عن 
وجودها في بطون أمهات الكتب المتقدمة. 





السيرة النبوية لابن إسحاة 








ثانيا: سيرة ابن هشام 
-١‏ طبعة المستشرق فسنفلد على عدة مخطوطات» سنة /85١م.‏ ونشرت 
ترجمته بالألمانية في شتوتحارت سنة 514/١م.‏ 
؟- طبعة بولاق سئة 51965١ه‏ بغير تعليق ولا شرح. 
- طبعة القاهرة سنة 5 ١75‏ ه مع تعليقات لمحمود الطهطاوي. 
4 - طبع في القاهرة بتحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري. 
ه- طبعة السعادة .مصر سنة 971١م‏ تحقيق الشيخ محيي الدين عبدالحميد؛ وهى 
أفضل طبعاتها إلى ذلك الحين. ٠‏ 
“- طبعة دار اليل بيروت- تحقيق الشيخ طه عبد الرؤف سعد» وهى جيدة 
- طبعة دار الصحابة طنطاء تحيق الأخ الفاضل مجحدي فتحي السيد» حيث 
التحقيق الحيد الرائع المتقن في حكمه على الحديث. 

/- طبعة العبيكان بالرياض- تحقيق شيخخنا الأستاذ الدكتور فتحي عبد الررحمن 
حجازي - مشاركة مع الشيخين عادل» وعلي» وهو تحقيق ممتاز شامل 
واسع لحدّ كبير. 

أما المخطوطات فكثيرة منها:- 

-١‏ دار الكتب المصرية )١7777(‏ تاريخ. خط .٠ه‏ ه. 

؟ - دار الكتب المصرية )١١١١(‏ تاريخ طلعت» خط ١٠لا‏ ه. 

"١‏ - دار الكتب المصرية )5٠٠(‏ تاريخ» خط 49لا ه. 

: - دار الكتب المصرية )١401(‏ ح؛ خط 8557م ه. 

ه - دار الكتب المصرية )١757(‏ تاريخ ١١15414‏ ه. 

5 - دار الكتب المصرية (477) تاريخ تيمور. 

؛ - دار الكتب المصرية )١١١١(‏ جلال الحسيئ. 





8 - دار الكتب المصرية (859) الذكية. 

3 - دار الكتب المصرية )7١/1(‏ تاريخ. 

-٠‏ نسخة معهد دمياط الديئ» تحت رقم 5" حديثئي وتقع في ”“5"ق» بخط 
نسحي لات رون 6 مدا في الصفحة» من غير تاريخ» وهى نسحة 
جيدة مشكلة بالشكل اللازم وقد اعتمدنا عليها مع بعض ما تقدم ذكره من 
مطبوعة ومخطوطة. ٍ 

وبعد ذلك: قمت بالتخريج والعزو والضبط ما استطعت إليه سبيلا حق 
يخرج العمل في صورته الحيدة هذهء سائلاً الله الإخلاص والقبول والتوفيق لما 
عه ونوضاء وان دغزانا" أن امن ل ريع العالمينع روس اله علق مدنا 

محمد وسلم تسليما كثيراء ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. 


أحمد فريد أحمد المريدي 


الحسيني الشافعي الأثري 
الأزهري القاهري 
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صورة غلاف الدسخة الأولى 





ل المالمين دملاس سينا 
ردعإ الم صمي د 0 انزخة من خا 3 ألم عمد 5 
2 واسل. دم بر : القاض الققيه المام 'اخرّت الا : عه 


اكات ارخ ع باصن تتام التي 200 0خ ا وأكسن ممزن عبرت 
امجلب المسين ال سين سرعلل بن أكارث الرمله بعترة اليا فا اموي 
عبية لوا دحتي ينور دان الكركة عليه ركو ين كع ق نهدو رسترقة 
ب وسخكئاري هالت انا النقية الر لبد الله سنا رذا عب ل عل" 
مدي قرطي حرا لل ميدق مهد وطن سي فسنم سات 
دخسين وحبما ب َال اانا العَارضي ع العضم الو الحا نعل بن اين 
ابن عير الشاخوة الحلو كرا أعلبه و] !سيان 1 ١‏ اشع ألر وان" 
عبيد! ترح بن ل من تسعيرف بذرا بر ون تمثوت البزاز الشايمد” 
أكاكي فر 000 لشي الرخرعيدٌ اسه 
اب نحي ل بثو جمثرين الررح تن زخُويم المغداد ىوَرَاء علي قال جر هر 
ارو سمهي بز الر ع معدا زعب الرجع لصي مز فى ره اررق 
المتههود الرق قال دل اام حي عرراطيك بن جنا الجر تال حا 
ريا دن عبراتمو الهاو عن رين اس ب ضارا رائطا| 0 
كرابت سي رورسو لالهو ماله علية و وس ىن رواش بن عبها 
وام عبواكطلب سيمية بت هاج دايم بهارسم 207 
عبيرمنا ى 000 ب 2 8 


مثلم 


سِ 


و 


صورة الصفحة الأولى من النسخة الأولى 








ادام يرث ونا تم يوم الاين النق ترا ووو و فطلا 
ليه يتوم اوأرة ا)تمميدك باعسديضباليتو معي رد 
ل ا يغبأ نسو سانا نوكا 
ل بأ لثورا 0 
و حو تَمْوْصون الحو 4 سنة النروى ناكتييا لنا١ ١‏ ذا لبلازوة! اللا س7 
وال اسمين بتي بالك الابقيث التق يكن ياو اها 2 7 
جراكئسلقَ سو [أخيهن 5 م 2 الانما,اللاد د مود وطو مكلو نالاتمد 
وليل ثانا قر ١و‏ فطو نيما كله وات امنا بو دهزك + 
انمارةدطب عم علل” مل لاله وك نوكه ذو انض ونكالجارك امار 


9٠‏ كد ١‏ مال هه 
َك 1 ب | 0 فر : 5 
1 م . ده ردم يد او اب ل 
روأ طمعما ل بب” 0 7 اه 


رادي رار ع الي ركهم جر" ع ذلائري عله وسو وراطق ٠‏ 
دونك اهل اذام ودر» ام تن شما تالاخ نحا اذا الشاوعنا لاوا 
كان الميّا وان روشحُمد دودالا لم ركان اممو ناي مارو ةكطيي»ه 0 
و عسوو التوائرز الوا م مِترلاس ما مورة اط وغ نيد انق إها - 
ذا راس انها ركلم 5 وكا ناما عابرا ردقو أحا وبين النايوكليهم 
ويدووة ضارا بوكدداة ير 0 وكازحانشئنات مو سمو شخ . 
ركم جيم الناررة ماه اي اليه سوير اختاددنا سما حلت ان “ ده 
ساوسو نوالا الفافة :ولا واغاخفتا نوم “وق مزمت جار وءها < 
مي الزرىك كان ينا ُستأ دده 7 ار الايرذا أي ايا 2 “ا سونارك كطلنابو 
فريو و دنا وروا 2 سْلانرواسبلدى» 00 
1 ذا مش نابر الكت لود عب شن كل اهز 8 اوش رايبا 


هن عتما بن أسيوى ١‏ تتنجاو قدأ م درك 0 سيلأ ا 


صورة الصفحة الأخيرة من الدسخة الأولى 

















يي 2 

ملاس رائر وال صو ١‏ 2 

76 “رن سراعوايا عوانضس ابعر لات ٠5‏ 

ار كايو وب ال (١‏ 

0 1 تمالنان ل مكنعالزجزوزاين مز يمر ٠‏ ' 
0 والإسانا اناا شلانه ابا 5-2 مقو حورا راتخب ارلعر:ة 
00 اتن يناسع زرا اشاس نمال طم ابن يإ وهرازرك 

طم سالط انيلع سر ١ ١‏ 

ب 00 


تناو ا نارف رابنسام ارنج »لامك اريك 
0 5-0-0 ل تالت 0 
1 ل اناا عبيام وال عل ران سحلل 0 


ب امؤصز يذ علو ]لامب [ابشع لو 
3 0 مه وفسسرجطيرادوي ونيو وجلا © 
1 3 0 اتوي نأي طن 5 
9 7 جنااع عازن لحرا كز بن أرغوا 
7 ا رعواي للا 1 بزخامائنزح انلمك ذاوسوه 0 ْ 
4 و :ددنت اكاك 0 نخاسةعاى شما ملا جا 
د 0808 الكاب برت مز اال عماسر ةعلس افطل 
1 ولد جلثم 
0 ال لات لد دياه إاطسض ما 5 
5 00 1 اح جه يس لبور المةالتمالر كر : 
ْ امطلدوم اراك عم ] دهن أكام هلسرا يمر 00 
م ش 0 0 . 2 مرهذالكا ب لمش الدول. عله اا. 
كين 


او ليصارادا5ة! انحامراه لع بإ الشع نع راود الود : 
ا 3 سود رقمو اناير جلرؤوبجاز يل ماي العاف رويد وستق ص يادو ل زيما 1 
01 انارت لاط 


تعن هران حار 
1 فصلار 0 0 
5 8 مسي 120 بطورةفر_ردينما 0 


2 
0 





ذ 3 امنسعروا اه 
:زكرو ا 70 ا سات ا 
باحس وبيج همدب ل و 1 047 0 7 الي / 0 
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صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الثانية 








بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 
ذكرٌ سرد التُسب الزّكى 
من محمد يد إلى آدم عليه السلام 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب -واسم عبد المطلب شيَّبّة- بن هاشم 
واسم هاشم- عمرو بن عبد مّنّاف- واسم عبد مُناف اْثْيرةُ- بن قصي بن 
كلاب ين ثرة بن كع ين لوي غالب بن فهر بن ماللك برخ النضرء بن 
كنانة بن خختزيمة بن مُدّركة- واسم مدركة عامر- بن إلياس بن مضر بن نزار 
ابن معد بن عدنان بن أ ويقال أذدت بن مقوة ين تانحور اين تبرج يق" يعرنب ابرع 
يَشجُب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم- خليل الرحمن- بن تارح- وهو أزر- 
ابن ناحُور بن ساروغ بن راعو بن فالح بن عَيْيَر بن شالح بن أرُفخشذ بن سام 
ابن نوح بن لَمْك بن متو شَلّخْ بن أَخْتُوخ» وهو إدريس النبي- فيما يزعمون 
والله أعلم- وكان أول نبي أعطى النبوة وعخط بالقلم- بن يَرْد بن مهُليل بن قينن 
ابن يائّش بن شيث بن آدم- عليه السلام. 
قال ابن إسحاق: هذا الذي ذكرت من تسب محمد رسول الله كه إلى 
آدم عليه السلام وما فيه من حديث إدريس وغيره7"©. 


)١(‏ انظر: دلائل النبوة للبيهقي »)١180/1(‏ وتاريخ الطبري (7171/7)» والأنساب 
لابن حزم 20 8) علما بأن نسبة رسول الله يله صحيحة إلى عدنان» وما وراء 
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سياقة النسب من ولد إسماعيل عليه السلام 

أولاد إماعيل- عليه السلام, ونسب أمهم. 

قال ان إسحاق: ولد إتعاغيل : بن إبراهيم -عليهما لاوم انين مشو 
رجلاً: نابتاء ركان أكبرهم وقَيْذْرٌ أذبْلء ومبشار» ومسْمّعاً وماشي» ودماء 
وأذر» وطيما ويَطور, ونبش» وقَيْدَماء وأمهم رَغْلّة بت مضاض بن عمرو 
هن :00 
عُمْرُ إسماعيل- عليه السلام- ووفاته: 

قال ابن إسحاق: وكان عُمْرُ إسماعيل- فيما يُذكرون- مائة سنة وثلاثين 
سنة. ثم مات رحمة الله وبركاته عليه» ودفن في الحجر مع أمّه هاجر”"؟ رحمهم 
الله تعالى. 
حديث الوصاة بأهل مصر وسببها: 

قال ابن إسحاق: حدَّئْن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى: 
أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري, : م السلمي عون 
رسولٍ الله يله قال: «إذا العم مصرء فاستوصوا بأهلها وا فإن هم ذمّة 
وَرَّحماً» فقلت محمد بن مسلم الزُُهري: ما الرحم م الى ذكر رسول الله و06 . 

فقال: كانت هَاجَرُ أمّ إسماعيل منهم 

فقال ابن إسحاق: عَادُ بن عوص بن إرم بن سام بن نوح؛ ونُمود 


وججّديس ابنا عابر بن إِرّم بن سام بن نوح» وطسم وعملاق وأميم بنو لاوذ بن 


)١(‏ أخرجه ابن سعد ف الطبقات الكبرى )51/١(‏ من طريق رويم المقري عن هارون 
الشامي عن ابن إسحاق ومن طريق الكلبي عن أبيه» وأخحرحه الطبري )7١4/1(‏ من 
طريق ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق به. 

(١؟)‏ انظر تاريخ الطبري )7١4/1(‏ وطبقات ابن سعد )217/١(‏ والبداية والنهاية .)١957/5(‏ 

(؟) حديث صحيح وإسناده مرسل. 








سام بن نوح عرب كلهم؛ فولد نابت بن إسماعيل يشجب بن نابت فولد 
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يشجب يعرب بن يشجب فولد يعرب تيرح بن يعرب» فولد تيرح ناحور بن 
تيرح فولد ناحور مقوم بن ناحور» فولد مقوم أدد بن مقوم؛ فولد أدد عدنان بن 
أدد. 
أولاد عدنان 

قال ابن إسحاق: فمن عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعيل بن 
إبراهيم- عليهما السلام- فولد عدنان رجلين: معد بن عدنان»وعك بن عدنان. 
ذكر نسب الأنصار 

قال حسان بن ثابت الأنصاري: والأنصار بنو الأوس والخزرج» ابئ 
حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازد 
ابن الأسد بن الغوث: 

إما سألت فإنا معشر نجب الأسد نسبتنا والماء غسان 

وهذا البيت ف أبيات له. 

فقالت اليمن» وبعض عكء وهم الذين بخراسان منهم: عك بن عدنان بن 
عبد الله بن الأسد بن الغوث. ويقال: عدنان بن الديث وغيف الاين الأ يديوه 
الغوث. 

قال ابن إسحاق: فولد معد بن عدنان أربعة نفر: نزار بن معد» وقضاعة 
ابن معد» وكان قضاعة بكر معد الذي به يكنى -فيما يزعمون- وقنص بن 
معد» وإياد بن معد. 

فأما قضاعة فتيامنت إلى حمير بن سبأ- وكان اسم سبأ عبد شمس- وإنما 
سمى سبأ؛ لأنه أول من مبى في العرب؛ ابن يشجب بن يعرب بن قحطان. 
قنص بن معد ونسب النعمان بن المنذر: 

قال ابن إسحاق: وأما قنص بن معد فهلكت بقيتهم- فيما يزعم نساب 
معد- وكان منهم النعمان بن المنذر ملك الحيرة. 
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قال ابن إسحاق: حدثئ محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري: 
أن النعمان بن المنذر كان من ولد قنص بن معد. 








قال ابن إسحاق: وحدثئ يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن 
ابن قصى- وكان جبير من أنسب قريش لقريشء» وللعرب قاطبة» وكان يقول: 
إنما أحذت السب من أبي بكر الصديق #ه» وكان أبو بكر الصديق أنسب 
العرب- فسلحه إياه؛ ثم قال: ممن كان يا حبير» النعمان بن المنذر ؟ فقال: كان 
ل 
ا د 





)١(‏ إسناده ضعيف فْ سنده جهالة الشيخ الأنصاري. 

أخرجه من طريق ابن إسحاق الطبري (147/1) ف تاريخه » وأخرجه عبد الرزاق 
(15337(11))؛ (4198) في مصنفه من طرق عن الزهري عن ابن كعب 
مرسلا أيضاء والبيهقي (777/7) من طريق ابن وهب عن مالكء والليث كلاهما 
عن الزهري عن ابن كعب مرسلا. وأخرجه الحاكم (557/7) من طريق معمر عن 
الزهري» عن ابن كعب عن أبيه به مرفوعاء وصححه على شرط الشيخين» وأقره 
الذهبي على شرطهماء والطبراني )11/١9(‏ في الكبير من طريق الوليد عن مالك 
والأوزاعي كلاهما عن الزهري عن ابن كعب عن أبيه» وفيه عنعنة الوليد بن مسلمء 
وهو مدلس وأخرجه الطبراني (51/15) ف الكبير» والبيهقي (277/7) في دلائل 
النبوة امن طريق ساق بن راشه: خرن الزهري عن ابن كعب عن أبيه؛ وابن راشد 
وإن كان ثقة » ففي حديثه عن الزهري بعض الوهم » وقال الحيئمي في بمجمع الزوائد 
0 رواه الطبراني بإسنادين» رحال أحدهما رجال الصحيح. 

له شاهد من حديث أبي ذر #5 أخرحه مسلم :.)50584١(‏ وأحمد (174/5) 
والبيهقي (57/؟١*)‏ في دلائل النبوة» و )5١7/9(‏ في سننه الكبرى, والطحاوي (7/ 





نا 
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أمر عمرو بن عامر في خروجه من اليمن 
وقصة سد مأرب 

وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن» فيما حدثنٍ أبو زيد 
الأنصاري» أنة زأئ جرذا يحفر ف سد مُأرب الذي كان حبس عليهم الماء 
فيصرّفونه حيث شاءوا من أرضهم: فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك» فاعتزم 
على النقلة من اليمن» فكاد قومه؛ فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له ولطمه؛ أن يقوم 
إليه فيلطمه» ففعل ابنه ما أمره به» فقال عمرو: لا أقوم ببلد لطم وجهي فيه 
أصذر :ولذدئ» وغرطل أقؤاله» فقال أشراقف»من أشراف: اليمن :اغتيموا غضبة 
عمروء فاشتروا منه أمواله» وانتقل في ولده وولد ولده؛ وقالت الأزد: لا تتخلف 
عن عمرو بن عامرء فباعوا أموالهم» وخرجوا معه» فساروا حى نزلوا بلاد عك 
محتازين يرتادون البلدان فحاربتهم عكء فكانت حريهم سجالا. ففي ذلك قال 
عباس بن مرداس: البيت الذي كتبناء ثم ارتحلوا عنهمء فتفرقوا في البلدان» فترل 
البجفنة بى عسوو ين .عابر رالخامي؛ ونزلت الأوس والخزرج (يثرب)؛ ونزلت 
شراعة (مّرأ)» ونزلت أزد السسّراة (السراة)» وتزلت أزد عمان (عمان). ثم أرسل 
الله تعاللى على السد السيل فهدمهءففيه أنزل الله تبارك وتعال - على رسولم 
محمد َله: ١‏ لقذ كان بسب فى تسكيهم اه جَنْتَانِ عن يَعِنٍ وَشِمَالٍ 
كوأ مِن رَزقٍ رَيَكم وَأشَكرُوأ لَه بلدة طيْبَةٌ َرَت غَفورٌ () (2) فَأَعْرَضوأ 

َأَرْسَلا عَلَهِمٌ سَيلَ الْعَرم 4 7 


والعرم: السد» واحدته: عرمة) فيما حدتئ أبو عبيدة. 


؟٠)‏ و 5/8؟١١)‏ في مشكل الآثار. وله شاهد من حديث أم سلمة» وأخرجه 
الطبرائ (555/7) في الكبير» وقال الحيثمي المجمع )57/١١(‏ رجاله رجال 
الصحيح. 


.)١5 21١ سورة سبأ: آية (ه‎ )١( 


قال الأعشى» أعشى بن قيسء بن تعلبة» بن عُكابة» بن صعبء بن عليء 
ابن بكرء بن وائل» بن هنبء بن أفصىء بن جديلة» بن أسدء بن ربيعة» بن 
تزار» بن معدٌ: ْ 
وفي ذاك للمؤتسى أسوة ومارب عفى عليها العرم 
رخام بنتههمجمير إذا جاءمَوارةلِميَرم 
فاروى الزروع وأعناها ‏ على سع مائهم إذ قسم 


حديت ربيعة بن نصر ورؤياه 
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رؤيا ربيعة: 

قال ابن إسحاق: وكان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك 
التبابعة فرأى رؤيا هالته» وفظع يماء فلم يدع كاهناًء ولا ساحراء ولا عائفاء ولا 
منجما من أهل مملكته إلا جمعه إليه فقال لهم: إن قد رأيت رؤيا هالتئ؛ 
وفظعت بماء فأحبرون بما وبتأويلهاء قالوا له: اقصصها علينا نخبرك بتأويلهاء 
قال: إن إن أخبرتكم بما لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلهاء فإنه لايعرف تأويلها 
إلا من عرفها قبل أن أخبره بماء فال له رجحل منهم: فإن كان الملك يريد هذا 
فليبعث إلى سطيح وشقء فإنه ليس أحد مثلهماء فهما يخبرانه.ما سأل عنه (' 

قال ابن إسحاق: فبعث إليهماء فقدم عليه سّطيح قبل شقء فقال له: إن 
رأيت رؤيا هالتئ» وفظعت اء فأخيرني بماء فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها. 

:انين "لين تتكيه "١‏ الجريحي و اللما ل قت رارض تي 
فأكليق هنهنا كل >ذات هه" 

فقال له الملك: ما أخطأت منها شيئا يا سّطيح» فما عندك في تأويلها ؟ 
)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن جرير الطبري )١١7/5(‏ في تاريخه عن ابن حميد عن 


سلمة عن ابن إسحاق عن ب بعض أهل العلم. 
(؟) حممة: الفحمة» وكل ما احترق بالنار» وجمعها حمم. 
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فقال: أععلفن :ها بين الخحر تخ من حنش» لتهبطن أرضكم الحبش» فليملكن 
ما بين أبْين إلى حرش. 

فقال له الملك: وأبيك يا سطيحء إن هذا لنا لغائظ موحع؛ فمى هو 
كائن» أفي زماني هذاء أم بعده؟ 

قال: لا» بل بعده بحين» أكثر من ستين أو سبعين بمضين من السنين. 

قال: لاء بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين» ثم يقتلون» ويخرحون منها 








قال: د ذى يرنه 0 فلا يترك اكد متهية 


قال: أفيدوم ذلك من سلطانه» أم ينقطع؟ 

قال: لاء بل ينقطع. 

قال: ومن يقطعه؟ قال: بي زكى» يأتيه الوحى من قبل العلي. 

قال: وممن هذا اليى؟ 

قال: رجحل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضرء يكون الملك في 
قومه إلى آخر الدهر. 

قال: وهل للدهر من آخر؟ 

قال: نعم يوم يُجمع فيه الأولون والآخرون» يسعدٌ فيه المحسنون» ويشقئ 
فيه المسيئوك. 

قال: أحق ما تُخبرني؟ 

قال: نعم. والشفق والغسق» والفلق إذا اتسق» إن ما أنبأتك به لحق. 

ثم قدم عليه شق» فقال له كقوله لسطيح؛ وكتمه ما قال سطيح؛ لينظر 
أيتفقان أم يختلفان. ش 
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فقال: نعم» رأيت حمّمة») خرحت من ظلية فوقعت بين رّوضة أكمة» 
فأكلت منها كل ذات نسمة. 

قال: فلما قال له ذلك» عرف أنهما قد اتفقاء وأن قولهما واحد. 

أن سيدا قال: "وقعت بأرض قمة» فأكلت منها كل ذات 
جمجمة" وقال شق: "وقعت بين روضة وأكمة» فأكلت منها كل ذات نسمة". 

فقال له الملك: ما أخطأت يا شق منها شيئأء فما عندك في تأويلها؟ 

قال: أحلف .ما بين الحرتين من إنسان, ليترلن أرضكم المتّودان» فليغلين 
على كل طفلّة البنان”©. وليملكن ما بين أبين إلى نحران. 

فقال له الملك: وأبيك يا شق» إن هذا لنا لغائظ موجعء؛ فمى هو كائن؟ 
أفي زماى. أم بعده؟ 

قال: لاء بل بعده بزمان» ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شان ويذيقهم 
أشد الموان. 

قال: ومن هذا العظيم الشان؟ 

قال: غلام» ليس بديع كنا يخرج عليهم من بيت ذي يزن» فلا 
ورك احا مدي اليد 

قال: أفيدوم سلطانه أم ينقطع؟ ٠‏ 

قال: بل ينقطع برسول مرسل يأنٍ بالحق والعدل» بين أهل الدين 
والفضلء» يكون الملك ف قومه إلى يوم الفصل. قال: وما يوم الفصل؟ 

قال: يوم بحزى فيه الولاة» ويدعى فيه من السماء بدعوات» يسمع منها الأحياء 
والأموات» ويجمع فيه بين الناس للميقات؛ يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات. 

قال: أحق ما تقول؟ قال: إي ورب السماء والأرض» وما بينهما من رفع 











)03 البنان: الإإصبع. 
هه المدن: الذي جمع الضعف مع الدناءة. 
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وخفضء إن ما أنبأتك به لحق» ما فيه أَمْض() 
استيلاء أبي كرب تبان أسعد على ملك اليمن 
وغزوه إلى يرب 
قال ابن إسحاق: فلما هلك ربيعة بن نصرء رجع مُلك اليمن كله إلى 
حسان بن ثنان امعد 29. أن كربت وثبان: أسعد هو:. تبع الأخخر» اين '"كلئ 
كرب بن زيد» وزيد هو تُبّع الأول بن عمرو ذي الأذعار بن أبرهة ذي انار بن 





الريش. 

قال ابن إسحاق: ابن عدي بن صيفي بن سبأ الأصغر» بن كعب» كهف 
الظّلمء ابن زيد بن سهل» بن عمروء بن قيسء بن معاوية» بن حشمء بن عبد 
خمس» بن وائل» بن الغوث» بن قطن» بن عريب» بن زهير» بن أيمن» بن 
المميسع» بن العربحج؛ والعرنحج حمير بن سبأ الأكبر» بن يعرب» بن يشجبء بن 
قحطان. 

قال ابن إسحاق: وثبان أسعد أبو كرب الذي قدم المدينة» وساق الحبرين 
من يهود المدينة إلى اليمن وعمر البيت الحرام وكساهء وكان ملكه قبل ملك 
زبيعة بن نضر + 
ثبان يتغضب على أهل المدينة: 

قال ابن إسحاق: وكان قد جعل طريقه -حين أقبل من المشرق- علي 
المدينة» وك ترف ل اعئار اي لاوا وخلّف بين أظهرهم ابنا له 
فقتل غيلة» فقدمهاء» وهو مُجمع لإخرابماء واستفصال أهلهاء وقطع نخلهاء 
فجمع له هذا الحي من الأنصارء ورئيسهم عمرو بن طلّة أخو بن النجار» ثم 
أحد بن عمرو بن مبذول» واسم مبذولء عامر بن مالكء» بن النجار» واسم 


)١(‏ أمضي :أي ما فيه باطل. 


النجار: تيم الله بن تعلبة» بن عمرو بن الخزرج» بن حارثة» بن ثعلبة» بن عمرو, 
افج عات 
قصة مقاتلة تبان لأهل المدينة: 

قال ابن إسحاق: وقد كان رجحل من بن عدي بن النجار يقال له: أحمر 
عدا على رجحل من أصحاب تُبّع حين نزل بهم فقتله» وذلك أنه وجده في عَذْق 
0 ('. فضربه يمنجله فقتله» وقال: إنما التمر لمن أبّره'©. فزاد ذلك تُبعا 
حنقاً عليهم قال: فاقتتلواء فترعٌم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار؛ ويَقْرُونه 
بالليل» فيعجبه ذلك منهمء ويقول: والله إن قومنا لكرام!! 

فبينا تبّع على ذلك من قتالحم» إذ جاءه حبران من أحبار اليهود» من بى 
قريظة» وقريظة والنضير والنحام وعمرو- وهو هّدل 27- بنو الخزرج بن 
الصريح بن التومان بن السّبط بن اليسع بن سعد بن لاوى بن ير بن النحام بن 
تنحوم بن عازر بن عزرى بن هارون بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى 
ابن يعقوب- وهو إسرائيل- بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن- صلى الله 
عليهم- عالمان راسخان في العلم» حين سمعا مما يريد من إهلاك المدينة وأهلهاء 
فقالا له: أيها الملك» لا تفعل» فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينهاء ولم 
نأمن عليك عاحل العقوبة» فقال لهما: ولم ذلك؟ فقالا: هى مَُهَاحَرٌ نبى بخرج 
من هذا الحرم من قريش ف آخخر الزمان» تكون داره وقراره» فتناهى عن ذلك» 
ورأى أن لهما علماء وأعجبه ما مع منهماء فانصرف عن المدينة» واتبعهما على 
دينهماء فقال خالد بن عبد العْرّى بن غزّية بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم 
ابن مالك بن النجار يفخر بعمرو بن طلة0): 
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)١(‏ غدق: النخحل يجده: يقطعه أي يجي ثمره. 

99 أبوهة أبن التحل لقسه واملحيى ,” 

(؟) هدل: بفتح الدال ويجوز الإسكان وهو اسم لعمرو هذا. 
(5) انظر: تاريخ الطبري )٠١7/7(‏ نقلا عن ابن إسحاق. 
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أَصَّحا َم ققدئهو ذْكَره أم َضَى من لذة وطّره 
أم تذكرت الشباب» وما ذكرك الشباب أو عُْصْره 
اا تيون قله عيبا اتح لكبو فيه 
فاسللا عمران, أو ادا إذ كنت عَدُوا مع الزَمَره 
هلق فيهاأبو بحرن بغ أبدافا ذَفره 
نلمقلوا: من نؤميما أبني ععوف أم التَجآَرهة؟ 
بلتنئى النجّار إن لنا 2 فههمهلىء وإنترة 
فتلقتهممسًّاسشفة 131مَدّها كلغيية التّفره 
فسيهم عَمرو بن طَلَّهَ ملا ل الى الإله قومه عُمرَه 
سيد تبجحاة اللوك :ومين “رام عمسيز لا يكن تندره 
وهذا الحي من الأنصار يزعمون أنه إنما كان حنق تبع على هذا الحي من 
يهود الذين كانوا بين أظهرهمء وإنما أراد هلاكهم؛ فمنعوهم منه. حى انصرف 
عنهم؛ ولذلك قال في شعره: 
حتقاً على مِبْطَين حلاً ينربا 2 أُوْلَى لهم بعقاب يوم مُفسد 
تبع يذهب إلى مكة ويطوف بالكعبة: 
قال ابن إسحاق”': وكان تبع وقومه أصحاب أوثان يعبدوفاء فتوحه إلى 
مكة» وهى طريقه إلى اليمن» حي إذا كان بين عسفان وأمج أتاه نفر من هذيل 
ابن مدركة .بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد» فقالوا له: أيها الملك ألا ندلك 
على بيت مال دائر» أغفله الملوك قبلكء فيه اللؤلؤ والزبرحد والياقوت والذهب 
والفضة؟ قال: بلى؛ قالوا: بيت يبمكة يعبده أهله» ويصلون عنده. وإنما أراد 
الهذليون هلاكه بذلكء لما عرفوا من هلاك من أراده من الملوك وبعّى عنده. فلما 


(1) انظر: تاريخ الطبري )٠١1/7(‏ نقلاً عن ابن إسحاق» وكذا البيهقي )١١5/١(‏ في 
دلائل النبوة. 
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أجمع لما قالواء أرسل إلى الخبرين؛ فسألهما عن ذلك؛ فقالا له: ما أراد القوم إلا 
هلاكك وهلاك جندكء ما نعلم بيت لله اتخذه في الأرض لنفسه غيره» ولئن 
فعلت :ما دغوك إليهة لتهلكنة وليهلكن من 'معك جميعاء قال: فماذا تأمراني أن 
أصنع إذا أنا قدمت عليه؟ قالا: تصنع عنده ما يصنع أهله: تطوف به وتعظمه 
وتكرمه» وتحلق رأسك عنده وتذل له حىّ تخرج من عنده؛ قال: فما يمنعكما 
أنتما من ذلك؟ قالا: أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم» وإنه لكما أحبرناك» ولكن 
أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان الى نصبوها حوله» وبالدماء الي يهرقون عنده 
وهم بحسء أهل شرك -أو كما قالا له- فعرف نصحهما وصدق حديثهماء 
فقرب النفر من هذيل» فقطع أيديهم وأرجلهم؛ ثم مضى حت قدم مكة» فطاف 
بالبيت» وخر عنده ا م 0 
للناس ويطعم أهلهاء ويسقيهم العسلء وأرى في المنام أن يكسو البيت» فكساه 
الخصلف”"؟ ثم ارق أن 0 أحسن من ذلك» فكساه المعافر؟؟ ثم أرى أن 
يكسوه أحسن من ذلك؛ فكسه الملاء والوصائل 7" فكان تُبع- فيما يزعمون- 
أول من كسا البيت» وأوصى به ولاته من جُرهمء وأمرهم بتطهيره وألا يقربوه 
قماك ولا سكف و لياجا دوس اخارض- ويعمل لكانا ومفاجاوزقالنت شعة 
بنت الأحبء ابن زبينة» بن جذيعة» بن عوفء بن معاوية» بن بكر» بن هوازن» 
ابن منصورء بن عكرمة» بن خصفة بن قيس» بن عيلان» وكانت عند عبد 
مناف ابن كعب» بن سعدء بن تيم» بن مرة» بن كعب» بن لؤي» بن غالب» 
ابن فهر» ابن مالكء» بن النضر»ء بن كنانة» لابن لها منه يقال له: -حالد تعظم عليه 
حرمة مكة وتنهاه عن البغي فيهاء وتذكر تبعا وتذلَلُه لحاء وما صنع بما: 
ابني: لا تفلم بمكة لا الصغير ولا الكبلين 


)١(‏ المعافر: ثياب مصنوعة في "معافر" ثياب بنية. 


22١‏ الوصائل: جمع وصيلة) وهى تياب تنسج في اليمن. 
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فاسمع إذا خُدّئتَ» واف 


أصل اليهودية باليمن: 


ثم حرج منها متوجها إلى اليمن من معه من حنوده وبالحبرين حي إذا دحل اليمن 
دعا قومه إلى الدحول فيما دحل فيه» فأبوا عليه» حب يحاكموه إلى النار الي 


)١١(‏ سور: يهلك. 








ولا يَفُرَنك الففلورور 
يتلق أطراف الشلوور 
وَبَلْحْ بخديه السعير 
ووم لي بسيو 
تيت بعرصتها قصور 
والغصم ا 
بقيا سج هر 
فيها فأو فى بال -وؤور 
بفنائها ألفابعبيير 
لحم المهاري والججزو0) 
مصفى والرحيض من الشعير©) 
يُرْمُون فيها بالصمخور 
وفي الأعاجم والخزرير” 


لهم كيف عاقبةٌ الأموز 


)١(‏ العصم: الوعال تعتصم في الحبال» وثبير: اسم جبل في مكة. 
(0) الحبير: الثياب المحبرة وهى الي فيها وشي ونقش جميل وهو ثياب من اليمن. 


(5) الجزور: الإبل السمينة الي تصلح للذبح. 


فد الرتخيص» أي المغسول ويعينٍ الشعير المنقى النظيف. 
(3) الخزير: أمة من العجم منسوبون إلى بحر الخرز وهو البحر الأسود. 
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محاكمة تَبّع إلى النار 


قال ابن إسحاق0": حدثنٍ أبو مالك بن ثعلبه بن أبي مالك القرظي» 
قال« معت ترافية بن مد وو طلضة رن عمد النه قيدوفه أن فعا كا ونا عن 
اليمن ليدحلها حالت حمير بينه وبين ذلكء وقالوا: لا تدحلها عليناء وقد فارقت 
دينناء فدعاهم إلى دينه وقال: إنه حير من دينكم, فقالوا: فحاكمنا إلى النار, 
قال: نعم. قال: وكانت باليمن -فيما يزعم أهل اليمن- نار تحكم بينهم فيما 
يختلفون فيه» تأكل الظالم ولا تضر المظلوم» فخرج قومه بأوثافهم وما يتقربون به 
في دينهم» وخرج الحبران ممصاحفهما ف أعناقهما متقلديهاء حب قعدوا للنار 
عند مخرجها الذي تخرج منه» فخرجت النار إليهم» فلما أقبلت نحوهم حادوا 
عنها وهابوهاء فذمرهم'" من حضرهم من الناسء وأمروهم بالصبر لحاء فصبروا 
حجن غشيتهم» فأكلت الأوثان وما قربوا معهاء ومن حمل ذلك من رجال حمير 
وخحرج الحبران .ممصاحفهما في أعناقهما تعرق جباههما لم تضرهماء فأصفقت 
عند ذلك حمير على دينه» فمن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهود باليمن. 

قال ابن إسحاق: وقد حدَثئ مُحدّث أن الحبرين» ومن" حرج من 
حمير» إنما اتبعوا النار ليردوهاء وقالوا:” من ردها فهو أولى بالحق» فدنا منها 
رحال من حمير بأوثائهم ليردوهاء فدنت منهم لتأكلهم فحادوا عنها ولم 
يستطيعوا ردهاء ودنا منها الحبران بعد ذلك» وجعلا يتلوان التوراة فق 
عنهماء حن رداها إلى مخرجها الذي حرحت منهء فأصفقت2©) عند ذلك حمير 
على دينهما. والله أعلم أي ذلك كان. 


)١١(‏ انظر: تاريخ الطبري )١٠١8/7(‏ نكاد غيم ابن حاف 
(؟) فذمرهم: حتوهم على الصبر» وشجعوهم. ٍ 
(؟) انظر: تاريخ الطبري )١١5/9( »)٠١3-1١١8/7(‏ نقلا عن ابن إسحاق. 


4 الشقهة ادف مك 
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هدم البيت المسمى رئاه”"©: 

قال ابن إسحاق: وكان رثام بيتا لهم يعظمونه؛ وينخرون غندة ويكلمون 
منهء إذ كانوا على شركهمء فقال الحبران لتبّع: إنما هو شيطان يفتنهم بذلك 
فخل بيننا وبينهم؛ قال: فشأنكما به» فاستخرجا منه -فيما يزعم أهل اليمن- 
كلبا أسود فتلبحاف ثم هدما ذلك البيت» فبقاياه اليوم -كما 0 لي- يما آثار 
الدماء الى كانت تهراق عليه”". 





مُلك خسان بن تبان وقتله على يد أخيه عمرو 

فلما ملك حَّسان بن تبان أسعد أبي كرب» سار بأهل اليمن» يريد أن يطأ 
كم أرض العرب» وأرض الأعاجحم» حي إذا كانوا ب يبعض أرض العراق كرهت 
حمير وقبائل اليمن المسير معه» وأرادوا الرجعة إلى بلادهم, وأهلهم» فكلموا أخا 
له يقال له عمروء وكان معه في جيشهء فقالوا له: اقتل أحاك حسانء» ونملكك 
عليناء وترجع بنا إلى بلادناء فأجابهم؛ كد رُعين ال حميري 
فإنه كاه عن ذلك فلم يقبل منه. فقال ذو 0 

ألا مسن يشتري سّهرا بنوم 574 عين) 

فَإما حميرٌ غدرت وخَانت فمعذرَة الإله لذي رَعَين 
ثم كتبهما في رقعة» وتم عليهاء ثم أتى بما عمرأء فقال له: ضع لي هذا الكتاب 
عندك ففعل» ثم قتل عمرو أخاه حسانء» ورجع ,عن معه إلى اليمن. فقال رجحل 
من “مير : 





(1) رئام: اسم للبيت الذي يعظمونه» مشتق من الرؤم وهو العطوف الحنون فكأفهم 
يطلبون في هذا المكان الرحمة والعطف. 

)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (8/7 )١١5/99 400٠694-1٠ ٠‏ نقلاً عن ابن إسحا 

() ذو رعين: رعين جبل باليمن نسب إليه هذا الملك من ملوكهم. 

(4) قرير عين: هادئ البال فتقر عينه بالنوم وأصل هذه العبارة (بل من يبيت قرير عين هو 
السعيد). 
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لاه عينا الذي رأى مثل حسا ن قفيلا في سّالف الأحقاب(١)‏ 


قَتَلنْهُ مُقاول خشية الحبس غَداةَ قالسوا: يات ينات 
مِكُكُم خيرنا وحيكُم رب غَليسا ركلكماأربابي 

قال ابن إسحاق: وقوله: لَبّاب لَبَاب: لا بأس لا بأس بلغة حمير. 
هلاك عمرو وتفرق حمير: 

قال ابن إسحاق”©: فلما قلما نرل جميرزو وبر تبان اليمن منع منه النوم» وسلط 
عليه السهرء فلما جهده ذلك سأل الأطبا وَالخرَاةَ من الككهان» والعرّافين عما 
به» فقال له قائل منهم: : إنه والله ما قتل رجل قط أخاهُ أو ذا رحمه بغيا على مثل 
ما قتلت أخحاك عليه؛ إلا ذهب نومه؛ وسلط عليه السهرء فلما قيل له ذلك جعل 
يقتل كل من أمره بقتل أيه حّسان من أشراف اليمن» حي خلص إلى ذي 
رعين فقال له: يا ذو رعين: إن لي عندك براءة» فقال وما هى؟ قال: الكتاب 
الذي دفعت إليك؛» فأحرجه فإذا فيه البيتان» لكف أن أنه 6د تمكنين وهلك 
عمرو فمرج ”" أمر حمير عند ذلك وتفرقوا. 

خبر لخنْيعّة وذي ُواس: فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت 
المملكة» يقال له لخنيعة ينوف ذو شناتر» فقتل خيارهم» وعبث ببيوت أهل 
المملكة منهم؛ وكان لخنيعة امرأ فاسقا يعمل عمل قوم لوطء فكان يرسل إلى 
الغلام من أبناء الملوك» فيقع عليه ف مَشُربَة له قد صنعها لذلكء لثلا يُملّك بعد 
ذلك؛ ثم يطلع من مُشربته تلك إلى حّرسه ومن حضر من جنده» قد أذ 
مسواكاء فجعله ف فيه» أي: ليعلمهم أنه قد فرغ منه حى بعث إلى رُرْعَة ذي 
واس بن تبان أسعد أخي حسسّانء وكان صبيا صغيرا حين قُتل حَسانء ثم شب 





)١(‏ الأحقاب: جمع حقب بضم الحاء وسكون القاف أو بضمهما معا: فانون سنة» وقيل 
أكثر من ذلك ومنه قوله تعاللى: ( لَبِِنَ فِيآ أَحَقَابًا 4. 

)١(‏ انظر: تاريخ الطبري )١١8-١11/7(‏ نقلاً عن ابن إسحاق. 

(؟) مرج أمرهم: اختلط واضطرب ومنه قوله تعالى: «« مَرَّجّ الْبَحْرَيّن يَلعَقِيّانِ 4. 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
غلاما جميلا وسيما ذا هيئة وعقل؛ فلما أتاه رسوله» عرف ما يريده منه» فأخذ 
سكينا حديدا لطيفاء فحَبأه بين قدمه ونعله» ثم أتاه» فلما خلا معه وتنب إليه 
لوالسكو تواتك تريكاء. احيا ارده ف من راتكه وفع ل الك اليم كان 
يشرف منهاء ووضع مسواكه في فمه؛ ثم خرج على الناس» فقالوا له: ذا واس 
أرطي أ افق فقال اسل تحتاسى»امعرطان ذو تراه استوطيان الابا ٠‏ 

وتحماس”" الرأس. فنظروا إلى الكوة فإذا رأس لخنيعة مقطوع» فخرجوا في أثر 
ذي واس حي أدركوه» فقالوا: ما ينبغي أن يملكنا غيرك» إذ أرحتنا من هذا الخبيث. 
ملك ذي تواس: 

فملكوه» واجتمعت عليه حمير وقبائل اليمن» فكان آخر ملوك حمير وهو 
نانع الأحذون وكعنت يوقم تاقد تملك ازينان: 
سبب وجود النصرانية بتجرَان: 

وبنجران بقايا من أهل دين عيسى ابن مريم عليه السلام على الإبحيل. أهل 
فضل واستقامة من أهل دينهم, لهم رأس يقال له: عبد الله بن الثامر. 

وكان موقع أصل ذلك الدين بتَجْرَان؛ وهى بأوسط أرض العرب ف ذلك 
الزمان» وأهلها وسائر العرب كلها أهل أوثان يعبدونماء وذلك أن رجلا من بقايا 
أهل ذلك الدين يقال له: فيُميُون) وقع بين أظهرهم؛ فحملهم عليه؛ فدانوا به. 
فيُمِيون وصالح ونشر النصرانية: 

قال ابن إسحاق”": حدئن المغيرة بن أبي لبيد مولى الأخنس» عن وهب 
ابن مُنبّه اليماني أنه حدثهم: أن موقع ذلك الدين كان بنجران أن رجلا من بقايا 
أهل دين عيسى ابن مريم يقال له فيمُيُونَء وكان رحلا صالحامجتهدا زاهدا ف 
الدنياء مجاب الدعوة» وكان سائحا يول "من لتر لا تقرف بقرية إلا خرج 
ولها :لل :تيه لايد قت فاء “وقاقها لا بأ كل نإلة ابن كبن يدي وكات بناء غيل 


)١(‏ تحماس: الرأس بلغة حمير كما قال ابن هشام. 
)١(‏ إسناده ضعيف إلى ابن منبه: وأحرجه الطبري )١١3/7(‏ عن ابن إسحاق به. 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
الطين» وكان يعظم الأحد فإذا كان يوم الأحد لم يعمل فيه شيئاء وخرج إلى 
فلاة مق الأرص نيطلي ناا ص قستو» "قاف ركان #ريلاعن اترىالخنام يمل 
عمله ذلك مستخفياء ففطن لشأنه رجل من أهلها يقال له: صالح» فأحبه صالح 
حبا لم يحبه شيئا كان قبله. فكان يتبعه حيث ذلكء ولا يفطن له فيميون» حي 





حرج مرة في يوم الأحد إلى فلاة من الأرض -كما كان يصنع- وقد أتبعه 
صالح - وفيميون لا يدري» فجلس صال منه منظر العين مستخفيا منه» لا يحب 
أن يعلم مكانه» وقام فيميون يصلي فبينما هو يصلي إذ أقبل نحوه التنّين -الحية 
ذات الرؤوس السبعة- فلما رآها فيميون دعا عليها فماتت ورآها صالح ولم يدر 
ما أصابما فخافها عليه فعيل2 عوله: فصرخ يا فيميونء التنّين قد أقبل نحوك فلم 
يلتفت إليه وأقبل على صلاته حىّ فرغ منها وأمسى وانصرف وعرف أنه قد 
عُرف» وعرف صالح أنه قد رأى مكانه, فقال له: يا فَيُمِيُونَء تعلم والله أني ما 
أحببت شيئا قط حبك» وقد أردت صحبتك والكينونة معك حيث كنت» 
فقال: ما شعتء» أمري كما ترى» فإن علمت أنك تقوى عليه فنعم» فلزمه 
صالح» وقد كاد أهل القرية يفطنون لشأنه» وكان إذا فاجأه العبد به الضر دعا 
له فشّفيء وإذا دعي إلى أحد به ضر لم يأته» وكان لرحل من أهل القرية ابن 
506 فال كم نان كول حير لزنه لخديات ]نجنا ادضاة ولكنه رجحل 
يعمل للناس البنيان بالأحرء فعمد الرحل إلى ابنه ذلك» فوضعه في حجرته. 
وألقى عليه ثوبا ثم جاءه فقال له يا فَيُمِيُونء إن قد أردت أن أعمل في بي 
عملاء فانطلق معي إليه حى تنظر إليه فأشارطك عليه فانطلق معه حى دخل 
حجرته؛ ثم قال له: ما تريد أن تعمل في بيتك هذا؟ قال: كذا وكذاء ثم انتشط 
الرحل الثوب عن الصبي» ثم قال له: يا فيُميُونَ عبد من عباد الله أصابه ما ترى 
فادع الله له» فدعا له فَيْميُونَء فقام الصبي ليس به بأس» وعرف فيُمِيُون أنه قد 


)١(‏ عيل عوله: غلب على صبره. 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
غرفء فخرج من القرية» وأتبعه صالح؛ فبينما هو يمشي في بعض الشام إذ مر 
بشجرة عظيمة» فناداه منها رجل» فقال: يا فيُمِيُونَ! قال: نعمء قال: ما زلت 
أنظرك» وأقول: م هو جاء؟ حئ معت صوتكء» فعرفت أنك هو لا تبرح 
حى تقوم علي فإني ميت الآن» قال فمات» وقام عليه حىّ واراه» ثم انصرف 
وتبعه صالح» حى وطنا بعض أرض العربء فَعَدَوَا عليهما فاختطفتهما سيارة 
من بعض العرب» فخرجوا بمماء حى باعوهما بنجران» وأهل بحران يومئذ على 
دين العرب» يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم. لما عيد في كل سنة» فإذا كان 
ذلك العيد علقوا كل ثوب حسن وجدوهء وحلي النساء» ثم حرجوا إليها؛ 
فعكفوا عليها فابتاع فَيُمِيُون رجحل من أشرافهم, وابتاع صالحا آخر» فكان 
ميو إذا قام من الليل -يتهحد في بيت له أسكنه إياه سيده -يصلي- 
استسرج له البيت نوراً حي يصبح من غير مصباح» فرأى ذلك سيده» فأعجبه 
تارك من اله ص ديف واخمره يهو وقال له فيميون: إنما أنتتم في باطل» إن 
هذه النخلة لا تضر ولا تنفع» ولو دعوت عليها إِلهي الذي أعبده لأهلكها وهو 
الله وحده لا شريك له. قال: فقال له سيده: فافعل» فإنك إن فعلت دخلنا في 
دينك» وتركنا ما نحن عليه قال: فقام فَيْميُونَء فتطهر وصلى ركعتين, ثم دعا الله 
عليهاء فأرسل الله عليها ريحاً فَجَمَمَئُها من أصلها فألقتهاء فاتبعه عند ذلك أهل 
نخران على دينه؛ فجعلهم على الشريعة من دين عيسى ابن مريم عليه السلام؛ ثم 
دخلت عليهم الأحداث الى دخلت على أهل دينهم بكل أرض. فمن هنالك 
كانت النصرانية بنجران في أرض العرب. 
قال ابن إسحاق: فهذا حديث وهب بن منبه عن أهل بحران. 








السيرة النبوية لابن إسحاة 
خبرٌ عبد الله بن الثامر وقصة أصحاب الأخدود 

َيْمِيُون وعبد الله بن الغامر والاسم الأعظم: 

قال ابن إسحاق”": وحدئئ يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي» 
وحدثئ أيضاً بعض أهل نحران عن أهلها: أن أهل بحران كانوا أهل شرك 
يعبدون الأوثان وكان في قرية من قراها قريبا من بحران -ونحران: القرية العظمى 
الى إليها جمع أهل تلك البلاد- سّاحر يُعَلّمم غلمان أهل بحران السسّحْر فلما نزها 
فيُميُونَ -ولم يسموه لي باسمه الذي سماه وهب بن منبه؛ قالوا رجحل نزها- ابتى 
خيمة بين نحران» وبين تلك القرية الي بما الساحرء فجعل أهل بحران يرسلون 
غلمافهم إلى ذلك الساحرء ويعلمهم السحرء فبعث إليه الثامر ابنه عبد الله بن 
الثامر مع غلمان أهل نحران» فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى منه 
من صلاته وعبادته» فجعل يجلس إليه ويسمع منه حين أسلم فوحّد الله وَعَبِدةُ 
وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حى إذا فقه فيه» جعل يسأله عن الاسم 
الأعظم» وكان يَعْلمه فكتمه إياه وقال له: يا ابن أخي! إنك لن تحمله» أحشى 
عليك ضعفك عنه والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر 
كما يختلف الغلمان» فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضِنّ به عنه» وتخوّف 
ضعفه فيه» عمد إلى قداح فجمعهاء ثم لينف الما يده إلا كمه اناج 
لكل اسم قدحء حى إذا أحصاها أوقد لها ناراء ثم جعل يقذفها فيهاء قدحا 
تكسا حى إذا مر بالاسم الأعظم قذف بقدحه؛ فوثب القدح حي خرج منها 
لم تضره شيئاء فأحذه ثم أتى صاحبه؛ فأخيره بأنه قد علم الاسم الذي كتمه 
فقال: وما هو؟ قال: هو كذا وكذاء قال: وكيف علمته؟ فأخبره مما صنع» قال: 
أي ابن أي ! قد أصبته فأمسك على نفسكء وما أظن أن تفعل. 

عبد الله بن الثامر يدعو إلى التوحيد: فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرحه الطبري (7/١1؟7١)‏ بسنده من طريق ابن إسحاق. 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
تجران لم يلق أحدا به ضر إلا قال: يا عبد الله أَنُوحَّدُ الله» وتدحل في ديئ 
وأدعو الله فيعافيك ما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعمء فيوحد الله ويسلم 
ويدعو له فيشفى» حت لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره 
ودعا له فعوقي» حي رفع شأنه إلى ملك بحران» فدعاه فقال له: أفسدت على 
أهل قريي» وحالفت دين ودين آبائي» لأمثلن بك» قال: لا تقدر على ذلك؛ 
قال: فجعل يُرسل به إلى الحبل الطويل» فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض 
ليس به بأس» وجعل يبعث به إلى مياه بنجران» بحور لا يقع فيها شيء إلا 
هلكء فيلقى فيهاء فيخرج ليس به بأس» فلما غلبه» قال له عبد الله بن الثامر: 
إنك والله لن تقدر على قتلي حت توحد الله فتؤمن جما آمنت به فإنك إن فعلت 
ذلك» سلطت على فقتلتئى» قال: فوحد الله تعالى ذلك الملك» وشهد شهادة 
موسا بو الاي لز بطري بلا اياي به اليو ير كرا مناه بزل 
الملك مكانه» واستجمع أهل نبحران على دين عبد الله بن الثامر» وكان على ما جاء 
ل ثم أصابهم مثل ما أصاب أهل دينهم من 
الأحداث» فمن هنالك كان أصل النصرانية بنجران» والله أعلم بذلك. 

قال ابن إسحاق: فهذا خذيف. عمد بن كهب: الفرظي) وبعض أهل 
بحران عند عبد الله بن الثامر» والله أعلم أي ذلك كان. 

ذو وآس يدعو أهل تجران إلى اليهودية: فسار إليهم ذو توآس يجنوده؛ 
فدعاهم إلى اليهودية» وخيرهم بين ذلك والقتل» فاختاروا القتل فخحد هم 
الأخدود» فحرق من حرق بالنار وقتل من قتل بالسيف» ومثل يهم» حى قتل 
كيم ترواتمن عشري الداء نتن دي نواس وجنده تلك أنزل الله تعالى على 
رسوله سيدنا محمد ل ( قل أحصب الْأخدُود زم آَلثَارِ ذاتِ الْوَقُودٍ ع 
د مرْعَلَيَا فُعُودٌ () وَهُمْ عل مَا يَفْعَلُونَ ألمُؤْبِيينَ سود () وَمَا تَقَمُوأ 
مِبّبِم ِلآ أن يُؤْمِمُوأ الله العزيز ألحَمِيدٍ 4". 


.)8- سورة البروج: آية:(4‎ )١( 


السيرة النبوية لابن إسحاق 

فاية عبد الله بن الثامر: قال ابن إسحاق: ويقال: كان فيمن قتل ذو 
واس عبد الله بن الثامر رأسهم وإمامهم. 

قال ابن إسحاق”"©: حدثن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم أنه حدث: أن رحلا من أهل نحران كان في زمان عمر بن 
الخطاب ون ولع ا و2 0( 
الثامر تحت دفن منها قاعداء افيا با مره 3 راسم سكا علبينا 
بيده» فإن أحرت يده عنها تنبعث دماء وإذا أرسلت يده ردها عليهاء 
فأمسكت دمهاء وف يده حاتم مكتوب فيه: "ربي الله" فكتب فيه إلى عمر 

بن الخطاب يخبر بأمره» فكتب إليهم عمر 5ه : أن أقروه على حاله وردوا 

عليه لدان الذيٍ كان عليه» ففعلوا. 
فرار دَوْس ذي تُعْلْبَان من ذي نُوّاس واستنجاده بقيصر: 

قال ابن إسحاق ©: وأفلت منهم رجحل من سسبأء يقال له دَوْسٌ ذي 
تُُلبان على فرس له فسلك الرمل فأعجزهمء فمضى على وجهه ذلك» حق 
أتى قيصر ملك الروم؛ فاستنصره على ذي نواس وجنوده. وأخيره يما بلغ منهم؛ 
فقال له: بعدت بلادك مناء ولكن سأكتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على هذا 
الدين» وهو أقرب إلى بلادك» وكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره. 

النجاشي ينصر دوسا: فقدم دوس على النجاشي بكتاب قيصر» فبعث معه 
وين ألننا من الحبشة» وأمر عليهم رجلا منهم يقال له: أرياط -ومعه في جنده 
أبرهة الأشرم- فركب أرياط البحر حى نزل بساحل اليمن» ومعه دوس ذي تعلبان. 

فاية ذي تُوّاس: وسار إليه ذو نواس ف حمير» ومن أطاعه من قبائل 
اليمن» فلما التقوا انمرم ذو نواس وأصحابهء فلما رأى ذو نواس ما نزل به 





)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (4/75؟7١)‏ بسنده عن ابن إسحاق» وف سنده جهالة 
شيخ ابن أبى بكر. 
)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (5/7؟١)‏ نقلاً عن ابن إسحاق. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
وبقومه» وحه فرسه في البحرء ثم ضربهء فدخحل به فخاض به ضحضاح"”" 
البحر» حي أفضى به إلى غمره فأدخله فيه» وكان آخر العهد به» ودخحل أرياط 
اليمن» فملكها. 

فقال رجحل من أهل اليمن -وهو يذكر ما ساق إليهم دوس من أمر 
الحبشة: "لآ كدّوس ولا كأعلاق رَحُله". فهي مثل باليمن إلى هذا اليوم. 
قول ذي جَدَّن الحميري في هذه القصة: 

وقال ذو حَدَن الحميري: 





هَونك'" ليس يرد الدمعٌ ما فاتا لا تولك أسَفاً في إثر من مَاتا 
أبعد بَيُنون لا عينٌ ولا أثغر وبعد سلْحين يبني الئاس أبياتا؟! 
ون وسلحين وغمدان: من حصون اليمن الى هدمها أرياط» ولم يكن 
في الناس مثلها 


وقال ذو دن ألما 

دَعينى حلا أبَالك- لن تُطيقى لماك الله”"! قد أنرفت ريقي©» 
لتدى عرف القيان إذ انتشيناً وإذ نسقى من الخمر الرحيق 
وشرب الحمر ليس على عَاراً ‏ إذالم يَشْكُني فيها رقي 
فإنالموت لاينهاةٌ تنه ولو شرب الشفاء مع النَشُوق 


)١(‏ ضحضاح البحر: الماء الضحضاح هو القليل الذي يظهر منه القعر لضحالته. ومنه 
قوله صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب (هو في ضحضاح من النار» ولولا مكاني 
لكان في الطمطام). 

(؟) هونك: ارفقي بنفسك فإن الجرع لا يجدي ولا يفيد. ٍ 

(9) لا أبالك» لحاك الله: صيغتان جاريتان على اللسان يراد بمما غالبا الزجحر دون الدعاء 
وهو أصل معناهما. 

(5) أنزفت ريقي: استنفدته حي نضب من فمي» وهو كناية عن الخوف والفزع. 
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ولا مَُرمَّب في أسطوان 2 ينطح بججدره بَيْض الألوق 
وغمدان7 الذي حُدّئت عنه ‏ بَوةٌمُسمكافي رأس نيسق 
متهمة وأسقله جرون 2 وخر لحل اللثق الرليق 
مصابيح السّليط”" تلوح فيه إذا يمسي كُستوماض البُروق”" 
ونخلتهُ التي غرست إل يه 20 يكاهالِسريهصرٌ بالعُذوق 
فأصبح بعد جدته رَماداً وغيّر خسئة َي لي 
وأسلم ذو ثواس مُستكيسناً عبد قرعة وكثلة. المحسيق 
قول عمرو بن معدي كرب الزبيدي في هذه القصة: وقال عَمرو بن 
معدي كرب الزبيدي في شيء كان بينه وبين قيس بن مَكدشوح المرآدي» فبلغه 
أنه يتوعده» فقال يذكر حمير وعزهاء وما زال من ملكها عنها: 
أُُوعدّي كأنك ذُو رُعقين 2 بأفضل عيشة -أو ذو واس 
وكائن كان قبلك من تعيم ومُلك ثابت في الناس راس 
قديم عهدة من عهد عاد عظيم قاهر الجبروت قاسي 
فامسس افلةادوا:.وانسمن.. ‏ لخعزل من آنا فق اتحناض 


النزاع على اليمن بين أبرهة وأرياط 

قال ابن إسحاق ”: فأقام أرياط بأرض اليمن في سلطانه ذلك» ثم نازعه 
في أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبشى» حى تفرقت الحبشة عليهماء فانحاز إلى كل 
واحد منهما طائفة منهم ثم سار أحدحما إلى الآخرء فلما تقارب الناس أرسل 
)١(‏ غمدان اسم الحصن باليمامة. 
(1) السليط: الدهن الذي توقد المصابيح به. 
(*) توماض البروق: أي وميضها وهو ضوؤها الخاطف. 
(:) يهصر بالعذوق: وهو الكباسة من التمر .كثابة العنقود من العنب. 
(5) انظر: تاريخ الطبري (10-17/5) نقلاً عن ابن إسحاق. 
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أبرهة إلى أرياط: إنك لا تصنع بأن تلقى الحبشة بعضها ببعض» حى تفنيها 
شيقاء فابرز إلي» وأبرز إليك» فأينا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده» فأرسل 
إليه أرياط: أنصفت» فخرج إليه أبرهة -وكان رحجلا قصيرا لحيما» وكان ذا 
دين في النصرانية- وخحرج إليه أرياط وكان رحلا جميلا عظيما طويلاء وفي يده 
حربة له وحلف أبرهة غلاما له» يقال له: عَتَودَة('© يمنع ظهره. فرفع أرياط 
ادويق فصوي اوه ةرريق زافوسه > تويك" الخرية عل حبهة أزرنقة فدرم 
حاجبه وأنفه وعينه وشفته» فبذلك سمي: أبرهة الأشرم وحمل عتودة على أرياط 
من خلف أبرهة فقتله وانصرف جند أرياط إلى أبرهة» فاجتمعت عليه الحبشة 
باليمن وودى أبرهة أرياط. 
“الاك 2 5 
غضب النجاشي عَلَى أبرهة: 

فلما بلغ النبجحاشي غضب غضبا شديدا وقال: عدا على أميري فقتله بغير 
أمري» ثم حلف: لا يدع أبرهة حىّ يطأ بلاده» ويجز ناصيته فحلق أبرهة رأسه. 
وملا جرابا من تراب اليمن» ثم بعث به إلى النجاشي» ثم كتب إليه: 

ع 5 ع ع عع ل 

"أيها الملك» إنما كان أرياط عبدك» وأنا عبدك» فاحتلفنا في أمرك» وكل 
طاعته لك» إلا أن كنت لوي على أمبر الحبشة» و أضنيطك نلا بو سوس منه) وقد 
حلقت رأسي كله حين بلغئ قسم الملك» وبعثت إليه بحراب تراب من أرضي» 
ليضعه تحت قدميه؛ فيبر قسمه في" . 

فلما انتهى ذلك إلى النجاشي رضي عنه» وكتب إليه» أن اثبت بأرض 

"القليس" أو كئيسة أبرهة: إن أبرهة َي القلييس بصنعاء» فبئ كنيسة 
م ير مثلها في زمائها بشيء من الأرضء ثم كتب إلى النجاشي: إن قد بنيت لك 
أيها الملك كنيسة دل بين مثلها لملك كان قبلك» ولست ,منته حى أصرف إليها 
حج العرب» فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي» غضب رجل 


)١(‏ العتودة: الشدة في الحرب. 





من النّسأة أحد بن فقيم بن عَدي بن عامر بن ثعلبه ‏ بن الحارث بن مالك بن 
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كنانة بن خزكة بن مدركة بن إلياس بن مضر. 

النسَأة: والنسأة: الذين كانوا ينسئون الشهور على العرب في الجاهلية؛ 
سرون الشهر من الأشهر الحرم» ويحرّمون مكانه الشهر من أشهر الحلء 
ليواطئوا عدة ما حرم الله ويؤخرون_ذلك الشهرء فة ففيهم أنزل الله تبارك وتعالى 

4 إِنْمَا العي2 ِيَادَةٌ ف الكفر يَصيَل به أأزيت كفروأ تلوت عام 

وَحَرَمُونَهم عام لَيَوَاطعوا اعد 2ن الله لجر م حَرّمَ أللّه 04". 

أول من ابتدع النسيء: قال ابن إسحاق”": وكان أول من نسأ الشهور 
على العرب» فأحل منها ما أحل» وحرم منها ما حرم القَلّمّسء وهو حُذيفة بن 
عبد بن فقيم بن عَدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن 
حزعة» ثم قام بعده على ذلك ابنه عبّاد بن حذيفة» ثم قام بعد عباد: قَلَعٌّ بن 
عباد» ثم قام بعد قلع: أمية بن قلع ثم قام بعد أمية: عوف بن أمية» ثم قام بعد 
غوفد أبو ال نا بن عوف» وكان آخرهمء وعليه قام الإسلام» وكانت 
الغزك: إاافرقك يمن ححيا احقيطت إليفه قحم الأشه الدرم الأرعة: ريحباء 

وذا القعدة, وذا الحجة, والمحرم: فإذا أراد أن يحل شيئاً أحل المحرم فأحلوه: 

وحرم مكانه صفر فحرموه., ليواطئوا عدة الأربعة الأشهر الحرم؛ فإذا أرادوا 

الصّدر قام فيهم فقال "اللهم إن قد أحللت لك أحد الصّفرين» الصفر الأول؛ 

وكساف الكس للعاء القبل,“كقالق .ذلك مين بن مله ذل الطعان ")م اود 

بن فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة» يفخر بالنسأة على العرب: 

.)"07( سورة التوبة» آية:‎ )١١ 

)١١‏ انظر تفسير ابن كثير (755/7) قال: قد تكلم الإمام محمد ابن إسحاق على هذا في 
كتاب السيرة وأخرجه الطبري )١917/70(‏ في تفسيره عن يونس عن ابن وهب عن 
ابن زيد من قوله. 

(9) جذل الطعان: الحذل: أصل الشجرة شبهة بأصل الشجرة لثباته أمام الطعان. 
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قد علمت معد أن قَومي كرامٌ الناس أنهم كراما 

َأي الناس قّاتونا بوفر”2 وأي الناس لم علك لهام(" 

ألسنا الناسئينَ على معذ شهور الحل نجعلها حلراما؟ 

الكنانى يدث في القليس: قال ابن إسحاق (©: فخرج الكناى حى أتى 
القليس فقعد فيها -يعبى أحدث فيها- قال ابن إسحاق: ثم خرج فلحق بأرضهء 
فأخبر بذلك أبرهة فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنع هذا رجل من العرب من 
أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه يمكة لما سمع قولك: " أصرفف إليها حَج 
العرب" غضب فجاءء فقعد فيهاء أي أنما ليست لذلك بأهل. 

خروج أبرهة لهدم الكعبة: فغضب عند ذلك أبرهة وحلف: ليسيرن إلى 
البيت حى يهدمه؛ ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهرت» ثم سار وخحرج معه بالفيل؛ 
وسجمعت بذلك العرب» فأعظموه. وفظعوا بد ورأوا جهاده حقا عليهم» حين 
سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة» بيت الله الحرام. 

أشراف اليمن يدافعون عن البيت: فخحرج إليه رجحل من أشراف أهل 
اليمن وملوكهم يقال له: ذو تفر» فدعا قومه» ومن أجابه من سائر العرب إلى 
حرب أبرهة» وجهاده عن بيت الله الحرام» وما يريد من هدمه وإخرابه» فأجابه 





5 7 : و ار 0 ص١0‏ 
إلى ذلك من أجابه» ثم عرض له فقاتله فهزم ذو ثفر وأصحابه) وأحذ له ذو 
نفر» فأى به أسيراء فلما أراد قتله» قال له ذو نفر: أيها الملك» لا تقتلئ فإنه 
عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من قتلي» فتركه من القتل» وحبسه عنده 
في وثاق» وكان أبرهة رجلا حليما. 
)١‏ نعلك لحاما: نردهم عن طغيافهم كما يرد الفرس عن هموسه باللجام. 
(؟) فاتونا بوتر: أي لم نسطع أن نأحذ ثأرنا منهم. 
(6) انظر: تاريخ الطبري )١75-١7/59(‏ نقلاً عن ابن إسحاق» وكذا البداية والنهاية. 


حّ إذا كان بأرض خنعه'؟ عرض له نفيل بن حبيب الخثعمى في قبيل خثعم: 
شهران وناهسء ومن تبعه من قبائل العرب» فقاتله فهزمه أبرهة» وأحذ له نفيل 
أسيراء فأتى به فلما هم بقتله قال له نفيل: أيها الملك» لا تقتلئي فإني دليلك 
بأرض العرب» وهاتان يداي لك على قبيلى خثعم: شهران وناهس» بالسمع 
والطاعة» فخلى سبيله. 
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وخرج به معه يدله؛ حى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب بن 
مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف ف رحال ثقيف. 
نسب ثقيف: واسم ثقيف: قسي بن النبيت بن منبه بن منصور بن يقدم 
ابن أفصى بن دعمى بن إياد بن نزار بن معد بن عدنان. 
قال أمية بين أبي الصلت الثقفي: 
قرمي إياد لو أفهمأمم أو لو أقاموا فتهزل النعو”) 
قوم لمهم ساحة العراق إذا ساروا جميعا والقط والقلم 
وقال أمية بن أبي الصلت أيضا: 
فإما دياق غنى .+ليتى وعن نسبي- أخبرك اليقينا 
فإنا للنبيت أبى قسى لمنصور بن يقدم الأقدمينا 
ثقيف تهادن أبرهة: قال ابن إسحاق”” : فقالوا له: أيها الملك» إنما نحن 
غيية لك" ابن عون" لان عطاقو 3 لئس عونان زا توافت بو لمن ميا هذا البيك 
الذي تريد -يعنون اللات -إنما تريد البيت الذي يممكة» ونحن نبعث معك من 
يدلك عليه» فتجاوز عنهم. ش 
اللات: واللات: بيت هم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. 
)١(‏ خثعم: هو اسم حبل» نزل عنده بنو عفرس فنسبوا إليه. 


ف النعم: الماشية من الإبل نخاصة. 
(") انظر: تاريخ الطبرى )١714-1١7/7(‏ نقلا عن ابن إسحاق. 
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أبو رغال ورجم قبره: قال ابن إسحاق: فبعنوا معه أبا رغال يدله على 
الطريق إلى مكة فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حي أنزله الْقَمس» فلما أنزله به 
مات أبو رغال هناك» فرجمت قبره العرب» فهو القبر الذي يرجم الناس 
الي 

الأسودُ بن مَقصور يُهاجم مكة: فلما نزل أبرهة المغمّسء بعث رجلا من 
الحبشة يقال له: الأسود بن مقصود على خيل له» حن انتهى إلى مكة؛ فساق 
إليه أموال هامة من قريش وغيرهم» أصاب فيها مائيٍ بعير لعبد المطلب بن 





هاشم؛ وهو يومكئذ كبير قريش وسيدهاء فَهّمََّتَْ قريش وكنانة وهذيل ومن كان 
بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به» فتركوا ذلك. 

رسول أبرهة إلى مكة: وبعث أبرهة خناطة الحميري إلى مكة؛ وقال له 
سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهاء ثم قل له: إن الملك يقول لك: إني لم ات 
لحربكم؛ إنما جئت لهدم هذا البيت» فإن لم تتعرضوا دونه بحرب» فلا حاجة لي 
بدمائكم؛ فإن هو لم يرد حربي فأتئ به» فلما دخل خُتَاطة مكة» سأل عن سيد 
قريش وشريفهاء فقيل له: عبد المطلب بن هاشمء فجاءه فقال له ما أمره به 
أبرهة» فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه» وما لنا بذلك من طاقة» هذا 
بيت الله الحرام» وبيت خليله إبراهيم عليه السلام -أو كما قال- فإن ,كنعه منه» 
فهو بيته وحرمه» وإن يخل بينه وبينه» فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة: 
فانطلق معي إليه» فإنه قد أمرني أن آتيه بك. 

أنيس يشفع لعبد المطلب: فانطلق معه عبد المطلب» ومعه بعض بنيه 
حي أتى العسكرء فسأل عن ذي تَفْرِء وكان له صديقا حي دخل عليه وهو في 
محبسهء فقال له: يا ذا نفرء هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر: 
ونا غناء رحل أسير بيذي ملك ينظ أن تكله عدوا أو عشبيا؟] نا عبلانا غناء 
في شيء مما نزل بكء إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق لي» وسأرسل إليه 
فأوصيه بكء وأعظم عليه حقكء وأسأله أن يستأذن لك على الملك؛ فتكلمه يما 


بدا لك» ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلكء» فقال: حسبى» فبعث ذو نفر 

ِ 
إلى أنيس» فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش» وصاحب عير مكة» يطعم 
الناس بالسهل» والوحوش في رءوس الحبال» وقد أصاب له الملك مائى بعير» 
فاستأذن عليه» وانفعه عنده مما استطعت» فقال: أفعل. 

7 3 ع ع ٠‏ عٍِ 

فكلم أنيس أبرهة» فقال له: أيها الملك: هذا سيد قريش ببابك يستأذن 
عليك» وهو صاحب عير مكة» وهو يطعم الناس في السهل؛ والوحوش في 
رعوس الحبال» فأذن له عليك فيكلمك في حاجته؛ قال فأذن له أبرهة. 

الإبل لي والبيت له رَبْ يحميه: قال: وكان عبد المطلب أوسم الناس 
وأجملهم وأعظمهم فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحتهى 
وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه فزل أبرهة عن سريره» 
فجلس على بساطه؛ وأحلسه معه عليه إلى جنبه» ثم قال لترجمانه: قل له: ما 
حاحتك؟ فقال له ذلك الترجمان» فقال: حاحّ أن يرد على الملك مائيّ بعير 
أصابها لي» فلما قال له ذلك» قال أبرهة لترجمانه» قل له: قد كنت أعجبتئ حين 
وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لدمه؛ لا تكلمئ فيه؟! قال له عبد 
المطلب: إن أنا رب الإبل» وإن للبيت ربا سيمنعه؛ قال: ما كان ليمتنع مئ) 
قال: أنت وذاك. 

الوفد المرافق لعبد المطلب 7؟: وكان -فيما يزعم بعض أهل العلم- قد 
الذئل بن بكر بن مناة بن كنانة -وهو يومئذ سيد بن بكر- وحويلد بن وائلة 
الهذلي -وهو يومئذ سيد هذيل- فعرضوا على أبرهة ثلث أموال قهامة» على أن 
يرجع عنهم» ولا يهدم البيت» فأبى عليهم. والله أعلم أكان ذلك» أم لا فرد 
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. 





.)١7-1177/1( والبداية‎ )١307/1١10/5( انظر تاريخ الطبرى‎ )١( 
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أبرهة على عبد المطلب الإبل الي أصاب له. 

قريش تستنصر الله على أبرهة: فلما انصرفوا عنه» انصرف عبد المطلب 
إلى قريش» فأخبرهم الخبر» وأمرهم بالخروج من مكة, والتحرز في شّعفّ الحبال 
والشعاب تخوفا عليهم من معرة الجيشء» ثم قام عبد المطلب» فأحذ بحلقة باب 
الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده 
فال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: 

لَّهُمَإِنَ العبديَ نغ رخَلَةٌ فامنع حلالك 

ل يلي صَلِبُُْمْ | و«محالهم غدواً بالك 

إن كنت تاركهم وقا 22 لصن قمر ما بداً لك 

عكرمة بن عامر يدعو على الأسود: قال ابن إسحاق: وقال عكرمة بن 
عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي: 
ل هُم أخر الابيوذ بن مقصود الآحذ الهجمة فيها التقليد 
بين حراءً وتبير فلبيبد03 يحبسهًا و«هى أولات التطريد 

فضّمها إلى طماطم يتححوة أخفره يارب وأنت محمود 

قال ابن إسحاق (©: ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة» وانطلق هو 
ومن معه من قريش إلى شعف الحبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل يمكة 
إذا دخلها. 

أبرهة يهاجم الكعبة: فلما أصبح أبرهة تيأ لدحول مكة» وهيأ فيله, 
وعنَّى جيشه -وكان اسم الفيل محمودا- وأبرهة مُجمع لحدم البيت» ثم 
الانصراف إلى اليمن. فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حى قام 
إلى جنب الفيل ثم أذ بأذنه» فقال: ابرك محمود أو ارجع راشدا من حيث 
جكت» فإنك في بلد الله الحرام» ثم أرسل أذنه. فبرك الفيل» وخرج نفيل بن 








.)١178-1177/5( والبداية‎ )١17/-1١0/9( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 


السيرة النبوية لابن إسحاق 





حبيب يشتد حى أصعد في الحبل» وضربوا الفيل ليقوم فأبى» فضربوا في رأسه 
بالطبرزين”" ليقوم فأبى» فأدخلوا محاجن”" لهم في مُراقة7" فبرغوه”؟ يما ليقوم 
فأبى» فوحجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل 
ذلك» ووحهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» ووحهوه إلى مكة فبرك. 

عقاب الله لأبرهة وجنده: فأرسل الله تعالى عليهم طيراً من البحر أمثال 
الخطاطيف والبلسان”؟ مع كل طائرة منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر ف 
منقاره» وحجران في رجليه» أمثال الحمص والعّدس» لا تصيب منهم أحدا إلا 
هلك؛ وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءواء 
ويسألون عن تفيل بن حبيب» ليدههم على الطريق إلى اليمن» فقال نفيل حين 
رأى ما أنزل الله كمم من نقمته: 

أين المقرٌ والإلهُ الطاب والأشرمٌ المغلوب ليس العَالبْ 
قال ابن إسحاق: وقال نفيل أيضاً: 


ألا حيتت عسنًا ياردينا نعمناكم مع الإصباح غينا 
رُدَنيه لو رأيت -ولا تريه لدئ جتن الخصّب ما راينا 
إذا لغذرتني و“حمدت أمري وم تأسسئ على ما فات بِينا 
حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجرارة ثُْقَى عَلينا 


وكل القوم يَسأل عن فقيل كأن على للحبشان دينا 
فخرجوا يتساقطون بكل طريق؛ ويهلكون بكل مهلك على كل منهل”" 


)١(‏ الطبرزين: حديدة معقوفة كاخطاف. 

9؟) مماجن: وهى عصا معوحة الطرف. 

(5) المراق: ما سفل من لحم البطن. 

(؟) فبزغوه: واحزوه با حاجن الى معهم حى سال منه الدم. 

(5) الخنطاطيف: وهى طائر الخفاش» البلسان: نوع من الطيور» قال عباد بن موسى أظنها 
الزرازير. 

(79) منهل: مورد الماء الذي ينهل منه الواردون. 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
وأصيب أبرهة في جسده. وخرجوا به معهم يسقط أنملة أئملة» كلما سقطت 
أغلة» أتبعتها منه مدة تمث قيحا ودماء حي قدموا به صنعاء» وهو مثل فرخ 
الطائر» فما مات حى انصدع صدره عن قلبه» فيما يزعمود. 

قال ابن إسحاق20: حدثئ يعقوب بن عتبة أنه خدية:: أن أل ما زؤيت 
الحصبة والجدري بأرض ال وأنه أول ما رؤي بما مرائر الشجر» 
الله -جل جلاله- يذكر حادثة الفيل ويمتن على قريش: 

قال ابن إسحاق”: فلما بعث الله تعالى محمدا وَل -كان مما يعد الله على 
قريش من نعمته عليهم؛ وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدقم؛ 
فقال الله تبارك وتعالى: « أَلَمْ كر كف فل رَبْكَ بأصصب آلَفِيلٍ © ألم 
عل كيْدَمْر فى تَضْلِيلٍ © وَأرْسَلٌ عَلَيِمَ طَبرا أبَابِيلَ © 3 
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ين ييل (ج) خعَلهُمْ كحضف مَأحُولٍ 4" وقال: « لإيلف فرَيش ©) 
شه رِحُلَه الََِّاء وَلصَيّفٍ وه فَليَحَبّدُو أرب هذا ليت وه لذت 
00 4 ع 
أَظعَمَهُم مّن جُوع وَءَامََهُم ين حَوَفِ »ا 4 أي لكلا يغير شيئا من حالهم 
لو انر ابعبياء ا رداك فاون لخر إن قلوة 

مصير قائد الفيل وسائسه: قال ابن إسحاق7©: حدثئ عبد الله بن أبي 





)١59/1( الخبر صحيح؛ وإسناده ضعيف: فيه جهالة .* شيخ ابن عتبة وأحرجه الطبري‎ )١( 
في‎ )1١17/10( من طريق ابن إسحاق» وانظر البداية 0 وأخرجه ابن جرير‎ 
في الدلائل من قول عكرمة.‎ )١517/1( تفسيره والبيهقي‎ 

(9؟) انظر البداية والنهاية )١74-117/7(‏ نقلا عن ابن إسحاق. 

(؟) سورة الفيل» آية:(١05-1)‏ 

(5) سورة قريش» آية:(١-4).‏ 

(ه) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي )١75/1(‏ في الدلائل بسنده عن ابن إسحاق» ونقله 
عن ابن إسحاق» وابن كثير في البداية )١17/4/7(‏ وعزاه في الدر المنثور (297/5) إلى 





بكر؛ عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن عائشة رضى الله عنها 
الناس». 


السيرة النبوية يابن إسحاقة 





ما فيل في قصة الفيل من الشعر 
قال ابن إسحاق”"©: فلما رد الله الحبشة عن مكة» وأصاهم بما أصايهم به 
من النقمة» أعظمت العرب قريشاء وقالوا: هم أهل الله» قاتل الله عنهم وكفاهم 
مؤنة عدوهم, فقالوا ف ذلكء أشعارا يذكرون فيها ما صنع الله بالحبشة» وما 
رد عن قريش من كيدهم. 
شعر عبد الله بن الزبعرى: فقال عبد الله بن الزبعرى بن عدي بن قيس 
ابن عدي بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب 
تنكلوا عن بطن. إففها كانت قديما لا يرام حريمها 
لم تخلق الشعر ليالي حرمت 2 إذ لا عزيز من الأنام يرومها 
سائل أمير الجيش عنها ما رأى ولسوف ينبى الجاهلين عليمها 
ستون ألفا يؤبوا أرضهم ولم يعش بعد الإياب سقيمها 
كانت يما عاد وجرهم قبلهم والله من فوق العباد يقيمها 
قال ابن إسحاق ("©: يعين ابن الزبعرى بقوله: 
... بعد الإاياب سقيمها 
أبرهة إذ حملوه معهم حين أصابه ما أصابه» حي مات بصنعاء. 
شعر ابن الأسلت: وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري ثم الحطميء 
ابن إسحاق في السيرة والواقدى وأبي نعيمء والبيهقي» وابن مردويه. 


)١(‏ انظر البداية والنهاية (175/5) نقلا عن ابن إسحاق. 
(؟) انظر البداية والنهاية .)١175/5(‏ 








السيرة النبوية لابن إسحاقة 
واسعه صيفي . 
وَمنْ صُنعه يَوم فيل الحبُو ‏ ش إذ كلما بُعغرة ردم 
مُحاجئهم تحت أقرابه اننا أنفه فانخرم 
وقد هلوا امراطه مختصولا إذا يَكَمُوه لاه كلم 
قولّى وأدبر أدراجََهة وقد باء بالظلم من كان ثم 


فأرسل من فوقهم حَاصباً ‏ فَلقَهم مل لفالقدم 
تحضُ على الصبر أحبارُهُم وقد ثأجوا كنوّاج الققّم 
قال ابن إسحاق: وقال أبو قيس بن الأسلت: 
َتُومِنُوا فصلا ربكم وتمسّحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب7) 
فعندكُمْ منه بلاء مُصَدّق غداة أي" يكْسُومَ هادي الكتائب 
كَتيبيُّه بالسهل تُمشى ورجلهُ على القاذفات في رءوس المناقب”) 
فلما أتاكم نصرٌ ذي العرش رَدَّهم جنود المليك بين سّاف وحاصب 
روسب دارو برل ويد إل املشراسن د ضعانب 
شعر طالب بن أبي طالب: قال ابن إسحاق: وقال طالب بن أبي طالب 


ابن عبد المطلب: 
ألم تعلموا ما كان في حَّرب داحس وجيش أبى يُكسوم إذ مَلأوا الشّغبا 
فلولا دفاعٌ الله لا ضّىء غيرةٌ لأصبحتم لا تمنعون لكم سربًا 


شعر أبى الصّلت الثقفى: قال ابن إسحاق: وقال أبو الصلت بن أبي 


ربيعة لعي ني شأن الفيل» ودر ا حنيفية دين إبرأهيم -عليه السالام-. 
إن آيبات رببا ثَاقِبَاتٌ لا يُماري فيهن إلا الكفور 


)١(‏ الأخاشب: جمع أ حشب اسم لحبال حول مكان. 
2( أبى يكسوم: كنية أبرهة ا حبشي . 
(") المناقب: جمع منقبة» وهى الطريق بين الحبال. 


خَلقَ الليلَ والنهار فكقل 
نم يَجنُو النَهارَ ربا رَحيمُ 
حبس الفيل بالمغمّسء وحتى 
لأزْما حلقة الجران كما فم 
حوله من ملوك كندة أبطًا 
عَلفوهُ ثم ابذعروا ججميعاً 
الكل دين يوم القيامة عند 








مُستبينٌ حسابهُ مقدوز 
بَمهّاة شعَاعها منشور) 
طل يَحبو كأنه مَعحقوز 
سطر من صخر كبكب محدور 
ل مَلاويث”" في الحروب صقورُ 
كلهم عظم ساقه مَكسورٌ 


الله إلا دين الحنيفة بو 


السيرة النبوية لابن إسحاة 


ولد أبرهة: قال ابن إسحاق: فلما هلك أبرهة» ملك الحبشة ابنه يَكْسُوم 
ابن أبرهة» وبه كان يكين فلما هلك يُكسُوم بن أبرهة» ملك اليمن في الحبشة 
أخوه مُسروق بن أبرهة. 
خروج سيف بن ذي يرن وملك وهرز على اليمن 
سيف يشكو لقيصر: فلما طال البلاء على أهل اليمن» خرج سيف بن 
ذي يزن الحميري وكان يكئ بأبي مرة» حى قدم على قيصر ملك الروم؛ فشكا 
إليه ما هم فيه» وسأل أن يخرجهم عنه» ويليهم هو ويبعث إليهم من شاء من 
الروم؛ فيكون له ملك اليمن؛ فلم يُتلكه (لم يستحب لشكواه). 
النعمّان يتشفع لسيف عند كسرى: فخرج حتى أتى النعمان بن المنذر 
وهو عامل كسرى على الخيرة؛ وما يليها من أرض العراق -فشكا إليه أمر 
الحبشة. فقال له النعمان: إن لي على كسرى وفادة في كل عام, فأقم حتى 
يكون ذلك ففعل, ثم خرج معه فأدخله على كسرى. وكان كسرى يجلس 
في إيوان مجلسه الذي فيه تاجه, وكان تاجه مثل القئقلاً العظيم -فيما 


)١(‏ المهاة: اسم من أسماء الشمس. 
(؟) ملاويث: جمع ملوث السيد الشريف الذي يلاث به أي يجتمع عليه. 
(59) بور: هالك. 








السيرة النبوية لابن إسحاة 
يزعمون-يضرب فيه الياقرت واللؤلؤ والزبرجد بالذهب والفضة؛ معلقا 
بسلسلة من ذهب في رأس طاقة في مجلسه ذلك, وكانت عنقه لا تحمل تاجه 
إنها يستر بالثياب حتى يجلس في مجلسه ذلك, ثم يدخل رأسه في تاجه. فإذا 
استوى في مجلسه كشفت عنه الثياب, فلا يراه رجل لْ يره قبل ذلكء إلا 
برك هيبة له فلما دخل عليه سيف بن ذي يزن برك. 

قال ابن إسحاق20": ثم قال له: أيها الملك» غلبتنا على بلادنا الأغربة» 
فقال له كسرى: أى الأغربة: الحبشة أم السند؟ فقال: بل الحبشة» فجئتك 
لتنصرناء ويكون ملك بلادي لك» قال: بعدت بلادك مع قلة خيرهاء فلم أكن 
لأورط حيشا من فارس بأرض العرب» لا حاحة لي بذلك» ثم أجازه بعشرة 
آلاف درهم واف» وكساه كسوة حسنة» فلما قبض ذلك منه سيف خرجء 
فجعل ينثر ذلك الورق (الفضة) للناس» فبلغ ذلك الملك» فقال: إن هذا لشأناء 
ثم بعث إليه فقال: عمدت إلى حباء الملك تنثره للناس» فقال وما أصنع يمذا؟ ما 
حبال أرضي الى حثت منها إلا ذهب وفضة -يرغبه فيها- جمع كسرى 
مرازبته» فقال هم: ماذا ترون في أمر هذا الرحلء وما جاء له؟ فقال قائل: أيها 
الملك» إن في سجونك رجالا قد حبستهم للقتلء فلو أنك بعثتهم معه؛ فإن 
يهلكوا كان ذلك الذي أردت يم وإن ظفروا كان ملكا ازددته» فبعث معه 
كسرى من كان في سجونه» وكانوا تمائمائة رجل. 

انتصار سيف: واستعمل عليهم رحلا يقال له وهرزء وكان ذا سن فيهم 
وأفضلهم حسبا وبيتاء فخرجوا في ثمان سفائن» فغرقت سفينتان» ووصل إلى 
ساحل عدن ست سفائن؛ فجمع سيف إلى وهرز من استطاع من قومه وقال 
له: رجلي مع رجلك حى موت جميعاء أو نظفر جميعا. قال له وهرز: أنصفت. 
ورج إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن» وجمع إليه جنده؛ فأرسل إليهم وهرز 
ابنا له» ليقاتلهم» فيختبر قتامهم فقتل ابن وهرزء فزاده ذلك حنقا عليهم» فلما 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية )١74-1١178/5(‏ نقلا عن ابن إسحاق. 


السيرة النبوية لابن إسحاة 


تواقف الناس على مصافهم؛ قال وهرز: أروني ملكهم؛ فقالوا له أترى رجلا 
على الفيل عاقداً تاجه على رأسه. بين عينيه ياقوتة حمراء؟ قال: : نعم قالوا: ذاك 
ملكهمء فقال: اتركوه» قال: فوقفوا طويلاء ثم قال: علام هو؟ قالوا: قد تحوّل 
على الفرسء قال اتركوه؛ فوقفوا طويلاء ثم قال: علام هو؟ قالوا قد تحول على 
البغلة. قال وهرز: بنت الحمار؟! ذل وذل ملكه. إن سأرميه» فإن رأيتم 
أصحابه لم يتحركوا فاثبتوا حى أوذئكم, فإني قد أخطأت الرجل» وإن رأيتم 
القوم قد امذاروا بولاتو دوه ققد أصيف الرحل» فاحملوا عليهم, ثم وثّرّ قوسه. 
وكانت فيما يزعمون لا يوترها غيره من شدمّاء وأمر بحاحبيه؛ فعُصبا له ثم 
رماه» فصلك الياقوتة الي بين عينيه» فتغلغلت الدُثنّابة في رأسه حن خرحت من 
قفاه ونكس عن دابته» واستدارت الحبشة ولاثت بهء» وحملت عليهم الفرس» 
واهزمواء فقتلوا وهربوا في كل وحهء وأقبل وهرزء ليدحل صنعاء» حي إذا أتى 
بايماء قال: لا تدخحل راي منكسة أبداًء اهدموا الباب فهدم, ثم دخحلها ناصباً رايته. 
لتراس ىح بون كح و انض إقال ونين دي يرف الشميزي 








يَلْنُ الناسُ بالملهجي لن أنمما قد الَأْمَا 
وَمَنَ يسمع بَلأمها فإناخَطْب قدقَقُمَ 
تلن اليل مسروقاً | وررّينا الكيب ون 
وإِنْ القَيْل قيل النا س وهررّ مُقِسمٌ قَسمًا 
يذوق مُشعشاً حتى يُفيء السبي وَالنّعمًا(') 


شعر أبي الصلت: قال ابن إسحاق”©: وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفى: 
ليلب الوثر أمثال ابن ذي يَزن 2 ريم في البحر للأعداء أخوال 
يَمَّمَ فيصر لما حّانت رحلتةٌ فلم يجد عنده بعض الذي سالا 


01١‏ مشعشعا : ا مشعشع الشراب الممزوج بالماء. 
(؟) انظر البداية والنهاية )١173/1178/5(‏ عن ابن إسحاة 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
ثم انننى نحو كسرى بعد عاشرة 
حت أتى ببني الأحرار يحملهم 
لله درهم من عصبة خرجوا 
بيضا مرازبة» غلبا أساورة 
يرمون عن شدف كفا غبط 
أرسلت أسدا على سود الكلاب فقد 
فاشرب هنيئا عليك العاج مرتفقا 
واشرب هنينا فقد شالت نعامتهم 
تلك المكارم لا قعبان من لبن 


شعر عدي بن زيد: قال ابن إسحاق (©): 


أحد بني ميم من العباد: 
ما بعد صنعاء كان يعمرها 
رفعها من بني لدى قرع ال 
محفوفة بالجبال دون عرى ال 
يأنس فيها صوت النهام إذا 
ساقت إليه الأسباب جند بني 
وفوزت بالبغال توسق بال 
حتى رآها الأقوال من طرف الم 
يوم ينادون آل بربر واليك 
وكان يوم باقي الحديث وزا 
وبدل الفيج بالزرافة والأيا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 








من السنين يهين النفس والمال 
إنك عمري لقد أسرعت قلقالا 
ما إن أرى لهم في الناس أمثالا 
أسدا تربب في الغيضات أشبالا 
بزخر يعجل المرمى إعجالا 
أضحى شريدهم في الأرض فلالا 
في رأس غمدان دارا منك محللا 
وأسبل اليوم في برديك إسبالا 


شيبا بماء فعاذا بعد أبوالا 


ولاة ملك جزل مواهبا 
مزن وتندى مسكا محابرها 
كائد ما ترتقى غواربها 
جاوما بالعشي قاصبها 
أحرار فرسانها مواكبها 
حتف وتسعى بها توالبها 
لتقل مخضرة كتائبها 
سوم لا يفلحن هاربها 
لت إمة ثابت مراتبها 
م جون جم عجائببها 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
بعد بني تبع تحدورة قد اطمأنت يا مُرازبها 


ذكر ما انتهى إليه أمر الفرس باليمن 
مدة مكث الحبشة باليمن: قال ابن إسحاق”": فأقام وهرز والفرس 
باليمن» فمن بقية ذلك اليش من الفرس: الأبناء الذين باليمن اليوم؛ وكان 
ملك الحبشة باليمن؛ فيما بين أن دحلها أرياط إلى أن قتلت الفرس مسروق بن 
أبرهةع وأخرجت الحبشة» اثنتين وسبعين سنة» توارث ذلك منهم أربعة: أرياط, 
ثم أبرهة» ثم يكسوم بن أبرهة» ثم مسروق بن أبرهة. 
أمراء الفرس باليمن: ثم مات وهرزء فأمر كسرى ابنه المرزيان بن وهرز 
على اليمن» ثم مات المرزبان» فأمر كسرى ابنه التينجان بن المرزبان على اليمن؛ 
ثم مات التينجان» فأمر كسرى ابن التينجان على اليمن» ثم عزله وأمر باذان» 
فلم يزل باذان عليها حي بعث الله محمداً البى كلل. 
محمد ولو يتنبأ عوت كسرى: قال ابن إسحاق0": فبلغ عن الزهري أنه قال: 
كتب كسرى إلى باذان: إنه بلغ أن رحلا من قريش خرج بمكة» يزعم 
أنه نني» فسر إليه فاستتبه» فإن تابء وإلا فابعث إل برأسه» فبعث باذان بكتاب 
كسرى إلى رسول الله يله فكتب إليه رسول الله يَ: «إن الله قد وعدي أن 
يقتل كسرى في يوم كذا من شهر كذا» فلما أتى باذان الكتاب توقف لينظرء 
وقال: إن كان نبياء فسيكون ما قال» فقتل الله كسرى في اليوم الذي قال 





رسول الله يلك 
وقال خالد بن حق الشيبائ: 

وكسرى إذ تقسمه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(١؟)‏ حديث ضعيف وإسناده معضل. أورده ابن كثير )١80/7(‏ في البداية. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 

إسلام باذان: قال الزُهري: فلما بلغ ذلك باذان بعث بإسلامه» وإسلام 
من معه من الفرس إلى رسول الله يله فقالت الرسل من الفرس لرسول الله يلو 
إلى من نحن يا رسول الله؟ قال: «أنتم منا وإلينا أهل البيت». 

كتاب الحجر الذي في اليمن: قال ابن إسحاق: وكان في حجر باليمن 
فيما يزعمون -كتاب بالزبور كتب بالزمان الأول: لمن ملك ذمار؟ لحمير 
الأضيار. كن ملك قمار؟ للحيشة الأشران لمن :ملك ذماز؟ لقارّس الأحران» لمن 

الأعشى يذكر نبوءة شق وسطيح: قال ابن إسحاق: وقال الأعشى - 
أعشى بن قيس بن تعلبة في وقوع ما قال سطيح وصاحبه. 

ما نظرت ذات أشفار كنظراقًا ١‏ حقا كما صدق الذئبي إذ سجعا 

وكانت العرب تقول لسطيح: الذئبي: لأنه سطيح بن ربيعة بن مسعود بن 
فازلة يدنك 
قصة ملك الحضم7): 

سابور يستولى على الحضر: وكان كسرى سابور ذو الأكتاف غزا 
ساطرون ملك الحضر فحصره سنتين» فأشرفت بنت ساطرون يوما فنظرت إلى 
واللؤلؤء وكان جميلاء فدست إليه: أتتزوجين إن فتحت لك باب الحضر؟ فقال: 
نعم. فلما سس ساطرون شرب حي 0 وكان لا يبيت إلا بوكراةه 
فدحل سابور» فقتل ساطرون» واستباح الحضر وخربه» وسار وا معه فتزوجهاء 
فراشهاء فوحد عليه ورقة آسء فمال ها سابور: أهذا الذي أسهرك؟! قالت: 
نعم» قال: فما كان أبوك يصنع بك؟! قالت: كان يفرش لي الديباج» ويلبسي 





)١81/5؟( انظر: البداية والنهاية للحافظ ابن كثير‎ )١( 








السيرة النبوية لابن إسحاة 
الحرير» ويطعمئ المخ» ويسقيئ الخمرء قال: أفكان جزاء أبيك ما صنعت به؟! 
أنت إلي بذلك أسرع, ثم أمر يماء فربطت قرون رأسها بذنب فرس» ثم ركض 
الفرس» حي قتلها: ففيه يقول أعشى بن قيس بن ثعلبة: 
قول أعشى قيس في قصة الحضر: 

ألم تر للحضر إذ أهله بنعمي, وهل خالد من نعم؟! 

أقام به شاهبور اللو د حولين تضرب فيه القدم 

فلما دعا ربه دعوة أناب إليه فلم ينتقم 
وهذه الأبيات في قصيده له. 
قول عدي بن زيد في هذه القصة: 
وقال عدي بن زيد في ذلك: 


والحضر صابت 7(" عليه داهية من فوقه أيد مناكبه('» 
ربيةلىت وق والدها لحينها إذ أضاع راقبها(” 


إذ غبقته صهباء» صافية والخمر وهل يهيم شاريما 
فأسلمت أهلها بليلتها تظن أن الرئيس خاطبها 
فكان حظ العروس إذا جشر الصبح دماء تجرى سبائبها9) 
وخرب الحضر واستبيح, وقد أحرق في خدرها مشاجبها 
ذكر ولد نزار بن معدّ: قال ابن إسحاق”©: فولد نزار بن معد ثلاثة نفر» مُضر 


19) آيد: قوئ شديد 

)١١(‏ صابت عليه: نزلت عليه 

(؟) ربية: الى رباها والدها -خحينها: الحلاك. 

(5) صهباء: اسم من أسماء الخمر. 

(5) سبائبها: سبائب الدم طرائقة وبحاريه 

(1) انظر: جمهرة أنساب العرب (ص/١٠)‏ لابن حزم؛ تاريخ الطبري .)77١-774/5(‏ 








السيرة النبوية لابن إسحاة 
ابن نزار» وربيعة بن نزار وأنمار بن نزار. 

أولاد أغار: قال ابن إسحاق: فأنمار أبو حثعم وبجيلة. قال جرير بن 
عبدالله البجلي وكان سيد بجيله» وهو الذي يقول له القائل: 

لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى. وبئست القبيلة!! 

وهو ينافر الفرافصة الكلبي إلى الأقرع بن حابس التميمي: 

يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع 
قال: 

أبنى نزار انصرا أخاكما إن أبىي وجدته أباكما 
لن يغلب اليوم أخ والاكما 

وقد تيامنت» فلحقت باليمن. 

ولدا مضر: قال ابن إسحاق”": فولد مضر بن نزار رجلين: إلياس بن 
مضر وعيلان بن مضر. ظ 

أولاد إلياس: قال ابن إسحاق: فولد إلياس بن مضر ثلاثة نفر: مدركة 
ابن إلياس» وطابخة بن إلياس» وقمعة بن إلياس» وأمهم: خندف» امرأة من اليمن. 

قال ابن إسحاق”": وكان اسم مدركة عامرأء واسم طابخة عمراء 
وزعموا أنمما كانا في إبل لهما يرعيافاء فاقتنصا صيداء فقعدا عليه يطبخان 
وعدت عادية على إبلهماء فقال عامر لعمرو: أتدرك الإبل» أم تطبخ هذا 
الصيد؟ فقال عمرو: بل أطبخ» فلحق عامر بالإبل فجاء بماء فلما راحا على 
أيهها تجدثاة يشافقا» فقال لعاف أنك ملو كةه.وقال العمروة:وانت طاحة: 

وأما قمعة فيزعم نساب مضر: أن خزاعة من ولد عمرو بن لحي بن قمعة 
ابن إلياس. 


.)170-5754/15( انظر: جمهرة أنساب العرب (ص/١٠١) لابن حزم تاريخ الطبري‎ )١( 
.)١717/7( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
حديثٌ عمرو بن لحي وذكر أصنام العرب 

عمرو بن حي يجر قصبه في النار: قال ابن إسحاق”"©: وحدثئ عبد الله 
ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: 

حدئت أن رسول الله يلدِ قال: «رأيت عمرو بن لحي يبر قصبه في النار 
فسألته عمن بيني وبينه من الناس, فقال: هلكوا». 

قال ابن إسحاق”"©: وحدثينٍ محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن أبا 
صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة» يقول: 

سمعت رسول الله ييه يقول لأكثم بن الجون الخزاعي: «يا أكثم, رأيت 
عمرو بن خي :بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النارء فما رأيت رجلا أشبه 
برجل منك به؛ ولا بك منه؛ فقال أكثم: عسى أن يضري شبهه يا رسول 
الله؟ قال لاء إنك مؤمن وهو كافرء إنه كان أول من غير دين إسماعيل» 
فنصب الأوثان, وبحر البحيرة وسيب السائبة» ووصل الوصيلة» و>مى 
الحامي». 

سبب عبادة الأصنام: قال ابن إسحاق 7": ويزعمون أن أول ما كانت 
غارة اشحارة يا علي فايلا انها كان لطر من يد طاقن موعن 
ضاقت عليهم؛ » والتمسوا الفسح في البلاد» إلا حمل معه حجرا من حجارة الحرم 
يها الخرم يها تر وضعوه. فطافوا به كطوافهم بالكعبة» حى سلخ 
ذلك يم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم؛ حىّ حلف 


ٍ حديث صحيح: وإسناده مرسل.‎ )١( 

(؟) إسناده حسنء والحديث صحيح أورده ابن كثير في البداية (؟/859١)‏ نقلا عن ابن 
إسحاق وقال الحافظ في الفتح (5459/7) أورده ابن إسحاق في (السيرة الكبرى) 
وقال الألباني: أخرحة ابن أبي عاصم في الأوائل ١917(‏ منسوختين) وهذا إسناد 
حسيو. 

(5) انظر: الفتح (555/5) نقلاً عن ابن إسحاق. 


السيرة النبوية لابن إسحاة 
الخلوف» ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين إبراهيم؛ وإجماعيل غيره» فعبدوا 
الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات» وفيهم على 
ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون بما: من تعظيم البيت» والطواف به 
والحج والعمرة والوقوف على عرفة والمزدلفة» وهدي البدن» والإهلال بالحج 
والعمرة» مع إدحالهم فيه ما ليس منه» فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا: 
«لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لكء تملكه وما ملك» 
فيوحدونه بالتلبية» ثم يدحلون معه أصنامهمء ويجعلون يلخا يله كول الله 
تبارك وتعالى محمد و ( وَمَا يُؤَنُ أُكرَرُهُم بألَهِ إَِّا وَهُم مُشْرِكُونَ ( 74" 
أي ما يوحدونيٍ لمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكا من خلقي. 

أصنام قوم نوح: وقد كانت لقوم نوح أصنام قد عكفوا عليهاء قص الله 
تبارك وتعالل.. خبرها على رسول الله يل فقال م وَقَالُوأ لا تَدَوُنَ !تمر 
ولا دون وَدّا وَلَا سُوَاءًا وَلَا يَعُورك وَيَعُوقَ وَنَسَرَا © وَقَنَ أصَلوأ 
كتير لين 

القبائل العربية وأصنامها: فكان الذين اتخذوا تلك الأصنام من ولد 
إسماعيل وغيرهم وسموا بأسمائهم حين فارقوا دين إسماعيل» هذيل بن مدركة بن 
إلياس بن مضرء اتخذوا سواعاء فكان لهم برهاط» وكلب بن وبرة من قضاعة» 








اتخذوا ودًا بدومة الجندل. 
قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك الأنصاري: 
وننسى اللات والعزى وودا ونسلبها القلائد والشنوفا 
اتخذوا يغوث بجرش. 


.)١١5(:ةيآ سورة يوسف»ء‎ )١( 
.)55 2337( سورة نوح. آية:‎ )1١( 
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عباد يعوق: قال ابن إسحاق: وحيوان بطن من همدان, اتخذوا يعونف 
بأرض مدان من أرض اليمن. 

عباد عميانس: وكان لخولان صنم يقال له: عميانس بأرض خولان» 
يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله بزعمهم» فما دخل في 
حق عميانس من حق الله تعالى الذي سموه له تركوه له» وما دخل في حتق الله 
تعالى من حق عميانس ردوه عليه وهم بطن من خولان» يقال لهم: الأدم؛ 
وفيهم أنزل الله -تبارك انين يذكرون « وَجَعَلُوابَِّهِ ما دراوت 
الْحَرَثِ تحر تَصِيبًا قَقَالُوأ هَذًَا يله برَعَمِهِرْ وَمَندَا كينا ما 
كه له وَمَا كان لله فَهُوَ يَصِلُ 
إل شْرَكَا مَايَخَكُمْوتَ (© 4". 

0 ق: وكان لبئ ملكان -بن كنانة بن خزعة بن 
مدركة بن إلياس بن مضرء صنمء يقال له: سعد: صخرة بفلاة من أرضهم 
طويلة» فأقبل رحل من بن ملكان بابل له مؤبلة ليقفها عليه التماس بركته 
فيما يزعم -فلما رأته الإبل وكانت مرعية لا تركب» وكان يهراق عليه الدماءء 
نفرت منه» فذهبت في كل وجهء وغضب رها الملكاني» فأحذ حجرا فرماه به 
ثم قال لا بارك الله فيك» نفرت على على إبلي» ثم خرج في طلبها حى جمعهاء فلما 


أتينا إلى سعدء, يجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغيّ ولا رشد 


دوس وصنمهم: واكاك درس ض العترو اروحم لحري 
ودوس بن عدنان غنيك اللداديق. رعرزان بن كسيد ا بن كعب 
ارك يه التطين ماللك تين تسن ين الأسدا نين الفرئة. بونيقال: دوس بن عيك الله 


.)١55(:ةيآ سورة الأنعام»‎ )١( 
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ابن زهران بن الأسد بن الغوث. 

عباد هبل: قال ابن إسحاق: وكانت قريش قد اتخذت صنما على بثر في 
حوف الكعبة يقال له: هبل. 

إساف ونائلة: قال ابن إسحاق: واتخذوا إسافا ونائلة» على موضع زمزم 
ينحرون عندهماء وكان إساف ونائلة رحلا وامرأة من جرهم -هو إساف بن 
بغى» ونائلة بنت ديك- فوقع إساف على نائلة في الكعبة» فمسخهما الله 
حجري 

حديث عائشة رضي الله عنها عن إساف ونائلة: قال ابن إسحاق”"©: 
حدئنٍ عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عن عمرة بنت عبد 
الرحمن بن سعد بن زرارة أنما قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: ما زلنا 
نسمع أن إسافا ونائلة كانا رحلا وامرأة من جرهمء أحدثًا في الكعبة: 
فمسخهما الله تعالى حجرين والله أعلم. 

قال ابن إسحاق: وقال أبو طالب: 

وحيث ينيخ الأشعرون ركايمم 2 بمفضى السيول من إساف ونائل 

فعل العرب مع أصنامهم: قال ابن إسحاق”©: واتخذ أهل كل دار في دارهم 
صنما يعبدونه» فإذا أراد الرجل منهم سفرا تمسح به حين يركبء» فكان ذلك آخر 
ما يصنع حين يتوجه إلى سفره» وإذا قدم من سفره تمسح به» فكان ذلك أول ما يبدأ 
به قبل أن يدحل على أهله؛ فلما بعث الله رسوله محمدا ول بالتوحيد» قالت قريش: 
( أَجَعَلَ الآطة إِلَها وَحِدَّا إنَّ هنا لَسَىَء عْجَابِ 24". 

الطواغيت: وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهي بيوت 
تعظمها كتعظيم الكعبة» لما سدنة وحجاب» وقدي لها كما مهدي للكعبة» 
1 إستادة حيد إل عناشة رطى: الله عنها. 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية (؟/947١)‏ نقلا عن ابن إسحاق. 
(5) سورة ص: أية (5). 
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وتطوف يما كطوافها يماء وتنحر عندهاء وهى تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنما 
كانت قد عرقت امانييت إوراهيع لقال ونسطدة. 
العزى وسدنتها وحجايها: فكانت لقريش وبئٍ كنانة العزى بنخلة وكان 
سدنتها وحجايها بنو شيبان من سليم؛ حلفاء ب هاشم. 
قال ابن إسحاق: فقال شاعر من العرب: 
لقد أنكحت أسماء رأس بقيرة من الأدم أهداها امرؤ بني غنم 
رأى قدع("' في عينها إذ يسوقها إلى غبغب العزى فوسع في 
وكذلك كانوا يصنعون إذا نحروا هديا قسموه في من حضرهمء والغبغب: 
المبحر وشهراق الدمناء 9 
من هم السدنة: الذين يقومون بأمر الكعبة قال رؤبة بن العجاج: 
فلا ورب الآمنات القطن يعمرن أمنا بالحرام المأمن 
بمحبس المهدى وبيت المسدن 
وهذن البيتان في أرحوزة له: وسأذكر حديثها إن شاء الله تعالى في 








موضعه. 

اللات وساتتها: قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف» 
وكان سدنتها وحجابا بنو معتب من ثقيف. 

مناة وسدنتها: قال ابن إسحاق: وكانت مناة للأوس والخزرج» ومن دان 
بدينهم من أهل يثرب» على ساحل البحر من ناحية الملل بقديد. 

ذو الخلصة وعباده وهدمه: قال ابن إسحاق: وكان ذو الخلصة لدوس 
وصثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة» فبعث إليه رسول الله عل 
جرير بن عبد الله البحلي فهدمه. 


)01 قدعاً: ضعف البصر من كثرة البكاء. 
(؟) مهراق الدماء: مكان إراقة الدماء. 
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فلس وعباده وهدمه: قال ابن إسحاق 27: وكانت فلس لطيئْ ومن 
يليلها بحبلى طيئ» يعن سلمى وأجأً. 
ذكر بعض أهل العلم أن رسول الله يلدِ بعث إليها علي بن أبي طالب 
فهدمهاء فوجد فيها سيفين» يقال لأحدهما الرسوب وللآحر المخدم فأتى مما 
رسول الله يله فوهبهما له» فهما سيفا علي طيئ. 
رئام: قال ابن إسحاق: وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له: رئام. 
رضاء وعباده وهدمه: قال ابن إسحاق: وكانت رضاء بيتا لبي ربيعة بن 
كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ولا يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن 
سعد حين هلمها في الإسلام: 
ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسحما 
عمر المستوغر: ويقال: إن المستوغر عمر ثلاثمائة وثلاثين سنة» وكان 
أطول مضر كلها عمراء وهو الذى يقول: 
ولقد سئمت من الحياة وطولهها ١‏ وعمرت من عدد السنين مثئينا 
مائة حدقا بعدها مئتان لي وازددت من عدد الشهور سنينا 
هل مابقي إلا كما قد فاتنا ‏ يومبمر ولية تحدونا 





وبعض الناس يروي هذه الأبيات لزهير بن جناب الكلبي. 
ذو الكعبات وعبادة: قال ابن إسحاق: وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب 
اببى وائل وإياد بسنداد» وله يقول أعشى بن قيس بن تعلبة: 
بين الخورنق والسدير وبارق2 والبيت ذي الكعبات من سنداد”") 


(؟) سنداد منازل لقبيلة إياد وراء بحران الكوفة. 


السيرة النبوية لابن إسحاقة 


البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي 

رأي ابن إسحاق فيها: قال ابن إسحاق: فأما البحيرة فهي: بنت 
السائبة» والسائبة الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر» سيبت» فلم 
يركب ظهرهاء ولم يجر وبرهاء ولم يشرب لبنها إلا ضيف» فما نتجحت بعد 
مد ار ع ا ال ومس 1 
وبرهاء ولم يشرب لبنها إلا ا فهي البحيرة بنت السائبة 
والوصيلة: الشاة إذا أتأمت7 “اغشر ]ناث مشابعات: فق خمسة أبطن» لبس بيده 
ذكرء جعلت وصيلة. قالوا: قد وصلت: فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور 
منهم دون إناثهم إلا أن يموت منها شيء» فيشتركوا في أكله ذكورهم وإناثهم. 

قال ابن إسحاق: والحامي: الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس 
ا 0 في إبله يضرب فيهاء لا 
ينتفع منه بغير ذلك. 

قال ابن إسحاق: فلما بعث الله تبارك د وتعالى رسوله محمدا يك أنزل عليه 
( مَا جَعَلَ الله مِنْ يرق وَل سَايبَةٍ ولا وَصلَةِ وَلَا حَامِ وَلَبكنّ لين 
كفرُوأ يَفْبرُونَ َل ل آلَكَذبت ١‏ ته ا يحون 2 

وأنزل الله تعالى: مر وَقَانُوأرِمًا فف ير هذه عر خَالِصَةٌ 
إدُحكُورتًا ترم على وكا ون يكن مَيِتَة فَهُمٌ فِيهِ ا 
سَيَجرِيهم وَضَفَهُمْ إنة. حَكِيمْ عَلِيمٌ (3) 5 

وأتزل عليه: ١‏ كَل أَرَدَيثُم لي 
حَرَامًا وَحَلَلاُ قل عَآللَهُ اذك لك أم عل الله تَفْئرو مترورت © 204. 





)1( أتأمت: ولدت ا 

9؟) سورة المائدة: آية .)١١59(‏ 
(9؟) سورة الأنعام: آية .)١79(‏ 
(5) سورة يونس: آية (05). 








1 . 3-5 م 5 0 د اد - 3 : 
وأنزل عليه: # تُمَدبِيّة ازواج مرصَ الضان ثكين وَمر- ا انْنَين 
+ ...تم سس ره م مدع وه ده ل ع ساو صهةغ هره و 

9 0 5 2 2 اد مت 1 ا - 1 2 5 3 
بعلم إن كدتر صَدقِينَ (2 وَمِنَ الإيلٍ تين مََِ البقر اتْتَيْن قل 
م لي اط 206 عىخ ضي رار > و ك5 اطي سي لاس 3 

ل ا اك 5 ودهو ل + دراي 6# همه 4 
كيئة ندا إذ :ويتككم الله بهندا فمن طلم ممن افترعل :عن الله 
م قد 52 
00 كك مت توا ا لل 2 ١‏ 
كذبا ليذ آلنَّاسَ بِغَيَر علم إِنَّ الله لا يجَدِى الْقَوّمَ الظلميرت 4" 


ونسب خزاعة: قال ابن إسحاق 0 وحزاعة تقول: نحن بنو عمرو بن 
عامر من اليمن. 
وسميت خزاعة» لأنهم تخزعوا من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن 
يريدون الشام فترلوا كمر الظهران» فأقاموا بما. 
قال عوف بن أيوب الأنصاري أحد بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب 
فلما هبطنا بطن مر تخزرعت خزاعة منا في خيول كراكر”” 
حمت كل واد من شامة واحتمت بصم القن والمرهفات البواتر 
وهذان البيتان في قصيدة له. 
وقال أبو المطهر إسماعيل بن رافع الأنصاري» أحد بنٍ حارثة بن الحارث 
ابن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس: 
فلما هبطنا بطن مكة أحمدت خزاعة دار الأكل المتحامل 


.)١ 55-1١ 5759 سورة الأنعام: آية‎ )١( 

)١(‏ انظر جمهرة أنساب العرب (ص/2477 )48٠١‏ والبداية والنهاية (؟/17١)‏ وفتح 
الباري (558/5) وفاية الأرب (45 ؟) للقلقشندي. 

(؟) كراكر: جمع كركرة» وهى الجماعة من كل شيء. 
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فحلت أكاريساً. وشنت قنابلاً علسى كل حي بين نجد وساحل 
نفوا جرم عن بطن مكة؛ واحتبوا بعز خزاعى شديد الكواهل 
أولاد مدركة وخزيمة: قال ابن إسحاق 2(7©: فولد مدركة بن إلياس 
رحلين: خزيعة بن مدركة» وهذيل بن مدركة» وأمهما امرأة من قضاعة؛ فولد 
خزعة بن مدركة أربعة نفر: كنانة بن خزعة» وأسد بن خزيعة» وأسدة بن 
حزيمة» والممون بن خزعة» فأم كنانة عوانة بنت سعد بن قيس بن عيلان بن 
مضر. 
أولاد كنانة وأمهاقم: قال ابن إسحاق27: فولد كنانة بن حزعة أربعة 
نفر: النضر بن كنانة» ومالك بن كنانة» وعبد مناة بن كنانة» وملكان بن كنانة) 


فأم النضر برة بنت مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرء وسائر بنيه لامرأة 


ع 


احرى. 
تينب 7 ية قريش 0 
تفرقها. 
ويقال للتجمع: التقرش. 
أولاد النضر وأمهاتهم ©©): فولد النضر بن كنانة رجلين: مالك بن 


النضر ويخلد انتحص لكر سحا 


)١١/ص( جمهرة الأنساب‎ )١5017/777/9( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: تاريخ الطبري (7؟؛ 057575 557)» طبقات ابن سعد )59/١(‏ جمهرة الأنساب 
(ص/١١7-1١)»‏ لسان العرب (300/5)» البداية والنهاية (؟1/١٠2))5‏ نسب قريش 
(ص/١١)‏ للزبيري» فتح الباري (01754/5). 

(4) انظر: تاريخ الطبري (755-777/5)» ونسب قريش (ص/7١))‏ جمهرة الأنساب 
(ص/؟١)»‏ والبداية والنهاية .)٠١7/5(‏ 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
عيلان» ولا أدري أهي أم يخلد أو لا. 

أولاد مالك وفهر وأمهاقم: قال ابن إسحاق: فولد مالك بن النضر: 
فهر بن مالك» وأمه جندلة بنت الحارث بن مضاض الحرهمي. 

قال ابن إسحاق20©: فولد فهر بن مالك أربعة نفر: غالب بن فهرء 








ومحارب بن فهرء والحارث بن فهرء وأسد بن فهرء وأمهم ليلى بنت سعد بن 
هذيل بن مدركة. 

أولاد غالب وأمهاقهم: قال ابن إسحاق ”: فولد غالب بن فهر رجلين؛ 
لؤي بن غالب» وتيم بن غالب» وأمهما سلمى بنت عمرو الخزاعي. وتيم بن 
غالب الذين يقال لهم بنو الأدرم. 

أولاد لؤي وأمهاقهم ": قال ابن إسحاق: فولد لؤي بن غالب أربعة نفر 
كعب بن لؤيء وعامر بن لؤي» وسامة بن لؤي» وعوف بن لؤي» فأم كعب 
وعامر وسامة ماوية بنت كعب بن القين بن جسر» من قضاعة» وسعد بن لؤي؛ 
وهم بنانة: في شيبان بن تعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن أبي بكر بن 
وائل» من رتيعة: 

وبنانة: حاضنة لهم من القين بن جسر بن شيع الله ويقال: سبع ب 
الأسعد بن وبرة بن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» ويقال: 
بنت النمر بن قاسط من ربيعة» ويقال: بنت جرم بن ربان بن حلوان بن عمراد 
ابن الحاف بن قضاعة وخزيمة بن لؤي بن غالب» وهم عائذة في شيبان بن 
تعلبة» وعائذة امرأة من اليمن» وهى أم بِنٍ عبيدة بن خزعة بن لؤي. 

وأم ب لؤي كلهم -إلا عامر بن لؤي: ماوية بنت كعب بن القين بن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: نسب قريش (ص/5١)‏ للزبيري» وتاريخ الطبري (5717/7)» البداية والنهاية 
(؟/50)» المعارف (75) لابن قتيبة» الدمهرة (ص/5١).‏ 





05 السيرة النبوية لابن إسحاة 
جسر » وأم عامر بن لؤي: مخشية بنت شيبان بن محارب بن فهرء ويقال: ليلى 
بنت شيباك بن محارب بن فهر. 

أمر سامة بن لؤي: هروبه من أخيه وموته: قال ابن إسحاق”": فأما 
سامة بن لؤي فخرج إلى عمان؛ وكان بما. ويزعمون أن عامر بن لؤي أخرجه؛ 
وذلك أنه كان بينهما شيء»؛ ففقأ سامة عين عامر» فأخافه عامر» فخرج إلى 
عمان» فيزعمون أن سامة بن لؤي بينا هو يسير على ناقته» إذ وضعت رأسها 
ترتع» فأخذت حية ,عمشفرهاء فهصرقًا حى وقعت الناقة لشقهاء ثم نشت سامة 
فقتلته. فقال سامة يق اين بالموت فيما يزعمون: 
شعر سامة بن لؤي: 


عين فابكى لسامة بن لؤي 
لا أرى مثل سامة بن لؤي 
بلغا عامراً وكعسباً رسولاً 
إن تكن في عمان دارى, فإيئ 
رب كأس هرقت يا ابن لؤي 
رمت دفع الحنوف””" يا ابن 
وخروس السرى تركت رذيا 
أمر عوف بن لؤي ونقلته: 


علقت ما بسامة العلاقة 
يوم حلوا به قتيلاً لناقة 
أن نفسي إليهما مشتقة 
غالبي» خرجت من غير فاقة7") 
حذر الموت لم تكن مهراقة 
ما لمن رام ذاك بالحتف طاققفة 


سبب انتمائه إلى غطفان: قال ابن إسحاق27»: وأما عوف بن لؤي فإنه 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (؟/0؟) نقلاً عن ابن إسحاق. 
)١(‏ فاقة: حاحة أو فقر. 
(7) الحتوف: هو الموت. 
(5) انظر: البداية والنهاية (؟/5 )٠١‏ نقلا عن ابن إسحاق. 
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ابن قيس بن عيلان أبطئ به فانطلق من كان معه من قومه» فأتاه تعلبة بن سعدء 
وهو أخوه في نسب بن ذبيان -تعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن 
غطفان. وعوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان-فحبسه 








وزوجه والتاطه وآخاه» فشاع نسبه في بن ذبيان» وثعلبه -فيما يزعمون - 
الذي يقول لعوف حين أبطئ به» فتركه قومه: 
احبس على بن لؤي جملك ١‏ تركك القوم ولا مترك لك 
مكانة مرة: قال ابن إسحاق20: وحدثئ محمد بن جعفر بن الزبير: أو 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حصين أن عمر بن الخطاب قال: لو كنت 
مدعياً حياً من العرب» أو ملحقهم بناء لادّعيت بن مرة بن عوف» إنا لنعرف فيهم 
الأشباه مع ما نعرف من موقع ذلك الرحل حيث وقع؛ يعين: عوف بن لؤي. 
نسب مرة: قال ابن إسحاق: فهو في نسب غطفان: مرة بن عوف بن 
سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان» وهم يقولون إذا ذكر لهم هذا 
النسب ما ننكره» وما بجحده. وإنه لأحب النسب إلينا. 
وقال الحارث بن ظالم بن حذيعة بن يربوع حين هرب من النعمان بن 
المنذر فلحق بقريش: 
فما قومي بنعلبة بن سعد 2 ولا بفزارة الشعر الرقابا 
وقومي -إن سألت- بنو لؤي بمكة علموا مضر الضرابا 
سفهنا باتباع بني بغيض ١‏ وترك الأقربين لنا انتسابا 
سفاهة مخلف ا لما تروي هرق الماء واتبع السرابا 
فلو طووعت -عمرك- كنت وما ألفيت أنتجع السحابا 


وخش رواحة القرشي رحلي بداجية ولم يطلب ثواببا 


)١(‏ إسناده منقطع: وأورده ابن كثير في البداية (؟/5 )7٠١‏ نقلا عن ابن إسحاق. 
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قال ابن إسحاق: فقال الحصين بن الحمام المرى؛ ثم أخذ ب سهم بن مرة 
يرد على الحارث بن ظالم؛ وينتمي إلى غطفان: 
ألا لستم مناء ولسنا إليكم ١‏ برثنا إليكم من لؤي بن غالب 
أقمنا على عز الحجازء وأنتم بمعتلج البطحاء بين الأخاشب7) 
يعي: قريشاء ثم ندم الحصين على ما قال وعرف ما قال الحارث بن ظالم 
فانتمى إلى قريش» وأكذب نفسه. فقال: 
ندمت على قول مضى كنت 202 تبينت فيه أنه قول كاذب 
فليت لسائي كان نصفين منهما 20 بكيمء ونصف عند مجرى الكواكب 
أبونا كنان بمكة قبره ‏ بمعتلج البطحاء بين الأخاشب 
لنا الربع من بيت الحرام وراثة وربع البطاح عند دار ابن حاطب 
أي أن فى لزي كاتوا أريعةة كنبا وام أ وسايةه وخونا: 
قال ابن إسحاق 7(©: وحدثيئ من لا أتهم أن عمر بن الخطاب ذه قال 
لرجال من بي مرة: إن شكتم أن ترجعوا إلى نسبكم, فارجعوا إليه. 
أشراف مرة: قال ابن إسحاق 7©: وكان القوم أشرافاً في غطفان» هم سادقهم 
وقادم» منهم هرم بن سنان بن أبي حارثة) وحارحة بن سناك بن أبي حارثة) 
والحارث بن عوفء والحصين بن الحمام» وهاشم بن حرملة الذي يقول له القائل: 


أحيا أباه هاشم بن حرملة يوم المباءات ويوم اليعملة 
ترى الملوك عنده مغربلة يقعل ذا الذنب» ومن لا ذنب له 
ورمحه للوالدان مفكله 


قال ابن إسحاق: قوم لهم صيت وذكر في غطفان وقيس كلهاء فأقاموا 


(؟) إسناده ضعيف» وأورده ابن كثير في البداية (4/7 ١؟)‏ نقلا عن ابن إسحاق. 
(؟) انظر: البداية والنهاية (؟/4١٠)‏ نقلا عن ابن إسحاق. 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
على تسبهم) وفيهم كان البسل. 





أمر البسل 

تعريف بالبسل""©: والبسل» فيما يزعمون» نسيئهم ثمانية أشهر حرم لهم 
من كل سنة من بين العرب» قد عرفت ذلك لهم العرب لاينكرونه» ولايدفعونه» 
يسيرون به إلى أي بلاد العرب شاءواء ولا يخافون منهم شيقاً قال زهير بن أبي 
سلمى» يعى بن مرة: 

تأملء فإن تقو المرولاة منهم 2 وداراتها لا تقوم منهم إذا تحل 
بلاد بما نادمتهم وألفتهيم فإن تقويا منهم فإفهم ببسل 

أي حرام: ساروا في حرمهم. 

أولاد كعب وأمهم: قال ابن إسحاق (©: فولد كعب بن لؤي ثلاثة نفر» 
مرة بن كعب وعدي بن كعب» وهصيص بن كعبء» وأمهم: وحشية بنت 
شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر. 

أولاد مرة وأمهاتم: فولد مرة بن كعب ثلاثة نفر: كلاب بن مرة» وتيم 
ابن مرة ويقظة بن مرة. 

فأم كلاب: هند بنت سرير بن تعلبه بن الحارث بن فهر بن مالك بن 
كنانة بن خزيعة وأم يقظه: البارقية» امرأة من بارق» من الأسد من اليمن؛ 
ويقال: هى أم تيم ويقال: تيم هند دك سزيز اع لاني 

ولدا كلاب وأمهما: قال ابن إسحاق”": فولد كلاب بن مرة رجلين: 
قصي بن كلاب» وزهرة بن كلاب» وأمهما: فاطمة بنت سعد بن سيل أحد 
بن الجدرة» ومن جعثمة الأزد من اليمن» حلفاء ف بن الديل بن بكر بن عبد 
)١(‏ البسل: هو التحريم والمنع. 
)١(‏ انظر: نسب قريش (ص/١١)‏ وتاريخ الطبري .)١71/7(‏ جمهرة الأنساب (ص/١١)؛‏ 


والبداية والنهاية (؟/5 .)7١‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 





مناة بن كنانة. 
قال ابن إسحاق: ولسعد بن سيل يقول الشاعر”": 
ما نرى في الناس شخصاً واحدا من علمناه كسعد بن سيل 
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فارساً أضبطء فيه عسسرة وإذا ما واقف القرن نزل 

فارسا يستدرج الخيل كما امس نتدرج الحر القطامي الحجل 

أولاد قصي وأمهم: قال ابن إسحاق”": فولد قصي بن كلاب أربعة نفر 
وامرأتين: عبد مناف بن قصى» وعبد الدار بن قصى» وعبد العزى بن قصي» 
وعبد قصي بن قصيء وتخمر بنت قصي» وبرة بنت قصي» وأمهم: جي بنت 
حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو المخزاعي. 

أولاد عبد مناف وأمهاهم: قال ابن إسحاق207: فولد عبد مناف -وامعه: 
المغيرة بن قصي- أربعة نفر: هاشم بن عبد مناف» وعبد همس بن عبد مناف» 
والمطلب بن عبد مناف» وأمهم: عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان 
ابن تعلبه بن يمثة بن سليم بن منصور بن عكرمة» ونوفل بن عبد مناف» وأمه 
واقدة بنت عمرو المازنية» مازن بن منصور بن عكرمة. 

أولاد هاشم وأمهاقم (©: فولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر وا-خمس 
نسوة: عبد المطلب بن هاشمء؛ وأسد بن هاشمء وأبا صيفي بن هاشم» ونضلة 
ابن هاشم والشفاء. وحالدة, وضعيفة» ورقية» وحية) فأم عبد المطلب» ورقية: 
)١١(‏ انظر البداية والنهاية 55/5 نقذ عن ابن إ[سحاق: 
(؟) انظر: طبقات ابن سعد »07١/١(‏ ونسب قريش (ص/ »)١‏ وتاريخ الطبري (؟/507) 

وجمهرة الأنساب (ص/4 »)١‏ والبداية والنهاية (7/١١5؟)‏ نقلا عن ابن إسحاق. 
(5) تقدم تخريجه. 
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وأمها: عميرة بنت صخر بن حبيب بن الحارث بن تعلبة بن مازن ابن 
النجار) وأم عميرة: سلمى بنت عبد الأشهل النجارية؛ وأم أسد: قيلة بنت عامر 
ابن مالك الخزاعي. وأم أبي صيفي وحية: هند بنت عمرو بن ثعلبة الخزرجية) 
وأم نضلة والشفاء امرأة من قضاعة. وأم خالدة وضعيفة: واقدة بنت أبي عدي 





المازنية. 

أولاد عبد المطلب بن هاشم وأمهاقم ©: فولد عبد المطلب بن هاشم 
عشرة لفز-:وست نسؤةة العناش»6 وجمرة» وعبك الله ويا طالية: - واسيهة عب 
مناف» والزبير» والحارث» وجحلاء والمقوم» وضراراء وأبا لحهب» واسمه: عبد 
العزرى» وصفية» وأم حكيم البيضاء» وعاتكة) وأميمة» وأروى» وبرة» فأم 
العباس وضرار: نتيلة بنت جناب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد 
مناة بن عامر -وهو الضحيان- بن سعد بن الخزرج بن تيم اللات بن النمر بن 
قاسط بن هنب بن أقصى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. ويقال: أفصى 
ابن دعمى بن جديلة. وأم حمزة والمقوم وجحل -وكان يلقب بالغيداق لكثرة 
خيره» وسعة ماله» وصفية: هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
ابن مرة بن كعب بن لؤي. وأم عبد الله وأبي طالبء والزبير» وجميع النساء غير 
صفية: فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران» بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 

وأمها: صخرة بنت عبد بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب 
ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 

وأم صخرة: تخمر بنت عبد بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد )97-917/١(‏ ونسب قريش (ص/17١8-1١)‏ تاريخ الطبري 
)١15/9(‏ وجمهرة الأنساب (ص/4١-5١).‏ 


:م 
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حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور 
ابن عكرمة. 

وأم أي هب: لب بنت هاجر بن عبد مناف بن ضاطر بن حبشية بن 
سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي. 

أم رسول الله ييه وأمهاتها'؟: فولد عبد الله بن عبد المطلب رسول الله َل 
وشرف وعظم؛ سيد ولد آدم» محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» صلوات الله 
وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله. 

وأمه: آمنة بنت وهب» بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 

وأمها: برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب 
ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 

وأم برة: أم حبيب بنت أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب بن مرة 
ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 

وأم أم حبيب: برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 

فرسول الله 5 أشرف: ولد آدم حسباً. .وأفضلهم تسبا من قبل أبيه وأمة 


كيو وكرم وشرف وعظم. 


)١(‏ انظر طبقات ابن سعد ))50-914/١1(‏ ونسب قريش (ص٠١-51)»‏ تاريخ الطبري 
5150-79/9)» جمهرة الأنساب (صه١-5١)»‏ دلائل النبوة )١85-1١785/1١(‏ 
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أمر جرهم ودفن زمزم 

ولاة البيت من ولد إسماعيل: قال محمد بن إسحاق المطلبي (©: لما توفي 
إسماعيل بن إبراهيم ولي البيت بعده ابنه نابت بن إسماعيل -ما شاء الله أن يليه- 
ثم ولي البيت بعده مضاض بن عمرو الخرهمي. 

حفر زمرم 

جتنا لحد .عبد انار قالخ ناايونس نين يكير قال:: كل :شي عمق 
حديث ابن إسحاق مسندء فهو أملاه علي؛ أو قرأه علي» أو جدثنٍ به وما لم 
يكن مسنداء فهو قراءة» قرىء على ابن إسحاق. 

حدثنا أحمد قال: نا يونس» عن محمد بن إسحاقء قال: بينا عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف نائماً في الحجرء عند الكعبة» أن فأمر بحفر زمزم. 

ويقال أنها لم تزل دفينا بعد ولاية بن إسماعيل الأكبر وجُرَهُم؛ حى أمر بما 
عبد المطلب» نخرج عند الطلي إلى قريش» فقال: يا معشر قريش» إن قد 
أمرت أن أحفر زمزمء فقالوا له: أبين لك أين هي؟ فقال: لا» قالوا: فارجحع إلى 
ار ا ا ل ل 
وإن كان من الشيطان لم يعد إليك» فرجع فنام في مضجعه؛ فأتى فقيل له: احفر 
زمزم إنك إن حفرتها لم تندم هي تراث من أبيك الأقدم» لا تزف الدهر ولا 
تذم؛ تسقي الحجيج الأعظم مثل نعام حافل لم يقسي ينذر فيها ناذر متعم فهي 
قراف وعم ككب لإبائت #عض هانق عليه وى نان القررك الها" 

عبد المطلب يحفر زمزم 

فقال حين قيل له ذلك: أين هي؟ فقيل له: عند قرية النمل» حيث ينقر 
الغراب غداّء فغدا عبد المطلب ومعه الحارث ابنهء ليس له ولد غيره» فوحد قرية 
النمل» ووجد الغراب ينقر عندهاء بين الوثنين: إساف ونائلة» اللذين كانت 
)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (4/7؟) نقلاً عن ابن إسحاق. 
)١(‏ انظر: سبل الهدى والرشاد للصالحي .)١97/١(‏ 


حدثنا أحمد قال: نا يونس بن بكير» عن ابن إسحاق قال: حدثئ عبد الله 

ابن أبي بكر بن حزم عن عمرة ابنة عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» عن عائشة 
زوج البي وه أما قالت: ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة رجحل وامرأة من جرهم 
حدثنا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: فجاء عبد المطلب بالمعول07© 

فقام ليحفر» فقالت له قريش حين رأوا حده: والله لا ندعك تحفر بين صنمينا 
هذين اللذين نئحر عندهماء فقال عبد المطلب لابنه الحارث: : دع -أو ذد ع 
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حي احفر فوالله لأمضين لما أمرت به» فلما رأوا منه الجد. حلوا بينه وبين 
الحفر» فكفوا عنه» فلم يمكث إلا قليلا ح بدا له الطوى» فكبر. فعرفت قريش 
أنه قد صدق وأدرك حاحته؛ فقاموا إليه» فقالوا: إنها يئر أبينا إسماعيل» وإن لنا 
فيها حقاء فأش ركنا معك فيها. 

قال: ما أنا بفاعل» وإن هذا لأمر قد حصصت به دونكم» وأعطيته من 
بينكم؛ قالوا: فأنصفناء فإنا غير تاركيك حت نخاصمك فيهاء قال: فاجعلوا بيئ 
وبينكم من شكتم أخاصمكم إليه فقالوا: كاهنة بي سعد بن هذمء قال: نعم 
وكانت بأشراف الشام. 

حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ 
يزيد بن أبي حبيب المصري عن مرئد بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن زرير 
الغافقي قال: معت علي بق أن طالب» وهو يبحدث حديث زمزم فقال: بينما 
عبد المطلب نائم في الحجرء أي» فقيل له: احفر برة» فقال وما برة» ثم ذهب 
عنه حي إذا كان الغد نام في مضحعه ذلكء فَأَق فقيل له: احفر المضنونة» فقال 
وما المضنونة؟ ثم ذهب عنه؛ حت إذا كان الغد عاد فنام في مضجعه. فأق» فقيل 
له: احفر طيبة» فقال: وما طيبة؟ ثم ذهب عنه» فلما كان الغد عاد لمضجعه فنام 


)١(‏ المعول: فأس يقطع بما. 
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فيه» فأ فقيل له: أحفر زمزم» فقال: وما زمزم؟ فقال: لا تزف ولا تذف» ثم 
قريش تنازع عبد المطلب زمزم: 

فقام فحفر حيث نعت له فقالت له قريش: ما هذا يا عبد المطلب؟ فقال: 
أمرت بحفر زمزم» فلما كشف عنه» وأبصروا الطوي» قالوا: يا عبد المطلب إن 
لنا لحقا فيهاء إما لبئر أبينا إسماعيل» فقال: ما هي لكمء لقد خصصت با 
دونكم.ء قالوا: فحاكمناء فقال: نعم» فقالوا: بيننا وبينك كاهنة بن سعد بن 
هليم وكانت بأشراف الشام. 
التحاكم في بئر زمزم: 

فركب عبد المطلب في نفر من بِنٍ أبية» وركب من كل بطن من أفناء 
قريش نفرء وكانت الأرض إذ ذاك مفاوز فيما بين الشام» والحجازء حى إذا 
كانوا .ممفازة من تلك البلاد» في ماء عبد المطلب وأصحابه حت أيقنوا الهلكة 
فاستسقوا القوم, قالوا ما نستطيع أن نسقيكم؛ وإنا لنخاف مثل الذي أصابكم؛ 
فقال عبد المطلب لأصحابه: ماذا ترون؟ قالوا: ما رأينا إلا تبع لرأيك» قال: فإني 
أرى أن يحفر كل رجحل منكم حفرته .ما بقي من قوته» فكلما مات رجل منكم؛ 
دفعه أصحابه في حفرته» حي يكون آخ ركم يدفعه صاحبه» فضيعة رجحل أهون 
من ضيعة جميعكم, ففعلوا. 

ثم قال: والله إن لقاءنا بأيدينا للموت» لا نضرب في الأرض ونبتغي» 
عجز. فقال لأصحابه: ارتحلواء فارتحلواء وارتحل» فلما جلس على ناقته وانبعثت 
به انفجرت عين من نحت حفها كاء عذب» فأناخ وأناخ أصحابه» فشربواء 
واستقوا وسقواء ثم دعوا أصحايهو: هلموا إلى الماء» فقد سقانا الله عز وجلء 
فجاءوا فاستقوا وسقواء ثم قالوا: يا عبد المطلب» قد والله قضي لكء إن الذي 
سقاك هذا الماء يذه الفلاة مو الذي سقاك زمزم, انطلق» فهى لكء» فما نحن 
.عكمخاصميك. 








السيرة النبوية لابن إسحاة 


فانصرفوا ومضى عبد المطلب فحفر» فلما تمادى به الحفر» وجد غزالين من 
ذهبء» وهما الغزالان اللذان كانت جرهم دفنت فيها حين أخحرجحت من مكةء 
وهى بئر إ'مماعيل بن إبراهيم؛ الي سقاه الله عز وجل حين ظمئ» وهو صغير. 
عن مجاهد, قال: مازلنا نسمع أن زمزم همزة جبريل بعقبه لإاسماعيل حين ظميء. 

حدتنا أحد: تا انس “عن سغيه بن ميضئرة البكري: قال: حدثنا أنس بخ 
مالك أن رسول الله ييه قال: لما طردت هاحر أم إسماعيل القبطية سارة 
ووضعها إبراهيم .ممكة» عطشت هاجرء فتزل عليها حبريل» فقال لها: من أنت؟ 
فقالت: هذا ولد إبراهيم» فقال: أعطشانة أنت؟ قالت: نعم» فبحث بجناحه 
الأرضء» فخرج الماء» فأكبت عليه هاجر تشربه» فلولا ذلك لكانت أنمارا 
حارية. 

أنا أحمد حدثنا يونس» عن ابن إسحاق: قال: فلما حفر عبد المطلب 
زمزم» ودله الله عز وجل عليهاء وحصه باء زاده الله عز وحل شرفا وخطرا ف 
قومه» وعطلت كل سقاية كانت ممكة حين ظهرت» فأقبل الناس عليها التماس 
بركتها ومعرفة فضلهاء لمكانها من البيت» وأنها سقيا الله عز وجل إسماعيل. 
فضل زمزم على سائر المياه: 

حدثنا أحمد؛ قال: نا يونس عن طلحة بن ييى» عن عائشة بنت طلحة» 

عدم مام مللته 2 . 007 5 1 
عن عائشة زوج الي يلي أكما قالت: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقه''. 
ما وجده عبد المطلب في بئر زمزم: 

حدثنا أحمد قال: نا يونس» عن ابن إسحاق قال: ووجد عبد المطلب 
أسيافا مع الغزالين» فقالت قريش: لنا معك يا عبد المطلب في هذا شرك وحق 


)١30/١( انظر: البداية والنهاية (4/7١؟) وسبل الحدى والرشاد‎ )١( 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
فقال: لاء ولكن هلموا إلى أمر نصف بين وبينكم؛ نضرب عليها بالقداح» 
فقالوا: فكيف تصنع؟ قال: أجعل للكعبة قدحين» ولكم قدحينء ولي قدحين؛ 
فمن خرج له شيء كان له» فقالوا قد أنصفت» وقد رضيناء فجعل قدحين 








أعطوها الذي يضرب بالقداح؛ وقام عبد المطلب يدعو الله ويقول: 

اللهم أنت الملك المخحمود ربي وأنت المبدىء المعيد 

وفمفسك الراسية الجلمود من عندك الطارف والتليد 

إن شنئت لهمت ما تريد لموضع الحلية والحديدك 

وضرب صاحب القداح؛ فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة» فضركما 
عبد المطلب ف باب الكعبة» فكانا أول ذهب حليته» وتخرج الأسودان على 
البيوفن والأدراع لعبد المطلب فأحذها. 
وألفوا الكلام» وكانت فيما يزعمون قلما ترد إذا دعا يما داع. 

حدثنا أحمد قال: نا يونس عن ابن إسحاق: قال: سلا بيك الله ين أبن 
نميح. عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الله بن مريت -وكان قد أدرك 
الجاهلية- قال: لم يكن من قريش فخذ إلا ولهم ناد معلوم في المسجد الحرام؛ 
يجلسونه فكان لبى بكر مجلس تحلسه فبينا نحن جلوس في المسحدء إذ أقبل 
غلام» فدخل من باب المسجد مسرعاً حى تعلق بأستار الكعبة» فجاء بعده شيخ 
يريد حت انتهى إليه» فلما ذهب ليتناوله يبست يداهء فقلنا ما ألق هذا أن 
يكون من بن بكر!ء فتحقبناه العرب مع ما تحدث به عناء فقمنا إليه» فقلنا: من 
أنت؟ فقال: من بن بكرء فقلنا: لا مرحبا بك» ما لك وهذا الغلام؟ فقال 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
الغلام: ولا والل إلا أن أبي مات ونحن صبيان صغار» وأمنا مؤتمة لا أحد لما 
فعاذت بهذا البيت فنقلتنا إليه وأوصت فقالت: إن ذهبت وبقيتم بعدي فظلم 
أحد منكمء أو ركب بكم أمرء فمن رأى هذا البيت فليأته فيتعوذ به فإنه 
سيمنعه وإن هذا أخذني واستخدمئ سنين, واسترعاني إبله» فجلب من إيله 
قطيعاء فجاء بي معه فلما رأيت البيت ذكرت وصاةة أمى» فقلنا: قد والله أرى 
منعك» فانطلقنا بالرحل» وإن يديه لمثل العصوين قد يبستاء فأحقبناه على بعير 
من إبله وشددناه بالحبال» ووجهنا إبله: وقلنا: انطلق لعنك الله. 

حدثئنا أحمد قال: أنا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن أبي بكر أنه قال: كنت امرءا تاجراء 
فسلكت ثنية في سفر لي» فإذا رحل منها يقول: أتؤمئ أؤمنك؟ فقلت: نعم) 
فقال: ادنه» فأتيته» فإذا هو نيش قد أنيبته حية أصابته» فقال: يا عبد الله هل 
أنت مبلغي إلى أهلي ها هناء تحت هذه الثنية؟ فقلت: نعم؛ فاحتملته على 
بعيري» فأتيت به على أهله فقال لي رحل من القوم:يا عبد الله ممن أنت؟ فقلت: 
رحل من قريشء فقال: والله إى لأظنك مصنوعا لك, والله ما كان لص أعدي 


منةه,. 








قال: وأضاتئئ ناقة لي قد كنت أعلفها العجين؛ فلما أيست منهاء 
اضطجعت عند رحلي» وتقنعت بثوي» فوالله ما أهبئ إلا حس مشفرها تحرك 
به قدمي فقمت إليهاء فركبتها. 

حدثنا أحمد قال: نا يونس عن ابن إسحاق: قال: حدثنٍ من سمع عكرمة 
يذكر عن ابن عباس قال: بينا أنا حالس عند عمر بن الخنطاب» وهو يعرض 
الناس على ديواهم إذ مر شيخ كبير أعمى يجبذ قائده جبذا شديداء فقال عمر: 
ما رأيت كاليوم منظراً أسوأ. 

قال: فقال له رحل: يا أمير المؤمنين هذا ابن صبغاء البهزي» ثم السلمي 
ميك بريق» فقال عمرء قد أعلم أن بريقاً لقب» فما اسم الرجل؛ قالوا عياض؛ 





السيرة النبوية لابن إسحاة نمأ 
قبال عمح: ادعوا لي عياضاًء فدعي) فقال: أخبرى حبرك وخبر بن صبغاء - 
وكانوا عشرة نفر. 

فقال عياض: شيء كان في الجاهلية قد جاء الله بالإسلام» قال عمرء اللهم 
غفراً ما كان أحرانا تتحدث عن أمر الجاهلية منا حين هدانا الله عز وجل 
للاسلام» وأنعم علينا به! فقال: يا أمير المؤمنين كنت امرءا قد نفاني أهلي» 
وكان بنو صبغاء عشرة» وكانت بين وبينهم قرابة وحوار» فتنقصون ما بي 
وتذللوني» فسألتهم بالله والرحم والحوار إلا ما كفوا ع» فلم يفعلواء وم 
يمنعين ذلك منهمء فأمهاتهم حّ دحل الشهر الحرام؛ ثم رفعت يدي إلى الله عز 





اللهم أدعوك دعاء جاهدا اقتل بني الصبغاء إلا واحدا 
ثم اضرب الرجل فذره قاعدا أعمى إذا ما قيد عني القائدا 


فتتابع منهم تسعة في عام واحدء وضرب الله عز وجل هذاء وأعمى بصره 
فقائده يلقي منه ما رأيت» قال عمر: إن هذا لعجب. 

فقال رجحل من القوم: يا أمير المؤمنين شأن أبي تقاصف الخناعي؛ ثم 
اللمذلي وأخواته أعجب من هذاء فقال عمر: وكيف كان شأن أبي تقاصف 
وإخحوته؟ فقال: كان لحم جار هو منهم .مترلة عياض من بي صبغاء» فتنقصوه 
وتذللوه فذكرهم الله والرحم والحوار» فلم يعطفهم ذلك عليه فأمهلهم حى إذا 
دحل الشهر الحرام» رفع يديه ثم قال: 

اللهم رب كل آمن وخائف وسامع هتاف كل هاتف 

إن الخناعي أبا تقاصف لم يعطني الحق ول يناصف 

فاجمع له الأحبة الألاطف بين قران ثم والتواصف 

قال فنزلوا في قليب”" لحم يحفرونه حيث وصفء فتهور عليهم, فإنه 
لقبرهم إلى يومهم هذا. 


)١(‏ هو البئر. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 

فقال رحل من القوم: شأن بن مؤمل من بن نصر أعجب من هذاء كان 
بطن من ب مؤمل» وكان هم ابن عم قد استولى على أموال بطن منهم ورائة 
فأللحأ نفسه وماله إلى ذلك البطن» فتنقصوا ماله وتذللوه وتضعفوه. فقال: يا بئي 
مؤمل» إن قد أللنأت نفسي ومالي إليكم لتمنعون» وتكفوا عي فقطعتم رحمي» 
وأكلتم مالي وتذللتمون؛ فقام رجل منهم يقال له رياح» فقال:يا بن مؤمل 
صدقء فاتقوا الله فيه وكفوا عنه. فلم يمنعهم ذلك منه» ولم يكفوا عنه فأمهلهم 
حى إذا دحل الشهر الحرام وحرجوا عمارا ”2 رفع يديه فقال: 

اللهم هم عن بني مؤمل ١‏ وارم على أقفائهم بسكل 

ا إلا رياحاً إنه حم يفعمل 

فخرحوا حى إذا كانوا ببعض الطريق نزلوا إلى حبل فأرسل الله عز وجل 
ا سسب راسي | 
دكة واحدة: إلا رياحا وأهل حبائه؛ لأنه لم يفعل. 

فقال عمر بن الخطاب ذَيه: إن هذا للعجبء لم ترون هذا كان؟ فقالوا: 
اا أ المؤمنين أنت أعلم» فقال: أما إني قد علمت ذاكء كان الناس أهل 
الجاهلية لا يعرفون ربا ولا بعثاء ولا قيامة ولا جنة» ولا نار فكان الله عز 
وجل يستجيب لبعضهم على بعضء لمظلوم على الظالم» ليكف بذلك بعضهم 
عن بعضء فلما بعث الله عز وجل هذا الرسول» وعرفوا تعر ربخل والعك 
والقيامة» والجنة والنارء وقال الله عز وجل: ل بَلِ آلسَاعَةٌ مَوَعِدُهُمْ وَآَلسّاعَةٌ 
أَذهَئ وَأمك 274 





[ملكة يعي يؤدون العمرة. 
)١(‏ أي أهلكهم وسواهم بالأرض. 
(9) سورة القمر: آية (55). 





لعفا 


السيرة النبوية لابن إسحاة 





نذر عبد المطلب 

حدثنا أحمد بن عبد الحبار قال: نا يونس بن يكير عن ابن إسحاق قال: 
وكان عبد المطلب بن هاشم فيما يذكرونء قد نذر حين لقي من قريش -عند 
حفر زمزم- ما لقي: لعن ولد له عشر نفر» ثم بلغوا معه حين منعوه؛ يتحرف 
أحدهم لله عز وحل عند الكعبة» فلما تواق بنوه عشرة: الحارث» والزبير» 
وجحل» وضرارء والمقوم) وأبو لهبء والعباس» وحمزة» وأبو طالب» وعبد الله 
لك أفهم سيمنعونه» جمعهم ثم أخبرهم بنذره الذي نذر» ودعاهم إلى الوفاء 
لله بذلك» فأطاعوا له وقاوا له: كيف ب فقال: يأحذ كل رجحل 5 

حاًء فيكتب فيه اسمه» ثم تأتون» ففعلواء ثم أتوهء فدخل بهم على هبل في 
حوف الكعبة» وكان هبل عظيم أصنام 0 وكان على بثر في جوف 
الكعبة» وكانت تلك البئر الى يجمع فيها ما يهدى للكعبة» وكان عند هبل 
سبعة أقداح» في كل قدح منها كتاب» قدح فيه «العقل»”"©) إذا احتلفوا في 
لح ا 0 وفيها قدح 
«الغفل» ”” ' وقدح فيه «نعم» للأمر إذا أرادوه ضرب بهي القداح, فإن حرج 
قدح «نعم» عملوا به» وقدح فيه «لا» فإذا أرادوا أمرا ضربوا به في القداح, 
فإذا حرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمر» وقدح فيه «منكم» وقدح فيه «من 
غي ركم» وقدح فيه «ملصق» وقدح فيه «المياه» فإذا أرادوا أن يحفروا للماء 
ضربوا بالقداح» وفيها ذلك؛ فحيثئما حرج عملوا بهء وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا 
عاؤنا أذ كينا كم أو يدفنوا ميتاء أو شكوا في نسب أحد منهم؛ ذهبوا 
به إلى هبل» وذهبوا معهم بجزور ومائة درهم إلى صاحبه (صاحب القداح) الي 
يضرب يماء فأعطوها إياه» ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدود» 


وقالوا: اضربء اللهم أحرج على يديه اليوم الحق» ثم استقبلوا هبل» فقالوا: يا 





)١(‏ يعين الدية. 
(؟) بدون كتابة. 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
إهناء هذا فلان ابن فلان كما زعم أهلهء يريدون كذا وكذاء فإن كان كذلك 
فأحرج فيه «الغفل»» أو «نعم» أو «منكم» واقبل هديته» فإن حر تن هولاء 
الثلاثة كتب 5 قومه 00 وإن خراج عليه «من غي ركم» كان ييا 
وإن خرج عليه «ملصق» كانت مززلته فيهم لا نسب ولا حلف» وإن حرج فيه 
شيء مما سوى هذا مما يعملون به «نعم» عملوا به» وإن خرج «لا» أخروه 
عامه ذلك حن يأتوا به مرة أخرى» ينتهون من أمورهم إلى ذلك مما خرجحت به 
القداح. 
عبد المطلب يحتكم إلى القداح: 

فقال عبد المطلب: اضرب على بئ هؤلاء بعداحهم هذه وأخخبره بنذره 
وأعطاه كل رجحل منهم قدحه الذي فيه اسمه» وكان عبد الله بن عبد المطلب» 
أبووسول الله كه أصعز بئ آبيه» كان هنو والزبير وآبو. ظالب: لقاطية بدت 
عمرو بن عائذ بن عبد الله بن عمران بن مخزوم) وكان -فيما يزعمون- أحب 
ولد عبد المطلب إليه» وكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا أخطأه فقد 
أو كر فلما أذ صاحب القداح القداح ليضرب واء قام عبد المطلب عند 
هبل يدعو ويقول: 

اللهم لا يخرج عليه القدح 2 ل 

حتى يكون صاحي للمنح 0 
خروج القدح على عبد الله: 

فخرج القدح على عبد الله فأخذ عبد المطلب بيده» وأخذ الشفرة, ثم أقبل به 
إلى إساف ونائلة» الوثنين اللذين تنحر عندهما قريش ذبائحهاء ليذبحه» فقامت إليه 
قريش من أنديتهاء فقالواء ماذا تريد يا عبد المطلب؟ فقال: أذبحه» وأنشأ يقول: 








ل أفعانسن ترم 0 
2١‏ أشويئة أبقى. 
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عاهدت ربي وأنا موف عهده 
والله لإإأحد شيا جحده 
إن أخحاف إن أخرت وعده 
ما كنت أخشى أن يكون وحده 
أوجع قلبي عند حفري رده 








أيام أحفر وبني وحده 
كيف أعاديه وأنا عبده 
أن أضل إن تركت عهله 
مغل الذي لقيت يوما عنده 


والله ري لا أعيش بعده 


حدثنا أحمد قال: نا يونس عن ابن إسحاق قال: ذكروا أن العباس بن عبد 
المطلب أجتره من تحت رجل أبيه حى نخدش وجه عبد الله خدشأً» لم يزل في 
ركعي ع اا 
عبد المطلب يحاول ذبح ابنه وقريش منعه: 

قال ابن إسحاق: فقالت قريش وبنوه: والله لا تذجحه أبدا ونحن أحياء حى نعذر 
فيه» لثن فعلت هذا لا يزال رجحل يأقٍ بابنه حي يذبحه, فما بقاء الناس على ذلك. 

قال ابن إسحاق: وقال المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم -وكان 
عبد الله بن عبد المطلب ابن أت القوم-: والله لا تذحه أبداً حي نعذر فيه 
فإن كان فداء» فديناه بأموالناء وقال فيما يزعمون في ذلك شعراً حين أجمع عبد 
المطلب في ذبح عبد الله عا أجمع: 


واعجبي من قتل عبد المطلب 
يا شيب لا تعجل علينا بالعجب 
ولا ابنكم بالمستذل المغتصب 
فسوف أفديه بمالي والسلب 
أشوس آباء قبيحات الحطب 





وذنحه خرقا كتمثال الذهب 
فما ابننا بشرط القوم النجب 
نفاديه بالمال حتى نخترب 
وسوف ألقى دونه من الغضب 
ما ذبح عبد الله فينا باللعب 
كلا ورب البيت مستور الحجب 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد )89688/1١(‏ والبيهقي في«الدلائل» 85/١١‏ 10) وابن كثير 


في البداية 5984/79 ؟7) وف سنده الواقدي وهو متروك. 


لا يعجل المذبوح حتى نضطرب 
بكل مصقول رقيق ذي شطب 








ضرباً يزيل اهام من بعد الغضب 


قال أبو عمرو: ويقال القطب والعطب» القطن. 
وكان أبن أمه -وحين قال المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ما قال: 


كلا ورب البيت ذي الأنصاب 
كل قريب الدار أو منتاب 
ماقتل عبد الله باللعاب 
ابن نساء سطة الأنساب 
وبين مخزوم ذوي الأحساب 
لستم على ذلك بالأذناب 
بكل عصب ذائب اللعاب 
تلقاه في الأقران ذا أنداب 
قلت وما قولي بالمعحاب 
إن لنا إن جرت في الخطاب 
لن يسلموا الدهر للعذاب 


ورب ما أنضى من الركاب 
يزور بيت الله ذا الحججاب 
من بين رهط عصبة شباب 
أغر بين البيض من كلاب7") 
أهل الجياد القب والقباب 
حت تذوقوا حمس الضراب 
ذي رونق في الكف كالشهاب 
إن ل يمعمل أجل الكتاب 
يا شيب إن الجور ذو عقاب 
أخوال صدق كأسود الغاب 
حتى بمص القاع ذو التراب 
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دماء قوم حرم الأسالاب 
فقال عبد المطلب عند ذلك: 


الله ربي وأنا موف نذره أخاف ربي إن عصيت أمره 
والله لا يتهقدر شيء قدره فهو ولبي وإليه عمره 
هذابني قدأردت نحره فإن نؤخره وتقبل عذره 


)١١‏ السطة: النسب العريق. 
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وتصرف الموت له وحذره وتصرف الموت فلا يضره 
من جهد إنسان ولا تعره سواك ربي ويكون قره 
لكل عين ناظضر تسره أعطيته رب فلاتعيره 

حزن يوجعني مسره 

ما أشارت به عرافة الحجاز على عبد المطلب: 
فقالت له قريش وبنوه: لا تفعل وانطلق إلى الحجاز فإن به عرافة يقال ها 

: : 5 عه اعد الوم لود ا‎ 0 : 8 )١ 

جاح لما تابع فسلهاء ثم أنت على راس أمركع فإ أمرتك بدنحه» دحته وإن 

أمرتك بغير ذاك مما لك وله فيه فرج قبلته» فقال: نعم. 

جاءوهاء فسألوهاء وقص عليها عبد المطلب شأنه وشأن ابنه وما كان نذر فيه؛ 








فقالت لحهم: ارجعوا عين اليوم حى يأتينٍ تابعي؛ فأسأله» فخرجوا من عندهاء 
وقام عبد المطلب يدعو الله عز وحل ويقول: 

يا رب لا نحقق حذري واصرف عنه شر هذا القدر 

فإ أرجو للا قد أذر إن كك نوم الاتججدر 

ثم غدوا إليهاء فقالت: نعمء قد جاءن الخبر» فكم الدية فيكم؟ فقالوا: 
غشرة ين الآبل» وكانت كذلكء فقالت: فارجعوا إلى بلادكمء فقدموا 
صاحبكم؛ وقدموا عشراً من الإبل؛ ثم اضربوا عليها بالقداح» فإن خرحت 
القداح على صاحبكم فزيدوا من الإبل حى يرضى ربكم عز وجل» فإذا 
حرجت القداح على الإبل» فقد رضى ربكم؛ فانحروها عنه» وبحي صاحبكم. 

فخرحوا حي قدموا مكة» فلما أجمعوا لذلك الأمرء قام عبد المطلب 
يدعو الله عز وحل» ويقول: 

اللهم إنك فاعل لا ترد إن شئت ألهمت الصواب والرشد 


)00 وقيل اسعها: سجاح» وقيل: قطبة. 
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إل مواليك على رغم معد وساقي حجيجك الأإبد 
أورثني سقياهم أبي وجد فإن وجدي فاعلمن وجد وجد 


أنت الذي تعلم كل صمد فلا تحقى حذري بوالد 
واجعل فداه في الجلاه الجعد 
حدثنا أحمد بن عبد الحبار قال: نا يونس عن ابن إسحاق قال: فلما قربوا 
عبد الله وعهرا من الإبل) بوعف المطلياق خوك الكفية ينعو ويقول: 
اللهم رب العشر بعد العشر ورب من يأب بكل نذر 
ثم ضربواء فخرج السهم على عبد الله» فزادوا عشراء فبلغت الإبل عشرين 
وقام عبد المطلب يدعو ويقول: 
يارب عشرين ورب الشفع أنج عب الله رب النفع 
من ضربة القدح التي في وأعطه الرفع الذي في الرفع 
ولا يكون ضربه "اللذع كلذعه النار التي في السفع 
ثم ضربواء فخحرج السهم على عبد الله فزادوا عشراء فبلغت الإبل ثلاثين» 
وقام عبد الطلب يدعو الله ويقول: 
رب الثلاثين ولي النعم امنن أن نصاب بالدم 
دا ركام جد عام لسري فرصت رع 
لذكر عبد الله حتى يسلم وتنحر الذود التي لم تقسم 
ونجه من ضربة لم تكلم 
ثم ضربواء فخرج السهم على عبد الله فزادوا عشرا فبلغت الإبل أربعين» 
فقام عبد المطلب يدعو الله ويقول: 
اللهم رب الأربعين إذ بلغت أنج بني من قداح كتبست 
والمحر الذود التي *ملت وجللت في قتله وذيفقت 
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بلغ رضاك ربنا إذ جعلت عدل بنى عبد مناف وقهت 





غم ضريزاء تحرج الشهح على عبد الله فرادؤا غشراً فتلفت الال سين 

وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل ويقول: 
يارب حمسين سمان بدن من كل كوماء له لم تعطن 
إلا لرب ماجد تمكن أنج عبد الله رب الأركن 
وانحر الذود التي لم تسكن 

ثم ضريواء «فخرج السسهم على عبد الله فزادوا عشراء 'فبلغت الآبل ستين» 
وقام عبد المطلب يدعو ويقول: 

اللهم رب الستين ورب المشعر ورب من حج لهوكبر 

يسعى لرب قادر ليغفر أنج عبد الله عند المنحر 

وعافه من ضربة لا تجبر 2 لتبلغ العظم يما فيكسر 

ثم ضربواء فخرج السهم على عبد الله فزادوا عشرأء فبلغ الإبل سبعين» 
وقام عبد المطلب يدعو ويقول: 

يارب سبعين له قد جمعت فاذبح الذود التي قد عطلت 

وحسبت في قتله وخيست وأخرج السهم ها إذ بذلت 

حت تكون دية قد كملت عن مقتول له إذ قبالت 

ثم ضربواء فخرج السهم على عبد الله فولةن] اعشراء لفك الأبل غاين) 
وقام عبد المطلب يدعو ويقول: 

يارب الثمانين ورب الإهلال ‏ ورب منيأتيك للإجلال 

اجعل فداء ولدي ذود أبال ‏ سوف ترى شكري عند الإحلال 

كش كر من يسعى بغير أنعال ‏ امنن به على رب الأفضال 

غ قرو تحرج الس على غود اس ترادو عفرا فبلفكا الإبلن 
تسعين» وقام عبد المطلب يدعو ويقول: 





يارب تسعين ورب المشرع 
حتى يجيزوا معشرا للمجمع 
بعداحن صرب ارج ا 
ثم ضربواء فخرج السهم على عبد الله» فزادوا عشراء فبلغت الإبل مائة) 
وقام عبد المطلب يدعو ويقول: 
اللهم رب مائة تقسم 
ورب من أهدي لكل بحرم 
أرغم أعدائي بها ليرغموا 
ثم ضربواء فخخرج السهم على الإبل» فقالت قريش ومن حضره: قد رضي 
ربك» وخلص لك ابنك. 
نجاة عبد الله من الذببح”): 
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ورب من يدفع عئ المدقع 
أنج لي عبد الله عند الأذرع 


ورب من يهوي بكل معلم 


قد باغ بلغت مائة لم تقسم 


حدثنا أحمد بن عبد الحبار قال: نا يونس عن ابن إسحاق قال: فذكروا أن 
عبد المطلب قال: لا والله حن أضرب عليها ثلاث مرات» فضربوا على الإبل 
وعلى عبد الله وقام عبد المطلب يدعو ويقول: 


اللهم أنت هديتني لزمزم 
فلا ترينيه الغداة في الدم 
فاجعل فداه مائ ةلم تقسم 
امنن علي ذا الجلال المنعم 
وثم رب فاجعلن ماتم 
بحولك اللهم عيش خسرم 
فبلغ العيش به فيهرم 


حت نفاديه بكل أعجم 
وأوقع الموت لذود عتم 
ثم اصرف الموت إليها يسلم 


يبين الخير لمن توسم 


.)5١1/1( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
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شم ضربواء» فخرج السهم على الإبل» ثم أعادوا الثانية») وعبد المطلب مكانه 
عند هبل» فلما أرادوا أن يضربواء قال: 





يا رب لا تشمت بي الأعادي 
فلا تسيل دمه في الوادي 
ذود لقاح بدنا أندادي 
وله ات تجسن “الأذواة 


لكن يمين قسم اللجواد 


ثم ضربواء فخرج السهم على الإبل» ثم أعادوا الثالئة) وقام عبد المطلب 
يدعو ويقول: 


يارب قد أعطيتني سؤالي 
فأجعل فداه اليوم جل مالي 
ولا ترينه بشر حال 
بأن يكون النحر للهلال 
عن ابني الأصغر ذا الجلال 
فأنعم اليوم لذلك بالي 
وقالت آمنة أم البي صَلل: 

يا رب بارك في الغلام الأزهر 


إذ بني تمرة فؤدي 
واجعل فداه اليوم من تلادي 
حتى تكون فدية الأولاد 
إذبني ربلميفادي 


أكثرت بعد قلة عيي الي 
معلات تسحب الأجلال 
فإنه يدخلني سالي 
أو تصرف الموت فلا أبالي 
أنت الولي المنعم المفضال 
فإنهقد نزل الل مولي 
كنسل فى أبينض. كافلال 


ف المصااعي والكريم العنصر 


ثم ضربوا بالقداح على الإبل» فنحرت» ثم تركت لا يصد عنها أحد. 
ترزويج عبد الله بن عبد المطلب 
عبد الله يرفض المرأة التي عرضت نفسها عليه: 
حدثنا أحمد بن عبد الحبار قال: نا يونس» عن ابن إسحاق قال: ثم 
انصرف عبد المطلب آخذا بيد عبد الله» فمر به -فيما يزعمون- على امرأة من 
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بن أسد بن عبد العزى بن قصي» وهى عند الكعبة» فقال له حين نظرت إلى 
وحهه -فيما يذكرون-: أين تذهب يا عبد الله؟ قال: مع أبي» قالت: لك 
عندي مثل الإبل الي نحرت عنكء وقَعْ علي الآنء فقال: إن معي أبي الآنء ولا 
أستطيع حلافه ولا فراقه» ولا أريد أن أعصيه شيئاً». 

عبد الله يتروج آمنة بدت وهب: 

ا ا حى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة -ووهب 
يومئذ سيد بن زهره نسب وشرفاً- لإوجه امنة ريت وقي ابن عبد ناف بن 
زهرة» وهى يومئذ أفضل ارااب ترل تسا ونونما وهى لبرة ”"2. 

أمهات آمنة 

برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي. 

وأم برة: أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي» وم حبيب بنت 
أسد لبرة بنت عوف بن عبيد بن كعب بن لؤي. 

قال ابن إسحاق: فذكروا أنه دحل عليها حين ملكها مكانه, فوقع عليها 
عبد الله فحملت برسول الله يل فرج من عندها حي أتى المرأة الي قالت له 
ما قالت» وهى أخحت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» وهى في محلسها 
فجلس إليهاء وقال: مالك لا تعرضين علي اليوم مثل الذي عرضت على أمس؟ 
قالت: فارقك النور الذي كان فيكء فليس لي بك اليوم حاحة. 

حدثنا أحمد قال: نا يونس عن ابن إسحاق قال: وكانت فيما ذكرواء 
تسمع من أخيها ورقة بن نوفل» وكان قد تنصر واتبع الكتب -يقول: إنه 
لكائن في هذه الأمة نبي من ب إسماعيل؛ فقالت في ذلك شعراء واسمها أم قبال 
ابنة نوفل بن أسد كذا قال «أم ل 


)١(‏ لبرة: اسم أمها. 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
الآن وقد ضيعت ما كنت قادرا عليه وفارقك الذي كان جاك 
غدوت علي حافلاً قد بذلته 2 هنك لغيري فالحقن بشأنكا 
ولا تحمسبني اليوم جلوا وليتني أصبت حبيباً منك يا عبد داركا 
ولكن ذاكم صار في آل زهرة به يدعم الله البرية ناسكا 
فأجابا عبد الله فقال: 
تقرلين قولاً لست أعلم ما الذي ١‏ يكون وماهو كائن قبل ذلك 
فإن كنت ضيعت الذي كان بيننا من العهد والميثاق في ظل دارك 
فمثلك قد أصبت عند كل حله ومثلي لا يستام عند الفوارك 
فقالت له أيضاً أم قبال: 
عليك بال زهرة حيث كانوا وآمنة التي حملت غلاما 
يرى المهدي حين يرى 2 عليه نور قد تقدمه أماما 
فيمنع كل محصدة خريد 2 إذا ما كان مرتدياً حساما 





وتخفره الشمال وبان منها رياح الجدب تحسبه قتاما 
فأنهبه ابن هاشم غير شك وأدته كربمته صاا 
فكل الخلق يرجوه جميعاه ١‏ يسود الناس مهتدياً إماما 


براهالله من نور مصفى فأذهب نوره عنا الظلاما 

وذلك صنع ربك إذ حباه إذا ما سار يوماً أو أقاما 

ميض آمل مكانيط كل رالوس ند اكو مياه 
وقال عبد المطلب: 

دعوت ربي مخفيا وجهرا أعلنت قولي وحمدت الصبرا 

يا رب لا تنحر بني نحرا وفاده بالمال شفعاً ووترا 


أعطيك من كل سوام عشرا أو مائة دما وكمتا وحجمرا 
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معروفة أعلامها وصحراً لله من مالي وفاء ونذرا 


عفوا وم تشمت عيونا خزرا بالواضح الوجه المرين عذرا 

فالحمد لله الأجل شكرا أعطاني البيض بني زهرا 

ثم كفانن في الأمور أمرا قد كان أشجان وهد الظهرا 

فلست والبيت المغطى سترا واللات والركن المحاذى حجرا 

منك لأنعمك إلحي كفرا مادمت حيا حتى أزور القبرا(') 
قصة حمل آمنة برسول الله ع 

حدثنا أحمد قال: نا يونس بن بكير» عن ابن إسحاق قال: حدثئ والدي 
إسحاق بن يسار قال: حدئت أنه كان لعبد الله بن عبد المطلب امرأة مع آمنة 
ابنة وهب بن عبد منافء» فمر بامرأته تلك» وقد أصابه أثر طين عمل به 
فدعاها إلى نفسهء فأبطأت عليه لما رأت به أثر الطين» فدحل فغسل عنه أثر 
الطين» ثم دخل عامداً إلى آمنة» ثم دعته صاحبته الى كان أراد إلى نفسهاء فأبى 
للذي صنعت به أول مرة» فدحل على آمنة فأصابماء ثم حرج فدعاها إلى نفسه؛ 
فقالت: لا حاحة لي بك» مررت بي ونين :عينيك» غرة 'فرخوزت. أن أصيبها 
منك» فلما دحلت على آمنة» ذهبت يما منك. 

حدثنا أحمد قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثت 
أن :ائراته ابلك كانت تقول رن روزة "بين اطينيه لنورا مل الغرة» فدعويه ارحاء 
أن يكون لي» ودحل على آمنة فأصاهاء فحملت برسول الله 0" . 
رؤيا آمنة وهى حامل برسول الله كل 

حدثنا أحمد نا يونس عن ابن إسحاق قال: فكانت آمنة بنت وهب أم 
)١(‏ رواه البيهقي ف «دلائل النبوة» 1مك ٠١‏ ) وذكره الحافظ ابن كثير قٍِ 

«البداية والنهاية» (/ل1 ”275 8/١”؟)‏ 


(5) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» )١ ٠5/١1١‏ وف الشعب 5ن 8 والطبري 
في تاريخه (؟/5 5 ؟)» وابن كثير في البداية والنهاية (01/5"). 
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رسول الله يه تحدث أنها أتيت حين حملت محمدا يله فقيل لما: إنك قد حملت 

بسيد هذه الأمة» فإذا وقع الأرض فقولي: 
أعيذه بالواأحد 





من شر كل حاسد 
في كل بر عابد وكل عبد راد 
نزول غير زائد فإنه عبد الحميد الماجد 
حتى أراه قد أتى المشاهد 

فإن آية ذلك أن يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشامء فإذا 
وقع فسميه محمد فإن امه في التوراة أحمدء يحمده أهل السماء وأهل الأرضء 
واسمه في الفرقان محمد فسميه بذلك. 
وفاة عبد الله0"©: 

فلما وضعته» بعثت إلى عبد المطلب جاريتها -وقد هلك أبوه عبد الله وهى 
حبلى؛ ويقال إن عبد الله هلك والبي ولك ابن ثمانية وعشرين شهراء فالله أعلم أي ذلك 
كان -فقالت: قد ولد لك الليلة غلام فانظر إليه» فلما جاءها أحبرته خبره» وحدثته .ما 
رأت حين حملت به؛ وما قيل لها فيه» وما أمرت أن تسميه فأحذه عبد المطلب فأدخله 
في جوف الكعبة» فقام عبد المطلب يدعو الله» ويشكر الله الذي أعطاه إياه» فقال: 


السعد لله الذي أعطان 
قد ساد في المهد على الغلمان 
حتى يكون بلغة الفتيان 
أعيذه من كل ذي شنئان 
ذي ه#مة ليس له عيتان 


أنت الذي سميت في الفرقان 


هذا الغلام الطيب الأردان 
أعيذه بالله ذي الأركان 
حت أراه بالغالببان 
من حاسد مضرب العنان 
حت أراه رافع اللسان 
في كتب ابتة لمثااني 


أحمد مكتوباً على اللسان 


)٠١ 4/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١١( 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
وقال عبد المطلب حين فرغ من شأن عبد الله» وفرج عنه ما كان فيه من 
البلاء والهم بذبحه. 
دعوت ربي دعوة المناصح دعوة مبتاع رضاه رابح 
فالله عند قسمه المنائحج أعطى على الشح مسن 
زمزم لا يمتاحها الممائح إلا الدلاء الربد السوافح 
كم من حجيج مغتد ورائح جاد يما من بعد لوح اللائح 
سقيا على رغم العدو الماشح بعد كنوز الحي والصفائح 
خُلى لبيت الله ذي المسارح بيت عليه النور كالمصابح 
بسيان إبراهيم ذي المسابح ١‏ بنه بالرفق وحلم راجح 
بين الجبال الصم والصرادح فهو ماب لذوي الطلائح 
ينتابه من كل فج نسازح مشتبه الأعلام والصحاصح 
وقال عبد المطلب: 


الحمد للخالق لا العباد 
وإنني موفيه بالميتعاد 
فرج عني كربة الفؤاد 
فاديت عبد الله من تلادي 
ثحمار كالقرع للفواد 
قلت للحباسي ها ذواد 
الإبل فب بين أهل الوادي 
يركبها بالآلةالحداد 
يردى بما ذو أحبل صياد 
يغفيظ أعدائي من الحساد 


لما رأى جدي واجتهادي 
والعهد إن العهد ذو معاد 
ونال مني فدية المفادي 
إن البنين فلذ الأكباد 
أدم ومجر كلها تلاد 
هل منكم من صيت 
فتركوها وهي في عصواد 
كأفارهو من المزاد 
وراح عبد الله في الأبراد 
نجخيته من كرب شداد 


السيرة النبوية لابن إسحاة 
وقال عند الطلئ أنضا: 
الحمد لله على ماأنعما أعطي علي رغم العدو زمزما 
تراث قوم لم يكن مهدما والحاسدون يخرقون الأدما 
ول يكن حافرها ليناما أصاب فيها حلية فتسلما 








لله ما أجرى عليه الأسهما والله أوى نذره إذ أقسما 
أعطى بنين عصبة وخدما فلست ولله أريد مأبثما 
في النذر أهريق لله دما منبهم وقد أوفيتهم فتمما 
من بعد ما كنت وحيداً أيما يرائ الأعداء قرنا أعصما 


أعضب أو ذا ارتياب أعسما 
وقال عبد المطلب: 
دعوت ربي دعوة المغلوب ١‏ ونعم مدعي السائل المككروب 
فالحمد للمستمع العجيب أعطى على رغم ذوي الذنوب 
إلي والشحناء والعيوب زمزم ذات الموضع العجيب 
بين سواد الصئم اللنمصوب وبين بيت الله ذي الحجوب 
وتحت فرث النعم المغخصوب 
مولد رسول الله يلك 
حدثنا أحمد بن عبد الحبار» نا يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق: حدتي 
المطلب بن عبد الله بن قيس» عن أبيه» عن حده قيس بن مخرمة: قال ولدت أنا 
وول الله عل عام الفيل» كنا لديه". 
حدثنا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: وكان رسول الله كله عام 
عكاظ ابن عشرين سنة. 


)١١‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (1057/9) والبيهقي في «الدلائل» »)74/١(‏ وف 
«شعب الابعان )١837( »)١76/7(‏ من طريق محمد بن إسحاق. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 

قال ابن إسحاق: فدفع رسول الله هلله إلى أمهء والتمس له الرضعائء 
واسترضع له حليمة ابنة أبي ذؤيب» وأبو ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شجنة 
ابن حابر بن رزام بن ناصرة بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس بن عيلان بن مضرء واسم أبي رسول الله 
الذي أرضعه الحارث بن عبد العزى بن رفاعة بن فلان بن ناصرة بن قصية بن 
نصر بن سعد بن بكر بن هوازن ”" 
إخوته من الرضاعة: 

وإخوته من الرضاعة: عبد الله بن الحارث» وأنيسة ابنة الحارث» وحذافة 
ابنة الحارث» وهى الشيماء» غلب عليها ذلك» ولا تعرف في قومها إلا به» وهى 
طلينة ام :زسول الله وذاكرو أن العيماد كانت مسن رسول لله كل مع أمة رذ 
كان عندهي”) 
حليمة ترضع البي وَف: 

حدثنا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثن جهم بن أي حهم - 
مولى لامرأة من بن تيم» كانت عند الحارث بن حاطبء فكان يقال مولى 
الحارث بن حاطب -قال: حدثن من سمع عبد الله بن حعفر بن أبي طالب» 
يقول: حدثت عن حليمة ابنة الحارث -أم رسول الله يلِوْ الى أرضعته أنها 
قالت: قدمت مكة في نسوة من ب سعد بن بكرء نلتمس يها الرضعاءء وق سنة 
شهباء» فقدمت على أتان لي قمراء كانت أذمت بالركب» ومعي صبي لناء 
وشارف لناء والله ما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذاك» ما بحد في ثدبي ما 
يغنيه» ولا في شارفنا ما يغذيه» فقدمنا مكةع فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد 
عرض عليها رسول الله يدِ فإذا قيل «إنه يتيم» تركناه» وقلنا: ماذا عسى أن 
)١(‏ انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (١/١١١)؛‏ وسير أعلام النبلاء (؟/517) عن ابن إسحاق. 


)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» )١572151/١(‏ وأورده ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (798/9). 


السيرة النبوية لابن إسحاة لنعنا 
تصنع إلينا أمه؟ إنما نرحو المعروف من أب الوليد» فأما أمه فما عسى أن تصنع 
إلينا؟ فوالله ما بقي من صواحجبي امرأة إلا أحذت رضيعا غيري» فلما لم أجد 








غيره» قلت لزوجي الحارث بن عبد العزى» والله إن أكره أن أرجحع من بين 
فذهبت» فأحذته فوالله ما أحذته إلا أنى لم أحد غيره"". 
الخير الذي أصاب حليمة بسببه وَ: 

فما هو إلا أن أحذته» فجئت به رحلى» فأقبل عليه ثدياي بها شاء من 
لبن» فشرب حّ روي» وشرب أخوه حي روي» وقام صاحبي إلى شارفنا تلك 
فإذا إِها لحافل» فحلب ما شرب وشربت ححتى رويناء فبتنا بخير ليلة» فقال 
فاح : يا خليمة» والله إن الأراك قن أحذت 'نسمة مبازكة الم ترئ: إلى ما يتنا 
به الليلة من الخير حين أخحذناه؟! فلم يزل الله يزيدنا خيراء حي خرجنا راجعين 
إلى بلادناء فوالله لقطعت أتاني بالركب حي ما يتعلق يما حمار» حي إن صواجي 
ليقلن: ويلك» يا بنت أبي ذؤيب» أهذه أتانك الى خحرحت عليها معنا؟ فأقول: 
نعم والله ها لمي فيقلن: والله إن لها لشأناء حي قدمنا أرض بن سعدء وما 
أعلم أرضا من أرض الله عز وجل أحدب منهاء فإن كانت غنمي لتسرح ثم 
تروح شباعاء لبناء فنحلب ما شتناء وما حولنا أحد تبض له شاة بقطرة لبن 
وإن أغنامهم لتروح جياعاء ح إفهم ليقولون لرعيافهم» ويحكم انظروا حيث 
تسرح غنم بنت أبي ذؤيب» فاسرحوا معهم» فيسرحون مع غنمي حيث نسرح» 
فيريحون أغنامهم جياعا وما فيها قطرة لبن» وتروح غنمي شباعاء لبناء نحلب ما 
شئناء فلم يزل الله عز وحل يرينا البركة؛ ونتعرفها حي بلغ سنتيه»وكان يشب 
شباباً لا يشبه الغلمان» فوالله ما بلغ سنتيه حي كان غلاما جفراء فقدمنا به على 
)١(‏ إسناده جحيد قوي كما قال الحافظ ابن كثير في «البداية» (؟5/5؟7) ورواه الطبري 


في «التفسير» )475/١(‏ والبيهقي في «الدائل» )١547561١145/١(‏ والحاكم ف 
المبتقد رك و 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
أمهء ونحن أضن شيء به مما رأينا فيه من البركة» فلما رأته أمه. قلنا لها؛ دعينا 
نرجع ببنينا هذه السنة» فإنا نخشى عليه أوباء مكة» فوالله ما زلنا يما حين قالت: 
حادثة شق الصدر: 

فأقمنا به شهرين أو ثلاثة» فبينا نحن حلف بيوتناء وهو مع أخ له من 
الرضاعة في بهم حجاءنا أخحوه يشتدء فقال: ذاك أنحي القرشي قد جاءني رجلان 
عليهما ثياب بياض؛ فأضجعان فشقا بطنه» فحرجت أنا وأبوه نشتد نحوهء 
فنجده قائما» متيقعا لولف فاعتنقه أبوه وقال: أي بيئ» ما شأنك؟ قال: جائي 
رحلان عليهما ثياب بياضء فأضجعان فشقا بطئ؛ + ثم استخرجا منه شيعا 
فطرحاه, ثم رداه كما كان» فرجعنا به معناء ل 
أن يكون ابي قد أصيبء انطلقي بناء فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما 
حليمة ترد محمداً يك إلى أمه: 

قالت: فاحتملناه» فلم ترع أمه إلا به قد قدمنا به عليهاء فقالت: ما 
ردكما به» قد كنتما عليه حريصين ؟! فقلنا: لا والله ياظئر”", إلا أن الله عز 
وجل قد أدى عنا وقضينا الذي عليناء وقلنا: نخشى الإتلاف والأحداث» نرده 
إلى أهله, فقالت: ما ذلك بكماء فاصدقاني شأنكماء فلم تدعنا حي أخبرناها 
خبره» فقالت: أحشيتما عليه الشيطان» كلا والله ما للشيطان عليه سبيل؛ 
لكائن لابن هذا شأنء ألا أخبركما بخبره؟ قلنا: بلى» قالت: حملت به فما 
حملت حملا قط أخف منه» فأريت في النوم حين حملت به كأنه خرج من نور 
أضاءت له قصور الشام؛ ثم وقع حين ولدته وقزها كينا ارقم الزلوة مسيذا عل 
كانه راحم ل المج ع 1 


)١(‏ ياظئر: المرأة الى ترضع ولد غيرها. 
)١(‏ إسناده ضعيف مسلسل بالعلل. ورواه أبو يعلى في مسنده )07١517 :91/-97/١5(‏ 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
الرسول وله يُسأل عن نفسه ويجيب: 

حدثنا أحمد» نا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثن ثور بن يزيد 
عن نخالد بن معدان» عن أصحاب رسول الله يي أنمم قالوا: يا رسول الله 
أخبرنا عن نفسكء فقال: دعوة أبي إبراهيم, وبشرىئ غيسى) ورأت أمي حين 
“تملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام, 
واسترضعت في بني سعد بن بكرء فبينا أنا مع أخ في يحم لناء 0 
عليهما ثياب بياضء, معهما طست من ذهب ملوءة ثلجاًء فأضجعاني» فشقا 
بطني, ثم استخرجا قلبي فشقاه. فأخرجا منه علقة سوداى فألقياها, ثم غسلا 
قلبي وبطني بذاك الثلج, حتى إذا أنقياه. رداه كما كان, ثم قال أحدهما 
لصاحبه. زنه بعشرة من أمته, فوزنني بعشرة, فوزنتهم, ثم قال: زنه بألف من 
أمته, فوزنني بألف. فوزنتهمء فقال: دعه عدكء فلو وزنته بأمته لوزتهم. 

حدثنا أحمد قال: نا يونس بن بكير عن أبي سنان الشيباني» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن يحيى بن حعدة:» قال: قال رسول الله يَلِ: إن ملكين جاءاني في 
صورة كركيين» معهما ثلج وماء بارد» فشرح أحدهما صدريء ومج الآخر 
منقاره فغسله (2. 





حديت تبع الحميري 
سبب قتاله أهل المدينة: 
حدثنا أحمد بن عبد الحبار» نا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: ثم إن 
تبعاً أقبل من مسيره الذي كان سار يحول الأرض فيه» حي نزل على المدينة؛ 
فنزل بوادي قباء» فحفر فيها بثرأء فهي اليوم تدعى بثر الملك» وبالمدينة إذ ذاك 


وأبو نعيم في «الدلائل» (44)؛ والبيهقي أيضاً :1/١(‏ 17) عن ابن إسحاق» 
وانظر: المطالب العالية للحافظ .)١71١1١51//54(‏ 

)١(‏ إسناده جيد قوي رواه الطبري في «التفسير» )475/١(‏ والحاكم (؟/100) 
والبيهقي في «الدلائل» )١454١47/1١(‏ عن محمد ابن إسحاق. 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
يهود والأوس والخزرج؛ فنصبوا له فقاتلوه» فجعلوا يقاتلونه بالنهار» فإذا أمسى 
أرسلوا إليه بالضيافة وإلى أصحابه» فلما فعلوا ذلك به ليالي استحياء فأرسل 

يريد صلحهم؛ فخخرج إليه رجحل من الأوس يقال له: أحيحة بن الجلاح بن 
حريش بن ححجبا بن كلدة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» 
وخرج إليه من يهود بنيامن القرظي» فقال له أحيحة: أيها الملك نحن قومك؛ 
وقال بنيامن: أيها الملك هذه بلدة لا تقدر أن تدخلها لو جهدت بجميع جهدك: 
فقال: ولم؟ قال لأنما منزل نبي من الأنبياء» يبعثه الله عز وجل من قريش» وجاء 
تنعا عر خبرة عن البمن أنه بعك الله عليها نارا تمزق كل مااهزت :يف فحرج 
سريعاًء وخرج معه بنفر من يهود فيهم بنيامن وغيره» وهو يقول: 

إن نذرت يمينا غبر ذي خلف 200 ألا أجوز وبالحجاز مخلد 

حتى أتاني من قريظة عالى ١‏ حير لعمرك في اليهود مسود 

ألقى إلى صيحة كي أزدجر 2 عن قرية محجورة بمحمد') 
كسوته البيت وطوافه به وتعظيمه: 

حدثنا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم حرج يسير حى إذا كان 
رفويو دادع عر كد علي البدون انان لابو من قدي بق مدر ككرويلك 

منازلهم» فقالوا: أيها الملك ألا ندلك على بيت مملوء ذهبا افوا دا 

تصيبه وتعطينا منه؟ فقال: بلىء» فقالوا: و بين ان ارا تلع حو م ا 
لحك تنك دافن ويد[ عليه زعا فتشعنف لان ورحليه» وشجت جسده 
فأرسل إلى من كان معه من يهود» فقال: ويحكم ما هذا الذي أصابئ؟ فقالوا: 
أحدثت شيئا؟ فقال: وما أحدثت؟ فقالوا أحدثت نفسك بشيء؟ قال: نعم 
جاءني نفر من أهل هذا المنزل الذي رحنا منه» فدلوني على بيت مملوء ذهبا 


)١(‏ رواه الطبري في «التاريخ» 00٠ 6/7١‏ وأورده ابن كثير ف «البداية» (؟/ 
)١١5٠‏ عن ابن إسحاق بدون ذكر الأشعار. 


السيرة النبوية لابن إسحاة زفند 
وياقوتاً وزبرجداًء ودعون إلى تخريبه وإصابة ما فيه» على أن أعطيهم منه شيئاء 
فرأيت لهم بذلك» فرحتء وأنا بجمع لحدمه. فقال النفر الذين كانوا معه من 
يهود: ذلك بيت الله الحرام» ومن أراده هلكء فقال» ويحكم فما المحرج مما 
دحلت فيه؟ قالوا: تحدث نفسك أن تطوف به كما يصنع به أهله وتكسوه 
وتمدي له فحدث نفسه بذلكء فأطلقه الله عز وجل وقال في شعره: 





ذكروا إلي البيت, قالوا كنره ١‏ در وياقوت وفيه زبرجد 
فأردت أمراً حال ربى دونه والرب يدفع عن خراب 


ثم سار حي دحل مكة فطاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة» فأرى 
في المنام أن يكسو البيت فكساه النصف”©, وكان أول من كساه؛ ثم أري أن 
يكسوه أحسن من ذلك فكساه المعافري» ثم أري أن ياكسوؤاة أحسن من ذلك» 
فكساه الوصائل» وصائل اليمن» وأقام ممكة ستة أيام» فيما ذكر لي -ينحر بما 
للناس» ويطعم من كان بما من أهلها ويسقيهم العسلء قال: فكان تبع فيما ذكر 
لي أول من كساه وأوصى به ولاته من جرهم, وأمرهم بتطهيره» ولا يقربوه 
متيو ل دنا ولتعلونا حزوهوا اكات وسقل لدارابا وماتعاا"' .تفال تق 
الشعر: 

ونحرنا بالشعب ستة ألف ترى الناس نحوهن ورودا 

وكسونا البيت الذي حرم ملاء معضداً وبرودا 

وأقمنا يما من الشهر ستا وجعلنا لبابه إقليدا 

وأمسرنا به الجرهميين خيراً وكانوا لحافتيه شهودا 
)١(‏ الخصف: حصر تنسج من خوص النخل» وقيل: ثياب غلاظ. 


39( رواه الطبري ف «التاريخ» (١ ١7/5‏ وأورده ابن كثير ف «البداية والنهاية» /١‏ 
225١‏ عن ابن إسحاق. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 

وأمرنا ألا يقربن مثئلانا 2 ولا ميت ولا دما مفصودا 

نم مسرنا نؤم قصد سهيل قد رفعلاا لواءنا معقودا 

حدثنا أحمدء نا يونس عن ابن إسحاق قال: فلما أراد الشخوص إلى 
اليمن» أراد أن يخرج حجر الركن» فيخرج به معه» فاحتمعت قريش إلى خويلد 
ابن أسد بن عبد العزى بن قصي» فتالوا: ما دخل علينا يا خحويلد إن ذهب هذا 
بحجرناء قال: وما ذاك؟ قالوا: تبع يريد أن يأحذ حجرنا يحمله إلى أرضه» فقال 
خويلد: الموت أحسن من ذلك؛ ثم أذ السيف» وخرج وخرحت معه قريش 
سيوفهم بق آتوا “عا 'فقالوا ماذا قري باتع إل الركوة ثقال» اردت أن 
أخرج به إلى قومي» فقالت قريش: الموت أقرب من ذلكء ثم حرجوا حي أتوا 
الركن» فَقَاموا عنده» فحالوا بينه وبين ما أراد من ذاك» فقال خويلد في ذلك 
2 

دعيني أم عمرو لا تلومي ومهلاً عاذلي لا تعذليني 

دعيني لا أخذت الخسف منهم وببحة الله حت يقتلوي 

فما عذري وهذا السيف عندي وعضب نال قائمه يني 

ولكن ل أجد عنها محيدا ون راهق ماأرهقون 
أصل اليهودية باليمن: 

حدثنا أحمد قال» حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم حرج متوجها إلى 
اليمن .كن معه من حنوده» حين إذا قدمهاء وكان لأهل اليمن مدينتان يقال 
لإحداهما هآرتة والأخحرى ظفار» وكان مترل الملك في مآواك”هيننا بصفائح 
الذهب؛ وكان مترله في ظفار مبنيا بالرخام» وكان إذا شى» شى ف مأرب» 
وإذا صاف». صاف في ظفارء وكانت مأرب يما ينشأ أبناء الملوك ويتعلمون 
الكلام» وكان ابن الحميري إذا بلغ قال: أرسلوا به إلى مأرب يتعلم المنطق؛ 
وكان في ظفار اصطوان من البلد الحرام مكتوب ف أعلاها بكتاب من الكتاب 
الأول: لمن الملك» ظفارء لحمير الأخيار» لمن الملك ظفارء لفارس الأخيار» لمن 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
الملك ظفار» لقريش التجار» فلما قدمها تبع» نشرت يهود التوراة» وجعلوا 
يدعون الله عز وجل على النار حي أطفأها الله عز وجل ". 
هدم البيت المسمى رئام: 

وكان لأهل اليمن شيطان يعبدونه, قد بنوا له بيتاً من ذهب» وجعلوا بين 
يديه حياضاء فكانوا يذبحون له فيهاء فيخحرج» فيصيب من ذلك الدمء 
ويكلمهم» ويسألونه» فكانوا يعبدونه» فلما أطفأت يهود النار قالوا لتبع: إن 
ديننا هذا الذي نحن عليه خير من دينك» فلو أنك تابعتنا على دينناء فقد رأيت 
أن إلهك هذا لم يغن عنك شيئأء ولاعن قومك عند الذي نزل بكم فقال تبع: 
فكيف نصنع به ونحن نرى منه ما ترون من الأعاحيب؟ قالوا: أفرأيت إن 
أخرجناه عنك تتبعنا على ديننا؟ قال: نعم» فجاءوا إلى باب ذلك البيت» 
فجلسوا عليه رركم ثم جعلوا يذكرون أسماء الله عز وجلء فلما مع ذلك 
الشيطان» ل يثبت وخرج جهاراً حت وقع في البحر» وهم ينظرون» وأ تبع 
اا و ان ال ل ا ا 
قل كان ممود. 

حدئنا أحمد قال» نا يونس عن زكريا بن ييى المدئي قال: حدثنا عكرمة 
قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يشبهن عليكم أمر تبع؛ فإ كان تل : 

مقتل تبع”" 

حدئنا أحمد بن عبد الحبار: نا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: لما 
فعل تبع ما فعل» غضبت ملوك حمير» وقالوا: ما كان يرضى أن يطيل غزوناء 
ويبعدنا في المسير من أهلينا حي طعن أيضاً في ديننا وعاب آباءناء فاجتمعوا على 





(0) تقدم قي«سابعه: 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية .)١١7/9(‏ 
(5) انظر: تاريخ الطبري )١8/79(‏ والسيرة لابن هشام (85/1). 
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أن يقتلوه؛ ويستخلفوا أحاه من بعده» فاجتمع رأي الملوك على ذلك كلهم إلا 
ذا غمدان فإنه أبى أن بعالئهم على ذلكء فثاروا به» فأحذوه ليقتلوه فقال لهم: 
أتراكم قاتلي؟ قالوا: نعم؛ قال: أما أنا فإذا قتلتمون فادفنوني قائماًء فإنه لن يزال 
لكم ملك قائم ما دمت قائماء فلما قتلوه» قالوا: والله لا يملكنا حياً وميتا 
فنكسوه على رأسه؛ فقال في ذلك ذو غمدان» في الذي كان من أمره: 
ذو رعين يرثي تبعا: 
إن تك حمير غدرت وخانت فمعذرة الإله لذي رعين 
ألا من يشتري سهراً بنوم ١‏ سعيد من يبيت قرير عين 
عمرو يرثي أخاه تبعاً: 
وقال في ذلك عبد كلال بعد قتل أحيه واستخلافهم إياه حين قتل وجوه حمير: 
شفيت النفس من كان أمسى 202 قرير العين قد قتلوا كريمي 
فلما أن فعلت أصاب قلبي بماقد جئت من قتل رغيم 
أشاروا لي بقتل أخ كريم وليس لذي الضرائب باللئيم 
فعهدت كأن قلبي في جناح بعيش ليس يرجع في نعيم 
وعاد القلب كامجنون ينمى إلى الغايات ليس بذي حميم 
فلما أن قتلت به كرما وصاروا كلهم كلمستليم 
رجعت إلي الذي قد كان مني كأن القلب ليس بذي كلوم 
جزي رب البرية ذا رعين جزاء الخلد من داع كريم 
فإين سوف أحفظه وربي وأعطيه الطريف مع القديم 
وقال عبد كلاب أيضاً يرثي أخاه: 
أطعت القوم إذ غشوا جميعا وقداهّمت في غش النصيح 
ولو طاوعت في رأبي رعينا لقلت له وقولي ذو ندوح 
فلمأرفع بقوله لي كلاما وعدت كأنني عبد أسيح 
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فلما أن قبلت القول منه على الأرواح من حق الفضوح 
هلاك عمرو وتفرق تبع: 
ثم استخلفوا أخخا له» يقال له عبد كلال» فزعموا أنه كان لا يأتيه النوم بالليل؛ 
فأرسل إلى من كان ثم من يهود. فقال» ويحكم؛ ما ترون شأن؟ فقالوا: إنك غير نائم 
١ - . 0000 34 3‏ 
حين تقتل جميع من مالأك على قتل أحيكء فتتبعهم؛ فقتل رؤوس حمير ووجوههم ١‏ 
ابتداء ملك الحبشة: 
ثم حرج ابن لتبع يقال له دوس”©: حن أن قيصرء فهو مثل في اليمن 
يضرب بعد: «لاكدوس ولا كعلق رحله» فلما انتهى إلى قيصرء دحل عليه 
فقال له: إن ابن ملك العرب» وإن قومي عدوا على أخي فقتلوه» فجئت لتبعث 
معي من بلك لك بلادي» وذلك لأن ملكهم الذي ملكهم بعد أبي قد قتل 
أشرافهم ورؤوسهم.ء فدعا قيصر بطارقته فقال: ما ترون ف شأن هذا؟ قالوا: لا 
رى أن تبعث معه أحداً إلى بلاد العرب» وذلك لأنا لا نأتمن هذا عليهم ليكون 
إقااء بيلك قال قتع كاعري يد بوقة عافن مستي 1 قالوان كنب 
له إلي النجاشي ملك الحبشة» وملك الحبشة يدين لملك الروم. 
النجاشي ينصر دوسا: 








قيصر حو أ به النجاشى» فلما قرأه نخر وسجد لى وبعث معه ستين ألفا 
1 1 1 ءَ ع 
واستعمل عليهم روزبة "؛ فخرج في البحر» حي أرسي إلى ساحل اليمن' ". 
)١(‏ انظر: تاريخ الطبري )١8/7(‏ وابن هشام (85/1). 


)١(‏ وهو ليس ابن تبع. 
(") اسمه: أرياط. 


(5) انظر: تاريخ الطبري .)١١84111//7(‏ 
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فرج علوم عو وتومده تحرحبت علوم مير وحمير يومئذ فرسان أهل 
الِيَمَرخ -فقاتل أهل اليمن قتالاً قديدا غلن خيل: فجعلوا يكردسوهم كراديس» 
ثم يحملون عليهم» فكلما مضى منهم كردوس تبعه آخرء فلما رأى ذلك روزية 
قال لدوس: ما جئت بي ههنا إلا لتجزرن قومكء فأبدأن بك فلأقتلنك قبل أن 
أقتلء قال: لا تفعل أيها الملك» ولكن أشير عليك فتقبل مئ» قال: نعم فأشر 
علي» قال له دوس: أيها الملك؛ إن حمير قوم لا يقاتلون إلا على الخيل فلو أنك 
امرك ااه فألقوا بين أيديهم ترسهم ودرقهم, ففعلوا ذلك» فجعلت حمير 
تحمل عليهم فتزلق الخيل على الترسة والدرق» فتطرح فرسائها فيقتل الآخرون» 
فلم يزالوا كذلك حى دقواء وكثرهم الآخرون وإهم ساروا حّ دخلوا صنعاء؛ 
فملكوها وملكوا اليمن» وكان في أصحاب روزبة رجحل يقال له أبرهة بن 
الأشرم. وهو أبو يكسوم, فلما ملكوا اليمن» قال أبرهة لروزبة: أنا أولى يبهذا 
الأمر منكء فقال الآخر: وكيفء ولملك بعثئ؟ قال: وإن كان الملك بعنكء 
فأنا أولى كمذ الأمر منكء ففاته الآخر» واتبع أبرهة ناس من قومه» فخرجوا 
للقتال» فلما تواقفوا ليقتتلواء قال أبرهة لروزبة: ما لك ولأن نفئ الحبشة» 
فيذهب ملكنا من هذه البلاد» اخرج» فأينا قتل صاحبه كان الملك» فقال الآخر: 
نعم) وكاة رورية بوصلا حتيهاء وأكاف ا راي رج سيار لعب شان ابي 
لغلام له: إذا حرجت إليه لأبارزه؛ فائته من -حلفه فاقتله» فإن أصحابه لن يزيدوا 
على أن يفرواء ولك عندي ما سألتي من ملكي» فلما خرحا سل روزبة على 
أبرهة سيفه» فضربه ضربة وسط رأسه بالسيف» وضربه غلام أبرهة من خلفه 
فقطعه باثنتين» فاحتمله أصحابه» واحتمل هذا أصحابه؛ ثم إنهم اصطلحوا على 
أبرهة, ولم يكن فيهم بعد صاحبهم مثله» وبلغ ذلك النجاشي» فكتب إليه 
بعهدوف: تاق أبرهةتر اسممراعة زايا مور ترات اضف اففكف بد لبدو قالة 
أيها الملك» هذا رأسي وتراب أرضيء فهو تحت قدميكء وإنما كنت أنا وروزبة 
عبديك» فرأيت أن أقوى على أمر الملك منه» فلذلك فعلت ما فعلت فكتب إليه 





السيرة النبوية لابن إسحاق اا 


النجاشي بالرضى» وأقره على ملكه. 
ثم إن أبرهة بن الأشرم» وهو أبو يكسوم؛ بئ ععبة باليمن وجعل عليها 
امروب وأمر أهل مملكته بالحج إليهاء يضاهي بذلك البيت الحرام '"©. 


حادثٌ الفيل 

إحداث الكنائي في الكنيسة وانتقام أبرهة: 

حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال نا يونس عن ابن إسحاق قال: وإن رجلا 
من بين ملكان بن كنانة) وو ا حرج حين قدم أرض اليمن؛ 
فدحلهاء فنظر إليهاء ثم قعد فخحري فيهاء فدحلها أبرهة» فوجد تلك العذرة 
فيهاء فقال: من اجترأ على يمذا؟ فقال له أصحابه: هذا رجحل من أهل ذلك 
البيت الذي يحجه العرب» قال: فعلى احترأ بمذاء ونصرانيي لأهدمن ذلك البيت 
ولأخربنه ح لا يحجه حاج أبداء فدعا بالفيل» وأذن في قومه بالخروج» ومن 
فخرحوا وهم يربحرون: 

إذالبلد لبلد مأككول يأكله عك والأشعريون والفيل 








ما حدث بين نفيل وأبرهة: 

فخرج يسيرء حت إذا كان يبعض طرقه. بعث رجلا من بني سليم؛ »؛ ليدعو 
الناس إلى حج بيته الذي بناه» فتلقاه أيضا رجل من الحمس» » من بن كنانة) 
فقتله» فازداد يذلاك كلا بلفتك عنقا وهرواء”واحة الشير والانطاكف حت إذا 
أشرف على وادي وج من الطائف» حرحت إليه ثقيف فقالوا: أيها الملكء إنما 
نحن عبيدك؛ وليس ربتنا هذه الي تريد -يعنون اللات صنمهم- وليست بالي 
تحج إليها العرب» وإنما ذلك بيت قريشء الذي بحيء إليه العرب» قال: فابغوني 
دليلا يدلئ عليه» فبعثوا معه رجلاً من هذيل» يقال له نفيل» فخرج يهم يهديهم» 


.)١١9/7( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
يعن المتشددون في العبادة.‎ )1١( 
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حق إذا كحانوا بالغمس”2©: نزلوا المقمس من مكة على 'شتة أميال» قبعفوا 
مقدماتهم إلى مكة» فخحرحت مكة عباديد في رءوس الحبال» وقالوا: لا طاقة لنا 
بقتال هؤلاء القوم» فلم يبق ممكة أحد إلا عبد المطلب بن هاشم؛ أقام على 
سقايته» وغير شيبة بن عثمان بن عبد الدار» أقام على حجابة البيت» فجعل عبد 
المطلب يأحذ بعضادي الباب» ثم يقول: 

اللهم إن المرء بم بنع حله فامنع حلالك 

لا يغلبوا بصايبهم ومخالهم غدراً محالك 

إن يدخلوا البلد الحجرام غندا فأمو ها ابد سنك 

يقول: اف قي نما وا لله لم تكن تفعله بناء ثم إن مقدمات أبرهة 
أصابت نعماً لقريش»؛ فأصابت فيها مائي بعير لعبد المطلب بن هاشمء فلما بلغه 
ذلك خحرج حى انتهى إلى القوم. 
رسول أبرهة إلى مكة: 

ركان جداجي: إرشة رك من الأشعريين» وكانت له بعبذ المطلب 
معرفة قبل ذلكء فلما انتهى إليه عبد المطلب» قال له الأشعري: ما حاجتك؟ 
فقال: حاجحي أن تستأذن لي على الملك» فدخل عليه حاجبه. 

فقال له: أيها الملك» حاءك سيد قريش الذي يطعم أنيسها في السهل 
ووحوشها ف الحبل» فقال: ائذن له» وكان عبد المطلب رجلاً جسيماً ميلا فأذن 
له فدحل عليه؛ فلما أن رآه أبو يكسوم, أعظمه أن يجلسه تحته» وكره أن يجلسه 
معه على سريره» فتزل من سريره» فجلس على الأرض» وأجلس عبد المطلب معه 
ثم قال: ما حاحتك؟ فقال: حاحى ماثتا بعير» أصابتها مقدمتكء لي» فقال أبو 
يكسوم: والله لقد رأيتنك فأعجبتئء ثم تكلمت فزهدت فيك» فقال له: ولم أيها 
الملك؟ قال: لأني حئت إلي بيت هو منعتكم من العرب» وفضلكم في الناس؛ 


)١١‏ المغمس: هو النبات الأخحضر الذي ينبت في فصل الخريف تحت اليابس» وهو ع 
المكان المستور بال حضابء انظر الروض الأنف .)58/١(‏ 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
وشرفكم عليهم؛ ودينكم الذي تعبدون» فجتته لأكسره. وأصيبت لك مائتا بعير» 
المطلب: أيها الملك» إِنما أكلمك في مالي» وهذا البيبت رب هو عنعه» لست أنا منه في 
شيع) فراع ذلك أبا يكسومء وأمر برد إبل عبد المطلب عليه؛ ورجع عبد المطلب. 
أبرهة يهاجم الكعبة وعقاب الله له ولفيله وجنوده”"' 

وأمسوا في ليلتهم تلك» فأمست ليلة كالحة» نحومها كأنما تكلمهم 
كلاماء لاقتراتما منهم؛ وأحست أنفسهم بالعذاب» وحرج دليلهم حى دخل 
الحرم») وتركهم؛ وقام الأشعريوة و خثعم» فكسروا رماحهم» وسيوفهم» وبرئوا 
إلى الله تعالى أن يعينوا على هدم البيت» فباتوا كذلك بأعحبث ليلة» ثم أدلحوا 








بسحرء فبعثوا فيلهم يريدون أن يصبحوا مكة» فوجهوه إلى مكة» فربض» 
فضربوه فتمرغ) فلم يزالوا كذلك حي كادوا يصبحونء ثم نهم أقبلوا على 
الفيل» فقالوا: لك الله ألا نوجهك إلى مكة؛ فجعلوا يقسمون له. ويحرك أذنيه, 
يأعمذ عَليهمء .حي الك رامن التشعة الشف تر حير إل القدن را 
فتوحه يهرول» 0 حى إذا ردوه إلى مكانه الأول؛ ربض 
وتمرغ, فلما رأوا ذلك» أقسموا له» وجعل يحرك أذنيه يأحذ عليهم؛ 

أكثرواء انبعث» فوجهوه إلى اليمن» فتوحه يهرولء فلما رأوا ذلك ردوه» فرجع 
معهم ح إذا كان في مكانه الأول» ربض فضربوه» فتمرغ فلم يزالوا كذلك, 
فعالجوه» حي كان مع طلوع الشمسء» طلعت عليهم الطير معهاء وطلعت 
عليهم طير من البحر أمثال اليحاميم سود”© فجعلت ترميهم وكل طائر في 
منقاره حجرء وف رحليه حجران» فإذا رمت بتلك مضت» وطلعت أخرى» فلا 
تقع حجرة من حجارقم تلك على بطن إلا حرقته» ولا عظم إلا أوهاه ونقبه. 
)١(‏ انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي )١١5/1(‏ وتاريخ الطبري (6141/1 )١5/‏ والبداية 


والنهاية (570715/1) والتفسير لابن كتير (997/6). 
(؟) ومن وصف هذا الطير أيضا أنه مثل الخطاطيف والبلسان وهما نوعان من الطيور. 





١١5 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
وثار أبو يكسوم راجعاء قد أصابته بعض الحجارة» فجعل كلما قدم 
أرضا انقطع منه فيها أرب (عضو)» حي إذا انتهى إلى اليمن» ول يبق منه شيء 
إلا أبادم فلما قدمها انصدع صدره.؛ وانشق بطنهء فهلك» ولم يصب من 
الأشعريين وخثعم أحد. 
ولا قزعوا إل يلمع ذلك ينتالوة تنه لجعلا يتولون» ها تقيل»بيا 
نفيل» وقد دخل نفيل الحرم» ففي ذلك يقول نفيل: 


ألا ردي جمالك ياردينا نعمناكم مع الإصباح عينا 
فإنك لو رأيت,. ولن تريه إلى جنب المحصب ما رأينا 


إذا لخشيته وفزعت منه ولم تأسي على ما فات عينا 
خشيت الله لما رأيت طيراً وقذف حجارة 50 
وكلهم يسائل عن نفيل ١‏ كأن على للحبشان دينا 
وقال المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخروم: 
أنست حبست الفيل بالمغمس أهلكت أبا يكسوم والمغلس 
كردستهم وأنت غير مكردس تدعسهم وأنت غير مدعس 
وقال عبد المطلب. وهو يرتجر ويدعو على الحبشة: 
يارب لا أرجو هم سواكا يارب فامنعه منهم حماكا 
إن عدو البيت من عاداكا إنهم لن يقهروا قواكا 
وقال عبد المطلب حين انصرفوا: 
منعت الأرض التي تيت من اللئام فلم تخلق لهم دارا 
منعست مكة منهم إنني رجل ذو أسرة لم نكن في الحب غدارا 
إذ قلت يا صاحب الحبشان إن من دون أن يهدم المعمور أخطارا 
فسار في جيشه بالفيل مقتدرا وسرت مستبسلا للموت صبارا 
في فعية من فريش ليس ميتهم 200 بمورث ححيهم شينا ولا عارا 


السيرة النبوية لابن إسحاق ١١‏ 








خدتنا: عمد ذا يوثتن بن بكيزء عن عند الله بن عوة» عن .مخمد ابن 
. 2 ركعي هه عم ه إيت )| ]1 جه )1١(,‏ 
سيرين» عن عبد الله بن عباس في قوله 8« وَأرَسَل عَلبهِمَ طيْرًا ابابيل © 4 
قال: طير لها خراطيم كخراطيم الطر و كف كاك ال 
حدثنا أحمد قال: نا أى» ويونس جميعًاء عن قيس بن الربيع» عن جابر بن 
١ 7 0‏ رع سمه اف واد 2 6 اس 26 
عبد الرحمن بن أسباط» عن عبيد بن عُمير: « وَأَرْسَلَ عَلَيِم طبرا أبَاييلٌ © 
قال: طيرا أقبلت من قبّل البحر كأفا رجال الند: 8 نَرَمِيهِمِ يحِجَارَقَ من 
3 
سجيلٍ 4" أصغرها مثل رءوس الرجال» وأعظمها مثل الإبل الهزل» وما 
رمت 55 وما أصابت قتلت» وز زأد فيه أن الأبابيل المتتابعة) ما أ رادت 
أصابت» ما أصابت قتلت. 
دوق الجن كاله واتيوس عق الزن تحاف كال كدت :عيه الله ين أن 
بكر بن حزم عن عمرة ابنة عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة زوج 
النبي يله قالت: لقد رأيت قائد الفيل» وسائسه أعميين مقعدين» يستطعمان 
المغيرة بن الأحنس قال: حدثت أنه أول ما رؤي في أرض العرب: الحصبة؛ 
والجدري» ومرائر الشجر من العشر”؟ والحرمل وأشباه ذلكء عام الفيل. 
وفاة السيدة آمنة بست وهب: 
وذكنا ابن ارود ين يكن عن أبن إشفاق كاله معدن رعيق الله بن 
أبي بكر بن حزم قال: قدمت أمنة بنت وهب» أم رسول الله ل برسبول الله 
)١(‏ سورة الفيل: آية (7). 
)١(‏ قال ابن هشام: الأبابيل: الجماعات (السيرة: )١٠١ 5/١‏ 
99) سورة الفيل: آية (7). 
(4) سورة الفيل: آية (5). 
(5) نوع من النبات العشبي الشجري شديد المرارة. 


السيرة النبوية لابن إسحاة 
لدُ على أحواله من بئ عدي بن النجار بالمدينة» ثم رجحعت بهء حي إذا كانت 
بالأبواء هلكت بماء ورسول الله يل ابن ست سئين7". 
كفالة عبد المطلب محمداً لم: 

حدثنا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: وكان رسول الله وَل مع جده 








عبد المطلب» فحدثين العباس بن عبد الله بن معبد» عن بعض أهله قال: كان 
يوضع لعبد المطلب جد رسول الله يل فراش في ظل الكعبة» فكان لا يجلس عليه 
أحد من بنيه إجلالاً له» وكان رسول الله ول يأقِ حى يجلس عليه» فيذهب 
أعمامه يؤخحرونه» فيقول حده عبد المطلب: دعوا ابي» فيمسح على ظهره؛ 
ويقول: إن لب هذا شأناء فتوق عبد المطلب» ورسول الله يله ابن تمان سنين» 
بعد الفيل بثماني سنين”". 

حدثنا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: نا عبد الله بن أبي بكر بن 
حزم قال: ذهب رجل بصنعاء يحفر خربة من خريها لبعض ما ينتفع به الناس, 
دكش عو عيف اشن الثائر قاعدا: يدام على بشيجه براسة موضورعة؟إذا أخروا 
يده عنهاء نبعت دماء وإذا أرسلوها ردها فوضعها عليهاء في يده خاتم» نقشه 
(ربي الله)» فكتب في ذلك إلى عمر بن النطاب» فكتب أن: ارددوا عليه ما كان 
عليه» وأقروه-. 

حدثنا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: وكان على دين عيسى عليه 
السلام. 

حدثنا أحمد» نا يونس بن بكير عن أبي حلدة خالد بن دينار قال: نا أبو 
العالية قال: لما فتحنا تسترء وحدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رحل ميت» 


)١(‏ ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (؟/51-0) عن ابن إسحاق وانظر: طبقات ابن 
سعد )97/١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي .)١88/١(‏ 

)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» )١١271/7(‏ وانظر: البداية والنهاية لابن كثير (؟/ 
)١"41‏ وطبقات ابن سعد .)402915/١(‏ 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
عند رأسه مصحف له. فأحذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب» فدعا له 
كعبا('2 فنسخحه بالعربية» فأنا أول رجحل من العرب قرأه» قرأته مثلما أقرأ القرآن 
هذاء فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ فقال: سيرتكم وأموركمء ولحون 
كلامكمء وما هو كائن بعدء قلت: فما صنعتم بالرحل؟ قال: حفرنا بالنهار 
ثلاثة عشر قبراً متفرقة» فلما كان الليل دفناه» وسوينا القبور كلهاء لنعميه على 
الناس» لا ينبشونه» قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست 
عليهم» بززوا بسريره فيمطرون» قلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رح 
يقال له دانيال» فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاتمائة سنة» قلت: ما 
كان تغير بشيء؟ قال: لاء إلا شعيرات من قفاهء إن للحوم الأنبياء لا تبليها 
الأرض» ولا تأكلها السباع. 

وفاة عبد المطلب ورثائه: 








المطلب الوفاة» قال لبناته: ابكين حت أسمع كيف تقلن» وكن ست نسوة وهن: 
أميمة وأم حكيم؛ وبرة» وعاتكةع وصفية» وأروى فقالت أميمة: 
ألا هلك راعي العشير ذو العقد وساقي الحجيج انحامي عن الحمد 
ومن يؤلف الجار الغريب لبيته إذا ما سماء البيت تبخل بالرعد 
وقالت عاتكة: 
أعيني جود ولا تبخلا بدمعكما بعد نوه النيام 
أعيني واسحو فزا واسكبا وشوبا بكاء كما بالتداه”") 
على الجحفل الغمر في النائبا ت كريم المساعي وفي الذمام 


)١١‏ عند ابن هشام: (50/1) واستخرطا -بدل- واسحوفزاء والتدام: ضرب الصدر 
() المحفل: الكثير العطاء والغمر كذلك. 








على شيبة الحمد واري الزناد 


وقالت صفية: 


أرقت لصوت نائحة بليل 
ففاضت عند ذالكم دموعي 
على الفياض شيبة ذي المعاللي 
طويل الباع أروع شيظمي 
عظيم الحلم من نفر كرام 


وقالت البيضاء أم حكيم» والبيضاء جدة عثمان بن عفان أم أمه وكانت 
البيضاء عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد خمس فولدت له عامرا وأروى: 


ألا ياعين جودي واستهلي 
ألا ياعين ويحك أسعفيني 
فبكي خير من ركب المطايا 
طويل الباع شيبة ذا المعالي 
وصولاً للقرابة هبرزيا 
فبكيه ولا تسمى بحزن 


وذي مصدق بعد ثبت المقام 


على رجل بقارعة الصعيد”) 
على خدي كمنحدر الفريد9© 
أبيك الخير وارث كل جود(" 
مطاع في عشويرته حميد”) 
خضارمة ملاوثة أسسووة”» 


وبكي ذا الندى والمكرمات7©) 
بدمع من دموع هاطلات 
أباك الخير تيار الفرات7») 
كريم الخيم محمود الهبات 
وغياثا في السنين الممحلات7» 
وبكي ما بكين الباكيات7) 


السيرة النبوية لابن إسحاة 


)١(‏ الصعيد: وجه الأرض وقارعته: ما ظهر منها ووطتته الأقدام. 
)١(‏ الفريد: الخيط المنظوم باللؤلؤ والجمان. 

() الفياض: كثير الخير واللنود. 

(5) الأروع: الذي يروعك بجماله» والشيظمي: الطويل من الفتيان. 
(5) النضارمة: الأجواد والملاوثة: جمع ملواث وهو القوي الشديد. 
(5) استهلي: أظهري البكاء. 

(0) التيار: معظم الماء والفرات: الماء العذب وهو فر بعين أيضاً. 
(8) الهبرزي: الحاذق ف أموره. 

(9) ولا تسمي: أرادت ولا تسمي فنقلت حركة الهمزة وحذفتها. 








السيرة النبوية لإبن إسحاق 

وقالت برة: 
أعيني جود بدمع درر على طيب الخيم والمعتصر”") 
على ماجد الجد وارى الزنا 2 د جميل احيا عظيم الخطر'” 
على شيبة الحمد ذي المكرما ت وذي امجد والعز والمفتخر 
وذي الفضل والحلم في النائبا ت كفير المكارم جم الفخر 
له فضل مجد على قومه مبين يلوح كضوء القمر 
أتته المنايا فلم تسؤه بصرف الليالي وريب القدر”" 
وقالت أروى: 
بكت عيني وحق ها البكاء ‏ على سمح سججيته الحياءا”) 
على سهل الخليقة أبطحي كريم الجد نيته العلاء”) 
على الغياض شيبة ذي المعالي أبيك الخير ليس له كفاء() 
طويل الباع أملس شيظمي أغر كأن غرته ضياء 
ومعقل مالك وربيع فهر وفاصلها إذا التبس القضاء 


حدثنا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: ومات عبد المطلب» ورسول 
الله كله ابن ثماني سنين» فلم يبك أحد كان قبله بكاه. 
ولاية زمزم والسقاية بعد عبد المطلب: 

وولي زمزم والسقاية من بن عبد المطلب بعده العباس بن عبد المطلب» 


)١(‏ عي جحودا بدمع درر: أي سائل» والخيم» الخلق الحسنء والمعتصرة: الأصل. 

١؟)‏ واري الزناد: أي مسعود فيما يحاوله,» والخطر: القدر. 

(5) فلم تسؤه: أي لم تخطه وانظر: الروض الأنف )١95/1(‏ وطبقات ابن سعد )59/1١(‏ 
وأنساب الأشراف .)55/١(‏ 

(5) السجية: الطبيعة. 

(5) أبطحي: سهلء وهو موضع بمكة. 

9) كفاء: أي مثل. 
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وهو يومئذ أحدث إحوته سناء فلم تزل إليه حي قام الإسلام وهي بيده» فأقرها 
رسول الله ولةٌ على ما مضى» فهي إلى آل العباس بولاية العباس إياها إلى هذا اليوه”©. 
خدتنا: امد نا .يوسن .عن :ابن إنتحاق. :قا > ولمة هلاق عينه الظلت» 
كانت الرئاسة بعده والشرف والسن في قومه بن عبد مناف لحرب بن أمية بن 
عبد 'خمس بن عبد مناف» فأطعم الناس» وحاط العشيرة» وشرف قومه؛ ونصب 
قبة.عمكة للضيف», يطعم فيها من جاءه ©. 
عبد المطلب يوصي أبا طالب برعاية محمد و: 
وكان عبد المطلب -فيما يزعمون- يوصي أبا طالب برسول الله ولك 
وذلك أن عبد الله وأبا طالب لأم: فقال عبد المطلب -فيما يزعمون- فيما 
يوصيه به» واسم أبي طالب عبد مناف: 


أوصيك يا عبد مناف بعدي موحد بعد أبيه فرد 
فارقه وهو ضجيع المهد فكت كالأم له في الوجد 
تدنسيه من أحشائها والكبد حتى إذا خفت مداد الوعد 
أوصيت أرجي أهلنا للوفد بابن الذي غيبته في اللحد 
بالكره مني ثم لا بالعمد فقال لي والقول ذو مرد 
ما ابن أخي ما عشت في معد إلا كأديئى ولدي في الود 
عندي أرى ذلك باب الرشد بل أحمد قد يرتجي للرشد 


وكل أمر في الأمور ود 2 قد علمت علام أهل العهد 

إن ابني سيد أهل ننجد يعلو على ذي البدن الأشد 
وقال عبد المطلب أيضاً: 

أوصيت من كنيته بطالب عبد مناف وهو ذو تجارب 





.)5؟7/١( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)75 5/59 انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )1( 


السيرة النبوية يابن إسحاة 
بابن الذي قد غاب غير بابن أخ والنسنوة الحبائب 
بابن الحبيب أقرب الأقارب فقال لي كش به المعاتب 
لا توصي إن كنت بالمعاتب بثابت الحق علي واجب 
محمد ذو العرف والذوائب قلبي إليه مقبل واثلب 
فلست بالآيس غير الراغب بأن يحق الله قول الراهب 


١١١ 








فيه وأن يفضل آل غالب إن سمعت أعجب العجائب 

من كل حبر عالم وكاتب هذا الذي يقتاد كاجنائب 

من حل بالأبطح والأخاشب أيضاً ومن ثاب إلى المثاوب 
من ساكن للحرم أو مجانب 


إلى هنا تم بحمد الله 
آخر الجزء الأول من كتاب المغازي لابن إسحاق -يتلوه الجزء الثاني 
إن شاء الله. 
والحمدلله حق حمدهه. وصلواته على محمد خير خلقه. وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيراء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 





نفقًا 





السيرة النبوية لابن إسحاق 


قصة بحيرا الراهب: 

أخبرنا الشيخ أبو الحسين أحمد بن محمد ليخ الوزن البزاز قراءة عليه وأنا 
أسمع قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص قال: قرىء على أبي 
الحسين رضوان بن أحمد وأنا أسمع قال: 

حدقا ]باقر احره وا عد نناز التطاردي قال عدا بوه بن ب 
عن محمد بن إسحاق قال: وكان أبو طالب هو الذي أضاف أمر رسول الله عله 
إليه بعد حده. فكان إليه ومعه. 
محمد وق بخرج مع عمه إلى الشام: 

ثم أن أبا طالب حرج في ركب إلى الشام تاجراء فلما تيأ للرحيل» وأجمع 
السير صب له رسول الله يد فأحذ برمام ناقته وقال: يا عم إلى من تكلئ لا أب 
لي ولا أم؟ فرق له أبو طالب وقال: والله لأحرحن به معي ولا يفارقئ ولا 
أفارقه أبدَا؛ أو كما قال. 
بحبرا يحتفي بتجار قريش: 

فخرج به معه» فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام» ويما راهب يقال 
له بميرا في صومعة له وكان أعلم أهل النصرانية» ولم يزل في تلك الصومعة قط 
راهب إليه يصير علمهم عن كتاب فيهم فيما يزعمون يتوارثونه كار دعق 
كابر» فلما نزلوا ذلك العام ببحيرا وكانوا كيرا مما يمرون بهد قبل ديلت لا 
يكلمهم ولا يعرض هم حن إذا كان ذلك العام نزلوا به قريباً من صومعته» 
فصنع لم طعاماً كثيراء وذلك -فيما يزعمون- عن شيء رآه وهو ف صومعته 
في الركب» حين أقبلوا وغماماً تظله من بين القوم» ثم أقبلوا حين نزلوا بظل 
جره قري منه» فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة» وتمصرت أغصان 
الشجرة على رسول الله يعٌ حي استظل تحتهاء فلما رأى ذلك بحيرا نزل من 
صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصنعء؛ ثم أرسل إليهم فقال: إني قد صنعت لكم 


السيرة النبوية لابن إسحاة 
طعاما يا معشر قريش» وأنا أحب أن تحضروا كلكم صغيركم وكبيركم؛ 
وحركم وعبدكم» فقال له رجحل منهم: يا بحيرا إن لك اليوم لشأنا ما كنت 
تصنع هذا فيما مضى وقد كنا ثمر بك كثيراً فما شأنك اليوم؟ فقال له بحيرا: 
صدقت قد كان ما تقول» ولكنكم ضيف» وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع 
لكم طعاما تأكلون منه كلكم» صغيركم وكبي ركم» فاجتمعوا إليه» وتخلف 
رسول الله يليه من بين القوم -لحداثة سنه- في رحال القوم تحت الشجرة» فلما 
نظر بحيرا في القوم ل ير الصفة الت يعرف ويجد عنده» قال يا معشر قريش لا 
يتخلف أحد منكم عن طعامي هذاء قالوا له: يا بحيرا ما تخلف عنك أحد ينبغي 
له أن يأتيك إلا غلام هو أحدث القوم سنا تخلف في رحالحم؛ قال: فلا تفعلوا 
أدعوه فليحضر هذا الطعام معكمء فقال رحل من القوم من قريش: واللات 
والعزى إن هذا للؤم بناء يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن الطعام من 
بيننا! ثم قام إليه فاحتضنه؛ ثم أقبل به حي أجلسه مع القوم. 
بحيرا يتغبت من محمد وي: 

فلما رآه بحيرا جعل يلحظه لحظاً شديداً وينظر إلى أشياء من حسده قد كان 
يدها عنده في صفتهء ح إذا فرغ القوم من الطعام وتفرقوا قام بحيرا فقال له: يا 
غلام أسألك باللات والعزى إلا أخبرتئ عما أسألك عنه؛ وإنما قال له حيرا ذلك 
لأنه سمع قومه يحلفون يهماء فزعموا أن رسول الله ول قال له: لا تسلئ باللات 
والعرى شيئًا فوالله ما أبغضت شيئًا قط بغضهماء فقال له بحيرا: فبالله إلا أحبرتي 
عما أسلك عنه» قال: سلئ عما بدا لك؛ فجعل يسأله عن أشياء من حاله: من 
نومه» وهيئته» وأموره» فجعل رسول الله وله يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته» 
ثم نظر إلى ظهره فرأى خحاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته الي عنده'”. 
بحيرا يوصي أبا طالب بمحمد كَلل: 

فلما فرغ منه أقبل على عمه أبي طالب فقال له ما هذا الغلام منك؟ قال: 








(1) انظر: سيرة ابن هشام (57/8/1). 





السيرة النبوية لابن غ أسحاق 
ابي» قال له بحيرا: ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه 10 قال: 
فإنه ابن أخخى ) قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به» قال: صدقت» 
ارحع بابن أخيك إلى بلده» واحذر عليه اليهود فوالله لفن رأوه وعرفوا منه ما 
عرفت ليبغنه شراء فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن فأسرع به إلى ا 


١> 





به عمه أبو طالب سريعا حت أقدمه مكة حين فرغ من تحارته بالشاء") 
بعض أهل الكتاب يريدون بمحمد يلد الشر: 

فزعموا فيما يتحدث الناس أن زبيرا وتماماء ودريساء وهم نفر من أهل 
الكتاب قد كانوا رأوا من رسول الله يله -في ذلك السفر الذي كان فيه مع 
عمه أبي طالب- أشياء» فأرادوه» فردهم عنه بجيراء وذكرهم الله عز وجلء وما 
يحدون في الكتاب من ذكره وصفته» أنهم إن أجمعوا لما أرادوا لم يخلصوا إليه 
حب عرفوا ما قال لحم؛ وصدقوه هما قال» فتركوه وانصرفواء فقال أبو طالب في 
ذلك عن الكنعره' يذ كر سيره برستل الله كف وانا: زافو ميت حار لفلف ال 00 
وما قال لهم فيه بحيرا: 

إن ابن آمن البي تحمداً عندي بمثل منازل الأولاد 

لما تعلق بالزمام رحمته والعيس قد قلصن بالأزواد 

فارفض من عيني دمع ذارف مثل الجمان مفرق الأفراد 

راعيت فيه قرابة موصولة وحفظت فيه وصية الأجداد 


.)5١/8/1( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في«الدلائل» (59057/9) وأورده ابن كثير في«البداية» (؟/ 
5ه عن ابن إسحاق وقال هكذا ذكره ابن إسحاق هذا السياق من غير 
إسناد له وقد روى نحوه من طريق مسند مرفوع ا ه. ورواه الترمذي (550/5)) 
(؟5©) والحاكم (؟/5١31)‏ والبيهقي في «الدلائل» (؟275/1 )١5١5‏ وأبو نعيم )١٠١9(‏ 
من طريق يونس عن بن إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه به» وقال أبو 
عيسى: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقال الجاكم: صحيح» وتعقبه 
الذهبي بقوله: أطنه موضيو عا وبعضه .يال وانظر: الخصائص للسيوطي .)١41/١(‏ 


السيرة النبوية لابن إسحاة 
وأمرته بالسير بين عمومة 
ساروا لأبعد طية معلودمة 
حت إذا ما القوم بصرى 
حرراً فأخبرهم حديثا صادقا 
قوما يهوداً قد رأوا ما قد رأى 
ساروا لقتل محمد فنهاهم 
فتني زبيراً بحي فاشني 
وى دريساً فانتهى عن قوله 
وقال أبو طالب أيضا: 

ألى ترب من بعد هم شممته 
بأحمد لما أن شددت مطيتي 
بكي حزنا والعيس قد فصلت 
ذكرت أباه ثم رقرقت عبرة 
فقلت: تروح راشداً في عمومة 
فرحنا مع العير التي راح أهلها 
فلما هبطنا أرض بصرى تشرفوا 
فجاد بحيرا عند ذلك حاشدا 
فقال: اجمعوا أصحابكم لطعامنا 
يييم فقال: ادعوه إن طعامنا 
فلمارآه مقبلاً نمحوداره 
حنا رأسه شبه السجود وضمه 
وأقبل ركب يطلبون الذي رأى 








بيض الوجوه مصالت أنجاد 
فلقد تباعد طني المرتاد 
لاقوا على شرك من المرصاد 
و معاشر الحمساد 
ظل الغمام وعز ذي الأكياد 
عنه وأجهد أحسن الإجهاد 
في القوم بعد تجادل وبعاد 


حير يوافق أمره برشاد 


بفرقة حر الوالدين كرام 
برحلي وقد ودعته بسلام 
وأخذت بالكفين فضل زمام 
تهود من العينين ذات سجام 
مواسين في البأساء غير لثام 
شآمى الهوى والأصل غير شامي 
لنا فوق دور ينظرون جسام 
لنا بشراب طيب وطعام 
فقلنا جمعنا القوم غير غلام 
كثيرء عليه اليوم غير حرام 
يوقيه حر الشمس ظل غمام 
إلى نمحره والصدر أي ضمام 
بحيراً من الأعلام وسط خيام 


,0 
فثار إليهم خشية لعرامهم 
دريسا وتماما وقد كان فيهم 
فجاءوا وقدهموا بقتل محمد 
بتأويله التوراة حتى تفرقوا 
فذلك من أعلامه وبانه 
وقال أبو طالب أيضاً: 
بكى طريا لما رآنا محمد 
فقلت له: قرب قعودك وارتحل 
وخل زمام العيس وارتحلن با 
ددح رائحاً في الراشدين مشيعاً 
حنا مع العير التي راح ركبها 
فما رجعوا حتى رأوا من محمد 
وحت رأوا أحبار كل مدينة 
5 وتهاما وقد كان شاهداً 
فقال نهم قولاً بحيرا وأيقنوا 
كما قال للرهط الذين قودوا 
فقال ولم يملك له النصح: رده 
فإين أخاف الحاسدين وإنه 








وكانوا ذوي دهي معا وعرام 
زبيراً وكل القوم غير نيام 
فردهم عنه بحسن خصام 
وقال فهم:ما أنتم بطغام 
وليس فمار واضح كظلام 


كأن لا يرانن راجعاً معاد 
وقربته من مضجعي ووسادي 
ولا تحش مني جفوة ببلادي 
على عزمة من أمرنا ورشاد 
لذي رحمفي القوم غير معاد 
يؤمون على غوري أرض إياد 
أحاديث تجلو غم كل فؤاد 
سجودا له من عصبة وفراد 
دريسساً وهصوا كلهم بفساد 
له بعد تكذيب وطول بعاد 
وجاهدهم في الله كل جهاد 
فإن له أرصاد كل مضاد 
أخو الكتب مكتوب بكل مداد 


السيرة النبوية لابن إسحاق 


محمد يَلْةٌ يشب على مكارم الأخلاق: 

حدثنا أحمد قال» نا يونس عن ابن إسحاق قال: فشب رسول الله يل 
يكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية ومعائبها لما يريد به من كرامته 
ورسالته» وهو على دين قومه» حين بلغ أن كان رجلاً أفضل قومه مروءة» 


السيرة النبوية لابن إسحاة 
وأحسنهم خلقاء وأكرمهم مخالطة؛ وأحسنهم جوارًء وأعظمهم خلقاً وأصدقهم 
حديثاء وأعظمهم أمانة» وأبعدهم من الفحش والأحلاق الي تدنس الرحال 
تنزها وتكرماً حين ما اسمه في قومه إلا الأمين» لما جمع الله عز وحل فيه من 
الأمور الصالحة» وكان رسول الله ل فيما ذكر ليى» يحدث عما كان يحفظه الله 
عز وجل في صغره وأمر جاهليته'". 

رسول الله يلو يحدث عن حفظ الله له: 








حدثنا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: فحدثئ والدي إسحاق بن 
يسار عمن حدثه عن رسول الله وله أنه قال فيما يذكر من حفظ الله عز وجل 
إياه: إني لمع غلمان هم أسناني قد جعلنا أزرنا على أعناقنا الحجارة ننقلها نلعب 
يما إذ لكمئ لاكم لكمة كنديدة ثم قآل: :اشدد عليلك إزازك” . 

حدثنا أحمد قال» نا يونس عن عمرو بن ثابت عن سماك بن حرب عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: حدثنٍ أبي العباس بن عبد المطلب قال: كنا نتقل 
الحجارة حين بنت قريش البيت» فأفردت قريش رجلين رحلين» وكان النساء 
ينقلن الشيد؛ وكان الرحال ينقلون الحجارة» فكنت أنقل أنا وابن أخي» فكنا 
نحمل على رقابنا وأزرنا تحت الحجارة» فإذا غشينا الناس ائتزرناء فبينا أنا أمشي 
ومحمد يلد قدامي ليس عليه شيء» إذ خر محمد فانبطح, فألقيت حجري وجئت 
أسعى وهو ينظر إلى السماء فوقه» فقلت ما شأنك؟ فقام فأحذ إزاره وان 
أمشى عرياناء فلبثت أكتمها الناس مخافة أن يقولوا مجنون» حت أظهر الله عز 
وحل نبوته. 

خرثنا انمد قال .ثاايتين عن از إسحاق قال» حدتى عنمن بق عبد الله 
ابن قيس بن مخرمة عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده 
)١(‏ رواه البيهقي في «الدلائل» )7١070/7(‏ عن ابن إسحاق. 


)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (0/7.» )9١‏ وأورده ابن كثير في البداية (؟34//5) 
)2 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
علي بن أبي طالب قال: معت رسول الله يه يقول: ما *ممت بشيء ما كان 
أهل الجاهلية يهمون به من النساء إلا ليلتين كلتاهما عصمئ الله عز وحل فيهما: 
قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلناء فقلت لصاحجي: أتبصر لي 
غنمي حت أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان؟ فال بلى» قال: فدحلت 
حت إذا حت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير» فقلت: ما 
هذا؟ فقيل: تروج فلان فلانة» فجلست أنظر» وضرب الله عز وجل على أذن» 
فوالله ما أيقظئ إلا مس الشمس» فرحعت إلى صاجيء فقال: ما فعلت؟ فقلت: 
ما فعلت شيئاً ثم أخبرته بالذي رأيت» ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر لي غنمي 
حي أسمر ممكة. ففعل» فدحلت» فلما جئت مكة معت مثل الذي معت تلك 
الليلة» فسألت فقيل: فلان نكح فلانة فجلست أنظر» وضرب الله -عز وجل- 
على أذن فوالله ما أيقظئ إلا مس الشمس» فرحعت إلى صاحبي فقال: ما 
فعلت؟ فقلت: لا شيء, ثم أخبرته الخبر» فوالله ما هممت ولا عدت بعدهما 
لشيء من ذلك حح أكرمئ الله عز وجل بنبوته. 
حديث خديجة ابنة خويلد 

خروجه ول إلى التجارة مال خديجة: 

حدثنا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: وكانت خحديجة ابنة خويلد 
امرأة تاحرة ذات شرف ومالء تستأحر الرحال في مالها وتضارهم إياه” بشيء 
تحعله لهم منه؛ وكانت قريش قوما تحارا» فلما بلغها عن رسول الله يلك ما بلغها 
من صدق حديثه؛ وعظم أمانته؛ وكرم أخلاقه» بعثت إليه» فعرضت عليه أن 
بخرج في مالا تاجرا إلى الشام» وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار 
مع غلام لها يقال له ميسرة» فقبله منها رسول الله ورج في مالها ذلك؛ 
ومعه غلامها ميسرة» حي قدم الشام» فتزل رسول الله وه في ظل شجرة قريبا 


)١(‏ أي تقارضهم. 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
من صومعة راهب من الرهبان”' فاطلع الراهب على ميسرة» فقال: من هذا 
الرحل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجحل من قريش من 
أهل الحرم» فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا ني. 
ميسرة يحدث خديجة عما رأى من النبي: 

ثم باع رسول الله يَيِدٌ سلعته ال رج هاء واشترى ما أراد أن يشتري ثم 
أقبل قافلاً إلى مكة ومعه ميسرة» فكان ميسرة فيما يزعمون» إذا كانت الهاجرة» 
واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس» وهو يسير على بعيره» فلما قدم 
مكة على خديجة ,مالهاء يَاعت هنا جاع بة فأضعف»: قرا وحدثها ميسرة عن 
قول الراهبء وعما كان يرى من إظلال الملكين إياه» وكانت خديجة امرأة 
حازمة شريفة لبيبة» مع ما أراد الله عز وجل يما من كرامته. 
خديجة ترغب في الزواج منه: 

فلما أخيرها ريسرة عنما أحيرها يه يعنت إل رسول الله كاه ققالت» اله فيمنا 
يزعمون -يا ابن عم إن قد رغبت فيك لقرابتك مي) وشرفك ف قومك» 
0 فيهم) وأمانتتك عنذهم» وحسن حلقك» وصدق حديثك» ثم عرضت 
عوخي ستياه كانس عويفة ريق أ راريط السنان رواج اليا كوا لق ويم برد 
وأكثرهم مالاء كل قومها قد كان حريصا على ذلك منها لو يقدر على ذلك””. 
نسب خديكة ذيه: 

وهى خديجة ابنة خويلد بن أسد بن العزى بن قصي بن كلاب بن مرة 
ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» وأمها فاطمة 
ابنة زيد بن الأصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي» 
)١(‏ قريباً من صومعة راهب» يقال: إن اسمه: نسطور. 
)١(‏ أي شرفك في قومك. 
() انظر: سبل الهدي والرشاد للصالحي (717/7١ط)»‏ دار الكتب العلمية بيروت. 





السيرة النبوية لابن إسحاة 


عامر بن لؤيء وأمها فلانة ابنة سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص 
ابن كعب بن لؤي» وأمها عاتكة ابنة عبد العزى بن قصي» وأمها ريطة ابنة 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي» وأمها قيلة ابنة حذافة بن جمح 
ابن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي وأمها أميمة ابنة عامر بن الحارث بن 
فهر» وأمها ابنة سعد بن كعب بن عمروء من خزاعة؛ وأمها فلانة ابنة حرب بن 
الحارث بن فهر وأمها سلمى بنت غالب بن فهر» وأمها ابنة محارب بن فهر. 
الرسول يقِهٌ يتنروج من خديجة بعد استشارة أعمامه: 

حدثنا أحمد قال» ناءيونس ع أبن إسحاق قال:"قلما قالت لرسول الله كله 
ما قالت: ذكر ذلك لأعمامه» فحرج معه منهم حمزة بن عبد المطلب حي دخل 
على أسد بن أسد» فخحطبها إليه فتزوجها رسول الله وي . 
أولاده يلِدٌ من خديجة: 

فولدت له قبل أن يتل عليه الوحي ولده كلهم: زينب» وأم كلثوم؛ 
ورقية» وفاطمة» والقاسم » والطاهر» والطيب» فأما القاسم والطاهر والطيب 
فهلكوا قبل الإسلام وبالقاسم كان يكين ييه فأما بناته فأدركن الإسلام؛ 
وهاجرن معه؛ واتبعنه» وآمن به عليه الصلاة والسلام'". 
قصة الأحبار 

حدثنا أحمد. قال: نا يونس عن ابن إسحاق قال: وكانت الأحبار 
والرهبان أهل الكتابين هم أعلم برسول الله ول قبل مبعثه وزمانه الذي يترقب 
فيه من العربء لما يجدون في كتبهم من صفاته» وما أثبت فيها عندهم من اسمه 
وناج عليي من الخاقه الاق عو الور وير و افد حو ترك 4 
على أهل الأوثات من أهل الشرك» ويخبرونهم أن نبياً مبعوثا بدين إبراهيم اسمه 


9/١ وأورده ابن كثير في «البداية»‎ 59/١ » رواه البيهقي قي «دلائل النبوة‎ )١١( 


السيرة النبوية لابن إسحاق 

لس د د د أنبيائهم, يقول اللله تبارك وتعالى: < الْذِينَ 
يتّبعورتَ اسن الى كك الذى تحدُوته مكثوبا عِندَهمٌ 00 إل 

قوله جا ويك هم آلْمُفْلِحُوتَ 4 وقال الله تبارك وتعالى ١‏ وَإِذْ قال عِيسَى عِيسَى 


ع 
- 
4 





د - 


بن مَرْيَمَ يَبَّى إِسَرَوِيلَ 4(" الآية كلهاء وقال 0 وَل الل وين 


مَحَْدَ 74" الآية كلهاء وقوله: « وَكانُوأ من قَبَلَ يد يَسْعَفْتحُورَ عل الْذِينَ 
كفروأ 2”4 إلى قوله: « قَبَآءُو بِعَضْبٍ عَلىْ دي ولذُكفرين عدائت: 
مهيرشٌ 204. 


حدثنا أحمد» قال: نا يونس عن ابن إسحاق قال: وكانت العرب أميين لا 
يمره كتاباء ولا يعرفون من الرسل عهداًء ولا يعرفون جنة ولا نارء ولا 

بعثا ولا قيامة إلا شيئا يسمعونه من أهل الكتانية): لذ فت يبت في صدورهم., ولا 
عار سكن من اندر 

فكان فيما بلغنا من ديف الأحان والزهيان عن وسول الله ع قبل أن 
يبعثه الله عز وجل بزمان 9© 
اليهود يخبرون العرب بقرب زمان رسول الله 6: 

حدثنا أحمد قال؛ نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثن عاصم بن عمر بن 
قتادة قال حدثئ أشياخ منا قالوا: لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول 
الله يله مناء وكان معنا يهود» وكانوا أهل كتاب» وكنا أصحاب وثن» فكنا إذا 
بلغنا منهم ما يكرهون قالوا: إن نبياً مبعوثاً الآن قد أظل زمانه نتبعه» فنقتلكم 


.)١51/( سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(؟) سورة الصف: آية (5). 

(؟) سورة الفتح: آية (59؟). 

(4) سورة الفتح: آية (5؟) 

(5) سورة البقرة: آية (85) 4). 

(1) انظر: البداية والنهاية للحافظ ابن الكثير (؟1075/5؟). 


شق السيرة النبوية لابن إسحاق 
معه قتل عاد وإرم» فلما بعث الله رسوله اتبعناه وكفروا به ففينا والله وفيهم 
أنزل الله عز وجل « وَكَاتُوأ من قَبَلُ يَسَعَفْتَحُوت عل الَّذِينَ كفرُوأ فَلَمَا 
جَاءَهم 04" 

حدثنا أحمد قال» نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ صالح بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف عن ييى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن 
زرارة قال: حدثئ من شكت من رجال قومي عن حسان بن ثابت قال: والله 
ا ري ال وت سي 
يهوديا وهو على أطمة'" بيثرب» يصرخ: يا معشر يهود» فلما اجتمعوا إليه 
قالوا: ويلك مالك؟ قال: طلع بحم أحمدء الذي يبعت بد الليلة. 

حدثنا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثن صالح بن إبراهيم عن 
مود ين البيذ. عن سلنة بن سلامة بن وقشن 'قال:. كان .بين أبياتنا يهودي 
فخرج على نادي قومي بئ عبد الأشهل ذات غداة» فذكر البعث والعاية 
والجنة والنار والحساب والميزان» فقال ذاك لأصحاب وثن لا يرون أن بعاً كائن 
بعد الموت» وذلك قبيل مبعث رسول الله يط فقالوا: ويلك يا فلان» وهذا 
كائن؛ إن الناس يبعنون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار» يجزون من أعمالهم؟ 
قال: نعم والذي يحلف به لوددت أن حظي من تلك النار» أن توقدوا أعظم 
تنور في داركم فتحمونه» ثم تقذفون فيه» ثم تطينون علي» وإني أنحو من النار 
غداء فقيل يا فلان فما علامة ذلك؟ قال: نبي يبعث من ناحية هذه البلاد؛ 
وأشار بيده نحو مكة واليمن قالوا: فمى نراه؟ فومي بطرفه فرآني وأنا مضطجع 
بفناء باب أهلي» فال -وأنا أحدث القوم- إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه 
فما ذهب الليل والنهار حي بعث الله عز وجل رسول الله يل وإنه لحي بين 
أظه ركم - فآمنا به» وصدقناهء وكفر به بغياً وحسداء فقلنا له: يا فلان ألست 





.)869( سورة البقرة: آية‎ )١١ 
هي المكان المرتفع العالي.‎ )١( 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
الذي قلت ما قلت وأنخبرتنا ؟ قال: ا 





يهودي يتسبب في إسلام ثلاثة: 

حدثنا أحمد قال» نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئٍ عاصم بن عمر بن 
قتادة عن شيخ من بن قريظة قال: هل تدري عما كان إسلام أسيد وثعلبة ابي 
سعية وأسد بن عبيد» نفر من هذيل» لم يكونوا من بي قريظة ولا النضير» كانوا 
فوق ذلك؟ فقلت: لاء قال: فإنه قدم علينا رجحل من الشام من يهود يقال له ابن 
ليان تكاقام عتكاء +واشاما راننا: رجتاة قل :ل يعناى تسن تحير سنن" نقدم 
علينا قبل مبعث رسول الله وله بسنين» فكنا إذا قحطنا وقل علينا المطر نقول: يا 
ابن الهيبان أخرج فاستسق لناء فيقول لا والله حي تقدموا أمام مخرحكم صدقة 
فنقول: كم؟ فيقول: صاعاً من تمرء أو مدين من شعير فنخرجه. ثم نخرج إلى 
ظاهر حرتناء ونحن معه فيستسقيء فوالله ما يقوم من بحلسه حى تمر الشعاب”"', 
قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين» ولا ثلاثة فحضرته الوفاة» فاجتمعنا إليه فقال: 
يا معشر يهود ما ترونه أخخرجينٍ من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس 
والجوع؟ قالوا: أنت أعلم, قال: فإنما أخرحيئ» أتوقع روج نبي قد أظل زمانه» 
هذه البلاد مهاحرة فأتبعه» فلا تسبقن إليه إذا خرج يا معشر يهود؛ فإنه يبععث 
بسفك الدماء وسبي الذراري والنساء ممن حالفه» فلا يمنعكم ذلك منه؛ ثم مات» 
فلما كانت الليلة ال فتحت فيها قريظة» قال أولفك الفتية الثلاثةغ وكانوا شبابا 
العداناً: نا امشفن ويرك زاك إنه اللاي كان وقرنارى الليياةه فقالواة ما عودله: 
قالوا: بلى والله إنه لصفته»ء ثم نزلوا فأسلمواء وأحرزوا أموالهم وأولادهم 
وأهاليهه"". 
019 انظر: البداية والنهاية (553/7) وطبقات ابن سعد »)٠١701١05/١1(‏ وسبل الهدى 

.)١55/5( والرشاد‎ 


(1) هو الموضع الخفي بين ججبلين. 
() إسناده ضعيف: رواه الطبراي (5/9١١116١)؛‏ (1475) والبيهقي في الدلائل (؟/ 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
نا أحمد: قال: نا يونس عن ابن إسحاق قال: كانت أموالحم في الحصن مع 
نا أحمد» نا يونس عن قيس بن الربيع عن يونس بن أبي مسلم عن عكرمة 
ثاب 0 الكتاب ا 0 1 وآمنوا 0 


ءءء ص 


50 و زرط الل لكات ل 
ومحمد كا قبل أن ببعث» فلما بعث محمد آمنوا به فذلك قوله: لد 
أَهَتَدَوَأ رَادَهُمَ هذى وَءَاتَنهُمَ تَقَوَ تَقِوَلِهُرٌ 2 4 2. 

إسلام سلمان الفارسي 
رحمه الله ورضي عنه 
سلمان 5ه يتعشوف إلى النصرانية بعد امجوسية: 

نا أحمد قال: نا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثئ عاصم 
ابن عنس ين قنادة تعن دو بن لوك عن عيك! اللهعن غبانن :قال: كدت عبليان 
الفارسي قال: كنت رحلا من أهل فارس من أهل أصبهان من قرية يقال لها 
جحي» وكان أبي دهقان أرضه؛ وكان يحب حبا شديداء لم يحبه شيئا من ماله ولا 
ولده. فما زال به حبه إياي حئ حبسن ف البيت كما يحبس الحارية» 
واحتهدت في المحوسية حين كنت قطن النار”” الي يوقدها لا يتركها تخبو 
ساعة» كنت كذلك لا أعلم من أمر الناس شيئاً إلا ما أنا فيه حي بين أبي بنيانا 
له وكانت له ضيعة فيها بعض العملء» فدعاني فقال: أي بن إنه قد شغلئ ما 


١١4 


)2 وأبو نعيم أيضا (65) من طريق ابن إسحاق وله شاهد عند البخاري (7/ 
٠/اه))‏ (5855) مختصرا عن ابن عمر عن عمر. 

.)١١5( سورة آل عمران: آية‎ )١١ 

.)١١/( سورة محمد: آية‎ )1١( 

() هو حادمها الذي يخدمها وعنعها من الإطفاء لتعظيمهم لا. 


١5 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
ترى من بنياني عن ضيعى هذه.؛ ولابد لي من اطلاعهاء فانطلق إليهم فمرهم 
بكذا وكذا ولا تحتبس عي فإنك إن احتبست عينٍ شغلتئي عن كل شيء) 
فخرحت أريد ضيعته» فمررت بكنيسة النصارى» فسمعت أصواهم فيهاء 
فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هؤلاء النصارى يصلون» فدحلت أنظر فأعجبى ما 
رأيت من حاهم؛ فوالله ما زلت جالساً عندهم حي غربت الشمس» وبعث أبي 
في طلبي ف كل وجه حى جنئته حين أمسيت» ولم أذهب إلى ضيعته» فقال: أي 
بن أين كنت» ألم أكن قلت لك؟! فقلت يا أبتاه مررت بأناس يقال لهم 
(النصارى) فأعجبيي صلامم ودعاؤهم» فجلست أنظر كيف يفعلون» فقال: أي 
بن دينك ودين آبائلك خير من دينهم؛ فقلت: لا والله ما هو بخير من دينهم؛ 
هؤلاء قوم يعبدون الله ويدعونه ويصلون له ونحن إما نعبد نار نوقدها بأيديناء 
إذا تركناها ماتت» فخافين» فجعل في رجلي حديداً وحبسئ ف بيت عنده. 
سلمان يهرب إلى الشام: 

فبعثت إلى النصارى فقلت لمم: أين أهل هذا الدين الذي أراكم عليه؟ 
فقالوا: بالشام» فقلت: فإذا قدم عليكم من هناك أناس فآذنون» فقالواء نفعل؛ 
فقدم عليهم ناس من تحارهم, فبعثوا إلي: إنه قد قدم علينا تحار من محارناء 
فبعثت إليهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الخروج فآذنوني بمم, قالوا: نفعل» فلما 
قضوا حوائجهم. وأرادوا الرحيل بعثوا إلي بذلك» فطرحت الحديد الذي ف 
رحلي» ولحقت بمم؛ فانطلقت معهم حى قدمت الشام فلما قدمتها قلت: من 
أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف صاحب الكنيسة. 
سلمان مع أسقف النصارى السيء:7") 

فجئته فقلت له: إن قد أحببت أن أكون معك في كنيستكء وأعبد الله 
فيها معك» وأتعلم منك الخير؟ قال: فكن معي» فكنت معهء وكان رجحل سوءء 


)١(‏ أسقف النصارى هو عالمهم الذي يقيم لهم أمر دينهم. 


3 ) السيرة النبوية لابن إسحاق 
كان يأمرهم بالصدقة اويرغبهم فيهاء فإذا جمعوها إليه اكتترها ولم يعطها 
المساكين» فأبغضته بغضا شديداً لما رأيت من حالهء فلم ينشب أن ماتء فلما 
حاءوا ليدفنوه» قلت لهم: إن هذا رحل سوءء كان يأمركم بالصدقة» ويرغبكم 
فيهاء حى إذا جمعتموها إليه اكتنزها ولم يعطها المساكين» فقالوا: وما علامة 
ذلك؟ فقلت: أنا أحرج لكم كترهء فقالوا: ذهاتة وأخرجحت هم نيع قلال تملوءة 
ذهيا توورقكء. فلم رار :للك قالواة ترش تيفك أيذا تطليره على افيه 
ورموه بالحجارة» وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه. 
سلمان مع أسقف النصارى الصالح: 

فلا والله يا بن عباس ما رأيت رحلا قط لا يصلي النمس أرى أنه أفضل 
م أشك اجفهاداء ولا أزهد في الدنياء ولا أدأب ليلاً ولا ارا ما أعلمئ 
أحببت شيئاً قط قبله حبه فلم أزل معه حن حضرته الوفاة» فقلت» يا فلان قد 
خضرك :ها ترف مح أمر اله عر بوبحل وإق نوا ما حو كي فل دلت #فماذا 
تأدري» ول من توضصين؟ قال: أي يق والله ما أعلمه إله#رخلا بالمؤصلء قأئه 
فإنك ستجده على مثل حالي. 
سلمان يلحق بأسقف الموصل: 

فلما مات وغيب» لحقت بالموصل» فأتيت صاحبهاء فوحدته على مثل 
حاله من الاجتهاد والزهادة ق الدنيا» فقلت لله إن قلانا أوضاق إليك. أن 
آتيك» وأكون معكء قال: فأقم أي بئ فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه حق 
حضرته الوفاة» فقلت له: إن فلانا أوصانئ إليك» وقد حضرك من أمر الله ما 
ترى» فإلى من؟ قال: والله ما أعلمه أي بن إلا رجلاً بنصيبين هو على مثل ما 
نحن عليه» فالحق به. 

فلما دفناه لحقت بالآخر فقلت له: يا فلان إن فلانا أوصاني إلى فلان 
وفلان أوصان إليك» قال: فأقم أي بنء» فأقمت عنده على مثل حالهم حق 
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حضرته الوفاة: فقلت له: يا فلان إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى» وقد كان 
فلان أوصان إلى فلان وأوصان فلان إلى فلان» وأوصان فلان إليكء فإلى من؟ 
قال: أي بن والله ما أعلم أحداً على مثل ما نحن عليه إلا رحلا بعمورية من 
أرض الروم فأته فإنك ستجده على مثل ما كنا عليه. 
سلمان يلحق بصاحب عمورية: 

فلما واريته خرجحت حى قدمت على صاحب عمورية؛ فوحدته على مثل 
حالهم؛ فأقمت عنده؛» واكتسبت حى كانت لي غنيمة وبقرات» ثم حضرته 
الوفاة: فقلت: يا فلان إن فلاناً كان أوصان إلى فلان» وفلان إلى فلان وفلان 
إليك» وقد حضرك من أمر الله ما ترى» فإلى من توصيين؟ قال: أي بي والله ما 
أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه» ولكن قد أظلك زمان نبي 
يبعث من الحرم»؛ مهاحرة بين حرتين إلى أرض سبخة ذات نخل» وإن فيه 
علامات لا تخفى» بين كتفيه حاتم النبوة» يأكل الحدية» ولا يأكل الصدقة» فإن 
استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل فإنه قد أظلك زمانه» فلما واريناه 
أقمت على خير» حت مر بي رجال من تحار العرب من كلبء فقلت لهم 
تحملون معكم حى تقدموني أرض العرب وأعطيكم غنيم هذه وبقراقي؟ قالوا: 
0 
سلمان يذهب إلى وادي القرى: 

فأعطيتهم إياها وحملوني حي إذا جاءوا بي وادي القرى ظلموني فباعوني 
فبده مو ول ني شو ور ادقع التروم قؤان القت ر ابن الكل رفست أذ 
يكون البلد الذي نعت لي صاجي» وما حقت عندي حى قدم رحل من بن 
قريظة من يهود وادي القرىء فابتاعيني من صاحجي الذي كنت عنده. 
سلمان يذهب إلى المديئة ويسمع يمجرة البي وَكْهْ : 

فرج بي حى قدم المدينة فوالله ما هو إلا أن رأيتهاء فعرفت نعته» فأقمت 
في رقي مع صاحبي» وبعث الله عز وجل رسول الله يل بمكة, لا يذكر لي شيء 
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من أمره ما أنا فيه من الرق حب قدم رسول الله يهْ قباء» وأنا أعمل لصاجي 
في نخلة له. فوالله إن لفيها إذ حاء ابن عم له» فقال: فلان» قاتل الله بن قيلة: 
والله إنهم الآن لفي قباء بجتمعون على رجل جاء من مكة يزعمون أنه ني؛ فوالله 
ما هو إلا أن سمعتهاء فأخذن العرواء -يقول الرعدة» ح ظننت لأسقطن على 
صاحجي» ونزلت أقول ما هذا الخبر» ما هو؟ فرفع مولاي يده فلكم لكمة 
شديدة» وقال: ما لك وهذاء أقبل على عملكء» فقلت: لا شيء إنما سمعت 
خراء :ناحيف أن أغلية 
سلمان يستوثق من رسالة محمدك: 

فلما أمسيت وكان عندي شيء من طعام» فحملته وذهبت إلى رسول الله 
يه وهو بقباء» فقلت: إن بلغئ أنك رجل صالحء وأن معك أصحاباً لك 
غرباء» وقد كان عندي شيء للصدقة فرأيتكم أحق من هذه البلاد به فها هو 
هذا فكل منه» فأمسك رسول الله يلهٌ يده وقال لأصحابه: كلوا ولم يأكل فقلت 
في نفسي: هذه خلة ثما وصف لي صاحجبيء ثم رجعت؛ وتحول رسول الله كل إلى 
المدينة» فجمعت شيعا كان عندي» ثم جحئته به» فقلتء» إن رأيتك لا تاكل 
الصلفة). .هذه “جذية بو كراته لسك بالصتدقف: فأكل.:وسول “الله 5ك وأكل 
أصحابه» فقلت هذه خلتان» ثم جئت رسول الله كلْهُ وهو يتبع جنازة» وعلي 
شملتان لي وهو في أصحابه. فاستدرت به لأنظر إلى الخاتم في ظهره؛ فلما رآني 
رسول الله يه استدبر عرف أن أستثبت من شيء قد وصف لي» فوضع رداءه 
عن ظهره؛ فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصف لي صاحيء فأكببت عليه 
أقبله» وأبكي. فقال: تحول يا سلمان هكذاء فتحولت فجلست بين يديه؛ 
وأحب أن يسمع أصحابه حديثي عنه؛ فحدثته يا ابن عباس كما حدثتك. 
سلمان يتحرر من الرق بمساعدة الرسول وَل: 

فلما فرغت قال رسول الله يَل: كاتب يا سلمان» فكاتبت صاجي على 
ثلاثمائة نخلة أحييها له» وأربعين أوقية» فأعانئى أصحاب رسول الله يليه بالنحل 
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ثلاثين ودية عشرء كل رجحل منهم على قدر ما عنده» فقال لي رسول الله وَل: 
فقر لها فإذا فرغت فآذني حت أكون أنا الذي أضعها بيدي» ففقرها وأعانئي 
أصحابي -يقول حفرت لها حيث توضع؛ حى فرغنا منهاء ثم جكت رسول الله 
يه فقلت: يا رسول الله قد فرغنا منهاء فخرج معي حي جاءهاء فكنا حمل إليه 
الودي فيضعه بيده» ويسوي عليه» فوالذي بعثه بالحق ما ماتت منها ودية واحدة. 

وبقيت علي الدراهم؛ فأتاه رجحل من بعض المعادن .كثل البيضة من الذهب 
فقال رسول الله يلِ: أين الفارسي المسلم المكاتب؟ فدعيت له: حذ هذه يا 
سلمان فأد بما ما عليك» فوالذي نفس سلمان بيده لو زنت لهم منها أربعين 
أوقية» فأديتها إليهم» وعتق سلمان- وكان الرق قد حبسئي حى فاتتئ مع 
رسول الله كله بدر وأحد, ثم عتقت فشهدت الخندق» ثم لم يفتئ معه مشهد0". 
حديث سلمان مع صاحب عمورية: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثن عاصم بن عمر بن قتادة 
قال: حدثن من مع عمر بن عبد العزيز»و حدث هذا من حديث سلمانء» فقال: 
حدثت عن سلمان أن صاحب عمورية قال لسلمان» حين حضرته الوفاة: ائت 
غيضتين من أرض الشام فإن رجلاً يخرج من إحداهما إلى الأخرى ف كل سنة 
ليلة» يعترضه ذوو الأسقام؛ فلا يدعو لأحد به مرض إلا شفي» فسله عن هذا 
الدين الذي تسلى عنه؛ عن الحنيفية دين إبراهيم» فخرحت حي أقمت يها سنة) 
حن خرج تلك الليلة من إحدى الغيضتين إلى الأخرى» وإنما كان يخرج 
مستجيزأء فخرج وغلبئ عليه الناس حى دحل في الغيضة الي يدل فيها حى 
ما بقي إلا منكبهء فأحذت به فقلت: رحمك الله أخبرن عن الحنيفية دين 
إبراهيم؟ فقال: إنك لتسأل عن شيء ما يسأل عنه الئاس اليوم» قد أظلك زمان 
نبي يخرج عند هذا البيت؛ هذا الحرم» يبعث بسفك الدم؛ فلما ذكر ذلك سلمان 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (598/5) وابن سعد ف «الكبرى» (96»55/5ه) والطبراني 
في الكبير )5١56777/5(‏ وابن الأثير في «الأسدخ 201١/99‏ 017) بسند حسن. 
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لرسول الله كيه قال: لئن كنت صدقت يا سلمان لقد رأيت ابن مريم عليه 
السنلاة7": 

عدتا اعفا: باايونى عن أزن البحاق فالا حعد تن اوويت أبن ألى حت 
عن .رج تن عد القن عن مللماف قال 1 اعطاق :سول الله يد ذلك 
الذهب فقال: أقضي به عنك؛ فقلت يا رسول الله» وأين تقع هذه ما علي؟ 
فقلبها رسول الله يد على لسانه ثم قذفها إلي» ثم قال: انطلق بما فإن الله عز 
وجل سيؤدي بما عنك» فانطلقت فوزنت لهم منها حى أوفيتهم منها أربعين 
اة 

حدثنا أحمدء نا يونس عن أب ليلى قال: نا عتاب البكري قال: كنا بجالس 
أبا سعيد الخدري فيبسط له على بابه بساط ثم يجعل عليه وسادة ويتكيء على 
الوسادة توفع سوله دق نيه شالق عن انقاق اللا كان بين كبفن«ررسول الله 
يد ما كان؟ قال فأشار أبو سعيد بالسبابة ووضع الإيهام على أول مفصل أسفل 
من ذلكء قال يونس: أخرج المفصل كله. قال: كانت بضعة ناشزة بين كتفي 
رسول الله كَلك. 

نا أحمد: نا يونس قال: قال ابن إسحاق: وكانت قريش يعظمون الكعبة 
ويطوفون با ويستغفرون عندها مع تعظيم الأوثان والشرك في ذبائحهم؛ 
ويحجونء ويقفون الموقف. 


)١(‏ إسناده ضعيف علته شيخ عاصم بن عمر بجهولا لا يعرف» وعمر بن عبد العزيز م 
وذ عو سليات ورزواة ابح :شعة قن الطقاتك بو عع والنوقي :ف الدلائل 339) 
وقال الذهبي في «سير الأعلام النبلاء» )0157/1١(‏ تفرد به ابن إسحاق. 

(؟) إسناده ضعيف لحهالة شيخ يزيد بن أبي حبيب» ورواه أحمد في المسند (45414/5) 
وابن سعد في الطبقات الكبرى (10/14) عن طريق ابن إسحاق. 
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أثر الكعية 

آدم وبناء الكعبة: 

نا أحمد: نا يونس عن سعيد بن ميسرة البكري قال: حدثيئ أنس بن مالك 
أن رسول: الله عله قال: كان موضع البيت في زمن آدم شير أو أكثر» فكانت 
الملائكة تحج إليه قبل آدم, ثم حج آدم فاستقبلته الملائكة, فقالواء يا آدم من أين 
جئكت؟ قال حججت البيت» قالوا» قد حجته الملائكة قبلك. 

نا أحمد: نا يونس عن ثابت بن دينار عن عطاء قال: أل آدم بالهند 
فقال: يا رب مالي لا أسمع صوت الملائكة كما كنت أسمعها في الحنة؟ فقال له: 
بخطيئتك يا آدم؛ فانطلق فابن لي بيتا فتطوف به كما رأيتهم يتطوفون» فانطلق 
حي أتى مكة فبئ البيت؛ فكان موضع قدمي آدم قرى وأفاراً وعمارة» وما بين 
حطاه مفاوز» فحج آدم البيت من الحند أربعين سنة. 

نا أحمد: نا يونس عن ييى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن مجحاهد قال: لما 
قبل لإبراهيم « وَأَوّن فى آلكَاسٍ بالج 2'”4 قال: يا رب كيف أقول؟ قال: قل 
يا أيها الناس أجيبوا ربكم فصعد الحبل فنادى أيها الناس أجيبوا ربكمء فأجابوه 
لبيك اللهم لبيك» فكان هذا أول التلبية. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ وهب بن سنان قال: 
سمعت عائذ بن عمير الليثي يقول: لما أمر إبراهيم بدعاء الناس إلى الحج استقبل 
المشرق» فدعا إلى الله عز وجل فأجيب: لبيك لبيك» ثم استقبل المغرب فدعا إلى 
الله عز وجل فأحيب: لبيك لبيك» ثم استقبل الشام فدعا إلى الله عز وجل 
فأحيب: لبيك لبيك» ثم استقبل اليمن فدعا إلى الله عز وجل فأحيب: لبيك 
لبيك. 


نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثيئن ثقة من أهل المدينة عن 


.)507( سورة الحج: آية‎ )١( 
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عروة بن الزبير أنه قال: ما من ني إلا وقد حج البيت» إلا ما كان من هود 
وصالحء ولقد حجه نوح, فلما كان من الأرض ما كان من الغرق أصاب البيت 
نا أضانب الأرض:» فكان الثيت قله مرا فعف ال تفال هوداء "ماعل بأمر 
قومه. حى قبضه الله عز وجل إليه» فلم يحجه حى ماتء ثم بعث الله تعالى 
صالحاً فتشاغل بأمر قومه» فلم يحجه حي ماتء فلما بوأه الله عز وجل لإبراهيم 
حجههء ثم لم يبق ني إلا حجه. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن كعب الخبر 
قال: شكت الكعبة إلى ريما عز وجل» وبكت إليه فقالت: اللا ارده 
ونان الناس؛ فقال الله عز وجل لها: إن محدث لك إنحيلا [كذا]» وجاعل لك 
زوارا :قفرت فين اللمامة إل يضاف 

نا أحمد قال: حدثئ أبي قال: نا حرير بن عبد الحميد عن منصور عن 
مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: خلق البيت قبل الأرض بألفي عام ثم دحيت 
الأرض منه. 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يضعان الحجر: 

نا أحمد: نا يونس عن الأسباط بن نصر الهحمدانى عن إسماعيل بن عبد 
الرحمن السدي قال: خرج آدم من الحنة معه حجر في يده وورق في الكف 
الأخحرى» فبث الورق بالهند فمنه ما ترون من الطيب» وأما الحجر فكان ياقوتة 
بيضاء يستضاء كاء فلما , بن إبراهيم البييت فبلغ موضع الحجر قال لإسماعيل: 
ائتئ بحجر من اللحبل؛ فنا لظي تقولاه عزاو" ل برطي اراس لهي 
مرة» وجاءه جبريل بالحجر من الهند الذي أخرج به آدم من الحنة فوضعه؛ فلما 
جاءه إسماعيل قال: من جاءك بهذا؟ قال: من هو أنشط منك. 
وصف الحجر الأسود: 

نا أحمد» نا يونس عن السري بن إسماعيل عن عامر عن عمر بن النطاب 
أنه قال: الحجر الأسود من أحجار كل امل له لدان قد قد ناا من 
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الكرسفء فما اسود إلا من خطايا بئ آدم» ولولا ذلك ما مسه أبكم ولا أصم 
ولا أعمى إلا برئ. 

نا أحمد: نا يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سلمة بن كهيل عن 
رحل عن علي أنه قال: السكينة لما وجه كوجه الإنسان وهى في ذلك ريح 
هفافة. 





نا أحمد: نا يونس عن إبراهيم بن إسماعيل عن يزيد الرقاشي عن أبيه عن 
أبي موسى الأشعري أن رسول الله ييهٌ قال: لقد مر بالصخرة من الروحاء 
سبعون نبياً حفاة عليهم العبأ يؤمون بيت الله العتيق منهم موسى عليه 
السلام. 

نالحد ذا ورم عن اشعيك اود سير انف اق رك شاللك؟ الث سول الك 
كر قال: كان الحجر من ياقوت الجنة فمسحه المشركون فاسود من مسحهم 
إياه. 

نا أحمد نا يونس عن وهب بن عقبة عن عطية العوثي عن ابن عباس قال: 
إل الى ل واد مديار # افلجن كات اشدياضا من لبن لاسرم سيت 
بنو آدم من ذنويهم. 

نا أحمد نا يونس عن مسلمة بن عبد الله القرشي عن عبد الكريم أب أمية 
. قال: كان البيت ياقوتة من ياقوتات الحنة» فلما كان زمن الطوفان رفع إلى 
السماء الدنياء فلو وقع الآن وقع على موضع البيت» يطوف به كل ليلة سبعون 
ألف ملك» واستودع جبريل أبا قبيس الحجر» وهو ياقوتة بيضاء من ياقوت 
الجنة» فلما ب إبراهيم البيت أتاه جبريل» فأحرج له الحجر» فوضعه في قواعد 
البيبت» وهو يوم القيامة أعظم من أحد له لسان يشهد به. 
ما كان يقال عند الطواف في الجاهلية: 

نا أحمد: نا يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله للسعودي عن سعيد بن أبي 
بردة الأشعري عن عبد الله بن عمر أنه قال لأبيه أبي بردة: أتدري ما كان قومك 
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يقولون في الجاهلية إذا طافوا بالبيت؟ قال: وما كانوا يقولون؟ قال: كانوا يقولون: 
اللهم هذا واحد إن تا أتمهالله وقد تنما 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما 

نا أحمد: نا يونس عن قيس بن الربيع عن منصور عن مجحاهد قال: كان 
أهل الجاهلية يقولون حين يطوفون بالبيت: 

إن تغفر اللهم تغفر جا 20 وأي عبد لك لا ألا 

نا أحمد نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لم يكن أحد يطوف 
بالكعبة عليه ثياب إلا الحمس» وكان بقية الناس الرحال والنساء يطوفون عراة؛ 
إلا أن تحتسب عليهم الحمسء فيعطون الرحل أو المرأة الثوب يلبسه. 

نا أحمد: نا يونس عن أبي معشر المديئ عن محمد بن قيس قال: كان أهل 
الجاهلية من لم يكن من الحمسء فإن طابت نفسه أن يرمي بالثوب الذي عليه 
إلى الكعبة إذا طاف بالبيت أو وحد عارية من أهل مكة» طاف فيه؛ فإن لم 
تطب نفسه بالثوب الذي عليه» ولم يجد عارية من أهل مكة طاف عرياناء فقالوا 
وحدنا آباءنا عليهاء والله أمرنا يما ح بلغ (خالصة يوم القيامة) قال محمد بن 
قيس: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشركهم فيها الكفارء فإذا كان يوم 
القيامة حلص با المؤمنون. 

نا أحمد: نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت 
قريش ومن يدين دينهاء وهم الحمس» يقضون عشية عرفة بالمزدلفة يقولون: نحن 
فظاح النمطظ و كان يه الفارن بو العرت قفون" قروا قا نر أله الله اتعا ل ار 
أفيضوأ مِنَّ حَيَتُ أُقَا ضَ لثامم 4 ”2 فتقدموا فوقفوا مع الناس بعرفات. 
الرسول يِدِ يتخالف الحمس قبل الرسالة: 


نا أحمد نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدئئ عبد الله بن أبي بكر عن 
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السيرة النبوية لابن إسحاق 
عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه حبير بن مطعم قال: 
لقد رأيت رسول الله يل وهو على دين قومه؛ وهو يقف على بعير له بعرفات؛ 
من بين قومه حت يدفع معهم توفيقاً من الله عز وجل له. 
ما كان يفعله المشركون في الجاهلية: 

نا أحمد: نا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن 
ميمون عن عمر قال: كان المشركون بجمع يقولون: أشرق ثبير كيما نغير قال: 
فكانوا لا يفيضون من جمع حي تطلع الشمسء فنهانا رسول الله ول عن ذلك: 
قال زكرياء فنفر رسول الله ول قبل أن تطلع الشمس. 

نا أحمد: نا يونس عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال: كان الناس في 
الجاهلية إذا أتوا المعرف قام الرحل فوق جبل فقال: أنا فلان ابن ولزن لقعت 
كذاء وتعن أبي كذاء وفعل حدي كذا فأنزل الله عز وجل: « فَإِذَا قَصيثُم 
مَتَسِكَكُْ فلأكرُوا الله 0 ابتكم أَوَ أَشَنّ ذكرا4”" يقول: 
كمنا كنتم تذكرون آباءكم في الجاهلية: فقال رسول الله ينه حين نزلت هذه 
الآية: يا أيها الناس إن اله قد رفع عنكم هذه النحوة الفا لاا تن 
ولد آدم» وخلق احمغن ترابيةه وقال الله عر « يَتَأبَا لاض إنا حفس من 
قاض وَجَعَلتَكمْ شْعُوبًا وََبَآيلَ 4 إلى قوله تعالى (أتقاكم)”". 
أصل السعي بين الصفا والمروة وأول من سعى: 

قا عدف "اذى لقن فى بزوطن ين تيميو اليس تعن غطاء بق أن رياح 
أن إنسانا سأله عن السعي بين الصفا والمروة فقال: إن هاجر لما وضعها إبراهيم 
هي وابنها إسماعيل أصابما عطش شديد حى أريت أن إسماعيل سيقتله العطش» 
فلما حشيت ذلك منه» وضعته في موضع البيت» وانطلقت حي أتت الصفاء 
فصعدت فوقه تنظر هل مات بعد أم لا؟ فجعلت تدعو الله تعالى له ثم نزلت 
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السيرة النبوية لابن إسحاة 
حي أتت بطن الوادي فسعت فيه ثم حرجت تمشي حي أتت المروة» فصعدت 
فوقها تنظر هل مات بعد أم لا؟ وكانا حجرين إلى البيت» ففعلت ذلك سبع 
مرات» فهذا أصل السعي بين الصفا والمروة. 

نا أحمد: نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه» في هذه الآية: « إِنَّ 
الصّفا وَالْمَرَوَةَ من شعاير الله 4' الآية» فقلت لعائشة: لو أن إنسانا حج فلم 
يطف بين الصفا ولليوة ماشفيق أن عليه در بالك فاتل علي» فتلوت 
عله و كك نك عند انا زكرو الك لو سان ننه شرل 
كان: فلا جناح عليه ألا يطوف يُماء وإنما نزلت هذه الآية في أناس من 
قريش كانوا يحرمون لمناة ولا يحل في دينهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» 
فلما أسلموا قالوا لرسول الله يه «إنا كنا نحرم لمناة فلا يحل لنا في ديننا أن 
نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله عز وجل الآية: « إِنَّ آلصّقا وَالْمَرْوَةَ 
من شعاير آللَّهِ 4 فقالت عائشة: هما من شعائر الله فما أتم الله حج من لم 
يطف بمما. 
سبب رمي الجمار وأول من رمى: 

نا أحمد: نا يونس عن يوسف بن ميمون عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل 
عن رمي الحمار فقال: إن إبراهيم أتى البيت الحرام فصلى به ثم راح حي أتى 
من ف بعض الليل فانطلق حى أتى الشجرة فعرض له الشيطان» فرماه إبراهيم 
بسبعة أحجار» يكبر مع كل حجرء فذهب عنهء ثم مضى حي أتى مكان 
الجمرة الي يليها عرض له الشيطان» فرماه بسبعة أحجار» يكبر» مع كل حجر 
فذهب عنه» ثم مضى حى موضع الجمرة الثالثة عرض له الشيطان» فرماه بسبعة 
أحجار يكبر مع كل حجرء فذهب عنه؛ فلما بعث الله عز وجل نبيه يله اقتص 
ما صنع إبراهيم فصنع مثله. 
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السيرة النبوية لابن إسحاق 
ما كان يفعله أهل الجاهلية عند الذبح: 

نا أحمد: نا يونس عن أبي بكر الحذلي قال: أنا الحسن قال: كان الناس ف 
الجاهلية إذا ذبحوا لطخوا بالدماء وحه الكعبة» وشرحوا اللحوم فوضعوها على 
الحجارة» وقالوا: لا يحل لنا نأكل شيئاً جعلناه لله عز وجل حت تأكله السباع 
والطيرء فلما جاء الإسلام جاء الناس رسول الله ول فقالوا له: شيعاً كنا نصنعه 
الجاهلية» ألا نصنعه الآن؟ فإنما هو لله عز وجل» فأنزل الله عز وجل ١‏ فَكُلُوأ 
ينا وَأَطَعِمُوأ 4 "2 فقال رسول الله يلد «لا تفعلوا فإن ذلك ليس لله عز 
وجل » قال الحسن: فلم يعزم عليهم الأكل» فإن شئت فكل وإن شكت فدع. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: سألت ابن أبي نيح عن قول 
رسول الله يلد «إن الزمان قد استدار حتى صار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض» فقال: كانت قريش يدخلون في كل سنة شهراء وإما 
كانوا يوافقون ذا الحجة في كل اتن عشرة سنة مرة» فوفق الله تعالى لرسوله - 
ف حجته الى حج- ذا الحجة» فحج رسول الله ول فيهاء فقال رسول الله يللة: 
«إن الزمان قد استدار حتى صار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» 
فقلت لابن أبي نحيح: فكيف بحجة أبي بكر وعتاب بن أسيد؟ فقال: على ما 
كان الناس يحجون عليه» ثم فسر ابن أبي نحيح فقال: كانوا يحجون في ذي 
انج ف العام الفا أن اقرع قر صقر بنديع ولغوا الى عقت شهرا. 
جبريل يعلم الخليل إبراهيم عليهما السلام مناسك الحج: 

حدثنا أحمد قال: نا يونس عن ابن أبي ليلى وابن أبي أنيسة عن عبد الله بن 
أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كلد قال: «نزل جبريل 
على إبراهيم صلى الله عليهماء فراح به فصلى به الصلوات يما» قال ييى: 
الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء. ثم اجتمعاء فبات به حىّ صلى الفجر ثم 
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السيرة النبوية لابن إسحاق 
سار به يوم عرفة حب نزل به المزل الذي يترل الناس» فصلى به الصلاتين - 
«قال يحجى: خيعا- ثم الجتمعاء قال: فسار حب وقف به في الموقف حي كان 
كأعجل ما يصلي أحد من المسلمين صلاة المغرب» ثم أفاض حى أتى به 
«جمعا» فصلى به الصلاتين» قال يجى: المغرب والعشاء هيه قال: ثم بات بها 
حى إذا كان كأعجل ما يصلي أحد من المسلمين صلاة الفجر أفاض به حي 
أتى به الجمرة فرماهاء ثم ذبح وحلق ثم أتى به البيبت فطاف به -قال ابن أبي 
ليلى: ثم رحع به إلى من فأقام فيها تلك الأيام؛ ثم أوحى الله عز وجل إلى محمد 
يل أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً. 

نا أحمد نا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن زيد بن ينيع 
عن علي قال: بعثئى رسول الله يله حين نزلت «براءة» ألا يطوف بالبيت 
عريان. 
قريش تبتد ع الحمس: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: وكانت قريش حلا أدري قبل بناء 
الكعبة أو بعده- ابتدعت رأي الحمسء رأيا رأوه وأداروه بينهم» فقالوا: نحن 

بنو إبراهيم وأهل الحرم» وولاة البيت» وقاطنو مكة وسكافاء فليس لأحد من 
العرب مثل حقناء ولا مثل متزلتناء ولا يعرف له العرب مثل ما تعرف لناء فلا 
تعظموا شيئاً من الحل كما تعظمون الحرم» فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت 
العرب حرمتكم؛ وقالوا: قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم» فتركوا 
الوقوف على عرفة والإفاضة منهاء وهم يقرون ويعرفون أنها من المشاعر والحج 
ودين إبراهيم عليه 0 فيرون لسائر العرب أن يقفوا عليها وأن يفيضوا 
منهاء إلا أنهم قالوا نحن أهل الحرم فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة ولا 
نعظم» غيرها كما يعظمها الحمسء والحمس أهل الحرم؛ ثم جعلوا لمن ولدوا من 
العرب من ساكي الحل والحرم مثل الذي لهم بولادقم إياهمء يحل لهم ما يحل 
هم» ويحرم عليهم ما يحرم عليهم» وكانت كنانة وخزاعة قد دحلوا معهم في 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
ذلك» ثم ابتدعوا في ذلك ورا لم تكن فقالوا: لا ينبغي للحمس أن يأقطوا 
الأقط. ولا يسلوا السمن وهم حرم؛ ولا يدحلوا بيتاً من شعر ولا يستظلوا إلا 
في بيوت الأدم ما داموا حرّاماء ثم رفعوا في ذلك فقالوا: : لا ينبغي لأهل الحل أن 
يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل في الحرم إكاتطاءو تداعا أن عماراء 
ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمسء فإن لم يجدوا 
شيئا منها طافوا بالبيت عراة» فإن تكرم منهم متكرم من رجحل أو امرأة م يحد 
ثوباً من ثياب الحمسء فطاف في ثيابه الت جاء بما من الحل؛ ألقاها إذا فرغ من 
طوافه لم ينتفع يما ولم يمسهاء ولا أحد غيره أبداء وكانت العرب تسمي تلك 
الثياب اللقى» فحملوا العرب على ذلك فدانت به» ووقفوا على عرفات» 
وأفاضوا منهاء فأطافوا بالبيت عراة» وأحذوا مما شرعوا لهم من ذلك؛ فكان أهل 
الحل يأتون حجاجاً وعماراً» فإذا دخلوا الحرم وضعوا أزوادهم الي جاءوا بماء 
وابتاعوا من طعام الحرم» والتمسوا ثياباً من ثياب الحرم إما عارية وإما بإحارة» 
فطافوا فيها فإن لم يجدوا طافوا عراة» أما الرحال فيطوفون عراة» وأما النساء 
فتضع إحداهن ثيابها كلها إلا درعاً تطرحه عليهاء ثم تطوف فيه» فقالت امرأة 
من العرب وهى كذلك تطوف: 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا مله فلا أحله 

ومن طاف منهم في ثيابه الي جاء فيها ألقاها فلم ينتفع يما هو ولا غيره؛ 
فقال قائل من العرب يذكر شيئاً تركه لا يقربه وهو يحبه: 

كفى حزناً كرى عليه كأنه لقي بين أيدي الطائفين حر.م 

يقول: لا تمس» فكانوا كذلك حى بعث الله عز وجل نبيه كل. 
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سبب بنيان قريش الكعبة: 

حدثنا أحمد بن عبد الحبار: نا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: 
فأقامت قريش في كل قبيلة منها أشراف؛ فليس بينها اختلاف ولا نائرة» ثم إن 
قريشا أجمعوا على بنيان الكعبة» وكانوا يهمون بذلك فيهابون هدمهاء وإغا 
كانت رضم" فوق القامة» فأرادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن نفراً من قريش 
سرقوا كتر الكعبة» وكان يكون ف بئر جوف الكعبة. وكان الذي وجد عنده 
الكتر دويل -أو دويد» شك أبو عمر مول لبن مليح بن عمرو من خخزاعة, 
فقطعت قريش يده من بينهم» وكان ممن اتمم في ذلك الحارث بن عامر بن 
نوفل» وكان أخحا الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف لأمه أبو وهب بن 
عبد المطلب» فهو الذي تزعم قريش أهم وضعوا كبر الكعبة حين أحذوه عند 
دويل -أو دويد- فلما أتتهم قريش دلوهم على دويل -أو دويد- فقطعوه 
ويقال: إفهم وضعوه عنده» وذكروا أن قريشا حين استيقنوا بأن ذلك كان عند 
الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف؛ فخرجوا به إلى كاهنة من كهان 
العرب» فسجعت عليه من كهانتها بأن لا يدخل مكة عشر سنين بما استحل من 
حرمة الكعبة» فزعموا أنهم أخرجوه من مكة؛ فكان فيما حوهها عشر سنين 

وكان البحر قد رمى بسفينة إلى حدة لرحل من الروم فتحطمتء فأحذوا 
خشبها فأعدوه لسقفهاء وكان بمكة رحل قبطي نجحار» فتهي لهم في أنفسهم ف 
بعض ما يصلحهاء وكانت حية تخرج من بثر الكعبة الي كان يطرح فيها ما 
يهدي لا كل يوم؛ فتشرق على جدار الكعبة» وكانت مما يهابون» وذلك أنهم 
زعموا كلما كان يقترب من بثر الكعبة أحد إلا احزألت وكشت وفتحت فاها 
فكانوا يهابوماء فبينما هي يوما تشرق على جدار الكعبة كما كانت تصنع» 
نعت الله عن وجل عليه ظائرا لآ بدروة نا هو فاحتطفها مرم نه متشرقهاء» فذهب 


)١(‏ الرضم: الحجارة تحعل بعضها على بعض. 
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السيرة النبوية لابن إسحاق 
؟ماء فقالت قريش: إنا نرجو أن يكون الله عز وجل قد رضي ما أردناء عندنا 
عامل رفيق وعندنا الخشب» وقد ذهب الله تعالى بالحية» وذلك بعد الفجار 
بخمس عشرة سنة» ورسول الله ل إذ ذاك ابن خمس وثلائين سنة ”©. 

أبو وهب وما حدث له عند بناء الكعبة: 

فلما أجمعوا أمرهم على هدمها وبنائها قام أبو وهب عامر بن عائد بن 
عبد بن عمران بن مخزوم فتناول من الكعبة حجرأء فوثب من يده حي رجع إلى 
موضعه -فيما يزعمون- فقال: يا معشر قريش لا تدخلن في بنيافها من كسبكم 
إلا طيباً ولا تدحلن فيها مهر بغي”'» ولا بيع رباء ولا مظلمة من أحد من 
الناس» وينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة7". 

ا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ عبد الله بن أبي محيح أنه 
حدث عن عبد الله بن صفوان بن أمية أنه رأى ابنا لجعدة بن هبيرة بن أبي وهب 
ابن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم يطوف بالبيت فسأل عنه» فقيل 
هذا ابن جعدة بن هبيرة بن ن أبي وهبء فقال عبد الله بن صفوان: إن حده يعين أبا 





وت و لق ا لاس اكد حي ا حين أرادت قريش هدمها فوثب من يده 
رح أن لوقه لاا لو 1ل يا معشر قريش لا تدخلوا فيها من 
كسبكم إلا طيبأء لا تدخعلوا مهر بغي ولا بيع رباء ولا مظلمة لأحد من الناس؛ 
وأبو وهب حال رسول الله وَل وكان شريفاء وله يقول شاعر من العرب: 
لو بأبي وهب أنخت مطيتي لرحت وراحت رحلها غير خائب 
وأبيض من فرعي لؤي بن غالب 2 إذا حصالت أنسابه للذوائب 


.)١159/1( انظر: سبل الهدى والرشاد‎ )١( 

(؟) يقال: امرأة بغاء» وبغية: أي فاجرة. 

(") رواه الطبري في «التايخ» 2887/9 وابن سعد في «الطبقات» )١١84155/1(‏ 
والبيهقي في الدلائل (؟/572737) من طريف ابن إسحاق. 
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أبي لأخذ الضيم يرتاح للندى تورسط جده فروع الأطايب 
عظيم رما القدر يملا جفانه من الخبز يعلوهن مثل السبائب 
نصيب قبائل قريش في تجرئة الكعبة: 
حدثنا أحمد نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم بتجرأت قريش الكعبة: 
فكان شق الباب لبن عبد مناف» وبئ زهرة» وكان مما بين الركنين الأسود 
والركن اليماني لبن مخزوم وتيم وقبائل من قريش ضموا إليهم» وكان ظاهرها 
لسهم وجمح» وكان شق الحجرء وهو الحطيم؛ لبي عبد الدار بن قصيء» ولبئ 
أسد بن عبد العزى بن قصي» وبنٍ عدي بن كعب. 
الوليد بن المغيرة يبدأ يهدم الكعبة: 
ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منهء فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبوؤكم 
ف هدمهاء فأخذ المعول؛ فقام عليهاء ثم قال: اللهم لا تردع”"» اللهم إنا لا نريد 
إلا الخير» ثم هدم من ناحية الركنين فتربص الناس تلك الليلة وقالوا: ننظر ماذا 
يصيبه» فإن أصيب لم ندم منها شيك ورددناها كما كانت؛ وإن لم يصبه شيء 
فقد رضي الله عز وجل ما صنعناء فأصبح غادياً يهدم وهدم الناس معه فلما 
انتهى الحدم إلى أس الكعبة اتبعوه حى انتهوا إلى حجارة خضر كالأسنمة آخذ 
سبب امتناع قريش عن هدم الأساس: 
حدثنا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق: حُدئت أن رجالاً من قريش ممن 
كان يهدمها قالوا: أدحل رحل بين حجرين منها العثلة ليقلع إحداهماء فلما 
تحرك الحجر تنفضت مكة بأسرهاء فهابوا عند ذلك تحريك ذلك الأس. 
الكتاب الذي وجد في الركن: 
حدثنا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثنا يجى بن عاد بن عبدالله 


)١(‏ وف رواية «ل ترع» أي لم تفزعء وفي رواية» لم تزغ. 
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ابن الزبير عن أبيه عباد قال: حُدئت أفهم وجدوا في أس الكعبة أو في بعضها 
شيعًا من ضفر مثل .بين النعام مكتوب في إحداهماة: هذا بيت الله غز وجل 
الحرام رزق أهله من كذاء لا يحله أول من أهله. وفي الأحرى: براءة لبئي فلان 
حي من العرب؛ من حجة لله حجوها. 

الخو اووس عن ابن اناق فال وعدنك أن مرينا جاتن 
الركن أو ف بعض المقام كتابًا بالسّريانية لم يدروا ما هو حي قرأه عليهم رجحل 
من يهود: «أنا الله ذو بكة خلقتها يوم حلقت السموات والأرض وصنعت 
الشمس والقمر» وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا يزولون ححّ تزول أخاشبهاء 
مبارك لأهلها في الماء واللبن». 
الكتاب الذي وجد في المقام: 

وحدثت أنهم وجدوا في المقام كتابًا فيه: «مكة الحرام يأتيها رزقها من 
اكه سي الا لها أول عن أهلها»: 

نا أحمد» نا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال: حدتي 
من قرأ في أسفل المقام أو ف تختجة في سقف البيت: «أنا الله ذو بكة» بنيته على 
وجوه سبعة أملاك حنفاءء باركت لأهله في اللحم؛ والماء» وجعلت رزقهم من 
ثلاثة سبل» ولا يستحل حرمتها أول من أهلها». 

نا أسحمدء نا يوئس عن المنذر بن تُغلبة عن سعيد بن حرب: قال: شهدت 
عبد الله بن الزبير وهو يقلع القواعد الي أسس إبراهيم وَل لبناء البيت فأتوا على 
تربة صفراء عند الحطيم؛ فقال ابن الزبير: هذا قبر إسماعيل عليه السلام فواراه”". 
الاختلاف بين قريش في وضع الحجر: 

نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم جمعت القبائل من قريش لبنائها 
كل قبيل تجمع من جدقا ثم بنوا حى بلغ البناء موضع الركن فاختصموا في رفع 
١‏ أورد الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (57365370/7)»؛ من طريق ابن 

احا 











السيرة النبوية لابن إسحاة 
الركن» كل قبيلة تريد أن ترفعه دون الأخرىء فقالت كل قبيلة نحن نرفعه حي 
تحارو" ]و تالقوا» و أغدوا القعال: 
لعقة الدم: 

فقربت بنو عبد الدار حفنة فملئوها دما ثم تحالفوا هم وبنو عدي بن 
كعب على الموت فأدخلوا أيديهم في تلك الحفنة فغمسوها في الدم» فقال في 


ذلك عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار: 


والله لا نأيَ الذي قد أردتم 
ونحن ولاة البيت لا تنكرونه 
لنبغي به الحمد الذي هو نافع 
فكيف ترومونا وعز قاتنا 
فهيهات, أنئ يقرب الركن سالم 
أبلغ قريشا إذا ما جئت أكرمها 

إنا أبينا إلى الغصب ظاهرة 
نحن الكرام فلا حي يقاربنا 
وقد أرى محدثا في حلفنا طهرا 
أبى لنا عزنا ماذا أراد بنا 
قوم أرادوا بنا خسقًا لنقبله 


ونحن جميع أو نخضب بالدم 
فكيف على علم البرية نظلم 
ونخشى عقاب الله في كل محرم 
له مكسر صلب على كل معلم 
ونحن جميع عنده حين يقسم! 
وإما تنوءوا ذلك الركن بالحرم 


أنا أبينا فلا نؤتيكم غللبا 
إنا وج دك لا نؤتيكم سابا 
نحن الملوك ونحن الأكرمون أبا 
كماترى في حجاب الملك محتجبا 
قوم أرادوا بنا في حلفهم عجبا 
كلا وربك لا نؤتيهم غضبا 


أبو أمية بن المغيرة يحل مشكلة وضع الحجر: 


حدثنا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: فمكثت قريش أربع ليال» أو 
حمسا بعضهم من بعض» م إهم اجتمعوا في المسجد فتشاورواء وتناصفواء فزعم 


)١(‏ وفي رواية «تحاوروا» وكذلك «تحازووا». 


١ هه‎ 
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بعض أهل العلم والرواية أن أبَا أمية» وكان كبيراء وسيد قريش كلهاء قال:يا معشر 
قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدحل عليكم من باب المسجد. 
الرسول كيِهٌ يضع الحجر وينهي الإشكال: 

فلما توافقوا على ذلك» ورضوا به» دحل رسول الله يله فلما رأوه قالوا: 
هذا الأمين قد رضينا .ما قضى بينناء فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر» فقال: هلموا 
ثوبّاء فأتوه به» فوضع رسول الله كله الركن فيه بيديه ثم قال: لتأحذ كل قبيلة 
بناحية من الثوب»؛ ثم ارفعوا جميعاء فرفعوه حي إذا بلغوا به موضعه وضعه 
رسول الله وله ببده» ثم بئى عليه» فكان رسول الله وللِهِ يسمى في الجاهلية الأمين 
قبل أن يوحى إليه. 

نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: كنت جالسا مع أبي جعفر محمد 
ابن على فمر بنا عبد الرحمن الأعغرجء مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب؛ 
فدعاه فجاءه فقال: يا أعرج ما هذا الذي تحدث به أن عبد المطلب هو الذي 
وضع حجر الركن في موضعه؟ فقال: أصلحك الله حدثين من مع عمر بن عبد 
العريز: يدك اها دك عن ان ين ثابت! يقول؟ محضوت: ينان الكفيق 
فكأن انظر إلى عبد المطلب جالسًا على السور شيخ كبير قد عصب له حاجباه 
حى رفع إليه الركن؛ فكان هو الذي وضعه بيديه» فقال: انفذ راشداء ثم أقبل 
علي أبو جعفر فقال: إن هذا الشىء ما سمعنا به قطء وما وضعه إلا رسول الله 
يلد بيده» احتلفت فيه قريش فقالوا: أول من يدخل عليكم من باب المسجد فهو 
بينكم» فدحل رسول الله يِه فقالوا: هذا الأمين» فحكموه؛ فأمر بثوب فبسط» 
ثم أذ الركن بيديه» فوضعه على الثوب» ثم قال: لتأخذ كل قبيلة من الثوب 
بناحية» وارفعوا جميعاء فرفعوا جميعًاء حي إذا انتهوا به إلى موضعه أحذه رسول 
الله له فوضعه ف موضعه بيده ثم بين عليه. 
سن الرسول يو عند بناء الكعبة: 

السك تاراش عن أرق ايضاق قال رول الله كلا بوعل ابن تمس 
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وثلاثين سنة) ونزل عليه الوحي بعد بناء الكعبة بخمس سنين» وهو ابن أربعين 
سنة» وأقام يمكة ثلاث عشرة سنة ثم هاحر إلى المدينة7"©. 
شعر الزبير بن عبد المطلب في الحية التي كانت تمنع قريش من بنيان الكعبة: 
نا أحمدء نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم سقفت فكان ذلك أول ما 
سقفت الكعبة» فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا قال الزبير بن عبد 
المطلب فيما كان من أمر الحية الى كانت قريش قاب بناء الكعبة لهاء فقال: 
عجبت لا تصوبت العقاب إلى النتعبان وهى شا اضطراب 
وقد كانت يكون ها كشيش وأحيانا يكون ها وئلاب 
إذا قمنا إلى البنيان شدت-ح26 قيبنا البناء وقد هقاب 
فلما أن خشينا الرجز جاءت عقاب قد يظل ها الضباب 
فض متها إليها ثم خلت هنا البييانا ليش ' له ححيهات 
فقمنا حاشدين على ناء لنا منه القواعد والخقتراب 
غداة نرفع التأسيس منه ‏ وليس على مساوينا ثياب 
أعز به لمليك بني لؤي فليس لأصله منهم ذهاب 
وقد حشدت هناك بنو عدي ومرة قد تقدمها كلاب 
فنبوآنا المليك: بذاك عحبوة" “وهل اللايلشيين التفسوات 
وقال الزبير بن عبد المطلب في ذلك أيضا: 
لقد كان في أمر العقاب عجيبة ومخطفها الثعبان حين تدلت 
فكان مدى الأبصار آخر عهدنا وما بعدما باتّات هناك وطلت 
إذا جاء قوم يرفعون عماده 2 من البيت شدت نحوهه م واحزألت 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (575/9)» وابن سعد في «الطبقات» )»)١١1 21١5/١1(‏ 


والبيهقي ف «الدلائل» (1//اه» والحاكم في «مستد ركه» 558/١١‏ وأورد 
القصة ابن كثير في «البداية والنهاية» مدكقفة )21١‏ عن ابن إسحاق. 
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فما برحت حتى ظننا جماعة بأن علينا لعنة الله حلت 

فقلنا جميعا قد علمنا خطية فعسى لنا والحلم منا أضلت 
وقال الوليد بن المغيرة في بنيان الكعبة وشأن الحية: 
لقد كان في النعبان يا قوم عبرة ورأي لمن رام الأمور على ذعر 
غداة هوى النسر امحلق يرتمي 2 به غير حمد منكم يا بي فير 
على حين ما ضلت حلوم سراتكم 2 وخفتم بأن لا ترفعوا آخر الدهر”") 
إبطال مبتدعات الحمْس”"' في الحج: 

حدثنا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: وأنزل الله عز وجل على نبيه 
مدا فللا ين الحكع أترمه شرع له دن .سيعة: و ث أفيصوا من حيث 
كا الا وَآسَتَغْفِرُوأ آله 74" الآية. يعئ قريشًا والناس العربء. في سنة 
الحج إلى عرفات والوقوف عليهاء والإفاضة منهاء وأنزل الله تعالى فيما 
كانوا حرموا على الناس بن طغاميي رلباييي هبه الورك سو لاقو 2ر1 
وحرموا ما حاءوا به دن الطباى اين ال ( © ينبى ءَادمَ دن يتك 
عِندَ كل مَتَجِدٍ وَكَلُوأ واوا وٍِ رفوا إن لا نْحِبٌ الْمْسْرفِينَ () 
قل مَنَ حَرَّمَ زيئة آللّهِ 274 إلى آخر الآية. فوضع الله تعالى أمر الحمس وما 
كانت قريش ابتدعت من ذلك على الناس في الإسلام حين بعث الله عز 
وجل رسوله محمد ول 
الرسول يِل يخالف الخُمس قبل الرسالة: 

نا أحمدء نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدئئ عبد الله بن بكر عن 
عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن حُبير بن مُطعم عن أبيه حبير بن مطعم أنه 





)١١‏ أورده ابل كير و لناب والنهاية» ا عن ابن إسحاق. 
(1) سورة البقرة: آية .)١995(‏ 
(4) سورة الأعراف: آية (191-؟1؟). 
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قال: لقد رأيت رسول الله و يقف على بعير له بعرفات من بين قومه حى 
يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل له" 
الكهان يتحدثون عن بعثة الرسول 355 

نا أحمدء نا يونس عن ابن إسحاق قال: وكانت الأحبار من اليهود 
والرهبان من النصارى» والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله كلك قبل 
مبعثه لما تقارب من زمانه. أما الأحبار من يهود»ء والرهبان من النصارى فيما 
وحدوا من صفته في كتبهم» وصفة زمانه لما كان ف عهد أنبيائهم إليهم فيه 
وأما الكهان من العرب فتأتيهم به الشياطين من الحن فيما يسترقون من السمع؛ 
إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم» وكان الكاهن والكاهنة 
من العرب لا يقع منهما ذكر بعض أمره لا تلقي العرب فيه بالا حي بعنه الله 
عز وجل» ووقعت تلك الأمور الي كانوا يذكرون» فعرفوها. 
قذف الجن بالشهب دليل مبعثه: 

فلما تقارب أمر رسول الله يله وحضر مبعثه حجبت الشياطين عن 
السمع» وحيل بينها وبين المقاعد الى كانت تقعد لاستراق السمع فيها فرموا 
باللجوده قدزنت اذى دلت كم عرف دي اند هو نوج لق العناد ا رقلن لل 
تعالى لنبيه عليه السلام حين بعثه» وهو يقص عليه خير ابلين إذ ححبوا عن 
لملا فعرفوا ما عرفوا وما الحرواامن دللفرضون راواتمارراوا: كَل أوى 

أنه ات سَتمع 4 إلى قوله: < آم أَرَادَ هم َب ا 

اللي ا 0000 
يشاكل لحي سوع اين عير الشماي فلس على أهل الأرض ما جاءهم من 
لله عز وجل وقطع الشبه» فآمنوا وصدقوا: « وَلَوَأ إن قَوَمِهم مُنَذرِينَ © 


2000 


)١(‏ رواه البخاري (771/4)), »)١578(‏ ومسلم (8914/5)» »)١119(‏ بنحوه. 
)١(‏ سورة الحن: آية .)١٠١-١(‏ 


لسن 
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َانُوأ يََوْمََآإِنَا سَمِعْنَا كنبا » إلى آخر الآية. 

وكان قول اللجن: (١‏ وَأَنَهٌ كانَ رجَال م ين آلإنس يَعُودُونَ برجَالٍ مِنّ 
أن قَرَادُوهُمَ رَهَقَا 4 إنه كان رجال تن العريةا من اريت توفي إذا 
سافر الرجل فتزل ببطن واد من الأرض ليبيت به قال: إني أعوذ بعزيز هذا 
الوادي من الحن الليلة» من شر ما فيه. 

نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ بعض أهل العلم أن امرأة 
من بن سّهم يقال لها: العَيُطَاحَة كانت كاهنة في الحاهلية جاءها صاحبها ليلة 
من الليالي فانقض تحتها فقال: إذن من أذن يوم عقر ونحر» فقالت قريش حين 
بلغها ذلك: ما يريد؟ ثم جاءها ليلة أحرىء فانقض تحتها فقال: شعوب ما 
لشعوب تصرَّع فيه كعب لحنوب» فلما بلغ ذلك قريشًا قالوا: ماذا بريد إن 
هذا لأمر هو كائن, فانظروا ما هوء فما عرفوا حب كانت واقعة بدر وأ 
بالشعب» فعرفوا أنه كان الذي جاء به إلى صاحبته. 

ااحو سورت يحور اود تدان السو الا 
قوله تعالى: 2 وَأَنْده كان رجَال م مْنَ الإنس وذو برجالٍ م ين أن 
َرَادُوهُمٌ رَهَقَا 4» قال: كانوا إذا نزلوا واديًا قالوا: إنا نعوذ بسيد هذا 
الوادي من شر ما فيه قال: فيقول الحنيون تتعوذون بناء نحن لا تملك 
لأنفسنا ضرًا ولا نفعًا! قال: « قَرَادُوهُجَ رَهَقَا 4 قال: فازدادوا عليهم جرأة. 

حدثنا أحمدء نا يونس عن ابن إسحاق قال: وكان هذا الحي من 
الأعرار فد تون ها كادوا يمعو تعن ون مو اك رفول ابه كن آنا 
أول ذكر وقع بالمدينة» قبل مبعث رسول الله وله أن فاطمة أم النعمان بن 
عمروء أي ب النجار -وكانت من بغايا الجاهلية- وكان لما تابع» فكانت 
تحدث أنه كان إذا جاءها اقتحم البيت الذي هي فيه اقتحاما على من فيه 
حين حاءها يومّاء فوقع على الجدار ولم يصنع كما كان يصنعء فقالت له: 
مالك اليوم؟ قال: بعث نبي بتحريم الزنا. 








ثقيف أول من فرعت برمي الجن: 

نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئي يعقوب بن عقبة بن المغيرة 
بن الأحنس عن عبيد الله بن عبد الله بن عيّية بن مسعود أنه تحدثه: أن رعذ ع 
ثقيف يقال له: عمرو بن أمية» وكان من أدهى العرب» وكان يضن برأيه على 
الناس» قال يعقوب: فلما رمي بالنجوم؛ كان أول حي فزع لما من الناس ثقيف 
فجاءوا إلى عمرو بن أمية فقالوا له: هل علمت يبهذا الحدث الذي كان؟ فقال: 
وما هو؟ فقالوا: بجوم السماء يرمى باء قال: ويحكم, انظروا فإن كانت هي 
المعالم الي يهتدي با في البر والبحر» وتعرف ها الأنواء من الشتاء والصيف 
لصلاح معايش الناس» فهو والله فناء الدنياء وفناء هذا الخلق» وإن كان غيرهاء 
فهو لأمر حدث أراد الله عز وجل به هذا الخلق» فانظروا ما هو")؟. 
الرسول كْةُ يصحح اعتقادهم في رجم الجن بالشهب ويوضحه لهم: 

نا أحمد, نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ الزهري عن علي بن 
حسين عن ابن عباس قال: حدثئ رَمْط من الأنصار قالوا: بينا نحن جلوس مع 
رسول- الله كله ذات اليلةء إذ رأى كوكباء فقال ما تقولون.ق هذا الكوكب 
الذي رمي به؟ فقلنا: يولد مولودء يهلك هالكء يملك ملكء فقال رسول الله 
يِ: ليس كذلكء ولكن الله عز وجل إذا قضى أمرًا في السماء سبّح بذلك حملة 
العرش فيسبح لتسبيحهم من يليهم ممن تحتهم من الملائكة» فما يزالون كذلك 
حى ينتهي التسبيح إلى السماء الدنيا فيقول أهل السماء الدنيا لمن يليهم من 
الملائكة ممّ سبحتم؟ فيقولون: ما ندري» سمعنا من فوقنا من الملائكة سبح 
فسبحنا الله عز وجل لتسبيحهم؛ ولكنا نسل» فيسألون من فوقهم؛ فما يزالون 
كذلك حي ينتهي إلى حملة العرش» فيقولون: قضى الله عز وجل كذا وكذاء 


السيرة النبوية لابن إسحاق 


)2030 أورده ابن كثير قُِ «البداية والنهاية» 7/١‏ عن أبن إسحاق» ورواه ابن سعد 
.)1١١9/١(‏ 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
فيخيرون به من يليهم ح ينتهوا إلى أهل السماء الدنيا فيسترق الجن ما 
يقولون» فيترلون به إلى أوليائهم من الإنس فيلقونه على السنتهم» بتوهم منهم 
3 

فيخبرود الناس» فيكون بعضه حماء وبعضه كذباء فلم يزل الجن كذلك حىّ 
رموا بهذه الشهب"". 

نا أحمدء نا يونس عن يونس بن عمرو عن أبيه عن سعيد بن حبير عن ابن 
عباس: إن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء» فيستمعون الكلمة من الوحيء 
فيهبطون با الأرض» قر دوك من ونا نهد أعل للا فى :ناف الكلية اننا 
والتسع باطلاء فلم يزالوا بذلك حى بعث الله عز وجل محمدًا يله فمُنعوا تلك 
المقاعد» فذكروا ذلك لإبليس» فقال: حدث في الأرض حدثء فبعثهم فوحدوا 
رسول الله يع يتلو القرآن بين حبلي نخل» فقالوا: هذا والله الحدث» وإفهم 
ليرمون فإذا توارى النجم عنكم فقد أدركه لا يخطئ أبدّاء ولكنه لا يقتله» يحرق 
وججهه وجنبه ويله. 

نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: وقد كانت خديجة بنت حويلد 
الكتب وعلم من علم الناس ما ذكر لما غلامها مَيسَّرةة من قول الراهب» وما 
كان يرى منهء إذ كان الملكان يظلانهء فقال ورقة: لن كان هذا حقا يا 
حديحة» إن محمدًا لنيى هذه الأمة» قد عرفت أنه كائن هذه الأمة نى ينتظر» هذا 
زمانه - أو كما قال. 

فجعل ورقة يستبطئ الأمر ويقول: حئ مى2 فكان فيما يذكرون يقول: 
أشعاراً يستبطع فيها خخبر خخديجة: ويتريت ما ذكرت له فقال ورقة بن توفل؛ 





)03 رواه البيهقي قُ «الدلائل» 177/5 عن ابن إسحاق. ورواه مسلم 50/ 76 )١‏ 
١‏ (5579). والترمذي (0/+7*: 5*), (587784)» والنسائي ف التفسير 
»)١917(‏ وأحمد .)5١8/1(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 


أتبكر أم أنت العشية راح 
لفرقة قوم لا أحب فراقهم 
وأخبار صدق خبرت عن محمد 
فتاك الذي وجهت يا خير حرة 
إلى سوق بصري في الركاب التي 
فخبرنا عن كل خبر بعلمسه 
بأن ابن عبد الله أمد مرسل 
وظني به أن سوف يبعث صادقا 
وموسى وإبراهيم حتى يرى له 
ومتبعه حياً لؤي جماعة 
فإن أبق حتى يدرك الناس دهره 
وإلا فانئَ يا خديجة فاعلمي 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
وفي الصدر من إضمارك الحزرن قادح 
كأنك عنهم بعد يومين نازح 
يخبرها عنه إذا غاب ناصح 
بغوري والنجدين حيث الصحاصح 
وهن من الأحمال قعص دوالح 
وللحق أبواب هن مفاتح 
إلى كل من ضمت عليه الأباطمح 
كما أرسل العبدان هود وصالح 
يمساء ومنشور من الذكر واضح 
شبابم والأشسيبون الجحاجبح 
فاِني به مستبشر الود فارح 
عن أرضك في الأرض العريضة سائح 


حدئنا أحمد» نا يونس عن محمد بن إسحاق قال: وكانت قريش حين 
رفعوا بنيان الكعبة وسقفوها يترافدون على كسوتّا كل عام؛ تعظيمًا لحقهاء 
وكانوا يطوفون كاء ويستغفرون الله عندهاء ويذكرونه مع تعظيم الأوثان 
والشرك في ذبائحهم ودينهم كله؛ وقد كان نفر من قريش: ريد بن عمرو بن 
تُفيل» وورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» وعثمان بن الحارث بن أسد بن 
عبد العزى وعبد الله بن جحش بن رئاب» وكانت أله أنبية ا عيد'الطاث 
ابن هاشم حَليف بين أمية» حضروا قريشًا عند وثن لحم كانوا يذبحون عنده 
لعيد من أعيادهم» فلما اجتمعوا خلا بعض أولئك النفر إلى بعض» وقالوا: 
تصادقوا وليَكتّم بعضكم على بعض»ء فقال قائلهم» تعلمون والله ما قومكم 
على شيء لقد أخطئوا دين إبراهيم عليه السلام وخالفوه» وما وثن يعبد لا 
يضر ولا ينفع؛ فابتغوا لأنفسكم» فخرجوا يطلبون ويسيرون في الأرض 


السيرة النبوية لابن إسحاة 
يلتمسون أهل الكتاب من اليهود والنصارى والملل كلهاء والحنيفية دين 
إبراهيم عليه السلام. 
ورقة بن نوفل يسصر: 

فأما ورقة بن نوفل فتنصرء فاستحكم في النصرانية» واتبع الكتب من 
زيد بن عمرو بن نفيل يدين بالحديفية: 

فلم يكن فيهم أعدل أمرًاء ولا أعدل شأنًا من زيد بن عمرو بن ثُفيل» 
اعتزل الأوثان وفارق الأديان من اليهود والنصارى والملل كلها إلا دين إبراهيم» 
يوحد الله عز وجل ويخلع من دونه ولا يأكل ذبائح قومه) بادأهم بالفراق لما 

نا انمد نا يوتين عن ابن إسحاق قال؛ حدئق هشام بن عروة عن أبيه 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن تفيل مسندًا ظهره 
إلى الكعبة» يقول: يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح منكم أحد 
على دين إبراهيم غيري» ثم يقول: اللهم لو أني أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك 
به» ولكين لا أعلمه ثم يسجد على راحته. 








نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: حددي يمع :آل ويك بن مرو 
بن تفيل أن زيد كان إذا دحل الكعبة قال: لك :نهنا عقا تعيدائو رقاء علاف عا 
عاذ به إبراهيم» وهو قائمع إذ قال: أنفي لك عان راغم مهما بحشمئ فإني 
حاشمء البر أبغي لا الخال -يقول: لا الفخر- ليس مهجر كمن قال. 

نا أحمد, نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ هشام بن عروة قال: 
روا عروة بن الزبير أن زيد بن عمرو بن نفيل قال: 

أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور 

عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور 


١1: 





فلا عزى أدين ولا ابنتيها 
ولا غنما أدين وكن ربا 
عجبت وفي اللياللي معجبات 
بأن الله قد أفنى رجالا 
وأبقى آخرين ببر قوم 
وبينا المرء يعثر ثاب يومما 


ولا صنمي بني عمرو أدير 
لنا في الدهر إذ حلمي يسير 
وني الأيام يعرفها البصير 
كثيراً كان شأفم الفجور 
فيربك منهم الطفل الصغير 
كما يتروح الغصن النضير 


اقيق تا'يوتين عن ابل إسيفاق قال»#قال ؤي ين عمرو بن لثيل أيصنا: 


ابليت وحن إن الت 
وافلضت وحوي لق لنت 
إذا هي سيقت إلى بلدة 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت 


له المزن تحمل عذبا زلالا 
أطاعت فصبت عليها سجالا 


له الريح صرف حالاً فحالا 


السيرة النبوية لابن إسحاق 


نا أحمدء نا يونس عن ابن إسحاق قال: وكان الخطاب بن تفيل قد آذى 
ووكل به الخطاب شبابًا من شباب قريش وسفهاء من سفهائهم» فقال: لا 
تتركوه يدخل مكة؛ فكان لا يدحلها إلا سرًا منهم؛ فإذا علموا بذلك آذنوا به 
الخطاب» فأخر جحوه وآذوه؛ كراهية أن يفسد عليهم دينهم» وأن يتابعه أن 
منهم على فراقهم» وكان الخطاب عم زيدء وأخاه لأمه, وكان عمرو بن تفيل 
قد حلف على أم الخنطاب بعده» فولدت له زيد بن عمروء وكان الخطاب عمه 
وأخحوه لأمه مع سنه» فكان يعاتبه على فراق دين قومه حى آذاه, فقال زيد بن 
عمرو وهو يعظم حرمته على من استحل من قومه ما استحل: 

اللهم إن محرم لا أحله وإن بيتي أوسط انحله 
عند الصفا ليس بذي مظلة 


نا أحمدء نا يونس عن ابن إسحاق قال: فحدثت أن رسول الله يه قال 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
وهو يحدث عن زيد بن عمرو بن نفيل: «إن كان لأول من عاب على الأوثان 
ونمى عنها وقد أقبلت من الطائف ومعي زيد بن حارثة حتى مررت بزيد بن 
عمرو وهو بأعلى مكة وكانت قريش قد شهرته بفراق دينها حتى خرج من 
بين أظهرهم. وكان بأعلى مكة, فجلست إليه ومعي سفرة لي فيها خم 
يحملها زيد بن حارثة من ذبائحنا على أصنامناء فقربتها له. وأنا غلام شاب, 
فقلت: كل- من هذا الطعام أي عم قال: فلعلها أي ابن أخي من ذبائحكم 
هذه التي تذبحون لأوثانكم؟ فقلت: نعم, فقال: أما إنك يا ابن أخي لو سألت 
بنات عبد المطلب أخبرتك أن لا آكل هذه الذبائح, فلا حاجة لي جماء ثم 
عاب على الأوثان ومن يعبدها ويذبح لحاء وقال: إنما هي باطل لا تضر ولا 
تنفع أو كما قال». 

قال: قال رسول الله ي: «فما تحسست بوثن منها بعد ذلك على 
معرفة بحاء ولا ذبحت لما حتى أكرمني الله عز وجل برسالته وَلِقٌ». 

نا أحمد» نا يونس عن المسعودي عن تُفيل بن هشام عن أبيه قال: مر زيد 
ابن تفيل على رسول الله يِةْ وعلى زيد بن حَارثة» فدعواه إلى سفرة لهماء فقال 
زيد: يا بن أي إن لا آكل ما ذبح على النصبء قال: فما رئي رسول الله و 
بعد ذلك اليوم يأكل شيئا ذبح على النصب. 

نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: وقد كان زيد أجمع على الخروج 
من مكة يضرب في الأرض» يطلب الحنيفية دين إبراهيم» فكانت امرأته صفية 
ابنة الحضرمي كلما أبصرته قد نمض إلى الخروج وأراده» آذنت به الخطاب بن 
نفيل» فخرج زيد إلى الشام يلتمس ويطلب في أهل الكتاب الأول دين إبراهيم؛ 
ويسأل عنه» فلم يزل في ذلك ح أتى الموصلء» أو الزيرة كلهاء ثم أقبل حى 
أتى الشام» فجال فيها ح أتى راهبًا ببيعته من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم 
النصرانية» فيما يزعمون» فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم» فقال الراهب: إنك 
لتسأل عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم» لقد درس علمه؛ وذهب 











السيرة النبوية لابن إسحاق 
من يعرفه» ولكنه قد أظلك حروج ني يبعث بأرضك الي خرجت منها بدين 
إبراهيم الحنيفية» فعليك ببلادك فإنه مبعوث الآن» هذا زمانه» وقد كان شام 
اليهودية والنصرانية» فلم يرض شيئًا منهما فرج سريعًا -حين قال له الراهب 
ما قال- يريد مكة» ح إذا كان بأرض لخمء عدوا عليه فقتلوه فقال ورقة بن 
نوفل» وكان قد اتبع مثل أثر ريد ولم يفعل في ذلك ما فعل» فبكاه ورقة فقال: 


1١11 


رشدت وأنعمت ابن عمرو وإثا تبنت تتقورا فن النار جامييا 
بدينك ربا ليبس رب كمنئله وتركك أوثان الطواغي كما هيا 
وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض ستين واديا 


ثناء الرسول وَلِةِ على زيد بن نفيل: 

نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثن محمد بن حعفر بن الزبير» 
أو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي أن عمر بن الخطاب» 
وسعيد بن زيد قالا: يا رسول الله نستغفر لزيد؟ فقال: نعم» فاستغفروا له؛ فإنه 
يبعث أمة وحله. 

نا أحمد» نا يونس عن المسعودي عن تفيل بن هشام عن أبيه أن جده 
سعيد بن زيد سأل رسول الله يله عن أبيه زيد بن عمرو فقال: يا رسول الله إن 
أبي زيد بن عمرو كان كما رأيت» وكما بلغك» فلو أدركك آمن بك» 
فأستغفر له؟ قال: نعم» فاستغفر له فإنه يجيء يوم القيامة أمة وحدهء وكان فيما 
ذكروا يطلب الدين» فمات وهو في طلبه. 

نا أحيده نا يوت عن :ابن إسحاق قال :ركان دين أزاد اللهاعن بوبحل 
كرامة نبيه ييه ورحمة العباد به واتخاذ الحجة عليهم؛ والعرب على أديان مختلفة 
متفرقة) مع ما يجمعهم من تعظيم الحرمة» وحج البيت» والتمسك يما كان بين 
أظهرهم من آثار إبراهيم 2 م يزعمون أنهم على ملته» وكان يحجون البيت 
على اختلاف من أمرهم فيه" 


(1) ذكر حبر ورقة بطوله ابن الكثير في «البداية والنهاية» (21/8/5 )١5‏ عن ابن إسحاق. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
م ديه لمن 

فكانت الحمس: قريش وكنانة» وخزاعة» ومن ولدت قريش من سائر 
العرب يُهلون بحجهمء فمن اختلافهم أن يقولوا: لبيك» لا شريك لك إلا 
شريك هو لكء تملكه وما ملكء» فيوحدونه بالتلبية» ثم يدخلون معه أصنامهم 
ويجعلون ملكها بيده -يقول الله عز وجل محمد 3: ( وَمَا يُؤَيِنُ أكَدرُهم 
بِآلّهِ إِلَا وهم مُشَرِكُونَ 274 ولا يخرحون من الحرم ولا يدفعون من 
المزدلفة» يقولون: نحن أهل الحرم؛ فلا نخرج منه» وكانوا يسكنون البيوت 
إذا كانوا خُرماء وكان أهل بحد من مضر يهلون إلى البيت ويقفون على 
عرفة. 
الرسول وَلِعْ والخلوة: 

نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ محمد بن شهاب الزهري 
عن عروة عن عائشة أنها قالت: أول ما ابتدئ به رسول الله ويْهِ من النبوة حين 
أراد الله عز وجل كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئًا إلا جاءت كفلق الصبح. 
فمكث على ذلك ما شاء الله عز وجل أن يمكثء وحبب الله عز وجل إليه 
الخلوة» فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده””©. 
غار حراء ونزول الوحي: 

نا أحمد نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ عبد الملك بن عبد الله بن 
أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي» وكان واعية» عن بعض أهل العلم أن 
رسول الله ييهِ حين أراد الله عز وجل كرامته وابتدأه بالنبوة» كان لا يمر بحجر 
ولا شجر إلا سلم عليه وسمع منه» فيلتفت رسول الله وَلةُ خلفه وعن ينه وعن 





.)٠١5( سورة يوسف: آية‎ )١( 

(١؟)‏ رواه الترمذدي (9/0ه6» 9؟9071؟5) من طريق ابن إسحاق به. ورواه البحاري (2))5) 
999 (30ه5غ) (هه50ئ) (955غ) (ل555)) (59/81).: ومسلم (؟551)) 
(7037)» من طريق الزهري به. ّْ 





هذا السيرة النبوية لابن إسحاق 
ثماله فلا يرى إلا الشجر وما حوله من الحجارة وهي تحبيه بتحية النبوة: السلام 
عليك» رسول الله فكان رسول الله كلك يخرج إلى حراء في كل عام شهراً من 
السنة ينسك فيه» وكان من نسك في الجاهلية من قريش يطعم من حاءه من 
المساكين» حي إذا انصرف من محاورته وقضاه ل يدحل بيته حئ يطوف 
بالكعبة حي إذا كان الشهر الآخر الذي أراد الله عز وجل ما أراد من كرامته 
من السنة الي بعثه فيهاء وذلك شهر رمضان» فخرج رسول الله يه كما كان 
يخرج لحواره» ورج معه بأهلهء حي إذا كانت الليلة الي أكرمه الله عز وجل 
فيها برسالته» ورحم العباد به جاءه جبريل بأمر الله تعالى» فقال رسول الله يَل: 
«جاءن وأنا نائم فقال: اقرأء فقلت: وما اقرأ؟ حتى ظننت أنه الموت,» ثم 
كشطه عني فقال: اقرأء فقلت وما اقرأ؟ فعاد لي بمثل ذلك ثم قال: اقرأ 
فقلت: رد ا وا اقرف ااي ان برهن سن الاي ص لقال 

« آقرا بس رَبَكَ الَّذِى خَلَقَ © حَلَقَ إن مِنْ عَلَقِ © أقرا 
وَرَيْكَ آلأَكْرَمٌ (ه الَذِى عَلَّمَ بالْعَلَرِ (© عَلَمَ اَن مَا لَمَ يَعَمَ 4" مم 
انتهى فانصرف عني» وهببت من نومي وكأنها صوّر في قلبي كتاب, ولم 
ا ب كا 

يق أنظر إليهماء فقلت: إن الأبعد -يعني نفس يله لشاعر أو مجنون, 
58 لا تحدث قريش عني يبهذا أبدّاء لأعمدن إلى حالق من الجبل؛ 
فلأطرحن نفسي منه؛ فلأقتلنهاء فلأستريحن, فخرجت ما أريد غير ذلك» 
فبينا أنا عامد لذلك سمعت مناديًا ينادي من السماء يقول: يا محمد! أنت 
رسول الله وأنا جبريل» فرفعت رأسي إلى السماء أنظرء فإذا جبريل في 
صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد! أنت رسول الله 
وأنا جبريل؛ فوقفت أنظر إليه وشغلني عن ذلك وعما أريدء فوقفت ما 


.)5-١( سورة العلق: آية‎ )١( 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
أقدر على أن أتقدم ولا أتأخر ولا أصرف وجهي في ناحية من السماء إلا 
رأيته فيهاء فما زلت واقفا ما أتقدم ولا أتأخر حتى بعثت؛ خديجة رسلها 

في طلبي حق بلغوا مكة ورجعواء فلم أزل كذلك حتى كاد النهار 
يتحول؛ ثم انصرف عي وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت تيت خديجة 
فجلست إلى فخذها مضيفا إليها. فقالت: يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله 
لقد بعنت رسلي في طلبك حت بلغوا مكة ورجعواء فقلت ها: إن الأبعد 
لشاعر أو مجنون» فقالت: أعيذك بالله يا أبا القاسم من ذلكء ما كان الله 
عز وجل ليفعل بك ذلك مع ما علم من صدق حديثكء وعظم أمانتك, 
وحسن خُلقك, وصلة رحمك, وما ذاك يا بن العم. لعلك رأيت شيئا أو 
سمعته؟ فأخبرقا الخبر, فقالت: أبشر يا بن عم واثبت له؛ فوالذي تحلف 
به إ لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة, ثم قامت فجمعت ثيابما عليها("". 
ورقة بن نوفل يخبر خديجة بأن محمدًا خاتم الأنبياء: 

ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل» وهو ابن عمهاء وكان قد قرأ الكتب» 
وكان قد تنصرء» وسمع التوراة والإنحيل» فأبرته الخبر» ل 
عليها رسول الله يليد أنه رأى وسمعء فقال ورقة: دوس قدُوس) والذي 
نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتئ يا حديجة» إنه لبي هذه الأمة» وإنه ليأتيه 
الناموس الأكبر الذي كان يأيّ موسى عليه السلام» فقولي له فليثبت» 
ورحعت إلى رسول الله يو فأخبرته ما قال لما ورقة» فسهل ذلك عليه بعض 
ما هو فيه من الهم بما جاءه فلما قضى رسول الله ول حواره صنع كما كان 
يصنع» بدأ بالكعبة فطاف هاء فلقيه ورقة وهو يطوف بالكعبة» فقال: يا ابن 
أخ أخبرني بالذي رأيت وسمعتء فقص عليه رسول الله يك خبره» فقال 





)١(‏ إسناده ضعيف لحهالة شيوخ عبد الملك بن عبيد الله ورواه من هذا الطريق البيهقي 
«دلائله» 9١؟/5":‏ اي ورواه 27ح والترمذي (ه/ 
ٍ )2 )»4 ورف )2 ( )م و 3 
1 #و9ه) (95754) وأحمد (ه/15, 56). 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
ورقة: والذي نفس ورقة بيده إنه ليأتيك الناموس الأكبر الذي كان يأنٍ 
موسى عليه السلام؛ وإنك لبي هذه الأمة» ولتؤذين» ولتكذبن» ولتُقاتلن؛ 
ولتنصرن ولئن أنا أدركت ذلك لأنصرنك نصرًا يعلمه الله» ثم أدى إليه 
رأسه فقبّل يافوخه» ثم انصرف رسول الله كك إلى منزله وقد زاده الله عز 
وجل من قول ورقة ثبانّا وخفف عنه بعض ما كان فيه من الهم. 

نا أحمدء نا يونس عن قرَّة بن خالد قال: حدثيئ أبو رجاء العُطاردي 
قال: أول سورة نزلت على محمد يَل: « أقَرَا بآَسْمِ رَبَكَ الى حَلَّقَ) . 
ورقة يدشد شعرًا مدحًا في الرسول يلي 

نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: وقد قال ورقة بن نوفل بن أسد 
ابن عبد العُزى بن قصي فيما كانت ذكرت له نحَديجة من أمر رسول الله وَل 


إن يك حقايا خديجة فاعلمي حديتك إيانا فأتحد مرسل 
وجبريل يأتيه وميكال معهما ١‏ من الله وحي يشرح الصدر منزل 


يفوز به من فز فيها بتوبة 
فريقان منهم فرقة في جنانه 
إذا ما دعوا بالويل فيها تتابعت 
فسبحان من وى الرياح بأمره 
ومن عرشه فوق السموات كلها 
وقال ورقة في ذلك أيضًا: 

يا للرجال لصرف الدهصر 
حتى خديجة تدعو لأخبرها 
جاءت لتسألني عنه لأخيرها 
فخرتني بأمر قد سمعت به 


ويشقى به العا الغوي المضلل 
وأخرى بأحواز الجحيم تغلل 
مقامع في هاماتهم ثم من غل 
ومن هو في الأيام ما شاء يفعل 
وأقضاؤه في خلق هلا تبدل 


وما لشيء قضاه الله من غير 
ومالمابخفي الغيب مسن خبر 
أمرًا أراه سيأ الناس من أخر 
فيما مضى من قديم الدهر والعصر 


١/١ 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
بأن أحتمد يأتيه فيخبيره جبريل أنك مبعوث إلى البشر 
فقلت عل الذي ترجين ينجزه 20 لك الإله فرجي الخير وانتظفري 
وأرسليه إلينا كي نسائله 2 عن أمر ما يرى في النوم والسهر 


فقال حين أتانا منطقا عجبا يقف ننه أعالى الجلد والشعر 
إن رأيت أمين الله واجهني في صورة أكملت في أهيب الصور 


ثم استمر فكاد الخوف يذعر نما يسلم ما حولي من الشجر 

فقلت ظني وما أدري أيصدقني أن سوف يبعث يتلو منزل السور 

وسوف أبليك إن أعلنت من الجهاد بلا مَنّْ ولا كدر" 

جلاثنا أمن» نا يوتس بن يكير عن تحمد ون إشحاق قال: تحدئي عبد الله 
ابن أي بكر عن جعفر قال كان رسول الله وهِ تصيبه العين يمكة؛ فتسرع إليه 
قبل أن ينزل عليه الوحي فكانت خديجة ابنة حويلد تبعث إلى عجوز بمكة 
ترقيه» فلما نزل عليه القرآن فأصابه من العين نحو ثما كان يصيبه فقالت له 
خحديجة: يا رسول الله ألا أبعث إلى تلك العجوز فترقيك؟ فقال: أما الآن فلا. 
الرسول يُحدّث عن نفسه: 

نا أحمد» نا يونس عن هشام بن عروة أن رسول الله يِه قال: ما من 
نبي إلا وقد رعى الغنم» فقيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. 

نا أحمد» نا يونس عن يونس بن عمرو عن أبيه عن عبيدة النُصري قال: 
تفاحر رعاء الإبل ورعاء الغنم عند رسول الله يله فأوطأهم رعاء الإبل غلبة؛ 
فقال: ما أنتم يا رعاء النقد» هل تحمون أو تصيدون» ورسول الله يلع حالس؛ 
فتكلم فقال: بعث موسى عليه السلام وهو راعي غنم؛ وبعث داود وهو راعي 
غنم» وبعثت أناء وأنا راعي غنم أهلي بأحياد» فغلبهم رسول الله ل. 
)١(‏ رواه الطبري في «التاريخ» (7/9. 2 07 8)» والبيهقي في «الدلائل» (01/9 23 ))١51‏ 

من طريق المصنف» وفيه انقطاع بين إسماعيل بن أبي حكيم وحديجة رضي الله عنها. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 

نا أحمد نا يونس عن عبيد بن عتيبة العَيْذذي عن وهب بن كعب بن عبد 
لله بن سُور الأزدي عن سّلمان الفارسي أنه سأل رسول الله يله فقال: يا 
رسول الله إنه ليس من ني إلا وله وصيّ وسبطان فمن وصيّك وسبطاك؟ 
فسكت رسول الله يلك لم يرجع شيئاء فانصرف سلمان يقول: يا ويله يا ويله 
كلها لقع نان بد مين قالز ةمالك سلفاك: ار فقول "شألنت رسول الله 
عوط تلم برواق نك أ 16 جتو يد يبنا على ررهر لان 
يي الظهر قال: ادن يا سلمان» فجعل يدنو ويقول: أعوذ بالله من غضبه 
وغضب رسوله؛ فقال: سألتئ عن شيء لم يأتئ فيه أمر» وقد أتاني أن الله عز 
وجل قد بعث أربعة آلاف ني» وكان أربعة آلاف وصي وثمانية آلاف سبطء 


١/١ 


فوالذي نفسي بيده لأنا نير النبيين» وإن وصبي لخير الوصيين» وسبطاي”2 خير 
الأسياظ: 

آخر الجزىء يتلوه في الثالث إن شاء الله: نا أحمدء نا يوئس عن ابن 
إسحاق قال: ثم بعث الله عز وجل محمدًا رحمة للعالمين وكافة للناس. 

والحمد لله حق حمده وصلواته على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين 
الطاهرين وسلم تسليمًا كثيراء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ هما سيدنا: الحسن» والحسين ابنا الإمام على كرّم الله وجههء والسيدة فاطمة 
الزهراى رضي الله عنهم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
توكلت على الله 

أخل الله ميثاقًا على الرسل بالإيمان بمحمد كل4: 

أحبرنا الشيخ أبو الحسين أحمد بن محمد التّقور البزاز -قراءة عليه وأنا 
أسمع- قال: أخيرنا: أب و امن مل رة حكن الرتى العلضي قال قر على آي 
الحسين رضوان بن أحمد وأنا أسمع قال لك اما فون اعد دوعيل خسار 
الطارذق قال# قا تروتين نب كير عن كمد ارق سحا قداقال ةع يفف الله عزن 
وجل محمدًا ييه رحمة للعالمين» وكافة للناس» وكان الله قد أخخذ له ميثاقًا على 
كل ني بعثه قبله بالإبمان به والتصديق له والنصر له على من خالفه» وأحذ 
عليهم أن يؤدوا ذلك إلى من آمن بهم وصدقهم. فأدوا من ذلك ما كان عليهم 

مزح !التق فيه يقول الله تبارك وتعالى محمد 385 « وَإِذْ أَحَدَ اه مق الميِنَ 

مآ تنكم يّن كب وَحِكَمَةٍ ثُرّ جَاءَكُمْ رَسُول مُصَدْقَ لَمَا 
مَكَكمَ ميت له وَلَعَصُويةر فال قرت وَأَحَدْتمَ عن دَلِكُمَ اا 
آخر الآية. فأحذ الله ميثاق النبيين حميعًا بالتصديق له والنصر له على من 
حالفه» فأدوا ذلك إلى وال له 
الكبعة كزان الكعنة ميت سين ورسول اله عله يويد ابن أريع ةا سنة 
ابتتداء نزول الوحي: ْ 

نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: فا ئ رسول الله وَل بالتتزيل في 
شهر رمضان. بقول الله تبارك وتعالى: < 0-0 أذِى أنزل فيه اْقرءَانُ 4" 
إلى آخر الآية» وقال الله تعالى: « إنَآ أَنَْلَتَهُ فى لَه آلْقَدَرٍ 04" إلى آخرٍ 


هد ع ره 2-6 ول لس 


السورة» وقال: « حم © والكتب المبين © © إنا أَرَلََدُ فى لبْلَة مركو 


.)81( آل عمران: آية‎ )١١ 
.)١/865( (؟) سورة البقرة: آية‎ 
.)١( سورة القدر: آية‎ )9 





السيرة النبوية لابن إسحا 
إن كا مُمَذِرِينَ 4 © وقال: ( إن شر ءَاسَسُم به وَمَآ أَنرَلَعَا عل عَبَدِنَا 
يَوَمَ الْفرَقان يَوَمَّ الْتَقَى الجَمَعَان 4'": وذلك «التقى» رسول الله ل 
ين 
تاريخ غزوة بدر الكبرى: 

نا أحمد نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ أبو جعفر محمد بن علي 
ابن الحسين أن رسول الله ييعٌ التقى هو والمشركون يوم بدر صبيحة الجمعة 
لسبع عشرة من شهر رمضان2. 

نا أحمد» نا يونس عن أسباط بن إسماعيل بن عبد الرحمن قال: كان 
يوم بدر يوم اجمعة لسبع عشرة من شهر رمضان. 

نا أحمد» نا يونس عن قرة بن خالد قال: سألت عبد الرحمن بن قاسم 
عن ليلة القدر» فقال: كان زيد بن ثابت يعظم سابعة عشر ويقول: هي 
وقعة بدر. 


5 


نا أحمد» نا يونس عن بسر بن أبي حفص الكندي الدمشقي قال: نا 
مَكحول أن رسول الله عله قال لبلال: ألا لا يغادرك صيام الاثنين» أوحي 
إلي يوم الإثنين» وهاحرت يوم الإثنين» وأموت يوم الاثنين. 
تحديد ليلة القدر: 

نا أحمد بن عبد الحبار قال: نا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب 
عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال: كنت عند عمر بن الخطاب رحمه الله 
وعنده أصحابه فسأطم فقال: أرأيتم قول رسول الله يع في ليلة القدر 
«التمسوها في العشر الأواخر وترًا»" أي ليلة ترونما؟ فقال بعضهم: ليلة 


.)-1١١ سورة الدحان: آية‎ )١١( 

.)41١ سورة الأنفال: آية‎ )١١( 

(؟) رواه البيهقى في «دلائل النبوة» 3/9 .)١‏ 

(5) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (18/9. 84١)؛‏ عن ابن إسحاق به. 
(5) رواه البخاري »)5١051(‏ (559/5)) مسلم .)١١58(‏ 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
إحدىء وقال بعضهم: ليلة ثلاث» وقال بعضهم: ليلة خمس» وقال بعضهم: 
ليلة سبع وأنا ساكت» فقال: مالك لا تتكلم؟ فقلت: إنك أمرتئ ألا 
أتكلم حى يتكلمواء فقال: ما أرسلت إليك إلا لتتكلم» فقال: إفي سمعت 
الله يك كر السبع فذكر: « سَبَعَ سموات وَمِنَ نَ الأرض مِتَلْهُنَ 74 وخلق 
الإنسان من سبع ونبات الأرض من سبع» فقال عمر: هذا أخبرني ما أعلم» 
أرأيت ما لا أعلم» دم قلت: 0 
١‏ نّم سَفَفَا آلأَرَضَ سَّقَا (2 فَأَنبَتتا فا حَبًا (2) وَعِتبا وَقَضْبًا (62 
ورَيْعُونَا وَمخلٌ 74 «فالحدائق غلبا» اه ٠‏ « وَفبكهَة 
وأا 04" قال: الأب ما أنبتت الأرض مما تأكل الدواب والأنعام ولا يأكل 
الناس» فقال عمر لأصحابه: أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلام الذي لم 
تجتمع له شؤون رأسه. والله إن لأرى القول كما قال. 

نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: تتام الوحي إلى رسول الله وَل 
وهو مؤمن بالله ومصدق لما جاءه» قد تقبله بقبول» وتحمّل منه ما حمله الله 
على رضا العباد وسخطهم, وللنبوة أثقال ومؤونة لا يحملها ولا يستطيعها 
إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله وتوفيقه لما يلقون من الناس» وما 
يرد عليهم ما جاء به من عند الله تعالى. 

نا أحمدء نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثين ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
قال: سمعت ابن منبه وهو في مسجد ميئء» وذكر له يونس النبي عليه السلام 
قال كان اهنا وكان دق غتلقه ضتيو فلن لف عليه اثقال النبوة - 
وها أثقال» فلما حملت عليه تفسخ تحتها تفسخ الربَع تحت الحمل الثقيل» فألقاها 
عنه وخرج هاربًا. 
(1) سورة الطلاق: آية .)١7(‏ 


(؟) سورة عبس: آية (591-1750). 
(7) سورة عبس: آية (51). 





١/5‏ السيرة النبوية لابن إسحاق 
نا أحمدء نا يونس عن ابن إسحاق قال: كانت خديجة أول من آمن بالله 
ورسوله وصدق ما جاء به» فخفف الله بذلك عن رسول الله يلك لا يسمع 
كعا لك سو ادا وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرَّجٍ الله عنه يماء إذا 
رجع إليها تثبته وتخفف عنه؛ وتصدقه وتمون عليه أمر الناس» رحمها الله ورضى 
الله عنها. 
الرؤيا الصادقة أول ما بدئ به رسول الله وَلك: 
نا أحمدء نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئئ الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت: أول ما ابتدئ به رسول الله لل من النبوة حين أراد الله كرامته 
ورحمة العباد به لا يرى شيئًا إلا جاءت كفلق الصبح» يبمكث على ذلك ما شاء 
الله أن عكث» وحبب إليه الخلوة» فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو 


وحده”) 


الرسول يلو يخبر خديجة بترول جبريل عليه: 

نا امد ايونس عن ونش :بع عترق عن. أي مرسرة عض نين شرحول: أن 
رسول الله ل قال لخديجة: إن إذا حلوت وحدي أسمع نداء وقد والله 
حشيت أن يكون هذا الأمر» فقالت: معاذ الله ما كان الله ليفعل بك ذلك 
فوالله إنك لتؤدي الأمانة» وتصل الرحم» وتصدق الحديث؛» فلما دحل أبو 
بكر رحمه الله. وليس رسول الله كله ثم ذكرت حديجة حديثه له فقالت: 
يا عتيق اذهب مع محمد إلى ورقة فلما دخل رسول الله يِه أحذ أبو بكر 
بيده فقال: انطلق بنا إلى ورقة» فقال: ومن أحبرك؟ قال: حديجة. 

بين الرسول وورقة بن نوفل: 
فانطلقا إليه فقصا عليه» فمال: إذا حلوت وحدي سمعت نداء خلفي: يا 

محمدء يا محمدء فأنطلق هاربًا في الأرضء» فقال له: لا تفعل إذا أتاك فاثبت حىّ 


))5( رواه الترمذي (5315/5)» (5777)» من طريق ابن إسحاق به» ورواه البحاري‎ )١( 


ومسلم (؟155١).‏ 


السيرة النبوية لابن إسحاق /ا/ا١‏ 
تسمع ما يقولء ثم ائتن فأخبرني فلما خلا ناداه يا محمد قل: يسم 


0ك نٍ آلرَحِبِوِ (# الْحَمْدُ يله رمت الْعَلَيِت #9 4 حق بلغ ( ولا 
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١ 1 


- 
كه 


الضَّالَينَ م 29 قل: لا إله إلا الله ذاتى زؤرقة فنك زلتاله فقال له ورقة: 
أبشر ثم أبشرء فأنا أشهد أنك الذي بشّر بك ابن مريم» وأنك على مثل 
ناموس موسىء وأنك ني مرسلء وأنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذاء 
ولئن أدركيٍ ذلك لأجاهدن معك؛ فلما توفي ورقة قال رسول الله 46: 
«لقد رأيت القس في الحنة عليه ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدقئ - يعن 
ورقة». 

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ساب أخ لورقة» فتناول ورقة 
فسبهء فبلغ ذلك رسول الله يله فقال لأحيه: هل علمت أني رأيت لورقة جنة 
أو جنتين» فنهى رسول الله ولهٌ عن سبه. 
تغبت خديجة 5ه من الوحي وإبانها بالرسول وَيٌ: 

نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثي إسماعيل , أن حكيم 
مولى الزبير» أنه حدث عن خديجة بنت نَحوّيلد أنها قالت لرسول الله عل 
فيما تثبته بهء فيما أكرمه الله به من نبوته: يا ابن عم هل تستطيع أن تخبرني 
بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعمء فقالت: إذا جاءك فأخبري» 
فبينا رسول الله كله عندها يومّاء إذ جاء حبريل» فرآه رسول الله كلك فقال: يا 
حديجة هذا حبريل قد جاءن» فقالت: أتراه الآن؟ فقال: نعم؛ قالت: فاجلس إلى 
شقي الأيسر فجلسء فقالت: هل تراه الآن؟ قال: نعم» قالت: فاحلس إلى 
شقي الأبمن» فتحول فجلسء فقالت: هل تراه الآن؟ قال: نعم» قالت: 
فتحول فاجلس في حجريء فتحول رسول الله كله فجلسء فقالت: هل تراه 
الآن؟ قال: نعم» فتحسرت فألقت حمارها ورسول الله هلك جالس في 


.)/-1١( سورة الفاتحة: آية‎ )١( 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
حجرهاء فقالت: هل تراه الآن؟ قال: لاء قالت: ما هذا الشيطان» إن هذا 
للك يا ابن عم فاثبت» وأبشرء ثم آمنت به» وشهدت أن الذي جاء به 
عا 

نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: فحدثت عبد الله بن الحسن هذا 
الحديث» فقال: قد سمعت فاطمة بنت الحسين تحدث هذا الحديث عن 
خديحة» إلا أني سمعتها تقول: أدخلت رسول الله يد بينها وبين درعهاء 
فذهب عند ذلك جبريل عليه السلام. 

نا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال: سئل رسول 
الله يد مى استنبئت؟ فقال: بين حلق آدم ونفخ الروح فيه. 

نا يونس عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري عن رجحل عن 
مسر قال : نزل الوحي على رسول الله َي وهو ابن ثلاث 
وأربعين» فأقام.بمكة عشرًاء وبالمدينة عشرا. 

نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: ونزل الوحي على رسول الله كَل 
وهو ابن أربعين سنة» فأقام مكة ثلاث عشرة سنة» وبالمدينة عشرًا. 

"أده ناديوس عن ابن إسحافة قال وامر .رسؤل" انه فك بالصير للد 
على رسالته وتبليغ ما أمر به. 
الرسول من أُولي العزم من الرسل: 
٠‏ يونين عن عسى بق عبد الله التميي جتن الربية | بن أنس عن أبي 
العالية: « فَآصّيِرٌ كما صَبرَ ولوأ لْعَرّمِ مِنَ آَلرّسُلٍ 4!©: نوح» وهود, 
وإبراهيم» فأمر رسول الله كدِ أن يصبر كما صبر هؤلاء» وكانوا ثلاثة 
رسول الله يك رابعهم؛ عليهم السلام ورحمة الله قال نوح: 9 يَقَوَم إن كانَ 
(1) رواه الطبري في «التاريخ» (0/. ل 08 والبيهقي ف «دلائل النبوة» )١151/7(‏ 


هم (١‏ من طريق المصنف. 
)١١‏ سورة الأحقاف: آية (76؟). 








السيرة النبوية لابن إسحاق 

كر عبكربناي وتذكيرى بعَايتِ الله 0 0 1 ور 0 
2 1(" و 

عبد لله سوا أ 0 57 2 00 0 1 المفارقة, رقا 


ع 


عن إبراهيم: ١‏ قَنَ كانت لَكُمَ أَسَوَةٌ حَسَئَة فى ِبر ه74" إلى آخر الآية, 
فأظهر لهم المفارقة» وقال محمد: < إن ميث أ فيك اتوك تناعون ين 
دون آله 94 فقام رسول الله ول عند الكعبة؛ فقرأها على المشركين فأظهر 
لهم المفارقة. 
انقطاع الوحي ونرول سورة «الضحى»: 

نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم فتر الوحي عن الي يل فترة 
من ذلك حى شق عليه وأحزنه ثم قاتشه" نما أبلخ للك هبه لقد 
حشيت أن يكون صاجبي قد قلاني وودّعي) فجاء جبريل بسورة 
«والضحى»» يقسم له به وهو الذي أكرمه: ( ما وَدَّعَكَ رَبكَ وَمَا قلى 4 


0 6 


فقال: ( وَآلضُحئ (ه وَآنَيلٍ إِذَا سب 4 يقول « ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا قي 4 
ما صرمك وتركك وما قلى: ما أبغضك منذ أحبك» 9« وَلَاخْرَة خَيْرٌ للك 

مِنَ آلْدُولَ 4 أي ما عندي من مرجعك إلى خير لك ما عجلت لك من 
لكرامة في الدنياء « ولوف متيل رَبك َتََْنَ 4 من الفعح في الدنا 
والثواب في الآخخرة ١‏ أَلَمَ جَدّكَ يَتِيمًا فعَاوَىئ وى © وَوَحَدَكَ صَآلا فَهَدَى 
© وَوَجَدَكَ عَآيلاٌ فََغَىْ 4 يعرفه ما ابتدأه به من كرامته في عاجل أمره 
ومنّه عليه في يتمه وعيلته وضلالته» واستتقاذه من ذلك كله برحمته ( فم 


الَيَتِيمٌ فلا تَفَهَرْ وي وَأمًا آلسَآبِلَ قلا د تيت 4 لا تكن جبارًا ولا متكبرًا ولا 


.)7١( سورة يونس: أية‎ )١( 
.)5 5( سورة هود: آية‎ )1( 

(9) سورة الممتحنة: آية (4). 
(4) سورة الأنعام: آية (05). 


-السيرة النبوية لابن إسحاة 
فاحشًا فظًا على الضعفاء من عباد الله ( وَأَما بِيعَمَةِ رََكَ فَحَدِتْ » أي با 
جاء من الله من كرامته ونعمته من النبوة» 5 اذكرها وادع إليهاء 
يذكره ما أنعم الله به عليه وعلى العباد من النبوة. 

خن انو تر عن معان رو سروه عى ادقن عتلقية ا فالله: 
لا أبطأ على رسول الله ِ الوحي جزع من ذلك جزعًا شديدًاء فقلت له 
ما رأيت من جزعه: لقد قلاك ربك ما يرى من جزعكء فأنزل الله « ما 
وَدَعَلكَ ربُكَ وَمَا قن 4. 
الرسول كِلِوِ يسأل جبريل عن غيبته: 

نا يونس عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 
رسول الله يا قال محبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله 


أ 


تعالى : ل وَمَا نَل إلا مر ريلك لَه اي نفيك 4 ترا وما ا 








جبريل يعلّم الرسول يلك الوضوء والصلاة: 
نا أحمد. نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم إن حبريل أتى رسول الله 6 
حين افترضت عليه الصلاة» فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين 
ماء ب فتوضأ حبريل عليه السلام» ومحمد ينظر إليه» فوضأ وحهه ومضمض 
ستدشق ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين» ونضح فرجه؛ ثم قام فصلى 
ا 
الرسول يك يعلّم خديجة الوضوء والصلاة: 
ثم رحع البي يله قد أقر الله عينه وطابت نفسهء وجاءه ما يحب من الله 
ناف رخدي عن ارها الور عونا كا ترط حورو ركع رسن 
وأربع سجدات هو وخديجة» ثم كان هو وخديجة يصليان سرًا. 
نا أحمدء نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ صالح بن كيسان عن 
عروة بن الزبير عن عائشة أن الصلاة أول ما افترضت ركعتين» ثم أكملت 
أربعّاء وأثبتت للمسافر. قال: فحدثت ذلك عمر بن عبد العزيز» فقال لعروة: 


السيرة النبوية لابن إسحاق 00 
حدثتئ أن عائشة كانت تصلٍ في السفر أريعًاء فجاء عروة فقلت في نفسي لا 


يكون هذا بيع فسألته عن الحديث؛ فحدثه» فقال عمر: ما أدري ما أحاديثكم 








هذه! ثم حول وركه ونزل عن سريره ودخل. 

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنما قالت: أول ما 
افترضت المزلذةر كس :فاققك؛ للمسائر ,و اكيت اللمقنم أريعا”": 

نا يونس عن سالم مولى أبي المهاحر قال: سمعت ميمون بن مهران يقول: 
كان أول الصلاة مثئ مثئ مثئ؛ ثم صلى رسول الله يل أربعًا فصارت سنة» 
وأقرت الركعتين للمسافر وهي تهام". 

إسلام علي بن أبى طالب 5ه 

الرسول يِل يعرض الإسلام علّى علي طه: 

نا أحمدء حدثين يونس عن ابن إسحاق قال: ثم إن علي بن أبى طالب جاء 
بعد ذلك بيومين فوجدهما يصليان» فقال علي: ما هذا يا محمد؟ فقال البي عَلد: 
دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله فأدعوك إلى الله وحده؛ وإلى عبادته» 
وكفر باللات والعزى» فقال له علي: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم فلست بقاض 
أمرًا حين أحدث أبا طالب»؛ فكره رسول الله يَةِ أن يفشي عليه سره قبل أن 
يستعلن أمره؛ فقال له: يا على إذا لم تسلم فاكتم» فمكث علي تلك الليلة» ثم إن 
الله أوقع في قلب علي الإسلام» فأصبح غادياً إلى رسول الله يع حى جاءه فقال: 
ما عرضت علي يا محمد؟ فقال له رسول الله ل تشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وتكفر باللات والعزى وتبرأ من الأنداد» ففعل علي وأسلم» ومكث 
علي يأنيه على وف من أبي طالب؛ وكتم علي إسلامه ولم يظهر بها'". 


(19) رواه البخاري 4)١١ 23١/9(‏ ومسلم (457/9)) (58)» ومالك في الموطأ .)١45/1(‏ 

)١9‏ انظر: السابق. 

(5) رواه الطبري في «التاريخ» »)3١7/99‏ والبيهقي في «الدلائل» »)١151/7(‏ من طريق 
ابن إسحاق. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
وأسلم زيد بن حارثة فمكث قريبا من شهر يختلف على إلى رسول 


١مك‎ 





اشع , 
وكان مما أنعم الله به على على أنه كان في حجر الرسول يله قبل 
الإسلام. 


نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثي عبد الله بن أبى تُجيح, 
قال: أراه عن مجاهد» قال: أسلم علي بن أبي طالب وهو ابن عشر سنين. 

نا أحمدء نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدئئ يحيي بن أبى الأشّعث 
الكندى -من أهل الكوفة- قال: حدثئ إسماعيل بن إياس بن عَفيف عن أبيه 
ده 1 قال: كنت امرءا تاحرًا فقدمت أيام م أيام الحج» وكان 
العباس بن عبد المطلب امرءا تاجرّاء فأتيته أبتاع منه وأبيعه» قال فبينا نحن إذ 
خحرج رجحل من خباء يصلي فقام تحاه الكعبة» ثم حرحت امرأة فقامت تصلي 
معه. وخحرج غلام فقام يصلي معه» فقلت: يا عبّاس ما هذا الدين» إن هذا الدين 
ما ندري ما هو؟ فقال العباس: هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله وأن 
كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه» وهذه امرأته حديجة بنت خويلد آمنت به 
وهذا الغلام ابن عمه علي بن أي طالب آمن به؛ قال العفيف: فليتي آمنت 
وو كع كرو ان 

نا يونس عن يوسف بن صَهيب عن عبد الله بن بُرَيْدَة قال: أول الرجال 
إسلامًا علي بن أبى طالب ثم الرهط الثلاثة: أبو ذرء وبُريدة» وابن عَم لأبي 


ا 


.)١ 6/9١ ض6ة والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 7/7١ رواه الطبري في «التاريخ»‎ )١( 
رواه الطبري ف «التاريخ» كك 6 عن ابن إسحاق.‎ )١( 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
إسلام أبي بكر الصديق ظته 

الرسول يل يُعرض الإسلام على أبي بكر: 

نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم إن أبا بكر لقي رسول الله ك8 
فقال: ا ب ل لاسي ال قار سروك عرد 
وتكفيرك آباءنا؟ فقال رسول الله : يا أبا بكر إن يسول الل وقيية »بيعل 
لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحق» فوالله إنه للحق أدعوك إلى الله يا أبا بكرء 
وحده لا شريك له؛ ولا يعبد غيره» والموالاة على طاعته أهل طاعته» وقرأ عليه 
القرآن» فلم يفر» ولم ينكرء فأسلم وكفر بالأصنام ولع الأنداد» وأقر بحق 
الإسلام» ورحع أبو بكر وهو مؤمن مصدق. 
استجابته الفورية للإسلام: 

نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثنٍ محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن الحصين التميمي أن رسول الله يله قال: «ما دعوت أحذا إلى 
الإسلام إلا كانت له عنه كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر ما عتم حين ذكرته 
له وما تردد فيه». 
إعلانه الإسلام ك: 

زا أده نا ايونس عن ابن إسحاق قال: فابتدأ أبو بكر أمره» وأظهر إسلامه؛ 
ودعا الناس؛ وأظهر علي وزيد بن حارثة إسلامهما فكبر ذلك على قريش. 

وكان أول من اتبع رسول الله هلله حديجة بت خويلد» زوجته» ثم كان 
أول ذكر آمن به علي؛ وهو يومفل ابن شر سنين» ثم زيك ابن حارثة» ثم أبو 
بكر الصديق #45”". 
إيلاف قريش له: 

فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه ودعا إلى الله ورسوله» وكان أبو بكر 











)١(‏ انظر البداية والنهاية (79/5)» وسبل الهدى والرشاد (؟/707). 


علا السيرة النبوية لابن إسحاقة 
رجلا مآلفا لقومه» مُحيًا سَهلاه وكان أنسب قريش لقريش» وأعلم قريش بم 
كان فيها من خير أو شرء وكان رجلاً تاجراء ذا لق ومعروف» وكان رجال 
قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتحارته وحسن مجالستهء فجعل 
يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. 
إسلام حمسة على يديه: 

فأسلم على يديه فيما بلغئ: الزبير بن العوام» وعثمان بن عفان» وطلحة 
ابن عُبيد الله وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» ومعهم أبو بكر 
فانطلقوا حى أتوا رسول الله ل فعرضن علمهم الاشلام؛ وقرأ عليهم القرآن» 
وأنبأهم بحق الإسلام؛ وما وعدهم الله من كرامة فآمنواء وأصبحوا مقرين بحق 
الإسلام» فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام عا وصذقوا 
ماله يده وآمنوا يما حاء من عند الله تعالى. 








إسلام أبي ذر ذه 
ذهابه إلى مكة وسماعه الرسول وإسلامه ومن معه: 
نا يونس عن يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة قال: انطلق أبو ذر 
وبريدة» معهما ابن عم لأبي ذر يطلبون رسول الله يله وهو بالحبل مكتتم 
بطائفة من مكة وأتوه وهو نائم في الحبل مسجًا بثوبه» خارحة قدميه» وكان 
رسول الله يله من أحسن الناس قدمّاء فقال أبو ذر: إن كان ني يذه البلاد فهو 
هذا النائم» فمشوا ح قاموا عليه ومع أبي ذر عضا يتوكأ عليهاء فقال أبو ذر: 
أنائم الرحل؟ وكان رسول الله يِل نائمًاء فلم يجبه رسول الله كلك : ثم نادى أبو 
ذر: أنائم الرحل؟ فلم يجبه» ثم أعاد عليه أبو ذر: أنائم الرحل؟ وغمز بعصاه في 
باطن قدم رسول الله ول فاستيقظ رسول الله يلك فقعد» فقال له أبو ذر: يا محمد 
أتيناك لنسمع ما تقول؛ وإلى ما تدعوء فقال رسول الله ول: أقول: لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فآمن به أبو ذر وصاحباه وكان علي يه بفى حاجة لرسول الله 
يلد أرسله فيها. 


نا يونس عن حعفر بن حيان عن الحسن أن رسول الله كَل قال: «انتم 
توفون بسبعين أمة, أنتم خيرها وأكرمها على الله». 
صفة رسول الله يلم في التوراة: 
شُرَحْبيل عن أم الدردَاء قالت: قلت لكعب الحبّر: كيف تحدون صفة رسول الله 
ييه في التوراة؟ قال: نحده محمدا رسول الله اسمه المتوكل» ليس بفظ ولا غليظء 

3 عَ 3 3 ع ام 2 
ولا سخحاب قِ الأسواق» وأعطي المفاتيح ليبصر الله به أعينا عوراء ويسمع به 
آذانًا وقرّاء ويقيم به ألسئًا معوجة» حي تشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
يعين المظلوم وويكنعه 
ا 

نا يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن مرة عن أي عبيدة عن 
أبى موسى قال سمى لنا رسول الله وله نفسه أسماء منها ما حفظناء قال: أنا محمد 
وأحمد والمقفي» والحاشرء وني التوبة والملحمة. 
صفة رسول الله يل في الإنجيل: 

نا يونس عن يونس بن عمرو عن العيزار بن حريث عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: لرّسول الله يليه مكتوب ف الإنجيل» لا فظ» ولا غليظ» ولا سخاب 
بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويصفح. 
منزلة أمة محمد: 








نا يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله عن زياد مولى مُصعب عن الحسن 
قال: قال رسول الله و: مضت تسع وستون أمة وأنتم توفون سبعين أمة» أنتم 
خيرها وأكرمها على الله. 

أده ررقن تغر نابض إسبحاق قال أحيرن الزشري عن ممه برق 
بر بن مُطّعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله يل يقول: لي خمسة أسماء: أنا 





السيرة النبوية لابن إسحا 
محمدء وأحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفرء وأن العاقب» وأنا الحاشر 
الذي مقر الباساعلئ قدميه. 
إسلام المهاجرين 2 

نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم انطلق أبو عبيدة بن الحارث» 
وأبو سّلمة بن عبد الأسدء وعبد الله بن الأرقم المخْرُومي؛ وعثمان بن مَظْعُون 
حى أتوا رسول الله يلهِ فعرض عليهم الإسلام» وقرأ عليهم القرآن» فأسلموا 
وشهدوا أنه على هدى ونور. 

ثم أسلم ناس من قبائل العرب منهم: سعيد بن زَيد بن عَمَرو بن تفيل 
أخو بِنْ عدي بن كعب» وامرأته فاطمة بنت الخطاب بن تفيل بن عبد العرى؛ 
اعجاعير ين للطابير افاد يي ان كر رعاني د اي ربكل رشن 
فقو وكاننة و اتروع وعدا الل يرن مسرت و انتجيعنا نار ترات رن الات 
حليف بن زهرة» وعمير بن أبي وقاص الزهري وعبد اله بن مسعود حليف بي 
زهرة» ومسعود بن القاري وسليط بن عمرو أخو بئ عامر بن لؤي» وعياش 
ابن أبي ربيعة المخْزومي وامرأته أسماء بنت سّلامة بن مخرمة التميمي» وخنيس بن 
خذافة السهمي؛ وعامر بن ربيعة حليف بن عَدي بن كعْبء وعبد الله بن 
جفكن لام زاب اعد نوريغي به ردقن ب أن تاطلج وان قاد 
بنت عُميس» .وخاطتن بوامو سي ووه سا مرضال اع بي 
عامر بن لُؤيء والخطاب بن الحارث وامرأته فكيهة بنتُ يسّاره ومعمر بن 
الحارث لق اعم حكن والسائب بن عثمان بن مظعون؛ والمطلب بن أزْهّر 
اوعد ضوك اعرف واراه رياه وكا ان فوتيوين ايسان از بجع إن 
سهم) والنحام واسمه نعيم بن أسد اخرييي هديا إن حلب عات زبخ نييرة 
مولى أبى بكر الصديق» وخالد بن سعيد بن العَاص وامرأته أمينة بنت خلف بن 
أسعد بن عامر بن بياضة من خخرّاعة» وحاطب بن عمرو بن عبد همس أو بن 
عامر بن لوؤي وأبو حُذيفة بن عُقبة بن ربيعة» وواقد بن فائد بن عبد الله بن 


2: 


١/13 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
عر ل ل ا و لحرا ار 
ابن ليث» حلفاء بن عدي بن كعبء وعمار بن ياسر حليف بن مخزوم؛ 








وصهيب بن سنان حليف بي تميم. 

ثم دحل الناس في الإسلام أرسالاً من النساء والرحال حى فشا ذكر 
الإسلام وتُحدّث بهء فلما أسلم هؤلاء النفر وفشا أمرهم يمكة أعظمت ذلك 
قريش» وغضبت له» وظهر فيهم لرسول الله يو البغي والحسدء» وشخص له 
منهم رجال فبادوه العداوة» وطلبوا له الخصومة» منهم: أبو جهل بن هشام 
وأصحابه وأبو لهب» وعبيلا بن عبد يخريك »مرو بن الطّلاطلة» والوليد بن 
المغيرة» والعاصي بن وائل؛ وأمية بن خلفء وأبي بن خلف» وهو الذي أصاب 
وخهزمول الله يله ممكة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» وأبو قيس بن الأسلت 
والحضينء أو الحضير بن الحارث بن سعيد بن الحجاج وهو زهير بن أبي أمية بن 
المغيرة» والسائب بن صيفي بن عائذء والأسود بن عبد الأسدء والعاصي بن 
سعيد وعُتّبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو سفيان بن حرب» وأبو العاصي 
بن هشام؛ وعقبة بن أبي مُعيط» وأبو الأشد الحذلي» نطحته أروى فسقط 

فتقطع, والحكم , بن أبي العاصي؛ وعدي بن حبر الثقفي» وزمعة بن الأسود. 

وكان الذين يؤذونه: أبو : لهب» وعقبة 0 أن معيط. والحكم بن أبي 
العاصي» وعدي بن جبر الثقفي» ور 3 

قوله عر وجل: « وأنذرٌ عَشِيرتَكَ الْأقَرَييتَ » 

أمر الله رسوله بتبليغ دعوته: 

نا أحمدء نا يونس عن ابن إسحاق قال: وكان الذي تنتهي إليه عداوة 
رسول الله يله ويجتمع إليه فيها أبو جهل؛ حَسدًا وبِغيّا؛ لما خص الله به رسول 


)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (217/9 75١)؛‏ عن ابن إسحاق. 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
الله كله من كرامته. 

ثم إن الله تعالى أمر رسوله لِك أن يصدع بما جاء به» وأن ينادي الناس 
بأمره» وأن يدعو إلى الله تعالى» وكان ريما أخفى الشيء» واستسر رك 
بإظهارة» “لبت يعتين امن "ميم ثم قال االله.تعاى: ( فَآصَدَعٌ يما تو 
وَأعرضّ عن لْمُشَرِكِينَ 4" وقال: ١‏ وَأَنَذِرَ عَشِيرتَكَ لفرت فخ 
واحد تاعرس الكل و الازئه رو تن كدر لان 
َرَىَءٌ يما تَعَمَلُونَ 004 

ا ال ا 
الحارث بن نوفل واستكتمي ي أسيمه عن ابن عباس عن علي بن أبى طالب ذه 
قال: لما نزلت هذه الأ على ومتوك الله علله: ( وأنذر عَشِيرَتكَ الأقرييرت 
() وَآخَفِضٌ جَتَاحَكَ لمن انبَعَكَ مِنَ آلْمُؤْمِييتَ 4 قال رسول الله 5: 
عرفت أن إن بادأت يما قومي رأيت منهم ما أكره» فصمت عليهاء فجاءن 
حبريل فقال: يا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرك ربك تعالى عذبك ربكء قال 
علي: فدعاني رسول الله يهٌ فقال: يا على إن الله قد أمرىي أن أنذر عشيرن 
الأقربين فعرفت أن إن بادأتهم لاقم انع رسو ذا كو افيف عن ذلك 
حى جاءني حبريل فقال: يا محمد إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك» فاصنع 
لنا يا علي رجحل شاة على صاع من طعام؛ وأعد لنا عسّ لبن» ثم اجمع بي عبد 
المطلب ففعلت» فاجتمعوا له وهم يومئذ أربعون رحلا أو ينقصون» فيهم 
أعمافهة: أيو طالب» وحمزة» والعباس» وأبو لهب الكافر الخبيث» فقدمت إليهم 
تلك الحفنة» فأحذ منها رسول الله يله حذية فشقها بأسنانه» ثم رمى بما في 
نواحيهاء ثم قال: كلوا باسم الله فأكل القوم حت هلوا عنه» فما رئي إلا آثار 
أصابعهم, والله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلهاء ثم قال رسول الله يل: اسقهم 


.)55( سورة الحجر: آية‎ )١( 
.)١5١5 :71١5( سورة الشعراء: آية‎ )١( 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
يا علي؛ فجئت بذلك القعب فشربوا حى مهلوا جميعًاء وام الله إن كان الرحل 
منهم ليشرب مثله» فلما أراد رسول الله ي أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى 
الكلام فقال: لهدء ما سحركم صاحبكم! فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله وَل 
فلما كان الغد قال رسول الله يه : يا على عد لنا .مثل الذي كنت صنعت لنا 
بالأمس من الطعام والشراب» فإن هذا الرجل قد بدر إلى ما قد سمغت قبل أن 
كل القوم» ففعلت» ثم جمعهم له فصنع رسول الله له كما صنع بالأمس» 
فأكلوا حى فلوا عنه» ثم سقيتهم فشربوا من ذلك القعب حى هلوا عنه» واتم 
لله إن الرجل منهم ليأكل مثلهاء ويشرب مثله» ثم قال رسول الله كل: يا بن 
عبد المطلبء والله ما أعلم شابا من العرب حاء قومه بأفضل مما جتكم به قد 
جحنتكم بأمر الدنيا والآخرة7©. 
الرسول ْو يصف نزول الوحي عليه: 

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
سأل الحارث بن هشام رسول الله ييه فقال: كيف يترل عليك الوحي؟ فقال 
رسول الله يللِ: كل ذلك يأتيئ الملك أحيانًا في مثل صَلصّلة الجرس» وهو أشقه 
على» فيفصم عينٍ وقد وعيته) ويتمثل لي الملك أحيانًا في صورة رجحل فيكلمئي 
فأعي ما يقول. 

نا يونس عن عَّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان إذا نزل 
على رسول الله يه الوحي ثقل عليه» وتريّد له جلدهء وأمسك الناس عن 
كلامه. 1 

نا يونس عن عمر بن ذر عن محاهد قال: كان إذا نزل القرآن على رسول 
الله يليه قرأه على الرجال ثم على النساء. 
الرسول يه يأمر أهله بالعمل الصاح: 


نا يونس عن أبي معْشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» أن رسول الله 


.)3١4/7( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
يل قال: «يا بني عبد المطلبء يا فاطمة بنت محمد, يا صفية عمة رسول الله 
اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئاك سلون من مالي ما 
شئتم, واعلموا أن أول آت يوم القيامة المتقون, فإن تكونوا يوم القيامة مع 
قرابتكم فذاك وإياي لا يأتون الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملوفما على 
أعناقكم فأصد وجهي عنكمء فتقولون: يا محمد. فأقول هكذا - فصرف 
وجهه - فتقولون يا محمد فأقول هكذا - وصرف وجهه إلى الشق الآخر». 
خروج الرسول يل بأصحابه للصلاة في الشّعب: 

نا أحمدء نا يونس عن ابن إسحاق قال: كان أصحاب رسول الله يل إذا 
صلوا ذهبوا إلى الشّعاب» واستخفوا بصلاتهم عن قومهم, فبينا سعد بن أبى 
وقاص في نفر من أصحاب رسول الله يِه في شعب من شعاب مكة؛ إذ ظهر 
عليهو الع مرو لخر كين برقيو ابعيا رقا اتروع وعاتوا جاريم نا رضت 
حق قاتلوهم؛ واقتتلوا فضرب سعد بن أبى وقاص رجلاً من المشركين بلحي 
بعير فشجهء فكان أول دم أهريق في الإسلام. 
عداوة قومه ومساندة أبي طالب له: 

فلما رأت قريش رسول الله يع لا يعتبهم من شيء أنكروه عليه من 
فراقهم وعيب المتهم» ورأوا عمه أبا طالب قد حدب عليه» وقام دونه فلم 
يسلمه لهم؛ مشى رجال من أشراف قريش إلى أبى طالب فيهم: عتبة بن ربيعة؛ 
وشيبة؛ وأبو سفيان» وأبو البَعمتري. والأسود بن المطلب» والوليد بن المغيرة 
وأبو جهلء؛ والعاصي بن وائل» ومُتّبه ونبيه ابنا الحجّاج» أو من مشى فيهم. 
وفد قريش يعاتب أبا طالب على فعل ابن أخيه: 

فقالواء يا" آنا ,طالب إن"ارن أحيق؟ قن بيه اننا وعات "ديننا وشفه 
أحلامناء وضلل آباءناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلي بيننا وبينه فنكفيكه 
وإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه» فقال أبو طالب قولاً رقيقاء ورد ردًا 
جيل فانصرفوا عنه. 


السيرة النبوية لابن إسحاق زحه 
الرسول كل يستمر في دعوته وقريش تظهر عداوقًا للمسلمين: 

ومضى رسول الله كل على ما هو عليه يظهر دين الله» ويدعو إليه» ثم إن 
قريشًا تآمروا بينهم على من في القبائل منهم من أصحاب رسول الله لي الذين 
أسلمواء فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبوثهم ويفتنوتهم عن 
دينهم) ومنع الله منهم رسوله بعمه أبى طالبء وقد قال أبو طالب» حين رأى 
قريشاً تصنع ما تصنع في ب هاشم وبِنٍ المطلب» دعاهم إلى ما هو عليه من منع 
رسول الله يله والقيام دونه» فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوا إلى ما دعاهم إليه 
من دفع عن رسول الله يل إلا ما كان من أبي لحب» وهو يحرض بن هاشم 
وإما كانت بنو المطلب تدعى لحاشم إذا دعوا بالحلف الذي كان بين بن هاشم 
وبين بن المطلب دون بن عبد مناف» فقال: 








يدعون بالخيل على رقبة 
كالرحبة السوداء يعلو بما 
عليهم النزك على رعله 
يا قوم ذودوا عن جماهيركم 
وقد شهدت الحرب في فتية 


يا هاشم والقوم في محفل 
منا لدى الخوف وفي معزل 
سرعافا فى سبسب مجفل 
مثل القطا الشارب المهمل 
بكل مفضال على مسبل 
عند الوغا في عثير القسطل 


فلما احتمعت بنو هاشم وبنو المطلب معه ورأى أن قد امتنع يهم وأن 

قريشاً لن يعادوه معهم قال أبو طالبء وبادى قومه بالعدواة» ونصب لهم 
الحرب فقال: 

منعنا الرسول رسول المليك 

بضرب بزبر دون التهاب 

أذب وأمى رسول المليك 

وماإن أدب لأعدائه 


بيبيض تاذلاً كلمع البروق 
حذار البوادر كالختفقيق 
حماية حام عليه شفيق 
دبيب البكار حذار الفنيق 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
ولكن أزأر لهم ساميا كما زار ليث بغيل مضيق 
شعر أبي طالب في مدح قومه لنصرته: 
فلما رأى أبو طالب من قومه ما سرّه من جدهم معه؛ وحديهم عليه جعل 
يعدحهم ويذكر قديمهم» ويذكر فضل رسول الله كلِ فيهم» ومكانه منهم ليشتد 
لهم رأيهم فيه» وليحدبوا معه على أمرهم.؛ فقال أبو طالب: 
إذا اجتمعت يوما قريش لفخر فعبد مناف سرها وصميمها 
وإن حصلت أشراف عبد ففي هاشم أشرافها وقديمها 
وإن فخرت يوماً فإن محمداً 2 هو المصطفى من سرها وكريمها 
تداعت قريش غنها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها 
وكنا قديماً لا نقر ظلامة إذا ما ثنوا صعر الخدود نقيمسها 
ونحمي حماها كل يوم كريهة 202 ونضرب عن أحجارها من يرومها() 
أبو طالب يسخر من أبى لهب: 
نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم أقبل أبو طالب على أبي لهب 
حين ظافر عليه قومه. ونصب لعداوة رسول الله كله مع من نصب لهء وكان أبو 
لحب للخزاعية» وكان أبو طالب وعبد الله أبو رسول الله والزبير لفاطمة بنت 
عمرو بن عائذ بن عُمران بن مخزوم» فغمزه أبو طالب بم له يقال لها أسماحيج» 
وأغلظ له في القول: 
مستعرض الأقوام يخجرهم 2 عدري وما إن جتت من عذر 
فاجعل فلانة وابنها عرضاً لكرائم الأكفاء والمهر 
واسمع نوادر من حديث صادق 01 شُوين مثل جنادل الصطخر 
إنا بنو أم الزبير وفحلها حملت بنا للطيب والطهير 


.)10 257/99 رواه الطبري في تاريخه (؟/؟25575 55)» وانظر: البداية والنهاية‎ )١( 
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السيرة النبوية لابن إسحاق 

فحرمت منا صاحباً ومرازراً وأخاً على ارا والطسسر 
أبو طالب يعلن لقريش تمسكه بنصر ابن أخيه: 

قآل: اقلم مضي أبو ظالات علق آمرة نتن ختلاف "وه فيا أزاد وسول الله 
يه واجتمعت قريش على عدوانه وخلافه» قال أبو طالب في ذلك: 
ما إن جنينا من قريش عظيمة 2 سوى أن منعنا خير من وطى التربا 
أخاثقة للنائبات موراً ١‏ كرياً ثناه لا لثيماً ولا ذربا 
فيا أخوينا عبد مس ونوفلا فإياكما أن تُسعرا بينا حربا 
وإن تصبحوا من بعد ود وإلفة أحابيش فيها كلكم يشتكي النكبا 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس ورهط أبي يكسوم إذا ملئوا الشعب 
فوالله لولا الله لا شيء غيره لأصبحتم لا تملكون لنا سرببا 
الوليد بن المغيرة يكيد للرسول: 

نا أحمدء نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ محمد بن أبي محمد عن 
سعيد بن جبير» أو عكرمة عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة احتمع إليه نفر من 
قريش وكان ذا سن فيهم» وقد حضر الموسمء فقال: يا معشر إنه قد حضر 
الوسر وإن وفود العرب ستقدم عليكم وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فاجمعوا 

دراي واحداء ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاء ويرد قزل يعضكم بغضاء 
فقالوا: فأنت يا أبا عبد مس فقل وأقم لنا رأيًا نقوم به فقال: بل أنتم قولوا 
أسمع فقالوا: نقول: كاهن, فقال: ما هو بكاهن» فك الكهان فما هو 
بزمزمة الكاهن وسجعه فقال: نقول مجحنون» فقال: ما هو بمجنون؛ لقد رأينا 
الجنون وعرفتاه» فما هو تخنقه» ولا تخالجه» ولا وسوسته» فقالوا: نقول: شاعر» 
فقال ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر برجزه وقريضهء ومقبوضه؛ ومبسوطه. فما 
هو بالشعر» قالوا: فنقول: ساحرء قال: ما هو بيساحرء قد رأينا السحار 
وسحرهم.؛ فما هو بنفثه ولا عقدهء قالوا: فنا تقول يا أبا. عبد دن ؟ "قال: والله 
إن لقوله لحلاوة, إن أصله لغدق» وذ دوع لك افا أن ابقائلن نمق :هذا شين 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول لأن تقولوا: ساحرء فقولوا ساحر يفرق 
بين المرء وبين أبيه» وبين المرء وبين أخيهء وبين المرء وزوحه»ء وبين المرء 
وعشيرته» فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون يسألون الناس حين قدموا الموسم 
لامر يهم أحد إلا حذروه إياه» وذكروا لهم أمره. 
القرآن يرد على الوليد: 

فأنزل الله وق ودر بن المغيرة» وثي ذلك من قوله: ٠‏ ذَرَنِ وَمَنَّ خَلَقَتَ 
وَحِيدَا »4 إلى قوله: واتا ملم هم وأنزل الله عز وجل في النفر الذين 
كانوا معه يصنفون له القول في رسول الله يل وفيما جاء به من عند الله تعالى: 
( الَدِينَ جَعَلُوا آلقرءَانَ عِضِينَ 4 أي أصدفاً: « فوَرَلك لََسَتهُم أحمَِينَ 4 ”" 
أولئك النفر الذين يقولون ذلك لرسول الله لمن لقوا من الناس» وصدرت العرب 
من ذلك الموسم بأمر رسول الله يل واندشر ذكره في بلاد العرب كلها 

نا يونس عن أبي معشر عن محمد بن قيس في قوله: ١‏ وَقَاُوا وين نا فى 
أ 0 قال: قالت قريش لرسول الله يلهِ: إن ما تقول حقء فوالله إن 
قلوبنا لفي أكنة منه ما نعقله» وق آذاننا وقر فما نسمعه» ومن بيننا وبينك 
حجاب فما ندري ما تقول. 
قريش تعرض عمارة بن الوليد على أبي طالب بدل محمد: 

نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم إن قريشاً حين عرفت أن أبا 
طالب أبى خُذَلان وشول :الله ِو وإسلامه, وإجماعه لفراقهم في ذلك؛ 
وعدوانهم» مشوا إليه ومعهم عمارة بن الوليد بن المغيرة» فقالوا له فيما بلغنا: يا 
أبا طالب قد جثناك بف قريش عُمارة بن الوليد جمالًء وشباياء وغهادة» فهو لك 
نصره وعقله؛ فاتخذه ولدًا تنازع فيه» وحل بيننا وبين ابن أحيك هذا الذي فارق 
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السيرة النبوية لابن إسحاة 
دينك ودين آبائلك» وفرق جماعة قومه» وسفه أحلامهمء فإئما رجل كرجل 
لنقتله» فإن ذلك أجمع للعشيرة» وأفضل في عواقب الأمور معَبّةَ فقال لهم أبو 
طالب: والله ما أنصفتمون» تعطون ابنكم أغذوه لكمء وأعطيكم ابن أخي 
تقتلونه» هذا والله لا يكون أبداء أفلا تعلمون أن الناقة إذ فقدت ولدها لم تحن 
إلى غيره» فقال له المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف: لقد أنصفك قومك 
يا أبا طالب» وما أراك تريد أن تقبل ذلك منهمء فقال أبو طالب للمطعم بن 
عدي: والله ما أنصفتمونٍ ولكنك قد أجمعت على خذلاني ومظاهرة القوم 
علي فاصنع ما بدا لكء» أو كما قال أبو طالب» فحقب الأمر عند ذلك 
وجمعت للحرب وتنادى القوم وبادى بعضهم بعضاء فقال أبو طالب عند ذلك 
-وإنه يعرض بالمطعم- ويعم من خذله من بِنٍ عبد مناف» ومن عاداه من قبائل 
قريش» ويذكر ما سألوه فيما طلبوا منه وما تباعد من أمرهم. 

شعر أبي طالب في المطعم ومن خذله: 

ألا ليت حظي من حياطتكم بكر يرش على الساقين من بوله قطر 
من الخور حبحاب كثير رغاؤه إذا ما علا الفيفاء تحسبه وبر" 
أرى أخوينا من أبينا وأمنا إذاسثئلا قالا إلى غيرناالأمر 
بل هما أمر ولكن ترجا كما ترجمت من رأس ذي الفلق الصخر 
هما أغمزا للقوم في أخويهما وقد أصيح منهم أكفهما صفر 
أخص خصوصاً عبد مس ونوفلا 2 هما نبذانا مثل ما نبذ الجر 
فأقسمت لا ينفك منهم مجاور يجادرنا مادام من نسلنا شفر”") 
هما أشركا في المجد من لا أخا له من الدس إلا أن يرش له ذكر(” 








)١(‏ الخور: الضعيف. الفيفاء: القفر» ووبر: دويبة على قدر الحرة (القطة). 
)1١9‏ شفر: أي أحد. 
ومع إلا أن نيرش له دكرة يعي أن يذكة ذكرا فيا 








السيرة النبوية لابن إسحاق 

وليدًا أبوه كان عبداً لجدنا إلى علجة زرقاء جاش ها البحر 

وتيم ومخزوم وزهرة مهم وكانوا لنا مولى إذا ابتغي النصر 

وقد سفهت أحلامهم وعقوهم ١‏ وكانوا كجفر شرها ضغطت جفر 
باب م ثال أصحاب رسول الله 


من البلا والجهد 

رجوع الوفد لأبي طالب مرة ثانية 

ثم إن قريشًا مشوا إلى أبي طالب تارة أخرى فكلّموه» وقالوا: ما نحن يا أبا 
طالب» وإن كنت فينا ذا متزلة بسك وشرفك وموضعكء بتاركي ابن أخيك 
على هذا حى فلكه أو يكف عنا ما قد أظهر بيننا من شتم المتناء وسبُ آبائناء 
وعيب دينناء فإن شئت فاجمع لحربناء وإن شئت فدعء فقد أعذرنا إليك؛ 
وطلبنا التخلص من حربك وعداوتك فكل ما نظن أن ذلك مخلص» فانظر في 
أمرك؛ ثم اقض إلينا قضاك. 
ما دار بين الرسول َيِه وعمه أبي طالب: 

نا أحمد نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ يعقوب بن عثبة بن المغيرة 
وك تفي أنه عمدرة: أن توا حون قاكن أن طالب هذه المقالة بعث إلى 
رسول الله يله فقال له: يا ابن أححي إن قومك قد جاءون فقالوا: كذا وكذاء 
للذي قالوا له» وآذون قبل» فأبق علي وعلى نفسك, ولا تحمل من الأمر ما لا 
أطيق أنا ولا أنت» واكفف عن قومك ما يكرهون من كرالك عا الدي ترثا 

ينا وبينهم» فظن رسول الله يق أنه قد بدا لعمّه فيه يداء وأنه عتَاذله ومسلمه 
وضعف عن نصرته والقيام معهء فقال رسول الله ي: يا عمء لو وضعت 
الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت الأمر حتى يظهره الله أو أهلك 
في طلبه. ثم استعبر رسول الله يلهِ فبكى, فلما ولى قال له - حين رأى ما بلغ 
الأمن ورتتوك ١‏ الله ليت -: أقبل يا ابن أخحي» فأقبل عليه فقال: امض على أمرك 
وأقعل مآ أحبيتء قوالله لا تلمك بكنيء أيذا. 
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نا يونس عن طلحة بن ييى بن طلحة بن عُبيد الله عن موسى بن طلحة 
قال: أحبري عقيل بن أبي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن 
ابن أحيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدناء فاه عناء فقال: يا عقيل انطلق 
فأتئ محمد فانطلقت إليه» فاستخرحته من خيس» يقول بيت صغير» فجاء به 
في الظهيرة في شدة الحر» فجعل يطلب الفيء بمشي فيه من شدة الحر الرحضء فلما 
أتاهم قال أبو طالب: إن بئ عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم 
كدف فانته عن أذاهم» فحلّق رسول الله كل ببصره إلى السماء فقال أترون 
هذه الشمس؟ قالوا: نعم قال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن 
تستشعلوا منها شعلة» فقال أبو طالب: والله ما كذبنا ابن أي فارجعوا. 
شعر أبي طالب في مساندة ابن أخيه: 

نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق: ثم قال أبو طالب من شعر قاله حين 
أجمع لذلك من نصرة رسول الله ل والدفاع عنه على ما كان من عداوة قومه 
وفراقهم له: 

والله لن يصلوا إليه بجمعهم حت أوسد في التراب دفينا 

امضي لأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك غيونا 

ودعوتني وعلمت أنك ناصح فلقد صدقت وكنت قدماً أمينا 


وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتنى سمحا لذلك مبييبا 


فلما قالت قريش: لقد سفه أحلامناء ركان ذيقا» :وشيه اباءناءقوالاه ألا 
نقر يمذا أبداء وقام أبو طالب دون رسول الله 5 وكان أحب إليهء فشمر في 
شأنه ونادى قومه. قال قصيدة تعوذ فيها منهم» وبادأهم في آحرهاء فقال: 


لما رأيت القوم لا ود بيبهم وقد قطعوا كل العُرى والوسائل'"' 


)١(‏ الوسائل: القربة. 
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وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل ‏ 
وقد حالفوا قوماً علينا أضنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل7) 
صبرت هم نفسي بصفراء سمحة 20 وأبيض عضب من سيوف المقاول”') 
وأحضرت عند البيت رهطلي وأمسكت من أثوابه بالوصائل9© 
عكوفاً معاً مستقبلين وقارة 00 لدى حيث يقضي حلفه كل نافل9) 
وحيث ينيخ الأشعريون ركابهم 20 بمفضي السيول بين ساف ونائل”) 
مقاطعة قريش بني هاشم وبني المطلب: 

نا أحمد نا يونس عن ابن إسحاق قال: فلما مضى رسول الله كله على 
الذي بعث به» وقامت بنو هاشم, وبنو المطلب دونه» وأبوا أن يسلموه» وهم 
من خلافه على مثل ما قومهم عليه» إلا أنهم أنفوا أن يستذلواء ويسلموا أحاهم 
لمن فارقه من قومه. فلما فعلت ذلك بنو هاشمء وبنو المطلب» وعرفت قريش 
أنه لا سبيل إلى محمد ليه معهم: احتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم على بن 
هاشم وبئ المطلب ألا يناكحوهم ولا ينكحوا إليهم؛ ولا يبايعونهم ولا يبتاعون 
منهم» فكتبوا صحيفة في ذلك» وكتب ف الصحيفة عكرمة بن هاشم بن عبد 
مناف بن عبد الدار» وعلّقوها بالكعبة» ثم عدوا على من أسلم فأوثقوهي 
وآذوهمء واشتد البلاء عليهم؛ وعظمت الفتنة فيهم وزلزلوا زلزالاً شديداء 
فخرج أبو لهب عدو الله يظاهر عليهم قريش» وقال: قد نصرت اللات والعزى 
يا معشر قريش فأنزل الله عز وحل: « تَبتَ يَدَ1 أبي لهب وَتَبَّ» إلى آخرها. 
)١(‏ أظنة: جمع ظنين وهو المتهم. 
)١(‏ بصفراء سمحة: أي قناة تسمح بالانعطاف عند هزهاء والعضب: القاطع» والمقاول: 

الملوك. ٍ 
(7) الوصائل: ثياب حمر فيها خطوطء كان يكسى البيت ها قديا. 


(؟) كل نافل: كل متبري. 
(5) إساف ونائل: اسممان لصنمين كانا يعبدان في الجاهلية. 
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شعر صفية عمة رسول الله يو - لقريش: 
نا أحمد» نا يونس عن ابن إسحاق قال: وقالت صفية بنت عبد المطلب: 


ألا من مبلغ عني قريشا 
لنا الأمر المقدم قد علمتم 
مجازيل العطا إذا وهبنا 
وكل مناقب الخيرات فينا 
فلا والعاديات غداة جمع 
لنصطبرن لأمر الله حتى 


ففيم الأمر فينا والإمار 
ولم توقد لنا بالغدر نار 
وأيسار إذا ابتغي اليسار 
وبعض الأمر منقصة وعار 
بأيديهاإذا سطع 
يبين ربنا أين القفلرار 


شعر أبي طالب لقريش: وقال أبو طالب: 


ألا أبلغا عبني على ذات نأيها 
ألم تعلموا أنا وجذنا مدا 
وأن عليه في العباد نحة 
وأن الذي أضفتم في كتابكم 
أفيقوا أفيقوا قبل أن تحفر الغرى 
ولا تعتبعوا أمر الغواة وتقطعوا 
وتستجلبوا حرباً عوانا ورما 
ولسنا ورب البيت نسلم أحمدا 
أليس أبونا هاشم شهحك: أززة 
ولسنا تمل الخرب حتى تملنا 
ولكننا أهل الحفاظ ذوو النْهى 


لؤياً وخصا من لؤي بي كعب 
نبسياً كموسى خط في أول الكتتب 
ولا خير فيمن خصه الله بالخلحب 
لكم كائن نحساً كراغية السمقب"" 
ويصبح من لم يجن ذنباً كدي الذنب 
أواصرنا بعد المودة والقرب 
أمسر على من ذاقه حلب الحرب 
على الخال من عض الزمان ولا كرب”) 
وأوصى بنيه بالطعان وبالغضرب 
ولا نتشكى ما ينوب من النككب 
إذا طار أرواح الكماة من الرعب”") 


(؟) وعض الزمان: شدته. 


(5) الحفاظ: هي الغضبات في الحربء والثهي: العقول؛ والكماة: الشجعان. 


وقال أبو طالب: 
ألا أبلغا عني لوياً رسالة 
بني عمنا الأدنين تيما أختصهصم 
أظاهرتم قوماً علينا ولاية 
يقولون إن قد قتلنا مححمدا 
كذبتم ورب الهدى تدمى نحورها 
تناولونه أو تعطلون لقتله صوارم 
وتدعو بويل أنتم إن ظلمسصسم 
فمهلاً ولا تنجح الحرب بكرها 
وإنا متى ما ثحرها بسيوففاا 
ويعلو ربيع الأبطحين محمد 
ويبأوي إليها هاشم إن هاما 
فإن كنتم ترجون قتل تحمسد 
وكل رديني طمى كعوببة 


بأمان شم من ذؤابة هاشم 
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بحق وما تغني رسالة مرسصسل 
وأخوتنا من عبد مس ونوفل 
وأمر غوى من غواة وجهل 
أقرت نواصي هاشم بالتلذلل 
بمكة والركن العتيق اللبل 
تفري كل عظم ومفصل 
مقابله في يوم أغر محجحجل 
ويأنَ تماماً أو بآخر معبجل 
تجلجل وتعرك من نشا بكلكل 
على ربوة من رأس عنقاء عيكل 
عرانين كعب آخر بعد أول 
فروموا بما جمعتم نقل يذزبل 
وذي ميعة هد المراكل هي كل 
وعضب كما ماض الغمامة مفصل 
مغاوير بالأبطال في كل مخفل 


أبو طالب يدعو رب البيت على قاطع انخارم: 


نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: فلما سمعت قريش بذلك» ورأوا 
منه الحد وآيسوا منه» فأبدوا لبئ عبد المطلب الحفاء» فانطلق يمم أبو طالب 
فقاموا بين أستار الكعبة» فدعوا الله على ظلم قومهم لحم» وق قطيعتهم 
أرحامهم واجتماعهم على محاربتهم؛ وبتأولهم سفك دمائهم؛ فقال أبو طالب: 
اللهم إن أبى قومنا إلا النصر عليناء فعجل نصرناء وحل بينهم وبين قتل ابن أي 
ثم أقبل إلى جمع قريش وهم ينظرون إليه وإلى أصحابه» فقال أبو طالب: ندعو 
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برب هذا البيت على القاطع المنتهك للمحارم؛ والله لتنتهن عن الذي تريدون» 
أو ليتزلن الله بكم في قطيعتنا بعض الذي تكرهون. فأجابوه: إنكم يا بن عبد 
المطلب لا صلح بيننا وبينكم ولا رحم إلا على قتل هذا الصبي السفيه. 
قريش تحاصر بني هاشم وبني المطلب في شعبهم: 

ثم عمد أبو طالب فأدخل الشعب ابن أيه وبئ أبيه ومن اتبعهم من بين 
مؤمن دحل لنصرة الله» ونصرة رسول الله يله ومن بين مشرك يحمي» فدخلوا 
شعبهم» وهو شعب في ناحية من مكة» فلما قدم عمرو -عمرو بن العاص- 
وعبد الله بن أبي ربيعة إلى قريش وأخبروهم بالذي قال النجاشي لمحمد كل 
وأصيحاية» اطق وتكلاهل ‏ وآذواالبى واصضابه اذى ديا وضربوهع ف كل 
طريق وحصروهم في شعبهم وقطعوا عنهم المادة من الأسواق» فلم يدعوا أحذًا 
من الناس يُدخل عليهم طعامًا ولا شيا ثما يرفق يهمء وكانوا يمخرحون من 
الشعب إلى الموسمء وكانت قريش تبادرهم إلى الأسواق فيشتروها ويغلوفا 
عليهم» ونادى منادي الوليد بن المغيرة في قريش: أيما رجحل وجدتموه عنده طعام 
يشتريه فزيدوا عليه. 
الوليد بن المغيرة يؤذي أهل الرسول كل: 

نا يونس عن عيسى بن عبد الله التيمي عن الربيع بن أنس قال: نزلت في 
لوليد بن امغيرة: ( عمل بَحَدَ كريس 4 ”" قال: فاحش مع ذلك لليم. 

نا أحمد: تلا يولي عه ابن السكيا قف لاف عه الر لبه فمن رالكموة عند 
طعام يشتريه فزيدوا عليه» وحولوا بينهم وبينه ومن دلم يكن عنده نقد فليشتر 
وعلي النقد» ففعلوا ذلك ثلاث سنين حي بلغ القوم الجهد الشديد» وح سمعوا 
أصوات صبيافهم يتضاغون من وراء الشعب» وكان المشركون يكرهون ما فيه 
بنو هاشم من البلاء» حى كره عامة قريش ما أصاب ب هاشم وأظهروا 


.)١7( سورة القلم: آية‎ )١( 
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لكراهيتهم لصحيفتهم القاطعة الظالمة الى تعاهدوا فيها على محمد يليه ورّهطهء 
وي أراذ رحال منهم أن يبرءوا منهاء وكان أبو طالب يخاف أن يغتالوا رسول 
اله عق ليلذ أو سواه فكاة شل الله كله :اذا اسيل مشعحعه أو برقن ويه أو 


طالب عن فراشه وجعله بينه وبين بنيه حشية أن يقتلوه؛ وتصبح قريش فيسمعوا 
من الليل أصوات صبيان بن هاشم الذين في الشعب يتضاغون من الجوع؛ فإذا 
أصبحوا حلسوا عند الكعبة فيسأل بعضهم بعضاء فيقول الرحل لصاحبه: كيف 
بات أهلك البارحة؟ فيقول: بخير» فيقول لكن إحوانكم هؤلاء الذين في الشّعب 
بات صبيافهم يتضاغون من البوع حى أصبحواء فمنهم من يعجبه ما يلقى محمد 
يلهُ ورهطه؛ ومنهم من يكره ذلكء فقال أبو طالب» وهو يذكر ما طلبوا من 
محمد وله وما حشدوهم في كل موسم يمنعوهم أن يبتاعوا بعض ما يصلحهم, 


وذكر في الشعر: 
ألا من لهم آخر الليل معتم 
طوانئى وقد نامت عيون كثيرة 
لأحلام أقوام أرادوا محمداً 
سعوا سفهاً واقتادهم سوء رأ 
رجاء أمور لم ينالوا نظامها 
يرجون أن نسخا بقتل محمد 
يرجون منا خطة دون نيلها 
كذبتم وبيت الله لا تقتلونه 
وتقطع أرحام وتنسى حليلة 
وينبهض قوم في الدروع إليكم 


طوانئ وأخرى النجم لم يتقحم 
وسائر أخرى ساهر م ينوم 
بسوء ومن لا يتفي الظلم يظلم 
يهم على قائل من رأيهم غير محكم 
وإن حشدوا في كل نفر وموسم 
وم تختضب سمر العوالي من الدم 
ضراب وطعن بالوشيج المقوم 
جماجم تلقى بالحطيم وزمزم 
حليلها ونغشا محرما بعد محرم 
يذزبون عن أحسايمم كل بجرم 


نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق: فأقامت قريش على ذلك من أمرهم 
ف بني هاشم وبني المطلب ستتين أو ثلا حت جهد القوم جهداً شديداً لا يصل 
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إليهم شيء إلا سراء أو مستخفا ممن أراد صلتهم من قريش» فبلغئ أن حك 
حزام خرج يومًا ومعه إنسان يحمل طعامًا إلى عمته حديجة بنت خويلد» وهي 
تحت رسول الله يليه ومعه في الشعبء إذ لقيه أبو جهل فقال: تذهب بالطعام 
إلى بن هاشم والله لا تبرح أنت وطعامك حّ أفضحك عند قريش» فقال له 
أبو البختري بن هاشم ب بن الحارث بن أسد: تمنعه أن يرسل إلى عمته بطعام كان 
لها عنده» فأبى أبو جهل أن يدعه» فقام إليه أبو البَعخْتري بساق بعير فشجه ووطته 
وطناً شديداء وحمزة بن عبد المطلب قريباً يرى ذلك وهم يكرهون أن يبلغ ذلك 
رسول الله يلو وأصحابه فيشمتوا بهم فقال أبو البختري بن هاشم في ذلك: 

ذق يا أبا جهل لقيت غما كذلك الجهل يكون ذما 

سوف ترى عودي إن ألما كذلك اللوم يعود ذما 

تعلم أنا نفرج المهما ونمنع الأبلج أن يطما 
ما فعله الله بالصحيفة: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم إن الله عز وجل برحمته أرسل 

على صحيفة قريش الي كتبوا فيها تظاهرهم على بن هاشم, الأَرَضَّة فلم تدع 
فيها اسم هو لله عز وجل إلا أكلته» وبقي فيها الظلم والقطعية والبهتان (كذا), 
فأخبر الله عز وحل بذلك رسول الله لله » فأحبر أبا طالب» فقال أبو طالب: يا 
ابن أي من حدّثك هذاء وليس يدخل إلينا أحد» ولا تخرج أنت إلى أحدء 
ولست في نفسى من أهل الكذبء فقال له رسول الله 6ه : أحبرنى ري هذاء 
فقال له عمه: إن ربك لحق» وأنا أشهد أنك صادق» فجمع أبو طالب رهطه 
ولم يخبرهم بما أخبره به رسول الله يل كراهية أن يفشوا ذلك الخبر فيبلغ 
المشركين» فيحتالوا للصحيفة الخبث والمكر» فانطلق أبو طالب برهطه حىّ 
دخلوا المسجد» والمشركون من قريش ف ظل الكعبة» فلما أبصروه تباشروا به 
وظنوا أن الحصر والبلاء حملهم على أن يدفعوا إليهم رسول الله كل فيقتلوه, 
فلما انتهى إليهم أبو طالب ورهطه رحبوا به وقالوا: قد آن لك أن تطيب 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
نفسك عن قتل رحل في قتله صلاحكم وجماعتكم» وفي حياته فرقتكم 
وفسادكم! فقال أبو طالب: قد جتتكم في أمر لعله يكون فيه صلاح وجماعة 
فاقبلوا ذلك مناء هلموا صحيفتكم الى فيها تظاه ركم عليناء فجاءوا بماء ولا 
يشكون إلا أنهم سيدفعون رسول الله يي إليهم إذا نشروهاء فلما جاءوا 
بصحيفتهم قال أبو طالب: صحيفتكم بيئ وبينكم» وإن ابن أخي قد خبرني - 
5 او لي ل ل 
فيها اسما إلا أكلته وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان» فإن كان كاذبا فلكم 
علي أن أدفعه إليكم تقتلونه» وإن كان صادقًا فهل ذلك ناهيكم عن تظاه ركم 
علينا؟ فأحذ عليهم لمواثيق» وأخذوا عليه» فلما نشروها فإذا هي كما قال 
رسول الله ول وكانوا هم بالغدر أولى منهم» واستبشر أبو طالب وأصحابه 
وقالوا: أينا أولى بالسحر والقطيعة والبهتان؟ فقال المَطّْعم بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف؛ وهشام بن عمرو» أخو عامر بن لؤي بن حارثة» فقالوا: نحن براء من 
هذه الصحيفة القاطعة العادية الظالمة» ولن أغالي أحدًا في فساد أنفسنا وأشرافناء 
وتتابع على ذلك ناس من أشراف قريش» فخرج أقوام من شعبهم وقد أصابهم 
الجهد الشديد» فقال أبو طالب في ذلك من أمر محمد يله وما أرادوا من قتله: 


تطاول ليلي يهم ورصب 
رنفي قصي بني هاشم 
وقول لأحمد أنت أمرء 
وإن كان أحمد قد جاءهم 
على أن إخحوتنا وازروا 
جماأخحوان كعظم اليمين 
فلا تمسكن بأيديككلم 


ودمع كسح السقاء السرب 
وهل يرجع الحلم بعد اللعب 
كنفي الطهاة لطاف الحطب 
خلوف الحديث ضعيف النسب 
بحق ولم يأقم بالأكذب 
جح عاص رن لكب 
أمر علينا كعقد الككرب 
قد مضى من شئون العرب 
بعد الأنوف بعجب الذنب 
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علام علام تلائيتهيم 
ورمتم بأحمد ما رمصم 
فإني وما حج من راكب 
تنالون أحمد وتصطلوا 
وتغترفوا بين أبياتككم 
تراهن من بين صافي السبيب 
وجرداء كالطير سمحوجة 
عليها صناديد من هاشم 








بأمر مزاح وحلم عزب 
على الأصرات وقرب الندسب 
لكعبة مكة ذات الحجب 
ظبات الرماح وحد القضب 
صدور العوالي وحبل عصب 
قصير الحزام طويل الللبب 
طواها المقانع بعد الحلب 
هم الأنجبون مع المنتتجب 


وقال أبو طالب في شأن الصحيفة حين رأى قومه لا يتناهون وقد رأوا 


فيها من العلم ما رأوا: 

ألا من لهم آخر الليل منصب 
وحرب أبينا من لؤي بن غالب 
إذا ما مشير قام فيها بخطة 
وما ذنب من يدعو إلى البر والتقى 
وقد جربوا فيما مضى غب أمرهم 
وقد كان في أمر الصحيفة عبرة 
محى الله منها كفرهم وعقوقهم 
فأصبح ما قالوا من الأمر باطلاً 
وأمسى ابن عبد الله فينا مصدقاً 
فلا تحسبوا يا مسلمين مدا 


ستمنعه منا يد هاشمية 


وشعب العصا من قومك المتشعب 
متى ما تزامها الصحيفة تحرب 
اللاؤاييكة تنا ولوس فلتب 
ولم يستطع أن يأرب الشعب يأرب 
وما عام أمراً كمن لم يجرب 
متى مايخبر غائب القوم يعجب 
وما نقموا من باطل الحق معرب 
ومن يختلق ما ليس بالحق يكذب 
على سخط من قومنا غير معتب 
لذي غربة منا ولا متغرب 
مركبها في الناس خير مركب 


فلما بادأهم أبو طالب بالعداوة» وبادأهم بالحرب» عدت قريش على من 
افلم 0 فأوثقوه وآذوه واشتد البلاء عليهم» وعظمت الفتنة فيهم» وزلزلوا 
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زأؤالا التديدا» وعلكة رع لخر عاك عنما قر مظلتون توقرا أئو سلمة بن عبد 
الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم إلى أبي طالب ليمنعه» وكان خخاله 
فجاءت بنو مخزوم ليأحذوه؛ فمنعهم, فقالوا: يا أبا طالب منعتنا ابن أخيك أتمنع 
منا ابن أحينا؟! فقال أبو طالب: أمنع ابن أي ما أمنع ابن أخي» فقال أبو لهب 
ول يتكلم بكلام خير قط ليس يومئذ-: صدق أبو طالب لا يسلمه إليكم 
فطمع فيه أبو طالب حين سمع منه ما سمع؛ ورجا نصره والقيام معهء فقال شعراً 
استجلبه بذلك: 
وإن امرءا أبو عتيبة عمه 2 لفي روضة من أن يسام المظالما 
أقول له وأين مني نصيحتي أبا معتب ثبت سوادك قائما 
ولا تقبلن الدهر ما عشت خطلة تسب يما لما هبعلت المواسما 
وحارب فإن الحرب نصف ولن ترى أخا الحرب يعطي الضيم إلا مساما 
وولي سبيل العجز غيرك مبهم 2‏ ففإنك لن تلحق على العجز لازما 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم إنه قام في نقض الصحيفة الي 
تكاتبت قريش على بن هاشم, وب المطلب» نفر من قريش» ول يبل أحد فيها 
بلاء أحسن بلاء من هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن خزيعة 
بن نُصر بن مالك بن حمل بن عامر بن لُؤيء وذلك أنه كان ابن تَضلة بن 
مام اب عدايات لأمهء وكان عمرو ونضلة أحوين لأم» وكان هشام لبي 
هاشم واصلاء وكان ذا ريت لاقرمةء وكان فيما بلغي يأني بي المغيرة وبئي 
هاشم وبئ المطلب في الشعب ليلا قد أوقر جملاً طعاماًء حين إذا أقبله في 
الشّعب حل خطامه من رأسه ثم ضرب جنبه» فدحل الشعب عليهم؛ ويأي به 
قد أوقره بر أو بز فيفعل به به مل ذلك. 

نم إنه مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب» فقال لزهير: قد رضيت أن تأكل الطعام 
وتلبس الثياب وتنكح النساءء وإخوانك حيث قد علمت لا يباعون ولا يباع 
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منهم» ولا ينكحون ولا ينكح إليهم» ولا يأمنون ولا يؤمن عليهم؟! أما إن 
أحلف ا ل عه إليه 
قد وجحدت ا ا أنا شا ا أبغنا ثالعاً؛ 
قال: وذهب إلى المطّعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف فقال له يا مُطْعم قد 
رضيت أن هلك بطن من بن عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق عليه أما 
والله لعن أمكنتموهم من هذه لتجدهم إليها سراعا منكمء فقال: ويحك فما 
0 إنما أنا 0 00 فقال: قد وجدت اجا قا 0 قال أناء 
فابغنا 522007 قال: فذهب إلى أبي 90 
وحقهمء فقال: هل من أحد يعين على هذا؟ قال: نعم؛ المطعم بن عدي» وزهير 
ابن أبي أمية» فقال: أبغنا حامساء فذهب إلى زمُّعَة بن الأسود بن المطلب بن أسد 
فكلمه» وذكر له قرابتهم وحقهمء فقال له زمعة: هل معك على هذا الأمر 
الذي تدعون إليه من أحد؟ فقال: نعم ثم سمى له القوم» فتواعدوا عند خطم 
الحجون ليلا بأعلى مكة» فاحتمعوا هناك وأجمعوا أمرهم» وتعاهدوا على القيام 
ف الصحيفة ح ينقضوهاء فقال رُهير: أنا أبدأ فأكون أولكه0". 
حديث نقض الصحيفة: 
و0 1 ع ءَ 3 ٠.‏ 
فلما أصبحوا غدوا على أنديتهم» وغدا زهير بن أبي أمية في حلة له فطاف 
بالبيت سبعاء ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة أنأكل الطعام ونشرب 
الشراب» ونلبس الثياب» وبنو هاشم وبنو المطلب هلكى لا يباعون ولا يباع 
منهم» ولا ينكحون ولا ينكح إليهم؛ والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حي تشق 
هذه الصحيفة الظالمة القاطعة فال أبو جهل: كذبت والله وهو قُُ ناحية 
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المسجد لا تشق هذه الصحيفة» فال زمعة بن الأسود: بل أنت والله أكذب؛ ما 
رضينا كتابها حين كتبت» فقال أبو البختري: صدق زمعَة بن الأسود» لا نرضى 
بما كتب فيها ولا نعرفه؛ فقال الْطّعم بن عدي صلقتما وكذب من قال غير 
ذلك؛» يرأ إلى الله عز وجل منها ومما كتب فيهاء وقال هشام بن عمرو مثل ما 
قالوا في نقضها وردهاء فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل تشوّر فيه -يعين بغير 
هذا المكان- وأبو طالب جالس في ناحية المسجد يرى ما يصنع القوم؛ ثم أن 
المطعم بن عدي قام إلى الصحيفة فشقها فوجد الأرضة قد أكلها إلا (باسمك 
اللهم) وكان الذي كتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن هشام بن عبد مناف 
ابن عبد الدار فشلت يده فيما يزعمون, والله أعلم. 

فلما مزقت وبطل ما فيها قال أبو طالب في ذلك مما كان في أمر أولتكك 
النفر في نقضها بمدحهم: 


ألا هل أتى الأعداء رأفة ربنا 
فيخبرهم أن الصحيفة مزقت 
تداعى لها إفك وسحر مجمسع 
تداعى لا من ليس فيها بقربة 
ألوتك حقاً وقعة صيلمية 
ويظعن أهل ماكثون فيهربوا 


على نأيهم والله بالناس أرود() 
وأن كل مالم يرضه الله مفسد 
ولم يلف سحر آخر الدهر يصعد 
فطائرها في وسطها ييردد 
ليقطع فيها ساعد ومقلل”) 
فرائصهم من خشية الموت ترعد9) 


عمرو وعمارة وذهاهما إلى الحبشة: 
نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: وقد كان عمارة بن الوليد بن 
المغيرة» وعمرو بن العاص - بعد مبعث رسول الله يه ومشي قريش بعمارة إلى 
)١(‏ أرود: أرفق. 
(؟) المقلد: العنق. 
(؟) يظعن: يرحل» الفرائص: بضعة في مرجع الكتف ترعد إذا فزع الإنسان» وانظر: 
الروض الأنف للسهيلي .)١159 21١78/5(‏ 
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أبي طالب - قد حرجا تاحرين إلى أرض الحبشة» وكانت لقريش ملجأ ووجهاء 
وما على شركهماء وكلاضا كان شاع غازا فاك وكان عمارة رحلاً جا 
ونين يفتن النساء» صاحب محادثة,» فركب البحرء ومع عمرو بن العاص 
امرأته ح إذا سارا في البحر ليالي أصابا من حمر معهماء فلما انتشى عمارة بن 
الوليد قال لامرأة عمرو: قبليئ؛ فقال عمرو: قبلي ابن عمكء فقبلته» فألقاها 
لش زليه كته رقا فى نيياك :ا لد سق | وامعدرا قعل علي 
منجاف السفينة يبول فدفعه عمارة في البحرء فلما وقع فيه سبح حى أحذ 
عنجاف السفينة» فقال له عمارة: أما والله لو عرفت يا عمرو أنك تسبح ما 
طرحتك» ولكن كنت أظنك لا تحسن السباحة» فلما قال ذلك عمارة لعمرو 
ضغن عليه عمرو في نفسه, وعرف أنه قد أراد قتله ومضيا في وجههما حى 
قدما أرض الحبشة كتب عمرو إلى أبيه العاصي بن وائل أن اخلعني وتبرأ من 
حريرق إلى بئ المغيرة وجميع بن مخزوم»ء وحشي على أبيه أن يتبع بجريرته» فلما 
قدم الكتاب على العاصي مشى إلى رجال من بن مخزوم» ورجال من بي المغيرة 
فقال: إن هذين الرجلين قد حرجا حيث قد علمتم» وكلاهما فاتك صاحب 
شر غير مأمونين على أنفسهماء ولا أدري ما يكونء إن أتبرأ إليكم من عمرو 
وجريرته فقد خلعته» فقالت له عند ذلك بنو المغيرة ورحال من بئٍ مخزروم: 
وأنت تخاف عمرًا على عمارة ونحن قد حلعنا عمارة وتبرأنا إليك من جريرته 
فخلّ بين الرحلين» فقال: قد فعلت؛ فخلعوهما وتبرأ كل واحد من صاحبهم. 
وما جر عليهم. 

فلما اطمأنا لم يلبث عمارة أن دب لامرأة النجحاشي» وكان رجلاً جميلا 
قضينا اكاك والسلف: لماوعل اذام دير لحكل بك ل عر عا كان 
من أمره» فجعل عمرو يقول: ما أصدقك إن قدرت على هذاء شأن المرأة أرفع 
من هذا ! فلما أكثر عليه عمارة» وكان عمرو قد صدقه وعرف أنه قد دحل 





عليهاء ورأى من هيئته وما يصنع به والذهاب إذا امش وبيتوتته عنه حي “يق 
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من السّحر ما عرف به في ذلك» وكانا في متزل واحدء ولكنه كان يريد أن 
بأتيه بشيء لا يستطيع دفعه إن هو رفع شأنه إلى النجاشي» فقال له في بعض ما 
يذكر له من أمرها: إن كنت صادقًا أنك بلغت منها ما تقول» فقل ها فلتدهنك 
من دهن النجاشي الذي لا يدهن به غيره. فإني أعرفه» وائت منه بشيء حىّ 
أصدقك يما تقول» قال: أفعل» قال: 0 
وأعطية منة اشكا فق قازورة فلمااكة: عمرق عرق وقال له عند ذلك: أ 
ا ا و ل 0 
ما سمعنا مثل هذاء وكانوا أهل جاهلية» وكان ذلك في أنفسهم فضلاً لمن أصابه 
وقدر عليه ثم إنه سكت عنه ح إذا اطمأن دحل عمرو على النجاشي فقال: 
أيها الملك معي سفيه من سفهاء قريش» وقد خحشيت أن يعزى عندك أمره» وقد 
أردت أن أرفع إليك شأنه ولم أعلمك ذلك حي استثيت ستثبت أنه قد دحل على 
بعض نسائك فأكثر» وهذا دهنك قد أعطته وادهن به فلما شم النجاشي 
الدهن» قال: صدقت هذا دهي الذي لا يكون إلا عند نسائي» ثم دعي بعمارة 
ابن الوليد» ودعا بالسواحر فجردنه من ثيابه ثم أمرهن فنفخن في إحليله ثم 
خلى سبيله فخخرج هارباً في الوحش» فلم يزل بأرض الحبشة حي كانت خلافة 
عمر بن الخطاب هء فخرج إليه رجال من بن المغيرة منهم عبد الله بن أبي. 
ربيعة بن المغيرة» وكان اسم عبد الله قبل أن يسلم بجير» فلما أسلم ممّاه رسول 
الله كله عبد الله فرصده بأرض الحبشة بماء كان يرده مع الوحش» فذكروا أنه 
أقبل في حمر من حمر الوحش يرد معهاء فلما وجد ريح الإنس هرب حى 
أحهده العطش» فورد فشرب حي إذا امتلً حرجوا في طلبه قال عبد الله بن أبي 
ربيعة: فسبقت إليه فالتزمته» فجعل يقول: أي بحجير أرسلئ فإني أموت إن 
أمسكت) قال عبد الله: فضبطته فمات في يدي مكانه, فواريته ثم انصرفناء 
وكان شعره فيما يزعمون قد غطى كل شيء منه» فقال عمرو, وهو يذكر ما 
صنع به وما أراد من امرأته: 
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تعلم عمار أن من شر شيمة 
أئن كنت ذا بردين أحوى مرحلا 
إذا المرء لم يترك طعاماً يحبه 
قضى وطراً منها يسيراً فأصبحت 
أصبت من الأمر الدقيق جليله 
ألا فارفع عن مطامع خشية 
فليس الفتى وإن أنمت عروقه 








؟ 
بمنلك أن يدعا ابن عم لكائن ما 
فلست ترأى لابن عمك محرما 
ول ينه قلباً غاوياً حيث يما 
إذا ذكرت أمغله تملا الفما 
وعيشا إذا لاقيت من قد تلوما 
وعالج أمر المجد لا يتندما 


بذي كرمالا بأن يتكرما 


إسلام حمرزة بن عبد المطلب 5ه 

سبب إسلامه: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: فحدثئ رجحل من أسلم - وكان واعية 
- أن أبا جهل اعترض رسول الله يليه عند الصفاء فآذاه وشتمه ونال منه ما 
يكره من العيب لدينه» والتضعيف له؛ فلم يكلمه رسول الله ل ومولاة لعبدالله 
ابن جدعان التَّيّمِي في مسكن لما فوق الصفا تسمع ذلك ثم انصرف عنه فعمد 
إلى نادي لقريش عند الكعبة» فجلس معهم, ولم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن 
أقبل متوشحًا قوسه("»: راجعًا من قنص لهء وكان إذا فعل ذلك لا يمر على ناد 
من قريش إلا وقف .وسلم وتحدث معهم؛ وكان أغر قريش وأشدها شكيمة؛ 
وكان يومكذ مشركا على دين قومه؛ فلما مر بالمولاة وقد قام رسول الله وَل 
فرجع إلى بيته» فقالت له: أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك من أبي الحكم 
آنقًا قبيل» وجده ههنا فآذاه وشتمه وبلغ منه ما يكره؛ ثم انصرف عنه ولم 
يكلمه محمد فاحتمل حمزة الغضب لا أراد الله عز وجل به من كرامته 
فخرج سريعًا لا يقف على أحد كما كان يصنع يريد الطواف بالبيت» مُعدًا 


)١(‏ أي متقلداً قوسه مستعداً للقتال والترال. 
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لأبي حهل أن يقع به فلما دحل المسجد نظر إليه جالسًا في القوم» فأقبل نحوه 
حى قام على رأسه؛ رفع القوس وضربه يما ضربة شجه يها شحة منكرة» وقامت 
رحال من قريش من بن مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل منهء فقالوا: ما تراك 
يا حمزة إلا قد صبأت؟! فقال حمزة: وما بمنعيئ منه وقد استبان لي منه ذلك» 
وأنا" أشتين أنه سول الله وأن الذي يقول حقء فوالله لا أتزع فامنعوني إن 
كنتم صادقين» فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة فإ والله لقد سببت ابن أخيه 
سبّا قييحاء وتم حمزة على إسلامه وعلى ما بايع عليه رسول الله يل من قوله. 
حمرة يهجو أبا جهل ويعتز بإسلامه: 

فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله يلل قد عز وامتنع وأن حمزة 
سيمنعه» فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه» فقال في ذلك شعراً حين ضرب 


أبا جهل وأسلم: 
ذق يا أبا جهل بما عسيت من أمرك الظالم إذ مثنيت 
ستسعط الرغم بما يبت تؤذي رسول الله إذ تهيت 
عن أمرك الظالم إذ عتيت لو كنت ترجو الله ما شقيت 
ولا تركت الحق إذ دعيت ولا هويت بعدما هوربت 
تؤذي رسول الله قد غوريت ما كنت خبا بعذما فدرت 


فحتى تذوق الخرزي قد لقيت فقد شفيت النفس وأشفيت7) 
الشيطان يوسوس لحمزة ليترك الإسلام: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم رجع حمزة إلى بيته فأتاه 
الشيطان فقال: أنت سيد قريش اتبعت هذا الصابئ» وتركت دين آبائك» 


07/9( إسناده ضعيف: رواه ابن سعد في الطبقات (4/8)» والطبراني في الكبير‎ )١( 
2197/9( والحاكم في المستدرك‎ :.)5١7/5( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 2*5 
تامًا ومختصرًا.‎ ١9 
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للموت كان خير لك ثما صنعت فأقبل على حمزة بثه فقال: ما صنعت اللهم, إذا 
كان رشداً فاحعل تصديقه في قلبيء وإلا فاجعل لي ما وقعت فيه مخرجاء فبات 
بليلة لم يبت .مثلها من وسوسة الشيطان وتريينه حى أصبح» فغدا على رسول 
الله يه فقال: يا بن أي إن قد وقعت في أمر لا أعرف المحرج منه وإقامة مثلي 
على ما لا أدري ما هو أرشد هو أم غي شديدة؟ فحدّئني حدينا فقد اشتهيت 
يا بن أي أن تحدثيئ؛ فأقبل رسول الله يل فذكره ووعظه وحوّفه وبشرهء قال: 
فألقى الله عز وجل في نفسه الإمان ما قال رسول الله يلك فقال: أشهد أنك 
صادق» شهادة الصدق العارفء فأظهر يا بن أحي دينكء فوالله ما أحب أن لي 
ما أظلته السماء وأني على ديئ الأول تكن مغيرة من أعو اللدسيه الاي 20 
حمزة يحمد الله على إسلامه: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: وقال حمزة بن عبد المطلب: 

حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف 





لدين جاء من رب عزيز 
إذا تليت رسائله علينا 
رسائل جاء أحمد من هداها 
وأحممد مصطفى فينا مطاع 
فلا والله نسلمه لقوم 
ونترك منهم قتلى بقاع 
وقد خبرت ما صنعت ثقيف 


إله الناس شر جزاء قوم 


خبير بالعباد كم لطمهيف 
تحدر دمع ذي اللب الحصيف 
بآيات مبينات الحروف 
فلا تغشوه بالقول العنبيف 
ولا نقض فيهم بالسيموف 
عليها الطبر كالورد العكوف 
به فجزى القبائل من ثقيف 
ولا أسقاهم صوب الخريف 


(1) رواه البيهقي في «الدلائل» »)٠١4/9(‏ وانظر: البداية (5128). 
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ما جاء في هجرة أصحاب رسول الله ع 
إلى أرض الحبشة 

الرسول يأمر أصحابه بالهجرة للحبشة: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: ومنع الله بأبي طالب رسول الله 
د فلما رأى رسول الله ويهِ أصحابه وما يصيبهم من البلاء والشدة» وأن الله 
تعالى قد أعفاه من ذلك» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم من قومهم وأنه ليس في 
قومهم من بمنعهم كما منعه عمه أبو طالب؛ أمرهم بالحجرة إلى أرض الحبشة» 
وقال لمم: إن كما ملكا لا يُظلم الناس ببلاده في أرض صدق فتحرزوا عنده 
يأتكم الله عز وحل بفرج منه» ويجعل لي ولكم مخرجاً فهاجر رحال من 
أصحابه إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة» وفروا إلى الله عز وجل بدينهم» واستخفى 
أخرون بإسلامهم. 

نا يونس عن عيسى بن عبد الله النّميمي عن الرّبيع بن أنس عن أبي العالية 
في قوله عز وجل: « وَعَدَ لَه آلّذِينَ ءَامَتُوا مِدكُر وَعَمِلُوا لصّلِحَتِ 04". 
الآية فمكث رسول الله كلو بمكة عشر سنين بعدما أوحي لد كاتف ليق 
وأصحابه يدعون لله عز وجل سرا وعلانية» ثم أمروا بالحجرة إلى المدينة» وكانوا 
بها خائفين بكسون ويصبحون في السلاح» فقال رجحل من أصحاب رسول الله 
يلد نا وسول: الله أمنا يأني علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال رسول الله 
ل لن تعبروا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في املأ العظيم ليس فيه 
حديد, فأنزل الله عز وجل هذه الآية: « وَعَدَ أللّهُ ألّذِينَ ءَامَنُوأْ مِدكُرر 
وَعَمِلُو لصّلِحَتِ 4" إلى آخر الآية لقول الرجل ولقول رسول الله وَل 


و صد 


وقوله: « ومن حفر بَعْدَ ذَلِكَ فَُوَْتِيِكَ هُمْ لْفَسِقَونَ 04". قال: ومن 
)١(‏ سورة النور: آية (هه). 
(5) سورة النور: آية (00). 
(59) سورة النور: آأية (هه). 








"١5 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
كفر كنةه التعمة اليس يقول: مق كفن بالله: وكانوا كذلك حي قبض الله عز 
وحل رسوله يلك ثم كانوا كذلك في إمرة أبي بكرء وعمرء وعثمان ثم غبروا 
فغير ما يممء كفروا يهذه النعمة فأدحل الله عز وجل عليهم الخوف الذي كان 
قد وضعه عنهم. 

نا يونس عن هشام بن سعيد بن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول 
الله يِه على ثلاث فرق: فرقة بالمدينة» وفرقتين بمكة» فرقة كانوا يؤذون مكة 
عشر سنين فيعفون عن المشركين» وفرقة كانوا إذا أوذوا انتصروا منهمء فأتزل 
الل عز وجل عليهم جميعاً فقال: « وين بون كبر آلثم » وهو الشرك 
« وَالْقََحِشَ » وهو الزنا: « وَإِذَا ما عَضِبْوأ هم يَغَْفِرونَ م هؤلاء الذين 
كانوا لا يتتصرون من المشركين: «والدين اسْتجَابوا لريغ نامر الشارة 
وَأَمرُهُمْ شورَئ بَيْتَجُمَ 4 الذين كانوا بالمدينة م يكن عليهم أميرء كان رسول 
الله يع ممكة وهم بالمدينة» يتشاورون في أمرهم: ( وذ إذا سام لبف 
يَنََصِرُونَ 4 هؤلاء الذين انتصروا: « وَجَرَوأ سيك سَيَكَةُ مِثلَهًا فَمَن 
لح جه ل لله ادن حفوا ط لصم يقد 0 إلى 
قوله: « فى آلأَرَض بير آلْحَقٍ » المشركين الذين كانوا يظلمون الناس 
المسلمين ( لَهُمَ عَذَّابٌ أليث 4" . 

تسمية من هاجر إلى أرض الحبشة من مكة 

أوائل المهاجرين إلى الحبشة: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: وكان ممن هاحر من مكة إلى 
زفق التيشف قل عضر ة حعثر: وايحاية طن بابى آميلا ين عيذ نس دين .عبد 
مناف: عدمان ين عفان معه امرأته رفيّة ابئة.رسول. الله وأبو حُذيفة بن عثية ين 
عبد نمس معه امرأته سَهْلّة ابنة سهيل بن عمرو بن عبد همس بن عبد ود بن 








.)57-155( سورة الشورى: آية‎ )١( 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
نصر بن مالك بن حسلء» ولدت هناك محمد بن أبي حذيفة. 

ومن حلفائهم: عبد الله بن ححش بن رئاب. 

ومن بني نوفل بن عبد مناف: عتبة بن غزوان بن جابر» حليف لهم من 
فون لان 

ومن بني أسد بن عبد العُرَى بن قصي: الزبير بن العوام بن خويلد بن 


عع 


5 

عالق اعد الداو :إن فصع« مسن قموريى عافن ب هافنم ين 
عبد مناف بن عبد الدار. 

ومن بني عبد بن قصي: طليب بن عمير بن وهب بن أبي كثير بن عبد بن 
قصي . 

ومن بني زهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد 
ابن الحارث بن زهرة» وعبد الله بن مسعود, حليف لهم والمقداد» حليف لهم. 

ومن بني مخزوم بن يقظة بن مرة: أبو سلمة بن عبد الأسد معه امرأته أم 
سلمة بنت أبي أمية» وسلمة بن هشام بن المغيرة» حبس بمكة فلم يقدم إلا بعد 
بدر وأحدء والخندق» وعياش بن أب ربيعة بن المغيرة هاحر معه إلى المدينة ولحق 
به أخواه لأمه: أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام فرجعا به إلى مكة 
هاه خااضي فى ولاو اد والخندق. 

ومن حلفائهم: عمار بن ياسر - يشك فيه أكان حرج إلى الحبشة أم لاء 
ومعتب بن عوف بن عامر بن خخزاعة من بن عدي بن كعب بن لوكنين عامز: 
ابن ربيعة» حليفا لهم مع امرأته ليلى ابنه أبي حثمة بن غاتم. 

ومن بني جمح بن عمرو بن قَّصيص: عثمان بن مظَعُونَ بن حبيب بن 
وهب بن حذافة بن جمح, وابنة السائب» وقدامة بن مظعون0©. 


.)"10/9/( الاستيعاب‎ »)70/١( انظر: حلية الأولياء‎ )١( 
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ومن بني سهم بن عمر بن مُصّيص بن كعب: خنيس بن حذافة بن قيس 
ابن عَدي» وهشام بن العاصي بن وائل. 

ومن بني عامر بن لَوَي: حاطب بن عمرو بن عبد خمسء وهو أول من 
هاجر فيما يقال» وسليط بن عمرو بن عبد همسء معه امرأته أم يقظة بنت 
علقمة» ولدت له» سليط بن سليط» والسكران بن عمرو بن عبد شمس» معه 
امرأته سودة بنت زمعة بن قيس» مات يمكة قبل هجرة رسول الله ليد إلى 
المدينة» فخلف رسول الله يله على امرأته سودة ابنة زمعة. 

ومن حلفائهم: سعيد بن خولة. 

ومن بني الحارث بن فهر بن مالك: أبو عبيدة بن الجراح» وسهيل بن 
بيضاء» وعمرو بن أبي شريح بن ربيعة» وعمرو بن الحارث بن زُمَير بن أبي 
شداد. 
سورة النجم وما فعل الشيطان بالمشركين: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: فأقاموا حى بلغهم أن أهل مكة 
قد أسلموا وسجدواء وذلك أن سورة النجم أنزلت على رسول الله يلد فقرأها 
رسول الله يله فأنصت لها كل مسلم ومشرك» وح انتهى إلى قوله: ١‏ ديم 
الت وَالْعرّئ 24 فأصاحوا له والمؤمنون يتصدقون» وارتد ناس حين سمعوا 
سجع الشيطان» فقال: والله لنعبدهن ليقربونا إلى الله زلفاء وعلم الشيطان بتيك 
الآيتين كل مشرك» وذلت يا ألسنتهم» وكبر ذلك على رسول الله ييلْهٌ حى أتاه 
جبريل عليه السلام» فشكا إليه هاتين الآيتين وما لقي من الناس فيهماء فتبرأ 
جبريل عليه السلام منهما وقال: لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله عز 
وحل؛ وقلت ما لم يقل لك فحزن رسول الهو حزتاً شديداء وخحافء فأنزل 
الله عر وجل تعزية له: « وَمَآ أَرْسَلَا مين قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا َي إل إذَا 


.)١9( سورة النجم: آية‎ )١( 
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تَمَىْ ألقى السْيَطَنُ ف أَمَييّيه 4 إلى قوله: « عَلِيدُ كيم 4". 
رجوع بعض المهاجرين إلى مكة: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: فلما بلغ من بالحبشة من 
المسلمين سجود أهل مكة مع رسول الله يه أقبلواء أو من شاء الله عز وجل 
منهم وهم يرون أنهم قد تابعوا رسول الله يليهِ فلما دنوا من مكة بلغهم الأمر 
فثقل عليهم أن يرجعوا إلى أرض الحبشة» وتخوفوا أن يدحلوا مكة بغير جوار 
فمكثوا على ذلك حب دخل كل رجحل منهم بجوار من بعض أهل مكة؛ وقدم 
عثمان بن مظعون بحوار من الوليد من المغيرة» وأبو سلمة بن عبد الأسد بجوار 
من أبي طالب» وكان خاله» وأم أبي سلمة برة بنت عبد المطلب. 
عثمان بن مظعون يطلب من الوليد أن يرد عليه جواره: 

فأما عثمان بن مظعون فكان من خبره أن يونس بن بكير: نا عن محمد 
ابن إسحاق قال: فحدثن صالح عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمن 
حدثه قال: راق عثمان ما يلقى رسول الله ييه وأصحابه من الأذى, ور 
يغدو ويروح بأمان الوليد بن المغيرة قال عثمان: والله إن غدوي ورواحي آمنا 
بحوار رحل من أهل الشرك؛ وأصحابي وأهل بيت يلقون من البلاء والأذى في 
الله عز وجل ما لا يصيبئ لنقص كثير في نفسي» فمشى إلى الوليد بن المغيرة 
وهو في المسجد. فقال: يا أبا عبد نمس وفت ذمتكء قد كنت في جوارك» وقد 
أحببت أن أخرج منه إلى رسول الله يله ولي به وبأصحابه أسوة» قال الوليد: 
فلعلك يا بن أحي أوذيت» أو انتهكت؟ فقال: لا ولكيئ أرضى يوار الله تعالى 
ولا أريد أن أستجير بغيره» قال: فانطلق إلى المسجدء فاردد علي جواري علانية 
كما أحرتك علانية» فقال: انطلق قال: فخرجا حي أتيا المسجد فال الوليد: 
هذا عثمان بن مظعون قد جاء ليرد على جواري» فقال عثمان: صدق» وقد 


)١(‏ سورة الحج: آية (؟55). 
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وجدته وفيا كرتم الجوار» وقد أحبيث ألا اتسهين غيل الله وقد رددت عليه 


51184 





00 
عفمان يؤذى في سبيل الله ويصبر: 

ثم انصرف عثمان بن مظعون ولبيد بن ربيعة بن جعفر بن كلاب القيسي 
في مجلس قريش» فجلس معهم عثمان» فقال لبيد وهو ينشدهم: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 00 

فقال عقمان؟ صدقهه» فقال لبيد: 

00٠٠| ٠0000‏ وكل نعيم لا محالة زائل 

فقال عثمان: كذبتء فالتفت إليه القوم وقالوا للبيد: أعد عليناء فأعاد 
لبيد» وعاد له عثمان بتصديقه مرة وتكذيبه مرة» وإنما يع عثمان إذ قال: 
كذبت» يعن نعيم الحنة لا يزول» فقال لبيد: واللّه يا معشر قريش ما كانت 
بجالسكم هكذا! فقام سفيه منهم إلى عثمان ولطم عينه فاخضرت» فقال له من 
حوله: والله يا عثمان لقد كنت في ذمة منيعة» وكانت غينك غنية عما لقيت! 
فقال عثمان: حوار الله آمن وأعزء وعيئ الصحيحة فقيرة إلى ما لقيت أختها 
ولي برسول الله َلهُ أسوة» وعن معه أسوة» فقال الوليد: هل لك في حواري؟ 
قال عثمان: لا إرب لي ف جوار أحد إلا حوار الله ثم قال عثمان في ذلك: 
لا إرب لي يا بن المغيرة في الذي 2 تقول ولكني بأحهد وائنق 
رسول عظيم الشان يتلو كتابه له كل من يبغي التلاوة واممق 
محب عليه كل يوم طللاوة وإن قال قولاً فالذي قال صادق 
فيا رب إن مؤومن محمد وجبيل إذ جبريل بالوحي طارق 
وما نزل الرحمن من كل آييسة ‏ الما كل قلب حين يذكر خافق 
من الخوف ثما ينذر الله خلقفه 9 إذا صد عن آيات ذي العرش وامق 


ترى الناس ضلالا وقد ضل سعيه 2 وبالخير مغبون وبالشر سبق 


السيرة النبوية لابن إسحاق 


إسلام عمر بن الخطاب ذه 





ل 


نا أحمد: نا يونس عن محمد بن إسحاق قال: كان إسلام عمر بن 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ عبد الرحمن بن الحارث 
عن عبد العزيز بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلى قالت: 
كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامناء فلما تيأنا للحروج إلى 
أرض الحبشة» حاءن عمر بن الخطاب أنا على بعيري نريد أن نتوجه؛ فقال: أين 
يا أم عبد الله؟ فقلت له: آذيتمونا في ديننا فنذهب إلى أرض الله عز وجل حيث 
لا نؤذى ف عبادة الل فقال: صحبكم الله فذهب» ثم حاءني زوحي عامر بن 
والله لا يسلم حى يسلم حمار طلا 
عمر يذهب لدار الأرقم يريد قتل الرسول وَلك: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم إن قريشًا بعنت عمر بن 
الخطاب -وهو يومئذ مشرك- في طلب رسول الله يل ورسول الله كلل في دار 
كعب» قد أسلم قبل ذلك» وعمر متقلد سيفه» فقال: يا عمر أين تراك تعمد؟ 
فقال: أعمد إلى محمد هذا الذي سفه أحلام قريش» وسفه المتهاء وخالف 
جماعتهاء فقال له النحّام: والله لبعست الممشى مشيت يا عمرء ولقد فرطت 
وأردت هلكة بئ عدي بن كعبء أو تراك تنفلت من بئ هاشمء وبئ زهرة 
وقد قتلت محمداً يه ؟! فتحاورا حين ارتفعت أصواتهماء فقال له عمر: إن 


)١(‏ انظر: دلائل النبوة للبيهقي »)5١١/5(‏ والطبقات الكبرى (7070/5)» والبداية 
والنهاية (59/5). 


السيرة النبوية لابن إسحاق 1 
لأظنك قد صبأت»ء ولو أعلم ذلك لبدأت بك فلما رأى النحّام أنه غير منته 
قال: فإئ أحبرك؛ أن أهلك وأهل َتنك قد أسلموا وتركوك وما أنت عليه من 
ضلالتك» فلما سمع عمر تلك المقالة يقوها قال: فأيهم؟ قال: حتنك وابن عمك 
وأتكء فانطلق عمر حى أتى أخته. 
الرسول يليه يدعو أن يعز الله الإسلام بعمر: 

وكان رسول الله يله إذا أتته الطائفة من أصحابه من ذوي الحاحة نظر إلى 
أولي السنّعة فيقول: عندك فلان فليكن إليك» فوافق ذلك ابن عم عمر وختنه 
زوج أخته سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فدفع إليه رسول الله وَل حبّاب بن 
الأرت؛ مولى ثابت بن أم أنمار حليف بن زهرة» وقد أنزل الله عز وحل: ١‏ طه 
6 مآ أَنزّلَتَا عَلَيِكَ الْقَرَءَانَ لِتَشْقَ (© إِلّا تذكرة لْمَن ححْسَئ 4 وكان 
رسول الله يه دعا ليلة الخميس فقال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو 
بأي الحكم بن هشام؛ فقال ابن عم عمر وأخته: نرجو أن تكون دعوة رسول 
الله وَل لعمر» فكانت. 
حت سام عم 

فأقبل عمر حت انتهى إلى باب أحته ليغير عليها ما بلغه من إسلامهاء فإذا 
نحَبّاب بن الأرت عند أت عمر يدرس عليها طهء ويدرس عليها إذا الشمس 
كورت؛ وكان المشركون يدعون الدراسة الهينمة» فدحل عمر فلما أبصرته أخته 
عرفت الشر في وجهه فخبأت الصحيفة» وراغ حباب فدخل البيت» فقال عمر 
لأحته: ما هذه الهينمة في بيتنك؟ قالت: ما عدا حديثا نتحدث به بينناء فعذها 
وحلف ألا يخرج حى تبين شأفاء فقال لها زوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل: الل سعط اد ع انرا صل عرو رايا عور ر إل كاد اتوي واه 
فبطش به عمر فوطئه وطئا شديداً وهو غضبان» فقامت إليه أخته تحجزه عن 
زوجها فنفحها عمر بيده فشجهاء فلما رأت الدم قالت: هل تسمع يا عمر؟ 
أرأيت كل شيء بلغك عن ثما يذكر من تركي لتك وكفري باللات والعزى 








السيرة النبوية لابن إسحاق 


تهن ناهين آلا إلى إلا بال وصدة لا يزيا لهروان عمذا عيدة ورمولم 
فائتمر أمرك» واقض مما أنت قاضء فلما رأى ذلك عمر سقط في يديه» فقال 
عمر لأخته: أرأيت ما كنت تدرسين أعطيك موثقاً من الله لا أخوها حي أردها 
إليك» ولا أريبك فيهاء فلما رأت ذلك أحته» ورأت حرصه على الكتاب 
ورحت أن تكون دعوة رسول الله يلك له فقالت: إنك نجس ١‏ لا يَمَسّهُءَ إلا 
الْمُطَهرُونَ 74" ولست آمنك على ذلك» فاغتسل غسلك من الحنابة» وأعطئي 
موثقاً تطمكن إليه نفسي ففعل عمر» فدفعت إليه الصحيفة» وكان عمر يقرأ 
الكتاب؛ فترأ لوطه 4 حق إذا بلغ: ( إن الاغة َاييَةُ أكاد أَحَفِينا لِشُجَرَى 
كل نفس يما كد سك 4 إلى قوله « فَتَردَى 4”"» وقرأ ط إِذَا آلشَبْسُ كُوَرتَ 4 
حن بلغ ١‏ عَامَتَ فس مآ أَحَصَّرَتَ 4" فأسلم عند ذلك عمرء فقال لأأحته 
وخحتنه: كيف الإسلام؟ قالا: تشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً 
عبده ورسوله؛ وتخلع الأنداد» وتكفر باللات والعزى» ففعل ذلك عمر» وخرج 
غاب وكان اق النيت 'دالة فكي شيانية وقال: أبشر يا غعمر بكرامة الله 'فإن 
رسول الله يله قد دعا لك أن يعز الله الإسلام بك» قال عمر: فدلون على المنزل 
الذي فيه رسول الله يلو فقال له باب بن الأرت: أنا أخبرك» فأخبره أنه في 
الدار الى في أصل الصفا. 
ذهاب عمر للرسول يِه معلنًا إسلامه: 

فأقبل عمرء وهو حريص على أن يلقى رسول الله وَل وقد بلغ رسول 
الله يلدِ أن عمر يطلبه ليقتله ولم يبلغه إسلامه» فلما انتهى عمر إلى الدار استفتح» 
فلكارراى أضكاتت وسوله ان كلش همي كلد «المييقة اموا مه الما براق 


.)/9( سورة الواقعة: آية‎ )١( 
.)١15-1( 9؟) سورة طه: آية‎ 
.)١4-١( (؟) سورة التكوير: آية‎ 


الشف 





السيرة النبوية لابن إاسحاق 
رسول الله يله وَحَلَ القوم قال: افتحوا له فإن كان الله عز وجل يريد بعمر 
خيراً اتبع الإسلام وصدق الرسول؛ وإن كان يريد غبر ذلك لم يكن قتله 
علينا هيناء فابتدره رجال من أصحاب رسول الله وَل ورسول الله كع يوحى 
إليه» فخحرج رسول لله لله حين مع صوت عمر» وليس عليه رداء» حي أخذ 
يمجمع قميص عمرء ورداءه فقال له رسول الله ي: ما أراك منتهياً يا عمر حق 
يزل الله بك من الرجز ما أنزل بالوليد بن المغيرة» ثم قال: اليه اماد جمر 
فضحك عمر. فقال: يا نبي الله أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» فكبّر أهل الإسلام تكبيرة واحدة سمعها من وراء الدار والمسلمون 
بوسق رقع واريعون وا اند عا انرا 
عمر يعلن إسلامه بشعر رقيق أمام الرسول وأصحابه: 
نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق: قال: قال عمر حين أسلم: 

الحمد لله ذي المن الذي وجبت له علينا أيادي ما ها غير 

وقد بدأنا فكذبلا فقال لنا صددق الحديث ني عنده الخبر 

وقد ظلمت ابنة الخطاب ثم هدى ربي عشية قالوا قد صبا عمر 

وقد ندمت على ما كان من زلل بظلمها حين تتلى عندها السور 

لما دعت ريما ذا العرش جاهدة والدمع من عينها عجلان يبتدر 

أيقدت أن الذي تدعوه خالقها فكاد يسبقني من عبرة درر 

فقلت أشهد أن الله خالقنا وأن أ“تمد فينا اليوم مشتهر 

نبي صدق أتى بالحق من تقفة وافى الأمانة ما في عوده خور 
عمر يخرج بالمسلمين إلى الكعبة: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: قال عمر عند ذلك: والله لنحن 

بالإسلام أحق أن ننادي منا بالكفر» فليظهرن لمكة دين الله فإن أراد قومنا بغيًا 
علينا ناجزناهم» وإن قومنا أنصفونا قبلنا منهم» فخرج عمر وأصحابه» فجلسوا 





السيرة النبوية لابن إسحا 


في المسجد» فلما رأت قريش إسلام عمر سقط في أيديهم. 


2: 


نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ نافع عن ابن عمر قال: لما 
أسلم عمر بن الخطاب قال: أي أهل مكة أنقل للحديث؟ قالوا: جميل بن معمر 
الجمحي» فخرج عمر - وخرحت وراء أي وأنا غليم أعقل كل ما رأيت حي 
أتاىى فقال: يا جميل هل علمت أن الك فوالله ما راجعه الكلام. حى قام 
يحر رداءه» وحرج عمر معه؛ وأنا مع أبي» حت إذا قام على باب المسجد صرخ 
بأعلى صوته: يا معشر قريش إن عمر قد صباء فقال عمر: كذبت ولك 
امنامقة فبادروه فقاتلهم وقاتلوه حى قامت الشمس على رءؤو سهم وبلح. 
فجلس وعرشوا على رأسه قياما وهو يقول: اصنعوا ما بدا لكم فأقسم بالله لو 
قد كنا ثلاتئمائة رجحل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكمء فبينا هم على ذلك إذ 
أقبل شيخ من قريش عليه حلة حَبرة وقميص قومسيء فقال: مّه؟ فقالوا: خيراء 
عمر بن الخطاب صباء فقال فمه؟! رجل اختار لنفسه ديناء أترون بئ عدي بن 
كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟! عن الرحل» فوالله لكأنما كان ثوب 
كشف عنهء فلما قدمنا المدينة قلت: يا أبه من الرحل صاحب الحلة الذي 
صرف القوم عنك؟ قال: ذاك العاص بن وائل السهمى. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ المنكدر أن أعرابيا من بئي 
الدّئل قال حيث بلغه أمر رسول الله كيو وظهوره واخحتلااف الناس يما قال: فما 
فعل الأصلع الطوال الأعسرء مع أي الحزبين هوء فوالله ليملأنها غدًا خيرًا أو 

نا يونس عن النْضِر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ون 

نا يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم عن عبد الله بن مسعود 


السيرة النبوية لابن إسحاة 37 
أنه قال: كان إسلام عمر بن الخطاب فتحاء وهجرته نَصرًاء وإمارته رحمة» وما 
استطعنا أن نصلي ظاهرين عند الكعبة حىّ أسلم عمر رحمه الله0". 
عبد الله بن مسعود أول من جهر في مكة بالقرآن: 

نا يونس عن محمد بن إسحاق قال: حدثئ ييى بن غُروة بن الزبير بن 
العرام عن أبيه قال: كان أول من جهر بالقرآن يمكة بعد رسول الله وله عبد الله 
ابن مسعود» اجتمع يومًا أصحاب رسول الله يي فقالوا: والله ما سمعت قريش 
هذا القرآن يجهر لها به قطء فمن رجل يسمعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا 
قالوا: إنا نخشاهم عليك إنما نريد رجلاً له عشيرة تمنعه من القوم إن آذوهء فقال: 
دعون فإن الله عز وحل سيمنعينء فغدا عبد الله حى أتى المقام في الضحى 
وقريش في أنديتها حين قام عند المقام رافعاً صوته: بسم الله الرحمن الرحيم 
«[الرحمن * علم القرآن4 فاستقبلها فقرأهاء فتأملوا فجعلوا يقولون ما يقول ابن 
أم عبد» ثم قالوا: إنه يتلو بعض ما حاء به محمد وَيْ فقاموا فجعلوا يضربون في 
وجههء وجعل يقرأ حى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ» ثم انصرف إلى أصحابه 
وقد أثروا بوجهه. فقالوا: هذا الذي حشينا عليك؛ فقال: ما كان أعداء الله قط 
أهون علي منهم الآن» ولئن شئتم لأغادينهم يمثلها غداء قالوا: حسبك قد 
أسمعتهم ما يكرهون. 

نا يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن المطّعم قال: كان أول من أفشى 
القرآن بمكة وعذّب في رسول الله يو عبد الله بن مسعود 4ه . 

آخر الجزء الثالث 
يتلوه إن شاء الله من عُذب في الله بمكة 


من المؤمنين وحسبنا الله وصلى الله على سيدنا النبي محمد وآله وسلم 








.)١5/7( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) رواه الطبري في التاريخ (575/7؛ 770)؛ من طريق ابن إسحاق» وسنده صحيح.‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
توكلت على الله 
من عذب في الله بمكة من المؤمنين 

قصة استماع قريش إلى قراءة البي وَيعٌ: 

أنا الشيخ أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقور البزاز قراءة عليه» وأنا أسمع 
قال: أنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المحلص قال: قرئ على أبي |الحسين 
رضوان بن أحمد وأنا أسمع قال: زا أبوعي انهه ين عبد طبار العُطاردي قال: 
نا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: نا الزهري قال: حدثت أن أبا جهل 
وأبا سفيان والأخنس بن الشتّريق خحرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله يكلو وهو 
يصلي بالليل في بيته» وأحذ كل رجل منهم بحلسًا ليستمع فيه» وكل لا يعلم 
يمكان صاحبه؛ فباتوا يسمعون له حي إذا أصبحوا أو طلع الفجرء تفرقواء 
فجمعهم الطريق» فتلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا تعودواء لو راكم بعض 
سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاًء ثم انصرفوا حن إذا كانت الليلة الثانية عاد 
كل رجحل منهم إلى بجحلسه فباتوا يستمعون له حي إذا طلع الفجر تفرقوا 
فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثلما قالوا أول مرة» ثم انصرفواء فلما 
كانت الليلة الثالثة أذ كل رجحل منهم بحلسه فباتوا يستمعون له» حى إذا طلع 
الفجر تفرقوا» فجمعهم الطريق فقالوا: لا نبرح حى نتعاهد لا نعود) فتعاهدوا 
على ذلك ثم تفرقوا. 
الأخدس يستفهم عما هععه: 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أحذ عصا ثم حرج حى أتى أبا سفيان في 
بيته» فقال: حدثئ يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: يا أبا 
تعلبة» والله معت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد يماء وأشياء ما أعرف معناها 
ولا ما يراد يماء فقال الأحنس: وأنا والذي حلفت له ثم خرج من عنده حي 
أتى أبا جحهل فدخل عليه بيته» فقال: يا أبا الحكم: ما رأيك فيما معت من 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
محمد؟ فقال ماذا سمعت» تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء 


رهان قالوا: منا ني يأتيه الوحي من السماءء فم تدرك هذه؟! والله لا نؤمن 
000 





00 ولا نصدّقه؛ فقام عنه الأحدس بن شريق 
عدوان المشركين وفتنة المستضعفين: 
نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم عدوا على من أسلم واتبع 
رسول الله يل من أصحابه» فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين فجعلوا 
يعذبوفهم. 
تعذيب بلال: 
نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ هشام بن عروة عن أبيه 
قال: كان ورقة بن نوفل بمر ببلال وهو يعدب على الإسلام؛ وهو يقول أَحَدٌ 
أحدء فيقول ورقة: أحدء أحدء والله يا بلال لن تفئء ثم يقبل على من يفعل 
ذلك به من بن جمح وعلى أمية فيقول: أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا 
أده جنانا. 
عمّار بمدح أبا بكر لإعتاقه بلالاً: 
نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: فبلغن أن عمار بن ياسر قال: 
وهو يذكر بلال بن رباح» وأمه حمامة» وأصحابه» وما كانوا فيه من البلا 
وعتاقة أبي بكر ذَيك إياهم فقال: 
جزى الله خيراً عن بلال وصحبه 2 عتيقا وأخزى فاكهاً وأبا جهل 
عشية شموا في بلال ببسوءة ولم يحذروا ما بحذر المرء ذو العقل 
بتوحيده رب الأنام وقوله: شهدت بأن الله ربي على مهل 
فإن تقتلوي تقتلوي ولم أكن الأشرك بالرحمن من خيفة القعل 


)١(‏ رواه البيهقتي في «الدلائل» )3١07:707/7(‏ من طريق ابن إسحاق» وهو مرسل. 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
فيا رب إبراهيم والعبد يونس ١‏ وموسى وعيسى نجني ثم لا تملي 
لمن ظل يهوى الغي من آل غالب على غير بر كان منه ولا عدل 
من أعتقهم أبو بكر: 
نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر أعتق من كان يعذب في 
لله عز وجل سبعة» أعتق: بلالاً» وعامر بن فهيرة» والرّبيرة» وحارية ب عمرو 
ابن مؤّمل؛ والهندية وابنتهاء وأم عُبيس» وذكر أنه مر بالنهدية ومولاتها تعذيماء 
تقول والله لا أعتقفك حي تعتقك حياتكء فقال أبو بكر: أجل يا أم فلان» 
قالت: فأعتقها إِذَا فإنها على دينك» قال أبو بكر فباكئن؟ قالت: بكذا وكذاء 
فقال: قد أحذتها وأعتقتهاء ردي عليها طحينهاء قالت: دع أطحنه لها. 
نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذهب بصر الزبيرة» وكانت ممن 
تعدّب في الله عز وجل على الإسلام» فتأبى إلا الإسلام» فقال المشركون: ما 
أصاب بصرها إلا اللأت والعُرّى؛ فقالت: كذا؟! والله ما هو كذلكء فرد الله 
لها 00 
أبو قحافة يلوم أبا بكر: 
نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ أبو عبد الله بن أبي عتيق 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما جعل أبو بكر ر يعتق أولئك الضعفاء عكة 
قال له قحافة: أي بن لو أنك إذا أعتقت أعتقت رجالا جلدا عضر تلت مون 


اج 
بل 


معك» فقال له:.يا أبه إنما أريد ما أريد لله عز وجلء قال: فيحدث أن هذه 
الباق نرنت 3 اك كما أغطة وَأَتقَى © وَصَدَّقَ بِلَكُسَْ © 
لكو م رو ار ريه 


.)475/8( انظر: الإصابة للحافظ‎ )١( 
سورة الليل: آية (ه-ل).‎ )١9 
. أورده ابن كثير في البداية 1/5 ه)» من طريق المصنف به وسنده ضعيف‎ )9( 





ياسر أن سمية أم عمار عذَّبما - هذا الحىّ من بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم - 
على الإسلام وهي تأبى غيره حت قتلوهاء وكان رسول الله يي يمر بعمار وأمه 
وهم يعذبون بالأبطح في رمضاء مكة, فيقول: صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: وكان ياسر عبدا لبن بكر من بئْ 


الأشجع بن ليث فاشتروه منهم» فزوجوه سمية أم عمارء فولدت عماراء وكانت 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
تعذيب آل ياسر: 





سعية أمة لهم تمقو ابنه ةشعر اوراس ا 

نا يونس عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال: مر رسول الله ول 
بعمار بن ياسر وهو يبكي بذلك عينيه فقال له رسول الله ي: مالك» أحذك 
الكفار» فغطوك ف الماء فقلت كذا وكذاء فإن عادوا لك فقل كما قلت0"©. 
مدى فتنة المسلمين: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدث حكيم بن جبير عن سعيد 
ابن حبير قال: قلت لابن عباس: يا أبا عباس أكان المشركون يبلغون من 
المسلمين في العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ فقال: نعم والله إن كانوا 
ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حين ما يقدر على أن يستوي جالساً من 
شدة الضر الذي به حي أنه ليعطيهم ما سألوه من الفتنة وحين يقولوا: اللات 
والعرى إلهحك من دون الله ؟ فيقول: نعم» فيك أن 0 ليمر يهم فيقولون: 
أهذا الجعل لهك من دون الله؟ فيقول: نعم افتداء منهم لما يبلغون من جهده. 
خالد بن الوليد يهجو اللات والعرى: 

بودن عو الشزال عن اسروك قال عق حال إن اليه على الدات 


.)77/5( انظر: البداية والنهاية للحافظ ابن كثير‎ )١( 
.)757/75( (؟) انظر: البداية والنهاية‎ 


السيرة النبوية لابن إسحاق 





والعزى فقال: 
كفرانك لا سبحانك إن رأيت الله قد أهانك 

ثم مضى. 
ثبات بلال ذك: 

نا يونس عن حبيب بن حَسَّان الأمّدي عن مسلم بن صُبْيّحَ قال: قال 
دحا للشو د اس د 
صتاديد قريش ليلاً وأخذوه فقتلوه» فتصبح البلاد لنا؟ فسر البي ول بذلك حق 
رؤي في وجهه. فقام عثمان بن عناك 0 يا رسول الله أبناءناء آباءناء 
إخوانناء فما زال عثمان يردد ذلك حي سلم رسول الله يه قولحم الأول ورؤي 
في وجههء حى رفض ذلكء وأخذنا المشركون حين أمسينا فما من أحد من 
أصحاب رسول الله كلل إلا قد أعطى الفتنة غير بلال فإنه قال: الأحد الأحد. 
ما لاقاه مصعب بن عمير من بلاء: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال حدثئ صالح بن كسيان عن بعض 
آل سعد عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا قومًا يصيبنا صلف”' العيش .مكة مع 
رسول: الله يلك وشدتة؛ قلما أضابنا البلا اغترفنا: لذلك». وضيرتا اله و كان 
مصعب بن عُمير أنعم غلام بمكة. وأجوده خُلَّةَ مع أبويه» ثم لقد رأيته جهد في 
الإسلام جهدا شديداً حي لقد رأيت جلده يتحشف تحشف جلد الحية عنها 
حي إن كنا لنعرضه على قسينا فنحمله ما به من الجهد» وما يقصر عن شيء 
بلغناه» ثم أكرمه الله عز وجل بالشهادة يوم أحد. 
شفقة الرسول ويْةٌ على مصعب: 

اعد بالبوس عن إبى ماف مال حدثئ يزيد بن زياد عن محمد 
ابن كعب القرظي قال: حدثين من سمع علي بن أبي طالب #5 يقول: إنا الجلوس 


(1) أي نحشن العيشة وضنكهاء نسأل الله السلامة والعافية. 


1 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
مع رسول الله وله في المسجد إذا طلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة له 
مرقوعة بفرو("» قال: فلما رآه رسول الله يل بكى للذي كان فيه من النعمة 
وعالفر يه بوم فقال رسول الله عَ: اد غدا أحدكم في حُلَة 
وداح في خُلَّةَ ووضعت بين يديه صحف(" ورفعت أخرى وسترتم جدر 
بيوتكم كما تستر الكعبة»: فقالوا: يا رسول الله نحن يومعذ ير منا اليوم 
نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة؟ فقال رسول الله ي: «أنتم اليوم خير منكم 
يومئك». 
نماذج ثما لاقاه المسلمون من البلاء: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ صالح بن كيسان عن 
بعض آل سعد عن سعد بن أبِي وقاص قال: لقد رأيتى مع رسول الله كَل بمكة 
فخرحت من الليل أبول فإذا أنا أسمع قعقعة شيء تحت بولي فنظرت فإذا قطعة 
جلد بعير فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فرضضتها بين حجرين ثم استففتهاء 
فشربت عليها من الماء» فقويت عليها ثلاثا. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ يزيد بن زياد عن محمد بن 
كعب القرظي قال: حدثين من مع علي بن أبي طالب 5ه يقول: خحرحت في 
يوم شات من بيت رسول الله كله ولقد أحذت إهابًا معطوئًا فخويت وسطه 
فأدحلته في عنقي» وشددت وسطي وحزمته بخوص النخل؛ وإن لشديد الجوع 
فلو ككان فق نيت رسول الله كه نام معطت شه فشر حت النضسن قينا 
فمررت بيهودي ف مال له وهو يستقي ببكرة له» فاطلعت عليه من ثلمة في 
الحائط فقال: مالك يا عربي» هل لك في كل دلو بتمرة؟ فقلت: نعمء فافتح 
حى أدخل» ففتح فدحلت فأعطاني دلوه فلما نزعت دلوًا أعطاني تمرة» حق إذا 
(1) يعين كساء مرقعة. 
(؟) الصحفة: إناء يوضع فيه الطعام. 


نهف السيرة النبوية لابن إسحاق 


امتلقت. كفي أرسلك الدلو وقلت: حسببي») فأكلتهاء ثم نزعت في الماء فشربت» 
ثم جئت المسجد فوحدت رسول الله يَل. 





نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان ضجاء”) 
وضول السعلة اذم بمكيريه الل 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن أبي ثور 
عن عمر بن الخنطاب 5ه قال: دخلت على رسول الله و وهو مضطجع على 
خحصفة وإن بعضه لفي الثراب» نتوسزا وسادة أدم: حشوة ليفاء :قوق -راسه 
إهاب معطون معلق في سقف العُلية» وفي زاوية البيت شيء من قرَّظ. 

اسفن | بومعر :اذى عو عرد انق رو قال كان امول إل 2 
حصير يفرشه بالنهار حنى إذا كان الليل احتجزه في المسجد فصلى فيه. 

نا يونس عن المسعودي عن عمرو بن مر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد 
الله قال: اضطجع رسول الله يله ذات يوم على حصير فقام وقد أثر بجلده» فلما 
الفط يلك امس طب اقول الا آذه متو انط زاف على المصنير قينا 
يقيلك منه» فقال رسول الله يله: .وما أنا والذئياء ما أنا والدنياء إلا كراكت 
استظل نحت شجرة ثم راح وتركها. 
فزع أبي جهل وهيبته من رسول الله 6: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثين عبد الملك بن أبي سفيان 
الثقفي قال: قدم رجحل - من إراش”' بإيل له - مكة. فابتاعها منه أبو جهل بن 
هشام فماطله بأثمائماء وأقبل الإراشي حى وقف على نادي قريش ورسول الله 
يك حالس في ناحية المسجد فقال: يا معشر قريش من رجحل يؤديئٍ على أبي 
الحكم بن هشام فإني غريب ابن سبيل» وقد غلبن على حقيء وأنا غريب ابن 


)١1(‏ أي ما يتكئع عليه رسول الله له أو ما ينام عليه من وسادة ونحوه. 
(؟) هي قبيلة حارج مكة. 
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سبيل؟ فقال أهل المجلس: ترى ذلك الرجل - وهم يهزعون به» إلى رسول الله 
يِه لما يعلمون بينه وبين أبي جهل من العداوة - اذهب إليه فهو يؤديك عليه 
فأقبل الإراشي حى وقف على رسول الله لهِ فقال: يا عبد الله إن أبا الحكم بن 
هشام قد غلبن على حق لي قبّلهء وأنا غريب ابن سبيل؛ وقد سألت هؤلاء القوم 
عن رجل يؤديئ عليه يأخذ لي حقي منه فأشاروا لي إليك» فخذ لي حقي منه؛ 
رحمك الله؛ فقال رسول الله ين: انطلق إليه. وقام معه. فلما رأوه قام معه قالوا 
لرحل ممن معهم: اتبعه فانظر ماذا يصنع» فخرج رسول الله يله حى جاءه 
فضرب عليه بابه؛ فقال: من هذا؟ فقال: محمد فاخرج إلي» فخرج إليه وما في 
وجهه رائحة» قد امتقع لونه» فقال له: أعط هذا الرجل حقه, فقال: نعم؛ لا 
يبرح حى أعطيه الذي له. فدحل» فخرج إليه بحقه فدفعه إليه» ثم انصرف 
رسول الله لله وقال للإاراشي: الحق بشأنك. 

فأقبل الإراشي حب وقف على ذلك المحلس فقال: ار انه حي فقي اذ 
الذي لي» وحاء الرحل الذي بعثوا معه» فقالوا له: ويحك ماذا رأيت؟ فقال: 
عجيًا من العجبء والله إلا أن ضرب عليه بابه فرج وما معه روحه فقال: 
أعط هذا الرحل حقه قال: نعم لا يبرح حي أخرج إليه حقه» فدحل فأخرج 
إليه حقه فأعطاه إياه؛ ثم لم يلبث أن جاء أبو جهل فقالوا له: ويلك مالك فوالله 
ما رأينا مثل ما صنعت؟! قال: ويحكم والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي 
وسمعت صوته فَمُلئْتُ رعبًا ثم حرجت إليه وإن فوق رأسي لفحل من الإبل ما 
رأيت ندل عافقة ولا قميريةاولة أنايه التدل ققد والله لو أبيت 0 


)١١‏ رواه البيهقي قْ «الدلائل» 2357/9 4) من طريق ابن إسحاق به» وسنده 





00 َ 
حديث النبي ي3 حيث خاصمة المشركون 
زعماء قريش تفاوض الرسول وو 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ شيخ من أهل مكة قدم 
منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس أن عتبة وشيبة ابي ربيعة وأبا 
سفيان بن حربء والنضر بن الحارث أخخا بن عبد الدار» وأبا البحتري أخا بئي 
أمد» والأسود “بن المظلب بن أشد؛ ولبعاتن لاسر والوليد بن المغيرة» وأبا 
جهل بن هشامء وعبد الله بن أمية» وأمية بن خلفء والعاصي بن وائل» ونبيه 
ومنبه ابن الحجاج السهميين اجتمعواء أو من اجتمع منهم بعد غروب: الشمس 
عند ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد وكلموه وخخاصموه حق 
تُعْذروا فيه» فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد احتمعوا لك ليكلموك» فجاءهم 
رسول الله كلك سريعًا وهو يظن أن قد بدا لحم في أمره بداء» وكان عليهم 
حريصًا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم» حى حلس إليهم فقالوا له: يا محمد إنا 
قد بعثنا إليك لتُعْدَر فيك» ل ل 0 
ما أدخلت على قومكء؛ ولقد شتمت الآباء» وعبت الدين» وسفهت الأحلام 
وشتمت الالهة» وفرقت الجماعة» فما بقي أمر قبيح إلا جثته فيما بيننا وبينك» 
وان كنس إفاعدت قدا اديع تطلن .يمالا عممنا للف دمن أعوالنا نيق تكون 
أكثر نا مالا وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا سودناك عليناء وإن كنت تريد 
به مُلكَا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك .ما يأتيك به رئى تراه قد 
غلب عليك وكانوا يسمون التابع من الجن رئيًء فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في 
طلب الطب لك حى نبرئك منهء أو نعذر فيك؛ فقال لهم رسول الله ْ: ما 
أدري ما تقولون؟ ما جنتكم به لطلب أموالكم. ولا الشرف فيكم؛ ولا الملك 
عليكم؛ ولكن الله بعثني إليكم رسولاً وأنزل علي كتاباء وأمري أن أكون 
لكم بشيراً نذيراً فبلغدكم رسالة ربيء ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما 
جنتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة, وإن تردوا علي أصبر لأمر الله حتى 


السيرة النبوية لابن إسحاق 1 
يحكم الله بيني وبينكمء أو كما قال رسول الله يَل. 
زعماء قريش يطلبون من الرسول أن يحبي الله قصي بن كلاب, ويسيّر 
الجبال عنهم وغير ذلك: 

فقالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فإنك قد علمت 
هلس" اسن تن الناتن أضبيع ندا ولك أقق طاعه بولا لذن فك امنا “فصل كنا 
ربك الذي بعثك .ما بعثك به فليسيّر عنا هذه الحبال الى قد ضيقت عليناء 
وليبسط لنا بلادناء وليجري فيها أثهاراً كأفار الشام والعراق» وليبعث لنا من 
مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا فيهم قُصي بن كلاب فإنه كان شيخا 
صدوقاء نسأهم عما تقول أحق هو أم باطل؛ فإن صنعت لنا ما سألناك 
وصدقوك صدقناك وعرفنا به مترلتك من الله وأنه مك وسور كه تقول 
ل ل ل ل من الله ما بعثي به» وقد 
بلغتكم ما أرسلت به فإن تقبلوا م فهو حظكم من الدنيا والآخرة وإن تردوه 
علي أصبر لأمر الله حى يحكم الله بي وبينكم. ٍ 

فقالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسكء؛ فسل ربك أن يبعث معك ملكا 
لمعاناف فا انق لدو وناعد كت ضيه (لتكي الل مجنا نا وكزر ا واقصيوزنا من 
ذهب وفضة يغنيك بما عما نراك تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش 
كما نلتمسه. وح نعرف فضلك ومترلتك من ربك إن كنت رسولا كما 
تزعم» فقال لهم رسول الله يل: ما أنا بفاعل؛ وما أنا بالذي يسل ربه هذا ولا 
بعنت إليكم بهذاء ولكن الله بعدني بشيراً ونذيراء فإن تقبلوا ما جنتكم به فهو 
حظكم في الدنيا والآخرة, وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني 
وبيدكم. 

قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل فإنا لا نؤمن لك 
إلا أن تفعل» فقال رسول الله يلي ذلك إليه إن شاء فعل ذلك بكم؛ قالوا: يا 
محمد فأعلم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما 








السيرة النبوية لابن إسحاة 
نطلب» فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا 
لم نقبل منك ما جثتنا به» فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجحل باليمامة يقال له 
الوتعو رو إتانواه ل تومن بالرحرق آيذا فقن اعلرنا لبك نا عمو وإنا اتدل 
نتركك وما بلغت منا حى ملك أو تملكناء وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة 
وهن بنات اللهء وقال قائلهم: لن نؤومن لك حن تأتينا بالله والملائكة قبيلً» فلما 
قالوا له ذلك قام رسول الله يلكِ عنهم» وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهو ابن عمته» ابن عاتكة بنت عبد المطلب» 
فقال له: يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ثم سألوك 
لأنفسهم أموراً ليعرفوا يما منزلتك من الله فلم تفعل» ثم إن تعجّل لهم بعض ما 
ترفو يفن العالتهه اقوالله لذ وم رلك ابد تنخ ةشه إن اماف لي 2 
ترقى فيه وأنا أنظر حى تأتيهاء ثم تأي معك بصك ”' منشور ومعك أربعة من 
الملائتكة يشهدون أنك كما تقول» وام الله أن لو فعلت ذلك ما ظننت أني 
أصدقكء ثم انصرف عن رسول الله يي وانصرف رسول الله و إلى أهله حزينًا 
آسفا لما فاته ما كان فيه يطمع من قومه حين دعوه؛ ولما رأى من مباعدهم إياه. 
أبو جهل يتوعد الرسول و : 

فلما قام عنهم رسول الله يلك قال أبو جهل: يا معشر قريش إن محمدا قد 
أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامناء وسب التناء وإنٍ 
أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله» فإذا سجد في صلاته فضحت به 
رأسه» فأسلمونئ عند ذلك وامنعوني فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم 
ثم حلس لرسول الله يله يننظرهء وغدا رسول الله يله كما كان يغدوء وكان 
رسول الله يل مكة وقبلته إلى الشام وكان إذا صلى صلى بين الركنين الأسود 
واليما» وجعل الكعبة بينه وبين الشام» فقام رسول الله يله يصلي وقد غدت 


ل لياف هن الرقيفة أو العنك: 
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قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل» فلما سجد رسول الله 
ل احتمل الحجره ثم أقبل نحوه» حن إذا دنا منه رجع متهيباً منتقعاً قد تغير لونه 
مرعوباً قد يبست يده على حجره حى قذف الحجر من يده؛ وقامت إليه رجال 
قريش فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ فقال: قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة 
ولما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل والله ما رأيت مثل هامته ولا 
قصرته ولا أنيابه لفحل قطء فهُم بأن يأكلي. 
حفظ الله لنبيه يلك : 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: فذكر لي أن رسول الله لله قال: 
ذاك حبريل لو دنا لأحذه”"©. 
النضر بن الحارث ينصح قريشاً: 

نا يونس قال: ثم رجع الحديث إلى الأول قال: فلما قال له ذلك أبو جهل 
قام النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي 








فقال: يا معشر قريش إنه والله قد نزل بكم أمر ما أشلتم له نبله بعدء» لقد كان 
محمد فيكم غااما حدثاء أرضاكم فيكم» وأصدقكم 000 وأعظمكم أمانة 
حي إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم با حاءكم قلتم: ساحرء ولا والله ما 
هو بساحر» قد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم, وقلتم: كاهن, ولا والله ما هو 
بكاهن» وقد رأينا الكهنة وحالهم وسمعنا سجعهم؛ وقلتم: شاعر» ولا والله ما 
هو بشاعر ولقد روينا الشعر وأصنافه كلها هزحه ورحزه وقريضهء وقلتم: 
بحنون» ولا والله ما هو يمجنون» ولقد رأينا الجنون» فما هو بخنقه ولا 
وسوسته ولا تخليطه: يا معشر قريش انظروا في شأنكم, فإنه والله قد نزل 
بكم أمر عظيم. 


)١(‏ رواه البيهقي في «الدلائل» (140/7: »)١51١‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثي 
شيخ من أهل مصر قد منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس به. 
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5748 
أذى النضر الرسول: 

وكان النضر من شياطين قريش» وممن كان يؤذي رسول الله كلل وينصب 
له العداوة» وكان قد قدم الحيرة وتعلم ما أحاديث ملوك فارس» وأحاديث 
رستم”"» وأسفندباذ وكان رسول الله يك إذا جلس محلسًا يذكر فيه بالله ويحذر 
قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله خلفه في مجلسه إذا قام, ثم 
يقولة نا ولك زا عقر مزيش اين نهدا منه» فهلموا فأنا أحدثكم أحسن 
من حديثه؛ ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وأسفندباذ» ثم يقول: .اذا محمد 
أحسن حديثاً مي؟ 
ما نزل في النضر من قرآن: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ رجحل من أهل مكة عن 
سعيذ .بن حُبير عن ابن عباس -قال: أنزل: الله في النضر ثمائ آيات» قول الله 
تعالى: « إذَا تَتَلَى عَلْيهِ ءَايَسُنَا قَالَ أُسَطِيرٌ آلأُوَلِينَ 4 2 وكل ما ذكر فيه 
الأساظير من القرآن20. 
قريش تسأل أحبار اليهود عن الرسول 5 

فلما قال النضر ذلك بعثوه وبعثوا معه عُقبة بن أبي مُعيط إلى أحبار اليهود 
بالمدينة فقالوا لهما: سلوهم عن محمد» وصفوا لهم صفته. وأخبروهم بقوله. 
فإفهم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرجا 
حي قدما المدينة فسألا أحبار يهود عن رسول الله كله ووصفوا لهم أمره 
وأخبروهم ببعض قوله. وقالوا لهم: إنكم أهل التوراة فقد جكناكم لتخبرونا عن 
صاحبنا هذاء فقالت لهم أحبار يهود: سلوه عن ثلاث يأمركم بمن فإن أخبركم 
يمن فهو نبي مُرسّلء وإن لم يفعل فالرحل مُتَقَوّلء فَرَوًا فيه رأيكم» سلوه عن 
)١(‏ هو أحد ملوك بلاد الفرس. 


.)١1:( سورة المطففين: آية‎ )1١( 
.)"١( والأنفال: آية‎ »)١55( مثل ما حاء في سورت الأنعام: آية‎ )٠( 
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فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم.ء فإنه كان لهم حديث عجبء» 
وسلوه عن رجحل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاريبما ما كان بناؤه» وسلوه 
عن الروح ما هوء فإن أخبركم بذلك فهو ني فاتّبعوه وإن لم يخبركم فهو رجحل 
متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. 
قريش تسأل والرسول يجيب: 

فأقبل النضر وعقبة حىّ قدما مكة على قريش فقالا: يا معشر قريش قد 
جتناكم بفصل ما يينكم ويين محمده قد أمرنا أحبار اليهود أن نسأله عن أمور 
فأخبروهم يماء فجاءوا رسول الله د فقالوا: يا محمد أخبرناء فسألوه عما 
أمروهم به فال لهم رسول الله يل: أخبركم عما سألتم عنه غداء ولم يستئن 
فانصرفوا عنه» فمكث رسول الله كلك مس عشرة ليلة لا يحدث الله تعالى إليه في 
ذلك وحيّاء ولا يأتيه حبريل عليه السلام ح أرحف أهل مكة وقالوا: وعدنا 
محمد غدا واليوم خمس عشرة وقد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء ما سألناه عنه» حب 
حزن رسول الله يه مُكث الوحي عنه؛ وشْقّ عليه ما تكلم به أهل مكة, ثم جاءه 
جبريل من الله بسورة أصحاب الكهف» فيها معاتيقه إياه على حزنه وخبر ما 
دار ع ا الفتية» والرجحل لراك يقول الله تعالى: ( وَيسْعلُوئلك عَنِ 
آلرُوح قل أَلرُوحُ ِنَ أُمْررَقَ َمَآ أُوتِبثّم مِنَ الْعِلم إِلَّا قَبيلاً 204. 








.)85( سورة الإسراء: آية‎ )١( 
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باب أحاديتٌ الأحبار وأهل الكتاب بصفة النبي 6 

الرسول يسأل عن الروح وإجابته: 

نا يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: كنت مع رسول الله 
يلدٌ فهو يمشي في حرث ومعه عسيب يتوكأ عليه فمر على ناس من اليهود فقال 
بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» وقال بعضهم: لا تسلوه» فقام إليه بعضهم 
فقال: أخبرنا يا محمد عن الروح ما هو؟ فقام رسول الله كَل ساكتا لا يتكلم» 
تعرنك انه يوحى إليهء وكنت وراءه قتأخرت» ثم تكلم رسول الله ول فققال: 

١ د‎ 

ويسَعَلُوتلك عَنٍ الوح َلِ أَنروحٌ ين أمررَي 4" إلى قوله: « قليلا 4 
فقالوا: أليس قد يناكم أن تسألوه؟! 
قلة علم البشر: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ رجحل بمكة عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أن أحبار يهود قالوا لرسول الله عليه بالمدينة:. يا محمد أرأيت: قولك: 
وا وشت دي العلى إل قزيلك 4 إيانا تريك آم قوملك؟ فال رسرق لذ كلا كلاء 
فقالوا: ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء؟ فقال رسول 
الله عَليك: نما في علم الله قليل وعندكم من ذلك ما يكفيكم لو أقمتموه؛ فأنزل الله عر 
ون ام ار خااين الت ( وَلوَأَنَمَا فى آلأَرَضٍ مِن شَجَرَةِ أقلمُ 4 إلى قوله 
تعالى: « ما تَفِدَتَ كلمت الله 4" إن أرى التوراة في علم الله قليل. 
الحديث عن ذي القرنين: 

نا يونس عن بسام مولى علي بن الطفيل قال: قام علي بن أبي طالب على 
المنبر فقال: سلون قبل ألا تسألوي ولن تسألوا بعدي مثلي؛ فقام ابن الكواء 
فقال: يا أمير المؤمنين ما ذو القرنين أنِي أو ملك؟ فقال: ليس بملك ولا ني 
ولكن كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه وناصح الله بنصحه فضرب على قرنه 
الأعن فمات ثم بعثه» ثم ضرب على قرنه الأيسر فمات وفيكم مثله(". 
)١(‏ سورة الإسراء: آية (85). 
)1١9‏ سورة لقمان: آية (/؟). 
١س(‏ رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص7”) وأورده بنحوه الليوكي لي «الدر 
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نا يونس عن عمرو بن ثابت عن ماك بن حرب عن رجحل من بن أسد قال: 
سأل رجل عليًا: أرأيت ذا القرنين كيف استطاع أن يبلغ المشرق والمغرب؟ فقال: 
سككّر له السحاب ومدّ له في الأسباب وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء. 
استكبار قريش عن الإبمان بالرسول كي: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: فلما جاءهم رسول الله يك مما 
عرفوا من الحق وعرفوا صدقه فيما حدث وموقع نبوته فيما حاءهم به من علم 
الغيوب حين سألوه عما سألوه عنه. فحال الحسد منهم له بينهم وبين اتباعه 
ا ل ل ل 0 
ائلهم: <« لا تََمَعُوأ هنذًا الْْرَانِ وَالْعََأ فيه لَعَلكرَ تَغْلِيُونَ 2014 أي 
اجعلوه 0000 أي لعلكم تغلبوت» تغلبونه بذلك؛ فإتكم إن 
وافقتموه بو عبرو ام فلما قال ذلك بعضهم لبعض جعلوا إذا جهر 
رسول الله يله بالقرآن ومرحاي وار ل اوبره أن يسمعوا له» وكان 
الرجل منهم إذا أراد أن يسمع من رسول الله كل ؛ بعض ما يتلو من القرآن وهو 
يصلي استتر واستمع دونهم فرقا منهم» فإن رأى أهم عرفوا أنه يستمع ذهب 
حشية أذاهم ولم يستمع؛ ؛ وإن فض رسول الله وله صوته فظن الذين يستمعون 
أنهم لم يسمعوا من قراءته شيئًا وسمع هو دونهم أشاح له ليستمع منه. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ داود بن الحسين عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله كل إذا جهر بالقرآن وهو يصلي 
تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه» وكان الرحل إذا أراد أن يستمع من رسول 
الله علي , بعض ما يتلو وهو يصلي يسترق السمع دوفهم فرقًا منهم؛ فإن رأى أنهم 
قد عرفوا أنه يستمع ذهب حشية أذاهم ولم يستمع؛ بواق فيض :رسضول الله كل 
صوته فظن الذي يستمع أنهم لم يسمعوا شيئا من قراءته وسمع من دونهم أشاح 
له يستمعء فأنزل الله تعالى: « وَلَا َجَهَرَ يِصَلَاتِكَ 4 فيتفرقوا عنك ١‏ ولا 


المنقو و »21/55 
)١١‏ سورة فصلت: آية (55). 
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ونون زان يمس ملز أراد أن يستمعها ممن يسترق ذلك دوهم لعله 
يرعوى إلى بعض ما يسمع فيقتنع + 9 وآبتغ بن ذَلِكَ سيلا 4 ”. 

إنا يونس عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة: 9 وَلَا َجْهَرَ يِصَلَاتِكَ 
ولا تحَافْتَ يا 4 قالت: نزلت في الدعاء. 

نا يونس عن عيسى بن عبد الله التميمي عن رجل عن مجاهد في قول الله 
تعالى: : « فَآصَدَعَ يما تمر 14" قال أمررسول الله يلل أن هر بالقر آنا فكة: 

نا يونس عن يونس بن عمرو الهمداني عن أبيه عن سعد بن عياض اليمانٍ قال» 
كان رسول اللمكليةِ من أقل الناس منطقاء فلما أمر بالقتال شمر فكان من أشد الناس بأسا. 
عتبة بن ربيعة يفاوض الرسول وكم: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ يريد بن زياد مولى بئ هاشم 
عن محمد بن كعب قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة كان سيدًا حليمًا قال ذات يوم 
وهو جالس في نادي قريش ورسول الله ل حالس وحده في المسجد: يا معشر قريش 
ألا أقوم إلى هذا فأكلمه أمورا لعله أن يقبل بعضها فنعطه أيها شاء ويكف عنا؟ - 
وذلك حين أسلم حمزة بن عبد المطلب» ورأوا أصحاب رسول الله مله يزيدون 
ويكثرون - فقالوا: بلى يا أبا الوليد فقم فكلمه؛ فقام عُتبة حى جلس إلى رسول الله 
كله فقال: يا ابن أي إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في 
النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرّقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم 
وعبت به المتهم ودينهم. ؛ وكفرت من مضى من آبائهم فاسمع من أعرض عليك أمور 
تنظر فيها لعلك أن تقبل منها بعضهاء فقال رسول الله طلك: قل يا أبا الوليد أسمع, . 
فقال: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بها جئت من هذا القول مالا جمعنا من أموالنا 
حي تكون أكثرنا مالأء وإن كنت إنما تريد شرفاً شرفناك علينا حى لا نقطع أمرا 
دونك» وإن كنت تريد ملكا ملكناك» وإن كان هذا الذي يأتيك ريا ترام ولا 
تستطيع أن ترده عن نفسك طلبنا لك الطبء» وبذلنا فيه أموالنا حي نبرئك منه فإنه 
رما غلب التابع على الرجحل حب يداوى منه» ولعل هذا الذي تأ به شعر حاش به 








2000 سورة الإإسراء: آية 0 .)١ ١‏ 
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صدرك» فإنكم لعمري يا ب عبد المطلب تقدرون منه على ما لا يقدر عليه أحد؛ 

حي إذا فرغ عتبة ورسول الله يلع يستمع منه قال رسول الله ل: أفرغت يا أبا 
الوليد؟ قال: نعم) قال: عت 0 قال: أفعل؛ فقال رسول لله ود: بسم الله 
الرحمن الرحيم <( حم( تَتيبل مِنَ ارح الرَحِيرِ () كِتَبُ فُضِلت امه 
َبَءَانَ ريا ١4‏ فمضى سول ع م ا 0 له 
وألقى بيده خلف ظهره معتمدا عليها ب يستمع منه حي انتهى رسول الله يك إلى 
السجدة فسجد فيهاء ثم قال: ل ال 5 
حي سرد امسج إن عنمل ل على دق زوجع بر جاه 

فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف باللّه لقد جاءكم أبو الوليد 
بغير الوجه الذي ذهب به فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ فقال: ورائي 
أن والله قد سمعت قولا ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا 
الكهانة» يا معشر قريش أطيعون واجعلوها بي» خلوا بين هذا الرحل وبين ما هو فيه 
واعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه 
بغي ركم؛ وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم؛ وكنتم أسعد الناس به 
قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه فقال: هذا رأي لكم فاصنعوا ما بدا لكم”". 
قريش تفتن ضعفة المسلمين: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة 
حي كثر في الرحال والنساء» وقريش تحبس من قدرت على حبسه. وتفتن من 
استطاعت فتنته من الناس» فقال أبو طالب بمدح عتبة بن ربيعة حين رد على أبي 


جهل» فقال: ما تنكر أن يكوان مهيل سنا ؟!: 








عجحبتك لحلم يا ابن شية وأحلام أقرام لديك سخاف 
يقولون شايع من أراد تحمدا بسوء وقم في أمره آخلاف 
فلا تركبن الدهر مني ظلامة>2 وأنت امرؤ من خير عبد مناف 


.)5-١١ سورة فصلت: أآية‎ )١١ 
وأبو‎ »)3١ 1/7١ والبيهقي في «الدلائل»‎ »)555/١5( (؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
.)554 25517/1( والحاكم في المستدرك‎ ».)١87( نعيم كذلك‎ 


ولا تتركنه ما حييت لملمسع 
تدور العدى عن دورة هاهمية 
فإن له قراباً لديك قريية 
ولكن من هاشم في صميمها 
وزاحم جميع الناس فيه وكن له 
فإن غضبت فيه قريش فقل لهم: 
فما بالكم تغشون منا ظلامة 
وما قومنا بالقوم يغشون ظلمنا 
ولكنا أهل الحفاظ والنهى 








وكن رجلاً ذا نجدة وعفاف 
ألا فهم في الناس خير آلاف 
وليس بذي حلف ولا بمضاف 
إلى أبحر فوق البحور صواف 
ظهيراً على الأعداء غير مجاف 
بنى عمنا ما قرمكم بضعاف 
وما بال أحلام هناك خفاف 
وما نحن فيما ساءهم بخفاف 
وعز ببطحاء الحطيم مواف 
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الرسول يأمر قريشاً باتباعه: 

نااأسيدة اووس عن ابن اماق قال ]ديسل الله كه قال: .يا مشر 
قريش اتبعوني وأطيعوا أمري فإنه الهدى ودين الحق يعززكم ويمنعكم من الناس, 
( وَيُمَدِدْم يمول وَبَينَ 74" فقالت قريش: إن نتبع الهدى معك نتخطف 
من ارطع فأنزل الله تعالى: « أو م ءَامِنًا > إلى قوله: 
« أَحَرَّهُم لا يَعَلَمُوَ 4". 

اووس ان انوس ب غمرو عن العيواز ابن حتريت قال: كان رسول الله 
يك يقول: اللهم إن أدعو قريشًا لتملك بتلك برًا وبحراء وقد جعلوا طعامي 
كطعام الحجلة؛ يا معشر قريش أطيعويي يطأ الناس أعقابكم إلى يوم القيامة, 
قال أبو عه : والله لئن بايعناك يا ابن أي لا تبايعك مضر ولا ربيعة» قال: 
بلى والله طوعًا وكرماء وفارس والروم. 
شفقة الرسول يكو على المشركين: 

نا يونس عن محمد بن أبي حميد المديئ عن محمد بن المنكدر قال: أَنى رسول الله 
يد فقيل له: إن قريشنًا يتواعدونك ليقتلوك» فرج رسول الله يل من باب الصفا حبق 
وقف عندها فأتاه جبريل عليه السلام فقال له يا محمد إن الله قد أمر السماء أن 


.)١؟( سورة نوح: آية‎ )١( 
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تطيعك» والأرض أن تطيعك» وأمر الخال أن “تطيحلك فإن: أحيت قمر السماء أن 
ول عله عدبا منهاء وإن اغبت نير رض أن تخسف كم وإن أحببت فمر 
الحبال أن تنضم عليهم» فقال رسول الله ول: أؤخر عن أمى لعل الله أن يتوب عليهم. 

نا أحمد بن عبد الحبار قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن أي المنهال عن 
سعيد وعبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: لما أتى موسى قومه فأمرهم بالزكاة 
جمعهم قارون فقال: هذا جاءكم بالصوم والصلاة وأشياء تحملوفاء أفنحتملون أن 
تعطوه أموالكم؟ قالوا: ما نحتمل أن نعطيه أموالنا فما ترى؟ قال: أرى أن ترسلوا 
إليه بغي , بن إسرائيل فتأمروها أن ترميه بأنه أرادها على نفسهاء فرمت موسى على 
رعوس الناس بأنه قد أرادها على نفسهاء فدعا الله عليهم؛ فأمر الله ارسق أن 
تطيعه» فقال للأرض: حذيهم فأحذقم إلى أعقاكم فجعلوا يقولون: يا موسى يا 
موسىء فقال: حذيهم فأحذقم إلى ركبهمءفجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى؛ 
فقال: حذيهم فأحذقم إلى حجزهم) فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى» فقال: 
حذيهم» فأحذقم فغيبتهم فيهاء فأوحى الله إليه أن يا موسى سألك عبادي 
وتضرعوا إليك فلم تحبهم؛ لو إياي دعوا لأحبتهم. 
الرسول يَلهٌ يدعو أبا جهل للإسلام: 

نا يونس عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن المغيرة بن شعبة قال: إن 
أول يوم عرفت فيه رسول الله كلك إن أمشي أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة 
مكة إذ لقينا رسول الله وَل فقال رسول الله يم لأبي جهل: يا أبا الحكم هلم إلى الله 
وإلى رسوله, إن أدعوك إلى الله» فقال أبو جهل: يا محمد هل أنت منته عن سب 
لحتناء هل تريد إلا أن تشهد أن قد بلغت» فنحن نشهد أن قد بلغت» فوالله لو أن 
أعلم أن ما تقول حقا ما تبعتنك» » فانصرف رسول الله ل وأقبل علي فقال: والله إن 
لأعلم أن ما يقول حق ولكن بن قصي قالوا: فينا الحجابة» فقلنا: نعم؛ قالوا: فينا 
الندوة» قلنا: نعم؛ قالوا: فينا اللواء» قلنا: نعم؛ قالوا: فينا السقاية» قلنا: نعم؛ ثم 
أطعموا وأطعمنا حي إذا تحاكت الركب قالوا: منا نبي فلا والله لا أفعل. 
فرعون أمة محمد: 

نا يونس عن المبارك بن فضالة عن الحسن أن رسول الله يلهٌ قال: إن لكل 
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أمة فرعوناء فإن فرعون هذه الأمة أبو جهل. 
ما نزل في القرآن زجرا لأبي جهل: 
نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: احدئني حكيم بن حكيم عن عباد عن 
حنيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه تلا: ف« وَآلشجَرَة الْمَلعُونَةَ فى اَلْقرَءَان 4( 
قال: : يقول المذمومة نزلت في أبي جهل بن هشام. 
دعاء الرسول يلع على صناديد الكفر: 
نا يونس عن يونس بن عمرو عن أبيه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: نا عبد 
اله بن مسعود قال بينا رسول الله ول يصلي عند المقام» فقال أبو جهل لأصحابه؛ وهم 
حلوس عنده: من يذهب فيأتينا بسلي الجزور عند بن فلان» فقام غاو منهم فجاء به فقيل 
له: إذا رأيت محمدا ساجدا فضعه بين كتفيه» فلما سجد رسول الله يلد وضعه يبن كتفيه 
فلم يتحلل حى فرغ من سجوده؛ وبلغ فاطمة فجاءت وهي جارية فأحذته وجعلت 
تمسح عن ظهر رسول الله وَل ثم أقبلت عليهم تشتمهم واستضحكوا حن صرعوا فلما 
قضى رسول الله لد صلاته استقبل الكعبة ورفع يديه فدعا عليهم: اللهم عليك بعمرو بن 
هشام؛ وعتبة بن رييعة؛ وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة وعمارة بن الوليد» وأمية بن 
خلف» وعقبة بن أبي معيط؛ قال عبد الله بن مسعود: وأنا يومئذ غلام غير ذي منعة في 
القوم» فوالذي أنزل الكتاب على محمد لقد رأيتهم صرعى في الطوى طوى بدر. 
نا أحمد نا يونس عن ابن إسحاق قال: وقد قال عمر بن الخطاب فيما 
يزعمون بعد إسلامه يذكر ما رأت قريش من العبرة فيما كان أبو جهل هم به 
من رسول الله َل وقائل يقول قالها أبو طالبء فالله أعلم من قالها: 
أفيقوا بي غالب وانتهوا عن البغي في بعض ذا المنطق 
وإلا فانن إذا خاشنف بوائق في داركم تلتقفي 
تكون لغابركم عبرة ورب المغارب والشرق 
كما ذاق من كان من قبلكم ثمود وعاد فمن ذا بققفي 
غداة أتاهم يما صرصرا وناقة ذي العرش إذ تستقي 
فحل عليهم با سخطة من الله في ضربة الأزرق 
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غدة يعض بعرقومها 2 حسام من اند ذو رونق 

وأعجب من ذاك من أمركم 22 عجائب في الحجر الملصق 

بكف الذي قام من حينه إلى الصابر الصادق المتقى 

فأييسهالله في كفه على رغم ذا الخائن الأمق 

أحيمق مخزومكم إذ غوى 20 بغى الغواة ولم يصدق 
هلاك من عاند الرسول وَيٌ: 

نا يونس عن المبارك بن فضالة عن الحسن أن رسول الله يله قال: أيها 
الناس انظروييء وقريشًا فإن غلبوئ فسترون ذاكمء: وإن لدي الله لي 
فانتظرواء فكفً ناس وقالوا: صدق إن غلب قريشًا فما ذاك إلا من الله ليس 
من هذا فكفوا عن'قتاله» وأى آخرون فهلكوا. 

نا يونس عن قيس بن الرّبيع عن حكيم بن الديلم عن الضحاك بن مزاحم عن 
عبد الله بن عباس في قوله تعالى: « وَأَنمَ سَدمِدُونَ 74" قال: كانوا يمرون على 
رسول الله ييه وهو: يصلي ألم تر إلى البعير يكون في الإبل فتراه يخطر بذنبه شائحا. 

حديث الهجرة الأولى إلى الحبشة 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: فلما اشتد البلاء وعظمت الفتنة 
تواثبوا على أصحاب رسول الله كل وكانت الفتنة الآخرة الي أخرجحت من كان 
هاجر من المسلمين بعد الذين كانوا خرجوا قبلهم إلى أرض الحبشة. 

نا أحمد: يواتن عن ابن إسحاف قال” حدثئئ الزهري عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة زوج البي يلع أنما قالت: لما 
ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله لهْ وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من 
البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله يلهِ لا يستطيع دفع ذلك عنهمء وكان 
رسول الله له في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء بما يكره مما ينال 
أصحابهء فقال لهم رسول الله ي: «إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظلم أحد 
عنده. فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه»» فخرجنا 
إليها أرسالاً حي احتمعنا بما فترلنا بخير دار إلى خير جار أمنًا على دينناء وم 


والاصورة النس : النار 41 : 


خش :نه ظلَي01: 
قريش ترسل لملك الحبشة كي يرد المسلمين: 

فلما رأت قريش أن قد أصبنا دارا وأمًا أجمعوا على أن يبعثوا إليه فينا 
ليخر جنا من بلاده وليردنا عليهم؛ فبعثوا عمرو بن العاص؛ وعبد الله بن أبي 
ربيعة فجمعوا له هدايا ولبطارقته» فلم يدعوا منهم رجلا إلا هيأوا له هدية على 
ذي حدة» وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا فيه ثم 
ادفعوا إليه هداياه» وإن استطعتم أن يردهم عليكما قبل أن يكلمهم فافعلا. 

فقدما عليه» فلم يبق بطريق من بطارقته إلا قدّموا له هديته وكلموه وقالوا 
له: إنا قدمنا على هذا الملك ف سفهاء من سفهائنا فارقوا أقوامهم ف دينهم ولم 
يدحلوا في دينكم؛ فبعثنا قومهم فيهم ليردهم الملك عليهم,؛ فإذا نحن كلمناه 
فأشيروا عليه أن يفعل» فقالوا: نفعل؛ ثم قدّما إلى النجاشي هداياه» وكان أحب 
ما يهدى إليه من مكة الأدم» فلما أدحلوا عليه هداياه قالوا له: أيها الملك إن 
فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم, ولم يدخلوا في دينك؛ وجاءوا بدين مبتدع لا 
نعرفه» وقد للأوا إلى بلادك» فبعثنا إليك فيهم عشائرهم: آباؤهم وأعمامهم, 
وقومهم لتردهم عليهم, فهم أعلى بم عيناء فقالت بطارقته: صدقوا أيها الملك 
لو رددهم عليهم كانوا هم أعلى بهم عيناء فإهم لم يدخلوا في دينك فتمنعهم 
بذلك» فغضب ثم قال: لا لعمر الله لا أردهم عليهم حى أدعوهم: وأكلمهم 
وأنظر ما أمرهمء قوم لحأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري» فإن 
كانوا كما يقولون رددتهم عليهم» وإن كانوا على غير ذلك منعتهم ولم أخل 
ينهم وبينهم؛ ولم أنعمهم عينا"". 
استدعاء النجاشي المهاجرين وما دار بينهم من حوار: 

فأرسل إليهم النجحاشي فجمعهم ولم يكن شيء أبغض إلى عمرو بن 
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والطبري في التاريخ (؟/70", )2 وأبو نعيم في «الدلائل» 4335/1 وكذلك‎ 
.)55١5( البيهقي ممع رول ورواه بنحوه البخاري (5570)» ومسلم‎ 

0 وتاريخ الطبري و‎ ))5٠١ 5/١( انظر: طبقات ابن السعدي الكبرى‎ )١١ 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم» فلما جاءهم رسول 
النجحاشي اجتمع القوم فقالوا: ماذا تقولون؟ فقال: وماذا نقول» نقول واللّه ما 
ل 0 من أمر دينناء وما جاء به نبينا كائن في ذلك ما كانء 

فلما دحلوا عليه كان الذي يكلمه منهم جعفر بن أبي طالب» فقال له النجاشي: 
ما هذا الدين الذي أنتم عليه فارقتم دين قومكم؛ ولا تدحلوا ف يهودية ولا 
نصرانية» فما هذا الدين؟ فقال جعفر: أبياة انالك كااقرها على الف لك نعيك 
الأوثان» ونأكل الميتة» ونسيء الجوارء ونستحل امحارم بعضنا من بعض في 
بقل الدطاء وعيزهاء للا غل فعا الا عاننو سعط إن ينانا سن أننينا 
تنعرف وفاءه وصدقه وأمانته فدعانا إلى أن نعبد الله وحذه لا شريك له ونصل 
الرحم؛ ونُحسن الحوار» ونصلي ونصوم.؛ ولا نعبد غيره» فقال: هل معك شيء 
ما جاء به - وقد دعا أساقفته فأمروهم فنشروا المصاحف حوله؟ فقال جعفر: 
نعم» قال: هلم فاتل علي ما جاء به» فقرأ عليه صدرًا من ظ كَهِيعصٌ )'" 
فبكى والله النجاشى حي أخضل لحيته» وبكت أساقفته حى أخضلوا 
مصاحفهم, ثم قال: إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة الي جاء يما موسى» 
انطلقوا راشدين لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عيئا فخرجا من عندهء 
وكان أتقى الرحلين فينا عبد الله بن أبي ربيعة» فقال له عمرو بن العاص: والله 
لآتينه غداً عا أستأصل به خضراءهم» لأخبرنه أنهم يزعمون أن إلمه الذي يعبد - 
عيسى ابن مريم- عبد» فقال له عبد الله بن أبي ربيعة» لا تفعل فإنهم وإن كانوا 
حالفونا فإن لحم رحمًا ولحم حقاء فقال: والله لأفعلن. 
المهاجرون يشرحون للنجاشي رأي الإسلام في عيسى عليه السلام: 

راان الحم أيها لللك إنهم يقولون في عيسى قولاً عظيماًء 
فأرسل يهم فسلهم عنه» فبعث إليهم» ولم ينزل بنا مثلهاء فقال بعضنا لبعض: ماذا 
3 ا 0 نقول والله الذي قاله فيه» والذي أمرنا 
نبينا أن نقوله فيه» فدحلوا عليه وعنده بطارقته» فقال: ما تقولون في عيسى بن مرم؟ 








)١(‏ سورة مرتم. 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
فقال له جعفر: نقول: هو عبد الله ورسوله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول فدَّلى النجاشي ينه إل الأرض فاخذاعويدا وتناضيية قال ها عدا عيسى .بن 
مريم ثما قلت هذا العود. فتناحرت بطارقته» فقال: وإن تناخحرتم واللى اذهبوا فأنت 
شيوم بأرضي» والشيوم'©: الآمنون» ومن سبكم غرم» ومن سبكم غرم؛ ومن سبكم 
عر اناا ادي 00 وأن آذيت رجلاً منكم والدبير بلساهم الذهب» 
الت ل رط ري ا 
ل 
فرج السلحين باتصار التجاكي: 

فأقمنا مع خير جار في خير دارء فلم ينشب أن نرج عليه رجحل من الحبشة 
ينازعه في ملكه. فوالله ما علمنا حزئًا قط كان أشد منه؛ فرقًا أن يظهر ذلك الملك عليه 
فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرف» فجعلنا ندعوا الله ونستنصره للنجاشي» 
00 إليه ال فقال أضحاب رسول لله له بعضهم أبعض: تو برحل خرج 

فيحضر الوقعة قعة حي ينظر على من تكون فقال الزبير - وكان من أحدثهم سناً: أناء 
لير :ازيل عدوا و سطره ف لحري مقع سلبياان ار رد رو 
الآحر إلى حيث التقى الناس» فحضر الوقعة» فهزم الله ذلك الملك وقتله» وظهر 
النجاشي عليه» فجاءنا الزبير فجعل يليح إلينا بردائه ويقول: ألا أبشروا فقد أظهر الله 
النجاشي فوالله ما علمنا فرحنا بشيء قط فرحنا بظهور النجاشي؛ ثم أقمنا عنده حي 
حرج من حرج منا راجعًا إلى مكة» وأقام من أقام. 
قصة تملك النجاشي على الحبشة: 

نا أحمد: نا و عن ابن إسحاق 0 قال ازهري: ا ممذا الحديث 
0 10 د 
الزهعري: لاء ما حدثئ ذاك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أم سلمة» فقال 


.)١57/5( هي لفظة حبشية كما في الروض الأنف للسهيلي‎ )١( 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
عروة: فإن عائشة حدثتئ أن أباه كان ملك قومه, وكان له أخ» من صلبه اثنا عشر 
رجلاء ولم يكن لأبي النجاشي ولد غير النجاشي» فأدارت الحبشة رأيها ينها فقالوا: 
لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخحاه فإن له اثيى عشر رجلا من صلبه فيتوارثوا املك 
لبقيت الحبشة عليهم دهرا طويلاً لا يكون بينها احتلاف» فغدوا عليه فقتلوه وملكوا 
أخخاه» فدخل النجاشي لعمه حي غلب عليه فلا يدير أمره غيرهء وكان لبيباً فلما رأت 
الحبشة مكانه من عمه قالوا: لقد غلب هذا الغلام على أمر عمه؛ فما تأمن أن يملكه 
عليناء وقد عرف أنا قتلنا أباه وجعلناه مكانه» وإنا لا تأمن أن بملكه علينا فيقتلناء فإما 
أن نقتله وإما أن نخرحه من بلادناء فقال: ويحكم قتلتم أباه بالأمسء» وأقتله اليوم! بل 
أخرجوه من بلادكم» فخرجوا به فوقفوه بالسوق فباعوه من تاجر من التجار» فقذفه 
ف سفينته» بستمائة درهم أو سبعمائة درهم؛ فانطلق به» فلما كان الععنشي هاجت 
سحائب الخريف» فخرج عمه. يتمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلته» ففزعوا إلى ولده 
فإذا هم محمقون”" ليس في أحد منهم خير, فمرج على الحبشة أمرهم, فقال بعضهم 
لبعض: تعلمن والله إن ملككم الذي لا يصلح أمركم غيره للذي بعتم الغداة» فإن 
كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه قبل أن يذهب؛ فخرجوا في طلبه حي أدركوه 
فردوه فعقدوا عليه تاحه وأجلسوه على سريره وملكوه؛ فقال التاجر ردوا علي مالي 
كما أحذتم من غلامي» فقالوا: لا نعطيك» فقال: إِذا والله أكلمه» فقالوا: وإن؛ فمشى 
إليه فقال: أيها الملك إن ابتعت غلامًا فقبض مي الذين باعوه ثمنه» ثم عدوا على 
غلامي فترعوه من يدي ول يردوا على مالي؛ فكان أول ما اختبر من صلابة حكمه 
وعدله أن قال: لتردن عليه ماله أو ليجعلن غلامه يده في يده فليذهبن به حيث شاء؟ 
فقالوا: بل نعطه ماله فأعطوه إياه فلذلك يقول: ما أذ الله مئ رشوة فآحذ الرشوة 
فيه حين رد إلي مُلكي: » ولا أطاع الناس في فأطيعهم فيه. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثيٍ يزيد بن رومان عن عروة 
ابن الزبير قال: إنما كان يكلم النحاشي عفان بن عا 

نا أحدة نا'يوس عن ابن إسحاق قالن:.ولين: كذلك» إغا: كان يكليه 


5-١ 








)١(‏ يعن حمقى» من الحمق» فلا يصلحون للرئاسة. 
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نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدتئ | بعض أهل العلم أن فتية 
من الحبشة قد رأوا رقية بنت رسول الله يد وهي هناك مع زوجها عثمان بن 
عفان» الل ا حسن البشر» وكانوا يقفون إليها ينظرون إليها 
إذا رأوها عجبًا منها حي آذاها ذلك من أمرهمء وهم يتقون أن يؤذوا أحدا 
منهم للغربة) در النجحاشي إلى عدوهء ساروا 
معه فقتلهم الله جميعاً لم يفلت منهم أحد. 
قدوم وفد من نصارى الحبشة على الرسول وإسلامهم: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم قدم على رسول الله يلل وهو .بمكة 
عشرون رجلاً أو قريياً من ذلك من النصارى» حين ظهر خبره من الحبشة فوجدوه 
في المسجد فجلسوا إليه فكلموه وسألوه» ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة» 
فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله ول عما أرادوا دعاهم رسول الله وله وتلا عليهم 
القرآن» فلما جمعوا فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا له وآمنوا به وصدّقوه وعرفوا 
منه ما كان يوصف لهم في كتايهم من أمره؛ فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل 
ف نفر من قريش فقالوا: خيبكم الله من ركب بعفكم من وراءكم من أهل دينكم 
ترتادون هم لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمأن بجحالسكم عنده حى فارقتم دينكم 
فصدقتموه .ما قال لكمء ما نعلم ركبا أحمق منكم؛ أو كما قالوا لهم؛ فقالوا: سلام 
عليكم لا نجاهلكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم, لا نألوا أنفسنا نحيراء ويقال: إن النفر 
النصارى من أهل بحران» فالله أعلم على أي ذلك كانء ويقال -والله أعلم- إن فيهم 
نرلت هؤلاء الآيات: « الَذِينَ ءَاتيَهُمُ لكت من قَبَلهِء هم به يُؤْونُونَ 4" إلى 
قوله: « لا تبَتغى اكنهاينَ 74©. 

ا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن قال: 

بعث النجاشي إلى رسول الله يِه اثنا عشر رجحلا يسألونه ويأتونه بخبره» فقرأ 
عليهم رسول الله يلك القرآت؛ فبكوا وكان فيهم سبعة رهبان وخمسة قسيسين» 
أو خمسة رهبان وسبعة قسيسينء ففيهم, أنزل الله: « وَإِذَا سَمِعُوأ مآ أنزل إلى 
)١(‏ سورة القصص: آية (557). 
(؟) سورة القصص: آية (0ه). 
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لوَسُولٍ تَرَئ أَعَيْكَهُمٌ تَفِيضُ مت الد مع 74" إلى آخحر الآية. 
إسلام النجاشي: 


نا أحمد: ناير شن عن ابن إشكاق قال: سألت الزهري عن الآيات: «ذللى 
ان 6 تقيفية وَرُهَبَان وَأنّهُرَ لا يَسَتَكيرون 18 وَإِذا سَمِعُوأ مآ أنِل 
إلى الرَسُولٍ 4 إلى قوله:( مَعَآلشْهِدِينَ 6! 3 وقوله:ل وَإِذَا حَاطبهُمُ جهوت 
قالوأ سَلَمَا 74" فقال: ما زلت أسمع علماءنا يقولون نزلت في النجحاشي وأصحابه. 
الرسول يلك يصلّي على النجاشي يوم موته: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ الزهري عن سعيد بن 
الميئ قن أن عريرة كال حرج بنا رسول الله يل إلى المصلي» ؛ قفصفنا خلفه, 
وكبّر بنا أربعًاء فلما انصرف قلنا: لوصول الشاعلك كر مليف تقال على 
أخحيكم النجاشي» مات اليوه©. 

نا يونس عن عبد الله بن عمر بن شهاب قال: كبّر رسول الله كلع على 
النجاشى أربعًا. 

نا أحمد نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئٍ يزيد بن روما عن عروة بن 
الرّبير عن عائشة زوج النبي وَل أنها قالت: ما كان يزال يرى على قبر النجاشي نور. 

نا يونس عن ابن إسحاق قال: كان اسم النجاشي أَصحَمّة وهو بالعربية 
عطية؛ وإنما النجحاشي اسم الملك» كقولك كسرى وهرقل. 

نا أحمد: نا يونس عن يونس الإيلي عن الزهري قال: قال ابن عمر لرجل 
جالئن تكد عل فال "لا أققان حقان ار تمر لكل لركدكر أن ل تل اعد 
"احم ورقار أزني ركاه 

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: إذا تمى 
أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه عز وجل. 


.)85( سورة المائدة: آية‎ )١( 

9؟) سورة المائدة: آية (5/-85). 

(5) سورة الفرقان: آية (515). 

(:) هو في رجحب سنة تسع» فصلى عليه الي بالبقيع. 
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نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثي والدي إسحاق بن يسار 
قالة رايس يا رز بن التجاشي فما رأيت رحلا قط عريبًا ولا عجميا أعظم 
ولا أطول ولا أوسم منه) وججده على , بن أبي طالب مع تاجر بمكة فابتاعه منه 
وأعتقه مكافأة للنجاشى لما كان ولي من أمر جَعْفر وأصحابه» فقلت لأبي: أكان 
أبق دون أسنوةا كسواد الحبشة؟ فقال: لو رأيته لقلت رجحل من العرب. 
رفض أب نيزر ملك الحبشة: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثين عبد الله بن الحسن أن أمه 
فاطمة بنت الحسين حدثته قالت: قدم على أبِي نيزر بن النجاشي - وكان على 
أعتقه - ناس من الحبشة فأقاموا عنده شهرا ينحر لهم علي بن أبي طالب ويصنع لهم 
الطعام فقالوا له: إن أمر الحبشة قد مرج عليهم, فانطلق معنا نملكك عليهم» وإنك 
ابن من قد علمتء فقال: أما إذ أكرمين الله بالإسلام ما كنت لأفعل» فلما أيسوا منه 
تجار كوه ركنا ابارد عر ال اكادارهاة يلمر يكبب لخبي 
شمر أن عبد الطاب ن الخارث بن قيس بن عدي بن سند بن سهم» حون 
ايد وكان قد أحسن النجاشي جوارهم حين نزلوا به فقال: 
يا راكبها أبلغا عنى مغلغلة من كان يرجو بلاغ الله والدين 
كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون 
أنا وجدنا بلاد الله واسمعة تنجى من الذل والمخزاة والحون 
فلا تقيموا على ذل الحياة ولا خزي الممات وعيب غير مأمون 
إنا تبعنا رسول الله فاطر حوا قول النبى وغالوا في الموازين 
فاجعل عذابك في القوم الذين بغوا وعائذ بك أن يعلوا فيطغوئ 

وقال أيضاً يذكر نفي قريش إياهم من بلادهم ويعاتب بعض قومهم في 
ذلك فقال: 
وكيف قتالي معشر يأدبوفهم على الحق ألا يأشبوه بباطمل 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
نفيتم عباد الله من حر أرضهم20 فأضحوا على أمر كثير البلاإبل 
فإن تك كانت في عدي أمانسة عدي بن كعب من يفي ويواسل 
فقد كنت أحسب أن ذلك فيكم بحمد الذي لا يطما بالجعاثئتل 
فبدلت شبلاً شبل كل كتيبة 2 بذي فخرها مأوى الضعاف الأرامل 





يحضه على حسن جوارهم والدفع عنهم فقال: 
ألا لبت شعري كيف ف النأي جعفر وزيد وأعداء العدو الأقارب 


وهل نال أفعال النجاشى جعفرا وأصحابه أم عاق ذلك شاغب7) 
تعلم - أبيت اللعن - أنك ماجد >1 كريم فلا يشقى لديك المجانب9) 
تعلم بأن الله زادك بسطلة وأضبات خر كلها يلك لاون 


فإنك فيض ذو سجال غزييرة20 يال الأعادي نفعها والأقارب) 
قال انو طالب أيضاء 
تعلم خيار الناس أن محمدا02 وزير لموسى والمسيح بن مريم 
وأنكم تتلونه في كتاككم بصدق حديث لا حديث الترجم 
وأنك ما يأتيك منا عصابة لفضلك إلا أرجعوا بالتكرم 
فضل مهاجري الحبشة: 
نا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن أسماء بنت عميس 
أما انطلقت إلى رسول الله يلق فقالت: يا رسول الله إن ناسًا من المهاحرين 
يفخحرون علينا ويزعمون أنا لسنا من المهاحرين الأولين» فقال رسول الله عَلم: 
«لكم هجرتان: هاجرتم إلى أرض الحبشة ونحن مدهنون بمكة, وهاجرتم بعد» 
)١١‏ شاغب: محدث الفتنة والوقيعة. 
)١(‏ أبيت اللعن: كانت هذه تحية العرب للملوك في الجاهلية» ويعين بها أبيت أن تأت من 


لازب: أي ثابث والاصق. 
(4) سجال: هو الدلو الممتليع ماء. 
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وكانوا قدموا عليه خيبر. 

نا يونس عن إبراهيم بن إسماعيل عن الزُهري عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي 
سلمة بن عبد الأسدء وكان ابن عمة رسول الله يل وأول من هاحر بظعينته 
إلى أرض الحبسة ثم إلى المدينة» وكانت تحته أم سلمة الى هاحر ياء فلما توق 
عنها تروجها رسول الله كَل بعده. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ صالح بن إبراهيم عن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبيه قال: كنا نسير مع عثمان بن عفان في طريق مكة إذ 
رأى عبد الرحمن بن عوف فقال: ما يستطيع أحد أن يعيد على هذا الشيخ 
فضلا في الهجرتين جميعا - يعني هجرته إلى الحبشة وهجرته إلى المدينة. 

تسمية من هاجر إلى أرض الحبسة 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: هذه تسمية من هاحر إلى أرض 
الحجبشة من أصحاب رسول الله ييه من شهد بدراء ومن تخلف حب قدوم بعد 
بدر منهم؛ ومن تخلف حن بعث فيهم رسول الله يه عمرو بن أمية الضمريء 
فجعلهم ف سفينة ثم بعث بمم إليه فقدموا عام الحديبية سنة سبع؛ وكان من قدم 
عليه وشهد معه بدرًا من بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف: عثمان بن عفان» 
ضرب له رسول الله يله في بدر بسهمه وأجره» وكان يخلف على رقية بدت 
رسول الله يِه وكانت معه بأرض الحبشة» وله عقب. وأبو حُذيفة بن عَتّبة بن 
ربيعة بن عبد مس بن عبد منافء قتل يوم اليمامة شهيداء وكانت معه امرأته 
بأرض الحبشة سهلة بنت سهيل بن عمر وأخي بت عامر بن لؤي» ولدت له 
بأرض الحبشة محمد بن أبي خحذيفة» لا عقب له. 

ومن بني أسد بن عبد العْرّى: الزبير بن العوام. 

ومن بني عبد الدار بن قصي: مصعب بن عمير. 

ومن بني زُهرة: عبد الرحمن بن عوف. 

ومن بني مخروم: أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم» معه امرأته أم سلمة بنت أي أمية. 

ومن بني جُمح بن عمرو بن هّصيص: عثمان بن مَظعُون. 
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ومن بني عدي بن كعب: عامر بن ربيعة حليف آل الخطاب» معه امرأته 
ليلى بنت أي حثمة نم9 , 

ومن بني عامر بن لوّي: أبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى» ويقال: بل 
هو أبوه حاطب بن عبد همس بن عبد ود بن نصر بن مالك» ويقال: بل هو 
كان أول من قدمها. 

ومن بني الحارث بن فهر بن مالك: سهّيل بن بيضاءء وهو سهيل بن 
ربيعة بن هلال بن أهيب» وكانوا هؤلاء العشرة أول من حرج من المسلمين إلى 
أرض الحبشة فيما بلغئ. ثم جعفر بن أبي طالب. 

ومن بني نوفل بن عبد مناف بن قصي: غَتّْبة بن غَرُوان بن جابر بن 
وهب» حليف لهم رجل» وله عقب. 

ومن بني عبد الدار: سويبط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عميلة بن 
السباق بن عبد الدار» وحهم بن قيس بن عبد بن شرحبيل بن هاشم بن عبد 
عامر بن بياضة بن تبيع بن خيثمة» بن خزاعة» وابناه عمرو بن جهم,؛ وأبو الروم 








ل 

ومن بني زهْرة بن كلاب: 0 وعلقمة بن 
أبي وناف ووقاص» وأبو وقاص مالك , يك أهنيت بن عبد منااف بن زُهرة 
والمطلب ب ع ا ال ل ا ا ين 
أبي عوف بن ضبيرة ولدت له بأرض الحبشة عبد الله بن المطلب» ومن حلفائهم 
غبك اللندرم تعره وأعرة عه بن متعرة: 

ومن بَهُراء: المقداد بن عمروء وكان يقال المقداد بن الأسود بن عبد يغوث 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (2**./79 »)98١‏ طبقات ابن سعد (2159/1 4)١0‏ سير 
أعلام النبلاء 2517/19 »)5١8‏ البداية والنهاية (/85). 
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ابن وهب بن عبد مناف بن زُهرة» وذلك أنه كان تبنام» وحالفه» ستة نفر. 

ومن بى مخروة: #ماس ابن عكمانابن الشويد: بن سويد :بن مر بن روم 
وكان اسم هماس عثمان» ولا عقب له؛ وهبار بن سفيان بن عبد الأسد بن 
وادلن را عر جه أدبن سام رس بن أبي خذيفة. 

ومن حلفائهم: مغتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف» وهو 
الذي يدعى عيهلة بن فليت بن سلول بن كعب بن خترّاعة. 

ومن بني عامر بن لؤتي: عبد الله بن سيل بن مرو وله عقب» وأبو سيرة 
ابن أي رهم معه امرأته م كلثوم ابنة سهيل بن عمروء وعبد الله بن مَخُرمة ابن 
عبد العزى بن أبي قيْس بن عبد ودّء وسَلَيْط بن عمرو بن عبد همس بن عبد وذ 
وأخوه السكران بن عمروء معه امرأته سودة بنت زمعة» ومالك بن ربيعة ابن قيس 
ابن عبد نمس بن لوي ومعه امرأته عمرة بنت السعدي وسعيد حليف لحم. 

ومن بني جمح بن عمرو بن مُصّيص: عثمان بن مُظّعون» وابنه السائب ابن 
عثمان» لا عقب طماء وأخوه قدامة بن مظعون» له عقب» وحاطب بن الحارث بن 
المغيرة بن حبيب بن حُذافة» معه امرأته فاطمة بنت المحجل بن عبد الله» وابناه محمد 
ابن حاطب» والحارث بن حاطب» وهما لابنة المحجل» وابنه الحارث بن حاطب 
دادر انك كي سم وسار دشان بن لعي رن لوي نيه او ان د 
سفياك») وحنادة بن سفيان» ومعه امرأته اميا وهي أمهماء وأخوهما من أمهما 
شرحبيل ابن حَّسنة» وعثمان بن ربيعة بن أهبان» أحد عشر رجلاً. 

اومن بني سهم بن عمرو بن مْصّيص: عنيس بن خذافة» قتل يوم بدر 
شهيدا لم يكن له عقب إلا امرأته» وكانت عنده حفصة بنت عمر بن الخطاب» 
خلف عليها رسول الله ييهٌ بعده» وعبد الله بن الحارث بن قيس» وهشام بن 
العاصي» بن وائل» وأبو قيس بن الحارث» والحجاج بن الحارث» ومعمر بن 
الحارث» وأخ له من أمه من بين تميم يقال له سعيد بن عمروء» وسعيد بن 
الحارث بن قيسء والسائب بن الحارث بن قيس» وعمران بن رئاب بن خذيفة) 
ابا ان بن للب ل الى بج ار عقا لي رج 

ومن بني الحارث بن فهر: أبو عبيدة» وهو عامر بن عبد الله بن الخراح 
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كلك زان من قالغنا مرا انوي نري نطلا لذ ضريت لدم وهيل إن 
بيضاءء وهو سهيل بن بيضاء بن سهيل بن وهبء والبيضاء أمه -كذا في 
الأصل- وهو سهيل بن وهب بن ربيعة» ولا عقب له ولكن أمه غلبت على 
نسبهء فهو ينسب إليها وهي دعد بنت جححدم بن أمية بن ضرب» وكانت 
تذغى'البيضناء كل يزع يدر اهيدا وعباض زم هر ين أن اتدية بن رع 
عقب له؛ ويقال ابن ربيعة بن هلال بن مالك؛ والحارث بن عبد قيس بن عا 
ابن أمية» وعمرو بن أبي سرح بن ربيعة بن هلالء ثمانية نفر. ثم تتابع المسلمون 
حي احتمعوا بأرض الحبشة» فكانوا بما منهم من خرج بنفسه وأهله معه. 

من بني هاشم بن عبد مناف: جحعفر ر 0 
مي ارول الله كك لمعقب» واكاة يقال إتدداول عن عق من المسلمين ذابته 
ل و 0 
حفعم» ولدت له بأرض الحبشة عبد الله بن جعفر» رحل. 

نا أحن: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ يحى بن عباد بن عبد الله 
ابن الزبير عن أبيه عَبّاد عن رجحل من بن مر بن رباب» ويقال ابن ذبيان» قال: 
كأني أنظر إلى حعفر حين لحمته الحرب عقر فرسًا له شقراء ثم قاتل حي قثل. 

ومن بي أهية .بن عبد انس: حالد بن سعيد بن العاص» معه امرأته أمينة 
بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة» من بن سُبيع بن خشعمة من مخُزاعة» 
ولدت له بأرض الحبشة سعيد بن خالدء وأمة ابنة الد» فتروج أمة الزبير بن 
العوام» فولدت له عمرو بن الزبير» وخخالد بن الزبير» قتل خخالد يوم مرج الصفر 
بأرض الشام؛ وعمرو بن سعيد بن العاصي, معه امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية 
ابن شفي بن محرب بن شفي الكناني» قتل يوم أحنادين» ولعمرو يقول أبو سعيد: 
بكيت بشعري عنك يا عمرو سائلا إذا شب واشتدت بدماه تبلجا 
أتتركُ أمر القوم فيه بلابل 2 وتكشف غيظًا كان في الصدر موهّجا 

ومن حلفائهم من بي أسد بن حزعة: عبد الله بن ححشء معه امرأته بُركة 
بنت يسارء ومعيقب بن أبي فاطمة» وهو أبوه سعيد بن العاصي» وله عقب. 

ومن بني عبد الدار بن قصي: جهم من قيس بن عبد شرحبيل بن هاشم 





ابن عيلبساف: بن عبد الدارء وعمرو بن حهم؛ وأبو الروم بن عمير بن وهب. 
ومن بني عبد بن قصي: طلبوانن مون أل كين لعفت له 
ومن بني أسد بن عبد العْرّى بن قصي: الأسود بن نوفل بن خحويلد. ومن 
بى رهرة يق كلات: عامر بن أبي وقاص» وهر عاللقاءين اهيبي إن فيه نات 
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ابن زُهرة» وله عقب» وعتبة بن مسعود بن الحارث. 

ومن بني تيم بن مّرّة: الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن 
ربيعة بن تيم بن مُرّة» معه امرأته ريطة بنت الحارث من بن تميم» ولدت له 
... وعمرو بن عثمان بن كعب بن سعد بن تيم» رجلان. 
عدد مهاجري الحبشة: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: وكان جميع من لحق بأرض 
الحبشة وعاجحر إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين حرجوا يهم معهم) أو 
ولدوانها نبغا وقانين زيداة إن كان عمار بن ياسر فيهم» وهو يشك فيه 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق: فقالت هنْد بنت عَتْبَة تمجو أبا 
خذيفة حين أسلم: 

الأحول الأبلق المقلوب كليته أو حذيفة شر الناس في الدين 

ماذا جزيت أبا رباك من صغر نمت غنذاك غذاء غير محجون 
كتاب النبي ولو للنجاشي: 

ا ود وهذا كتاب البي وله إلى النجحاشي: 

هذا ني إلى النجاشي الأصحم» عظيم الحبشة: 

سلام على من اتبع المدى» وامن بالله ورسوله. وخيد ألا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ولم يتخذ صاحبة, ولا ولدًا وأن محمدا عبدهة ورسوله. 
وأدعوك بدعاية الله فإ أنا رسوله فأسلم تمللم: وط يَتأَهَلَ الكتب تَعَالوا 8 


ود دوعوم 


كَلمَةٍ سَوَاء تدكا و 5 ألا تَحَبُدَ إلا الله ولا ششْرِكَ بف شَيعًا ولا يَتَحِدَ 
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ع ل ون آله 4 '"' فإن أبيت فعليك إثم النصارى قومك. 

ا ا فقال عبد الله بن الحارث السهمي يذكر 
نفي قريش إياهم: ٠‏ 

تلك قريش تحجحد الله حقه كما جحدت عاد ومدين والحجر 

فإن أنا لم أبرق فلا يسعنىي من الأرض بر ذو فضاء ولا بحر 

بأرض با عبد الإله محمد أبين ما في النفس إذ بلغ التغ 9 

حديث ما لقي رسول الله يا من أذى قومه 

أشد ما أذي به الرسول كل3: 

باأحيد 6 يود تعر ارك تحاف قله حدثين يحيي بن عروة عن أبيه عروة بن 
الزبير “كال :قلت العبد الله ين عمرو بن العاض :عا أكثر ماارأيت قريشًا أضانت من 
رسول يله فيما كانت تظهر من عداوته؟ فقال: لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوم 
في الحجر فقالوا فذكروا رسول الله كله فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا 
الرحل قط: سفه أحلامنا وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرق جماعاتناء وسب آلتناء 
وصبرنا منه على أمر عظيم؛ »أو كبا قال غاص وياذلك طلغ برشول الله ك3 فأبل 
عشي حي استلم الركن ثم مر يهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول» فعرفت ذلك في 
وجه رسول الله ل » فمضى فلما مر يم الثانية غمزوه .مثلهاء فعرفتها في وجهه. 
فمضىء ثم مر الثالثة فغمزوه يمثلها فوقف ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش أما 
والذي نفسي بيده لقد جنتكم بالذبح» فأحذت القوم كلمته حى ما من رجل إلا 
ولكأنما على رأسه طائر واقع» وحيّ أن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك لتلقاه بأحسن ما 
يحد من القول» حي إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم راشداء فوالله ما أنت بجهول؛ 
فانصرف رسول الله يللِ حي إذا كان من الغد احتمعوا في الحجر وأنا معهم؛ فقال 
بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حي إذا باداكم بما تكرهون 
تركتموه؛ فبينا هم على ذلك طلع رسول الله ل فوثبوا إليه وثبة رجل» وأحاطوا به 
يقولون أنت الذي يقول كذا وكذا؛ لما كان يبلغهم من عيب التهم ودينهم» فيقول 
)١١(‏ سورة آل عمران: آية (54). 
(1) انظر: البداية والنهاية (910//7). 
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رسول الله يل: نعم أنا الذي أقول ذلكء فلقد فلقد رأيت رجلاً منهم أخحذ بمجامع ردائه؛ 
وقام أبو بكر الصديق دونه يبكي ويقول: ويلكم « أَتَقيُلُونَ رَجُلاً ول 1 ل 
آلنّهُ 74" ؟! ثم انصرفوا عنه» فإن ذلك لأكثر ما رأيت قريشنًا بلغت منه قط. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ بعض آل أم كلثوم بنت 
أبي بكر أنما كانت تقول: لقد رجع أبو بكر ذلك اليوم» ولقد صدعوا فرض 
راس عا حتوه كان ريع 2 ال 
إيذاء أبي جهل الرسول وَل 

نا يونس عن عيسى بن عبد الله التميمي عن الربيع بن أنس البُكري قال: 
كان رسول الله يلد يصلي فلما سجد جاءه أبو جهل فوطئ عنقه» فأنزل الله 
فيه: لٍأَرَءَيْتَ لذ يَنْعَي 5 عَبَدًا إِذَا صَلنَ 4 أبو حهل: « أَرَءَيتَ إن كان 
على أهَدَئ 4 محمدا: ( أَرََيْتَ إن كدب وَتَوََ 4 أبو جهل: ( كلا إن لم 
يَنتَهِ 4 أبو حهل: « سَكَدَع الرَبَانِيَة نِيّهَ 204): قال: هم تسعة عشر نخزنة النار, 
فقال رسول الله يَ: والله لئن عاد لتأخذنه الزبانية» فانتهى فلم يعد. 

نا يونس عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال: بات جهلة قوم رسول الله 
يلِدٌ عامة ليلة يقولون له: يا محمد تكفر آبائك وتراد أأمرهم) وتفعل وتفعل» 
فأنزل الله تعالى: « أَقَفَير الله تََمْرُونَ أَعَبُدُ أجا للَتهلُونَ 4 إلى قوله: « وكن 
مر الشدكرينَ 94. 
الم وي 

لا ل ل كان رسول الله وله جالسًا 
وعنده عتبّة بن ربيعة» وا بن أم مَكتوم الأعمى» فقال: يا رسول الله علمئ 
القرآن» فعبس رسول الله ول في وجهه وصرفه عنه كراهية أن يُزْهد إقباله عليه 


.)5/( سورة غافر: آية‎ )١١( 

(5) رواه أحمد »)5١8/9(‏ والطبري في التاريخ (؟/2755 755)» والبيهقي في 
«الدلائل» 7175/99 775)» من طريق المصنف بسند حسن. 

8 اشورة العلق ذ آية ؤوات1): ١‏ 

(:) سورة الزمر: آية (55-515). 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
عثّبة في الإسلام» يقول: إغا د العميان والمساكين» فأنزل الله تعالى: 
عَبَسَ وَتَوَلَ 4 إلى قوله: « فأنتٌ لَهُد تَصَدَّكل » عتبة: « وَأَمّا من جَآءَكَ 
َسَعَىْ (ج) وَهوَنححْتَئْ 04"» ابن أم مكتوم» فلم يعذر رسول الله لعفل ذلك. 
الرسول يدعو إلى التوحيد: 

نا يونس عن مسعر بن كدام عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجحل من 
كنانة قال: سمعت رسول الله ول يقول: يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تُفلحوا. 

قصة النبي 5 لما عرض نفسه على العرب 

الرسول وَِدِ يدعو القبائل في المواسم 

باالهدة اتاتروس عن ابن إسجاق قال:. فكان رسؤل الله ع على فل 
ذلك من أمره يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام؛ يعرض عليهم نفسه وما جاء 
به من الله تعاللىى من الهحدى وال رحمة. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثين الزهري قال: أتى رسول 
الله يلع ناما من كندة في مياه لهم» وفيهم سيد لهم يقال له فليح» فدعاهم إلى 
الله وعرض عليهم نفسه. فأبوا أن يقبلوا منه نقمة عليه. 

ثم أتى حيّا من كلب يقال لهم بنو عبد الله» فقال لهم: يا بني عبد الله إن 
اللله قد أحسن اسم أبيكم, فلم يقبلوا» فأعرض عنهم. 

نا يونس عن يزيد بن زياد عن أب الجعْدي عن جامع بن شداد عن طارق 
قال: رأيت رسول الله يلك مرتين: رأيته بسوق ذي المحاز وأنا في بياعة لي» فمر وعليه 
خُلة حمراء فسمعته يقول: أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء ورحل يتبعه 
يرميه بالحجارة وقد أدمى كعبيه» وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوا هذا فإنه 
كذاب» فقلت: من هذا؟ فقيل: هذا غلام من بئ عبد المطلب» فقلت من هذا الذي 
يرميه با لحجارة؟ فقيل: عمه عبد العزى» أبو لمب» بن عبد المطلب» فلما أظهر الله 
الإسلام حرجنا من الرَيْدَةَ ومعنا ظعينة لنا حين نزلنا قريب من المدينة» فبينا نحن قعود 


.)1-1١( سورة عبس: آية‎ )١( 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
إذا أنا برحل عليه ثوبان» فسلم علينا فقال: من أين أقبل القوم؟ فقلت: من الربذة» 
ومعنا جمل أحمر» فقال: تبيعون الحمل؟ فقلنا: نعم» فقال: بكم؟ فقلنا: بكذا وكذا 
اها امن قن فقال: قد أحذته وما استنقصناء وأحذ بخطام الجمل فذهب به حى 
توارى بحيطان المدينة» فقال بعضنا لبعض أتعرفون الرحل؟ فلم يكن منا أحد يعرفه» 
فلام القوم بعضهم بعضًا وقالوا: تعطون جملكم من لا تعرفون! فقالت الظعينة: فلا 
تلاوموا فلقد رأيت وجه رجل لا يغدر بكم ما رأيت شيا أشبه بالقمر ليلة البدر من 
وجهه. فلما كان العشي أتانا رحل فقال: السلام عليكم ورحمة الله أأنتم الذين 
جئتم من الربذة؟ فقلنا: نعم» فقال: أنا رسول رسول الله يلع إليكم وهو يأمركم أن 
تأكلوا من هذا التمر حي تشبعوا وتكتالوا حى تستوفواء فأكلنا من التمر حى شبعناء 
واكتلنا حي استوفيناء ثم قدمنا المدينة من الغد فإذا رسول الله ل قائم يخطب الناس 
على المنبر» فسمعته يقول: يد المعطي العلياء وابدأ من تعول: أمك وأباك وأختك 
وأخاك, وأدناك أدناك, وم رجحل من الأنصار فقال: يا رسول لخ ا 
ابن يربوع الذين قتلوا فلاناً في الجاهلية فخحذ لنا بتأرناء فرفع رسول الله َه يده حى 
رأيت بياض إبطيه» فقال: لا تحني أم على ولد, لا تجني أم على ولد. 

نا يونس عن يونس بن عمرو عن أي السفيان سعيد بن أحمد الثوري قال: بععث 
رظب رودل اناك قا الأفدن عن لجنيا ع ا العا اين 

عند رسول الْمكك فقال أبو بكر:ظ إ رح لله لله حرَمهُمًا على الكفريت 14" 

نا يونس قال: قال ابن إسحاق: ولما مع أبو سفيان بإسلام خفاف بن 
إعاء بن رحضة:؛ قال: لقد صبأ الليلة سيد بئ كنانة. 

نا أحمد نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ يعقوب بن عتبة عن سالم بن 
عبد الله بن عمر قال: جاء رجحل من قريش بمكة إلى رسول الله لو فقال: يا محمد ألم 
يبلي أنك تنهى عن السّباءء يقول عن سباء العرب» فقال رسول الله ي: بلى» 
فتحول الرجل فكشف عن استه في وجه رسول الله لع (كذا)» فلعنه رسول الله كل 


.)50( سورة الأعراف: آية‎ )١١( 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
ودعا عليه» فأنزل الله تعالى فيه: ١‏ لَيِسَ للك مِنَ الأمر سَىْ؛ زيوت عل أو 
له 000 


يُكَذْبَهُمَ فَإبَهُم ظَلمُوَ 4 فأسلم الرجل بعد ذلك وحسن إسلامه. 

نا يونس عن يونس بن عمرو عن أبيه قال: شَّجَّ غلام من قريش فاطمة 
بنت رسول الله ييهّ وهي غادية؛ فنادت يا آل عبد همسء» فخرج أبو سفيان» 
وخرج أبو حهل فقال: يا أبا سفيان هذه يدي فرجع. 

نا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي أنه سئل عن الزنيم» فقال هو 
الرجل تكون له الرّئمة من الشر يعرف بماء وهو الأخنس بن شريق الثقفي نزلت فيه. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدث والدي إسحاق بن يسار عن . 
رجال من بن سعد بن بكر قال: قدم الحارث بن عبد العزى؛ أبو رسول الله وله من 
الرضاعة» على رسول الله وه مكة, فقالت له قريش حين أنزلت عليه ألا تسمع يا 
حارث ما يقول ابنك هذا! قال: وما يقول؟ قالوا: يزعم أن الله يبعث الناس بعد 
ا موت؛ وأن لله دارين يعذب فيهما من عصاه؛ ويكرّم فيهما من أطاعه» وقد شتت 
أمرناء وفرق جماعتناء فأتاه فقال: أي ب مالك ولقومك يشكونك ويزعمون أنك 
تقول إن الناس يبعثون بعد الموتء ثم يصيرون إلى جنة ونار؟! فقال رسول الله طَل: 
نعم) أنا أزعم ذلك؛ ولو قد كان ذلك اليوم يا أبه لقد أحذدت بيدك حي أعرفك 
حديثك اليوم, فأسلم الحارث بعد ذلك» فحسن إسلامه وكان يقول حين أسلم: لو 
قد أخذ اب بيدي فعرفين ما قال لم يرسلئ إن شاء الله حي يدخحلن الجنة. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئٍ الزهري عن عروة عن 
عائشة قال: كانت لأبي بكر مسجد بفناء داره» فكان إذا صلى فيه وقرأ القرآن 
بكى بكاء كبيرأء فتجتمع إليه النساء والصبيان والعبيد يعجبون مما يرون من 
رقته» وقد كان استأذن رسول الله يع في الحمجرة حين أوذوا يمكة. فأذن له 
رسول الله َلةِ فحرج حى كان من مكة على يومين لقيه ابن الدغنّة» رجحل من 
بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة» وكان سيد الأحابيش» فقال له: أين يا أبا 


.)١7/8( سورة آل عمران: آية‎ )١( 





بكر؟ فقال: آذاي قومي وأخر حون من بلادي» فأود أن ؤم بلدا 228 فيه) 
أستريح من أذاهم» وآمن منهم, فقال: و1؟ فوالله إنك لتزين العشيرة» وتعين 
على النائبة» وتفعل المعروف» وتكسب المعدم» ارجع فأنت في جواري» فرجع؛ 
فلما دخل مكة قام فصرخ يمكة: يا معشر قريش إن قد أجرت ابن أبي قحافة 
فلا يؤذيه أحدء وكانوا إذا عقدوا فنخ» وكف عنه هذا الحي من قريش» وكان 
إذا صلى في مصلاه ذلك بمكة كان من أمره ما وصفتء» فمشى إليه رحال من 
قريش» فقالوا: يا ابن الدغنة إن هذا الرحل الذي أجرتء؛ رجل له حال ما هو 
لغيره» إنه إذا تلا ما حاء به محمد بكى بكاء لا يبكيه أحدء فيرق لذلك منه 
ضعفاؤنا ونساؤنا وحدمناء فمره فليكف عناء يتخذ مصلى غير هذا في بيته» 
فمشى إليه ابن الدغنة فقال: يا أبا بكر إنى لم أحرك لتؤذي قومكء فاتخذ مصلى 
غير هذاء فقال أبو بكر: أو غير ذلك؟ فقال: وما هو؟ قال: أرد عليك جوارك؛» 
وأرضى بحوار الله فقال: نعم» فقال أبو بكر: لقد رددت عليك جواركء فقال 
ابن الدغنة: يا معشر قريش إن أبا بكر قد رد على حواري» فشأنكم بصاحبكم. 
وفاة أبي طالب وما جاء فيه 

المشركون يطلبون من أبي طالب عهدًا بينهم وبين ابن أخيه: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: فقال أبو حهل وعتبة وشيبة ابنا 
ربيعة» والعاصي بن سعيدء وأمية بن خلف: يا معشر قريش إن هذا الأمر يزداد 
وإن أبا طالب ذو رأي وشرف وسنء وهو على دينكمء؛ وهو اليوم مدنف 
(مريض)» فامشوا إليه فأعطوه السواء يأحذ لكم وعليكم في ابن أخيه» فإنكم 
إن خلوتم بعمر بن الخطاب وبحمزة بن عبد المطلب وقد خالفا دينكم تكون 
الحرب بينكم وبين قومكم, فأقبلوا يمشون إلى أبي طالب حى جاءوه فقالوا: 
أنت سيدنا وأنصفنا في أنفسناء وقد رأيت الذي فعل هؤلاء السفهاء مع ابن 
أيك» من تركهم الحتنا وطعنهم في دينناء وقد فرق بيننا محمد وأكفر الحتنا 
وسب آباءناء فأرسل إلى ابن أحيكء فأنت بيننا عدل. 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
الرسول يلو يرد على عمه أبي طالب: 

قال: فأرسل أبو طالب إلى رسول الثم فأتاهى فقال: هؤلاء قومك وذووا 
أسنائهم وأهل الشرف منهم؛ وهو يعطونك السواءء فلا تمل عليهم كل الميل» 
فقال رسول الله يلي قولوا أسمع قولكم, فقال أبو جهل بن هشام: ترفضنا من 
ذكركء ولا تلزمنا ولا من آلهتناء في شيء فندعك وربكء فقال رسول الله 6: 
إن أعطيتكم ما سألتم؛ أمعطى أنتم كلمة واحدة لكم فيها خيرء تملكون بما 
العرب وتدين لكم يما العجم, فقال أن جهل» وهو مستهزئ نعم لله أبوك 
كلمة نعطيكها وعشرة أمثالماء فقال: قولوا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
فنفروا من كلامه وخرجوا مفارقينه وقالوا: « آمشوا وَآصرُوأ على ل 
إن هذا لْسَىْء يرَادُ () مَا يتا يكذًا فى الْمِلة لأ خرة إن مدا إل 
آخْيلَقُ (ج أغنزل عَلَمِْ آلذِكرٌ من بيك بل «ى طَلفين دترى” كما 


ونوا أ عاك 016 وكان نمشاهم إلى أبي طالب لما لقوا من عمر» وسمعوا 
ا 


111/ 





ا اسن وض هن عملابيق اهناف قال فلعاتر أن سول ال عله 
تكذيبهم بالحق قال: لقد دعوت قومي إلى أمر ما اشتططت في القول, فقال 
عمه: أجل لم تشتط» فقال رسول الله يه عند ذلك -وأعجبه قول عمه- يا عم 
بك علي كرامة ويدك عندي حسنة» ولست أجد اليوم ما أجزيك به غير 
أن أسألك كلمة واحدة تحل لي جما الشفاعة عند ربيء أن تقول: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. تصيب با الكرامة عند الممات» فقد حيل بينك وبين 
الدنياء وتنزل بكلمتك هذه الشرف الأعلى في الآخرة, فقال له عمه: والله يا 
ابن أي لولا رهبة أن ترى قريش إنما ذعرني الجذع» وتعهدك بعدي سبة تكون 
)١(‏ سورة ص: آية (8-5). 


6 انظر: تاريخ خ الطبري 27/5 اضر والبداية والنهاية 75ت ة وسبل 
الهحدى 000 1 . 





8 السيرة النبوية لابن إسحاة 
عليك وعلى بي أبيك غضاضة لفعلت الذي تقول» وأقررت بما عينك» لما أرى 
من شدة وحدك ونصحك لي . 
أبو طالب يأمر بني المطلب باتباع محمد: 

ثم إن أبا طالب دعا بي عبد المطلب فقال: إنكم لن تزالوا بخير ما سمعتم قول 
محمد واتبعتم أمره» فاتبعوه وصدقوه ترشدواء فقال له رسول الله يه عند ذلك: 
تأمرهم بالنصيحة وتدعها لنفسك؟! فقال له عمه: أحل لو سألتئ هذه الكلمة وأنا 
صحيح لما لاتبعتك على الذي تقول؛ ولكينٍ أكره الجزع عند الموت وترى قريش 
أني أخذقا عند الوت» وتركتها وأنا صحيح؛ فأنزل لله تعالى: « إِنَّلكَ لا 
جوع نل شيك رليك أذ كدف من كنا وَهوَأَعَلَمُ بآلْمَهَتَدِيَ 4. 
ما حدث عند وفاة أبي طالب: 

نا يونس عن محمد بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أنه "قال حشرت أيا طالب» الوفأة جات :رسو ل ال كلل فوحد عنده أبا هل 
وعبد الله بن أبي أمية» فقال رسول الله يلد لأبي طالب: يا عماه. قل لا إله إلا 
الل كلمة أشهد لك يما عند اللهء فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟» فلم يزل رسول الله ل يعرضها عليه ويعيد له 
تلك المقالة حب قال له أبو طالب» آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» 
ويأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله 5: أما والله لاستعفرك لك ام 
أنه عنكء فأنزل الله في ذلك: »ا لي لِلنيّ والديرت عدوا أن 
سَمَفهِرُوا رحن ولو كَائَُا أؤلى فر مِنْ بَعَدِ ما تبت كم 
2 امك ا مال وأنزل الله في أبي طالب: ١‏ إِنَكَ لا يجَدِى مَنَّ 
اولك ان عدي مو كفاء 1 


د 6 >9 وو مه 


هوّأعلم بالمهتديت 4. 


.)70717 انظر: تاريخ الطبري (؟20557517/5‎ )١1( 
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السيرة النبوية لابن إسحاق 0" 





نا يونس عن قيس بن الربيع عن حبيب بن أبي ياسر قال: حدثن من مع 
ابن عباس يقول في قوله تعالى: « وهم يَتْهَوَنَ عَنَهُ وَيَتعَوَ عَنَهُ 204 نزلت 
في أي طالب» كان ينهى عن أذى محمدء وينأى عما يجيء به أن يتبعه. 
الرسول يطلب من عمه نطق الشهادة عند الموت: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثينٍ العباس بن عبد الله بن معبد عن 
بعض أهله عن ابن عباس قال: لما أتى رسول الله يلل أبا طالب في مرضه فقال له: يا 
عم قل لا إله إلا الله أستحل يما لك الشفاعة يوم القيامة» قال: والله يا ابن أي لولا 
أن تكون سبة عليك وعلى أهل بيتك من بعدي يرون أنّي قلتها جزعًا حين نزل بي 
الموت لقلتهاء لا أقولها إلا لأسرك بها فلما ثقل أبو طالب رؤى يحرك شفتيه» فأصغى 
إليه العباس ليسمع قوله» فرفع العباس عنه فقال: يا رسول الله قد والله قال الكلمة الي 
سألته, فقال رسول الله وله لم أسمع. 
الرسول يسأل عن جزاء عمه بعد موته: 

نا يونس عن سنان بن إماعيل الحنفي عن يزيد الرقاشي قال: قيل لرسول 
الله ييهِ: يا رسول الله أبو طالب ونصرته لك وحيطته عليك أين مترلته؟ فقال 
رسول الله يلِ: هو في ضَحْضاح من نار فقيل: وإن فيها لضحضاحًا وغمرًا؟ 
فقال رسول الله يَلِ: نعم, إن أدى أهل النار منزلة لمن يحذى له نعلان من نار 
يغلي من وهجهما دماغه حتى يسيل على قوائمه, قال سنان: فبلغ أنه ينادى 
وات ألا يعذتي اج عدا بهن قذة هد في 

نا يونس عن يونس بن عمرو عن أبيه عن ناجية بن كعب عن علي بن أبي 
طالب قال: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله يَلِهٌ فقلت: إن أبا طالب» عمك 
الكافرء قد مات» فقال رسول الله يَلِكِ: اذهب فواره فقلت: والله لا أواريه» قال: 
فمن يواريه إن ل تواره, فائطّاق فواره ثم لا ُحدث شيئًا حتى تأتيني» فانطلقت 


.)١5( سورة الأنعام: آية‎ )١( 
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فواريته ثم رحعت إلى رسول الله كله فقال: انطلق واغدسل ثم انتني» ففعلت ثم أتيته» 
فلما أن أتيته دعا لي بدعوات ما أحب أن لي يمن ما على الأرض من شيء. 

اعتراف الرسول يو ببصرة عمه له: 

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله يه قال: مازالت 
قريش كاعين عني حتى مات أبو طالب. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: وقال علي بن أبي طالب يرثي أباه 


لما مات: 

أرقت لوح آخر الليل غردا لشي 
أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى 
أخاالهلك خلا ثلمه سيشدها 
فأمست قريش يفرحون لفقده 
أرادوا أمورا زينتها حلومهم 
مك ين النبي وقتله 
كذبتم وبيت الله حق نذيقككم 
ويبدو منا منظر ذو كريهمة 
فإما تبيدونا وإما نياكم 
وإلا فإنالحي دون نحمد 
وإنذلهمنكم من الله ناصرا 
نبي أتى من كل وحي بحظله 
أغر كضوء الشمس صورة وجهه 
أمين على ما استودع الله قلبه 


لخي بنعي والرئيس المسودا 
وذا الحلم لا جلفا ولم يك قعددا 
بنو هاشم أو تستباح وتضهدا 
ولست أرى حيا لشيء نخلدا 
ستوردهم يوما من الغي موردا 
وإن يفتروا بمتا عليه وجحادا 
صدور العواللي والصفيح المهبذدا 
إذا ما تسربلنا الحديد السردا 
وإماتروا سلم العشيرة أرشدا 
بنو هاشم خير البرية اذا 
ولست بللاق صاحب الله أوحدا 
فسماه ربى في الكتاب متحمسذدا 
جلا الغيم عنه ضوءه فتعدذا 


وإن قال قولا كان فيه مسالدا 


آخر الجزء الرابع بحمد الله 
بعده وفاة خديجة بدت خويلد رضي الله عنها 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وفاة خديجة بنت خويلد دعبا 


أنا الشيخ أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقور البزاز قراءة عليه وأنا أسمع 
قال: أنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المحلص قال: قرئ على أبي الحسين 
رضوان بن أحمد وأنا أسمع قال: نا أبو عمر أحمد بن عبد الحبار العطاردي قال: 
نا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: ثم إن حديجة بنت حويلد وأبا طالب 
ماتا في عام واحد فتتابعت على رسول الله يلةٍ المصائب يملاك خديجة وأبي 
طالب» وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام» كان يسكن إليها. 
جزاء اللله خديجة رضي الله عنها: 

نا يونس عن فايد بن عبد الرحمن العبدي عن عبد الله بن أوق أن رسول 
الله يد قال: أتابئ آت من الله عز وجل يبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب 
لا صخب فيه ولا تصب. 

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما غرت على 
امرأة لرسول الله يهُ ما غرت على خديجة مما كنت أسمع من ذكره لماء وما 
تزوجي إلا بعد موتها بنلاث سنين» ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الحنة من 
قصب لا نصب ولا صخب. 
غيرة السيدة عائشة من حديث الرسول عن خديجة: 

نا يونس عن عبد الواحد بن أيمن المحزومي قال: نا أبو نجيح أبو عبد الله 
ابن أي نحيح قال: أهدي لرسول الله ولع جزور ولحمء فأخذ عظمًا منها فناوله 
الرسول بيده فقال له: اذهب بهذا إلى فلانة» فقالت له عائشة: لم غمرت يدك؟ 
فقال رسول الله عَله: إن خديجة أوصتني بماء فغارت عائشة» وقالت: لكأنه ليس 
في الأرض امرأة إلا حديجة! فقام رسول الله كلع مغضبًاء فلبث ما شاء الله ثم 
رجع فإذا أم رومان» فقالت: يا رسول الله مالك ولعائشة إهما حدث وأنت أحق 
من تحاوز عنهاء فأحذل بشدق عائشة وقال: ألست القائلة كأنه ليس على 
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الأرض امرأة إلا خديجة؟! والله لقد آمنت بي إذ كفر قومكء ورزقت مني 


1/١ 


الولد وحرمتموه. 
مكانة السيدة خديجة: 

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن 
أبي طالب قال: سمعت رسول الله كهُ يقول: خير بناهها مريم ابئة عمران وخير 
نسائها خديجة بدت خويلد. 

نا يونس عن الحسن بن دينار عن الحسن أن رسول الله كل قال: حسبك 
من نساء العالمين أربع مريم ابئة عمران, وآسية امرأة فرعون, وخديجة بدت 
خويلد. وفاطمة بدت محمد وَي. 

نا يونس قال: كل شيء من ذكر أزواج البي وله فهو إملاء ابن إسحاق 
0028 
ذكر أبناء الرسول يَلِةٌ وبناته: 

ايونس عن اين إستحاق 'قال* كان أول امرآة تروجتها 'رسول الله عله حدم 
بنت خويلد بن أسد بن عبد العُرّى بن قصيء وتزوج خديجة قبل رسول الله وله - 
وهي بكر- عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخروم فولدت له امرأة ثم هلك 
عنهاء فتزوجها بعده أبو هالة النباشي بن زراة أحد بن عمرو بن تميم» حليف بن عبد 
الدار. فولدت له رجلاً وامرأةء ثم هلك عنهاء فتروحها رسول الله يلع فولدت له 
بناته الأربع: زينبء: ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة» وولدت بعد البئات» القاسي 
والطاهر» والطيب» فذهب الغلمة جميعًا وهم يرضعون. 

نا يونس عن إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: 
ولدت حديجة لرسول الله ييِهٌ غلامين وأربع نسوة: القاسم» وعبد لد وفاطمة» 

(0 


اد 0 و 
وأم كلثوم» وزينب» ورقية ". 


)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (19/7) من طريق ابن إسحاق به» وانظر: الطبقات 
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نا يونس عن أبي عبد الله الدعفي عن جابر عن محمد بن علي قال: كان 
القاسم ابن رسول الله يلهِ قد بلغ أن يركب الدابة» ويسير على النجيبة؛ فلما 
قبضه الله عز وجل قال عمرو بن العاص: لقد أصبح محمد أبتر من ابنه» فأنزل 
الله عز وجل: « إنآ أعطيتلك الكوثرٌ #عوضا4 را عبد عن مصيواف 
بالقاسم: « فَصَلٍ لِرَبَكَ وََغرَ © بت شَانْئَلك هو الأَببرٌ)4”". 

نا أحمد: عن يونس عن ابن إسحاق قال: وعاشت رقية حى تزوجها 
عثمان بن عفان» فلما ماتت زوجه رسول الله يه أم كلثوم» ويزعمون أنه قد 
ولد له من رقية غلام» فذهب وهو صغير رضيع؛ وبه كان يكين عثمانء أبا عبد 


اللّه. 


:ل 








أنا أحمد: أنا يونس عن ابن إسحاق قال: وكانت زينب عند أبي العاص 
ابن الربيع» فولدت له أمامة وعليّاء فذهب على وهو غلام» وبقيت أمامة حي 
تزوجها علي بعد فاطمة» فتزوجت بعد قتل علي المغيرة بن توفل بن الحارث بن 
غيد الظللب فهلكت عزيو98) 

تزويح فاطمة رضي الله عنها 

أنا (أحبرنا) أحمد: أنا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثين عبد الله بن أبن 
بميح عن بجاهد عن علي قال: خُطبت فاطمة إلى رسول الله يليه فقالت لي مولاة 
لي: هلا سمعت أن فاطمة قد حطبت إلى رسول الله كل ؟ فقلت: لاء فقالت: 
فقد خطبتء فما يمنعك أن تأي رسول الله فيزوحك؟» فقلت: وعندي شيء 


لابن سعد »)٠١7 69١7/١9‏ والبداية والنهاية (؟555/1)» وسبل الحدى والرشاد (؟ 
01 

.)5-١( سورة الكوثر: آية‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبري في التاريخ :.)7١7/90(‏ وانظر: البداية والنهاية »)١70/8(‏ والدر 
المنشور .)5١5/5(‏ 
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أتروج به» فقالت: إنك إن جئت رسول الله يل زوحك فوالله ما زالت ترحيئ 
حى دخلت على رسول الله يل وكان لرسول الله يلكِ جلال وهيبة» فلما 
قعدت بين يديه أفحمتء فوالله ما استطعت أن أتكلمى فقال رسول الله عل: 
«ما جاء بك ألك حاجة؟» فسكتء» فقال: «ما جاء بك ألك حاجة» 
نشكت» فقال: «لعلك جئت تخطب فاطمة؟» فقلت: نعمء فقال: «وهل 
عندك من شيء تستحلها به؟» فقلت: لا والله يا رسول اللهء فقال: «ما فعلت 
درع سلّحتكهاء فوالذي نفس علي بيده إها لحطمية ما ثمنها أربعة دراهم», 
فقلت: عنديء» فقال: «قد زوجتكها فابعث يما إليها فاستحلها بما». فإن 
كانت لصداق فاطمة ابنة رسول الله يَل. 

أنا يونس عن عباد بن منصور عن عطاء بن أبي رباح قال: لما حطب على 
فاطمة أتاها رسول الله ييه فقال: «إن عليا قد ذكرك» فسكتت» فخرج رسول 
الله يل فزوجها. 

أنا أحمد: أنا يونس قال: معت ابن إسحاق قال: فولدت فاطمة لعلى 
الحسن والحسين ومحسن» فذهب محسن صغيراء وولدت له: أم كلثوم وزينب. 

أنا يونس عن يونس بن عمرو عن أبيه عن هانئ بن هانئ عن علي قال: 
لا ولد حسن سميته حرباء قال: فجاء رسول الله يلدِ فقال: «أروي بن» ماذا 
مميتموه؟», فقلت: سميته حرباء فقال رسول الله يَل: «لله عليه. لا ولكن اسمه 
حسن»» فلما ولدت حسينا ميته حرباء فجاء رسول الله وله فقال: «أروي ابني 
ما عيتموه؟»2 فقلت: سميته حرباء فقال: «لا ولكن اسمه حسين»» فلما ولدت 
الثالث سميته حرباء فجاء رسول الله يله فقال: «أرو ابني ما ميتموه؟», 
فقلنا: سميناه حرباء فقال: «لا ولكن اسمه محسن». ثم قال: «إن ميتهم ببني 
هرون؛ شبره وشبيرا» يقول: حسن وحسين. 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
وها ٠ 5 ٠‏ ءِ 03 ومه 5 
تزويج عمر بن الخطاب أم كلدوم بنت علي مه 
نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: وتزوج أم كلثوم ابنة علي من 
فاطمة ابنة رسول الله ليِهٌ عمر بن الخطاب؛ فولدت له زيد بن عمر وامرأة معه 


ا" 





فمات عمر عنها. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: فحدثئ عاصم بن عمر بن قتادة 
قال: خعطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم وكانت 
لفاطمة بنت رسول الله يله فاعتل علي عليه» وقال: هي صغيرة» فقال عمر: لا 
والله ما ذلك بك ولكن أردت منعيء فإن كان كما تقول فابعثها إلي» فرحع 
علي فدعاها فأعطاها حُلة فقال: انطلقي يمذه إلى أمير المؤمنين فقولي: يقول لك 
أي "كيف ترق هذه الحلة» فأتته بماء فقالت له ذلك» فأحذ بدرعها فاحتبذها 
منهء وقالت: أرسل» فأرسلها وقال: حصان كريم؛ انطلقي فقولي له: ما أحسنها 
وأجملهاء ل ليست والله كما قلت» فزوجها إيأه. 

لي ل 
بعض أهله قال: خخطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم» 
وأمها فاطمة بنت رسول الله يِه فقال له علي: إن علي فيها أمراء حي 
استأذهمء فأتى ولد فاطمة» فذكر ذلك لهم فقالوا: زوحه؛ فدعا أم كلثوم وهي 
يومئذ صبية فقال: انطلقي إلى أمير المؤمنين فقولي: إن أبي يقرئك السلام ويقول 
لك: إنا قد قضينا 5255 ال طلبت» فأحذها عمر فضمها إليه وقال: إن 
حطبتها إلى أبيها فروجنيهاء فقيل: يا أمير المؤمنين ما كنت تريد إليها وهي صبية 
صغيرة؟» قال: إن سمعت رسول الله يل يقول: «كل سبب منقطع يوم القيامة 
إلا سببى» فأردت أن يكون بيني وبين رسول الله وَل سبب صهر». 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثن أبو جعفر عن أبيه علي بن 
الحسين قال: لما تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم ابنة علي أتى بجلسا في مسجد 
رسول الله يلك بين القبر والمنبر للمهاحرين لم يكن يجلس فيه غيرهم» فدعوا له 








السيرة النبوية لابن إسحاة 
بالبركة» فقال: أما والله ما دعاني إلى تزويجها إلا أن سمعت رسول الله عله 
كول كل عب شب سقط وو القاقد رارقا ادن سخ مس 

أنا يونس عن هشام بن سعد القرشي عن عطاء الخراساني عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: لا تغالوا في مهور النساء فإنه لو كان تقوى لله أو مكرمة في 
الدنيا كان نبيكم أولاكم بذلكء؛ ما أصدق أحدا من نسائه ولا أصدق بناته 
أكثر من انْنيَ عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهماء ثم إن عمر , بن النطاب بعد 
خحطب أم كلثوم ابنة علي , بن أبي طالب فأصدقها أربعين ألفا. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: فلما مات عمر بن الخنطاب عن 
أم كلثوم ابنة علي تزوجحت عون بن جعفرء فهلك عنها عون ولم يصب منها 
ولدا. 

تزويج أم كلثوم عون بن جعفر بن أبي طالب 

نا أحمد نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ والدي إسحاق بن يسار 
عن حسن بن حسن عن علي بن أبي طالب أنه قال: لما أيمت أم كلثوم ابنة علي 
من عمر بن الخنطاب دخل عليها حسن وحسين أخواها فقالا لما: إنك من قد 
عرفت سيدة نساء المسلمين وابنة سيدمن وإنك والله لئن أمكنت عليا من زمتك 
لينكحنك بعض أيتامه؛ ولئن أردت أن تصيبين بنفسك مالا عظيما لتصيبنه 
فوالله ما قاما حي طلع على متوكيا على عصاه» فجلس فحمد الله وأ عليه ثم 
ذكر متزلتهم من رسول الله يله وقال: قد عرفتم مترلتكم يا ب فاطمة وآثرتكم 
على سائر ولدي لمكانكم من رسول الله ييه وقرابتكم منهء فقالوا: صدقت 
رحمك الله وحزاك عنا خيراء فقال: أي بنية إن الله عز وجل قد جعل أمرك 
بيدك» فأنا أحب أن بحعليه بيدي» فقالت أي أبة» والله إى لامرأة أرغب فيما 
يرغب فيه النساء» وأحب أن أصيب ما تصيبه النساء من الدنياء فأنا أريد أن 
أنظر في أمر نفسي» فقال: لا والله يا بنية ما هذا من رأيك» ما هو إلا من رأي 
هذين؛ ثم قام فقال: والله لا أكلم رحلا منهما أو تفعلين» فأحذا بثيابه فقالا: 
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احلس يا أبة فوالله ما على هجرتك من صبرء احعلي أمرك بيده» فقالت: قد 
فعلت» قال: فإني قد زوجتك عون بن جعفرء وإنه لغلام» ثم رجع إلى بيته فبعث 
إليها بأزيعة الأفنى ويعث إل ايخ أعيه :فأدخلة:عليها) "قال بحسن :: فوالل امنا 
سمعت ,مثل عشق منها له منذ حلقك الله» فما نشب عون أن هلكء فرجع إليها 
علي فقال: أي بينة احعلي أمرك بيدي ففعلت» فزوجها محمد بن جعفر ثم خرج 
فبعث إليها بأربعة آلاف درهم ثم أدخحله عليها. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: فمات عون بن جعفر عن أم 
كاثوم ابنة علي فتزوجها محمد بن جعفر بن أبي طالب فمات عنها ولم يصب 
فنيا ادا 








تزويج زينب بنت علي 
ابنة فاطمة بنت رسول الله كل 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: كانت زينب ابنة علي تحت عبد 
الله بن جعفر بن أبي طالب؛ فولدت له علي بن عبد الله بن جعفر» وأم أبيهاء 
فتروج أم أبيها عبد الملك بن مروان وطلقها فتروجها علي بن عبد الله بن 
عبان 

نا يونس عن ثابت عن دينار عن أبي جعفر قال: طب معاوية بن أبي 
سفيان إلى عبد الله بن جعفر ابنته من زينب ابنة علي وأمها فاطمة؛ وقال له 
معاوية: أقضي عنك دينك» فوعده؛ فقال عبد الله: إن على أميرًا لست أستطيع 
أن أزوجها حى استأمره» فقال له معاوية: فاستأمره» وأتى حسين بن علي» 
وقال: إن معاوية خحطب إلى ابن ووعدني قضاء ديئ» وإنما أنت والد» أنت 
خالها فما ترى؟ قال له: أحب أن تجعل أمرها بيدي» قال: هو بيدك» قال: 
فدخل حسين بن على على الحارية فقال: إن أباك قد جعل أمرك بيدي فاجعلي 
أمرك بيدي» فقالت: هو بيدك» فخحرج حسين فقال: اللهم أقدر لما حير من 
تعلم» فلقى شابًا منهم فقال: يا فلان اجعل أمرك بيديء فقال: هو بيدك. 








السيرة النبوية لابن إسحاة 

وكتب معاوية إلى مروان بن الحكمء وهو أمير المدينة: إن خطبت إلى 
أبي جعفر ابنته فاشترط رضى حسين فادعه إليك حن يسلم اتح اترواد 
الناس وجاء بالدف والسكر» ودعا حسينا فقال: إن أمير المؤمنين كتب إلي أنه 
خطب إلى عبد الله بن حجعفر» واء شترط رضاك؛ فسلم له» فحمد الله حسين 
وأثئ عليه ثم قال: أشهدكم أن قد زوجتها فلانا , يعن الشاب الذي لقيه» فقال 
مروان أبيتم يا ب هاشم إلا غدراء فقال له حسين: نشدتك بالله هل تعلم أن 
الحسن بن على خطب ابنة عثمان بن عفان فاجتمع الناس مثل اجتماعهم الآنء 
وحضر الحسن لذلك» فجئت أنت فخطبت ثم زوجتها غيره؟ فقال: نعم» قال 
الحسين: فمن الغادر نحن أم أنتم» ثم أعطى حسين عبد الله بن جعفر أرضاً له 
يقال له البغيبغة فباعها من معاوية بألفي ألف؛, وأعطى الشاب الذي زوج أرضًا 
له اعرف قزمت التق الك »واعظ حصان ماله 'قبجة أريعة الاقف الف . 

ما جا في تزويج عثمان بن عفان ذه 

نا يونس عن الحسن بن دينار عن الحسن قال: أتى رسول الله يل على 
عثمان وهو مهموم, فقال له رسول الله يخ: مالك؟ قال: حطبت إلى عمر 
فردَّنء فقال رسول الله ي: ألا أدلك على حَتّن خير لك من عمر وأدل عمر 
على ختن خير له منك؛ فتزوج رسول الله وله حفصة ابنة عمر وزوج البي 46 
ابنته عثمان بن عفان. 

نا يونس عن هشام بن سنبر عن ييى بن أبي كثير عن المهاجحر بن عكرمة 
المخزومي قال: كان رسول الله يل إذا أراد أن ينكح امرأة من بناته جلس عند 
حدرها فقال: إن فلانًا يريد فلانة. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثين من لا أتهم أن رسول الله 
يد كان يغار لبناته غيرة شديدة» وكان لا ينكح بناته على ضرة. 

أنا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثين عمرو بن عبيد عن الحسن 
أن رفيو لانت عل ال لامرأة عثمان: «أي بنية: إفها لا امرأة لرجل لم تأت ما 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
يهوى ودمه في وجهه وإن أمرها أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمرء أو 
من جبل أحمر إلى جبل أسود فاستصلحي زوجك». 
غيرة الرسول يلع لفاطمة: 

أنا يوئسن عن زكريا بن ابي زائدة عن عامر الشعي كال: حطب علي ابنة 
أبي جهل إلى عمها الحارث» فاستأمر رسول الله له فقال: عن أي شأفا 
تسلئ) عن حسبها؟ قال: لا ولكن تأمرني بماء فقال: فاطمة مضغة من ولا 
أحب أن تحرع» فقال: لا آن شيئاً تكرهه. 

تَزويجٌ النبي يد سودة بنت زمعة 

أنا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: فماتت خديجة بنت خويلد قبل 
مهاجر البي يلدٌ بنلاث سنين» م يتروج رسول الله له عليها امرأة حى ماتت 
هي وأبو طالب في سنة» ثم تروج رسول الله ول بعد حديجة سودة بنت زمعة» 
وكانت قبله عند السكران بن عمروء أي سهيل بن عمرو وكان ابن عمها 
تزروجحها وهي بكر فهاحر إلى أرض الحبشة» ثم قدما مكة فمات عنها مسلمًا 
بمكة. فتروجها رسول الله يه ولم يصب منها ولدًا حى مات. 

نا يونس عن النعمان بن ثابت عن الهيثم أن رسول الله ل قال لسودة ابنة 
زمعة: اعتدى فتعرضت له في طريقه فقالت له: نشدتك بالله ألا راجعتئي ولك 
يومي أجعله لأي نسائك شئت فإنما أريد أن أحشر من أزواجك يوم القيامة 
فراجعها رسول الله ل. 

تزويح النبي ين عائشة بنت أبي بكر الصديق ذه 

نا يونس عن هشام بن عُروة عن أبيه عروة بن الزبير قال: لما دلت 
سودة في السن جعلت يومها لعائشة فكان رسول الله يو يقسم به لها. 

قال ابن إسحاق: متتروج رسول الله ولهُ بعد سودة بنت رَمّعة عائشة 
بنت أبي بكر وهي بكر لم يتزوج بكراً غيرها ولم يصب منها ولدأ حين مات. 

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه قال: تزوج رسول الله كله عائشة 








بعد موت خديجة بثلاث سنين» وعائشة يومئذ ابنة ست سنين» وبئ بها رسول 


السيرة النبوية لابن إسحاق 








لله يله وهي ابنة تسع سنين» ومات رسول الله يله وعائشة ابنة ثماي عشرة سنة. 

نا"يوننن عن شاع اين عرو عق أبيه عن غائشة أن راسول الله كله قال: 
«أريتك في المنام مرتين» أرى أن رجلاً يحملك في سرقة حرير فيقول: هذه 
امرأتك فأكشف فأراك فأقول: إن كان هذا من عند الله بحضه». 

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت أمي 
تعالجنٍ تريد لتسمنن بعض السمن لتدخلئٍ على رسول الله ييه فما استقام لها 
بعض ذلك حي أكلت التمر بالقثاء» فسمنت عليه كأحسن ما يكون من 

نا يونس قال: تحدث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إن لألعب 
مع جواري من الأنصار في أرجوحة بين نخلتين إذ أتت أمي فأحذت بيدي ما 
أدري ما تصنع بي فجعلت أضع يدي على بطي لأرد نفسي لكي ترى ما بي» 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثن ييى بن عباد عن أبيه عباد 
ابن عبد الله بن الرّبير عن عائشة قالت: لما قدمنا مهاحرين سلكنا في ثنية صعبة 
فنفر بي جمل كنت عليه قوي منكرء فوالله ما أنسى قول أمي: واعروساه 
كتيده دراه فييك قاناد اقول والله ما أراه ألقى خطامهء فألقيته فقام 
يسعدير غليه كاتا إنشان ”حالس محنه روسك 

تزويج النبي 95 حفصة بنت عمر ذه 

نا أحمد: نا يونس عن محمد بن إسحاق قال: ثم تزوج رسول الله يي بعد 
عائشة حَفصة بنت عمر» وكانت قبله عند عُئّيس بن حُذَافة أحد ب سهم 
فمات رسول الله يل ولم يصب منها ولدا. 

نا يونس عن سليمان الأَعْمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال: دخل عمر 
على أي حَفصة وهي تبكي, فقال لها: ما ييكيكء لعل رسول الله يله طلقكء 


السيرة النبوية لابن إاسحاق سطس سيسيسم 
إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعكء والله إن كان طلقك أخحرى لا أكلمك كلمة 


دا: 





تزويج النبي 35 زينب بنت خُرّيمة رضي الله عنها 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم تزوج رسول الله ظللهٌ بعد 
حفصة زينب ابنة مخزعة الهلالية) آم :المساكين: وكانت قبله عند الحصين بن 
الكاركف :1ق خند اسه الطفيزا. .وق ناكا ررك رن ايك المطلنه: ين عه مقافت ناتك 
بالمدينة» أول نسائه موئّاء ولم يصب رسول الله ل منها ولدًا. 

نا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال: قلن النسوة 
لرسول الله لِ: آيْنَا أسرع بك لحوقا؟ قال: فقال أطولكن يذدّاء فأخذن يتنازعن 
عن اراق يزان قلي رمف معي ماهوا زا تفتلن كا ال الو 
والصدقة. 

تزويج النبي يل أم حبيبة رضي الله عنها 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم تزوج رسول الله يه بعد زيب 
أم حبيبة بنت أبي سفيان» كانت قبله عند عبيد الله بن حّحش بن رئاب» أحد 
بن أسد أي عبد الله بن جححشء كان تزوجها وهي بكرء وكان له منها حبيبة 
ابنة عبيد الله فمات عنها بأرض الحبشة وقد تنصر بعد إسلامه» وكانت 
مهاجرة معه بأرض الحبشة» فلم يصب رسول الله ليه منها ولداً. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ أبو جعفر قال: بعث 
رسول الله لهِ عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي» فزوجه أم حبيبة ابنة أبي 
سفيان وساق عنه أربعمائة دينار. 

تَروِيحٌ النبي 3 م سلمة رضي الله عنها 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم تزوج رسول الله كل بعد أم 

حبيبة أم سلمة هُند بنت أبي أمية» وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد 


م 


الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم هاجرا جميعا إلى أرض الحبشة» ثم 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
قدما المدينة» فأصابته جراحة بأحدء فمات يما من جراحته» كان تزوجها وهي 
بكر فولدت له سلمة» وعمر» ودرة» وزينب؛ ولم يصب رسول الله وله منها 
ولا 

نا يونس عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف قال: كان رسول الله وَلِكِ خطب أم سلمة يجلس على إسكفة الباب ويضع 
ثوبه ويتكئ عليه ويقول عليه السلام: إن كان إنما بك أن أزيدك في الصداق 
زدتك, وإن أردت أزد النسوة. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثن والدي إسحاق بن يسار 
قال: كان لرسول الله يل في كل يوم من سعد بن عبادة جفنة طعام يدور بما 
معه حيث دار» وكان رسول الله يدِ إذا طب امرأة عرض عليها ما أراد أن 
يسمي لاء ثم يقول: وحفنة سعد بن عبادة تأتيك كل غداة. 

نا يونس عن أبي معشر المدني عن سعيد المقبري قال: بعث رسول الله ولك 
إلى أم سلمة يخطبهاء فقالت: إن في خصال لا أقدر على أن أتروجك يا رسول 
لله إن امرأة كبيرة» وأنا أغار على زوجي وأخاف أن أغار على رسول الله 
كل: وأنا امرأة مخسوسة سهميء وأنا مطفل ذات عيال» فقال رسول الله 6: 
«أمّا ما تذكرين من الكبر فإنه ليس عليك أن تتروجي من هو أكبر منك, 
وأما ما تذكرين من الغيرة فإب أدعو الله عز وجل أن يذهبها عنك وأما ما 
تذكرين من السهمء فأنا أدعو الله أن يحسن سهمكء وأما ما تذكرين من 
العيال» فمن ترك مالا فلورثته, ومن ترك ديناً أو عيالاً فعلى الله وعلى 
رسوله». فتروجها رسول الله وَل. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثين عبد الله بن أبي بكر بن 
حزم وعبد الرحمن بن الحارث ومن لا أتهم عن عبد الله بن شداد بن الحاد قال: 
كان الذي زوج رسول الله يله أم سلمة ابنها سلمة» فزوجه رسول الله له ابنة 
حمزة وهما صبيان صغيران» فلم يجتمعا حى ماتاء فقال رسول الله له: هل 








جزيت سلمة بتزويجه إياي أمه. 


نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ عبد الملك , نان بخرين 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه قال: تزوج رسول الله يي أم سلمة 
في شوال وجمعها في شوال فقالت له: سبّع عنديء فقال رسول الله ي: إن 
شئت فعلت وسبعت عند صواحبك» وإدت شئنت شعت ففلاث ثم أدور عليهن في 
يومك, فقالت: لا بل ثلاث. 

اأيوتين عن العمان درن تابنك عو لليف أن 'رسؤل اذ كف أرلم على أم 
سلمة بتمر وسويق. 

تزويج النبي كل زينب ابنة جحش رضي الله عنها 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم تروج رسول الله يلهٌ بعد أم 
مسلمة زفي راببة حطلن أعيث عبد الاين عصحصن. إحدى الساء بي أسيل يبن 
حزيمة» وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة» 50 الله إياهاء فمات رسول 
الله يِه ولم يصب منها ولداء وهي أم الحكم. 

نا يونس عن أبي سلمة الهمذاي مولى الشّعِي عن الشعبي قال: مرض زيد 
ابن حارثة فدحل عليه رسول الله يليدْ يععوده» وزينبُ ابنة حَحْش امرأته جالسة 
عند رأس زيدء فقامت زينب لبعض شأفاء فنظر إليها رسول الله لِك (كذا)» ثم 
لاطا شه فقا ل مجسنان اللدمعل القلوين :الا رصان قال زيد: أطلقها لك 
يا رسول الله؟ فقال: لاء فأتزل الرع رما وذ تقول أذت نعم لَه 
عَلَيْهِ 4 إلى قوله: « وكات أمرٌآللَهِ مَفُعُولاً 4. 

تزويج النبي يَلا جويرية ابنة الحارت رضي الله عنها 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: تزوج رسول الله ول بعد ينب 
بنت ححش حويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار»ء وكانت قبله عند ابن عم ها 
ا 000 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ محمد بن جعفر بن الزبير 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
عن عروة عن عائشة أفها قالت: لما قسّم رسول الله يل سّبايا ب المصطلق وقعت 
حويرية ابئنة الحارث ف السهم لثابت بن قيس ولابن عم له» فكاتبته على 
نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أحذت نفسه؛ فأتت رسول 
الله يلد تستعينه في كتابتهاء قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهتها 
وقلت: سيرى منها مثلما رأيت» فلما دخلت عليه قالت: يا رسول الله أنا 
حويرية ابنة الحارث» سيد قومه» وقد أصابئ من البلاء ما لم يخف عليك وقد 
كاتبت على نفسي فأعين على كتابي» فقال رسول الله يل: أو خير من ذلكء 
أؤدي عنك كتابتك وأتروحك فقالت: نعمء ففعل رسول الله يله فبلغ الناس 
أن رسول الله يه تروحهاء فقالوا: أصهار رسول الله يلك فأرسلوا ما كان في 
أيديهم من بن المصطلقء فلقد أعتق يما مائة أهل بيت من بئ المصطلق» فما 
أعلم امرأة أعظم بركة على أهل البيت منها 

نا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال: كانت حويرية من 
ملك بمين رسول الله ل فأعتقها واستنكحها وجعل مهرها عتق كل مملوك من 
بئي المصطلق. 

تزويح النبي 3 صفيّة ابنة حي رضي الله عنها 

5 
جويرية صفية ابنة حيي» وكانت قبله عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» فمات 
عنها رسول الله ول ولم يصب منها ولداً. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ والدي إسحاق بن يسار 
قال: لما افتتح رسول الله يه حصن ابن أبي الحقيق أتى بصفية ابنة حبي ومعها 
ابنة عم لما جاء يما بلال فمر بمما على قتلى من قتلى اليهود» فلما رأتهم ال مع 
صفية صكت وجههاء وصاحت وحثت التراب على رأسهاء فال رسول الله 
ي: غربوا هذه الشيطانة عنّي» وأمر بصفية خلفه وغطى عليها ثوبه» فعرف 
الناس أنه اصطفا لنفسهء وقال رسول الله يع لبلال» حيث رأى من اليهودية 
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ما رأى: يا بلال نزعت منك الرحمة حين تمر بامرأتين على قتلا”ماء وقد كانت 
صفية رأت قبل ذلكء؛ أن ورا وقع في حجرهاء فذكرت ذلك لأبيها» فضرب 
وحهها ضربة أثر فيه» وقال: إنك لتمدين عنقك إلى أن تكوني عند ملك 
العرب» فلم يزل الأثر ف وجهها ح أتى بما رسول الله يل فسأها عنه؛ 








نا يونس عن هشام بن أبي عبد الله عن شيب بن الحبحَاب عن أنس بن 
مالك قال: أعتق رسول الله يللهٌ صفية وجعل عتقها صداقها. 

نا يونس عن عبد الله بن عبد الله الأزدي عن أنس بن مالك قال: لما تروج 
رسول الله يللهُ صفية ابئة حَيّي دعا الناس على مأدبته وهي يومئذ بالحيس 
امن 

نا يونس عن سليمان الأعمش قال: بلغئ رسول الله يك أَوْلمَ على بعض 
اله كدر هه بعشيشية: 

تزويح النبي كله 
ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: ثم تروج رسول الله ل بعد صفية 
نوو لق قف الدادث الحلالية» وكانت قبله عند أبي رهم بن أبي قيس أحد بن 
مالك بن حسل من بن عامر بن لوؤي مات رسول الله كه ولم يصب منها 
ولاه 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثن ثقة عن سعيد بن المسيب 
أنه قال: هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله ع نكح ميمونة وهو 
مُحْرم» وكذبء إنما قدم رسول الله يله مكة فحل» فكان الحل والنكاح جميعا 
ست فلن انان 

نا يونس عن حجعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم 
قال: تروج رسول الله يه مَيُمونة وهو حلال» بعث إليها الفضل بن عباس 
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6: 





ووعكاد فعه لز ويعاها: أي 

نا يونس عن عبد الله بن محرز عن يزيد بن الأصم أن رسول الله يلك تزوج 
ميمونة وهو حلال بسرف»ء وبئ يما وهو حلال في قبة لهاء فماتت فيها. 

نا يونس عن عبد الله بن مْرز عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال 
تزوج رسول الله وله ميمونة وهو مُحُرم. 

نا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: تزوج رسول الله 56 
موده وهو خرة: 

تزويج النبي أسماء بنت كعب الجونية 
وعمرة بت يزيد 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: كان رسول لله يه تروج أسماء 
ابنة كعب الحونية» ولم يدحل يما حى طلقهاء وتزوج عمرة ابنة يزيد إحدى 
نساء بن كلاب ثم ب الوحيد» وكانت قبله عند الفضل بن العباس بن عبد 
المطلب فطلقها رسول الله يلل قبل أن يدخل يها. 

تزويج النبي امرأة من غفّار 

نا يونس عن أبي ييى عن جميل بن زيد الطائي عن سعد بن زيد 
الأنصاري قال: تروج رسول الله ولد امرأة من غفار» فدخحل بما فأمرها فترعت 
ثوبما فرأى يما كا هن من بغيلة لديا فانئماز رسول الله 2 وقال: مذي 
ثوبك والحقي بأهلك» وأكمل لها صداقها. 

نا يونس عن إبراهيم بن إجماعيل عن عثمان بن كعب القرظي أن أخا 
لتميمة ابنة وهب ذكر أغدنًا له لرسول الله يل وذكر حالماء فقال لها رسول الله 
ي: أتحبين أن أتزوجكء فقالت: أعوذ بالله منك, فقال رسول الله و: منع 
الله عائذة. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ الحسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: نظر رسول الله وَل إلى أم 
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حبيب ابنة عبام وهي بدر بين يديه فقال رسول الله وَل: لئن بلغت هذه وأنا 
حي لأتروجنهاء فقبض رسول الله يَلدِ قبل أن تبلغ فتزوجها الأسود بن عبد 
الأسد أو أبي سلمة» فولدت له رزق بن الأسود ولبابة ابئنة الأسودء سمتها 
باممها أم الفضل وكان اسمها لبابة. 

عدد النسوة اللاتي وهبن أنفسهن للرسول كل 

نا يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: وهين لرسول الله يلل 
نساء أنفسهن» فدحل ببعضهن؛ وأرجأ بعضاً فلم يقركن حي توفي» ولم ينكحن 
بعدهع فيهن أم شريك؛ فذلك قوله: « ترج مَن نَشَآُْ مهن وَتَْوى إِلَكَ مّن 

نَشَاءُ وَمَنِ آَبْتَقَيتَ مِمَنْ عَزَلْتَ قلا جُتاحَ عَلَيلك 4. 

ا أحد قال: ذا أن خن خري يوعد الكفيد عن مصوو بن أي رركن 
قول الله تعالى: لآ تر مَن قَشَاءُ من وَتَْوىَ إِلَلكَ مَن نَشَآءْ 4 فكان فيمن 
أرجأ رسول الله لو سودة» وأم حبيبة» ل فأراد فراقهن فقلن لا تفارقنا 
ودعنا على حالناء واقسم لنا ما شئت من نفسك ومالكء؛ قال: فتركهن على 
حالهن وقسم لمن ما شائ قال: وكان ممن آوى: عائشة» وأم سلمة» وزينب» 





نا يونس عن هشام بن :غُروة عن أبيه عن عائشة قالت؛ كنت أغارٌ) فقلت 
لامرأة من وهبت نفسها لرسول الله يلِ: أما تستحي المرأة أن تمب نفسها بغير 
نافع زو كان رسول انه اكد امازل نط ون ار ست على ينار فلما نزل: 
١‏ ترج مَن دَمَآءْ من وَتَقُوىَ ِلَيِكَ من تَشَآءُ وَمَنِ آَبَتَعَيتَ مِمّنْ عَرَلتَ 
قلا جَتَاحَ عَلَيلكَ » أيست وقلت: إن لأرى ربك يسارع لك في هواك. 

نا يونس عن عنبسة بن الأزهر عن ماك بن حرب عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: لم يكن عند رسول الله لل امرأة وهبت نفسها له. 

نا يونس عن أبِي سلمة الهمذاني عن الشعبي: نزل على رسول الله ك: 


« ييا 
آلََنُ قل لْأَرْوجِكَ إن كن ترذرت الْحَيَرة م وَزينتها 4 إلى آخر 
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الآيتين» فخيّرهن رسول الله يلك فاحترن الله ورسوله والدار الآخرة» فشكر الله 
هن ذلك وأنزل الله عليه: ١‏ لا حل 1 اكد الوقاء نون يكذ ول إن دل يرن 

ِن أوج وَلَوَأعجبلك ا حُسْنَّ إلا مَا مَا مَلَكتٌ يَمِيتَككَ 4. 

م اتَخَذه النبي يك من السراري 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: وكات رف انم عن التسع 
مق اتدائم وال فك زاكر مضه البعريلد وزييت ام 'للساكيوء .ومات عن 
التسع البواقي» ولم يهاحر منهن إلى أرض الحبشة غيرها ولا الثلاث: أم سَلمة 
وأم حبيبة وفلانة» ولم يصب الولد إلا من خديجة» وكان عند رسول الله يك في 
ملك ينه ريحانة ابنة عمرو ين حُذافة) فلم يصب منها ولد حين مات ومارية 
أم إبراهيم القبطية» ولدت له إبراهيم فلم يصب رسول الله كل الولد إلا من 
حديجة ومارية. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثين محمد بن طلحة عن يزيد 
ابن ركانة قال: مات إبراهيم ابن رسول الله يد وهو ابن ثمانية عشر شهرأء فلم 
يصل عليه. 

12 انيل تريس طن اق اعفد لوقلا جلي مزه ل بن نكن 
عمرة عن عائشة ,كثله. 

نا يونس عن إبراهيم بن عثمان عن الحاكم عن مقسم عن ابن عباس قال: 
ولدت مارية القبطية لرسول الله يلع إبراهيم» فقال رسول الله يَلِِ: إن له لمرضعة 
في الجنة» ولو بقي لكان صديقا نبا ولو بقي لأعتق كل قبطي. 

نا يونس عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء بن جابر عن عبد 
الرحمن بن عوف قال: أحذ رسول الله يلع بيدي فانطلق بي إلى النخل» فوجد 
فيه إبراهيم ابن البي وَل فأخذه فوضعه في حجره. فذرفت عيناه» ثم قال: «يا 
بني ما أملك لك من الله شيئاً», فقلت له: يا رسول الله تبكي» ألم تنه عن 
البكاء؟ فقال: «إنما نميت عن النوح, عن صوتين أحمقين فاجرين؛ صوت عند 


السيرة النبوية لابن إسحاق 


نغمة لعب وهوء ومزامير شيطان» وصوت عند مصيبة» حمش وجوه؛ وشق 
جيوب ورنة شيطان؛ وهذا رحمة ومن لا يرحم ولا يُرحمء يا إبراهيم لولا أنه 
أمر حق2 ووعد صدقء وأنها سبيل مأتية لابد منها حتى يلحق آخرنا أولنا 
لحزنا عليك حزنًا هو أشد من هذاء وإنا بك محرونون؛ تبكي العين ويحرن 
القلب., ولا نقول ما يسخط الرب». 

ايونس ف المبارك بود فطتالة عزز الى أذ رسترل :الث هله قال ولددل 
البارحة غلام فسميته باسم أ لي إبرأهيم. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ إبراهيم بن محمد بن علي 
ابن أبي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب قال: دعان رسول الله عل 
وقد كان كبر على مارية أم إبراهيم في ابن عم لها يزورها ويختلف إليها قبطي» 
قال خذ هذا السيف وانطلق فإن وجدته عندها فاقتله» فقلت يا رسول الله 





أكون في أمرك كالمشكة امحماة لا يثنيئ شيء حى أمضي لا أمرتئ به» أو 
الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال رسول الله يَلِ: بل الشاهد يرى ما لا 
يرى الغائب, فأقبلت متوشحًا السيف فأحده عندهاء فلما رآني اخترطت سيفي 
فعرف أن أريده» اشتد ف نخلة فرقا فيها حي إذا كان في نصفها ودنوت منه 
رمى بنفسه على ظهره؛ ثم شغر برجله فإذا إنه لأمسح أجب ماله مما للرجحال 
قليل ولا كثير» فغمدت السيف ثم جعت رسول الله لله فأخبرته الخبر فقال: 
الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت. 
ما عوض النبي كل من أبنائه 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال حدثين يزيد بن رومان قال: كان 
العاص بن وائل السهمي إذا ذكر رسول الله يله قال: دعوه فإنما هو رجحل أبتر 
لخن 1 اربق ماده قد التملع زرو ارايت عكر موزل لله عو روسل 
« إِنا أَعَطيْسَلد الور ماح تع االورة ا وو الرصياك: كرا ااا 
خخير لك من الدنيا وما فيهاء أو الكوثر: العظيم من الأمر « إرحٌ شَاِعَلَك هو 





الْأَببَرٌ4 ” العاص بن وائل. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق: حدثن جعفر بن عمرو بن أمية 
الضمري عن عبد الله بن مسلم الزهري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قيل 
لرسول الله يِ: ما الكوثر الذي أعطاك ربك؟ فقال: فمر كمثل ما بين صنعاء 
إلى أيلة من أرض الشام, آنيته أكثر من عدد نجوم السماءء يرده طير لها 
أعناق كأعناق البخت فقال عمر , بن الحظات» والله يآ سول الله إغا لناعمة؟ 
فقال رسول الله ِ: آكلها أنعم منها”". 

نا يونس عن عيسى بن عبد الله التميمي عن عبد الله بن أبي بحيح عن أنس 
اخ اتلك نقال فق تقول الله عت وييخ ل : 9 إِنا أعطيتك الْكَوَثْرٌ 4 قال: هر فْ 
الجنة قال ابن أبي بحيح: وقالت عائشة: هو فر في الحنة ليس أحد يدخل إصبعيه 
في أذنيه لا سمع خرير ذلك النهر. 

نا يونس عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عاصم الجمحدري عن علي: 
<١‏ فصل ريك واه هاقال: وضع لبن على الفامال فق الصلاة: 

د حير نس كزة قر رو الحلر وا ويا دع لقلا عي لكر ال ار 
الحنة» «( فَصَلٍ لِرَيَكَ وآعحرَ)4 قال: أمر أن يصلي الفجر يوم النحر ثم ينحر”". 


السيرة النبوية لابن إسحاق 


.)5-١( سورة الكوثر: آية‎ )١( 

»))١75١( رواه الترمذي (5555)) وأحمد قْ «المسند» مالضفقةه وهناد في «الزهد»‎ )١( 
.)5١59/9٠0( والنسائي في «التفسير» (0737/5)» والطبري في «التفسير»‎ 

(؟) انظر: الدر المنثور (507/57). 
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قصة المستهزئين والآيات 

عقاب الله لمن عاند وآذى رسوله وَلك: 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: قام رسول الله يلل على أمر الله 
محتسبًًا مؤديًا إلى قومه النصيحة على ما كان فيهم من النائرة» والأذى 
والاستهزاءء وكان عظماء المستهزئين برسول الله يِه كما حدثيئ يزيد بن 
رُومان عن غُروة أو غيره من العلماء قال: كان المستهزئون برسول الله عي 
خمسة: الأسود بن عبد يغوث بن وهبء والأسود بن المطلب بن أسدء والوليد 
ابن المغيرة» والعاصي بن وائل والحارث بن الطّلاطلة أحد بئ خزاعة» فكانوا 
يهزءون برسول الله وَلْهٌ ويغمزونه فأتاه جبريل عليه السلام فوقف به عند الكعبة 
وهم يطوفون به فمر به الأسود بن عبد يغوث فأشار حبريل إلى بطنه فمات 
جبنًا؛ ومر به الأسود بن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء فعمي» ومر به 
الوليد بن المغيرة فأشار إلى جرح في كعب رجله قد كان أصابه قبل ذلك بيسير 
فانتقض به فقتله, ومر به العاصي بن وائل فأشار إلى أخمص رجله؛ فركب إلى 
الطائف على حمار فربض به على شبرقة فدحلت في أمص رجله شوكة فقتلتهى 
ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخض قيحاً حي قتله» ففيهم 
أنزل الله عز وحل: « إِنَا كقيَسكَ الْمُسَبَرِويت ». 

نا أحمد: ا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئي الزهيري عن عكاشة بن 
عبد الله بن أي أحمد أنه حدث أن رجالاً من بن مخروم مشوا إلى هشام بن 
الوليد حين أسلم أخوه الوليد بن الوليد وقد كانوا أجمعوا أن يأحذوا فتية منهم 
كانوا قد أسلموا: سلمة بن هشامء وعياش بن أبي ربيعة» فقالوا له -وخشوا 
شره: إنا قد أردنا أن نعاقب هؤلاء الفتية على هذا الدين الذي أحدثوا فإنا نأمن 
بذلك في غيرهم فقال: من هذا فعليكم به (وهذا أخي) فعاقبوه وإياكم نفسه 
وقال: 

ألا لا تقتلوا أخي غبيش فيبقى بيننا أبدا تلاح 
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احذروا على نفسه. فأقسم بالله لعن قتلتموه ه لأقتان أشرفكم رجلاًء فقالوا: 
اللهم العنه من يغرر يمذا الخبيثء فوالله لو أصيب في أيدينا لقتل أشرفنا رجلاء 
فتركوه ونزعوا عنه» فكان مما دفع الله به عنهم. 

نا يونس عن أبي معشر عن محمد بن كعب قال: كلمت رسول الله كل 
قريش فمقالوا: يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه عصا ضرب به الحجر 
فانفجرت منها اثنتا عشرة عيناء وتخبرنا أن عيسى كان يحبي الموتى» وتخبرنا أن 
مود (صالحا) كانت له ناقة» فأتنا ببعض تلك الآيات حى نصدقكء فقال 
رسول الله يل أي شيء تحبون أن آتيكم به قالوا: تجعل لنا الصفا ذهبًا قال: 
فإن فعلت تصدقويي؟ قالوا: نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين» فقام رسول 
الله يلد يدعو فجاءه جبريل عليه السلام فقال له: ما شعت إن شئت أصبح ذهباء 
ل لس ل ا ل ل ا 
يتوب تائبهم فأنزل الله عز وجحل: ( وَأَقَسَمُوا بالل جَهَدَ أَيَمَِم لين جَاءَنجم 
َيه ومن بي » إلى قوله: « ما كاثُوأ لِيُؤَيتُوَا لَه أن يَسَاءَ آله م ". 

نا يونس عن عيسى بن عبد الله التميمي عن الربيع بن أنس البُكري قال: 
قال الناس لرسول الله طلِكِ: لو جتنا بآية كما جاء يما صالح والنبيون» فقال 
رسول الله يله: إن شئتم دعوت الله فأنزها عليكم, فإن عصيتم هلكتم 
يقول: يترل العذاب» قالوا: لا نريدها(". 

اعوفى هن امسر النوى عن غته بن كعبن لقره قال كلت 
تيع برسوك اش كه انقالكة .يا عله إن واف عليق ليل المأوتفسكر عن 
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بقرآنك هذه الجبال» وأخرج لنا من الأرض ينبوعا حئى نشرب منه الماع 
وأخرج لنا آباءنا نكلمهم فنسأهم: ماذا لقواء فأنزل الله عز وجل: أن 


.)١١١-١١9( سورة الأنعام: آية‎ )١( 
.)١95/7( انظر: «دلائل النبوة»‎ )١( 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
انا سُبَرتَ به الجِبَال أو فطعتبه الأرطن أو كم به :4" يقول: 
باه وان قرانا متت :يه كلا لصعقه بفرانلك: 
الفرق بين القرآن المكي والمدبي: 

نا يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عروة قال: كل شيء نزل على 
رسول الله وليهِ من القرآن فيه ذكر الأمم والقرون وما يثبت شعت به الرصول فإغا تل 
يمكة» وما كان من الفرائض والسنن فإنما نزل بالمدينة. 
ذكر سماع الجن القرآان: 

نا يونس عن مارفا بن فضالة عن لسن قال: قدم عبد الله الكوفة فرائ 
أناساً من الزط ففزع منهم فقال: ما هؤلاء؟ فقيل الزط» فقال: هؤلاء أشبه من 
رأيت باللحن الذين أقرأهم رسول الله ول. 

نا يونس عن الأعمش قال: بلغئ. أن للع الذيرى حماطيوة سول الله كه 
كانوا تسعة. 





حَدِيتٌ ركائة بن عبد يزيد 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدئن والدي إسحاق بن يسار 
أن رسول' الله علة قال لركانة بن-عيد يزيد أسلم, » قال: لو أعلم ما ا 
لفعلت» فقال له رسول الله لله -وكان ركانة من أشد الغان' جه أرأيت إن 
صرعتك تعلم أن ذلك حق؟ قال: نعم» فقام رسول الله يله فصرعه فقال له: 
عد يا محمدء فعاد له رسول الله يلد قأحذه الثانية فصرعه؛ وانطلق ركانة يقول: 
هذا ساحرء رسج ل رد ا سي ارم 
حبني إلى رض59 ١‏ 


.)؟5١١ سورة الرعد: آية‎ )١١ 

)١(‏ أورده ابن كثير من طريق المصنف (217/8/7 )١194‏ وقال: هكذا روى ابن إسحاق هذه 
القصة مرسلة يهذا البيان. وروى القصة أبو داود (/5017)» (55/5) والترمذي »)١785(‏ 
4 ”485 1). والحاكم في المستدرك (/557)» والبخاري في «الكبير» .)87/1١(‏ 





4:] السيرة النبوية لابن إسحاة 


أعلام النبوة" 

من معجزات الببي وَفِمٌ: 

ايوص عن الس عن لهال بو عبرم يلي بن مركن أيه كال 
سافرت مع رسول الله عله يقرا فرأيت منه شيعًا 0 نزلنا مزلا فقال: 
«انطلق إلى هاتين الأشاءتين فقل: إن رسول الله يقول لكما أن تجتمعا». 
فانطلقت فقلت لمما ذلكء» فانتزرعت كل واحدة منهما من أصلها فمرت كل 
واحدة إلى صاحبتها فالتقتا جميعاء فقضى رسول الله حاحته من ورائهما ثم قال: 
«انطلق فقل هما لتعود كل واحدة منهما إلى مكاها». فأتيتهما فقلت ذلك 
هماء فمرت كل واحدة حب عادت إلى مكافا. 

وأتته امرأة فقالت: إن ابن هذا به له" منذ سبع سنين يأحذه كل يوم 
مرتين فقال رسول الله ل: أدنيه, فأدنته منه» فتفل في فيه وقال: اخرج عدو 
الله أنا رسول الله ثم قال لما رسول الله كَل: «إذا رجعنا فأعلمينا ما صنع», 
فلما رحع رسول الله ل استقبلته ومعها كبشان وأقط(" وسمنء فقال لي رسول 
الله يله: خدذ هذا الكبشء فأحذ منه ما أراد فقالت: والذي أكرمك ما رأينا به 
فيا نف فارقنا: 

ثم أتاه بعير فمَام بين يديه فرأى عينيه تدمعان» فبعث إلى أصحابه فقال: ما 


لبعيركم هذا يشكوكم؟ فقالوا: كنا نعمل عليه» فلما كبر وذهب عمله تواعدنا 


)١(‏ أفرد كثير من أهل العلم من محدثين ومتكلمين وفقهاء ومفسرين كتابا مفردا في هذا 
الموضوع, منهم ابن أبي حاتم الرازي له «أعلام النبوة» وكذلك 25 أبو الحسن 
الماوردي» وللبيهقي «دلائل النبوة» وكذلك لأبي نعيم» وأبي جعفر الفريابي وقوام 
السنة الأصبهاني والشمائل المحمدية بتحقيقناء والشفا في حقوق المصطفى -بتحقيقناء 
وأشرف الوسائل شرح الشمائل لابن حجر بتحقيقناء وغيرها. 

(؟) أي مس من المحن والشيطان. 

(*) هو اللبن المحمضء وهو الزيد. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
لنحره غداًء فقال رسول الله يَلِِ: فلا تنحروه, واجعلوه في الإبل ليكون فيها. 

نا يونس عن الأعمش عن شمر بن عطية عن بعض أشياخه قال: جاءت 
امرأة بابن لها إلى رسول الله يع قد تخرس فقالت: يا رسول الله إن اب هذا لم 
يتكلم منذ ولد» فقال رسول الله يَلِِ: أدنيه» فأدنته منه. فقال: من أنا؟ فقال: 
أنك رهول الله 

نا يونس عن إماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال: حرجت 
مع رسول الله يله في سفرء وكان رسول الله يل إذا أراد البراز تباعد حىّ لا 
يراه أحدء فترلنا منزلاً بفلاة من الأرض ليس فيها علم ولا شجرء فقال لي: يا 
جابر خذدذ هذه الأداوة وانطلق بناء فملأت الأداوة ماء وانطلقنا فمشينا حي لا 
نكاد نرى فإذا شجرتان بينهما أذرع؛ فقال رسول الله يَلِِ: يا جابر انطلق فقل 
هذه الشجرة: يقول لك رسول الله الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما 
ففعلت» فرجعت حى لحقت بصاحبتهاء فجلس خلفها حي قضى حاحته؛ ثم 
رحعنا فركبنا رواحلناء وسرنا كأنما علينا الطير تظلناء فإذا نحن بامرأة قد 
عرضت لرسول الله يَللٌ معها صبي تحمله فقالت: يا رسول الله إن ابن هذا 
يأحذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات لا يدعه» فوقف رسول الله له فتناوله 
فجعله بينه وبين مقدمة الرحل» فقال رسول الله يَله: اخساً عدو الله أنا رسول 
الله فأعاد رسول الله يك ذلك ثلاث مرات» ثم ناولا إياه فلما رجعنا وكنا 
بذلك الماء عرضت لنا المرأة معها كبشان تقودهماء والصبي تحمله» فقالت: يا 
رسول الله أقبل هديي» فوالذي بعنك بالحق ما عاد إليه بعدُء فقال رسول الله 
يل: «خذوا أحدهما منها وذروا الآخر». ثم سرنا ورسول الله يليه بينناء فجاء 
عل بزاذة" فين “كاق :تون التيداظاق عدر ساعحدا > لقال سيول الل كه رن 
ضاحن هذا الجمل؟» فقال فتية من الأنصار: هو لناا يا رسول الل قال: «فما 


)١(‏ يعني جمل من جمال البوادي والصحراء. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
شأنه؟» قالوا: سنونا عليه منذ عشرين سنة» فلما كبرت سنه» وكانت عليه 
شحيمة فأردنا نحره لنقسمه بين غلمتناء فقال رسول الله يَللْهُ «تبيعونه؟» فقالوا: 
يا رسول الله هو لكء قال: «فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله» فقالوا: يا رسول 
الله نحن أحق أن نسجد لك من البهائم! فقال رسول الله يَل: «لا ينبغي لبشرء 
أن يسجد لبشر ولو كان ذلكء, كان النساء لأزواجهن». 

نا يونس عن المبارك بن فضبّالة عن الحسن قال: خرج رسول الله يك إلى 
بعض شعاب مكة, وقد دخله من الغم ما شاء الله من تكذيب قومه» فقال: رب 
أرني ما أطمئن إليه ويذهب عني هذا الغم, فأوحى الله عز وجل إليه: ادع أي 
أغصان هذه الشجرة إن شئت»ء فدعا غصنًا فانتزع من مكانه, ثم خحد في الأرض 
حي جاء رسول الله يِه فقال له رسول الله يل: «ارجع إلى مكانك»» فرجحع 
الغضن فحد في الأرض خين استوى كما كان» فحمذ رسول الله يلك الله عز 
وجل وطابت نفسهء وقد كان قال المشركون: أتضلل آباءك وأجدادك يا 
تحمد؟) فأنزل الله عز وجل: « أَفَغَيرَ آله 0 الَتَهلُونَ 4 إلى 
قوله: ( وكن يرت الشيكرين 6”". 

نا يونس عن مالك بن معْوّل عن طّلْحة بن أبي صالح قال: بينا رسول الله 
يله في مسير له إذ نفدت أزوادهم حى هم رسول الله يله أن ينحر بعض 
حمائلهم؛ فقال عمر بن الخنطاب» يا رسول الله لو أمرت ما بقى من أزودة القوم 
فجمعته» فدعوت الله فيه بالبركة» فجاء صاحب التمر بتمره وصاحب البر بره 
قال: وقال مجاهد: وذو النوى بنواه؛ فقلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: 
كانوا عضغونه ويشربون عليه الماء -فدعا الله تعالى فيه بالبركة» فملاً القوم 
أزودقمء ثم قال عند ذلك أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله من 
آمن بالله غير شاك فيهما لم يحجب عن الحنة. 
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نا يونس عن القاسم بن الفضل قال: حدثن أبو نضرة العبدي عن أبي 
ابعيد الخذري الا بعداتهي قال ينما راع يزعى؟ فى الدرة |3 عرض لقند الشناة 
من غنمه» فحال بين الذئب وبينهاء فأقعى الذئب على ذنبه فقال للراعي: أما 
تنقي الله تحول بيئ وبين رزق ساقه الله إلي» قال الراعي: عجبًا من ذئب مقعي 
على ذنبه يكلمئ كلام الآدميين! فقال له الذئب: ألا أحدثك بأعجب مئ: 
رسول الله ييهِ يحدث الناس بأنباء ما قد سبق» فساق الراعي شياهه حى أتى 
المدينة فزواها”" إلى زاوية من زواياهاء ثم دخل على رسول الله د فحدثه با 
قال الذئب» فقال رسول الله ييهِ: «صدق الراعي» والذي نفسي بيده إِها من 
أشراط الساعة كلام السّباع الإنس, ولا تقوم الساعة حتى تكلم السباع 
الإنس, ويكلمه شرَاكُ تعْله. ويحدثه سوطه. ويخبره فخذه ما أحدث أهله 
بعدة». 

نا يونس عن عبد الحميد بن يهام الفزازي قال: حدثن شهر بن حؤشب 
عن أبي سعيد أنه قال: بينا رحل من أسلم في غنيمة له يهش عليها ببيداء ذي 
الحليفة إذ عدا عليه الذئب فانتزع شاة من غنمهء فجهجاه (زجره) الرجلء 
ورماه ح استنقذ منه شاته» ثم أقبل الذئب حي أقعى مستقرًا بذنبه مقابل 
الرحل فقال: أما اتقيت الله حلت بيئ وبين شاة رزقنيها الله» فقال الرحل: تالله 
ما ممعت كاليوم قطء فقال الذئب: مم تعجب؟ قال: أعجب من مخاطبتك 
إياي! فقال الذئب: أعجب من ذلك رسول الله يه بين الحرتين» في النخلات 
يحدث الناس ما حلا'"» ويحدثهم جما هو آتء وأنت ههنا مع غنمكء فلما مع 
الكل قول الذكب: ساق غوه زوه عنم إذا العلها قباد" قرية الأتصار» 
فسأل عن رسول الله يلد فصادفه في بيت أبي أيوب» فأحبره بخبر الذئب» فقال 
(1) فزواها: يعني جمعها وجعلها في ناحية. 


(5) يعينٍ ما ذهب ومضى. 
)'٠(‏ قرية قريبة من المدينة المنورة» وبما أول مسجد بن ف الإسلام. 
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رسول الله هد صدقت, احضر العشية فإذا رأيت الناس قد اجتمعوا فأخبرهم 
ذلك ففعلء فلما صلى رسول الله يلِعْ الظهر واجتمع الناس أخبرهم الأسلمي 
خبر الذئب» فقال رسول الله يل: صدق. صدق,. صدقء تلك الأعاجيب بين 
يدي الساعة, فرددها ثلاث أما والذي نفس محمد بيده ليوشك الرجل أن 
يغيب عن أهله الروحة أو الغدوة ثم يخبره سوطه أو عصاه أو نعله بما أحدث 
أهله من بعده. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثين عبد الرحمن الأعرج عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله ليه قال- 
وحدث عن رجحل ركب بقرة فاستحثها يضرها فقالت: يا عبد الله إي لم أخلق 
لهذاء قال المقوم: يجان الله فقال رسول الله عَلِم: أعجبتم لذلك؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله فقال رسول الله يل فأنا أؤمن به. وأبو بكرء وعمرء وما هما نَم 
(هناك). 

ثم قال رسول الله يلك إن ذتبًا عدا على غنم رجل فأخذ منها شاة, 
فطلبها الرجل حتى نزعها منه, فقال الذئب: هذا أنت منعتها اليوم مئي فمن 
الذي بمنعها يوم السّبّع إذ ليس فيها راعي غيري؟! فسبح القوم» فقال رسول الله 
ي: أتعجبون من هذا؟ قالوا: نعمء قال: «فإن أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر» 
وما هما ثم. 

نا يونس عن ييى بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أن رسول الله يِه قال: بيدما واعي في غنمه؛ فعدا الذئب فأخذ شاة من 
غنمه فطلبها الراعي حتى استنقذها منه., فالتفت إليه الذئب فقال له: من لما 
يوم السّبّع, يوم ليس راع؟ فقال القوم سبحان الله؟! فقال رسول الله ك: إن 
أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. 

نا يونس عن ابن أبي أَنيْسة عن أبي عن الرُهري عن سعيد بن الَسيّب وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: بينا رجل يسوق 
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بقرة لنفسه قد حمل عليهاء فالتفتت إليه البقرة فقالت: إن لم أخلق لهذا ولكن 
خُلقت للحرث! فقال الناس: سبحان الله! فقال رسول الله كَلِ: فإ أؤمن به 
أنا وأبو بكر وعمر. 

نا يونس عن السسّري بن إسماعيل عن الشعبي قال: كان رسول الله له في 
بعص أسفاره فنزل فأتى بأداوة من ماء» فقيل له: يا رسول الله ما معنا ماء 
يرهاء فسكبها في ركوة» ثم وضع إصبعه في وسط الركوة» غمسها في الماء 
فجعل يجيء الناس فيتوضكون» حى صدرواء فأبصر رسول الله يل عقب بعضهم 
لم يصبه الماءء فقال: اللهم اغفر لأعقابهم. 

نا يونس عن مالك بن مغول عن طلحة عن أبي صالح أن رسول الله ل 
قال: متى ألقى إخوابني؟ فقيل: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ فقال: أنتم أصحابي 
وإخواني قوم من أمتي لم يروي يؤمنون بي ويصدقونني» فقال رسول الله كخ: 
أي الخلق أعجب إبمانا؟ قالوا: ملائكة الله فقال رسول الله يَِكّ: وما لهم ألا 
يؤمنوا وهم عند ربُم! قالوا: فالنبيون, قال: ما لهم لا يؤمنون وهم موحى 
إليهم! قالوا: فأصحاب النبيين» فقال رسول الله لم وما لهم لا يؤمنود 
وأنبياء الله عز وجل فيهم! لكنّ قومًا من أمتي لم يدركوي يؤمنون بكتاب من 
ركم فيؤمنون به ويصدقونه. 

نا يونس عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: 
تذكروا فضل أصحاب البي يه فقال عبد الله: ما كان أبيه فضله لمن رآه 
ال ا ل 8 
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لأصحابه وهم بمجتمعون حوله: «عجب وليس بالعجيب أن رجلاً منكم بعث 
إليكم فآمن به من آمن منكم؛ وصدقه من صدقه منكم, فهذا عجب وليس 
بالعجيب» وعجب وهو العجب العجيب لقوم يؤمنون بي ول يروي». 

نا يونس عن إسماعيل قال: حدثئ يزيد بن أبي حبيب عن مزيد بن عبد 
الله عن أبي عبد الرحمن الحهئ قال: بينا نحن عند رسول الله يع إذ أقبل راكبان 
من أهل اليمن» فلما رآهما رسول الله يللهُ قال: كنديان» مذحجيانء أتيا رسول 
الله له ليبايعاه» فقال أحدهما حين أذ بيده ليبايعه» يا رسول الله أرأيت من 
أدركك فآمن بك وصدقك وشهد أن ما جئت به هو الحق ماذا له؟ قال: طوبى 
له فماسحه ثم انصرفء وأقبل الآخر فقال: يا رسول الله أرأيت من لم يرك 
وميد قلق وكيك أن ما عقف يهن للق ناذا ل هال :"فال سول الل 6 
طوى له. فماسحه ثم انصرف. 

ا عوسن عع قاقد بن عند الرتغن الغيدي :قال34 :نا تعبف الله.نين أرق أن 
رسول الله يليه قال: إن لمشتاق إلى إخوابيء فقا عم نا وسول الله البينا 
إخوانك؟ فقال: لا أنتم أصحابي؛ إخوائ قوم آمنوا بي ولم يرون فجاء أبو 
بكر فأحبره عمر بالذي قال له رسول الله فقال رسول الله يَلِْ: يا أبا بكر ألا 
تحب قومًا بلغهم أنك تحبني فأحبوك, فأحبهم أحبهم الله. 
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إسلام أ شريك الدوسية 

نا يونس عن عبد الأعلى بن الُساور القرشي عن محمد بن عمرو عن 
عطاء عن أبي هريرة قال: كانت امرأة من دوس يقال ها أم شريك أسلمت ف 
رمضان فأقبلت تطلب من يصحبها يصحبها إلى رسول الله ل فلقيت رجلاً من اليهود 
فقال: ما لك يا أم 5507 أطلب رجلاً يصحبئ إلى رسول الله وَل 
قال: فتعالي أنا أصحبكء؛ قالت: فانتظرنى حي املا سقائي ماءء» قال: معي ما 
تريدين من ماء فانطلقت معهم فساروا يومهم حى أمسواء فترل اليهودي 
ووضع سفرته فتعشى» وقال: يا أم شريك تعالي إلى العشاءء فقالت: اسقئ من 
الاماوار سطاتي وه ابش تان كل معي لتر فقال: لا أسقيك حئّ 
تَرّدي» قالت: لا جزاك الله خيراء غررتئي ومنعتن أحمل ماء» قال: لا والله لا 
أسقيك منه قطرة حن هَوَدين) فقالت: لا والله لا أتقود أبذا يع أذ هداني الله 
للإسلام» فأقبلت إلى بعيرها فعلقته ووضعت رأسها على ركبته فنامت» قالت 
ما أيتظئ إلا برد :داو قد. وضع على حبيى؛'فرقعت رآسى إل دلو أشد بياضا 
من اللبن وأحلى من العسل» فشربت حت رويت»؛ ثم نضحت على سقائي حى 
ابتل» ثم ملأته ثم رفع بين يديء وأنا أنظر حى توارى عينٍ في السماءء فلما 
أصبحت جاء اليهودي فقال: يا أم شريك» فقلت: قد والله سقاني الله» قال: من 
أين؟ أأنزل عليك من السماء؟ قلت: نعم, والله قد أنزل الله على من السماءء ثم 
رفع بين يدي حي توارى عبن في السماء؛ ثم أقبلت حت دخلت على رسول الله 
لد نقصت عليه القصة» فخطب إليها رسول الله ول فقالت: يا رسول الله لست 
أرضى بنفسي لك» ولكن بضعي لك فزوجينٍ من شئت» فزوجها زيداء وأمر لها 
بثلاثين صاعاء وقال: كلوا ولا تكيلواء وكان معها عكة سمن هدية لرسول الله 
يك فقالت لجحارية لها: أبلغي هذه العكة رسول الله يله وقولي: أم شريك 
تقرئك السلام وتقول: هذه عكة سمن أهديناها لكء» فانطلقت بماء فأحذوها 
يفرغونماء وقال لها رسول الله يَلِه: وكلفوها ولاتر كوقاءباتسدوها. في مكاماء 
فدخلت أم شريك فنظرت إليها مملوءة سمناً فقالت: يا فلانة أليس أمرتك أن 
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تنطلقي بهذه العكة إلى رسول الله ول؟ فقالت: قد والله انطلقت با كما قلت؛ 
ثم أقبلت بما أصويا ما يقطر منها شيءء ولكنه قال: «علقوها ولا توكوها», 
فعلقتها في مكاماء وقد أوكتها أم شريك حين رأا مملوءة» فأكلوا منها حى 
فنيت» ثم كالوا الشعير فوجدوه ثلاثين صاعاً لم ينقص منه شيء. 
إسلام أبي هريرة من دوس 

نا يونس عن أبي حلدة خالد بن دينار عن أب العالية قال: لما أسلم أبو 
هريرة قال رسول الله يل: من أنت؟ فقال: من دوس» فوضع رسول الله لل يده 
على جبينه ثم نفضهاء فقال: ما كنت أرى من دوس أحدًا فيه خير. 

نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ بعض أصحابي عن أبي هريرة قال: 
كان اسمي ف الجاهلية عبد همس بن صخرء فتسميت ف الإسلام عبد الر حمن؛ 
وإغا كناني بأبي هريرة أن كنت أرعى غنماً له فوجدت أو لاد هرة وحشية 
فجعلتها في كمي فلما أرحت عليه غنمه مع أصوائن في صفيئ» فقال: ما هذا 
يا عبد شمس؟ فقلت: أولاد هرة وحدقاء قال: فأنت أبو هريرة فلزمتئي بعد. 

نا يونس قال: قال ابن إسحاق: و كان بوسيطا ف اذمت حاف كني أن 
يكون منهم 

ايونس عن عبد الرتعن ين عيذ :اللد عن جزان سبق ستغية قال أتييت بيت 
اللي ل ع روي لمرو ماي لاا لاي من أنت؟ 
قلت: رجل من أهل الرهاء قال: مرحباً برحل من قوم أوصى يهم رسول الله 
2 ثم قال: قال رسول الله ع أوصيكم بالرهاويين والدوسيين والداريين 
خيراً. فزعم عبد الرحمن أن هذه أسماء من قبائل العرب. 

إسلام عدي بن حاتم 

نا يونس عن عبد الأعلى بن أبي المساور القرشي عن عامر الشعبي عن 
عدي بن حاتم قال: بُعث رسول الله يله بالنبوة وما أعلم أحدًا من العرب كان 
لويد توا #رامة 4 جين سدم التسه ور ون كائنا بلق ييا رشن تقد 
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الأحلاق الحسنة» وما قد اجتمع له من الناس ارتحلت حي أتيته» فوقفت عليه 
وعنده صهيب وسلمان وبلال» فرفع رسول الله ود رأسه فنظر إلي» فقال: يا 
عدي بن حاتم أسلم تسلم» فقلت: أخ أخ فأنخت» ثم جعت حى ألصقت ركبيّ 
بركبته فضرب على فخحذي وقال: يا عدي بن حاتم أسلم تسلمء. فقلت: وما 
الإسلام؟ قال: تشهد ألا إله إلا الله وأب رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها 
خيرها وشرهاء حلوها ومرها يا عدي بن حاتم لا تقوم الساعة حتى تفتح 
خزائن قيصر وكسرى يا عدي بن حاتم: لا تقوم الساعة حتى تأي الظعينة من 
الحيرة -ولم يكن يومئذ كوفة- فتطوف بيمذه الكعبة بغير جوار, يا عدي بن 
حاتم لا تقوم الساعة حتى يحمل الرجل جراب امال فيطوف به ولا يجد أحدًا 
يقربه فيضرب به الأرض فيقول: ليتك ل تكن لي ليك كنت تراباً. 

7 نا يونس عن سعيد بن عبد الرحمن عن محمد بن سيرين عن أبي عبّيدة بن 
خذيفة بن اليمان» ولم أر سنه تزيد عليه» وكان يوم رأيته ابن أربعين سنة» عن 
رحل كان يسمى السمير أنه دخل على عدي بن حاتم فقال: إنه بلغ عنك 
حديق ألحيف أذ أكرق أن افعه على ققال» تعت-رسول الله علق و كنت 
أشد الناس له كراهية» أو من أشد الناس» فلحقت بأقصى أرض العرب من قبل 
الروم» وكرهت مكان أشد من كراهت الأمر الأول» فقلت: لآتين هذا الرجل 
فلئن كان صادقًا لا يخفى على» ولئن كان كاذبًا لا يخفى علي أو لا يضري 
شك محمدء فقدمت المدينة فاستشرفيئ الناس» فقالوا: عدي بن حاتم» فأتيت 
رسول الله يليدِ فقال: يا عدي بن حاتم أسلم تسلمء فقلت: إن لي ديناء فقال: 
أنا أعلم بدينك منك» فقلت: ما يجعلك أعلم بديئي مئ؟ قال: السب تراس 
قومك؟ ألست تأخذ المربا ع؟ فقلت: بلى» قال: فإن ذلك لا يحل لك في 
دينك؛ فكان ذلك وهنا في نفسيء فقال: يمنعك أن تسلم خصاصة من ترى؛ 
وإنك ترى الئاس ألبوا علينا مأخذا - أو يدا واحدة» شك محمد - فقلت: 
أحلء فقال: هل أتيت الخحيرة؟ فقلت: لاء وقد علت مكافاء فقال: توشك 
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الظعينة أن تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت بغير جوارء وتوشك أن تفتح 
كنوز كسرى بن هرمزء فقلت: كنوز كسرى بن هرمز؟! فقال: كنوز كسرى 
ابن هرمزء مرتين» ويوشك أن يخرج الرجل الصدقة من ماله فلا يجد من 
جوار وقد كنت في أول جيش أغار على المدائن؛ وام اله لعكونن الثالثة, إنه 
لقول رسول الله يَق. 

نا يونس عن إبراهيم بن عبد الرحمن الشيباني عن محمد بن سيرين عن 
عدي بن حاتم قال: أخبرنا رسول الله يله أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يفتح 
القصر الأبيض الذي بالمدائن» ولا تقوم الساعة حتى تسير الظعينة من الحجاز 
إلى العراق آمنة لا تخاف شيئاء فقد رأيتهما جميعاًء ولا تقوم الساعة حتى 
يكون على الناس إمام يحثى المال حثياً. 

نا يونس عن عَنْبّسة بن الأزهر عن سعيد بن مّسَّروق قال: كلم عدي بن 
حاتم عمر في شيءء فقال له عدي: يا أمير المؤمنين ألا تعرفي؟ قال عمر بلى 
ايت إن كتروا «وفدقف ال كديرا بأعظيكة ]تهنا 

ناروز نون عن قرّة بو خالل “ذا رويد و عبن الله بن التتحين قال* ينا نحن 
يمذا المربد إذ أتى علينا أعرابي شعث الرأس معه قطعة أديم» أو قطعة جراب 
فقلنا: كأن هذا ليس على أهل البلد» فقال أجل هذا كناب كتبه إلي رسول الله 
يلد فقال القوم: هات» فأحذته فقرأته فإذا فيه: 

هذا كتاب محمد النبي رسول الله يه لبني زُهَير بن أقيش -قال أبو 
العلاء: وهم حي من عكل- إنكم إن شهدتم ألا إله إلا الله وأقمتم الصلاة 
وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين» وأعطيتم من الغنائم الخمس وسهم النبي 
2 والصفي -وربما قال: وصفيه- فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله كَل 

فقال القوم: هات أصلحك الله حديئا ما سمعت رسول الله يله يقول؟ 
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قال: سمعت رسول الله يد يقول: صوم الشهر صبر وثلاثة أيام من كل 
شهر يذهب من وحر الصدرء فقال القوم: أنت سمعت هذا من رسول الله 
يد يقول؟ فقال: لا أراكم تخافون أن أكون أكذب.على رسول الله يد لا 
والله لا أحدئكم 08 اليوم» ثم أهوى إلى الصحيفة فانتزعهاء ثم انصاع 


ل 








انا يونس عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي تميمة المجيمي قال: أنى 
رسول الله يلك أعراي فقال: يا محمد إلى ما تدعو؟ قال: «أدعوك إلى من 
أصابك ضر فدعوته كشف عنك ضرك, وإلى من إن كنت بفلاة من الأرض 
فأضللت راحلتك فدعوته رد عليكء؛ وإلى من إن أصابتك سّنة فأجدبت 
أنبت لك»» فقال الأعرابي: ما أحسن هذاء أوصين» فقال رسول الله كل: 
أوصيك ألا تغتبط الناس, ولا تزهد في المعروف,. والق أخاك حين تلقاه 
ووجهك منبسط إليه وإن لم يكن لك إلا دلو واحد فسألك أن تفرغ له من 
دلوك فأفرغ منه. وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة» وإن الله عز وجل لا 
يحب المخيلة. 

نا يونس عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال: جاء رجحل من أشراف 
أهل البوادي إلى رسول الله يه فقال: يا محمد إلى ما تدعو؟ قال: أدعوك إلى 
من إن أَسْنَتَ ثم دعوته أنبت لك, وإن أضللت ثم دعوته رد عليك؛ وإن 
أصابك كرب أو هم أو غم ثم دعوته كشف عنكء ثم أسلم ثم مكث ما 
شاء الله أن بمككث ثم قال: يا رسول الله إب أريد الرجوع إلى أهلي فأوصبي» 
فقال رسول الله يَلهِ: أوصيك بتقوى الله وأن تصدّق. فقال: من أي شيء 
أتصدق» فقال: من إبلكء, فقال: وكلنا له إيل؟ قال: فمن غنمك, فقال: وكلنا 
له غنم؟ فقال: فمن مالكء فقال: وكلنا له مال؟ فقال رسول الله يَلِك: يا هذا 
تكف لسانك عن الناس فإفها صدقة عليك حسنة. 
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إسلام جرير بن عبد الله 

نا يونس عن داود بن زيد عن عامر التنّعيي عن حرير بن عبد الله أنه 
حدثه قال: أتيتُ رسول الله يل أبايعه فقال رسول الله يَلِك: أربي يدك يا جريرء 
فقلت: على مه؟ فقال على أن تسلم لله» والنصيحة لكل مسلمء فأدركها 
جرير» وكان رحلاً فطناء فقال: يا رسول الله فيما أطقت» فكانت له وللناس 
من بعدء قال حرير: وسمعت رسول الله لد يقول: بُني الإسلام على خمس: 
شهادة ألا إله إلا الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم 
رمضان. 

نا يونس عن قيس بن الربيع عن سماك بن حرب وعبد الله بن عمر بن 
حابر بن سَّمرة قال: معت رسول الله يل يقول: لفتحن أرض كسرى عصابة 
من المسلمين. 

نا يونس عن قيس بن الربيع عن حبلة بن سحيم عن مؤثر بن غفارة 
العبدي قال: نزلت بابن الخصاصية في ركب من عبد القيس فقال: بايعى رسول 
الله ين على الصلوات الخمس»؛ وصيام رمضان» وحج البيت» والزكاة طيبة يما 
نفسككء والجهاد في سبيل الله فقلت: يا رسول الله كل هذا لا أستطيع؛ أما 
الزكاة فليس لي إلا مال أعيش فيه» وأهلي يعتملون عليه وأما الجهاد فإني أخاف 
أن تخشع نفسي فأفر فأبوء بغضب من الله» فكف يده عينٍ فقال: لا جهاد ولا 
صدقة, فبم تدخل الجنة؟ فقلت يا رسول الله مد يدك فأبايعك عليهن كلهن 
فبسط يده فبايعه. 

نا يونس عن يحيى بن أبي حيّة الكلبي عن زاذان عن جرير بن عبد الله قال: 
خرجنا مع رسول الله يلك على إبل آكلة نواء فلما بلغنا إلى الصحراء طلع راكب 
يوضع نحوناء فقال رسول الله يي إياكم يريد هذاء فما دنا قال رسول الله لله: 
من أين أقبلت؟ قال: من مالي وولدي وعشيرقي» فقال: أين تريد؟ قال: أردت 
رسول الله يِه فقال له: قد أصبت» فقال له: يا رسول الله علمئ الإسلام؛ فلما 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
رأينا رسول الله يل قد أقبل عليه حففنا بعيره» فقال له: «تشهد ألا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله قال: أقررت» قال: «وتصلي الصلوات المكتوبة», 
قال: أقررت» قال: «وتؤدي الزكاة المفروضة»», قال: أقررت» قال: «وتحج 
البيت»» قال: أقررت قال: «وتصوم رمضان». قال: أقررت» فقال رسول الله 
ي: «هذا الإسلام», فسار مع رسول الله يليه فوقعت رجحل بعيره في شبكة 
حرذان فعثر» فوقع الرحل على رأسه؛ فقال رسول الله و أحاكم» فوثب إليه 
حذيفة وعمار فأسنداه فقالا: يا رسول الله قد مضى الرجل فأعرض عنه ما شاء 
الله ثم أقبل بوحهه فقال: «ألم تروب حين أعرضت فإ رأيت ملكان يحشوان 
في فيه من ثمار الجنة», فعرفت أن الرجل كان جائعاء فقال رسول الله 85: 
«عمل قليلاً وأجر كثيراً». هذا والله من 9 الَّذِينَ ءَامَتُوأ وَلَمَيَليسُوَاإِيمَعَهُم 
بظلم أُولتيكَ لَهُمْ لمن وَهم مُّهَتَدُونَ 4 «احملوا أخاكم» فاحتملناه فلما 
لتنا به إل اماء قال رسول الله يل: اغسلوه وكفتوه وحتُطوه تفعلناء م 
صلى عليه؛ ثم جلس رسول الله لد على شفير القبر فقال: ألحدوا له فإن اللحد 
لنا والشق لغيرنا. 

نا يونس عن عبد الرحمن بن أمين الكناني قال: حدثئ محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب؛ وحدثئي الزهري؛ قالا: جاء أعرابي إلى رسول 
لله ول فقال: إن قومي أسلموا فزادهم الإسلام فقرأء فالتفت رسول الله يل إلى 
الرحل كان دفع إليه نفقة فقال: قد أنفقت ما كان معي» فقال يهودي خحلف 
رسول الله : هذا رحل يعطيك ورّقاًء يسلفك في تمر حائط كذا وكذاء فقال 
رسول الله يِ: «لا نسمي لك حائطاً ولكن تسلفنا في تمر مسمى في كيل 
معلوم إلى أجل معلوم»: فبايعه اليهوديء ثم حل ورقاً معه فقال رسول الله كة: 
ادفعها إلى الأعرابي إلحق فأغث بها قومك» فخرج رسول الله كلد في حنازة» فلما 
وضع اميت في قبره وحثوا عليه» قام اليهودي فقال: يا محمد ألا تقضينٌ تمري» 
فوالله ما أعلمكم يا بن عبد المطلب إلا تمطلون الناس بحقوقهم» فقال عمر بن 











السيرة النبوية لابن إسحاة 
الخطاب ذفه: والله لولا مجلسه لوجأت أنفكء» وقال الزهري: لوحأت خطمك» 
فقال رسول الله يل: يا عمر أنت إلى غير هذا أحوج؛ أن تأمره فيحسن طلبيء 
وتأمري فأحسن قضاءه. انطلق معه إلى حائط كذا وكذاء وهو الذي كان أراد 
من رسول الله يه فأبى أن يسميه له؛ فأدحله فقل لفلان يكشف له عن الطعام 
ليريه إياه» فإن رضيه فمره فليوفه ماله» وكل له كذا وكذا صاعا بشتمك إيا 
فانطلق به عمرء فأراه فرضي فكال له ما أمره به رسول الله وه فقال اليهودي 
لعمر: إنه لم يكن بقى شيء مما وجدنا في كتابنا مما وصف لنا موسى عليه 
السلام إلا قد رأيناه في محمد يلك إلا الحلم فقد رأيناه الآن منه فأنا أشهدك أني 
أشهد ألا إله إلا الله وأن ميد سول الها وأشيك أن 'نضك ها املك صدفة 
على من آمن .محمد يو فقال له عمر: إنه قد حقت علي نصيحتكء؛ لا يسعهم 
كلهم ولكن اجعله لمن مع رسول الله يه ففعل ثم إن هذا اليهودي مات 
فخرج رسول الله ولهٌ فحمل سريره على عاتقه الأيمن وحمل علي أيضًا سريره 
على عاتقه الأيسر. 

نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 
قال كان عبد الله بن مُزينة ذو البجادين بينما هو في حجر عمه؛ وكان يعطيه؛ 
وكان محسنا إليه» فبلغ عمه أنه قد تابع دين محمد يله فقال له: لعن فعلت 
وتبعت محمدًا لأنزعن منك كل شيء أعطيتك؛ فقال: إني مسلم فترع منه كل 
شيء 0 فأتى أمه فقطعت له بجادًا كان لما باثنين» 

و ا ا عه ثم أصبح فصلى مع رسول الله يللد الصبح» فلما 
0 لله ولد تصفح الناس ينظر من أتاه» (وكذلك كان يفعل)» فرآه 
رسول الله يللِهِ فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد العزى» فقال: بل أنت عبد الله ذو 
البجادين» فالزم بابي» فكان يلزم باب رسول الله يده وكان يرفع صوته 
بالقرآن والنحيب والتسبيح فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله أُمُرَائي هو؟ 
قال: دعه عنك فإنه أحد الأواهين. 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
حديث الإسراء برسول الله ب إلى بيت المقدس”7" 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: فدعا رسول الله يك قومًا إلى 
الإسلام وكلمهم وأبلغ إليهم فيما بلغي قال زمعة: توحقل ميك ملك عدت 
وبري وي مام ار ١‏ لَك أل عَلَيّهِ مَلَكُ 4 » قال: ثم إن 
رسول الله يل أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وهو بيت 
المقدس من إيلياء» وقد فشي الإسلام بمكة وفشي في القبائل كلهاء وكان 
مسراهء وما ذكر منه» بلاء وتمحيص وأمر من الله عز وحل في قدرته وسلطانه 
عبرة لأولي الألباب» وهدى ورحمة وبيان» لمن آمن وصدقء وكان من أمر الله 
على يقين» فأسري به كيف شاء وكما شاءء ليريه من آياته ما أراد» حي عاين 
ما عاين من أمر الله عز وحل وسلطانه العظيم» وقدرته الي صنع بما ما يريد 
حى ذكر من يصدقه”") 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدئئ بعض آل أبي بكر عن 
عائشة أنما كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله ي ولكن الله عز وجل أسرى 
بروحه؛ ثم وصف لأصحابه إبراهيم وعيسى والأنبياء وما أتى به من الماء والخمر 
واللبن وشرية من آنية جبريل وعيسى بن مريم عليهما السلام» وقال: «أريت 
الجنة والنار وأريت في السماء كذا وكذاء وقال: وفرضت علي الصلاة»”". 





)١١(‏ انظر في هذا الموضوع النور الوهاج في الإسراء والمعراج للعلامة الأحهوري 
بتحقيقناء وكذلك الإسراء والمعراج لحمال الدين القاسمي» وقصة المعراج للعلا 
الغيطي وحاشية الدرديري عليهماء والمعراج الكبير للغيطي» وحاشية علي الحلبي 
عليهماء والإسراء والمعراج لابن ناصرء وسيدي جعفر الصادق كلها بتحقيقنا - ط. 
دار الكتب العلمية- بيروت. 

))55/7/١( والحاكم (505/4)؛ وابن عساكر في تاريخه‎ »)١179( رواه الترمذي‎ )١( 
.)3 77/59 كشف الأستار» وانظر: الدر المنثور‎ )09( »)58/١( والبزار في مسنده‎ 

(5) رواه الطبري في تفسيره »)١/8(‏ عن ابن إسحاق به فذكره بنحوه. 


السيرة النبوية يابن إسحاة 

نا يونس عن إبراهيم بن إماعيل بن مجمع الأنصاري قال: حدثئ ابن 
شهاب الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيّب أن رسول الله ييه قال: «لقيت 
إبراهيم وموسى وعيسى عند بيت المقدسء فإذا عيسى رجل أحمر كأنما خرج 
من ديماس”"2» وإذا موسى رجل شحب ضرب كأنه من رجال شُتُوءة"2, وأنا 
أشبه ولد إبراهيم به, فأتيت بقدحين» قدح لبن وقدح نبيذ, فاخترت قدح 
اللبن فقال جبريل عليه السلام: هديت للفطرة, لو أخذت قدح النبيذ لغوت 
أمتك. وحانت الصلاة فأمتهم»". 

قال ابن شهاب: قال عبد الله بن عمر: ما قال رسول الله يله لعيسى بن 
مرم أحمر كأغا حرج من ديماس ولكنه قال: «أراي أطاف بالبيت فإذا رجل 
أحمر حشيم يمشي بين رجلين ينطف رأسه. أو أهراق من رأسه ماء. فقلت: 
من هذا؟ فقالوا: هذا عيسى بن مريم, ثم التفت فإذا رجل أمر أعور العين 
اليمين كأنما عينه عنبة طافية» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا الدجال». 

نا يونس عن نخالد بن دينار البصري عن فضّيل الأعور قال: حضرت 
حنازة فيها أنس بن مالك فجاء أبو العالية وقد صلى على الحنازة فتخخطى الناس 
حى خلص إلى أنس بن مالك فقال: يا أبا حمزة عليك برنس”؟ أو برنسان» 
رأيتك البارحة في هذا المكان وعليك برنسان» فقال: الصدق ما رأيت» على 
برنسي الذي ترى على» وعليّ برنس الإسلام فتذاكروا الرؤياء فقال أنس: 
كنت بالمدينة فمرضت مرضًا أشرفت على الموت؛ فجاءنيٍ إبراهيم وموسى 
عليهما السلام» فجلس إبراهيم عند رأسي وموسى عند رحليء فاستيقظت 
فبرئت» قال أبو العالية: وأنا كنت بخراسان فمرضت مرضًا أشرفت منه على 











)١١‏ أي الحمام. 

)١(‏ هي قبيلة من الأزد. 

(5) رواه البحاري (5//7 »)١‏ 4317 ). 
(8) البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتصق به. 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
الموت فجاءن إبراهيم» وموسى فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رحلي؛ 
فاستيقظت فبرئت» قال أنس بن مالك: انعتهما لي إن رؤياك من رؤياي» قال: 
أما إبراهيم فرجل أبيض» أبيض الرأس واللحية» معروق اللحم» طويل الأنفء 
وأما موسى فرحل أشعر شديد الأدمة» عريض المنكبين» شعره يضرب إلى 
وكيد فال انس كذ راي 0 

نا يونس عن زكريا عن الشعبي قال: شبّه رسول الله ثلاثة نفر من أمته 
قال: «دحية الكلبي شَبه بجبريل وغروة بن مسعود الثقفي شبه بعيسى ابن 
مريم, وعبد العزى شبه بالدجال». 

نا يونس عن عنبسة بن الأزهر عن ماك بن حرب عن عكرمة قال: لما 
كان شأن ب قريظة بعث إليهم رسول الله يل عليّاه وجاء جبريل رسول الله و 
على فرس أبلق» قالت عائشة: فكأنٍ أنظر إلى رسول الله كلهٌ بمسح الغبار عن 
وحجه جبريل فقلت هذا دحية الكلبي يا رسول الله؟ قال: «هذا جبريل». 

نا يونس عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال: إن رسول الله له قال: 
أتيت على موسى وهو قائم يصلي في قبره» رجل آدم جعد أشبه من رأيت 
برحال شنوءة» ومررت على عيسى فسلم علي رجحل شاب طويل» مرحل قد 
تعلوه حمرة. 

نا يونس عن أسباط بن نصر عن إماعيل السدي قال: فرض على رسول 
الله يك الخمس في بيت المقدس ليلة أسري به قبل مهاجره بستة عشر شهراً. 

نا يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عُنْبّة عن عمرو بن مُرّة عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن حبل قال: أحيلت الصلاة ثلاث أحوال وأحيل 
الصيام ثلاثة أحوال فأما أحوال الصلاة فإن رسول الله يله قدم المدينة فصلى نحو 
بيت المقدس سبعة عشر شهراء ثم إن الله عز وجل حوله إلى القبلة» فهذه حال 








.)795 والبيهقي في «الدلائل» (؟5/-239‎ »)١7/8( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 








السيرة النبوية لابن إسحاق 


وكادوا أن ينقسموا عندما حضره الصلاة» فجاء عبد الله بن زيد الأنصاري 
فقال: يا رسول الله لو أحبرتك أي لم أكن نائما صدقتك إن شاء الله إن بينا 
أنا بين النائم واليقظان رأيت شخصاً عليه ثياب مَخّضِرء فاستقبل القبلة فقال: الله 
أكين الله اكز مفين»: أشيك أله إلد إلا ال مرق أشيك أن مدا ربعزل الله 
مرتين» حي على الصلاة مثئق» حي على الفلاح مثئء الله أكبر الله أكبر لا إله 
إلا الله» ثم أمهل ساعة؛ ثم قام فقال مثل مقالته غير أنه حين فرغ من قوله حي 
على الفلاح قال: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله 
إلا الله» الأذان والإقامة مئئ مثئى» فقال رسول الله وَلِِ: علمها بلالاً» فأمر بلال 
فأذن بماء وجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي أري 
الأنصاري» ولكنه سبقئ إليك» فهذه حال أخرى» وكان الرحل إذا انتهى إلى 
الناس وهم في الصلاة سألهم: كم صليتم؟ فيشيرون إليه بواحدة واثنتين بكم 
كان فيبدؤون يما فاهمء» ثم يدخحلون فيما بقى من الصلاة» فجاء معاذ فوجد 
رسول الله ولْةُ قد صلى بعض صلاته فتبت على ما أدرك فصلىء فلما فرغ 
رسول الله يلو من صلاته قام معاذ فقضى ما فاته» فقال رسول الله يل: قد بين 
لكم معاذ. فهكذا فافعلواء فهذه حال0©. 

وأما الصيام فإن رسول الله وليهُ قدم المدينة فصام يوم عاشوراءء وثلاثة 
ين كل شهرة " ثم إن الله عز وجل فرض شهر رمضان فأنزل الله عز وجل: « ب 


0 


الْذِينَ َامَنُوأْ كيب عَلَكُمْ آلضِيَامُ 4 إلى قوله تعالى: « وَعَلَ 0 
0 فِذَيَةُ طَعَامُ مِسَْكينٍ 4 فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم 
مسكيئاء ثم إن الله عز وجل اوح ال ا ل 


للكبر الذي لا يستطيع الصوم فأنزل الله عز وحل: ١‏ فَمَن هد ونكُمْ شير 


ل 4 إلى آخر الآيات» وكانوا يأكلون ويشربوك ويأتون النساء ما ' 


يا 


1 


ع 
ئة | 
7 1 





.)180/4( بنحوهء وانظر: الدر المنثور‎ »)71/5/١( رواه أحمد في المسند‎ )١( 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
ينامواء فإذا ناموا تركوا الطعام والشراب وإتيان النساءء فكان رجل من الأنصار 
يدعى صرمة يعمل في أرض له فلما كان عند فطره نام فاستيقظ -يعيي أصبح- 
فأصبح صائمًا فجهد جهدًا شديدء فقال له رسول الله عَلك: ما لي أراك قد 
جهدت؟ فأخبره ما كان من حاله؛ واختلس رجحل نفسه بإتيان النساء فأتزل الله 
عز وجحل: « أجل لَكُمَ ليله آلضِيا أرقت إل شَايكُمْ 4 4 إلى آخر الآية. 

نا يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم قال: لمكا رادل 

نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثي الزهري قال: قدم عثمان بن 
مظعون على رسول الله و فوحده يصلي فسلم عليه فرد عليه رسول الله كل 
وهو يصلي. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ أبو الزناد عن عامر الشعبي 
عن عبد الله بن مسعود: دلت فسلمت على رسول الله ولهْ وهو يصلي؛ فأشار 
ولم يرد علي السلام» فقلت له: لم رددت على عثمان بن مظعون ول ترد علي 
فقال يل: إن الله عز وجل يقلب الليل والنهار كما يشاء [....] وإن 
[ 4 ]علط إن الا سليى الصلؤة. 

نا أحمد: نا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثئ محمد بن أبي محمد مولى 
تيد بن تابنت قال: حدثئ [....] أو عكرمة» شك محمد بن أبي محمد عن ابن 
عباس قال: صرفت القبلة عن الشام نحو الكعبة في رجحب على رأس سبعة عشر 
شهرًا بن تدم ريون اه كلدي .1 | وول اللدتكلة | سرك | عسرو 
وكعب ر و الاو ين 1 ...2" كعب بن الأشرف والربيع بن الربيع. 








.)١85-1١485( سورة البقرة: آية‎ )١( 


)١(‏ ما بين [.....] طمس بالأصل. 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
بعض غزوات النبي ك5 
عن أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن تفيل الَرَانٍ رواية أبي شيب 
عبد الله بن الحسن الحرّانٍ. 
مما روأه عنه أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصّرّاف رواية الشيخ 
الفاضل أب الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس 
ثما حدثنا به الشيخ الحليل الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 


سماع طاهر بن بركات بن إبراهيم بن علي بن محمد بن علي الخنشوعي 
القرشي. 
نفع الله به. 


يتلوه غزوة السويق. 
غزوة ذي أمر إلى بحد سنة ثلاث. 
وقف 
قرأ فيه إجماعيل بن إبراهيم بن سالم الأنصاري عفا الله عنه. 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
قطعة من غزوة بدر 
أحبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخنطيب 
البغدادي بدمشق في شهر رمضان من سنة أربع وخمسين وأربع مائة قال: أخيرنا 
أبو تُعيم الحافظ قال: نا: أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال: أنا 
أبو عيب الحراتي: نا الثفيلي: نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال ثم 
قال تبارك وتعال: « وَإِذ رين لَّهُمْ أَلِشْيْطَنُ أَعَمَطَهُمْ وَقَالَ لا عَاِتَ لَحُمْ 
آلَيَوَمَ مس لئاس وَل جَاك كم 4". 


.)4/8( سورة الأنفال: آية‎ )١( 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
وذكر استدراج إبليس إياهم بتشبهه بسراقة بن جعشم لهم حين ذكر هم 
ما بينهم وبين بن بكر بن عبد مناة بن كنانة في الحرب الي كانت بينهم وبينه 
يقول الله عز وجل لنبيه ل: « فَلَما تَرَآءتِ آلْفِئَتَان 4 ونظر عدو الله إلى حنود 
شع لللادك قد أبد الك قي شرام والمؤمنين على عدوهم: 9« تُكصّ عَلَىْ 
عَقبَيِهِ وَقَالَ إفي برىء منَكَم ل أرَئ ما لَا ترون ود در الله إنه 
رات مالا يرون فقال. و إن بَرَىَءُ يكم إن #أرف ما لا ترون إل أخافك: 
آل وَآللّهُ سَدِيدُ الْعِقَامي 4 فأوردهم ثم أسلمهم؛ فذكر لي أنهم كانوا يرونه 
في كل مترل في صورة سراقة لا ينكرونه» حى إذا كان يوم بدرء والتقى 
الجمعان» وكان الذي رآه حين تَكص على عقبيه الحارث بن هشام» وعمير بن 
وهب الدمحيء؛ قد ذكر أحدهما فقال: أين يا سّراقة ومثل عدو الله فذهب ثم 
حي ا ري جو ادن 
حت انتهى إلى قوله « فَإِمًا تَتقفهُم 5 :فى آلْحَرْبِ فََرَد يهم من حَلفَهُم لعَلدْ 
ل ا 


اسَتَطْعْثّم من وق --9 رَبَاطٍ الْحَيلٍ ترَهبوت بى عدو الله 
وَعَدُوَكُمْ وَءَاخرين من كونهة لا تعلقوته] الل يَتلمهُمَ وَمّا تُمفِقوأ مِن 
شَىْء في سَبِيلٍ الله ه يُوَفَ إِلَيَكُم وَأَثرَ لا َظلمُوتَ ى 4" إلى قوله: 8« وما 
تفقوأ من سَنْء ف سَبيلٍ الله يُوَكُ إِلَيَكم 1 اس نيا ا أي 
ار 0 : « وَإِن 
1 لكك فَآَجِتَحَ ها 04" أي إن دعوك إلى السلم» يعن الإسلام 
لا ل اا الله كافيك إن وح او 
)١(‏ سورة الأنفال: آية (/1ه). 

(1) سورة الأنفال: آية (10). 

(') سورة الأنفال: آية (51). 











السيرة النبوية لابن إسحاق 
آلْعَلِمٌ 4 ( إن يُرِيدُوا الخد فرك فإزاك حشيلك اه 14" هومن نوراء 
ذلك» ١‏ هو الى ادام بتصّرهء # بعد الضعف 9 وَبالْمُؤيِييتَ » 
( وَلْفَ بيت قُلُويِمْ 4 على لهدى بالذي بعنك إليهم « لَوَ أَنَقَتَ ما فى 
آلأرضٍ جَيبعًا مآ ألْفْتَ بيرت فلُوبِهِرٌ وَلَكِنّ الله أَلّفَ بَيَتَجْمَ 4 بدينه 
الذي جمعهم عليه « إِنهُ عَرِيزٌ حَكيثر 4. وقال: « يتايما آليّنُ حَسَبْلك الله 
وَمنِ أنبَعَكَ م ِنَ آلْمُؤبييت (2) ينما النئ حَرَضٍ الْمُؤْيِيتَ عَلى 
الْقثَالِ إن يَكُن يكم عِشْرُونَ صَيرُونَ يَعِيُوأ قي وَإِن يكن ينكم 
اكه يَغلتوا الفا الفرك كفزوا انمق وه [ متهورك لاك 
يقاتلون على نية ولا حق ولا معرفة بخير ولا شر”". 

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحران قال: أنا الثفيلي قال: نا محمد بن سلمة 
عن محمد بن إسحاق قال حدثئ أبو حعفر محمد بن علي قال: قال رسول الله 
: «نصرت بالرعبء, وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء وأعطيت 
جوامع الكلم, وأحلت لي المغام ولم تحل لنبي كان قبلي؛ وأعطيت الشفاعة 
مس لم يؤقن نبي قبلي»» ٠‏ مَا كات لِيْ أن يَكُونَ لَه أسرَئ » من عدوه 
( حَقَ يُنَخَِ فى الْأَرَضٍ 4 أي ينخن عدوه حى ينفيه من الأرض 
9 ترِيدُوت عَرََضَ آلدّنْيَا 4 أي المتاع» الفداء بأخذ الرحال « وَاللَهُ يُرِيدُ 
الاجر 4" أي بقتلهم بظهور الدين الذي يريدون إظهاره الذي تدرك به 
انحرة ج لوا كنت ون للد سبق لتشك فيها ذف من الأسار 
والمغائم « عَذَابٌ عَظِمٌ 4 أي لولا أن سبق ألا أعذب إلا بعد النهي» ولم يكن 


.)58-551( سورة الأنفال: آية‎ )١( 

.)50-514( سورة الأنفال: آية‎ )١9( 

(؟) انظر تاريخ الطبري (50/7 454 45 5)» والبداية والنهاية لابن كثير (25571//6 770). 
(4) سورة الأنفال: آية (/11). 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
فاهم, اي صنعتم» ثم أحلها الحم 6 ونعمة وعائلة من الرحمن 
الرحيم فقال: ( لوا ما غيمكُمْ حَلَلا طييا وَأَنقُوأ الله اه 
رَحِيِم (2) يتايجا لبي قل لَمَن فى يدي يت الأُسَرَئ إن يَعْلَّم لله فى 
يكم حرا يُؤكُمْ حيرا يَمَآأحِدَ حك وبَغفِرَكُم وله فور 0 
فكان العباس بن عبد المطلب يقول: في واللا تزلك ديق ذكرت التسؤل الله 
إسلامي وسألته أن يقاضئئ بالعشرين الأوقية الي أحذ مينْ» فأبى علي» فعوضي 
الله منها عشرين عبداً كلهم تاحراً يضرب عالي» مع ما أرجو من رحمته 
ومغفرته» ثم حض المسلمين على التواصل وجعل المهاجرين والأنصار ولاية في 
الدين دون من سواهم, ثم جعل الكفار بعضهم أولياء بعض قال: « إلا تَفْعَلُوهُ 
َكُن فِتََةٌى الْأَرَضٍ وَقَسَادُ كَبيرٌ4 أي ليتولى المؤمن المؤمن دون الكافر 
وإذه كان .ذا رعم لز دكن فتدة فبّتَة 4 أي شبهة في الحق والباطل» في ظهور المفاسد 
ف الأرض» بتولي المؤمن الكافر من دون المؤمن؛ ثم رد المواريث إلى الأرحام ثمن 
أسلو بعد الولاية من المهاجرين والأنصار» وردهم إلى الأرحام الي بينهم فقال: 
7 وَألَذِيتَ ءَامئوأً وَهَاجِرِوا وَجَْهَدُوا فى سَبِيلٍ الله وَلْذِينَ ءَاووا صر 
ويلك هم ؟ المُؤمئون شه ٍ مَغْفِرَة يزكرم | لين ءَامُوأْ ميلك 
بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَنْهَدُوا مَعَكُمْ فَأَولَتيِكَ يكز وَأولُوأ آلأَرَحَامِ بَعَصُّجْمْ قل 
ببَعَ ضٍفى كك ب الله 4 أي بالميراث: (١‏ « إن أله يكل سَىْءٍ عله 4 0. 
عدد من شهد بدرًا:0) 

جميع من شهد بدرًا من المسلمين من المهاحرين والأنصار الأوس والخزرج 
ومن ضُرب له سهمه وأحره ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً من المهاحرين دون 





.)59-548( سورة الأنفال: آية‎ )١١ 

.)6 سورة الأنفال: آية (؟لاء‎ )١9 

(؟) انظر: شفاء الصدر ف شرح أهل بدر لطه بن مهنا الحبرين» بتحقيقناء ط. عالم 
الكتب- بيروت. 








السيرة النبوية لابن إسحاة 


الأنصار ثلاثة وكالون رحلا ومن الأوس واحد وستون رجلا ومن الخزرج 
مائة وسبعون رحلاً واستشهد مع رسول الله َك من قريش ثم من بِنٍ المطلب بن 
عبد مناف: عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» قطع رحله عتّبة بن 
ربيعة بن عبد همس فمات بالصفراء. 

ومن بِنٍ زّهرة بن كلاب: عمير بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف 
ابن زهرة» وذو الشمالين عبد عمرو بن نضلة حليف هم, من بِئٍ غبشان. 

ومن بن عدي بن كعب: عاقل بن البكير» حليف لهم؛ من بن سعد بن 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» ومهجع مولى عمر بن الخنطاب. 

ومن بن الحارث بن فهر: ميقو لاون قبا 

ومن الأنصار» ثم من بن عَمرو بن عوف: سعد بن خيثمة ومبشر بن عبد 


المنذر بن زنبر. 

ومن بن الحارث بن الخزرج: يزيد بن الحارث» وهو الذي يقال له 
فسحم. 

ومن بن سلمة؛ ثم من بن حرام بن كعب بن عنم بن كعب | بن سلمة: 
مييق الحمامه 


ا مالك بن القحار: عوف ومعوذ ابنا 0 
وهما ابنا عفراء» ثمانية نفر. 
ل يوم بدر فترل فيهم القرآن فيما ذكر 


لنا: « الذِينَ توفلهم الملتيكة ظالفي انفد دثالنا ب 2 قالوأ كما 
مع ل ا ا ل 5 4 
١ ٠‏ 


السيرة النبوية لابن إسحاة 
32 ع 
وليك مَوتْهُمْ جَهَكه وَسَاءَتَ مَصِيرًا 4 

وذلك و اسلمو لورسول الل الله 
ل ا 00 0 

ومن بن أسد بن عبد العْرَّى بن قصّي: الحارث بن ربيعة وعقيل بن 
الأسود بن المطلب بن أسد. 





ومن بتي منزوم أبو قيس بن الفاكه ؛ بن المغيرة وأبو قيس بن الوليد بن 
المغيرة. ومن بن جُمح: علي بن أمية بن خلف. 
ومن بن سَّهّم: العاص بن مُنْيّة بن الحجحاج 
غزوة بني سليم 
فلما قدم رسول الله يهِ من بدر إلى المدينة وكان فراغه من بدر في عقب 
رمضان أو في أول شوّال» فلم يقم بالمدينة إلا سبع ليال حى غزا بنفسه يريد بن 
سُليم؛ حي بلغ ماء من مياههم يقال له الكَدْر»» فأقام عليه ثلاث ليال؛ ثم 
رحع إلى المدينة ول يلق كيداء فأقام بقية شوّال وذا القعدة وفادى في إقامته0» 
تلك جل الأساري من قريش. 


0 


.)937/( سورة النساء: آية‎ )١١ 

.)١1؟5/5؟( ما بين [.....] زيادة من سيرة ابن هشام»‎ )١( 

(99) انظر: البداية والنهاية (97-0/99)» وتاريخ الطبري (؟4517/9). 
ع 

(4) انظر:. سبل :الهدئ والرشاد للصالحي (175/5). 

(5) أي أحذ رحلا وأعطى رحلا. 


السيرة النبوية لابن إسحاة 





.و مو (1). 


غروه السويق 


ثم غزا أبو سفيان بن حرب غزوة السويق في ذي الحجة» وولى تلك 
الحجة المشركون من تلك السنة. 

أحبرنا عبد الله بن الحسن الحران قال: حدثنا التُقيلي قال: نا محمد بن 
سلمة عن محمد بن إسحاق قال: فكان أبو سفيان كما حدئئ محمد بن جعفر 
ابن الزبير» ويزيد بن رُومان» ومن لا أتهَم» عن عبد الله بن كعب | بن مالك؛ 
وكان من أعلم الأنصارء حين رجع إلى مكة فل قريش ” من بدر حلف ألا يمس 
رأسه ماء من جنابة حي يغزو محمدًا يله فحرج في مائي راكب من قريش ليبر 
ينه فسلك النجدية حىّ نزل بصدر قناة إلى حانب حبل يقال له تيت: من 
المدينة على بريد أو نحوه» ثم رج من الليل حب أتى بن النضير من تحت الليل 
فأتى حْبِّي بن أحطب فضرب عليه بابه فخاف فلم يفتح له فانصرف إلى سلام 
ابن مشكم وكان سيد بن النضير في زمانه ذلك» وصاحب كترهمء فاستأذن 
عليه فأذن له وقراه”'' وسقاه وبطن له من خبر الناس؛ ثم حرج من عقب ليلته 

حت أتى أصحابه» فبعث رجالاً من قريش إلى المدينة» فأتوا ناحية منها يقال لها 
العُريض فحرقوا في أصوار من نخل بماء ووجدوا رجلاً من الأنصار وحليفاً له في 
حرث هما فقتلوجماء ثم انصرفوا راجعين؛ واكم الا فخ رج رسول الله يل 
في طلبهم حى انتهى إلى قرقرة الكدر» ثم انصرف راجعاً وقد فاته أبو سفيان 
وأصحابه» وقد رأوا أزوادا من أزواد القوم قد طرحوهاء في الحرث يتخففون 
منها للنجاء» فقال المسلمون حين رجع بمم رسول الله وك: اطيغ أداتكرن لنا 
غزوة؟ قال: نعم فقال أبو سفيان وهو يتجهر غازيا من مكة إلى المديئة أبياتا 


)١(‏ السويق: بالسين والصاد قمح أو شعير يُقلى ثم يطحن فيتزود ويُسّف تارة بها يثرى به 
أو سمن أو بعسل وسمن. انظر: سبل الهدى والرشاد .)١175/5(‏ 

)١(‏ أي المنهزمين منهم. 

() أي صنع له قريّ» وهو طعام الضيافة. 


السيرة النبوية لابن إاسحاق أفر 
من الشعر: 
كروا على يثرب وجمعهم فإن ما جمعوا لكم نفل 
إن يك يوم القليب كان لهم فإن ما بعده لكم دول 
واللات لا أقرب النساء ولا بمس رأسي وجلدي الغسل 
حتى تبيروا قبائل الأوس وال خزرج إن الفؤاد مشتععل 
فأحابه كعب بن مالك: 
يا غف أم المشجعين على جيش ابن حرب في الحرة الفشل 
إذ يطرحون الرمال من نسم الطي 20 ر ترقوا بقية الججبل 
جاءوا بجمع لو قيس مرزلله ‏ لم يك إلا كمعرس الدؤل 
الدؤل دويبة أصغر من القطاء وبه سمي أبو الأسود الدؤلي. 
وقال أبو سفيان ل 0000 مكة: 
إن تخيرت المذيملة واعسيدا لحخلف فلم أندم وم أتلنوو<() 
سقاني فروائ كميتا مداممة 2 على عجل مني سلام بن مشكو”) 
فلما تولى الجيش قلت ول أكن 20 لأترحه أبشر بعز ومقخم 
تأمل فإن القرم في سرواقم صريح لؤي لا شماطيط جرهم 





فما كان إلا بعض ليلة راكب أتى ساعياً من غير حلة معدم 
غروة ذي أمر إلى نجد 
سنة ثلاث 


فلما رحع رسول الله كلّ من غزوة السويق أقام بالمدينة ذا الحجة واخحرم؛ 
أو قريبا منه ثم غزا بحدا يريد ب غطفان وهي غزوة ذي أمرء فأقام بنجد صفرًا 
كلهء أو قريبا من ذلكء ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدًا. 


)١١‏ أراد من المدينة» ولم أتلوم: أي أدخل فيما لم عليه. 
(1) الكميت هنا: اسم من أسماء الخمر» ومشكم: مأخوذ من الشكم وهو الحزاء والثواب. 





0 السيرة النبوية لابن إسحاق 

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحرائ قال: حدثنا الثُفيلي قال: نا محمد بن 
سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثئ رحل من أهل الشام يقال له أبو منظور 
عن عمه قال: حدثئ عمي عن عامر الرامي أخي النضر قال: إن لببلادنا إذ 
رفعت إل ألوية ورايات فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لواء رسول الله يل فأتيته 
وهو تحت شجرة قد بسط له تحتها كساء وهو جالس عليه» وقد اجتمع إليه 
أصحابه و فجلست إليهم» فذكر رسول الله كله الأسقام فقال: إن المؤمن إذا 
أصابه السقم, ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما 
يستقبل به. وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه 
ولم يدر لم أرسلوه. فقال رحل ممن حوله: وما الأسقام؛ والله ما مرضت قط؟ 
قال: قم عنا فلست مناء قال: فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء معه 
شيء في يده قد التف عليه» فقال: يا رسول الله لما رأيتنك أقبلت فمررت بغيضة 
من شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذن فوضعتهن في كسائي» 
فأقبلت أمهن حى استدارت على رأسي» فكشفت لا عنهن فوقعت معهن 
فلففتهن» فهن الآن معي» فقال: ضعهن عنكء قال: فوضعتهن بكسائي وأبيت 
إلا لزومهن فقال: رسول الله يلِِ: أتعجبون لرحقة أم الأفراخ فراخها؟ قالوا: 
نعم» قال: فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها, ارجع 
يمن حتق تضعهن من حيث أخذقن وأمهن معهن قال: فرجع بهن7". 

غزوة الفرع من بحران 

ثم رحع رسول الله يك إلى المدينة ولم يلق كيدا فلبث يما شهر ربيع الأول 
كله إلا قليلا منه» ثم غزا يريد قريشًا وبين سليم حى بلغ بحران معدن بالحجاز 
في ناحية الفرع؛ وذلك المعدن للحجاج بن علاط البهزي فأقام به شهر ربيع 
الآخر وجمادى الأولى ثم رجحع للدي ولوق كا 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (5/5)» وتاريخ الطبري (؟//4410). 
(؟) انظر: تاريخ الطبري (47/5): والبداية والنهاية (4/5). 


السيرة النبوية لابن إسحاة 





غزوة بني قينقاع 


وقد كان فيما بين ذلك من غزوة رسول الله يلك بي قيُنْقَاع وكان من 
حديث بن قيُنْقاع أن رسول الله ول جمعهم في سوق بن قينقاع فقال لهم: يا 
معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة» وأسلموا فإنكم 
قد عرفتم أن ني مُرْسَلء تجدون ذلك في كتابكم, وعهد الله إليكم, قالوا: يا 
محمد إنك ترانا كقومك» يغرك إنك لقيت قوماً لا علم هم بالحرب فأصبت 
منهم فرصة! إنا والله لو حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. 
ما نزل في يهود بني قينقاع: 

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحراى قال: نا التُفيلي قال: حدثنا محمد بن 
مركي ص إن رع تر خدني مول لآل:زيد بن ابت عن سعيد بن 

حبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم « قل 
ا 0 بئس الْمِهَادٌ 4 إلى 
قوله: ( قَدَ كان لَكُمْ َه ف يتين عقا 4 أي في أصحاب بدر من 
9 ل ايه 
إلى قوله: إزدة ذلك لمر لأزرن الاتصير 

ل ا 0 00 يق 
سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثئ عاصم بن عمر بن قتادة أن بِيٍ قينقاع 
كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله يل عليه وحاربوا فيما بين بدر 
وأحد فحاصرهم رسول الله د حى نزلوا على حكمه فقام إليه عبد الله بن 
أي بن لول ين أمكنه الله متهم فقال: نا عمد اسن :في عوالي > وكانوا 
حلفاء الخزرج؛ فأبطأ عنه رسول الله ل فقال: يا محمد أحسن في موالي» 
فأعرض عنه رسول الله فأدحل يده في حيب درع رسول الله ل قال: فقال 


.)١5-1١19( سورة آل عمران: آية‎ )١١( 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
رسول الله وغضب رسول الله ثم قال. أرسلئء فقال: لا والله لا أرسلك 
حى تحسن في موالي» أربع مائة حاسر وثلاثمائة دارع منعوني من الأحمر 
والأسود تحصدهم ف غداة واحدة» إن والله امرؤ أشى الدوائر فقال رسول 
الله يل هم لك. 

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحران قال: نا الثفيلي قال: نا محمد بن سّلمة 
عن محمد بن إسحاق قال: حدئنٍ أبي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن 
عُبادة بن الصّامت قال: لما حاربت بنو فَيْنْقَاعَ تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي بن 
سلول وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله يه وكان أحد بن 
عوف بن الخزرج» ولهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي فخلعهم إلى 
رسول الله يِه وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم فقال: يا رسول الله أتول 
الله ورسوله بامدم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلف هؤلاء الكفار 
وولايتهم. قال: ذ قفيه وق عبد الله بين أي رت الحصة الات « يتأيجا الّذِينَ 
اموأ ا تخد وأ ألْمَُود والتمرع أزلياء بَعَْصَّكُمْ لقا 4 إل قوله: 
( فَترَى آلَذِينَ فى قُلُويهم مَرَضُيُسَرِعُوتَ فِبِم 4 يعن عبد الله بن 
أي لقولة: أجشئ الدوائر « يَقُوُونَ محْسَىْ أن تُصِيبَنا دَايرَة اه 
أن يَأَتَ امتح أو مر ين عنددو 4 إلى قرله: 9 وَهُمّ رَكُْونَ 4 وذلك 
لقول عبادة بن الصامت: أتولى الله ووه وأبرأ رده من اتيم 
وولايتهم. ا ومن 1 لله 5 وَآلّذِينَ ءَامنواً فَإِنّ حزبت الله م 


القد 0 


.)05-6 1١١ سورة المائدة: آية‎ )١١ 
البداية والنهاية (5/4)؛‎ »)١74/( انظر: الطبري (473/7)» دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
.)515/5( وتفسير الطبري‎ 


السيرة النبوية لابن إسحاق عم 


سرية زيد بن حارثة إلى القردة 

وسرية زيد بن حارثة الي بعنه رسول الله كله فيها» حين أصابت عير 
قريش» فيها أبو سفيان بن حرب على القردة» ماء من مياه بجد. 

وكان من حديثها أن قريشا كانت قد أخافت طريقها الي تسلك إلى 
الشام حين كان من وقعة بدر ما كان» فسلكوا طريق العراق» وخرج منهم تحار 
فيهم أبو سفيان بن حرب ومعه فضة كثيرة» وهو عظم تحارتم؛ واستأحروا من 
بن بكر بن وائل رجلا يقال له: فرات بن حيان يدهم على الطريق» وبعث 
رسول الله يو زيد بن حارثة في ذلك الوجه» فلقيهم على ذلك الماء فأصاب 
تلك العير وما فيهاء وأعجزه الرحال» فقدم يما رسول الله يَل. 

فقال حسان بن ثابت يذكر قريشا وأحذها على ذلك الطريق بعد أحد في 





غزوة بدر الآخرة» وذلك أن رسول الله يلد حرج لميعاد أبي سفيان منصرفه من أحدء 
دعواء فلجات الشام قد حار دوفا جلاد كأفواه المخاض الأوارك7) 

بأيدي رجال هاجروا نحو رقم وأنصاره حقا وأيدي الملائك 
١‏ 0 8 ذه 5 

إذا سلكت للغور من رمل عاج فقولا لما ليس الطريق هنالك29 
أقمنا على الرس التروع تمانسيا بأرعن جرار عريض المبارك 
بكل كميت جوره نصف خلقه وقب طوال مشرفات الحوارك 
ترى العرفج العادي تذرى أصوله مناسم أخفاف المطي الرواتك 
فإن نلق في تطوافنا والتماسنا فرات بن حيان يكن رهن هالك 
وإن نلق قيس بن امرئ القيس بعده 20 يزد في سواد لونه لون حالك7" 

)١(‏ الفلجات: الأغار الصغار» والأوارك: الي ترعى الأراك من الشجر. 


)١(‏ الغور: المنخفض من الأرض» وعالج: موضع به رمل كثيف. 
(*) انظر: ديوان حسان بن ثابت (ص54١))؛‏ وطبقات بن سعد (55/9)) وتاريخ 





مقتل كعب بن الأشرف27 : 
وقتل كعب بن الأشرف,» وكان من حديثه أنه لما أصيب أهل بدرء وقدم 
زيد بن حارثة إلى أهل السافلة وقدم عبد الله بن رؤاحه إلى أهل العالية 
ين» بعئهما رسول الله كل إلى أهل المدينة من المسلمين بفتح الله وقتل من 
ا ل 0 بن أبي بُردة الطفري» وعبد 
الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم وعَاصم بن عمر بن قتادة» وصالح 
الى أي أكافة يق سيل كزردقن. عدت :وطن حدكه قالواة قال كمه بن 
الأشرف» وكان رجلاً من طيء» ثم أحد بي نبهان» وكانت أمه من بن النضير 
حين بلغه الخبر: ويحكم أحقّ هذا؟ أترون أن محمدًا قتل هؤلاء الذين يسمي 
هذان الرحلان -يعين زيدًا وعبد الله- فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس؛ 
والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها! فلما تيقن 
عدو الله الخبر خرج حي قدم مكة؛ فنزل على المطلب بن أبي وداعة بن صْبَيرة 
السهّمي وعنده عاتكة ابئة أبي العاص بن أمية بن عبد همس فأنزلته وأكرمته 
وجعل يحرض على رسول الله وَل وينشد الأشعار ويبكي على أصحاب القايب 
من قريش الذين أصيبوا؛ ثم رحجع كعْب بن الأشرف فشبب بأم الفضل ابنة 
الحارث» ثم شبب بنساء المسلمين» فقال رسول الله يلِهِ - كما حدئنٍ عبد الله 
بن مغيث: هن لي بابن الأشرف؟ فقال: محمد بن سلمة أحو بي عبد الأشهل أنا 
لك به يا رسول الله أنا أقتله» قال: فافعل إن قدرت على ذلك؛ فرجع محمد 
فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب إلا ما يعلق نفسه فذكر ذلك لرسول الله وَل 
فقال: لو تركت الطعام والشراب؟ قال: يا رسول الله إن قلت لك قولاً لا 
أدري هل أقر به أم لاء قال: إِنما عليك الْجَهّدء قال: يا رسول الله إنه لا بد لنا 


السيرة النبوية لابن إسحاق 


الطبري (2497/95 451). 
)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (581/1)» دلائل البيهقي »)١ 817/7١‏ البداية والنهاية (825/5). / 


السيرة النبوية لابن إسحاقة 
أن نقول» قال: قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلكء فأجمع في قتله محمد 
اذى #متلمة) وميلكان ون احدة ون وق وهو أبو نائلة أحد بئ عبد الأشهل؛ 
والحارث بن أوس بن معاذ أحد بئ عبد الأشهلء ثم قدموا إلى عدو الله ابن 
الأشرف قبل أن يأتوه سلكان بن سلامة أبا نائلة فجاءه» فتحدث معه ساعة 
وتناشداء وكان أبو نائلة يقول الشعر ثم قال: 

ويحك يا ابن الأشرف إن قد جنتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتمها عب؛ 
قال: أفعل» قال: كان قدوم هذا الرحل علينا من البلاء» عادتنا العرب ورمتنا 
عن قوس واحدة» وقطعت عنا السّبل حى ضاع العيال» وجهدت الأنفس, 
فأصبحنا وقد جهدنا وجهد عيالناء فقال كعب: أنا ابن الأشرف أما والله لقد 
كنت أنخبرك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما كنت أقول لكء فقال 
سلكان: إن :قد أردت أنه كيين طهانا ونرهنك. ولو لف فين للك 
قال: ترهنوني أبناءكم؟ قال: أردت أن تفضحنا إن لي أصحابا على مثل رأبي: 
وقد أردت أن آتيك به لتبيعهم وتحسن في ذلك ونرهنك من الحلقة ما لك فيه 
وفاء» وأراد سلكان أن لا ينكر السلاح إذا جاؤوا به قال: إن في الحلقة لوفاءء 
فرجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبره» وأمرهم أن يأخذوا السلاح» ثم 
ينطلقوا فيجتمعوا إليه» فاحتمعوا عند رسول الله يَلك. 

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحرّاني قال: نا النفيلي قال: نا محمد بن سَلّمة 
عن محمد بن إسحاق قال: حدثئ ثور عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن 
عباس قال: مشى معهم رسول الله يك إلى بقيع العَرْقد» ثم وجههم وقال: 
انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم ثم رحع إلى بيته في ليلة مقمرة» فانتهوا إلى 
حصنه. فهتف به أبو نائلة وكان حديث عهد بعرسء» فوئب في ملحفته 
فأحذت امرأته بناحيتها وقالت: إنك رجل محارب وإن صاحب الحرب لا ينزل 
في مثل هذه الساعة؛ قال: أبو نائلة لو وحدن نائماً ما أيقظي؛ قالت: فوالله إن 
لأعرف ف صوته الشرء قال: يقول لها: لو يدعى الف لطعنة لأحاب. 
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قال أبو شعي : حدثنا التوزي أبو محمد قال: قال الأصمعي ما تكلم بمذه 
الكلمة: لو وجدن نائماً ما أيقظئ أحد في الجاهلية ولا إسلام إلا قتل قال: 
طول تدك نل ساقت راكوا عدف قاد عل لل يرن اعفان 
نتماشى إلى شعب العجوز» فنتحدث بقية ليلتنا هذه؟ قال: إن شئتم» فخرجوا 
يتماشون ساعة:؛ ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه ثم شم يده ثم قال ما 
رأيت كالليلة طيباً أعطر قط» ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها حي اطمأن؛ ثم مشى 
ساعة ثم عاد لمثله فأحذ بفودى رأسه. ثم قال اضربوا عدو الله فضربوه فاختلفت 
علدا أبوائيم :فل كقق عيبا قال عند بن ستيلفة هذ كريع و1 مسقي 
حين رأيت أسيافنا لم تغن شيعا فأحذته» وقد صاح عدو الله صيحة لم تبق 
حولنا حصناً إلا أوقدت عليه الناس فوضعته في ثنته ثم تحاملت عليه حئ بلغت 
عانته فوقع عدو الله وقد أصيب الحارث بن أوس بن معاذ فجرح في رأسه أو في 
رجله أصابه بعض أسيافناء قال: فخحرجنا حي سلكنا على بئ أمية بن زيده ثم 
روزن ريق د خلج يناك نح كنا ا جر التويض 31 وقد ها نا 
صاحبنا الحارث بن أوس ونزفه الدمء فوقفنا له ساعة» ثم أتانا يتبع آثارناء 
فاحتملناه فجئنا به رسول الله كللهُ وهو قائم يصلي» فسلمنا عليه فحرج إلينا 
فأخبرناه بقتل عدو الله وتفل على جرح صاحبناء ورجعنا إلى أهلناء فأصبحنا 
وقد حافت يهود تبعتنا» فليس يما يهودي إلا وهو يخاف على نفسه. 
أمر مخيصة وحويصة: 

وقال رسول الله يَل: من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه» فوثب محيصة 
ابن مسعود على أبي سنينة» رجحل من تحار يهود» وكان يلابسهم ويبايعهم 
فقتله» وكان حويصة بن مسعود إذ ذاك ل يسلم فقال محيصة» وكان أسن منه 
لما قتله» وجعل ببصره: يا عدو الله أقتلته أما والله أرب شحم ف بطنك من ماله! 


)١(‏ هو السكين الذي يكون غمده في السيف. 
)١(‏ في ضواحي المدينة» وهي أرض ذات حجارة سوداء. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
فقال محيصة: والله لقد أمرنئ بقتله من لو أمرئي بقتلك لضربت عنقك قال: 
فقال: والله إن ديئًا بلغ بك هذا لدين له شأنء انطلق إلى صاحبك حي أسمع 
منه» فانطلق إلى رسول الله يلل عليه» فكان أول إسلام حُوّيصة فقال محيّصة: 
يلوم ابن أمي لو أمرت بقعله 
حسام كلون الملح أخلص صقله 
وما سر أي قتلتك طائعاً 


لطبقت ذفراه بأبيض قاضب27) 
متى ما أصوبه فليس بكاذب97) 
وأن لنا ما بين بصرى فمأرب97) 


وقال علي بن أبي طالب ذه في قتل ابن الأشرف: 


عرفت ومن يعتدل يعرف 
عن الكلم المحكمات التي 
رسائل تدرس في المؤممين 
فأصبح أحتمد فينا عزيزا 
فيا أيها الموعدوه سفاها 
ألستم تخافون أدى العذاب 
وأن تصرعوا تحت أسيافه 
غدة رأى الله طعفيانه 
فأنزل جبريل في قله 
فدس الرسول رسولا إليه 
فياتّت لهعيون معولا 
فقلنا لأحمد ذرنا قايلا 
فأجلاهم م قال اظعنوا 


وأيقنت حقا فلم أصدف 
من الله ذي الرأفة الأرأف 
بمن اصطفى أحمد المصطفى 
عزيز المقامة والموقف 
وم يأت حوبا ولم يعصف 
وماأمن الله كالأخوف 
كمصرع كعب أبي الأشرف 
فأعرض كالبجمل الأجنف 
بوحي إلى عسبده ملطصلف 
بأبيض ذي هبة مرهف 
ت ومن دمع كعب لا تذرف 
فإنا من القوم م نشعف 


دحورًا على رغم الآنف 


)١(‏ قاضب: قاطع. 
هيه الحسام: القاطع. 
() بَصرّى: مدينة بالشام» ومأرب: موضع باليمين كما في البداية .)٠١/5(‏ 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
فأجلى النضير إلى غربة>2 وكنوا بدار ذوي زخرف 
إلى أذرعات رد أفاوهم على كل ذي دبر أعجف 


وكانت إقامة رسول الله يل بالمدينة بعد قدومه من بحران جمادى الآخرة 

ورجبًا وشعبان ورمضان وغزته قريش غزوة أحد في شوّال سنة ثلاث" 
غْرْوةَ أحد 

اعرناضه ادي الدبو لحان :1ن الى عن تمه بون مطلمة عن حم 
ان اتات وكان من حديث أحد كما حدئن محمد بن مُسلم بن عُبيد الله 
الزُهري؛ ومحمد بن ييى بن حبّانء وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد 
الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كل قد حدثنٍ بعض الحديث 
عن يوم أحدء فاجتمع حديثهم كله فيما سقت من هذا الحديث عن يوم أحد. 

قال: لما أصيبت قريش؛ أو من قاتله منهم ببدر وأصحاب القليب7؟ من 
كفار قريش؛ فرجحع لي إلى مكة» ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره مشى 
عبد الله بن أبِي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رحال من 
قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخحوافهم ببدر وكلّموا أبا سفيان بن حرب 
ومن كانت له في تلك العير تحارة فقالوا: يا معاشر قريش إن محمدًا قد وتركم'”) 
وقتل رجالكم وخحياركم فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرنا 
ما أصاب مناء ففيهم فيما ذكر لي بعض أهل العلم أتزل الله: ( الذيت كقرُوا 

و ء 


و 0-0 010 6 
م ودين كران جَهَكمَ نكْشَرُورت )' 


)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» )٠٠١/*(‏ عن ابن إسحاق به فذكره بنحوه. ورواه 
أبو داود .)١55/(‏ 

)١(‏ اسم من أسماء البئرء ويراد به هنا: بئر بدر. 

(") الفل: المنهزم» ويراد يهم: المنهزمون. 

(:) قتل منكم قتلى» وأصبح لكم عنده ثأر. 


(0) سورة الأنفال: آية (55). 





السيرة النبوية لابن إسحاق 

فلما فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب تلك العير أجمعت قريش لحرب 
رسول الله لدْ بأحابيشها ومن أطاعهم من قبائل بن كنانة وأهل تهامة» كل 
أولئك قد استغووا على حرب رسول الله يِه وكان أبو عزيز بن عمرو بن عبد 
الله الجمحي قد منّ عليه رسول الله له وعاهده أن لا يظاهر عليه» فأجمعت 
فريك الشين. لاحل قال «ضفوات' بق آميةة يا أبا:عز [تك اطزق قناع فاعنا 
بلسانك واخرج معناء فقال: إن محمدًا قد منّ على» ولا أريد أن أظاهر عليه 
أحداء قال: بلى فأعنًا بنفسكء فلك إن رحعت أن أغيئك؛ فإن أصبت أجعل 
بناتك مع بئات يصيبهن ما أصايمن من عُسر ويسرء فخرج أبو عزيز يسير في 
قامة يدعو بن كنانة يقول: 


يا بني عبد مناة الزراه”") أنتم بنو الحرب ضرابو الام 
أنتم حماة وأبوكم حام لا تعدو نصركم بعد العام 
لا تسلموب لا يحل إسلام”"© 


جبير بن مُطعم يحرض وحشيًا على قعل حمزة: 

نم دعا حُبير بن مُلّعم بن عدي بن نوفل غلامًا له يقال له وحشيء وكان 
حبشيًا يضرب بحربة له قذف الحبشة قل ما يخطئ بها فقال: احرج مع الناس فإن 
أنت قتلت عم محمد -يعين حمزة- بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق- وكان 
طعيمة ممن قتل الله يوم بدر- فخرحت قريش بحدّها وحديدها وأحابيشها ومن 
تبعها من كنانة وأهل تهحامة وخرجوا بالظعن”" التماس الحفيظة لعلا يفرواء 
فخرج أبو سفيان وهو قائد الناس معه ند ابنة عَتّبة بن ربيعة» وخحرج صفوان 


)١(‏ الزرام: الرجحل المتشدد. 

(؟) رواه الطبري في التاريخ (439/1» »)50٠‏ و(170/9١)»‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
مذقيفة 6 5) وأورده ابن كثير قُُُ البداية ١ ١0/59‏ ١١)ي‏ والسيوطي 2 الدر 
المنثور (717/7). 

9) الظعن: السفر والارتحال. 





لف السيرة النبوية لابن إسحاق 
ابن أميّة بن لف ببرزة ابنة مسعود بن عمرو بن عُمير الثقفية وهي أم عبد الله 
ابن صّفوان؛ وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منّبه بن الحجاج وهي أم عبد 
الله بن عمروء وكانت هند بنت عَثْية كلما مرت بوحشي أو مر بما قالت: أبا 
دسمة اشف واشتف» وكان وحشي يك بأبي دسمة» فأقبلوا حى نزلوا ببطن 
السبخة من قناة على شفير الوادي هما يلي المدينة» فلما سمع يهم رسول الله كل 
والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا قال رسول الله يله للمسلمين: إن قد رأيت 
نفراء ورأيت في ذباب سيفي ثلماء ورأيت أن أدخلت يدي في درع حصينة 
فتأولتها المدينة» فإن رأيتم أن تقيموا وتدعوهم حيث قد نزلواء فإن أقاموا 
أقاموا بشر مقام, وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها. 

الرسول يَِةِ يشاور المسلمين في الخروج واغخذال المنافقين: 

ونزلت قريش مترلها بأحد يوم الأربعاء فأقاموا بما ذلك اليوم» ويوم الخميس 
ويوه اللسمةه وراح رشول الث ل ترق عنلاة الجنة فاضم بالشتت ين جد 
فالتقوا يوم السبت في النصف من شوال سنة ثلاث» وكان رأي عبد الله بن أبِي 
ابن سلول مع رسول الله يلك يرى رأيه في ذلك «ألاً مخرج إإء »2 وكان رسول 
الله يلد يكره المخروج اللي شال ترجال دي السلكين؛ عق كرسي الله 
بالشهادة يوم أحدء وغيرهم من كان فاتته بدر وحضروه: يا رسول الله أخرج 
بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جَينًا عنهم أو ضعفناء قال عبد الله بن أي بن سلول: 
يا رسول الله أقم بالمدينة فإن أقاموا أقاموا بشر مجلس» وإن دزا مهنا 
حائبين كما جاءواء وإن دخلوها قاتلهم الرحال في وجوههم؛ ورماهم بالصبياذ 
والنساء بالحجارة من فوقهم فلم يزل الناس برسول الله كَل الذين كان من 
أمرهم حب لقاء الله ح دخل رسول الله يي بيته فلبس لأمتة» وذلك يوم 
الجمعة حين فرغ من الصلاة» وقد مات في ذلك اليوم رجحل من الأنصار يقال له 
مالك بن عمرو أحد بن النجار» فصلى عليه رسول الله ثم حرج وقد ندم الناس 
وقالوا: استكرهنا رسول الله يه فقالوا: يا رسول الله استكرهناك» اقعد ولم 


السيرة النبوية لابن إسحاق الشف 
يكن لنا ذلك صلى الله عليك» فقال: رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي 
التي لل سد ان يسحها تجو تئر بطر رول قري الور 
أصحابه حي إذا كان بالشوط بين المدينة واد انخذل عن عيف الله بخ أي بن 
سلول بثلث الناس» وقال: أطاعهم وعصانء والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا 
ههنا أيها الناس» ثم رحع معه من قومه من أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم 
عبد الله بن عمرو بن حَرَام أخو ب سَّلمّة يقول: يا قوم أذكركم الله أن لا 
تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم قالوا: انكلم ادك تعانلون ما 
اسلساكع 'ولكنا اللا ترق أن “كوف افقال فلما التصكوا عليه بوابوا إلا 
الانصراف عنهم قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغين الله عنكم» ومضى رسول 
لله يل حى سلك حرة بئ حارثة فذب فرس وقد" اقافياتت كادي مله 
فاستله © فقال رسول الله يَلِهُ وكان رسول الله يليه يحب الفأل ولا يعتاف”"© 
لصاحب السيف: شه””'؟ سيفك فإ أرى أن السيوف ستسل اليوم, ثم قا 
رسول الله لد لأصحابه: مَنْ رجل يخرج بنا على القوم من كثب -أي 
قريب- من طريق لا يمر بنا عليهم؟ فقال أبو حيثمة» أحو بن حارثة بن 
الحارث: أنا يا رسول الله فنفذ به في حرة بئ حارثة» وبين أموالهم حي يسلك 
به في مال لربعى بن قيْظيء وكان رجلاً منافقا ضرير البصرء فلما حسّ برسول 
اله يل ومن معه قام يحثو في وحوههم التراب وهو يقول: إن كنت رسول الله 
فلا أحل لك أن تدخل حائطيء وقد ذكر لي أنه أخذ حفنة من تراب بيده ثم 
قال: والله لو أعلم أني لا أصيب بما غيرك لضربت بما وجحهكء فابتدره القوم 
ليقتلوه فقال لهم: هذا الأعمى» أعمى القلب والبصر وقد بدر إليه سعد أحو بي 
)١(‏ أي حرّك ذنبه «ذيله» ليطير عنه الذباب والحشرات. 

)١(‏ كلاب سيف: المسمار الذي في قائم السيف» تكون فيه علاقته. 


99) يعتاف: يتطير. 
5( أي أدتخله ف غمده. 








م السيرة النبوية لابن إأسحاق 
عبد الأشهل قبل نمي رسول الله يلهٌ فضربه بالقوس في رأسه؛ ومضى رسول الله 
ري ِ 1 5 
يي على وجهه حى نزل بالشعب من أحد من عدوة الوادي إلى الحبل» فجعل 
ظهره وعسكره إلى أحد» وقال: لا يقاتل أحد حتى نأمره بالقتال؛ وقد مرحت 
قريش الظهر والكراع في زروع كانت بالصمغة من قناة» فقال رجحل من 
الأنصار حين فى رسول الله يَيلِهُ عن القتال أترعى زروع بن قيلة ولما نضارب؟! 
وتعبأ رسول الله ولد للقتال في سبع مائة رجحلء وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف» 
ومعهم مائتا فرس قد جنبوهاء فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد؛ وعلى 
ميسرهها عكرمة بن أبي جهلء وأمّر رسول الله يع على الرماة وهم ححخمسون 
رحلا عبد الله بن حبير أخا ب عمرو بن عوف» وهو يومئذ معلم بثياب بياض؛ 
وقال: انضح عنا الخيل بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو عليناء اثبت 
مكانك لا نؤتين من قبلك؛» وظاهر رسول الله عليه السلام بين درعين» وقال: 
من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رحال» فأمسكه عنهم» حي قام إليه أبو 
دحانة ماك بن خرشة؛ أو بن ساعدة» فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن 
تضرب به القوم حتى ينثني, قال: أنا آذه يا رسول الله بحقه فأعطاه إيّاه وكان أبو 
دُحانة رحلا شجاعا يختال عند الحرب إذا كانت» وكان إذا علم بعصابة له حمراء 
يعصبها على رأسه علم الناس أنه سيقاتل؛ فلما أخذ السيف من يد رسول الله أخرج 
عصابته تلك فعصب با رأسه؛ فجعل يتبختر بين الصفين”". 
أبو دُجانة يستعرض قوته أمام الأعداء: 
أخيرنا عبد الله بن الحسن الحران قال: أنا التُفيلي قال: أنا مخمد بن سَلمَة 
)١(‏ رواه الطبري في التاريخ (5.7/7: 5.07)» والطبراني في الكبير (51745)» والبيهقي 
في السنن الكبرى »)١8/٠١١(‏ والحاكم في المستدرك (571/7)» وابن سعد ف 
الطبقات (59/54*: »)707٠١‏ وأورده ابن كثير في البداية والنهاية »)١5/4(‏ وابن 
الأثير في أسد الغابة (؟/4 45)» والهيثمي في مجمع الزوائد .)٠ ١4/59‏ 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
الخطاب عن رجل من الأنصار من بئ سّلمّة قال: قال رسول الله وله حين رأى 
أبا دُحانة يتبحتر: ها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. 
ما فعله أبو عامر الفاسق 
أخبرنا عبد الله بن الحسن الحَرَانٍ قال: أنا الثفيلي قال: أنا ابن سّلمّة عن 

محمد بن إسحاق قال: حدئن عاصم بن عمر بن قتَّادة أن أبا عامر عبد عمرو 
ابن صيفي بن مالك بن النعمان بن أمية أحد بن ضبيعة قد كان خرج حين 
خرج من مكة مباعدًا لرسول الله عليه السلام بخمسين غلامًا من الأوس منهم 
مان عن متيف وض النانئن رقو لك تكانوا سية عش فكاق أب عامو' يعد 
قريشأء أن لو قد لقي قومه لم يتخلف منه رجلان» فلما التقى الناس كان أول 
من لقيهم أبو عامر في الأحابيش'0؟ وعبدان أهل مكة فنادى: يا معاشر الأوس 
أنا أبو عامر» فقالوا: لا نعم الله بك عيئًا يا فاسق» وكان أبو عامر يسمى في 
الجاهلية الراهب» فسماه رسول الله ويد الفاسق» فلما مع ردهم عليه قال: لقد 
أصاب قومي بعدي شرء ثم قاتلهم قتالاً شديدًاء وأرضخحهي”" بالحجارة» فلما 
التقى الناس ودنا بعضهم من بعض قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاي معهاء 
وأخذن الدفوف يضربن يما خلف الرحال ويحرّضئهم؛ فقالت هند فيما تقول: 

غنغخن بنات طارق 

إن تقبوا نعانق 

ونفرش النمارق9) 

وإن تدبروانفارق 


فراق غير وامو”) 





)١(‏ الأحابيش: نسبة إلى حبل من أسفل مكة يسمى حبشي. 
() الرضخ: قسن الرامة ورضخهم بالحجارة: رماهم. 
(1) النمارق: جمع نمرقة» وهي الوسادة والأريكة. 

)5١‏ وامق: محبب متودد. 





أرقا السيرة النبوية لابن إأسحاق 
أمعن في العدو, و حمزة) وعلي بن أبي طالب في رجال من المسلمين؛ فأنزل اللّه 
نصره» وصدقهم وعذه» فحسوهم بالسيوف حى كشفوهم وكانت المزيمة لا 
اك ب 
أخبرنا عبد الله بن الحسن الحرانى قال: أنا الثفيلى قال: أنا محمد بن سلمة 
عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: لقد رأيتئ أنظر إلى خدم هند بنت عتبة 
وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخحذهن قليل ولا كثير» إذ مالت الرماة 
عن العسكرء حين كشفنا القوم عنه) يريدوك النهيب» وحلوا ظهورنا للخيل» 
ع 0 #2 ع ع ع 0 
فأتينا من أدبارنا» وصرخ صارخ ألا أن محمدًا قد قتل» فانكفأنا وانكفأوا عليناء 
بعد أن أصبئنا أصحاب اللواء حي ما يدنو منه أحد من القوم» فانكشف 
بالشهادة» وكان من المسلمين في ذلك اليوم لما أصابحم فيه من شدة البلاء ثلاثا: 
فنا كيل راث حرو وكلث منورم : تددلتكة اخرري سخ ذا دري ها يصاع 
حي خخلص العدو إلى رسول الله َل فقذف بالحجارة حت وقع لشقه» وأصيبت 
رباعيته”2 وشج في وجنتيه””, وكلمك شفتاهء» وكان الذي أصابه عتبة بن أبي 
وقاص. 
بلاء ابن السّكن وبسالته: 
وقال رسول الله ييه حين غشيه القوم: من ي* يشتري لنا نفسه كما حدثئ 
(1) رواه الطبري ؟/011)» وأورده ابن كثير في البداية والنهاية 4)١5/4(‏ ورواه أيضا 
البيهقي ف الدلائل (7533/4): وابن سعد في طبقاته (؟/5١١)»2‏ والحاكم في 
المستدرك .)٠1١8 :1١10/7(‏ 
)١(‏ أي السن الي بين الثنية والناب. 
(؟) أي جرح في خديه الشريفين وللد. 








السيرة النبوية لابن إسحاة 
خصّين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمد بن عمرو بن يزيد 
ابن السكنء فقام زياد بن السّكن في حمسة نفر من الأنصار» وبعض الناس يقول 
إنما هو عمارة بن زياد بن السكنء فقاتلوا دون رسول الله وه رجلاً فرحل 
فيقتلون دونه حى كان آخحرهم زياد بن السكن أو عمارة بن زياد» فقاتل حق 
أثبتته الحراح» ثم فاءت فئة من المسلمين فأحهضوهم عنه؛ فقال رسؤل الله كل: 
أدنوه مني» فوسّده رسول الله و على قدمه. فمات وخده فوق قدم رسول الله 
وترس أبو دُجانة رسول الله بنفسه يقع النبل في ظهره وهو منحن حى كثر 
فيه النبل» ورمى سعد بن أبي وقاص دون رسول الله كل قال سعد: فلقد رأيته 
يناولئ النبل ويقول: ارم فداك أبي وأمي» حي إنه ليناولئي السهم ما له من نصل 
فيقول ارم به. 

أحبرنا عبد الله بن الحسن الحرّاني قال: أنا الثفيلي قال: أنا محمد بن سلمة 
عن محمد بن إسحاق قال: حدثئئ عاصم بن عُمر بن قتادة أن رسول الله وَل 
رمى عن قوسه حي اندقت سيئّها(» فأحذها قتادة بن النعمان فكانت عنده؛ 
وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان ح وقعت على وجنته. 

قال ابن إسحاق: فحدئئ عاصم بن عُمر بن قتادة» أن رسول الله يله 
ردها بيده فكانت أحسن عينيه وأحدّهما. 

وقاتل مصعب بن عُمير دون رسول الله ولو ومعه لواؤه حت قتل؛ فكان 
الذي أصابه ابن قميئة الليئي» وهو يظن أنه رسول الله كك فرجع إلى قريش 
)”قن شلك عه فلم مدن مصيغني قطن :رسيول"الم كل علي بن أن 
طالب اللوا» وقاتل حمزة بن عبد المطلب ح قتل أرطأة بن شرحبيل بن هاشم 
ابن فيل 'معاقن يم عيك: الددان بيرع قصي» وكان أحد النفر الذين يحملون لواء 
قريش» ثم مر به سباع بن عبد العُرَّى الفيشاي وكان يك بأبي نيار فقال له 


)١(‏ أي طرفها. 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
خخر علب ل يا ابن امقطعة «النقاق "(١‏ قضيريه كا وبا اسم رانين وكانت أم 
نيار مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي ححَنّانة بمكة» فلما التقيا ضربه حمزة 
فقتله» وقال وحشي غلام جبير بن مطعم: والله إن لأنظر إلى حنزة بهد النان 
بسيفه ما يُليق0© شيئًا مثل اللدمل الأورق إذ تقدميئ إليه سباع بن عبد العزى 
فقال :له عقوو هل إلى نا" ان ,رفك مقطاعة الناو و اقطرية أفكان با مقطا راس 
وهززت حرب حى إذا رضيت منها ذففتها عليه حئ وقعت في ثنّته"© حى 
حرجت من بين رجليه» وأقبل فقلب» فأمهلته حى إذا ما مات جكت إليه 
فأحذت حربيء ثم تنحيت إلى العسكر ولم يكن لي بشيء حاجة غيره» وقد 
قتل عاصم بن ثابت بن الأقلح أخو بن عمرو بن عوف مُسافع بن طلحة وأنحاه 
جلاسّاء كلاهما يشعره سهمًا فيأنِ أمه سّلافة فيضع رأسه في حجرهاء فتقول: 
يا بئ ما أصابك؟ فيقول» ستعت رجلا حين وماق يقول: حذها إليِك وأنا ابن 
الأقلح فتقول أقلحي هو؟ فنذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه 
الخمر» وكان عاصم قد أعطى الله عهدًا ألا يمس مشركًا ولا سه أبد©. 
أخبرنا عبد الله بن الحسن الحرّانٍ قال: أنا الثقيلي قال: أنا محمد بن مَلمّة 
عن محمد بن إسحاق قال: حدثيٍ القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو ب عدي 
ابن النجار قال: انتهى أنس بن النضر -وهو عم أنس بن مالك وبه سمى أنس . 
أنسًا -إلى عمر بن الخطاب» وطلحة بن عُبيد الله ذه في رحال من المهاجرين 
والأنصار وقد ألقوا بأيديهم فقال: ما يحلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله يله قال: 
فما تضنون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله و ثم 








)١١(‏ دعاه بذلك لأن أمه كانت تمعن النساء وهو لفظ يراد به مذمة. 

)١(‏ أي يثبت له أحد من الأعداء لشجاعته وإقدامه. 

(1) هي ما دون السرة فوق العانة أسفل البطن. 

(5) رواه الطبري في تاريخه (/13م) والبيهقي في الدلائل (578/5)» وابن كثير في 
البداية والنهاية (5/٠؟)‏ نقلا عن ابن إسحاق. 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
استقبل القوم فقاتل حين قتل. 

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحرّان قال: أنا التُفيلي قال: أنا محمد بن سَلمّة 
عن محمد بن إسحاق قال: حدثئ حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: لقد 
وحدنا بأنس بن النضر يومئذ سبعين ضربة ما عرفته إلا أخنته» عرفت بنانه'". 

أخيرنا عبد الله بن الحسن الحرّاي قال: أنا التُفيلي قال: أنا محمد بن سَلمّة 
عن محمد بن إسحاق قال: كان أول من عرف رسول الله كد بعد المزيمة» وقول 
الناس قتل رسول الله كما حدئنٍ ابن شهاب الزّهري عن عبد الله بن كعب بن 
مالك أحو بن سلمة قال: قال كعب: عرفت عينيه تزهران من تحت المغفر 
فناديت بأعلى صوق: يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله يلك فأشار إلي 
أن أنضنت» فلما :غرف المسلمون رسول الله يله نمضوا به» وض معهم نحو 
الشّعبء معه: أبو بكر بن أبي قحافة» وعُمر بن الخطاب» وعليَّ بن أبي طالب» 
وطلحة بن عُبيد الله؛ والزبير بن العوام» والحارث بن الصمة رضى الله غنهم 
سيدق رخ مو اتلد فليا ةر صول انكة فق لحف أذركه إن 
ابن خحلف وهو يقول: أين محمد أين محمد لا بحوت إن بحوت» فقال القوم: 
أيعطف عليه يا رسول الله رجحل منا؟ فقال: دعوه فلما دنا تناول رسول الله كل 
الحربة من الحارث بن الصمة» يقول بعض القوم فيما ذكر لي» فلما أحذها 
رسول الله يِه انتفض ها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر من ظهر البعير إذا 
انتفض بماء ثم استقبله فطعنه يما طعنة تردى بها عن فرسه مرارا. 

أحبرنا عبد الله بن الحسن الحرّان قال: أنا التُفيلي قال: أنا محمد بن سَلمّة 
عن محمد بن إسحاق قال: حدثين صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
)١(‏ أي أطراف أصابعه. والأثر رواه البخاري »)58٠05(‏ ومسلم »)١107(‏ والترمذي 

5 97)» والنسائي (477)» والطيالسي في مسنده (5870)» والطبراني في الكبير 


400799 والطبري في تاريخه (0117/7)» وأبو نعيم في الحلية »)١١1/١(‏ والبيهقي 
في الدلائل (”/؟ 5 237 .)١55‏ 


السيرة النبوية لابن إسحاة 
قال كان اتودين كلقب نياقق زيزل ال كل كه ورلا عن انميق 
العوز أعلفه كل يوم فرقاً من ذرة؟ أقتلك عليه» فيقول: بل أنا أقتلك إن شاء 
لله فرجع إلى قريش وقد حدشه حدشًا في عنقه غير كبير فاحتقن الدم فقال: 
قتلئ والله محمد قالوا: ذهب والله فؤادك إن كان بك بأسء قال: إنه قد كان 
قال لي ممكة: بل أنا أقتلك؛ فوالله لو بصق علي لقتليئ» فمات عدو الله 
بسرف”' وهم قافلون به إلى مكة» فقال حسان , بق اتانيكة فق :3ن براسول :الله أرنا 
وقوله له يمكة ما قال: 
لقد ورث الضلالة عن أبيه أبي حين بارزه الرسول 
فلما انتهى رسول الله كيه إلى فم الشعب حرج على بن أبي طالب رحمة 
الله عليه بالدرقة حين ملأها ماء من المهراس7"», ثم حاء به إلى رسول الله ول 
فوجد له ريًا فعافه'" فلم يشرب منه؛ وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه 
وهو يقول: اشتد غضب الله على من دمي وجه رسول الله" . 
أخبرنا عبد الله بن الحسن الحرّانٍ قال: أنا التُفيلي قال: أنا محمد بن سلمة 
عن تمان ضاق اكال: جد صا ار لمواه صم حلت عن بيع ين ابي 
وقاص أنه كان يقول: ما حرصت على قتل أحد ما حرصت على قتل عُتبة بن 
أبموقاضي تو إل كانة ا اعلميت لديو ادلي تريشي و :قوف ولق كقاى ,انه 


قول رسول الله كلِ: اشتد غضب الله علي من دمّي وجه رسوله؛ فبينما رسول 








)١(‏ اسم لموضع في الطريق إلى مكة. 

(؟) حجر مستطيل يحفر بحانب البئر ليتوضأ الناس منه بيسر وسهولة. 

فيه أي كرهة وأى أن يشرب منه. 

(4) أي جرح. 

(5) رواه البخاري (5005)» (4075)», وأحمد في المسند »)58/١(‏ والطبري في 
التاريخ (؟/515)» والطبراني في الكبير )٠١791(‏ والحاكم في المستدرك (597/9, 
17). 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
الله يله في الشُعب معه أولئك النفر من أصحابه إذ علت عالية على الحبل» فقال 
رسول الله يَي: إنه لا ينبغي لهم أن يعلوناء فقاتل عمر بن الخنطاب ورهط معه 
من المهاحرين حي أهبطوهم عن الحبل» ونمض رسول الله إلى صخحرة من الحبل 
ليعلوها» وكان قد بدن(2 وظاهر رسول الله بين درعين» فلما ذهب لينهض لم 
يستطع» فجلس تحته طلحة بن عُبيد الله فنهض به حي استوى عليها. 

أخبرنا عبد الله بن الحسن قال: أنا الثفيلي قال: أنا محمد بن سَلمّة عن 
محمد بن إسحاق قال: حدئئ ييى بن عباد بن عبد الله بن الزبير (عن الزبير) 
قال: معت رسول الله وله يقول أوجب طلحة حين صنع ما صنع برسول الله 
وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله عله حى انتهى بعضهم إلى الممَقَى دون 
الأعوص» وفر عثمان بن عفان» وعقبة بن عثمان» وسعد بن عثمان رجلاك من 
الأنصار» ثم من ب زريق حى بلغوا الجلعب جبلا بناحية المدينة» فأقاموا به 
ثلاثا ثم رجعوا إلى رسول الله عليه السلام» فقال رسول الله فيما زعموا لقد 
ذهبتم فيها عريضة!". 

عونا عبد انه بن الحسن قال: ابلا امد ين سلمة عن 
محمد بن إسحاق قال: حدثيئ عاصم بن عُمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن 
حنظلة بن أبي عامر أو بن عمرو بن عوف أنه التقى هو وأبو سفيان بن 
حرب» فلما استعلاه حنظلة» رآه شداد بن الأسود وكان يقال له شعوب قد 
علا أبا سفيان فضربه شداد فقتل فقال رسول الله كلِ: إن كان صاحبكم - 
يعني حَنْظلة لتغسله الملائكة فسألوا أهله ما شأنه؟؟ فسئلت صاحبته» فقالت: 
حرج وهو جُنب حين مع المائعة ئعة"» فقال رسول الله: لذلك غسلته الملائكة7). 








)١(‏ أي كبر في السن أو عظم بدنه. 

هم رواه أحمد قُِ المسئد 0/١١‏ 5ل والترمذي ١؟1951١))‏ وابن سعد قي الطبقات 
الكبرى (/51» والطبري في تاريخه (0587/7)» والحاكم في المستدرك (50/5) 
)2 وصححه ووافقه الذهي. 

)5١‏ المائعة: الصيحة الي تقال: إعلامًا للناس للخروج إلى الحرب والحاتفة كذلك. 


(5) رواه الحاكم في المستدرك (/5 25١‏ والبيهقي في الكبرى 24)١5/54(‏ وأبو نعيم في 


السيرة النبوية لابن إسحاق 

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحراني قال: أنا التُفيلي قال: أنا محمد بن سلمة 
عن محمد بن إسحاق قال: قد وقفت هند بنت عتبة كما حدثن صالح بن 
كيسان والنسوة ة. الآتون معها بمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله يك جلاعن 
الآذان2 والآناف حي اتخذت هند من أذان الرجال و آنافهم حذمًا وقلائد 
وأعطت خذمها”" وقلائدها وقرطيها وحشيًا غلام حبير بن مُطعم وبقرت عن 
و ا ل سد و د 
رسول الله وَل: 








نحن جزينا كم بيوم بدر 
خريت في بدر وبعد بدر 
ثم إن أبا سفيان حين أراد الانصراف علا الحبل ثم صرخ بأعلى صوته: 
أنعمت فهصال إن الحرب سجال 
يوم بيوم بدر أعل هبل 
أي ظهر دينك -فقال رسول الله ول لعمر- رحمة الله عليه قم فأجبه: 
الله أعلا وأجل لا سواء 





الحلية (2)751/1 عن ابن الزبير بسند صحيح. ورواه البيهقي »)١5/4(‏ والطبراني 
)١1١94(‏ عن ابن عباس بسند حسن ورواه ابن منده وابن عبد البر وأبو نعيم في 
المعرفة -بتحقيقنا- عن أنس كما في أسد الغابة (؟/57)» وفي الباب مراسيل عدة 
كما في الدلائل (47/9 5)» والكبرى (5/5١)غ‏ للبيهقي وتاريخ الطبري (5707/7). 

)١(‏ أي يقطعن الآذان. 

3( أي حلخاها. 

)5١‏ أي شقت بطنه وأخحرحت كبده الشريف. 

(:) أي مضغتها بفمها. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 


قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار 


فلما أحاب أبا سفيان قال: هلم إلي يا عمرء قال اللاروشر لوا انه 





فانظر ما شأنه» فقال له أبو سُفيان: أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمدًا؟ قال: اللهم 
لاء وإنه ليمسمع كلامك الآنء قال فأنت والله أصدق عندي من ابن قميئة وأبر» 
لقول ابن قميئة: قتلت محمدًاء ثم نادى أبو سفيان: إنه قد كان في قتلاكم 
مك0" والله ما رضيت وما سخطت وما أمرث ولا يت ولما انصرف أبو 
سفيان ومن معه نادى: إن موعدكم بدر العام المقبل) فقال رسول الله لرجل من 
أصحابه: قل: نعم هي بيننا وبينك موعدًاء ثم بعث رسول الله كلع علي بن أبي 
طالب قال: ارج في إثر القوم فانظر ماذا يصنعون» وماذا يريدون» فإن كانوا 
قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل (فإِنهم يريدون مكة» وإن ركبوا الخيل وساقوا 
الإبل) فإفهم يريدون المدينة» والذي نفسي بيده لثن أرادوها لأسيرن إليهم فيهاء 
ثم لأناحزفهم» قال علي رحمة الله عليه ورضى عنه فحرحت في إثرهم أنظر ماذا 
يصنعون» فلما جنبوا الخيل» وامتطوا الإبل» ووجهوا إلى مكة؛ أقبلت أصيح ما 
أستطيع أن أكتم ما أمرني به رسول الله ول لما بي من الفرح إذا رأيتهم انصرفوا 
عق القينة. 
الرسول يل يتفقد القتلى: 

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحرّاني قال: أنا التّفِيلي قال: أنا محمد بن سَلمّة 
عن محمد بن إسحاق قال: وفزع الناس لقتلاهم؛ فقا رسول الله كما تحددئ 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صّعصعة المازني أخحو ب النجار: مَن 
رجحل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع أو بلحارث بن المتزرج في الأحياء أو في 





7 أي تمثيل يحنث الشهداء.‎ )١١ 
نقلا‎ 2/5١ هم رواه الطبري في تاريخه 6714/5 6 0) وأورده ابن كثير في البداية‎ 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
الأموات؟ فقال رجحل من الأنصار: أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل» فنظر 
فوحده جريحًا في القتلى» به رمق فقال له: إن رسول الله وَل أمرني أن أنظر له 
في الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: فأنا في الأموات فأبلغ رسول الله عنّي 
الاو لال : إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله عنا خيراً ما جزى نبا عن 
أمتهء وأبلغ قومك عي السلام وقل: إن سعد بن ربيع يقول لكم: إنه لا عذر 
لكم عند الله إن يخلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف» قال: ثم لن أبرح ح 
مات رحمة الله عليه» فجئت رسول الله فأحبرته حبره» فرج رسول الله- فيما 
بلغي يلتمس حمزة بن عبد المطلب» فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده 
وكل به ودع أئقه وأذتاه: 

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحرّانٍ قال: أنا التُفيلي قال: أنا محمد بن سَلمّة 
عن محمد بن إسحاق قال: حدثيئ محمد بن جعفر بن الزبير أن رسول الله وَل 
قال حين رأى ما رأى: لولا أن تحزن صفية أو تكون سنة من بعدي ما غيبته 
ولتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطيرء ولئن أن أظهري الله 
على قريش في موطن لأمثلن بثلاثين رجلاً منهم, فلما رأى المسلمون حزن 
رسول الله كل وغيظه على ما فعل بعمه قالوا: والله لفن أظهرنا الله عليهم 
لنمثلن بمم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط. 
ما نزل من القرآن في النهي عن المثلة: 

أخبرنا عبد الله بن الحسن الحراني قال: نا النفيلي قال: أنا محمد بن سلمة 
عن محمد بن إسحاق قال حدثي بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد 
ابن كعب القرطي» وحدثيى من لا أتهم عن ابن عباس أن الله أنزل في ذلك من 
قول رسول الله وقول أصحابه «١‏ وَإِنّ عَاقَبَثُمَ فَحَاقِبُو ِمِثَلٍ ما عوقبتم بهء 
وَلن صَبْرَم لْهْوَ حَيْرٌ لُلصَّبِرِيرتَ 74" إلى آخر القصة فعفا رسول الله 5 





.)١55( سورة النحل: آية‎ )١9 
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خ :ع 
وصبر وى عن المثل ' ' . 

أخبرنا عبد الله بن الحسن قال: حدثنا التثفيلى قال: أنا محمد بن سّلمّة عن 
محمد بن إسحاق قال: حدثين حميد الطويل عن الحسن عن سّمّْرة بن جندب أنه 
قال: ما قام فينا رسول الله يلد مقامًا ففارقه حي يأمرنا بالصدقة وينهانا عن 
المثلة. 

والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم سانيا 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


ع5 








1 رواه الطبري (079/79)» والطيراني في الكبير »)١١١51(‏ وأحمد في المسند (4759/5)؛ 
والحاكم »)7١5/4(‏ وصححه وأقره الذهي. وانظر: البداية والنهاية (50/4)» والدر 
المنثور .)١780/5(‏ 
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غزوة حمراء الأسد بعد أحد 


قال ابن إسحاق: فحدثئ عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبي 
السائب مولى عائشة بنت عثمان: أن رحلا من أصحاب رسول الله » من بن 
عبد الأشهل كان شهد أحدًا مع رسول الله يل قال: شهدت أحدًا مع رسول 
الله يِه أنا وأخ لي» فرجعنا جريحين» فلما أذن مؤذن رسول الله ل بالمخروج في 
طلب العدوء قلت لأخحي أو قال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله ي؟ والله ما لنا 
من دابة نركبهاء وما منا إلا جريح ثقيل» فخرحنا مع رسول الله يه وكنت 
أيسر حرحاء فكان إذا غلب حملته عقبة» ومشى عقبة» حي انتهينا إلى ما انتهى 
ال 

قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله 6 حى انتهى إلى حمراء الأسد» وهي 
من المدينة على ثمانية أميال» واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم”". 

قال ابن إسحاق: فأقام بما الاثنين والثلاثاء والأربعاء» ثم رجع إلى المدينة. 

قال: وقد مر به كما حدثين عبد الله بن أبي بكرء معبد بن أبي معبد 
الخزاعي» وكانت خزاعة؛ مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول الله يلد بتهامة, 
صفقتهم معه؛ لا يخفون عنه شيئا كان يماء ومعبد يومئذ مشرك فقال: يا محمد 
أما والله لقد عز علينا ما أصابك» ولوددنا أن الله عافاك فيهم؛ ثم حرج رسول 
الله يق بحمراء الأسدء حي لقي أبا سفياق بن حوب ومن معةبالر واف :وقد 
أجمعوا الرحعة إلى رسول الله يخ وأصحابه» وقالوا: أصبنا أحد أصحابه وأشرافهم 
وقادتهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم, لنكون على بقيتهم؛ فلنفرغن منهم. فلما 


راق أبو سفيان معبداء قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد رج قُْ 


/4( وفي تفسيره‎ )3١5/7( أخرجه ابن جرير (2574/7 285) في تاريخه. والبيهقي‎ )١( 
)٠١١/5( وابن كثير في البداية والنهاية (43/5)» في الدر المنشور‎ ؛)١١7‎ 

/14( وف البداية والنهاية‎ )8١5/8( انظر: تاريخ الطبري (؟585/9) وف الدلائل‎ )١( 
.)4 
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أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قطء يتحرقون عليكم تحرقاء قد اجتمع معه 
من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعواء فيهم من الحنق عليكم 
شيء لم أر مثله قطء قال ويحك! ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حي 
أرى نواصي الخيل» قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم؛ لنستأصل بقيتهم؛ قال 
فإن أنماك عن ذلكء قال والله لقد حملئ ما رأيت على أن قلت فيهم أبيانًا من 
شعرء قال: وما قلت؟ قال: قلت: 


كادت ققد من الأصوات راحلتي إذ سألت الأرض بالجرد الأبابيل 


تردى بأسد كرام لا تتابلة 
فظلت عدوا أظن الأرض مائلة 
فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم 
دي نذير لأهل البسل ضاحية 


من جيش أحمد لاوخش تنابلة 


عند اللقاء ولا ميل معازيل 
لماسموابرئيس غير مخذول 
إذا تغطمطت البطحاء بالجيل 
لكل ذي إربة منهم ومعقول 
وليس يوصف ما أنذرت بالقيل 


فئئ ذلك أبا سفيان ومن معه: 
رسالة أبي سفيان إلى رسول الله يَل: 

ومر به ركب من عبد القيس» فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة قال: 
ولما؟ قالوا: نريد الميرة» قال: فهل أنتم مبلغون عين محمدًا رسالة أرسلكم بما إليه» 
وأحمل لكم هذه غدًا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم» قال: فإذا وافيتموه 
فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم؛ فمر الركب 
برسول الله يه .وهو جحمراء الأسد» فأخبروه. بالذي قال أبو سفيان: فقال: 
تحينننا الله ونعم الوكيل. 
)١(‏ إسناده معضلء أخرجه الطبري (؟/ه+ه» 557) في تاريخ والبيهقي )7١9/9(‏ 


وفي البداية (49/4» 50) عن ابن إسحاقء» وانظر: الدرر (ص”2177 )١77‏ لابن 
عبد البر» والدر المنثور (؟5/١١٠).‏ 





ما فعله عبد الله بن أبي بعد غزة أَحُد: 

قال ابن إسحاق: فلما قدم رسول الله يله المدينة» وكان عبد الله بن أبي 
ابن سلول» كما حدثنٍ ابن شهاب الزهريء له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر 
شرفا له في نفسه وفي قومه» وكان فيهم شريفاء إذا جلس رسول الله يك يوم 
الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال: «أيها الناس» هذا رسول الله يِه بين 
أظه ركم أكرمكم الله وأعزكم به فانصروه وعزروهء واسمعوا له وأطيعوا» ثم 
يجلس حي إذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع بالناس؛ قام يفعل ذلك كما كان 
يفعله» فأخحذ المسلمون بثيابه من نواحيه» وقالوا: اجلسء أي عدو الله» لست 
لذلك بأهل» وقد صنعت ما صنعت» فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: 
والله لكانما قلت يحرا أن قمت أشدد أمرهء فلقيه رجل من الأنصار نباب 
المسجد» فقال: مالك؟ ويلك» قال قمت أشدد أمره» فوثب على رجال من 
أصحابه يجذبونئ ويعنفونن» ولكأنما قلت بحرا أن قمت أشدد أمرهء قال: 
ويلك! ارحع يستغفر لك رسول الله ولد قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي0"©. 


)57 281/5( عن ابن إسحاق» ابن كثير‎ )7١18/7( إسناده مرسل» وأخرجه البيهقي‎ )١( 
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ا 
ذكرما أنزل الله في أحد من القرآن 

قال ابن إسحاق: فكان مما أنزل الله تبارك وتعالى في يوم أحد من القرآن 
مرك ان تووم ف مدي ال ١‏ 
منهم» يقول الله تبارك وتعالى لنبيه وَل: وذ عدوت نين أهللكت دو 
لمُؤينَ مَفَحِدَ لِلقكَالٍ وله بيغ عَلِمْ 0 4. 

قال ابن إسحاق: يقول الله تعالى: « وَعَلَى الله َه فَلَحَوكلٍ الْمُؤْونُو 4 
أي من كان به ضعف من المؤمنين فليتوكل علي» وليستعن بي» أعنه على أمرهء 
وأدفع ٠‏ ا أبلغ به وأدفع عنه وأقويه على نيته: « وَلَقَدَ تَصَرَكُمْ أله لَه بِبَدَرٍ 
وأَصُّم أده فَانّقوأ الله لَعَلكُمَ تَفْكْرُونَ © 74". للا ل عع 
ولئد تراك اذ يلين واكم اك للم ورت 
أن يَكفِيَكُمْ أن يُمِدَكُمَ ربكم علس َالَف مِنَ أ لمتيكة نوين © بل" 
إن تنو كوا ركم من فرع ذا يتك 287 يحْمَسَةٍ َالَف 
مِْنَ الْمَلَتيِكَةِ مُسَوْمِينَ م 24. أي إن تصبروا لعدوي» وتطيعوا أمري؛ 
ويأتوكم من وجههم هذاء أمدكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. 

قال ابن إسحاق: ثم قال لمحمد رسول الله وَلك: ١‏ ليس للك مِنَ الأمر 
نَىْءٌ أو يدُوب عَلَهمَ أو يُعَذَبَهُمَ فَإِنّهُمَ ظَلِمُورت 9 04. أي ليس لك 
من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيه أو أتوب عليهم» برحميء فإن 


.)١؟١١ سورة آل عمران: آية‎ )١9١ 
.)١؟5؟( 9؟) سورة آل عمران: آية‎ 
.)١ 719١ سورة آل عمران: آية‎ )5( 
.)١56-1١5؟15( سورة آل عمران: آية‎ )4( 
.)١1؟48( سورة آل عمران: آية‎ )©5١ 





تان 
شعت فعلتء أو أعذيهم بذنويهم فبحقي ١‏ فَإِنْهُم تسخورك مداع قد 
استوجبوا ذلك .كعصيتهم إياي « وَاللّهُ ا 
ويرحم العباد» على ما فيهم 
و ل 0 دكي 

و تعلق على قول الل عز وحل: 0 قَوّلَهمٌ إِلآ أن قالوأ رَبَعَا 
عه لَمَا دوا وَإِسْرَا سَرَافَنَا فْ مركا و تت أقَدَامنا وَآنْصرَنًا عل الْقَوّمِ 
الحفرين 204". 

قال ابن إسحاق: أي فقولوا مثل ما قالواء واعلموا أنما ذلك بذنوب 
منكم واستغفروه كما استغفروه» وامضوا على دينكم كما مضوا على دينهم؛ 
ولا ترتدوا على أعقابكم راجعين واسألوه كما سألوه أن يثبت أقدامكم. 
واستنصروه كما استنصره ه على القوم الكافرين» فكل هذا من قولهم قد كانء 
وقد قتل نبيهم فلم يفعلوا كما فعلتم (١‏ كَاتَهُمْ آلَهُ واب آلدّنَيَا 24. 
بالظهور على عدوهم ١‏ وَحُسَنَ نْوَاب الأآخْرَة 4 وما وعد الله فيها. 
تحذير المؤمنين من إطاعة الكفار: 

قال ابن إسحاق: « حَمَّ إِذَا فَشِلئمٌ 4. أي تخاذلتم: « وَتَمَرَعَتُمْ 
فى آلأمر» أي اختلفتم في أمريء أي تركتم أمر نبيكم وما عهد إليكم يعي 
الرماة: واه مآ أَرَدَكُم م ا توت » أي الفتح ؛ لا شك فيه وهزيعة 
القوم عن نسائهم وأموالهم: ١‏ يكم من يُرِيدُ آلدَّتَيَا 4 أي الذين أرادوا 
النهب ف الدنيا وترك ما أمروا به من الطاعة الى عليها ثواب الآخرة: 
( وَينحكم من يُرِيدُ آلْآحِرَة 4 أي الذين جاهدوا في الله ولم يخالفوا إلى ما 
نوا عنه. لعرض من الدنيا ورغبة فيهاء رجاء ما عند الله من حسن ثوابه في 
)١9١‏ سورة آل عمران: آية .)١59(‏ 
(؟) سورة آل عمران: آية (/ا5 .)١‏ 
59) سورة آل عمران: آية (58 .)١‏ 
(:) سورة آل عمران: آية .)١855(‏ 
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الآخرة؛ أي الذين حاهدوا في الدين ولم يخالفوا إلى ما نوا عنه لعرض من الدنياء 
ليختب ركم» وذلك ببعض ذنوبكم؛ ولقد عفا الله عن عظيم ذلكء أن لا يهلككم 
بها أتيتم من معصية نبيكم» ولكين عدت بفضلي عليكم» وكذلك من الله على 
المؤمنين أن عاقب ببعض الذنوب في عاجل الدنيا أدبا وموعظة» فإنه غير 
مستأصل لكل ما فيهم من الحق له عليهمء يما أصابوا من معصيته» رحمة لحم 
وعائدة عليهم, لما فيهم من الإيمان. 
جزاء شهداء أحد 

قال ابن إسحاق: وحدثينٍ إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله : «لما أصيب إخوانكم بأحد. جعل الله أرواحهم في 
أجواف طير خضرء ترد أفار الجنة» وتأكل من ثارهاء وتأوي إلى قناديل من 
ذهب في ظل العرش, فلما وجدوا طيب مشرهم ومأكلهم. وحسن مقيلهم, 
قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بناء لثلا يزهدوا في الجهاد, ولا 
ينكلوا عند الحربء فقال الله تعالى: فأنا أبلغهم عنكم, فأنزل الله على رسوله 
يخ هؤلاء الآيات: « وَلَا خَحَسَبَنَ 00000 

قال ابن إسحاق: وحدثئ الحارث بن الفضيل» عن محمود بن لبيد 
الأنصاري عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله خ: «الشهداء علي بارق فر 
بباب الجنة, في قبة خضراىء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا»”". 

قال ابن إسحاق: وحدئين من لا أتمم؛ عن عبد الله بن مسعود أنه سكل 
عن جولاء الايات: ( وَلَا سب الَّذِينَ تلوأ فى سَبِيلٍ الله أمَوَ ونا عي 
عِندَ رَبْهِمْ يُرَرَقُونَ 29) » فقال: أما أنا قد سألنا عنها فقيل لنا: إنه لما أصيب 
إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أحواف طير حضرء ترد أفار الحنة» 
)١(‏ إسناده صحيح؛ أخرجه هناد (17) في الزهد» وأحمد »)77/١(‏ وابن أبي شيبة (5 

/53)» وابن حبان (87/0) والحاكم (؟/74) والطبري »)١١1/5(‏ والطيراني 

.)95/7( الدر المنشثور‎ ) 4١5/٠١ 
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وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» فيطلع الله عز 
وجل عليهم اطلاعة فيقول: يا عبادي» ما تشتهون فأزيدكم؟ قال: فيقولون ربنا 
لا فوق ما أعطيتناء الحنة نأكل منها حيث شئنا! قال: ثم يطلع الله عليهم اطلاعة 
فيقول: يا عبادي» ما تشتهون فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا لا فوق ما أعطيتنا الجنة 
نأكل منها حيث شتئنا قال: ثم يطلع عليهم اطلاعة فيقول: يا عبادي ما تشتهون 
فأزيدكم؟ فيقولون ربنا لا فوق ما أعطيتنا الجنة تأكل منها حيث شتنا! إلا أنا نحب 
أن ترد أرواحنا في أحسادناء ثم نرد إلى الدنياء فنقاتل فيك» حي نقتل مرة أخرى. 

قال ابن إسحاق: وحدثئي عضن ١‏ امتحاينا» عن فيك الله دن مك بن 
عقيل؛ قال: معت جابر بن عبد الله يقول: قال لي رسول الله ي: «ألا أبشرك 
يا جابر؟ قال: قلت بلى يا نبي الله قال: إن أباك حيث أصيب بأحد أحياه 
الله عز وجلء ثم قال له: ما تحب يا عبد الله بن عمرو أن أفعل بك؟ قال: أي 
رب أحب أن ترد إلى الدنياء فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى»7" . 

قال ابن إسحاق: وحدثئ عمرو بن عبيد؛ عن الحسن» قال: قال رسول 
الله يلك: «والذي نفسي بيده, ما من مؤمن يفارق الدنيا يحب أن يرجع إليها 
ساعة من فارء وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد فإنه يحب أن يرد إلى الدنيا 
فيقاتل في سبيل الله فيقتل مرة أخرى»””. 

ذكر من استشهد بأحد من المهاجرين: 

من بني هاشم: 

قال ابن إسحاق: واستشهد من المسلمين يوم أحد مع رسول الله يك من 
المهاحرين من قريش» ثم من بن هاشم بن عبد مناف: حمزة بن عبد المطلب بن 


))45085( وعبد الرزاق‎ )١18807 حديث صحيح» وإسناده ضعيف» وأخرجه مسلم‎ )١( 
وانظر المجمع‎ »)2٠١5757( وبنحوه الطبراني‎ )١7007( والترمذي (011”) وانظر رقم‎ 
.)3١/5( 

(١؟)‏ إسناده موضوعء وانظر ميزان الاعتدال .)١7/4/5(‏ 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
هاشم وه قتله وحشي غلام جبير بن مطعم. 
من بني أمية: 

ومن بن أمية بن عبد شمس: عبد الله بن ححش» حليف لهم من بِنٍ أسد 
ابن خزيعة» ومن بن عبد الدار بن قصى: مصعب بن عميرء قتله ابن قمئة الليغي» 
ومن بن مخزوم ابن يقظة: شماس بن عثمان. أربعة نفر". 

ذكر من استشهد بأحد من الأنصار 

من بِنٍ عبد الأشهل: عمرو بن معاذ بن النعمان» والحارث بن أنس بن 
رافع» وعمارة بن زياد بن السكن. 

قال ابن إسحاق: وسلمة بن ثابت بن وقش» وعمرو بن ثابت بن وقش» 
رجلان. 

قال ابن إسحاق: وقد زعم لي عاصم بن عمر بن قتادة أن أباهما ثابتا قتل 
يومئذ» ورفاعة بن وقش وحسيل بن جابر» وأبو حذيفة وهو اليمان أصابه 
المسلمون في المعركة ولا يدرون» فتصدق حذيفة بديته على من أصابه» وصيفى 
ابن قيظي وحباب بن قيظي وعباد بن سهل والحارث بن أوس بن معاذ, اثنا 
عشر رجلا. 

ومن أهل راتج: إياس بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن 
زعوراء بن حشم بن عبد الأشهل» وعبيد بن التيهان. 

قال ابن إسحاق: ومن بن النجار ثم من بن سواد بن مالك بن غنم: 
عمرو بن قيس» وابنه قيس بن عمرو. 

قال ابن إسحاق: وثابت بن عمرو بن زيد» وعامر بن مخلد» أربعة نفر. 

قال ابن إسحاق: ومن بن عبدي بن زيد: أنيس بن قتادة» رحل. 

قال ابن إسحاق: وعبد الله بن جبير بن النعمان» وهو أمير الرماة. 





)١(‏ انظر: الدرر (ص717١1-١7١)‏ والدلائل (/177؟581-5؟) وطبقات ابن سعد (؟/ 
45) والبداية والنهاية (45/5) وججمع الزوائد .)١57/5(‏ 


السيرة النبوية لابن إسحاة 





دهم 

قال ابن إسحاق: ومن ب عدي بن النجار: أنس بن النضر بن ضمضم 
ابن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. 

قال ابن إسحاق: وسعيد بن سويد بن قيس بن عامر بن عباد بن الأبحر 
وعتبة بن ربيع بن رافع بن معاوية بن عبيد بن تعلبة بن عبيد بن الأبجرء ثلاثة نفر. 

ومن بن ساعدة بن كعب بن الخزرج: تعلبة بن سعد بن مالك بن خالد بن تعلبة 
ابن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة» وسقف بن فروة بن البدي» رجلان. 

قال ابن إسحاق: فجميع من استشهد من المسلمين مع رسول الله يخ من 
المهاحرين والأنصار خمسة وستون رجلا. 

ذكر من قتل من قريش يوم أحد 

قال ابن إسحاق: وقتل من المشركين يوم أُحُّد من قريش» ثم من بن عبد 
الدار بن قصي من أصحاب اللواء: طلحة بن أبي طلحة؛ واسم أبي طلحة عبدالله 
ابن عبد العزي بن عثمان بن عبد الدار» قتله علي بن أبي طالب» وأبو سعد بن 
أبي طلحة؛ قتله سعد بن أبي وقاص. 

قال ابن إسحاق: وعثمان بن أبي طلحة» قتله حمزة بن عبد المطلب» 
ومسافع بن طلحة؛ والحلاس بن طلحة قتلهما عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح؛ 
وكلاب بن طلحة., والحارث بن طلحة قتلهما قزمان حليف لبئ ظفر. 

قال ابن إسحاق: وأرطأة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الدار قتله حمزة بن عبد المطلب» وأبو يزيد بن عمير بن هاشم بن عبد 
مناف بن عبد الدار قتله قزمان» وصؤاب غلام له حبشي قتله قزمان. 

قال ابن إسحاق: والقاسط بن شريح بن هاشم بن عبد مناف بن عبد 
الدار قتله قزمان. أحد عشر رجلا. 

قال ابن إسحاق: فجميع من قتل الله تبارك وتعالى يوم أحُّد من المشركين 
اثنان وعشرون رحلا. 


السيرة النبوية لابن إسحاق 





ذكر ما قيل من شعر يوم أحد 


شعر هبيرة: 


قال ابن إسحاق: وكان مما قيل من الشعر في يوم أحدء قول هبيرة بن 
أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم. 


ما بال هم عميد بات يطرقبي 
بانت تعاتبني هند وتعذلبي 
مهلا فلا تعذليني إن من خلّقي 
مساعف لبني كعب بما كلفوا 
وقد حملت سلاحي فوق مشترف 
كأنهإذ جرى عير بفدفدة 
من آل أعوج يرتاح الندى لله 
أعددته ورقاق الحد منتحاها 
هذا وبيضاء مثل النهى مُحكمة 
سقنا كنانة من أطراف ذي يمن 
قالت كننة أبئ تذهبون بنا؟ 
نحن الفوارس يوم الجر من أَحُد 
هابوا ضرايبًا وطعنا صادفت خذمًا 
نمت رحنلا كأنا عارض برد 
كأن هامهم عند الوغى فَلَقٌ 
أو حنظل زعزعته الريح في غصن 
قد نبذل المال سحا لا حساب له 


.)51-85/4( ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 


بالود من هند إذ تعدو عواديها 
والحرب قد شغلت عني مواليها 
ما قد علمت وما إن لست أخفيها 
حمال عبء وأثقال أعانيه”") 
ساط سبوح إذا تجرى يباريها 
مكدم لاحق بالعون يحمييها 
كجذع شعراء مستعل مراقيها 
ومارنا لخطوب قد ألاقيها 
نيطت علي فما تبدو مساويها 
عرض البلاد على ما كان يزجيها 
قلنا: النخيل؛ فأموها ومن فيها 
هابت معد فقلنا نحن نأتيها 
نما يرون وقد ضمت قواصيها 
وقام هام بني البجار ييكيها 
وقام من قبض ربذ نفته عن أداحيها 
بال تعاوره مبها سوافيها 
ونطعن الخيل شزرًا في مآقيها 


١548 
وليلة يصطلي بالفرث جازرها‎ 
وليلة من جمادى ذات أندية‎ 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة‎ 
أوقدت فيها لذي الضراء حامية‎ 
أورثني ذلكم عمرو ووالده‎ 
كانوا يبارون أنواء النجوم فما‎ 


حساك بن ثابت يرد على هبيرة: 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
بختص بالنقري المثرين داعيها 
جربا جمادية قد بت أسريها 
من القريس ولا تسري أفاعيها 
كالبرق ذاكية الأركان أحميها 
من قبله كان بلمثنى يغاليها 
دنت عن السورة العليا مساعيها 


قال ابن إسحاق: فأحابه حسان بن ثابت فقال: 


سقتم كنانة جهلا من سفاهتكم 
أوردتموهما حياض الموت ضاحية 
جمعتموهم أحابيثنا بلا حسب 
ألا اعتبرتم بخيل الله إذ قتلنت 
كم من أسير فككناه بلا ثمن 
كعب يرد على هبيرة: 


إلى الرسُول فجدد الله مخزيها 
فالنار موعدهاء والقتل لاقيها 
أئمة الكفر غرتكم طواغيها 
أهل القليب ومن ألقينه فيها 
وجز ناصية كداموالهها 


قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك يجيب هبيرة بن أبي وهب أيضًا: 


ألا هل أتى غسان عنا ودوفم 
صحار وأعلام كأن قتامها 
تظل به البزل العراميس رزحًا 
به جيف الحسرى يلوح صليبها 
به العين والآرام يمشين خلفة 
مجالدنا عن ديننا كل فخمة 
وكل صموت في الصوان كأفا 


ولكن ببدر سائلوا من لقيتم 


من الأرض خرق سبيرة متنعنع 
من العلبد نقع هامد متقطع 
ويخلوا به غيث السنين فيمرع 
كما لاح كتان التجار الملوضع 
وبيض نعام قيضه يتقلع 
مدربة فيها القوانس تلمع 
إذا لبست فى من الماء مترع 
من الناس والأنباء بالغيب تنفع 


السيرة النبوية لابن إسحاة 
الخوف لو كان 
إذا جاء منا راكب كان قوله 
فمهما يهم الناس ما يكيدنا 
فلو غيرنا كانت جميعًا تكيده 
نجالد لا تبقى علينا قبيلة 
ولما ابتنوا بالعرض قال سراتنا 
وفينا رسول الله نتبع أمره 
تدلى عليه الروح من عند ربه 
نشاوره فيما نريد وقصرنا 


وأنا بأرض 


وقال رسول الله لما بدوا لنا 
وكونوا كمن يشري الحياة 
ولكن خذوا أسيافكم وتوكلوا 
فسرنا إليهم جهرة في رحالهم 
بملمومة فيها السنور والقنا 
فجثنا إلى موج من البحر وسطه 
ثلائنة آلاف ونحن نصية 
نغاورهم تجري المنية بيننا 
قسي النبع فينا وفيهم 

ومنجوفة حرمية صاعدية 
تصوب بأبدان الرجال وتارة 
وخيل تراها بالفضاء كأفا 
فلما تلاقينا ودارت بنا الرحى 


تمقادى 3 








سوانا لقد أجلوا بليل فاقشعوا 
أعدوا لما يزجي ابن حرب ويجمع 
فنحن لهمن سار الناس أوسع 
البرية قد أعطوا يدا وتورعوا 
من الناس إلا أن يهابوا ويفظعوا 
علام إذا لم نمنع العرض نزرع؟ 
إذا قال فينا القول لا نتطلع 
ينزل من جو السماء ويرفع 
إذا مااشتهى أنا نطيع ونسمع 
ذروا عنكم هول النيات واطمعوا 
إلى ملك يُحيا لديه ويرجع 
عل الله إن الأمرلله أخجصع 
ضحيا علينا البسيض لا نتخشع 
إذا ض ربوا أقدامهالا تورع 
أحابيش منهم حاسر ومقنع 
ثلاث مثين إن كثرنا فاأربع 
نشارعهم حوض المنايا ونشرع 
وما هوإلا اليشري المقطلع 
يذر عليها السم ساعة تصنع 
تمر بأعراض البصار تقعقع 
جراد صبافي قرةيتربع 
وليس لأمر حمهالله مدرفع 


ضربناهم حتى تركنا سراتهم 
لدن غدوة حتى استفقنا عشية 
وراحوا سراعًا موجعين كأفهم 
ورحنا وأخرانا بطاء كأننا 
فنلنا ونال القوم منا وربما 
ودارت رحانا واستدارت 
نحن أناس لا نرى القتل سبة 
جلاد على ريب الحوادث لا 
بنو الحرب لا نعيا بشيء نقوله 
بنو الحرب إن نظفر فلسنا 
وكنا شهابا يتقى الناس حره 
فخرت على ابن الزبعرى وقد 
فسل عنك في عَليا معد وغيرها 
ومن هو تترك له الحرب 
شددنا بحول الله والنصر شدة 
تكر القنا فيكم كأن فروعها 
عمدنا إلى أهل اللواء ومن يطر 
فخانوا وقد أعطوا يدا وتخاذلوا 


شعر ابن الزبعرى: 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
كأفم بالقاع خشب مصرع 
كأن ذكاناحر نر تلفع 
جهام هراققفت ماءه الريح مقلع 
دود عنملى خسم ييه طبع 
فعلنا ولكن ما لدى الله أوسع 
وقد جعلوا كل من الشر يشبع 
على كل من يحمي الذمار ويمنع 
على هالك عين لنا الدهر تدمع 
ولا نحن نما جرت الحرب نجزرع 
ولا نحن من إظفارها نتوجع 
ويفرج عنه من يللسيه ويسفع 
لكم طلب من آخر الليل متبع 
من الناس من أخزى مقامًا وأشنع 
ومن خده يوم الكريهة أضرع 
عللسيكم وأطراف الأسسنة شرع 
عزالى مزاد ملزهها يتهزع 
بذكر اللواء فهو في الحمد أسرعٌ 
أبى الله إلا أفره وه وأصنع 


قال ابن إسحاق: وقال عبد الله بن الزبعرى في يوم أحد: 


يا غراب البين أسمعت فقل . 
إن للخير وللش, ممدى 


إِا تنطق شيئا قد فعا 
وكلا ذلك وجه وقبل 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
كل عيش ونعيم زائل 
أبلغا حسان عني آابة 
كم ترى بالجر من جتمجمة 
وسرابيل حساكدت سربت 
صداق النجدة قرم بارع 
فسل المهراس ما ساكته؟ 
ليت أشياخي ببدر شهاءوا 
حين حكت بقباء بركها 
ثم خحفواعند ذاكم رقصّا 
لا ألوم النفس إلى أننا 

رد حسان على ابن الزبعرى: 








وسواء قبر مغر ومقفل 
وبنات الدهر يلعبن بكل 
فقريضٌ الشعر يشفي ذا الغلل 
وأكف قد أثرت ورججل 
عن كمة أهلكوا في المنترل 
ماجد الجدين مقدام بطل 
غير ملتاث لدى وقع الأسل 
بين أقحاف وهام كالحجل 
جزع الخررج من وقع الأسل 
واستحر القتل في عبد الأشل 
رقص الحفان يعلو في الجبل 
وعدلنا ميل بدر فاعتدل 
لو كررنا لفعلنا المفتعل 


فأحابه حسان بن ثابت الأنصاري 4# قال: 


ذهبت يا بن الزبعري وقعة 
ولقد نلتم ونلنا مككم 
نضع الأسياف في أكتافكم 
تخرج الأصبع من أستاهكم 
إذ تولون على أعقابكم 


إذ شددنا شدة صادقة 


كان منا الفضل فيها لو عدل 
وكذلك الحرب أحيائًا دول 
حيث فموى عللا بعد فمل 
كسلاح النيب يأكلن العصل 
هربًا في الشعب أشباه الرسل 
فأجأناكم إلى سفح الجبل 


ا 





كف السيرة النبوية لابن إسحاق 
عخناطيل كأشداف الملا من يلاقوه من الناس يهل 
ضاق عنا الشعب إذ نجرعه وملأنا الفرطد منه والرجل 
برجال لستم أمثاللهلم أيدوا جبريل نصرا فترل 
وعلونا يوم بدر بالتقفى طاعة الله وتصديق الرسل 
وقتلنا كل رأس مبهم وقتلنا كل جحجاح رفل 
وتركنا في قريش عورة يوم بدر وأحاديث المقفل 
ورسول الله حقا شاهمد يوم بدر والتنابيل اهيل 
في قريش من جموع جمعوا مثل ما يجمع في الخصب الحمل 
نحن لا أمغالكم ولد استها نحضر الناس إذ البأس نزل 


كعب يرثي حمزة: 
قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك يبكي حمزة بن عبد المطلب وقتلى 
أحد طن المسلمين! 
نشجت وهل لك من وكنت متى تذكر تلجسج 
تذكر قوم أتانن هم أحاديث في الزمن الأعوج 


فقلبك من ذكرهم خافق من الشوق والحزن المنضج 
وقتلاهم من جنان النعيم كرام المداخل واللنتخرج 


بما صبروا تحت ظل اللواء لواء الرسول بذي الأضوج 
غداة أجابت بأسيافها جميعًا بنو الأوس والخررج 
وأشياع أحمد إذ شايعوا على الحق ذي النور والمنهج 
فما برحوا يضربون الكماة ويضمون في القسطل المرهج 
كذلك حتى دعاهم مليك إلى جنة دوحة الموج 


فكلهم مات حر البلاء على ملة الله ل يحرج 
كحمزة لا وفى صادقًا بذي هبة صارم سلحج 
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فلاقاه عبد بني نوففل يبربر كالجمل الأدعج 
فأوجره حربة كالشهاب تلهب في اللهب المووهفج 
ونعمان أوفى بميثاقه وحنظلة الخير لهم ينفج 


عن الحق حتى غدت روحه 


من النار في الدرك المرتسج 


ضرار يرد على كعب: 


فأجابه ضرار بن الخطاب الفهري فقال: 


أبجزع كعب لأشياعه 
عجيج المذكى رأى إلفه 
فراح الروايا وغادرنه 
فقولا لكعب ينني البكا 
لصبرع إخوانه في مكر 
فياليت فهرًا وأشياعه 
فيشفوا النفوس بأوتارها 
وقتلى من الأوس في 
ومقتل حمرة تحت اللواء 
وحيث انثنى مصعب ثاريا 
بأحد وأسيافنا فيهم 
غداة لقيناكم ف الحديد 
بكل مجلحة كالعقاب 


فدسناهم ثم حتى انتوا 


ويبكي من الزمن الأعوج 
تروح في صادر محنسج 
مجع سجر زر كدنع 
من الخيل ذي قسطل مرهج 
وعتبة في معنا السورج 
بقتلى أصسيبت من الخررج 
أصيبوا جميعا بذي الأضوج 
بعقلردء مارن مخلج 
بضربة ذي هبة سلجمج 
تلهب كاللهب الموهج 
كأسد البراح فلم تعنج 
وأجرد ذي ميعة مسورج 
سوى زاهق النفس أو محرج 


ةّ 2 0 ب و 
قال ابن إسحاق: وقال عبد الله بن الزبعري في يوم أحد, يبكي القتلى: 


غ511 
ألا ذرفت من مقلتيك دموع 
وشط بمن قوى المزار وفرقت 
وليس لما ولى على ذي حرارة 
فذر ذا ولكن هل أتى أم مالك 
ومجنبنا جردا إلى أهل يثرب 
عشية سرنا في لهام يقودنا 
تشد علينا كل زعف كأفهفا 
فلما رأونا خالطتهم مهابة 
وودوا لو أن الأرض ينشق 
وقد عريت بيض كأن وميضها 
بأماننا نعلوا يما كل هامة 
فغادرن قتلى الأوس عاصية بم 
وجججمع بني النجار في كل تلعة 
ولولا علو الشعب غادرن أحمدًا 
كما غادرت في الكر حمزة ثاويًا 
ونعمان قد غادرن تحت لوائه 
ناخد وأرماح الكماة يُردهم 


رد حسان على ابن الزبعرى: 


فأحابه حسان بن ثابت» فقال: 


أشاقك من أم الوليد ربوع 
عفاهن صيفي الرياح وواكف 
فلمويبق إلا موقد النار حوله 
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وقد بان من حبل الشباب قطوع 
نوى الحي ذار بالحبيب فجوع 
وإن طال تذراف الدموع رجوع 
أحاديث قومي والحديث يشيع؟ 
عناجيج منها متلد ونزيع 
ضرور الأعادي للصديق نفوع 
غدير بضوج الواديين نقيبع 
وعاينهم أمر هناك فظيعع 
مم وصبور القوم ثم جزوع 
حريق ترقى في الأباء سريع 
ومنها سمام للعدو ذريع 
ضباع وطير يعتفين وقوع 
بأبدافم من وقعهن نجيع 
ولكن علا والسمهري شروع 
وفي صدره ماضي الشباة وقيع 
على لحمه طير يجفن وقوع 
كما غال أشطان الدلاء نروع 


من الدلو رجاف السحاب ه*موع 
وواكد أمثال الحمام كنوع 


السيرة النبوية لابن إسحاة 
فدع ذكر دار بددت بين أهلها 
وقل إن يكن يوم بأحد يعده 
فقد صابرت فيه بنو الأوس 
وحامي بنو النجار فيه وصابروا 
أمام رسول الله لا يخذلونه 
وفوا إذ كفرتم يا سخين بربكم 
بأيديهم بيض إذا مش الوغى 
كما غادرت في النقع عتبة ثاويا 
وقد غادرت تحت العجاجة 
بكف رسول الله حيث تنصبت 
أولئك قوم سادة من فروعكم 
يمن نعزالله حتى يعزنا 
فلا تذكروا قتلى وحمزة فيهم 
فإن جنن الخلد متزلة له 
وقتلاكم في النار أفضل رزقهم 

شعر عمرو بن العاص عن أحد: 








نوى لتينات الحبال قطوع 
سفيه فإن الحق سوف يشيع 
وكان لهم ذكر هناك رفيع 
وما كان منهم في اللقاء جزوع 
فهم ناصر من ريحم وشفيع 
ولا يستوي عبد وى ومضيع 
فلابد أن يردى شن صريع 
وسعدا صريعا والوشيج شروع 
أبيا وقد بل القميص نجيع 
على القوم ثما قد يثرن نقوع 
وفى كل قوم سادة وفروع 
وإن كان أمر ياسخين فظيع 
قعيل ثوى لله وهو مطيع 
وأمر الذي يقضى الأمور سريع 
ميم معافي جوفها وضريع 


وقال ابن إسحاق: وقال عمرو بن العاص ف يوم أتحد: 


خرجنا من الفيفا عليهم كأننا 
تمت بنو النجار جهلا لقاءنا 
فما راعهم بالشر إلا فجاءة 
أرادوا لكيما يستبيحوا قبابنا 
وكانت قبابا أومنت قبل ما ترى 


مع الصبح من رضوى الحبيك المنطق 
لدى جنب سلع والأمابي تصدق 
كراديس خيل في الأزقة تهرق 
ودون القباب اليوم ضرب محرق 
إذ رامها قوم أبيحوا وأحنقما 


مرا 
كأن رعءوس الخزرجيين غدوة 


شعر ضرار: 
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وإعاهم بالمشرفهية بروق 


إنئن وجدك لولا مقدمي فرسي 
ما زال منكم يجنب الجزع من أحد 
وفارس قد أصاب بالسيف مفرقه 
إن وجدك لا أنفك منتطصقا 
على رحالة ملواح مثابرة 
وما انتميت إلى خور ولا كشف 
بل ضاربين حبيك البيض إذ لحقوا 
وقال ضرار بن الخنطاب أيضًا: 

لماأتت من بني كعب مزيية 
وجردوا مشرفيات مهسطنلة 
فقلت يوم بأيام ومعركتة 
قد عودوا كل يوم أن تكون لهم 
خبرت نفسي على ما كان من 
أكرهت مهري حتى خاض غمرقم 
فظل مهري وسربالي جسيدهما 
أيقرت أن مقيم في ديارهصم 
لا تجرعوا يابني مخزوم إن لكم 
صبرًا فدىّ لكم أمي وما ولدت 


إذا جالت الخيل بين الجرع 
أصوات هام تزاق بأمرها شاعي 
أفلاق هامته كفروة الراعي 
بصارم مثل لون املح قطاع 
نحو الصريخ إذا ما ثوب الداعي 
ولا لئام غداةالباس أوراع 
شمالعرانين عند الموت لذاع 
يسعون للموت سعيا غير دعداع 


والخررجية فيها البيض تأتلق 
وراية كجنتاح النسر تختفق 
تنبي لما خلفهاما هزهز الورق 
ريح القتال وأسلاب الذين لقوا 
منها وأيقنت أن المجد مستبق 
وبله من نجيع عانك علق 
نفخ العروق رشاش الطعن والورق 
حت يفارق ما في جوفه الحدق 
مثل المغيرة فيكم ما به زهق 


تعاوروا الضرب حتى يدبر الشفق 


السيرة النبوية لابن إسحاق 


كعب يرد على عمرو وضرار: 





قال ابن إسحاق: فأجابهما كعب بن مالك فقال: 


أبلغ قريشا وخير القول أصدقه 
أن قد قتلنا بقتلانا سراتكم 
ويوم بدر لقيناكم لنا مدد 
إن تقتلونا فدين الحق فطرتنا 
وإن تروا أمرنا في رأيكم سفها 
فلا تمنوا لقاح الحرب واقتعدوا 
إن لكمعنانا ضربا تراح له 
إنا بنو الحرب ثحريها وننتجها 
إن ينج منها ابن حرب بعدما 
فقدأفادت له حلما وموعظة 
بعشون تحت عمايات القتال كما 
أو مثل مشى أسود الظل الثقها 
ترد حد قران النبل خاسئة 
ولو قذفتم بسلع عن ظهوركم 
ما زال في القوم وتر منكم أبدا 


والصدق عند ذوي الألباب مقبول 
أهل اللواء ففيما يكثر القيل 
فيه مع النصر ميكال وجبريل 
والقتل في الححق عند الله تفضيل 
فرأى من خالف الإسلام تضليل 
إن أخا الحرب أصدى اللون مشغول 
عرج الضباع له خذام رعابيل 
وعندنا لذوي الأضغان تنكيل 
منه التراقي وأمر الله مفعهول 
لمنيكون له لب ومعقول 
ضرب بشاكلة البطحاء ترعيل 
نمايع دون للهيجا سرابيل 
لااجباء ولا ميل معازيل 
مشي المصاعبة الأدم المراسيل 
يوم رذاذ من الجوزاء مشمول 
قيامها فلج كالسيف بملول 
ويرجع السيف عنها وهو مفلول 
وللحياة ودفعالموت تأجيل 
تعفو السلام عليه وهو مطلول 
شطر المدينة مأسور ومقتول 
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كنا نؤمل أخراكم فأعجلكم 0 منا فوارس لاعزل ولا ميل 
إذا جن فيهم الجابئ فقد علموا حقا بأن الذي قد جر محمول 
ما نحسن لا نحن من إثم مجاهرة ولا ملوم ولا في الغرم مخذول 
حسان يرثى حمزة: 


قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت يبكي حمزة بن عبد المطلب ومن 


يام قومي فانبن 
كالحاملات الوقر بال 
المعولات الخامشئا 
وكأن سيل دموعها ال 
ينقضن أشعارا من 
وكأهفا أذناب خيه 
من بين مشزور وج 
يبكين شجوا مسلبا 
ولقد أصاب قلوبها 
إذ أقصد الحدثان من 
أصحاب أحد غاففهم 
من كان فارسنا وحا 
فحنا ور لا والله لا 
مناخ أيتام وأضيا 
ولا ينوب الدهر فى 


يا فارسًا يا مطارها 


عنا شديدات الختطو 


بسحيرة شجو البوا*ئح 
ثقل الملحات الدواالح 
ت وجوه جرات صحائح 
أنصاب تخضب بالذبائح 
هناك بادية المساح 
ل بالضحى مس روامسح 
زور يذعذع بالبوارح 
نت كدحتهن الكوادح 
جل له جلب قوارح 
دهرألم له جورح 
مينا إذا بعث المسالح 
أنساك ماصر اللقائح 
حرب لحرب وهى لافح 
يا حمر قد كنت المصامح 


ب إذا ينوب هن فادح 
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ذكرتني أسد الررسو 
عنا وكان يعد إذ 
يعلو القماقم جهرة 
لا طائش رعش ولا 
أودى شباب أولى الحف 
المطعمون إذا الشا 
لحم الجلاد وفوقه 
ليدافعوا عن جارهم 








ل» وذاك مدرهنا المنافح 
عد الشريفون الجحاجح 
اليدين أغر واضح 
ذو علة بالحمل آنح 
را منه سيب أو مبسادح 
ائظ الثقيلون المراجح 
يِه ما يصففهن ناضح 
من شحمه شطب شرائح 
ما رام ذو الضعن المكاشح 


هففي لشباد رزئئنا 

شم. بطارقة» غنلا 

المشترون الحمد بالا 

قال ابن إسحاق: وقال أبو زعنة بن عبد الله بن عمرو بن عتبة» أخو بن 
جشم بن الخزرج يوم أحد: ٠‏ 

أنا أبو زعنة يعدو بي الهزم لم تمنع المخزاة إلا بالألم 

يحمي الذمار خزرجي من جشم 

شعر علي: 

قال ابن إسحاق: وقال علي بن أبى طالب -قال ابن هشام: قالها رحل 
من المسلمين يوم أحد غير علي» فيما ذكر لي بعض أهل العلم بالشعر ولم أر 


أحدًا منهم يعرفها لعلي: 
لا هم إن الحارث بن الصمة كان وفيا وبئا ذا ذممه 
أقبل فى مهامة مهمسة كليلة ظلماء مدغخمه 


بين سيوف ورماح جلمة يبغى رسول الله فيما ثمه 
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قال ابن هشام: قوله: «كليلة» عن غير ابن إسحاق. 


قال ابن إسحاق: وقال عكرمة بن أي حهل فى يوم أحد: 


كلهم يزجره أرحب هلا 


ولن يروه اليوم إلا مقبلا 


يحمل رمحا ورئيسا جحفلا 


صفية تبكى حمزة: 


قال ابن إسحاق: وقالت صفية بنت عبد المطلب تبكى أحاها حمزة بن 


عبد المطلب: 

أسائلة أصحاب أحد مخافة 
فقال الخبير إن حمزة قد ثنوى 
دعاه إله الحق ذو العرش دعوة 
فذلك ما كنا نرجي ونرتجي 
فوالله لا أنساك ما هبت الصبا 
على أسد الله الذى كان مدرها 
فياليت شلوي عند ذاك وأعظمي 
أقول وقد أعلى النعي عشيرنَ 
نعم ترثي “مزة: 


بنات أبي من أعجم وخبيير 
وزيسر رسول الله خير وزبر 
إلى جنة يحيابًا ورسرورور 
لحمزة يوم الحشر خير مصير 
بكاء وحزنا محضري ومسيري 
يذود عن الإسلام كل كفور 
لدى أضبع تعتادئ ونسور 
جزى الله خيرا من أخ ونصسير 


قال ابن إسحاق: وقالت نعم, امرأة حماس بن عثمان» تبكي شماسًا وقد 
أاصيب يوم احد: 
يا عين جودي بفيض غير إبمساس 
صعب البديهة ميمون نقييته 
أقول ل أتى الناعي له جزعما 
وقلت لا خلت منه مجالسه 


على كريم من الفتيان إياس 
حمال ألوية ركاب أفراس 
أودي الجواد وأودي المطعم الكاسي 
لا يبعد الله عنا قرب ساس 
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فأحايها أحوهاء وهو أبو الحكم بن سعيد بن يربوع» يعزيهاء فقال: 
أقني حياءك في ستر وفى كرم فإنها كان شماس من الناس7') 
لا تقتعلي النفس إذا حانت منيته فى طاعة الله يوم الروع والباس 
قد كان حمزة ليث الله فاصطبري فذاق يومئذ من كأس شماس 


شعر هند بعد عودقًا من أحد: 

وقالت هند بنت عتبة» حين انصرف المشركون عن أحد: 
رجعت وف نفسي بلابل جمة 2 وقد فاتني بعض الذي كان مطلبي 
من أصحاب بدر من قريش ١‏ بني هاشم منهم ومن أهل يثرب 
ولكنني قد نلت شيئا ولم يكن كماكنت أرجو في مسيري ومركبي 


٠‏ مه لم شه 


ذكر يوم الرجيع في سنة ثلات 

مقدل خبيب وأصحابه: 

عن زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: حدثنا 
عاصم بن عمر بن قتادة قال: قدم على رسول الله #ك بعد أحد رهط من عضل 
والقارة0©. 

قال ابن إسحاق: فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلاماء فابعث معنا نفرا 
من أصحابك يفقهوننا في الدين» ويقرئوننا القرآن» ويعلموننا شرائع الإسلام. 
فبعث رسول الله #8 نفرا ستة من أصحابه» وهم: مرئد بن أبي مرئد الغنوي» 
حليف حمزة بن عبد المطلب وخالد بن البكير الليثي» حليف بي عدي بن 


)١(‏ أقئ حياءك: أي حافظي عليه ولا تخرحي عنه والزمي الحياء. 

(19) إسناده مرسل» أخرجه الطبرى (089/57/5) في «تاريخه» وابن سعد (55/5)) 
(/5ه) والبيهقى ١/9‏ - 89م) في الدلائل وفي البداية والنهاية (51/4) 
وانظر: شرح السنة )”95/1١7(‏ للبغوى (ص/75١‏ - )١77‏ لابن عبد البرء 
وأخرجه البخاري (4085) وأحمد (710/1) وعبد الرزاق (4770)» وابن الأثير 
)١١١/(‏ في أسد الغابة. 
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كعب» وعاصم بن ثابت بن أبى الأقلح» أخو بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوس» وخبيب بن عديء أخو بن ححجبي بن كلفة بن عمرو بن عوف. 
وزيد ابن الدثنة بن معاوية أخو بن بياضة بن عمر بن زريق بن عبد حارثة بن 
مالك بن غصب بن جشم بن الخزرج» وعبد الله بن طارق حليف بئ ظفر بن 
النزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس”". 
خديعة عضل والقارة: 
وأمر رسول الله يت على القوم مرئد بن أبي مرئد الغنوي فخرج مع القوم. 
حى إذا كانوا على الرجيع» ماء لحذيل بناحية الحجاز» على صدر الهدأة غدروا يهم 
فاستصرخوا عليهم هذيلاء فلم يرع القوم» وهم فى رحاهم إلا الرحال بأيديهم 
السيوف. قد غشوهم, فأحذوا أسيافهم ليقاتلوهم فقالوا للهم: إنا والله ما نريد قتلكم؛ 
ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة ولكم عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم. 
استشهاد مرثد وابن البكير وعاصم: 
فأما مرئد بن أبى مرئد» وخالد بن البكير» وعاصم بن ثابت فقالوا: الله لا 
نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبداء فقال عاصم بن ثابت: 
ماعلتي وأنا جلد نابل والقوس فيها وتر عنابل”" 
تزل عن صفحتها المعابل الموت حق والحياة باطلل”) 
وكل ما حم الإله تازل بالمرء والمرء إليه آل 
إن لم أقاتلكم فأمي هابل 
وقال عاصم بن ثابت أيضًا: 
أبو سليمان ومثلي رامي وكان قومي معشرا كراما) 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ عنابل: غليظ شديد. 


() المعابل: نصل طويل عريض. 
(:) الدلائل (8/0؟» - 205 للبيهقىء والبداية والنهاية (514/5) كلاهما عن ابن إسحاق. 








السيرة النبوية لابن إسحاق 

وكان عاصم بن ثابت يكن: أبا سليمان؛ ثم قاتل القوم حى قتل» وقتل 
اعنام 
الزنابير تحمي حثة عاصم: 


فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه. ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن 
شهيد» وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد: لئن قدرت على رأس 
عاصم لتشربن في قحفة الخمر» فمنعه الدبر» فلما حالت بينه وبينهم قالوا: دعوه 
يمسي فتذهب عنه فنأخذه فبعث الله الوادي» فاحتمل عاصماء فذهب به. 

وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدا أن لا يمسه مشرك» ولا يمس مشركا 
أبدا» تنجساء فكان عمر بن الخنطاب #ه يقول: حين بلغه أن الدبر منعته: يحفظ 
الله العبد المؤمن» كان عاصم نذر أن لا يمسه مشركء ولا يمس مشركا أبدا في 
حياته؛ فمنعه الله بعد وفاته» كما امتنع منه في حياته. 
استشهاد عبد الله بن طارق: 

وأما زيد بن الدئنة وبيب بن عدي وعبد الله بن طارق فلانوا ورقوا 
ورغبوا في الحياة فأعطوا بأيديهم» فأسروهم؛ ثم خرجوا إلى مكة ليبيعوهم بماء 
حي إذا كانوا بالظهران انتزع عبد الله بن طارق # يده من القرآن» ثم أخذ 
سيفه» واستأحر عنه القوم؛ فرموه بالحجارة حى قتلوه» فقبره رحمه الله بالظهران”". 

قال ابن إسحاق: قال عاصم. ثم خرحوا بخبيب» حى إذا جاءوا به إلى 
التنعيم ليصلبوه؛ قال لهم: إن رأيتم أن تدعوني حى أركع ركعتين فافعلواء قالوا: 
دونك فاركع» فركع ركعتين أتمهما وأحسنهماء ثم أقبل على القوم فقال: أما 
والله لولا أن تظنوا أن إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة» قال: 
فكان خبيب بن عدي أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين» قال: 
ثم رفعوه على خحشبة» فلما أوثقوه, قال: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولكء فبلغه 
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الغداة ما يُصنع بناء» ثم قال: اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا تغادر منهم 
أحداء ثم قتلوه رحمه الله. 

فكان معاوية بن أبي سفيان يقول: حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبي 
سفيانء فلقد رأيته يلقيئ إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب» وكانوا يقولون: إن 
الرجل إذا دعى عليه) فاضطجع لحنبه زالت عنه. 
عباد» عن عقبة بن الحارث» قال سمعته يقول: ما أنا والله قتلت حبيباء لأني 
كنت أصغر من ذلكء» ولكن أبا ميسرة أخخا ب عبد الدار» أذ الحرية فجعلها 
في يدي ثم أحذ بيدي وبالحربة» ثم طعنه بها حي قتله 9©. 

قال ابن إسحاق: وحدثئ بعض أصحابناء قال: كان عمر بن الخطاب 
غشية» وهو بين ظهري القوم, فذكر ذلك لعمر بن المخنطاب» وقيل: إن الرجل 
مصاب» فسأله عمر ف قدمة قدمها عليه» فقال: يا سعيد» ما هذا الذي 
خبيب بن عدي حين قتل» وسمعت دعوته؛ فوالله ما خحطرت على قلي وأنا في 
مجلس قط إلا غشي عليء» فزادته عند عمر يرا ©. 
ما نزل من القرآن في سرية الرجيع: 

قال ابن إسحاق: وكان مما نزل من القرآن في تلك السرية» كما حدثئي 
مولى لآل زيد بن ثابت» عن عكرمة مولى ابن عباس» أو عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس. قال: قال ابن عباس: لما أصيبت السرية الى كان فيها مرئد 
)١(‏ إسناده صحيح, وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (17/4) والذهبي في 

السير 5/8/١‏ ؟) كلاهما عن ابن إسحاقء» وانظر: أسد الغابة (00/8). 
(؟) أورده ابن الأثير (897/9) في «أسد الغابة»» وفي البداية والنهاية (57/4) وف 

الاستيعاب (؟:/7575). 
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وعاصم بالرجيع» قال رجحل من المنافقين: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا لا 
هم قعدوا في أهليهم: ولا أدوا رسالة صاحبهم؟ فأنزل لله تعالى 5 ذلك من 
قول المنافقين وما أصاب أولئك النفر من الخير الذي لضافي فقال سبحانه: 
« وَيِنَ آلكَاسِ مَن يُعَْجِبّكَ قَوَلَهُه فى الْحَيَؤة آلدٌّيَا 274 أي يظهر من 
الإسلام بلسانه؛ 8 وَيَشَهِدُ الله على 0000 عنالقن لا يقول 
و متي صه 2 

بلسانه» « وَهوَ د آلَخِصَامٍِ4”". 

أى: ذو جدال إذا كلمك وراجعك. 

1 ابن إسحاق: قال تعالى: 8 وَإِذَا تَوَإنْ » أي خرج من عندك: 





- - -ه ديو د و 
( سك فى الأَزض لِمفْسِد فبهَا ويك لحت وَآلتّسَل _وَمّهلَا نب 
52 0 ور 6 دب دوصه يد 
الْفسَا 45 أي لا يحب عمله ولا يرضاه.9 دا قبل له لَهُ آنقٍ الله أخذته العزة 
ا فَحَسَبَهد جَهَُمُ جَهَمٌ وَليئس الْمِهَادٌُ (2) وه اتام تن ترقا 
نَفْسَدُ اتنكاء مرضانت الله وال روف اليد 94 


قال ابن إسحاق: وكان مما قيل في ذلك من الشعر» قول حبيب بن 
عدي» حين بلغه أن القوم قد احتمعوا لصلبه: 
تقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأ في وثائق بمضيع 


وقد جمعواأبااءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنع 
إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي 
فذا العرش, صبربي على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي 


.)5١ 5( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

9؟1) إسناده ضعيف» وأخر جه ابن جرير 187/5) في تفسيره» وق الدر المشور 0 
008). 

(؟) سورة البقرة الآية (ه )5١١/ 2٠١‏ إسناده ضعيف. 


وذلك فى ذات الإله وإن يشأ 


وقد خيروي الكفر والموت دونه 


ومابى حذار الموت إن لميت 
فوالله ما أرجو إذا مت مسلما 


حسان يبكي خبيبا: 


وقال حساك بن ثابت يبكى تحبيباء 


ما بال عينك لا ترقأ مدامعها 
على خبيب في الفتيان قد علموا 
فاذهمب خبيب جزاك الله طيبة 
ماذا تقولون: إن قال البي لكم 
فيم قتلتم شهيد الله في رجل 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
يبارك على أوصال شلو ممرع 
وقد هملت عيناي من غير مجزرع 
ولكن حذاري جحم نار ملفع 
على أي جنب كان في الله مصرعي 
ولا جزعا إن إلى الله مرجعي7". 


سحا على الصدر مثل اللؤلوٌ القلق 
لا فشل حين تلقاهه ولا نرق 
وجنة الخلد عند الحور في الرفق 
حين الملائكة الأبرار في الأفق 
طاغ قد أوعث في البلدان والرفق9) 


وقال ابن إسحاق: وقال حساك بن ثابت أيضًا ييكى حبيبا: 


يا عبن جودي بدمع منك منسكب 
صقرا توسط في الأنصار منصبه 
قفدهاج عيني على علات عبرا 
يأيها الراكب الغادي لطيته 
بني كهيبة إن الحرب قد لقحت 
فيها أسسود بني النجار تقدمهم 


وابكي خبيبا مع الفتيان لم يؤب 
سمح السجية محضا غير مؤتشب 
إذ قيل نص إلى جذع من الخشب 
أبلغ لديك وعيدًا ليس بالكذب 
محلرها الصاب إذ تمري محتلب 
شهب الأسنة في معصوصب لحب 


)١(‏ انظر: الحلية »)١١4 - ١١/١(‏ والبيهقي (/8؟ - 2854) ف الدلائل» وابن 
الأثير(؟/2371 5) في أسد الغابة» وفي البداية والنهاية (71/4) عن ابن إسحاق. 
(1) انظر: البداية والنهاية (6717/5 18) نقلا عن ابن كثير والبيهقي )79٠0/(‏ في الدلائل. 


9ه تعدم تخ رجه . 
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قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت أيضًا: 
لو كان في الدار قرم ماجد بطل ألوى من القوم صقر خاله أنس 
إذن وجدت خبيبا مجلسا فسحا ولم يشد عليك السجن والخرس 
ولم تسقك إلى التتعيم زعنفة 20 هن القبائل منهم من نفت عدس 
دلُوك غدرا وهم فيها أولي خلف وأنت ضيم هم في الدار محتبس 


الذين اجتمعوا لقتل خبيب: 

قال ابن إسحاق: وكان الذين أحلبوا على خبيب في قتله حين قتل من 
قريش: عكرمة بن أبي جهل» وسعيد بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ودء 
والأخنس بن شريق الثقفى» حليف بن زهرة» وعبيدة بن حكيم بن أمية بن 
هجاء حسان هذيلا: 

قال ابن إسحاق: وقال حساك بن ثابت يهجو هزيلا: 


إن سرك الغدر صرفا لا مزاج له فأت الرجيع فسل عن دار لحيان 
قوم تواصوا بأكل الجار بينهم فالكلب والقرد والإنساد مثغلان 


لو ينطق التيس يوما قام يخطبهم وكان ذا شرف فيهم وذا شان 


قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت أيضا يهجو هذيلا: 


سألت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هذيل بما سالت ولم تصب 
سألوا رسوهم ما ليس معطيهم حت الممات., وكانوا سبة العرب 
ولن ترى غهذيل داعيا أبدا يدعو لمكرمة عن منزل الحرب 


لقد أرادوا خلال الفحش ويحهم وأن يحلوا حراما كان في الكتب 
حسان يبكي خبيبا وأصحابه: 
قال ابن إسحاق: وقال حساكث بن ثابت ييكي حبيبا وأصحابه: 
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صلى الإله على الذين تتابعموا يوم الرجيع فأكرموا وأتيبوا 
رأس السرية مرئد وأمبرهصسم وابن البكير إمامهم وخبيب 
وابن لطارق وابن دثنة مبههم وافاه ثم حمامه المكتوب 
والعاصم المقتول عند رجيعهم كسب العالي إنه لكسوب 
منع المقادة أن ينالوا ظهره حتى يجالد إنه لنجيب2) 


حديت بئر معونة في صفر سنة أربع 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله يت بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة 
-وولي تلك الحجة المشركون وامحرم- ثم بعث رسول الله َه أصحاب بثر 
جعونة" و يتفز :على ران أربعةأختزر من جد 0 
سبب الإرسال: 

وكان من حديثهم؛ كما حدثيئن أبي إسحاق بن يسار عن المغيرة بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام, وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
وغيره من أهل العلمء قالوا: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب 
الأسنة» على رسول الله يت المدينة» فعرض عليه رسول الله هه الإسلام؛ ودعاه 
إليه. فلم يسلم ول يبعد من الإسلا» وقال: يا محمد لو بعثت رجالاً من 
أصحابك إلى أهل نحد فدعوهم إلى أمرك» رجوت أن يستجيبوا لك» فقال 
رشول الله يَه: إن أحشى عليهم أهل نحد, قال أبو براء: أنا لهم جار فابعتهم 
فليدغوا الناس إلى أمرك 20 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (79/4) عن ابن إسحاق. 

(؟) انظر: الدرر» (ص/75١)»‏ وف الدلائل 778/1 للبيهقي» تاريخ الطبري (015/9)) 
والبداية والنهاية (4/؟/) عن ابن إسحاقء» وفي «بجمع الزوائد» (14/7؟١١).‏ 

(؟) إسناده مرسل» وأحرجه الطبري (140/1ه - 517) في «تاريخه» والبيهقي (؟/ 
١ 78‏ 55) في الدلائل» والبغوي )5717/١(‏ في تفسيره» وذكره الحافظ ابن كثير في 
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أسماء خيار المسلمين الذين أرسلوا إلى بئر معونة: 

فبعث رسول الله كله المنذر بن عمروء أخحا ببئ ساعدة المعنق؛ ليموت في 
اسه رقدلد ارم اففاتة دمن ان الستلية: منهم: الحارث بن الصمة؛ و حرام 
ابن ملحان بن عدي بن النجار» وعروة بن أسماء بن الصلت السلميء ونافع ابن 
بديل بن ورقاء المخراعى» وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر الصديق» في رجال 
مسلمين من خيار المسلمين» فساروا حن نزلوا ببثر معونة» وهي بين أرض بي 
عامر وحرة بن سليم» كلا البلدين منها قريب» وهي إلى حرة بئ سليم أقرب. 
خيانة ببى عامر إياهم: 

فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله ويه إلى عدو الله 
عامر بن الطفيل؛ فلما أتاه لم ينظر في كتابه حى عدا على الرجحل فقتله» ثم 
استصرخ عليهم بن عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه» وقالوا: لن نخفر أبا 
براء» وقد عقد لهم عقدا وجواراء فاستصرخ عليهم قبائل من بي سليم من 
عصية ورعل وذكوان» فأجابوه إلى ذلك» فخرجوا حب غشوا القوم, 
فأحاطوا يمم في رحاهم, فلما رأوهم أحذوا سيوفهم, ثم قاتلوهم حى قتلوا 
من عند آخحرهمء يرحمهم الله إلا كعب بن زيدء أخا بن دينار بن النجار» 
فإم تركوه وبه رمق» فارتث من بين القتلى» فعاش حب قتل يوم الخندق 
شهيداء رحمه الله. 
موقف ابن أمية والمنذر: 

وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري» ورجل من الأنصار» أحد 
بن عمرو بن عوف. 

قال ابن إسحاق: فلم ينبئهما .عمصاب أصحايمما إلا الطير تحوم على 





«البداية والنهاية» (4/؟/7 -78) وفي الدرر (ص79١‏ -- )١18١‏ عن ابن إسحاق» 
وأورده الهيئمي في المجمع (21748/5 9؟١١)‏ عن ابن إسحاق. 
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العسكرء فقالا: والله إن لحذه الطير لشأناء فأقبلا لينظراء فإذا القوم في دمائهم 
وإذا الخيل الي أصابتهم واقفة فقال الأنصاري لعمرو بن أمية: ما ترى؟ قال: 
أرى أن نلحق برسول الله يه فنخبره الخبر» فقال الأنصاري: لكين ما كنت 
لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمروء وما كنت لتخبرني عنه 
الرحال» ثم قاتل القوم حى قتل» وأحذوا عمرو بن أمية أسيراء فلما أخبرهم أنه 
من مضرء أطلقه عامر ابن الطفيل» وجز ناصيته» وأعتقه عن رقبة زعم أنها 
كانت على أمه. 

فخرج عمرو بن أمية ح إذا كان بالقرقرة من صدر قناة» أقبل رجلان 
من بين عامر70©. 

قال ابن إسحاق: حى نزلا معه في ظل هو فيه» وكان مع العامريين عقد 
من رسول الله يل وجوار» لم يعلم به عمرو بن أمية» وقد سألهما حين نزلاء 
ممن أنتما؟ فقالا من بن عامر» فأمهلهماء حت إذا ناما عدا عليهما فقتلهما وهو 
يرى أنه قد أصاب بمما ثؤرة من بن عامر» فيما أصابوا من أصحاب رسول الله 
لَه فلم قدم عمرو بن أمية على رسول الله َيه » فأخبره الخبر قال رسول الله 
عَيَمد لقد قتلت قتيلين «لأدينهما». 
حزن الرسول من فعل أبى براء: 

ثم قال رسول الله يَدِّ: هذا عمل أبي براء» قد كنت لهذا كارها متخوفاء 
فبلغ ذلك أبا براء» فشق عليه إخفار عامر إياه» وما أصاب أصحاب رسول الله 


ا بسبيه وجواره» وكان فيمن أصيب عامر بن فهيرة 00 


هدم رجه 

)١(‏ إسناده ضعيف» أحرجه البيهقي )85١ :574٠./7(‏ في الدلائل والطبراني كما في 
امجمع )١513/5(‏ وف البداية والنهاية (7/5) وفي تفسيره (2)771/5 وأخرجه 
الطبري (557/95ه., /49 0). 
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ما حدث لابن فهيرة بعد مقتله: 

قال ابن إسحاق: فحدثنٍ هشام بن عروة» عن أبيه: أن عامر بن الطفيل 
كان يقول من رحل منهم لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض» حى رأيت 
الستماء سن دوثه؟ قالرا: هو :عامن ين فهيزة07: 
إسلام ابن سلمى: 

قال ابن إسحاق: وقد حدثئ بعض بى جبار بن سلمة بن مالك بن 
جعفر قال -وكان جبار فيمن حضرها يومئذ مع عامر ثم أسلم- قال: فكان 
يقول: إن ما دعائ إلى الإسلام أني طعنت رجلا منهم يومئذ بالرمح بين كتفيه» 
فنظرت إلى سنان الرمح حين حرج من صدره» فسمعته يقول: فزت والله فقلت 
في نفسى: ما فاز. ألست قد قتلت الرجل؟ قال: حى سألت بعد ذلك عن 
قوله» فقالوا: للشهادة فقلت: فاز لعمرو الله ©. 


58١ 





تحريض حسان بني البراء على عامر: 

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت يحرض بن براء على عامر بن 
الطفيل: 
بني أم البسنين ألم يرعككلم وأنتم من ذوائب أهل ننجد 
قكم عامر بأبي براء ليخفره وما خطأ كعمد 
ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي فما أحدثت في الحدثان بعدي 
أبوك أبو الحروب أبو ببراء وخالك ماجد حكم بن سعد" 


)١(‏ إسناده مرسلء وأخرجه البخاري (4037) والطبري (؟/458) في «تاريخه» 
والبيهقي (7/؟ه*» 51 ") في الدلائل. 

66 أخرجه الطبري 044/79) في تاريخه بسنده عن ابن إسحاق ابن الأثير في أسد 
الغابة (9/ه81: )9١‏ وفي البداية والنهاية (717/5). 

(") انظر: تاريخ الطبري (4/5 5 4 0)؛ والبداية والنهاية (9/1/5» 754) عن ابن إسحاق. 
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طعن عامر: 

قال ابن إسحاق: فحمل ربيعة بن عامر بن مالك على عامر بن الطفيل 
فطعنه بالرمح فوقع في فخذه فأشواه, ووقع عن فرسه» فقال هذا عمل أبي 
براء» إن أمت فدمى لعمى فلا يتبعن به وإن ع فسارئ رأبي فيما أن ل 


أمر إجلاء بني النضير 
في سنة أربع 
سبب خروج الني لَه إلى بني النضير: 


قال ابن إسحاق: ثم حرج رسول الله يق إلى بن النضير يستعينهم ف دية 
ذينك القتيلين من بن عامرء اللذين قتل عمرو بن أمية الضمريء للجوار الذي 
كان رسول الله عقده لهماء كما حدثينٍ يزيد بن رومان» وكان بين بن النضير 
وبين بن عامر عقد وحلفء فلما أتاهم رسول الله يه يستعينهم في دية ذينك 
القتيلين» قالوا نعمء يا أبا القاسم» نعينك على ما أحببت» ما استعنت بنا عليه ثم 
خلا بعضهم يبعض» فقالوا إنكم لن تحدوا الرحل على مثل حاله هذه -ورسول 
الله إلى حنب جدار من بيوتهم قاعد- فمن رجل يعلو على هذا البيت» فيلقي 
عليه صخرة فيريحنا منه» فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعبء أحدهماء 
فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال» ورسول الله يه ف نفر من 
أصحابه» فيهم أبو بكر وعمر وعلى رضوان الله عليهم ". 
انكشاف غدرهم ومحاربتهم: 

فأتى رسول الله ييه الخبر من السماء يما أراد القوم» فقام ورج راجعا 
إلى الملدينة» فلما استلبث البي يي أصحابه, قاموا في طلبه فلقوا رجلاً مقبلاً من 
الملينة افسالوه عه “فقال: زه داعت المدينة» فأقبل أصحاب رسول الله َه 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) إسناده معضلء؛ أخرحه الطبري (؟/1ه5» 257) في «تاريخه» والبيهقي (2*54/5, 
هوه ")» وأورده ابن عبد البر (ص/23187 )١184‏ ف الدررء وابن كثير (5/5). 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
حي انتهوا إليه ته فأخبرهم الخبر» .ما كانت اليهود أرادت من الغدر به وأمر 
رسول الله ع بالتتهيؤ الحرهم؛ والسير إل 

قال ابن إسحاق: ثم سار بالناس حى نزل يهم 
حصار بني النضير: 

قال ابن إسحاق: فتحصنوا منه في الحصون, فأمر رسول الله يي بقطع 
النخيل والتحريق فيهاء فنادوه: أن يا محمد» قد كنت تنهى عن الفساد» وتعيبه 
على من صنعه فما بال قطع النحل وتحريقها؟! 

وقد كان رهط من بين عوف بن الخزرج؛ منهم عدو الله عبد الله بن أبي 
ابن سلول ووديعة ومالك بن أبي قوقل» وسويد وداعسء قد بعثوا إلى بن النضير 
أن أثبتوا وتمنعواء فإنا لن نسلمكم, إن قوتلتم قاتلنا معكم؛ وإن ارم حرجنا 
معكم؛ فتربصوا ذلك من نصرهم؛ فلم يفعلواء وقذف الله في قلويهم الرعب» 
وسألوا رسول الله يه أن يجليهم ويكف عن دمائهم؛ على أن لهم ما حملت 
الإبل من أموالهم إلا الحلقة ففعل. فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» 
فكان الرحل منهم يهدم بيته عن بحاف بابه» فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به. 
فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام. 

فكان أشرافهم من سار منهم إلى خيبر: سلام بن أبي الحقيق وكنانة ابن 
الربيع ابن أبي الحقيق» ل ا 

قال ابن إسحاق: فحدثن عبد الله بن أبى بكر أنه حدث: أنهم استقلوا 
بالنساء والأموال» معهم الدفوف والمزامير» والقيان يعزفن حلفهم؛ وإن فيهم لأم 
عمرو صاحبة عروة بن الورد العبسي» الي ابتاعوا منه وكانت إحدى نساء بي 
غفار بزهاء وفخر ما رئي مثله من حي من الناس في زماهم. 


(00 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
تقلع ره‎ )0( 
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وحلوا الأموال لرسول الله و فكانت لرسول الله وَيَههِ خاصة؛ يضعها 
حيث يشاءء فقسمها رسول الله يتَكهْ على المهاحرين الأولين دون الأنصار, إلا أن 
سهل بن حنيف وأبا دجانة ماك بن حرشة ذكرا فقرًاء فأعطاهما رسول الله يي 
ولم يسلم من بن النضير إلا رحلان: يامين بن عمير» أبو كعب بن عمرو 
ابن جحّاش» وأبو سعد بن وهب» أشلما على أموالهما فأحرزاها م 
قال ابن إسحاق: وقد حدثيئ بعض آل يامين: أن رسول الله يك قال: 
ليامين: ألم تر ما لقيت من ابن عمكء وما هم به من شأني؟ فجعل يامين ابن 
عمير لرحل جعلا على أن يقتل له عمرو بن جححاشء» فقتله فيما يزعمون. 
الو ا ا يام 
د 0 وَقَدَّفَ فى 
٠. 5 42 2 -‏ 
وي لدعت تحرِبُونَ و بأيدية وَأتَلاض المؤين بن 4 0 'وذللث 
ددهم بيوهم عن نون أبوابم إذا احتملوهاء طٍِ فاعتبروأ يتأ آلأَبَصَرِ 
وَلْوَلآ أن كتبَ اللَّهُ عَلَيْهِمٌ الْجَلءَ 4 7 وكان لهم من الله نقمة» « لَعَذَيكِ 
فى آلدّنَيًا م ©2: أي بالسيق» ؛ ( وَهُم ى آلآخرَة عَذَابُ الما ) مع ذلك 
5 مَا قَطَحَُم من ليت أو ترَكُدُمُوهًا قَآيمَة عَنْ أ صُولِهًا 74 2» واللينة: ما 
)١(‏ إسناده معضل» وأخرجه الطبري (4/7 5ه) قي «تاريخه» وانظر: الدر ص )١85(‏ 
مختصراء والبداية (75/84). 
(؟) سورة الحشر: آية (؟). 
(5) سورة الحشر: آية (؟ » 07. 
(4) شورة الحشر: اية (5): 
(5) سورة الحشر: آية (5). 
(59) سورة الحشر: آية (5). 





السيرة النبوية لابن إسحاق ملع 


حالف العجوة من النخل 89 فَبِإِذْن آللّهِ 4" أي فبأمر الله قطعت» لم يكن 
فسادّاء ولك كان عه رن الاج ولكدوئ السرليية وار 

روى موسى بن عقبة أفهم قالوا له إلى أين نخرج يا محمد؟ قال: إلى الحشر» 
يعني أرض المحشرء وهى الشام» وقيل: إفهم كانوا من سبط الم يصبهم جلاء 
قبلهاء فلذلك قال: لأول الحشرء والحشر: الجلاء» وقيل إن الحشر الثاني» هو 
حشر النار الي تخرج من قعر عدنء فتحشر الناس إلى الموقف» تبيت معهم, 
حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وتأكل من تخلف» والآية متضمنة لهذه 
الأقوال كلهاء ولزائد عليهاء فإن قوله: لأول الحشر يؤذن أن ثم حشرا آخر) 
فكان هذا الحشر والجلاء إلى خيبر» ثم أجلاهم عمر من خيبر إلى تيماء وأريحاء 
وذلك حين بلغه التثبيت عن البي ويه أنه قال: «لا يبقينَ دينان بأرض العرب». 
ما قبل في بني النضير من الشعر: 

قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك يذكر إحلاء بى النضير وقتل 
كعب بن الأشرف: 


تقد خويت قدرقة لبور كذاك الدهر ذو صرف يدور 


وذلك أنهم كفروا ببرب 
وقد أوتوا معا فهما وعلما 


فقالوا ما أتيت بأمر صدق 
فقال بلى لقد أديت حقا 


فمن يتبعه يهد لكل رشد 


فزي ابره ار بسحي 
وجاءهم مبينة تقشقتير 
وآبات مبينة تشغقفير 
وأنت بمنكر منا جدير 
يصدقني به الفهم الخجبير 
ومن يكفر به يجر الكفور 


.)0( سورة الحشر: آية‎ )١١ 
9؟) سورة الحشر: آية (0)» وإسناده ضعيف» ف البداية والنهاية (2)/5/15» وفي‎ 
تفسيره (3”97/4)» والإصابة (//؟").‎ 


181 
فلما أشربوا غدرا وكفرا 
أرى الله البى برأي صدق 
فأيده وسلطه عليهم 
فغودر منهم كعب صريعا 
بأمر محمد إذ دس لياه 
فماكره فأنزله عكر 
فتلك بنو النضير بدار سوء 
غداة أتاهم في الزاحف 
وغسان الحماة موازروه 
فقال: السلم ويحكم فصدوا 
فذاقوا غب أمرهم وبالا 
وأجلوا عامدين لقينقاع 





وحاد يحم عن الحق النفور 
وكان الله يحكم لا بحجور 
وكان نصيره نعم النصسير 
فذلّت بعد مصرعه النضير 
بأيدينا مشهرة ذكور 
إلى كعب أخا كعب يسير 
ومحمود أخو ثقة جسور 
أبارهم بما اجترموا المبسير 
رسول الله وهو يهم بصير 
على الأعداء وهو لهم وزير 
وحالف أمرهم كلذب وزور 
لكل ثلاثة منهم بعمير 
وغودر منهم نخل ودور”") 


)١١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (54/84 7 ")» وفي البداية (5/5/) عن ابن إسحاق. 
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السيرة النبوية لابن إسحاة 
غزوة ذات الرقاع 
في سنة أربع 


قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله ههه بالمدينة بعد غزوة بئ النضير 
شهر ربيع الآخر وبعض جمادى» ثم غزا بحدًا يريد بن محارب وبنٍ ثعلبة من 
غطفان» واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري: ويقال: عثمان بن عفان» فيما 
قال ابن هشام "©. 

قال ابن إسحاق: حي نزلا نخلاء وهى غزوة ذات الرقاع. 

قال ابن إسحاق: فلقى بما جمعا عظيما من غطفان» فتقارب الناس» ولم 
يكن بينهم حرب؛ وقد خاف الناس بعضهم بعضاء حن صلى رسول الله 86 
بالناس صلاة النوف ثم انصرف بالناس”". 

وهى أرض فيها بقع سود وبقع بيض» كأفا مرقعة برقاع مختلفة فسميت 
ذات الرقاع لذلك» وكانوا قد نزلوا فيها في تلك الغزاة» وأصح من هذه الأقوال 
كلها ما رواه البخاري من طريق أبي موسى الأشعري: قال: حرجنا مع النبي 
غََّ في غزاة. ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه» فثقبت أقدامناء ونقبت قدماى» 
وسقطت أظفاري» فكنا نلف على أرجلنا الخرق» فسميت غزوة ذات الرقاع؛ 
لما كنا نعصب من الخرق على أرحلناء فحدث أبو موسى كّذاء ثم كره ذلك 
فقال: ما كنت أصنع بأن أذكره؛ كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. 
أحل الأعداء يهم بقتل البي 2 

قال ابن إسحاق: وحدثئ عمرو بن عبيد» عن الحسن» عن جابر بن عبد 
الله: أن رجلا من بئ محارب يقال له: غورث قال لقومه من غطفان ومحارب: 
)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (؟/مهف 5» والدرر (ص85١2 )١417‏ والدلائل 0/ 

"٠‏ للبيهقى» شرح السنة (5 )١7/١‏ وابن كثير في البداية والنهاية (81/54)؛ وابن 

حجر في الفتح (5171/1). 


والبداية (877/54) عن ابن إسحاق. 
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ألا أقتل لكم محمدًا؟ قالوا بلى» وكيف تقتله؟ قال: أفتك به» قال: فأقبل إلى 
1001لا نوع يداس رميق شرن ال 1ك بح تر وال لاخر ندر 
إلى سيفك هذا؟ قال: نعمء قال: فأحذه فاستله ثم جعل يهزه» ويهمء فيكبته 
الله؟ ثم قال: يا محمد أما تخافن؟ قال: لاء وما أخاف منكء قال: أما تخافئى وف 
يدي السيف؟ قال: لاء يمنعني الله منك ثم عمد إلى سيف رسول الله يق فرده 
عليه قال: فأتزل الله فيه: ديام 0000 0 
ذه قو قوم أن يَبسطوا إليكم أيد يَدِيَهُمَ فكفٌ أَيَدِيَهُرَ بكم وَاتَّقوأ الله 
وَعَلَى الله فَلمتَوكلٍ الْمُؤْوْنَورتَ » ”". 

قال ابن إسحاق: وحدثئٍ يزيد بن رومان: أما إنما أنزلت في عمرو بن 
جححاش أنحي بين النضير وما هم به؛ فالله أعلم أي ذلك كان 
قصة جابر وجَمَله: 

5 إسحاق: وحدثئ وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله قال: 
حرجت مع رسول الله يله إلى غزوة ذات الرقاع من نخل» على جمل لي ضعيف 
فلما قفل رسول الله عه قال: جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف» حى 
أدركينٍ رسول الله َه فقال: مالك يا حابر؟ قال: قلت: يا رسول الله أبطأ بي 
جملي هذا قال أنخه, قال فأنخته: وأناخ رسول الله و ثم قال: أعطئ هذه 
العصا من يدك» أو اقطع لي عصا من شجرة؛ قال: ففعلت: فأخذها رسول الله 
فنخسه يما نخسات» ثم قال: اركبء» فركبت» فخرج والذي بعثه بالحق يواهق 
ناقته مواهقة0". 


قال: وتحدثت مع رسول الله فقال لي: أتبيعي جملك هذا يا جابر؟ قال: 


.)١١( سورة المائدة: الآية‎ )١( 

.)4 297/5( إسناده معضلء» وانظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(1) إسناده صحيح) وأخخربحه أحمد (+/هلالى /)/) والبخارى )2 ومسلم (١/ا)‏ 
والبيهقى(/087١28)‏ في الدلائل» والبغوي (5١١؟)وف‏ البداية والنهاية (87641//4). 
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قلت: يا رسول الله بل أهبه لكء قال: لاء ولكن بُعنيه» قال: قلت: فسمنيه يا 
رسول الله قال: قد أحذته بدرهمء قال: قلت: لاح إذن» تغب يا رسول الله قال: 
فبدرهمين» قال: قلت: لاء قال: فلم يزل يرفع لي رسول الله عي في ثمنه حى بلغ 
الأوقية» قال: فقلت: أفقد رضيت يا رسول الله؟ قال: نعم» قلت: فهو لك» 
قال: قد أحذته: قال: ثم قال: يا جابر» هل تزوحت بعد؟ قال: قلت: نعم يا 
رسول الله؟ قال: أَثْيبًا أَمٌ بكرا؟ قال: قلت بل ثيبا قال: أفلا حارية تلاعبها 
وتلاعبك! قال: قلت يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له 
سبعاء فنكحت امرأة جامعة» تجمع رءوسهن» وتقوم عليهن» قال أصبت إن شاء 
الله أما لو جثنا صراراء أمرنا يزور فنحرت وأقمنا عليها يومنا ذاك» وسمعت 
بنا فنفضت ثارقها قال: قلت: والله يا رسول الله ما لنا من تمارق. قال إنها 
ستكون, فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسًا. قال: فلما جئنا صرارا أمر رسول 
الله يل بيحزور فنحرتء, وأقمنا عليها ذلك اليوم. فلما أمسى رسول الله و4 
دل ودخلناء قال: فحدثت المرأة الحديث» وما قال لي رسول الله كوك قالت: 
فدونك سمع وطاعة -قال: فلما أصبحت» أحذدت راس الجمل فأقبلت به حي 
أنخته على باب مسجد رسول الله يق قال: ثم حلست في المسجد قريبًا منه, 
قال: ورج رسول الله يي فرأى الجمل» فقال: ما هذا قالوا: يا رسول الله 
هذا جمل جاء به حابر» قال: فأين حابر؟ قال: فدعيت له قال» فقال: يا ابن 
أحي نحذ برأس جملكء فهو لكء ودعا بلالا فقال له: اذهب بجابر» فأعطه 
أوقية» قال: فذهبت معه فأعطان أوقية» وزداني شيئا يسيراء قال: فوالله ما زال 





ع 1١١‏ 
ينمي عندي» ويرى مكانه من بيتنا ح أصيب لنا- يعئ يوم الحرة"©. 


))7١5( إسناده صحيح: وأخرجه أحمد (7/ه/الاء 7077) البخاري (7079)) ومسلم‎ )١( 
/5( وف البداية والنهاية‎ )5١١5( والبيهقي (76١؟ - 88©) في الدلائل» والبغوي‎ 
.) كلى لاقم‎ 





قال ابن إسحاق: وحدثنٍ عمي صلقة بن يسار» عن عقيل بن جابر عن 
حابر بن عبد الله الأنصاري» قال حرجنا مع رسول الله ل في غزوة ذات 
الرقاع من نخل» فأصاب رجحل امرأة رجل من المشركين» فلما انصرف رسول 
لله يك قافلاء أتى زوجها وكان غائباه فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حي 
يهريق في أصحاب محمد يَقَقه فحرج يتبع أثر رسول الله يك فول رسول الله 
طُ مترلاء فقال: من رحل يكلؤنا ليلتنا هذه؟ قال: فانتدب رجحل من 
المهاحرين» ورحل آخر من الأنصارء فقالا: نحن يا رسول الله قال: فكونا بفم 
الشعب» قال: وكان رسول الله يك وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادي. 

قال ابن إسحاق: فلما حرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري 
للمهاحري: أي الليل تحب أن أكفيكه: أوله أم آخره؟ قال: بلى» اكفيئ أوله. 
قال فاضطجع المهاحري فنام» وقام الأنصاري يصليء قال: وأتى الرحلء فلما 
رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم» قال: فرمى بسهم» فوضعه فيه» قال: 
فنزعه ووضعه. فثبت قائماء ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه» قال فترعه فوضعهء 
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وثبت قائماء ثم عاد له بالثالث» فوضعه فيه» قال: فترعه فوضعه ثم ركع وسجدء 
ثم أهب صاحبه فقال: اجلس فقد أثبت» قال: فوثب فلما رآهما الرجل عرف 
أن قد نذرا به» فهرب. قال: ولما رأى المهاحري ما بالأنصاري من الدماءء» قال: 
حجان الله! أفلا أهببتئ أول ما رماك؟ قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب 
أن أقطعها حى أنفدهاء فلما تابع على الرمي ركعت فأذنتكء وام الله» لولا أن 
أضيع ثغرًا أمرني رسول الله َي بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها. 

قال ابن إسحاق: و لما قدم رسول الله َه المدينة من غزوة الرقاع؛ أقام 
يما بقية جمادى الأولى وحجمادى الآخرة ورياة . 


)18107 انظر الدرر (ص/88١)» تاريخ الطبرى (559/7) والدلائل (؟ركم5‎ )١( 
.)810/54( للبيهقي» وف البداية والنهاية‎ 
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غزوة بدر الآخرة في شعبان سنة أربع 

قال ابن إسحاق: ثم حرج في شعبان إلى بدرء لليعاد أبي سفيان» حق 
0ه 
ليا 

قال ابن إسحاق: فأقام عليه ثماني ليال ينتظر أبا سفيان» وحرج أبو 
سفيان في أهل مكة حى نزل محنة» من ناحية الظهران» وبعض الناس يقول: قد 
بلغ عسفانء ثم بدا له في الرحوع؛ فقال: يا معشر قريش» إنه لا يصلحكم إلا 
عام خحصيب» ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن» وإن عامكم هذا عام 
جدب)») وإني راحع) فارجعواء فر جع الناس» فسماهم أهل مكة جيش السويق» 
يقولون إنما حرحتم تشربون السويق 

وأقام رسول الله ع على بدر ينتظر أبا سفيان لميعاده» فأتاه مخشي بن 
عمرو الضمري» وهو الذي كان وادعه على ب ضمرة في غزوة ودان» فتمال: يا 
حمدء أجحئت للقاء قريش على هذا الماء؟ قال: نعم يا أخا ب ضمرة» وإن شكت شكنت 
مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك؛ ثم جالدناك حى يحكم الله بيننا وبينلك 
قال: لا والله يا محمد مالنا بذلك منك من -حاجة ©©. 
شعر معبد في ناقة رسول الله : 

فأقام رسول الله ينه ينتظر أبا سفيان فمر به معبد بن أبي معبد الخزاعي 
فقال: وقد رأى مكان رسول الله يه وناقته تموي به ". 

قد نفرت من رفقتي محمد وعجوة من يثرب كالعنجد 

هوي على دين أبيها الأتلد قد جعلت ماء قديد موعدي 

وماء ضجنان لها ضحى الغد 7©) 

)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) إسناده معضل» وأخرجه الطبري 5/وهه/ 6 0) ف «تاريخه») والبيهقي مأحدى لوكس 

) في الدلائل» وابن سعد (70/7) وف البداية والنهاية (8.0//4) 8 عن ابن إسحاق. 
() تقدم تخريجه. 0 
(5) انظر: البداية والنهاية (8/8/54» 89) والبيهقي .)١810/5(‏ 





فس 
غْروة دومة الجندل 
في شهر ربيع الأول سنة خمس 

قال ابن إسحاق: ثم انصرف رسول الله يت إلى المدينة» فأقام من مقدم 
رسول الله و ما أشهرا حى مضى ذو الحجة وولي تلك الحجة المشركون وهي 
سنة أربع ثم غزا رسول الله ف دومة الجندل ("©. 1 

قال ابن إسحاق: ثم رجع رسول الله يد قبل أن يصل إليهاء ولم يلق 
كيداء فأقام بالمدينة بقية سنته ©. ا 

غزوة الخندق 
في شوال سنة خمس 

عن زياد بن عبد الله البكائي؛ عن محمد بن إسحاق المطلبي» قال: ثم 
كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس. 
اليهود تحرب الأحزاب: 

فحدثنٍ يزيد بن رومان مولى آل الزبير بن عروة بن الزبير» ومن لا أتهمء 
عن عبد الله بن كعب بن مالك» ومحمد بن كعب القرظي, والزهري» وعاصم 
ابن عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبي بكرء وغيرهم من علمائناء كلهم قد اجتمع 
حديثه عن الخندق» وبعضهم يحدث ما لا يحدّث به البعض قالوا: إنه كان من 
حديث الخندق أنْ نفرا من اليهودء منهم: سلام ابن أى الحقيق النضري وحيي 
ابن أطب النضري» وكنانة بن أبي الحقيق النضري» وهوذة بن قيس الوائلي؛ 
وأبو عمار الوائلي» في نفر من بن النضير» ونفر من بي وائل» وهم الذين حزبوا 
الأحزاب على رسول الله يت حرجوا حي قدموا على قريش مكة؛ فدعوهم 
إلى حرب رسول الله يت وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حي نستأصله فقالت 
)١(‏ انظر: الدرر (ص85١)»‏ البداية (91/84). 
)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد (277/9 57) والدرر (ص88١)»‏ والدلائل 585/50 391) 


للبيهقى» والبداية (47/5). 
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لهم قريش: يا معشر يهودء إنكم أهل الكتاب الأول والعلم .مما أصبحنا نختلف 
فيه نحن ومحمدء أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل يكم عير من قييهة وانتم أو 
بالحق منه فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم «١‏ ألم َل لذت أونُوا تصِيبا 

مِّنَ الحكتب يُؤْمِئُونَ بالْجِبّتِ وَآلضّهُوت وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كفروأ هََؤْلَآء 
ا قلطن اموا بر 4 
تحريض اليهود غطفان: 

قال: فلما قالوا ذلك لقريش» سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب 
رسول الله يه فاحتمعوا لذلك واتعدوا له. ثم خرج أولئك النفر من يهود حىّ 
جاءوا غطفان من قيس عيلان» فدعوهم إلى حرب رسول الله ويك وأحبروهم أنهم 
سيكونون معهم عليه» وأن قريش قد تابعوهم على ذلك» فاجتمعوا معهم فيه'"©. 
خروج الأحزاب: 

قال ابن إسحاق: فخرحت قريش» وقائدها أبو سفيان بن حرب 
وخحرحت غطفان» وقائدها عيينة بن حصين وحذيفة بن بدر في بن فزارة 
والحارث بن عوف ابن أبى حارثة المري في بن مرة ومسعر بن رخخيلة بن نويرة 
ابن طريف بن سمحة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن 
غطفان فيمن تابعه من قومه من أشجع. 

فلما سمع يهم رسول الله يَهتهُ وما أجمعوا له من الأمر» ضرب الخندق على 
المدينة فعمل فيه رسول الله يده ترغيبا للمسلمين في الأحرء وعمل معه المسلمون 
فيه» فدأب فيه ودأبواء وأبطأ عن رسول الله يه وعن المسلمين فى عملهم ذلك 
رجال من المنافقين» وجعلوا يورون بالضعيف من العمل ويتسللون إلى أهليهم 
بغير علم من رسول الله و ولا إذن وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة» 


)١(‏ سورة النساء: اغا 
)١(‏ إسناده مرسلء أخرجه الطبري (575/7) في تاريخه والبيهقي في الدلائل (508/9)) 
وق البداية والنهاية (44/5) عن ابن إسحاق» وانظر: الدرر (ص/١5١)‏ لابن عبد البر. 
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من الحاجة ال لابد له منهاء يذكر ذلك لرسول الله ينه «ويستأذنه فى اللحوق 
احم ادن الهم فإذة فى تاه ريحم إل ما كان افيه من عمل رغية في 
لقي و الحضنانا ل 

ري 


ٍ_ 
07 و 
م بروج عور 


يَشَتحَذتُوة 1 لين 508 أولتبلك لين يُؤْمنُور بِآللَه وَرَسُولهء 
َإِذَا سعد تُوك لِبَعَضٍ شَأَنِهِمَ فأُذّن ان شكت مِنهُم و ورك 2 
ادح آله عفر كس مر '"' فترلت هذه الآية فيمن كان من المسلمين من أهل 
الحسبة والرغبة في الخير» والطاعة لله ولرسوله طَقَ. 

ثم قال تعالء يع المنافقين الذين كانوا تسللون من العملء 9 بغهر 


5 عَلَيهِ 
قال ابن إسحاق: من صدق أو كذب. 
« وَيَوْمَيُرَجَعُوتَ | لَه يتجهم يما يلوا اله بل سَىْءٍ عَلهٌ 4 97 
المسلمون يرتجرون وهم يعملون: 
قال ابن إسحاق: وعمل المسلمون فيه حي أحكموه. وارتحزوا فيه برحل 
من المسلمين» يقال له جعيل» ماه رسول الله وَيِّ: عمراء فقالوا: 


5 
٠ 
# عليه‎ 


.)50/5( إسناده مرسل» وأورده السيوطي مختصرًا في الدر المنشور‎ )١( 
.)57( (؟) سورة النور: آية‎ 
9؟) سورة النور: آية (؟517).‎ 
.)15( سورة النور: آية‎ )4( 
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سمه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا 
فإذا مروا ب «عمرا» قال رسول الله ##: عمرا وإذا مروا ب «ظهرا» 
قال رسول الله َيه ظهرا 0©. 
معجزات ظهرت في حفر الختدق: 
قال ابن إسحاق: وكان في حفر الخندق أحاديث بلغتئ» فيها من الله 
تعالى عبرة في تصديق رسول الله يه وتحقيق نبوته» عاين ذلك المسلمون. 
)١(‏ معجزة الكدية: 
فكان مما بلغ أن جابر بن عبد الله كان يحدث: أنه اشتدت عليهم في 
بعض الخندق كدية» فشكوها إلى رسول الله يق فدعا بإناء من ماء» فتفل فيه 
ثم دعاه بما شاء الله أن يدعو به» ثم نضح ذلك الماء عن تلك الكدية» فيقول من 
حضرها: فوالذي بعثه بالحق نبياء لامالت حىّ عادت كالكثيب لا ترد فأسا 
ولي 
١؟)‏ معجزة البركة في العمر: 
قال ابن إسحاق: وحدثئ سعيد بن مينا أنه حدث أن ابنة لبشير بن سعد 
أحت النعمان بن بشير» قالت: دعتي أمي عمرة بنت رواحة» فأعطتئي حفنة من 
تمر فى ثوبى» ثم قالت: أي بنية اذهبي إلى أبيك وحالك عبد الله بن رواحة 
بغدائهماء قالت: فأحذقاء فانطلقت بماء فمررت برسول الله يك وأنا ألتمس 
أبي وخالي» فقال: تعالي يا بنية» ما هذا معك؟ قالت: فقلت: يا رسول الله هذا 
تمر بعثتين به أمي إلى أبي بشير بن سعد وخخالي عبد الله بن رواحة يتغديان» قال: 
)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (557/9». 517ه)» الدلائل للبيهقي ))4٠١ 24١9/9(‏ وفي 
البداية والنهاية (35/84) عن ابن إسحاق. 
(؟١)‏ حديث صحيح, أخرحه البيهقى »)1١5/9(‏ وذكره الحافظ ابن كثير ف البداية 
والنهاية (91/4) عن ابن إسحاق» وأخرجه البخاري (1١١41)؛‏ ومسلم )٠١*9(‏ 
وف شرح السنة للبغوى (71791) وفي (الدلائل) للبيهقي (501//9). 
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وو لت 
ثم دحا بالتمر عليه» فتبدد فوق الثوب, ثم قال لإنسان عنده: اصرخ في أهل 
الخندق أن هلم إلى الغذاء» فاجتمع أهل الخندق عليه فجعلوا يأكلون منه. 
وجعل يزيد حي صدر أهل الخندق عنه! وإنه يسقط من أطراف الثوب! ©. 
(") البركة في طعام جابر: 

قال ابن إسحاق: وحدثئ سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله» قال 
عملنا مع رسول الله وك في الخندق» فكانت عندي شويهة» غير جد سمينة قال: 
فقلت: والله لو صنعناها لرسول الله يه وقال» فأمرت امرأق فطحنت لنا شيئا 
من شعير» فصنعت لنا منه بزاء وذبحت تلك الشاة» فشويناها لرسول الله 8 
قال: فلما أمسينا وأراد رسول الله يه الانصراف عن الخندق -قال وكنا نعمل 
فيه قازناء' فاق امتسنا برعا ال فالات قال قلنفة يا رفول الله إن قد 
صنعت لك شويهة كانت عندناء» وصنعنا معها شيئا من خحبز هذا الشعير» 
فأحب أن تنصرف معي إلى مترلي» وإنما أريد أن ينصرف معي رسول الله ع 
وحدهء قال: فلما أن قلت له ذلكء» قال: نعمء ثم أمر صارحا فصرخ. أن 
انصرفوا مع رسول الله إلى بيت جابر بن عبد الله قال: قلت إنا لله وإنا إليه 
راجعون! قال: فأقبل رسول الله مي وأقبل الناس معه؛ قال فجلس وأخرجناها 
إليه. قال: فبرك وسمى الله» ثم أكل» وتواردها الناس» كلما فرغ قوم قاموا وجاء 
ناس» حي صدر أهل الخندق عنها 7)!] 
4 - الله يبشر نبيه بالفتوح: 

قال ابن إسحاق: وحدثت عن سلمان الفارسي» أنه قال: ضربت في 
ناحية من الخندق» فغلظت علي صخرة؛ ورسول الله م قريب مينء فلما رآني 


)١(‏ إسناده منقطع, أخحرجه البيهقي (5707/7)» وق البداية والنهاية (945/4) عن ابن 
الا 


99) إسناده صحيح» وأخر جه أحمد اا 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
أضرب ورأى شدة المكان على نزل فأخذ المعول من يدي» فضرب به ضربة 
لمعت تحت المعول برقة» قال: ثم ضرب به ضربة أخرى» فلمعت تحته برقة 


إلا ') 


أخرى» قال: ثم ضرب به الثالثة» فلمعت تحته برقة أخرى. قال: قلت بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ قال: أو قد 
رأيت ذلك يا سلمان؟ قال قلت: نعمء قال: أما الأولى فإن الله فتح بما اليمن» وأما 
الثانية فإن الله فتح يما الشام والمغرب» وأما الثالثة فإن الله فتح يما المشرق”". 

قال ابن إسحاق: وحدثئ من لا أقم عن أبي هريرة أنه كان يقول -حين 
فتحت هذه الأمصار في زمان عمر وزمان عثمان وما بعده- افتتحوا ما بدا 
لكمء فوالذي نفس أب هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتتحوها إلى يوم 
القيامة إلا وقد أعطى الله سبحانه محمدا طيَك مفاتيحها قبل ذلك. 

قال ابن إسحاق: ولما فرغ رسول الله ييه من الخندق» أقبلت قريش حق 
نزلت .مجتمع الأسيال من رومة» بين الحرف وزغابة في عشرة آلاف من 
أحابيشهم؛ ومن تبعهم من بن كنانة وأهل قامة» وأقبلت غطفان ومن تبعهم 
من أهل بحدء حى نزلوا بذنب نقمى؛ إلى جانب أحدء وخرج رسول الله يك 
والمسلمون حى جعلوا ظهورهم إلى سلع؛ في ثلاثة آلاف من المسلمين» فضرب 
هنالك عسكره. والخندق بينه وبين القوه”". 

قال ابن إسحاق: وأمر بالذراري والنساء فجعلوا في الآطام. 
حبي بن أخطب يحرض كعب بن أسد: 

قال وخرج عدو الله حبي بن أخطب النضري حى أتى كعب بن أسد 
)١(‏ إسناده معضل» والحديث صحيح. وأحرجه البيهقي (25117/9 )1١8‏ وف البداية والنهاية 

(49/5) عن ابن إسحاقء رواه ابن حابر في «تاريخه» (71//5ه -059).؛ وأخرجه 

الطبراق (57١٠١).؛‏ والهيئمي في المجمع »)١7/5(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (5 )307/١‏ 

1 وأحمد (0/5") والنسائي في الكبرى» والبيهقي .)57١1/9(‏ 


)١(‏ إسناده مرسل» أخرجه الطبرى (070/5) في تاريخه والبيهقى (57/7)» والبداية 
والنهاية (5/5١٠غ )١٠١7‏ وانظر الدرر (ص/؟95١2 .)١1917‏ 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
القرظى» صاحب عقد بن قريظة وعهدهم, وكان قد وادع رسول الله ييه على 
قومه» وعاقده على ذلك وعاهده. فلما مع كعب بحبي بن أحطب أغلق دونه 
باب حصنه؛ فاستأذن عليه» فأى أن يفتح له فناداه حيي: ويحك يا كعب افتح 
لي قال: ويحك يا حبي» إنك امرؤ مشئومء وإني قد عاهدت محمداء فلست 
بناقض ما بين وبينه» ولم أر منه إلا وفاء وصدقا. قال: ويحك افتح لي أكلمك» 
قال: ما أنا بفاعل» قال: والله إن أغلقت الحصن دون إلا تخوفت جشيشتك أن 
آكل معك منهاء فأحفظ الرحلء» ففتح له فقال: ويحك يا كعب جئتك بعز 
الدهر وببحر طام حئتك بقريش على قادتما وسادتا حى أنزلتهم مجتمع 
الأسيال من رومة؛ وبغطفان على قادتا وسادتها حى أنزلتهم بذنب نقمي إلى 
جانب أحدء قد عاهدونى وعاقدون على أن لا يبرحوا حى نستأصل محمدا 
ومن معه. قال: فقال له كعب: حتتين والله بذل الدهرء ويجهام قد هراق ماؤه 
فهو يرعد ويبرق» ليس فيه شيء» ويحك يا حبي: فدعين وما أنا عليه فإني لم أر 
من محمد إلا صدقا ووفاء» فلم يزل حبي بكعب يفتله ف الذروة والغارب حى 
سمح لهء على أن أعطاه عهدا وميثاقا: لئن رجعت قريش وغطفان؛ ولم يصيبوا 
محمدا أن أدخل معك في حصنك حى يصيبئ ما أصابك» فنقض كعب بن أسد 
عهده؛ وبرئ ما كان بينه ويين رسول الله طي. 

فلما انتهى إلى رسول الله ويه الخير وإلى المسلمين» بعث رسول الله يلكا 
سعد بن معاذ بن النعمان» وهو يومئذ سيد الأوس» وسعد بن عبادة بن دليم؛ 
أحد بن ساعدة بن كعب بن الخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة أخو بى 
الحارث بن الخزرج؛ وخوات بن جبير» أو بن عمرو بن عوف فقال: انطلقوا 
حى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا 
أعرفه» ولا تفتوا في أعضاد الناس وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم 
فاجحهروا به للناس» قال: فخرجوا حى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم 
عنهم؛ فيما نالوا من رسول الله يك وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين 


السيرة النبوية لابن إسحاقة 





محمد ولا عقد فشاتمهم سعد ابن معاذ وشاتموه» وكان رجلا فيه حدة» فقال له 
سعد بن عبادة: دع عنك مشاتمهمء فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة ثم أقبل 
سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله فسلموا عليه ثم قالوا: عضل والقارة» أي 
كغدر عضل والقارة بأطتجانية الرحيع» خبيب )») وأصحابهء فقال رسول الله : الله 
روي كوو الا سف الل 
الخوف الذي أصاب المسلمين ذلك اليوم: 
قال ابن إسحاق: وعظم عند ذلك البلاء» واشتد الخوف» وأتاهم عدوهم 
من فوقهم ومن أسفل منهم؛ حب ظن المؤمنون كل ظن وبحم النفاق من بعض 
المنافقين حي قال معتب بن قشير» أخو بئ عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا 
أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى 
العاتطة : 
با وشو ل انلف اذكبو فا عورة من لدو وذلزق تعلق ناو مو رتعال قوف هاذن 
لنا أن نخرج فنرجع إلى دارناء فإفها حارج من المدينة» فأقام رسول الله يه وأقام 
عليه المشركون بضعا وعشرين ليلة قريبا من شهرء لم يكن بينهم حرب إلا 
هق 
الرمي بالنبل والحصار” ). 
محاولة الصلح مع غطفان: 
فلما أشتد على الناس البلاء» بعث رسول الله وت كما حدثن عاصم بن 
عمر بن قتادة ومن لا أقهم؛ عن محمد بن مسلم عن عبيد الله بن شهاب الزهري 
)١(‏ إسناده مرسل» أحرجه الطبرى 251/1١/79‏ 5777) في تاريخه وأخرجه البيهقى ("/ 
)ع وف البداية والنهاية )٠١4/54(‏ عن ابن إسحاقء انظر: الدرر (ص/2197 
لذبن عبد البر 
)١9‏ إسناده ضعيف. 
)1١١‏ تقدم تخريجه. 


السيرة النبوية لابن إسحاة 





المري» وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثار المدينة على أن يرحعا .يمن معهما 
عنه وعن أصحابه» فجرى بينه وبينهما الصلح» حى كتبوا الكتاب ولم تقع 
الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة في ذلك» فلما أراد رسول الله يه أن 
يفعل» بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة) فذكر لمماء واستشارهما فيه) 
فقالا له: يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه؛ أم شيئا أمرك الله به لابد لنا من العمل 
به» أم شيئا تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم, والله ما أصنع ذلك إلا لأن 
أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ماء فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله 
قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا 
نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاء أفحين أكرمنا الله 
بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا! واللّه ما لنا يمذا من حاحة» 
والله لا نعطيهم إلا السيف حى يحكم الله بيننا وبينهم؛ قال رسول الله يَق: 
فأنت وذاك» فتناول سعد بن معاذ الصحيفة» فمحا ما فيها من الكتاب» ثم قال: 
عيدو ا خاي 7 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله َه والمسلمون وعدوهم محاصروهمء 
ولم يكن بينهم قتال» إلا أن فوارس من قريش» منهم عمرو بن عبد ود بن أبي 
* 5 ام اس () 
قيس أخو بي عامر بن لؤي ' '. 

قال ابن إسحاق: وعكرمة بن أبي جهل» وهبيرة بن أن وهب 
المخحزوميان» وضرار بن الخطاب الشاعر ابن مرداس» أخحو بن محارب بن فهرء 
تلبسّوا للقتال» ثم خرجوا على خيلهم» حي مروا بمنازل بن كنانة» فقالوا: ميئوا 
)١(‏ إسناده مرسل» وأحرجه الطبري (7/”/اه» 8*/ه) والبيهقي (47/9: )17١‏ وق 

البداية والنهاية (5/4 )١١ © .٠١‏ عن ابن إسحاق. 
)1١(‏ تقدم تخريجه. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
يا ب كنانة للحرب» فستعلمون من الفرسان اليوم» ثم أقبلوا تعنق بكم خيلهم؛ 
حي وقفوا على الخندق» فلما رأوه قالوا والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب 
تكيدها(©2. 
علي يقتل عمرو بن عبد ود: 

قال ابن إسحاق: ثم تيمموا مكانًا ضيقا من الخندق» فضربوا خيلهم 
فاقتحمت منه» فجالت بم في السبخة بين الخندق وسلعء وخرج علي بن أبى 
طالب َه في نفر معه من المسلمين» حى أحذوا عليهم الثغرة الي أقحموا منها 
حيلهم وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم» وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر 
ح أثبتته الجراحة» فلم يشهد يوم أحد» فلما كان يوم الخندق خرج معَلما 
ليرى مكانه» فلما وقف هو وخيله» قال: من يبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب 
فقال له: يا عمروء إنك قد كنت عاهدت الله ألا يدعوك رحل من قريش إلى 
جد عون لا عقا سه فال لذ كن قال لسعىة :نإ أدعوك إل الله 
وإلى رسوله» وإلى الإسلام» قال: لا حاجة لي بذلكء؛ قال فإني أدعوك إلى 
النؤال» فقال له: لم يا بن أي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك» قال له علي: لكت 





والله أحب أن أقتلك» فحمى عمرو عند ذلك» فاقتحم عن فرسه» فعقره؛ 

وضرب وجهه») ثم أقبل على علي؛ فتنازلا وتحاولاء فقتله علي له وخرجت 

خيلهم منهزمة» حى اقتحمت من الخندق هاربة ”. ش 
قال ابن إسحاق: وقال على بن أبي طالب رضوان الله عليه في ذلك: 


صر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب محمد بصوابي 
فصددت حين تركته متجدلا كالجذع بين دكاءك وروابي 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) حديث ضعيفء أنخرجه ابن سعد (38/4)) والحاكم (094/9). والطبراق )6١50(‏ 
ف الكبير» والطبرى )65/9١(‏ في تفسيره» والبغوي (5174/0) والبيهقي (418/7) 
والحيئمي في المجمع .)١70/5(‏ 








السيرة النبوية لابن إسحاقة 
وعففت عن أثوابه ولو أننى كنت المقطر بزيئ أثوابى 
لا تحمسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب() 


هحاء حسان عكرمة: 
قال ابن إسحاق: وألقى عكرمة بن أبى جهل رمه يومئذ وهو منهزم عن 
عمرو) فقال حسان بن تاوق دق ذللك: 


فر وألقى لنارمحه لعلك عكرم لم تفعل 


ووليت تعدو كعدو الظليم ما إن تجوز عن المحدل 
ولم تلق ظهرك مستأنسا كأن قفاك قفا فرعل”) 


استشهاد سعد بن معاذ: قال ابن إسحاق: وحدثين أبو ليلى عبد الله بن 
سهل بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري, أو بن حارثة: أن عائشة أم المؤمنين 
كانت ف حصن بئ حارثة يوم الخندق» وكان من أحرز حصون المدينة» قال: 
وكانت أم سعد بن معاذ معها ف الحصنء فقالت عائشة وذلك قبل أن يضرب 
علينا الحجاب: فمر سعد وعليه درع له مقلصة» وقد حرجت منها ذراعه كلهاء 
وفي يده حربته يرفل بما ويقول '©: 
لبث قليلا يشهد الهيجا جمل لا بأس بلموت إذا حان الأجل 

قال: فقالت له أمه: الحق» أي بئ» فقد والله أحرتء قالت عائشة فقلت 
لحا: يا أم سعدء والله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ ما هي» قالت وحفت 





)١(‏ انظر: البداية والنهاية )٠١5/5(‏ عن ابن إسحاق. 

(؟) انظر: البداية والنهاية )٠١7/5(‏ عن ابن إسحاق. 

(5) إسناده صحيح» أخرحه ابن سعد (431/1) في طبقاته وأحمد )١41/5(‏ وابن أبي 
شيبة ف «مصنفه» (535/8). والطبرى (4/7/اه, هلاه ).» والبيهقى ف «الدلائل» 
»)45١ - 450/5(‏ وأخرجه ابن الأثير (/3*”2077 8074)» والذهيى ف السير /١‏ 
»١‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» »)٠١8/4(‏ وابن حجر في الإصابة 8//59) 
عن ابن إشحناق: 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
عليه حيث أصاب السهم منه» فرمي سعد بن معاذ بسهمء فقطع منه الأكحل. 
رماه -كما حدثين عاصم بن عمر بن قتادة- حبان بن قيس بن العرقة أحد بن 
عامر بن لؤيء فلما أصابه قال: حذها مين وأنا ابن العرقة فقال له سعد: عرق 
الله وجهك في النار, اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لهاء 
فإنه لا قوم حم إل أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه؛ 
اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة» ولا تمتئي 
حى تقر عيئي من بي قريظة ” '. 

قاتل سعد بن معاذ: 








كان يقول: ما أصاب تعدا يومئذ إلا أبو أسامة الشمي» حليف بي مخزوم. 
وقد قال أبو أسامة في ذلك شعرا لعكرمة بن أبي جهل: 


أعكرمٌ هلا لمتني إذ تقول لى فداك بآطام المديية خالد 
ألست الذي ألرمت سعدا مرشة لها بين أفناء المرافق عاند 
قضى نحبه منها سعيد فأعوات عليه مع الشمط العذارى النواهد 
وأنت الذي دافعت عنه وقد دعا عبيدة جمعا مهم إذ يكابد 
على حين ما هم جائر عن طريقه 202 وآخر مرعوب عن القصد عاهد'" 


))59501( )557( إسناده مرسل» وأخرحه ابن سعد (/477» 575) والبخارى‎ )١( 
وأحمد (57/37) وأبو‎ )١5857( والترمذي‎ »)١1779( ومسلم‎ »)4177( »4)41١( 
)457 2441/9( والنسائي (؟/45) والطبري (575/9) والبيهقي‎ »)9١١1( داود‎ 
في الدرر (ص57١)» والذههى في‎ )5١5/9( والطبراى (0175)؛ وأخرجه الحاكم‎ 
.)١٠١8/5( ؟587) وابن الأثير في أسد الغابة (/074”) وابن كثير‎ 27581/1١( السير‎ 

(؟) إسناده ضعيف» أخرجه ابن سعد (77/9) مختصرًا جدًا والطبري (؟/57/7, /الاه) 
والبيهقي في الدلائل 57/5 4) وابن الأثير (/074؟) عن ابن إسحاق» وأورده ابن 
عبد البر (ص/517١)‏ وفي البداية والنهاية .)٠١8/5(‏ 


حديث حسان وصفية في وقعة الخندق: 

قال ابن إسحاق: وحدثئ بيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه 
عباد قال: كانت. ضفية نت عبد الطلين في فارع» حصن حسان بن ثابت 
قالت وكان حسان بن ثابت معنا فيه؛ مع النساء والصبيان» قالت صفية: فمر 
بنا رحل من يهود» فجعل يطيف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما 
بينها وبين رسول الله لَهُ وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عناء ورسول الله يك 
والمسلمون في نحور عدوهم, لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا إن أتانا آت 
قالت: فقلت: يا حسانء إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصنء وإنٍ والله 
ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود»ء وقد شغل عنا رسول الله و 
وأصحابه» فانزل إليه فاقتله» قال: يغفر الله لك يا ابئنة عبد المطلب» والله لقد 
عرفت ما أنا بصاحب هذاء قالت: فلما قال لي ذلك» ولم أر عنده شيئًا احتجزت 
ثم أحذت عمودًاء ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حت قتلته. قالت: فلما 
فرغت منه» رحعت إلى الحصنء» فقلت: يا حسانء انزل إليه فاسلبه. فإنه لم يمنعئي 
من سلبه إلا أنه رحل» قال: ما لي بسلبه من حاجة يا ابنة عبد المطلب0"©. 
خداع نعيم المشركين: 

قال ابن إسحاق: وأقام رسول الله و وأصحابه» فيما وصف الله من المذوف 
والشدة, لتظاهر عدوهم عليهم؛ وإتياهم إياهم من فوقهم ومن أسفل منهم. 
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)١(‏ إسناده مرسل» أخرجه الطبري (01/17/5) والبيهقي (47/5 4» 58 5)» وابن الأثير 
في «أسد الغابة» )١77/17(‏ ابن كثير في البداية والنهاية (8/4/ )١٠١9- 1١‏ عن ابن 
إسحاق» وأبو يعلى في المجمع ,)١84 - ١١+/7(‏ أخرجه الحاكم (5/.ه. ١ه)»,‏ 
وأخرجه الطبراني (4 2751/1 20777 وابن حجر في الإصابة (4/8؟١)‏ أخرجه ابن 
سعد (51/8) والحاكم (51/5)) وأخرجه البيهقي (57/5 54) والطبراني في الكبير 
)5١59/15(‏ والهيئمي في مجمع الزوائد »)١84/7(‏ وأخرحه ابن الأثير في «أسد 
الغابة» .)١1/4/10(‏ 





قال: ثم إن نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن تعلبة بن قنفد بن هلال 
ابن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفانء أتى رسول الله كه فقال: يا رسول 
الله إن قد أسلمت» وإن قومي لم يعلموا بإسلامى» فمرن مما شئت» فقال 
رسول الله و: إنما أنت فينا رجحل واحد» فخذل عنا إن استطعت» فإن الحرب 
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قال: يا ب قريظة» قد عرفتم ودي إليكمء وخاصة ما بين وبينكم قالوا: 
صدقت» لست عندنا يمتهم» فقال لهم إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم والبلد 
بلدكم, فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم؛ لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى 
غيره» وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه» وقد ظهرتموهم 
عليه؛ وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره» فليسوا كأنتم» فإن رأوا فهزة أصابوهاء 
وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجحل ببلدكم؛ ولا طاقة 
لكم به إن خلا بكمء فلا تقاتلوا مع القوم حت تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم؛ 
يكونوا بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدًا حى تناحزوه؛ فقالوا: لقد 
أشرت بالرائ. 

ثم حرج حي أتى قريشاء فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رحال 
قريش: قد عرفتم ودي لكم؛ وفراقي محمداء وإنه قد بلغئ أمر قد رأيت علي 
حقا أبلغكموه » نصحا لكم فاكتموا عبئ» فقالوا: نفعل» قال: تعلموا أن معشر 
يهود ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا 
على ما فعلناء فهل يرضيك أن نأحذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا 
من أشرافهم فنعطيكهم» فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقى منهم 
رهنا عن رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدًا ثم حرج حى أتى 
غطفان» فقال: يا معشر غطفان إنكم أصلي وعشيرت وأحب الناس إلي ولا 
أراكم تتهمون» قالوا: صدقت» ما أنت عندنا يمتهم» قال فاكتموا عي قالوا 
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نفعل» فما أمرك؛ ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهه © 
ما أنزل الله بالمشركين: 

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمسء» كان من صنع الله لرسوله 
# أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورءوس غطفان إلى بن قريظة عكرمة بن 
أبي حهل ف نفر من قريش وغطفانء فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام قد هلك 
الخف والحافر فاغدوا للقتال حي نناجز محمداء ونفرغ بما بيننا:وييتة» فأرسلوا 
إل : إن اليوم يوم السبت» وهو زوع اله تعمل قشعا :وقد كان الحدت فيد 
بعضنا حدنًا فأصابه ما لم يخف عليكم؛ ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم 
محمدًا حى تعطونا رهنًا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حي نناحز محمدًا 
فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم 
وتتركوناء والرحل في بلدناء ولا طاقة لنا بذلك منه. فلما رجعت إليهم الرسل 
ما قالت بنو قريظة» قالت قريش وغطفان: والله إن الذي حدئكم به نعيم بن 
مسعود لحق» فأرسلوا إلى بن قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجلاً واحدًا من 
رحالناء فإن كنتم تريدون القتال فاحرحوا فقاتلوا» فقالت بنو قريظة» حين 
انتهت الرسل إليهم يمذا: إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق, ما د 
القوم إلا أن تقاتلوا فإن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا إلى 
بلادهم؛ وخلوا بينكم وبين الرحل في بلدكم, فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا 
والله. لا نقاتل معكم محمدًا حي تعطونا رهنًا فأبوا عليهم» وخذل الله بينهم, 











2) ,ها///؟١( إسناده مرسل» أخرجه ابن سعد (59/15) والطبري في «تاريخه»‎ )١( 
»)١١1/4( والبيهقي في «الدلائل» (”*/ه:؛ -497 54) وابن كثير في البداية والنهاية‎ 
وابن حجر في الفتح (407/7) كلهم عن ابن إسحاق مرسلأء وابن عبد البر في‎ 
وابن الأثير في أسد الغابة (ه/8578)» وأحرجه البيهقي‎ )5٠١ - ١58/ص( الدرر‎ 
:»)4919/8( في الدلائل (/447)» وف مصنفه عن عروة ابن أبي شيبة‎ 
الإصابة (48/8؟).‎ .)١٠5.١8/4( والاستيعاب‎ 
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وبعث الله عليهم الريح في ليال شاتية باردة شديدة البرد» فجعلت تكفأ قدورهم 


/اة 





وتطرح أبنيتهم. 
استخبار ما حل بالمشركين: 

قال فلما انتهى إلى رسول الله يي ما اختلف من أمرهمء وما فرق الله من 
جماعتهم: دعا حذيفة بن اليمان» فبعثه إليهم؛ لينظر ما فعل القوم ليلا ”2. 

قال ابن إسحاق: فحدثي يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» 
قال: قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان» يا أبا عبد الله أرأيتم رسول 
الله ييه وصحبتموه؟ قال: نعمء يا بن أحى» قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: 
والله لقد كنا يحهد قال: فقال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض 
ولحملناه على أعناقنا. قال: فقال حذيفة: يا بن أحي والله لقد رأيتنا مع رسول 
الله يي بالخنندق» وصلى رسول الله يي هويا من الليل؛ ثم التفت إلينا فقال: من 
رحل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع - يشرط له رسول الله يي الرجعة 
- أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الحنة؟ فما قام رجحل من القوم» من شدة 
الخوف» وشدة الجوع» وشدة البرد» فلما لم يقم أحد دعانى رسول الله وق 
فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني؛ فقال يا حذيفة اذهب فادحل مع القوم, 
فانظر ماذا يصنعون» ولا تحدثن شيئا ح تأتينا. قال: فذهبت فدحلت في القوم 
والريح وجنود الله تفعل يم ما تفعل» لا تقر لحم قدرًا ولا نارًا ولا بناء فقام أبو 
سفيان» فقال: يا معشر قريش: لينظر امرؤ من حليسه؟ قال حذيفة: فأحذت 
بيد الرحل الذي كان إلى حنبي» فقلت: من أنت؟ قال: فلان بن فلان. 
أبو سفيان ينادي بالرحيل: 

ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» لقد 
هلك الكراع والخف» وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من 





)١(‏ تقدم تخريجه. 
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شدة الريح ما ترون» ما تطمئن لنا قدرء ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك تنا 
بناء, فارتحلوا فإني مرتحل؛ ثم قام إلى جمله وهو معقول» فجلس عليه؛ ثم ضربه 
فوثب به على ثلاثء فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم» ولولا عهد رسول الله 
مك إلي «أن لا تحدث شيئا حى تأتيي»؛ ثم شئت لقتلته بسهم. 

قال حذيفة: فرحعت إلى رسول الله يه وهو قائم يصلي ف مرطء لبعض 
نسائه» مراحل. 

فلما رآني أدحلئ إلى رحلي ويطرح علي طرف المرط» ثم رحع وسجد 
وإنٍ لفيه» فلما سلم أخبرته الخبر» وجمعت غطفان ما فعلت قريشء فانشمروا 
راجعين إلى بلادهم ©. 
انصراف الرسول عن الخندق: 

قال ابن إسحاق: ولما أصبح رسول الله يه انصرف عن الخندق راجمًا إلى 
المدينة والمسلمون؛ ووضعوا السلاح. 

غروة بني قريظة في سنة خمس 

أمر الله رسوله ويك بحرب بني قريظة: 

فلما كانت الظهرء أتى جبريل رسول الله وَكهُ كما حدثئ الزهريء 
الملائكة السلاح بعد وما رجحعت الآن إلا من طلب القوم: إن الله وَبِنَ يأمرك 
يا محمد بالمسير إلى بين قريظة؛ فإني عامد إليهم فمزلزل بمم. 











)١(‏ حديث صحيح» وإسناده منقطع» أخر جه أحمد (ه ول والطبري (؟/179ه2, 
0٠‏ ف تاريخ وف تفسيره »)80/5١(‏ وف البداية عن ابن كثير »)١١4/5(‏ 
وأخرحه مسلم :)١088(‏ والحاكم »)5١/9(‏ وأبو نعيم في الحلية ,)784/١(‏ 
والبيهقي في الدلائل (5/5 2 54» .)45٠‏ 
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إعلام الرسول َي المسلمين بالقتال: 


فأمر رسول الله وَََهْ مؤذناء فأذن في الناس» من كان سامعًا مطيعاء فلا 
يصلين العصر إلا ببئ قريظة . 
علي يبلغ الرسول ما سمعه من بني قريظة: 

قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله َه علي بن أبي طالب برايته إلى بن 
قريظة» وابتدرها الناس» فسار علي بن أبي طالب» حى إذا دنا من الحصون سمع 
منها مقالة قبيحة لرسول الله َك فرحع حى لقي رسول الله يل بالطريق» فقال: 
يا رسول الله لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأحابث» قال: 4؟ أظنك سمعت 
منهم لي أذى؟ قال: نعم يا رسول الله قال: لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا. 
فلما دنا رسول الله يه من حصوهم. قال: يا إخوان القردة» هل أحزاكم الله 
وأنزل بكم نقمته؟ قالوا: يا أبا القاسم» ما كنت جهولا. 
جبريل في صورة دحية الكلبي: 

ومر رسول الله يق بنفر من أصحابه بالصورين قبل أن يصل إلى بئي 
قريظة» فقال: هل مر بكم أحد؟ قالوا: يا رسول الله قد مر بنا دحية بن خليفة 
الكلبي على بغلة بيضاء عليها رحالة» عليها قطيفة ديباج» فقال رسول الله #ي8: 
ذلك جبريل» بعث إلى بي قريظة يزلزل يهم حصوفم, ويقذف الرعب في قلوبهم. 

ولما أتى رسول الله قد ب قريظة نزل على بئر من آبارها من ناحية 
أموالهم» يقال لما يئر أنا. 


)١١‏ حديث صحيح وإسناده مرسل أخر جه الطبري ف «تاريخه» ١/8ه‏ د 6 وقي 
تفسيره (45/51 - 97) عن ابن إسحاق وفي البداية )١١7/4(‏ وابن حجر في 
الفتح (4048/7) عن ابن إسحاقء أخرحه البخاري (4111) ومسلم )١779(‏ 
وابن سعد 471/89 - 458) وأحمد (5/”هء ؟55١)‏ وابن أبي شيبة (415/8) 
والبغوي (30/907) والبيهقي (4/ه - 7) وأخرجه الطبراني (80-7/9/19) والحيثمي 
في المجمع .)١50/5(‏ 
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نكا 


قال ابن إسحاق: وتلاحق به الناس» فأتى رجال منهم من بعد العشاء 
الآخرة» ولم يصلوا العصر لقول رسول الله يُّ: لا يصلين أحد العصر إلا ببئ 
قريظة» فشغلهم ما لم يكن منه بد في حرم وأبوا أن يصلوا لقول رسول الله: 
«حى تأتوا بن قريظة» فصلوا العصر يماء بعد العشاء الآخرة فما عاهم الله 
الأنصاري”''. 

قال: وحاصرهم رسول الله ع عي وعشرين ليلة حى جهدهم 
عنهم قريش وغطفان وفاءا لكعب بن أسد ,مما كان عاهده عليه. 

فلما أيقنوا بأن رسول الله يه غير منصرف عنهم حى يناجزهمء قال 
كعب ر بن أسد لهم: مع يرك لو ير ااا و وإني عارض 
عليكم خلالاً ثلاث فخذوا أيها شئتم قالوا: وما هي؟ قال نتابع هذا الرجحل 
ونصدقه فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسلء وإنه للنرق تحدونه في كتابك 
فتأمنون على دمائكم وأموالكم ونسائكمء قالوا لا نفارق حكم التوراة أبدًا ولا 
نستبدل به غيره» قال: : فإذا أبيتم علي هذهء فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج 
إل عور وامتدافه رعالا مشاتة الفودفه لم نترك وراءنا تقلأء حين يحكم الله 
)١(‏ حديث صحيح وإسناده مرسل» وأخرجه الطبري ف تاريخه (087/7) عن ا 

إسحاق وأخحرجه البخاري »)51١15(‏ ومسلم (1770) وابن سعد (77/79) والبغوي 


(3154) في شرح السنة» وابن حبان )١٠١8/7( »)١7/5(‏ والبيهقي )1١١9/٠١(‏ 
وف دلائل النبوة (5/5. 7). 
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وذو عرف رز لز انه ور ترك وراك عاو سي تلان ران اا 
فلعمري لنجد النساء والأبناء» قالوا: نقتل هؤلاء المساكين؟ فما خير العيش 
بعدهم؟ قال: فإن أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت» وإنه عسى أن يكون 
محمد وأصحابه قد أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة؛ 


1١ 





قالوا: نفسد سبتنا عليناء ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد 
علمت؛ فأصابم ما لم يخف عليك من المسخ قال: ما بات منكم أحد منذ ولدته 
أفه ليلة والجدة مم النهر حعارم ”7 
قصة أبي لبابة: 

قال: ثم إفهم بعثوا إلى رسول الله ط: أ افق" إلينا انا"لباية دين عيك 
المنذرء أحا بين عمرو بن عوفء» وكانوا حلفاء الأوس» لنستشيره في أمرناء 
فأرسله رسول الله تك إليهم» فلما رأوه قام إليه الرحال» وجهش إليه النساء 
والصبيان يبكون في وجهه. فرق لممء وقالوا له: يا أبا لبابة! أترى أن نترل على 
حكم محمد؟ قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه؛ إنه الذبح. قال أبنو لبابة» قوالل هما 
زالت قدماي من مكانهما حي عرفت أنى قد خنت الله ورسوله ظَيَّ ثم انطلق 
أبو لبابة على وجهه ولم يأت رسول الله َه حى ارتبط في المسجد إلى عمود 
من عمدهء وقال: لا أبرح مكاني هذا حي يتوب الله على ما صنعت» وعاهد 
لله: أن لا أطأ بن قريظة أبداء ولا أرى في بلد حنت الله ورسوله فيه أبدا ”©. 

قال ابن هشام: وأنزل الله تعالى في أبي لبابة» فيما قال سفيان بن عيينة 
عن إسماعيل ب بن أبي خالد» عن عبد الله بن أبي قتادة: و 


)١(‏ إسناده مرسلء» أخرجه ابن حرير (2087/7 584) والبيهقي (215/4 )١5‏ وف 
البداية والنهاية )١7١/4(‏ عن ابن إسحاق. 

(؟) إسناده مرسل؛ وأخرجه الطبري (084/1) والبيهقي (17/4) وفي الدرر (ص7١5))؛‏ 
وابن كثير في البداية والنهاية )١١9/5(‏ وابن الأثير (577/7) والاستيعاب (4/ 
0 والدر المنشثور (73777/9). 
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ووأ أله وَالَُول وعُوئو سكم وشم تَمُونَ» 0 

قال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله يق خبره» وكان استبطأه» قال: أما 
إنه لو حاءني لاستغفرت له» فأما إذ قد فعل ما فعل» فما أنا بالذي أطلقه من 
مكانه حى يتوب لله عليه9 . 

قال ابن إسحاق: فحدثئ يزيد بن عبد الله بن قسيط: أن توبة أبي لبابة 
نزلت على رسول الله َه من السَّحَّره وهو ف بيت أم سلمة» فقالت أم سلمة: 
فسمعت رسول الله مه من السحر وهو يضحك. قالت: فقلت: مم تضحك 
يا رسول الله؟ أضحك الله سنك؟ قال: تيب على أبي لبابة» قالت: أفلا أبشره يا 
رسول الله؟ قال: بلى: إن شعت. قال: فقامت على باب حجرتا وذلك قبل أن 
يضرب عليهن الحجاب. فقالت: يا أبا لبابة» أبشر فد تاب الله عليك قال: فثار 
الناس إليه ليطلقوه فقال: لا والله حي يكون رسول الله كه هو الذي يطلقئ 
بيده» فلما مر عليه رسول الله يق خارجًا إلى صلاة الصبح أطلقه”". 
إسلام بعض بني هدل: 

قال ابن إسحاق: ثم إن تعلبة بن سعية» وأسيد بن سعية» وأسد بن 
عبيد وهم نفر من بئٍ هدلء ليسوا من ب قريظة» ولا النضير» نسبهم فوق 
ذلك» هم بنو عم القوم؛ أسلموا تلك الليلة الي نزلت فيها بنو قريظة على 
حكم رسول الله 06 . 


)١(‏ إسناده مرسل» وأخرحه ابن جرير 2»)١57/9(‏ وأخرجه سعيد بن منصورء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ كما في الدر المنثور 2)١78/7(‏ وفي البداية 
والنهاية عن ابن كثير .)١١١/5(‏ 

)١(‏ إسناده مرسلء. وأحرجه الطبري 95/5١(‏ -97) في تفسيره. 

(؟) إسناده مرسلء أحرحه الطبري في تاريخه (085/7) والبيهقي »)١7/5(‏ وفي البداية 
والنهاية لابن كثير .)١7١/5(‏ 

(5) إسناده مرسلء» أخرجه الطبري (؟/585: 285) والبيهقي (51/5 - ؟؟) عن ابن 
إسحاق» انظر: الدرر (ص؛ .*, )*.٠5‏ والبداية )١71/4(‏ وأسد الغابة (١58//1؟)»‏ 
.)١١١/(‏ 
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قصة عمرو بن سعدي: 


وحرج في تلك الليلة عمرو بن سعدي القرظي؛ فمر بحرس رسول الله طَيَك 
وعليه محمد بن مسلمة تلك الليلة» فلما رآه قال: من هذا؟ قال: أنا عمرو بن 
سعدي وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع ب قريظة في غدرهم برسول الله يك 
وقال: لا أغدر بمحمد أبدًا فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمئ 
رسول الله وي بالمدينة تلك الليلة» ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى 
يومه هذاء فذكر لرسول الله عيكو شأنه, فقال: ذاك رجحل نحاه الله بوفائه. وبعض 
الناس يزعم أنه كان أوثق برمة فيمن أوثق من بن قريظة» حين نزلوا على حكم 
رسول الله ويَكهُ فأصبحت رمته ملقاة ولا يدري أين ذهب فقال وشتوك الله افيه 
تلك المقالة والله أعلم أي ذلك كان. 

قال فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله وي فتواثبت الأوس» 
فقالوا: يا رسول الله إنهم موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي إخواننا 
بالأمس ما قد علمت -وقد كان رسول الله وه قبل بئ قريظة قد حاصر بن 
قينقاع. وكانوا حلفاء الخزرج فنزلوا على حكمه؛ فسأله إياهم عبد الله بن أبي 
ابن سلول» فوهبهم له- فلما كلمته الأوس قال رسول الله يَيِّ: ألا ترضون يا 
معشر الأوس أن يحكم فيهم رجحل منكم؟ قالوا: بلى» قال رسول الله غَيَهْ :فذاك 
إلى سعد بن معاذع وكان رسول الله يي قد جعل سعد ابن معاذ في خيمة لامرأة 
من أسلم. يقال لما رفيدة) في مسجده» كانت تداوي الجر حى» وتحتسب 
قال لقومه عي | أضيانة السهم بالخندق: اجعلوه 5 خيمة رفيدة حين أعوده من 
قريب. فلما حكم رسول الله عله في بن قريظة؛ أتاه قومه فحملوه على حمار قد 
وطئوا له بوسادة من أدمء وكان رجلا حسيما جميلاء ثم أقبلوا معه إلى رسول 
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الله عت وهم يقولون: يا أبا عمروء أحسن في مواليك» فإن رسول الله #ك إنما 
ولاك ذلك لتحسن فيهم. فلما أكثروا عليه قال: لقد أبى سعد أن لا تأخذه في 
لله لومة لائم» فرجحع بعض من كان معه من قومه إلى دار بئ عبد الأشهل» 
فنعى لهم رجال بن قريظة» قبل أن يصل إليهم سعد عن كلمته الي مع 
مله" فلما! انتهئ. سعد إل رسول الله وه والمسلمين» قال رسول الله وَيَا: 
«قوموا إلى سيدكم» -فأما المهاحرون من قريش» فيقولون: عا ارالك وضو نك الله 
يه الأنصارء وأما الأنصار» فيقولون: قد عم يما رسول الله ويه فقاموا إليى 
فقالوا: يا أبا عمروء إن رسول الله وَل قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم. فقال 
سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه» أن الحكم فيهم لما حكمت؟ 
قالوا: نعم: وعلى من ها هنا؟ في الناحية اليّ فيها رسول الله وهو معرض عن 
رسول الله يك إحلالاً له فقال رسول الله يه «نعم». قال سعد: فإن أحكم 
فيهم أن تقتل الرحال» وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء ©. 
ثناء الرسول ييه على حكم سعد بن معاذ: 

قال ابن إسحاق: فحدثئ عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد ال حمن بن 
عمرو بن سعد بن معاذء عن علقمة بن وقاص الليثي» قال: قال رسول الله 2 
لسعد: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»)20". 


)١(‏ إسناده مرسل» وأخرجه الطبري )917/1١(‏ في تفسيره (2587/7 081) في تاريخه» 
وفي الدرر (ص5١5)»‏ وابن كثير في البداية (1/5؟١)‏ وفي الفتح (417/7) كلهم 
عن ابن إسحاق. 

(؟) حديث صحيح, أخرجه البخاري ).)8١/5(‏ (414/5) ومسلم (1758)) وأحمد (/ 
»)7١ 5‏ وأبو داود 257١(‏ 0515)» والترمذي (857)» وابن أبي شيبة (4 /١‏ 
6) ف مصنفه وابن سعد (4715/5)) وابن حبان (85/9)» والبغوي (//07؟) 
في شرح السنة» والبيهقي »)١8/4(‏ والطبراني (577)» وسعيد بن منصور في سننه 
(5955) والطبري (؟817/5ه) في تاريخه. 

(؟) أحرجه الطبري (588/7) وف تفسيره (91/11)» وابن كثير في البداية والنهاية (4 / 
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قتل بنى قريظة: 

قال ابن إسحاق: ثم استتزلواء فحبسهم رسول الله و بالمدينة في دار 
بنت الحارث» امرأة من بين النجار» ثم حرج رسول الله © إلى سوق المدينة الي 
في نيوقها: البوم ملق إنا ختنادقه م بعت اليهمء ؛ فضرب أعناقهم في تلك 
الخنادق يخرج مم إليه أرسالاء وفيهم عدو الله حبي ؛ بن أخطب وكعب بن أسد 
رأس القوم وهم ستمائة أو سبعمائة» والمكثر لهم يقول: كانوا بين الثمائمائة 
والتسعمائة وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بمم إلى رسول الله طَلَه 
أرسالاً: يا كعبء ما تراه يصنع بنا؟ قال أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون 
الداعي لا يترع» وإنه من ذهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل! فلم يزل 
ذلك الدأب حى فرغ منهم رسول الله يو "2. 
مقتل حبي بن أخطب: 

وأ بحيي بن أخطب عدو الله وعليه حلة له فقاحية. قد شقها عليه من 
كل ناحية قدر أنملة للا يسلبهاء مجموعة يداه إلى عنقه بحبل» فلما نظر إلى 
رسول الله يي قال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك ولكنه من يخذل الله 
يخذل؛ ثم أقبل على الناس: أيها الناس» إنه لا بأس بأمر الله» كتاب وقدر 
وملحمة كتبها الله على بن إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه. 

قال ابن إسحاق: وقد حدثئ محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة أم المؤمنين أنما قالت: لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة. 
قالت: والله إِها لعندي تحدث معيء وتضحك ظهرًا وبطناء ورسول الله َك 
يقتل رجاها في السوق» إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله. 





1تغن ار اإسشتعاف: مريطاك واو فنع 1[ كبوا كم 1 
والبيهقي (77/9) والطحاوي )١١5/5(‏ في معان الآثار وهو حديث صحيح. 

)١(‏ إسناده مرسل» وأخرجه الطبري (؟/588» 585) والبيهقي (255/4 ؟5) في 
الدلائل» وابن كثير في البداية )١75 2١714/4(‏ كلهم عن ابن إسحاق مرسلا. 
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قالت: قلت لها: ويلك» مالك؟ قالت: أقتل» قلت: ولم؟ قالت: لحدث أحدثته, 
قالت: فانطلق بماء فضرب عنقهاء فكانت عائشة تقول فوالله ما أنسى عجابا 
منهاء طيب نفسهاء وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها تقتل 0". 
قصة الزبير بن باطا: 

قال ابن إسحاق: وقد كان ثابت بن قيس بن الشماس» كما ذكر لي ابن 
شهاب الزهري؛ أتى الزبير بن باطا القرظي» وكان يكين أبو عبد الرحمن - 
وكان الزبير قد مَنْ على ثابت بن قيس بن شثماس في الحاهلية» ذكر لي بعض ولد 
الزبير أنه كان مَّنْ عليه يوم بعاث» أخذه فجز ناصيته, ثم حلى سبيله- فجاءه 
ثابت وهو شيخ كبير» فقال: يا أبا عبد الرحمن» هل تعرفن؟ قال: وهل يجهل 
مثلي مثلكء قال: إني قد أردت أن أحزيك بيدك عنديء قال: إن الكريم يجري 
الكريم؛ ثم جاء ثابت بن قيس رسول الله دك. 

فقال يا رسول الله إنه قد كانت للزبير علي منة. وقد أحببت أن أجزيه 
بما. فهب لي دمه؛ فقال رسول الله عَم هو لك» فأتاه فقال: إن رسول الله يي 
قد وهب لي دمكء فهو لكء قال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولد» فما يصنع 
بالحياة؟ قال: فأتى ثابت رسول الله» فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله هب 
لي امرأته وولده. قال: هم لك. قال: فأتاه فقال: قد وهب لي رسول الله و 
أهلك وولدك»؛ فهم لكء قال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم؛ فما بقاؤهم على 
ذلك؟ فأتى ثابت رسول الله ووه فقال: يا رسول الله ماله قال: هو لكء فأتاه 
ابت فقال: قد أعطانئي رسول الله نه مالك فهو لكء قال يا ثابت» ما فعل 
الذي كأن وجهه مرآة صينية يتراءى فيها عذارى الحي» كعب بن أسد؟ قال: 
قتل» قال: فما فعل سيد الحاضر والبادي حبي بن أحطب؟ قال: قتل» قال: فما 
فعل مقدمتنا إذا شددناء وحاميتنا إذا فررنا عزال بن سحموأل؟ قال: قتل» قال: فما 


0 إسناده صحيح») أخخر جه الطبري (9؟/89ه)» وأخرجه الحاكم مسديية‎ )١١ 
فْ تفسيره.‎ )48/5١( وصححه على شرط مسلم والطبري‎ 
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فعل امحلسان؟ يعي بن كعب بن قريظة وبئي عمرو بن قريظة» قال: ذهبوا قتلوا 
قال: فإى أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا الحقتئ بالقوم» فوالله ما في العيش بعد 
هؤلاء من خير فيما أنا بصاير لله فتلة دلو ناضح ح ألقى الأحبة فقدمه ثابت» 








فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله: ألقى الأحبة. قال يلقاهم والله في نار 
ع بدك ١١‏ 

جهنم حالدًا فيها مخلدًا ©. 

قصة عطية ورفاعة بن سموأل القرظيين: 

عن عطية القرظي» قال: كان رسول الله يه قد أمر أن يقتل من بي قريظة كل 

من أنبت منهم وكنت غلامًا. فوجدني لم أنبت. فخلوا سبيلي ). 

صعصعة أخو ب عدي بن النجار: أن سلمى بنت قيسء أم المنذر» أخمت سليط 

ابن قيس -وكانت إحدى خالات رسول الل +5 قن -ضلة: معه: القلكين 

وبايعته بيعة النساء- سألته رفاعة بن سموأل القرظي» وكان رجلا قد بلغ: فلاذ 
يما وكان يعرفهم قبل ذلك» فقالت يا ني الله بأبي أنت وأمي» هب لي رفاعة 

فإنه قد زعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمل؛ قال: فوهبه طاء فاستحيته9) 

015١‏ أحر جه الطبرئ (5/5ممق 06) والبيهقي في الدلائل 37/5 5ح وابن كثير في 
البداية (5/4؟١)‏ عن إبن إسحاق مرسلاء وأخرجه البيهقي أيضًا في البيهقي (5/ 
.)٠‏ وقال الحيشمي في المجمع .)١17- 1١151/5(‏ 

(؟) إسناده صحيح؛ وأخرجه عبد الرزاق (21/1/47 47 )١17‏ في مصنفه وأحمد (4/ 
لقر6ة وأبو داود (559801) والترمذي )١575١‏ والنسائي 65/99 )١‏ وابن مااجه 
(55141)» والحاكم »)١7/9(‏ وأقره الذهبي» وأعاده (5/9©) والبيهقي (5/4؟): 
والطبرانى )١565 - ١7/17‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (55/5)» وانظر: الدرر 
(ص/١٠)‏ والبداية .)١76/4(‏ 

وه إسناده مرسل») أخخر بحه الطبري (551/0) في تاريخهء وانظر: الدرر (ص5" 50 - 
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تقسيم الفيء: 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله عَيَّهُ قسم أموال بن قريظة ونساءهم 
وأبناءهم على المسلمين. وأعلم في ذلك اليوم سهمان الخيل وسهمان الرحال 
وأخرج منها الخمسء فكان للفارس ثلاتة أسهم, للفرس سهمان ولفارسه سهمء 
وللراحل من ليس له فرس» سهم. وكانت الخيل يوم بي قريظة ستة وثلاثين 
فرساء وكان أول فْء وقعت فيه السهمان» وأخرج منها الخمسء فعلى سنتها وما 
مضى من رسول الله يل فيها وقعت المقاسم» ومضت السنة في المغازي7"©. 

ثم بعث رسول الله هق مع سعد بن زيد الأنصاري أحا بي عبد الأشهل 
سبايا من سبايا بن قريظة إلى بحد, فابتاع لمم يما خيلا وسلاحا. 
إسلام ريحانة: 

قال: وكان رسول الله يع قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت 
عمرو بن خناقة» إحدى نساء بئ عمرو بن قريظة» فكانت عند رسول الله وم 
حي توفي عنها وهي في ملكهء وقد كان رسول الله يق عرض عليها أن 
يتزوجهاء ويضرب عليها الحجابء فقالت: يا رسول الله بل تتركيئ في 
ملككء؛ فهو أحف علي وعليكء فتركها. وقد كانت حين سباها قد تعصت 
بالإسلام» وأبت إلا اليهودية» فعزها رسول الله يله ووحد في نفسه لذلك من 
أمرهاء فبينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفى فقال: إن هذا لثعلبة بن 
سعية يبشرنئ بإسلام ريحانة» فجاءه فقال يا رسول الل قد أسلمت ريحانة, 


فسرة ذلك من أمدها :27 


٠‏ والبداية )١77/4(‏ كلهم عن ابن إسحاق. 

)١(‏ إسناده مرسل» انظر: تاريخ الطبري (2551/7 0947)» البيهقي في الدلائل (4/4؟)) 
والدرر (ص7١٠7)»‏ والبداية )١77/4(‏ كلهم عن إبن إسحاق. 

(؟) إسناده مرسل» وأخرجه الطبري في «تاريخه» (؟/97ه)2 والبيهقي في «الدلائل» (4 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
ما نزل من القرآن في الخنددق وبني قريظة: 

قال ابن إسحاق: وأنزل الله تعالى في أمر الخندق» وأمر بن قريظة من 
القرآن» القصة في الأحزاب» يذكر فيها ما نزل من البلاء» ونعمته عليهم» 
وكفايته إياهم حين فرج ذلك عنهم؛ بعد مقالة من قال من أهل النفاق:( يتأي 
لين َامَنُوأ أَذْكْرُوأ يِعَمَة أله عَلَيم إِذْ جَاءنَكُم حَُود فَأَوْسْلا عليه , ره 
رو وان الله يمنا تعملون + بَصِيرًا 4 (2. والمنود قريش 
وغطفان وبنو قريظة» وكانت الحنود لي أرسل الله عليهم من الريح الملائكة. 
يقرل الله تعالى: « إِذّ جَاءُوكُم ين فَوَقِكُم وَنَ سَفَل نكم وَإِذْ زَاعْتِ 
الأَبَصَرٌ وَبَلَعَتِ الْقَلُوبٌ الْحَتَاجِرَ وَتَطنُونَ اله الظتُوتاً 4 © فالذين 
ابوه رايخو ريق والذين خابوه بن سكل سهو اتا وغطفان 
يقول الله تبارك وتعالى: ١‏ مُتالِك آَبثى آلْمُؤَينُو وَرُلرِنُوا رلزالا شَدِيدًا 


وو 


وَإِذْ يَقول الْمُتَفِقُونَ وَلّذِينَ ف فُلُويِم مَرَضُ ما وَعَدَنًا الله وَرَسُولَُء | 


اع مم 


غُرُورًا 6" لقول: عب ان مسو يقول ما قال:9 وإ قَالت طَيفَة يم 


يتأَهَل ر يغرب تلا مُقَامَ اكوا وَيَسَححْذِنُ فريق مِنكم آلب يَقولُونَ إن 
بيُوََا عَوْرَةٌ وَمَا هِىَ بِعَوَرَةٍ إن يريدون إلا فرَارًَا 94) لقول أوس بن قيظي 
ومن كان على رأيه من قومه: « وَلَوَ دُحْلَتَ عَلَيِم من أقَطَارِهَا 4 أي 
المدينة0 . 


38 





- 8 


/34, 5”ى وابن الأثير في «أسد الغابة» »)١71١/10(‏ وابن سعد »)١71/4(‏ وانظر: 
البداية )١57/84(‏ عن ابن إسحاق. 

.)5( سورة الأحزاب آية‎ )١( 

.)٠١( سورة الأحزاب: آية‎ )١( 

9٠1)سورة‏ الأحزاب: آية .)١١2١١(‏ 

(؟) سورة الأحزاب: آية .)١5(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري 28١/5١9‏ 7م 685 87)» والبداية )١١7/54(‏ عن ابن إسحاق. 





س السيرة النبوية لابن إسحاق 
2 ثم سيلوأ آلْفِتَمَةَ 4 أي: الرحوع إلى الشرك: لاد َوَهَا وَمَا تَلبنُوأ يآ 


إلا مرا وقد كاثوا فيدوا انين نل ل رو لووك الأذكر وان عيذ 
أللّه مَسَعْولةٌ ٠4‏ ' فهم بنو حارثة» وهم الذين هموا أن يفشلوا يوم أحد مع بئ 
سلمة حين همتا بالفشل يوم أحدء ثم عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلها أبداء فذكر 
لهم الله الذي أعطوا من أنفسهمء م قال تعال « قل أن يَحفَعَكُمْ الْفرَارُ إن 
فرَرنَم م آلْمَوَتٍ أو آلْقَمَلٍ وإذا لا تُمَتعُونَ إلا ليلا قنَ مَن ذَا ألذى 
يَحصِمُكر ين اله إن أَرَاد يكم سْوا وراد يكز حم ولا يحَدُونَ هم ين 
دوب أله ولا وا تصِرًا قد يَعلمْ آله آلْمَُوْقِنَ مك 4" أي : أهل 
النفاق: وَآلْعَآيِينَ لِحوَاتِهمَ مَلَم ينا وَلَا يَأَتَونَ الْبَأْسَ إِلَّا قليلاً 4 أي: 
ذا وحار 0 شِحَّة عَليكمَ 4 أي للضغن الذي في أنفسهم. « فَإِذَا 
7 جَآءَ وف رََيَتَهُمَ يَظرون إلَيِكَ تدوز أَعَيْهُمَ كالْذِى يُعْسَى عَلَيِّ بن 
لْمَوَتِ 4 أي إعَظامًا ال دوق و خا سفت « فَإِذَا ذَهَبَ ألَوَفُ سَلَقَوحم 
الواض و14 رار لكر وكا د رفاك ١‏ حرا ريه 
تحملهم حسبة» فهم يهابون الموت هيبة من لا يرجو ما بعده'”) 
( محَسَبُونَ الأخَرّاب لَمّ يَدْهَبُوا 4 قريش وغطفان: « وَإن ي 
الأخراك نا 7 نهم الو ف الأغرَاب ل عن 7 
وَلَوْ كَانُوأ فيكم ما فَسلَوَا إِلَّا قليلاً 4" . 
ثم أقبل على المؤمنين فقال: « لَقَدَ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله سَوّة حستة 


.)١5 231 5( سورة الأحزاب: آية‎ )١( 

.)١18- 1١59 سورة الأحزاب:‎ )١( 

() سورة الأحزاب: .)١8(‏ 

(:) سورة الأحزاب: .)١9--91١(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (١5؟/‏ /الم - .4) عن ابن إسحاق. 
(3) سورة الأحزاب: آية .)5١(‏ 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
لْمَن كان يَرَجُوأ الله وَآلَيَومَ الجر 4 ' أي: لثلا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه 
ولا عن مكان هو به. 

ثم ذكر المؤمنين وصدقهم وتصديقهم يما وعدهم الله من البلاء يختبرهم به» 
كال ليها المزيشون اكرات قرا مدا ا لعن الله وار 
وَصدَقَ أله وتشولة: وكا رادم إلى إيفخاء ونه كن +1 ليو صبرااعلى 
البلاء وتسليما للقضاءء وتصديقا للحق» لما كان الله تعالى وعدهم ورسوله طََك 
قَصَئ 0 4 أي: فرغ من عمله» ورحع إلى ربه» كمن استشهد يوم بدر 
00 


)ع"١‎ 


ويوم أحد 
قال ابن إسحاق: « وَمتّجُم من يَنَظِرٌ 4 أي: لو ا يمرل 
افوا عاك ما سي هاية اماف لد لالد لز اد لوا ا 
أي: ما شكوا وما ترددوا في دينهم» وما استبدلوا به غيره « لَيَجَرَىَ 
آلصَّدقِنَ بِصِدَقِهمٌ يعدب ألمُتَفِقت إن شَا دوت عَليهمْ إن 


م ديو صل 


كانَ عَفُورًا حم وَرَد الله لين كفروأ مهم 4 أي قريشا شا وغطفاك: 
١‏ لَمْ يُتالوا > خَيْرا وكفى له المُؤْييينَ لْقَتَالَ وكات الله قويًا عَزِيرًا 
وَانرلَ ادي ع كين من أَهَلٍ الكتب 07 أي بي قريظة 0 من 


صَيََاصِيهِم 4 والصياصي: الحصون والآطام الي كانوا فيها! 1 


.)؟١( سورة الأحزاب: آية‎ )١( 

)١9‏ سورة الأحزاب: آية (17؟). 

() انظر: تفسير الطبري 2341/7١(‏ 97) عن 
(4) سورة الأحزاب: آية 717. 

(5) سورة الأحزاب: آية (14؟ - 55). 

(79) سورة الأحزاب: آية (ه؟ -55). 

(0) انظر: تفسير الطبري 945/7١١‏ 98) عن ابن إسحاق. 


0 


ابن إسحا 





لا 


السيرة النبوية لابن إسحا 

قال ابن إسحاق: « وَقَدَّف فى قَلُوبِهمُ الرُعَبَ قَريقًا تَعتلُورِت 
وَتأَيِرُوتَ رقا 4 أي: 0 الرحال؛ وسبي الذراري والنساء» ١‏ وَأورنكُم 
رهم وَدِيرَهُم وموم وَأرْضًا لم تَطكُوهًا 4: يعني خيير» « وكات اللّهُ على 
كل شَىْء قدِيرا 4 2. 
إكرام سعد في موته: 

قال ابن إسحاق: فلما انقضى شأن بي قريظة انفجر بسعد بن معاذ 
جرحه؛ فمات منه شهيدًا 0 

قال ابن إسحاق: حدثئ معاذ بن رفاعة الزرقي» قال: حدثئ من شئت 
من رجال قومي أن جبريل أتى رسول الله ييه حين قبض سعد بن معاذ من 
حوف الليل معتجرًا بعمامة من إستبرق» فقال: يا محمد» من هذا الميت الذي 
تحت له يوا السشاء) رامو له المرق: قال: فقام رسول الله يه سريعًا يجر 
ثوبه إلى سعد فوحدة قنذامات9©) 

قال ابن إسحاق: وحدثن عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة بنت عبد 
الر من قالت: أقبلت عائشة قافلة من مكة» ومعها أسيد بن حضير» فلقيه موت 
امرأة له» فحزن عليها بعض الحزن» فقالت له عائشة: يغفر الله لك يا أبا يحجى؛ 


.7١ سورة الأحزاب: آية‎ )١( 

9؟) سورة الأحزاب: آية 77. انظر: تفسير الطبري (١؟49/1)‏ عن ابن إسحاق. 

(؟) انظر: تاريخ الطبري (037/7)» والدرر (ص7١؟)‏ والبداية .)١717/5(‏ 

(5:) حديث صحيح؛ أخرجه البيهقي )١9/4(‏ وابن الأثير في أسد الغابة (104/9*) وفي 
البداية »)١171/4(‏ وأحرجه أحمد (85./8, /ا/ا”), والحاكم )5١5/*(‏ والبيهقي 
في الدلائل (2)791/54 وأخرجه أحمد والبخاري (7807): ومسلم )١577(‏ وابن 
سعد (4754/54))» والترمذي (58437)» وابن ماجه )١548(‏ والبغوي )١80/١5(‏ 
وابن الأثير في أسد الغابة (7177/5)»: وأخرجه ابن سعد (170/9»: 477) والنسائي 
»0٠١/4(‏ وأحرجه البيهقي .)١8/5(‏ 


السيرة النبوية لابن إسحاة 
اقيوة عن :امرأة وقد أصمفة نارح عياةة :وقد اهز لها ال 00 

قال ابن إسحاق: وحدثئ من لا أتهم عن الحسن البصريء» قال: كان سعد 
ركاذ باوكا فليا خمله النان بوتخدوا له عله قال حال من المنافقيى :والله إن كان 
لبادنا وما حملنا من جنازة أحف منه. فبلغ ذلك رسول الله وك فقال: إن له حملة 
غيركم والذي نفسي بيده لقد استبشرت الملائكة بروح سعد واهتز له العرش"'". 

قال ابن إسحاق: وحدثي معاذ بن رفاعة» عن محمود بن عبد الرحمن بن 
عمرو بن الجموح. عن جابر بن عبد اللهء قال: لما دفن سعد ونحن مع رسول الله عت 
سبح رسول الله ل فسبح الناس معه ثم كبر فكبر الناس معه» فقالوا: يا رسول الله 
مم سبحت؟ قال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حي فرج الله عنه 7©. 

قال ابن إسحاق: ولسعد يقول رجل من الأنصار: 





وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو 
وقالت أم سعد حين احتمل نعشه وهي تبكيه: 
ويل أم سعد سعدا محرا وجلذدا 
وسوددا وجلاا وفارسا معللاا 
سد به مسلا يقد هاما قلسل©) 


))5١07/7( إسناده صحيح؛ وأخرجه أحمد (7017/4)) وابن سعد (794/9) والحاكم‎ )١( 
/ .)١585/١( وأورده الذهبي في السير‎ 

)عدي محم وإساده ضعيت» وآؤزةه الدع أن السيل 4/11 »زقلا عن"ابن 
إسحاق وأخرجه ابن سعد (470/7) وعبد الرزاق (5/54 )٠١‏ والترمذي (/585)؛ 
والحاكم (007/9؟) » وأحرجه الطبراني (574)) وابن الأثير في (أسد الغابة) (؟/ 
5» والبغوي )١87/١5(‏ في شرح السنة مرسلا. 

() حديث صحيح. وإسناده ضعيف» وأخرحجه أحمد (2737107/9 0587٠0‏ 7019) والبيهقي 
ولو ع 60م واب سعد وم/ نعدع -80 4ع والنسائي 1/47 0) 
والحاكم )١70/7(‏ والبيهقي (8/54؟) وابن أبي شيبة (/585). 

(4) انظر: السير )595/1١(‏ والبداية .)١70/5(‏ 





السيرة النبوية لابن إسحأا 
يقول ؤْيَّه: «كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ»0". 
الشهداء يوم الخندق 
من بن عبد الأشهل: سعد بن معاذء وأنس بن أوس بن عتيك بن عمروء 
ومن بن حشم بن الخزرج» ثم من بئ سلمة: الطفيل بن النعمان» وتعلبة 
ابن غنيمة) رجلان. 


:َه 


ومن بئ النجار» ثم من بو دينار: كعب بن زيد» أصابه سهم غرب» 
بي 


فقتله. 
قتلى المشركين: 
وقتل من المشر كين ثلاثة نفر: 


الدار أصابه سهم) فمات منه يمكة 0"). 

قال ابن إسحاق: ومن بن مخزوم بن يقظة: نوفل بن عبد الله بن المغيرة» 
سألوا رسول الله يي أن يبيعهم حسدهء وكان اقتحم الخندق» فتورط فيه فقتل» 
فغلب المسلمون على حجسده فقال رسول الله : لا حاحة لنا في جسده ولا 
بثمنه» فخحلى بينهم وبينه(". 
عمرو بن عبد ود قتله على بن أبي طالب رضوان الله عليه. 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه ابن سعد (/471: 47/6) أخرجه الطبراني (5779) في الكبير 
وف البداية .)١70/5(‏ وفي المجمع »)١5/9(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (//497) في مصنفه). 

(؟) انظر: الدرر (ص/8١؟)‏ تاريخ الطبري (551/1)» والبداية .)١57/5(‏ 

(؟) إسناده مرسل والحديث ضعيف, وأخرجه الطبري (075/9) في تاريخه وأخرجه 
أحمد )١58/1(‏ والترمذي )١74(‏ والبيهقي ١/7(‏ 5) وانظر: البداية .)٠١17/5(‏ 








السيرة النبوية لابن إسحاة 
الشهداء يوم بني قريظة 
قال ابن إسحاق: واستشهد يوم بن قريظة من المسلمين ثم من بنئي 
الحارث بن الخزرج» خلاد بن سويد ثعلبة بن عمرو» طرحت عليه رحىء 
فشدحته شدعًا شديدًاء فزعموا أن رسول الله يه قال: إن له لأحر شهيدين. 
ومات أبو سنان بن محصن بن حرئان» أخو بن أسد بن خزيمة» ورسول 
الله يه محاصر ب قريظة» فدفن في مقبرة بن قريظة الي يدفنون فيها اليوم وإليه 
دفنوا أمواتهم في الإسلام ©. 
ولما انصرف أهل الخندق عن الخندق» قال رسول الله عد فيما بلغي: لن 
تغزوكم قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم فلم تغزهم قريش بعد ذلك 
وكان هو الذي يغزوها "حى فتح الله عليه مكة"20©. 
ما قيل من الشعر في أمر الخددق وبني قريظة 
قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك في يوم الخندق: 
شعر كعب بن مالك: 


مهن سره ضرب ععمع بعضه بعضا كمعمعة الأباء المخرق 

فلتأت مأسدة تسن سيوفها بين المذاد وبين جزع الخندق 

دربوا بضرب المعلمين وأسلموا مهجات أنفسهم لرب المشرق 

في عصبة نصر الإله نبسيه وكمم وكان بعبده ذا مرفق 

في كل سابغة تخط فضوفهفا كالنهي هبت ريحه المترقرق9) 

بيضاء محكمة كأن قتيرهها حدق الجنادب ذات شاك موثو( 
(1) تقدم تخريجه. 


(؟) حديث صحيحء وأخرجه البخاري )41١١( :)51١9(‏ وأحمد (177/4) والطبراني 
(5548) (1486) وأبو نعيم (4/ه”)» )١١/0(‏ والبيهقي (2451//9 458). 

(*) المترقرق: الذي تصفقه الريح فيجئ ويذهب ويهتز. 

(5) قتيرها: مسامير حلق الدروع. 


جدلاء يحفزها نجاد مهند 
تلكم مع التقرى تكون لباسنا 
نصل السيوف إذا قصرن بخطونا 
الترق الجماجم ضاحيا هامامًا 
نلقى العدو بفخمة ملمومة 
ونغد الأعدء كل مقلص 
تردى بفرسان كأن كمامّم 
صدق يعاطون الكماة حتوفهم 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
صانفي الحديدة صارم ذي رونق 
يوم اياج وكل ساعة مصدق 
قدما ونلحقها إذا لم نلحق 
بله الأكف كأفاح تخلق 
تنفي الجموع كفصد رأس المشرق 
ورد وتحجول القوائم أبلق 
عند الهياج أسود طل ملثق 
تمت العماية بالوشيج المزهق 


قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك في يوم الخندق أيضًا: 


لقد علم الأحزاب حين تألبوا 
أضاميم من قيس بن عيلان 
يزودوننا عن ديننا ونزودهم 
إذا غايظ ونا في مقام أعاننا 
وذلك حفظ الله فينا وفضله 
هدانا لدين الحق واختاره لنا 


علينا وراموا ديننا ما نوادع 
وخدندق لم يدروا بما هو واقع 
عن الكفر والرحمن راء وسامع 
على غيظهم نصر من الله واسع 
علينا ومن ل يحفظ الله ضائع 
ولله فوق الصانعين صائع 


قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك في يوم الخنندق أيضًا: 


ألا أبلغ قريشا أن سلما 
نواضح في الحسروب مدربات 
رواكد يزخر المرار فيها 
كأن الغاب والبردي فيها 
ول نجعل تجارتنا اشتراء ال 


وما بين العريض إلى الصمماد 
وخوض ثقبت من عهد عاد 
فليست باجمام ولا الغماد() 
أجش إذا تبقع للحصاد 
مير لأرض دوس أو مراد 


)١(‏ المرار: الذي يمر من خحلالهها الماء يزخر: يكثر ماؤها وي رتفع» الجمام: وهي الي تراجع 


ماؤها ولم يمر. الثماد: قليلة الماء. 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
بلاد لم تثر إلا لأكيمها 
اونا سكة الأتباط فيهسيا 
قصرنا كل ذي حضر وطلول 
أجيبونا إلى ما نجتديككلم 
وإلا فاص بروا لجلاد يوم 
نصبحكم بكل أخى حروب 
وكل طمرة خفق حشاهها 
وكل مقلص الآراب مهد 
خيول لا تضاع إذا أضيعت 
ينازعن الأعنة مصغيات 
إذا قالت لنا النذر استعدوا 
وقلنا لن يفرج ما لقيسنا 
فلمتر عصبة فيمن لقيبيا 
أشحك يتمتالة هنا إذا متنا 
إذا ما نحن أشرجنا عليها 
قذفنا في السوابغ كل صقر 
أشم كأنه أسد عبوس 
يغشى هامة البطل المذكى 
لنظهر دينك اللهمإنا 








نجالد إن نشتطتم للجلاد 
فلم تر مثلها جلهات واد7) 
على الغايات مقتدر جواد”) 
من القول اللمبين والسلاد 
لكم منا إلى شطر الم ذاذ 
وكل مطهم سلس القيادة 
تدف دفيف صفراء اللجراد 
هيم الخلق من أخر وهادى 
خيول الناس في السنة الجماد 
إذا نادى إلى الفزع المنادى 
توكلنا على رب العاد 
سوى ضرب القوانس والجهاد 
من الأقوام من قار وبادى 
أردناه وألين في الوداد 
جياد الجدل في الأرب الشداد 
كريم غير معتلث الزناد 
غداة بدا ببطن الجرع غادى 
صى السيف مسترخى النجاد 
بكفك فاهدنا سبل الرشاد 


)١١(‏ سكة: الطريق المستوي. الأنباط: قوم من العجم. 
)0 الحضر: العدو ومقصود هنا الخيل السريعة في عدوهاء الغايات: وهي المكان الذي 
ينتهي إليه الفرس من جريه وعدوه. 


2: 
: 1 
ذٍ 0 بن . 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
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: 50 ب أبِي تا 1 
بن ود ويذكر قتل علي 
عمج عمرو 9 5 24 
٠.‏ 6 له 53 


عمر بن عبد كان أول فارس 
يي ا 
1 كحت 
لقد علمتم حين ولوا 
1 ع 0007 
ا 
: فارس غال- 
تسل النزال على فارس 00 
فاذههمب ٌْ 
: ن عا 0 
نفسى الفداء لفارس من 0 
: زع المذاد : 
أعنى الذي جزعا 
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0 
ينوب سلع, 0 
بجنوب سلع, ليته لم د 0 
0 ولا لاقيت 0-0 
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إياه: ٍ 
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قلبت أمري فلم أجد 
م ل 
: ياتنه كن رج م د 
لات صررن وعل 
جو ا ان 
فمن لطرا الخيل تقدع بالق 


خيفة القدل 
أصحابه جبنا ولا خي 0 
ْ ت ولا نم 
لسيفي غناء إن ضربت و 3 
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0 ل 
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ين ( 
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0 فحول الإبل. 
02000 
تعد ترد على أعقابها. القرقرة: صو 
5 ا و 
ا 
000 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
فما ظفرت كفاك فخرًا بمثله 
فخر حسان بن ثابت بقتل عمرو: 








وفرجها حقافت غير ما وغل 
وقفت على نجد المقدم كالفحل 
أمنت به ما عشت من زلة النعل 


أمسى الفتى عمرو بن عبد يبتغي 
فلقد وجدت سيوفنا مشهورة 
ولقد لقيت غداة بدر عصبة 
أصبحت لا تدعى ليوم عظيمة 


بيبجنرب يترب ثاره لم ينظر 
ولقد وجدت جيادنا لم تقصر 
ضربوك ضربًا غير ضرب الحسر 


يا عمرو أو لجسيم أمر منكر 


ألا أبلغ أبا هدم رسولا 

أكنت وليكم في كل كره 

ومنكم شاهد ولقد رآن 
حسان يبكي سعد بن معاذ: 


مغلغلة تخب يما الى 
وغيري في الرخاء هو الولي 


قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت في يوم بن قريظة يبكي سعد بن 


معاذ ويذكر حكمه فيهم: 

لقد سجمت من دمع عيني عبرة 
قيل ثوى في معرك فجعت به 
على ملة الرحمن وارث جبسة 
فإن٠دتك‏ قد ودعتنا وتركتنا 
فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد 
بحكمك في حيبي قريطظة بالذي 


وحق لعيني أن تفيض على سعد 
عيون ذواري الدمع دائمة الوجد 
مع الشهداءء وفدها أكرم الوفد 
وأمسيت في غبراء مظلمة اللحد 
كريم وأثواب المكارم والحمد 
قضى الله فيهم ما قضيت على عمد 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
فوافق حكم الله حكمك فيهم وم تعف إذ ذكرت ما كان من عهد 
فإن كان ريب الدهر أمضاك في شروا هذه الدنيا بجناقا الخلد 
فنعم مصير الصادقين إذا دعوا إلى الله يوما للوجاهة والتصد 
مقدل سلام بن أبي الحقيق 

قال ابن إسحاق: ولما انقضى شأن الخندق» وأمر بئ قريظة» وكان 
سلام بن أبي الحقيق» وهو أبو رافع فيمن حرِّبٍ الأحزاب على رسول الله يك 
وكانت الأوس قبل أحد قتلت كعب بن الأشرفء في عداوته لرسول الله 26 
وتحريضه عليه استأذنت الخزرج رسول الله وك ف قتل سلام بن أبي الحقيق» 
وهو بخيبر فأذن لحم 0. 

قال ابن إسحاق: وحدثئ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن عبد 
لله بن كعب بن مالك قال: وكان مما صنع الله به لرسول الله ويك أن هذين 
الحيين من الأنصار: الأوس والخزرجء كان يتصاولان مع رسول الله و تصاول 
الفحلين» لا تصنع الأوس شيئا عن رسول الله ل غناء إلا قالت الخزرج: والله 
لا تذهبون يهذه فضلا علينا عند رسول الله ين وفي الإسلام. قال: فلا ينتهون 
حب يوقعوا مثلهاء وإذا فعلت الخزرج شيئا قالت الأوس مثل ذلك ©©. 

ولما أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله ©, قالت 
الخزرج: والله لا تذهبون يما فضلا علينا أبدَاء قال: فتذكروا: من رجحل لرسول 








)١(‏ انظر: الدلائل للبيهقي (7/1) والبداية )١17//5(‏ عن ابن إسحاق. 

9؟) حديث صحيح, وإسناده مرسل» أخرجه عبد الرزاق (5585) (37417) والبيهقي 
في الدلائل (77/4 74)» وابن سعد (41/7) وأورده ابن عبد البر (ص/5.* - 
)© وابن كثير في البداية )١07/4(‏ وأخرجه البيهقي (/557)) وأخحرحه أبو يعلى 
(550؟) والطبري في تاريخه (5/ 4917645/8)» وأخرحه البحاري (1078) 
)5١40( )5075(‏ والبيهقي (154/54 ه”. 5ل“ لالاء 8*)» وانظر: أسد 
الغابة )5٠١077/7(‏ والاستيعاب 17/59 5). 








السيرة النبوية لابن إسحاة 
الله ييه في العداوة كابن الأشرف؟ فذكروا ابن أي الحقيق» وهو بخيبر فاستأذنوا 
رسول الله وي في قتله» فأذن لهم. 
الذين قتلوا ابن أبي الحقيق: 

فخرج إليه من الخزرج من بن سلمة حمسة نفر: عبد الله بن عتيك؛ 
ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس» وأبو قتادة» والحارث بن ربعي» وخزاعى 
ابن أسودء حليف لهم من أسلم. فخرجوا وأمر عليهم .رسول الله 8 عبد الله 
ابن عتيك» وففاهم عن أن يقتلوا وليدًا أو امرأة» فحرجوا حي إذا قدموا خيبر» 
أتوا دار ابن أبي الحقيق ليلأء فلم يدعوا بيتا في الدار إلا أغلقوه على أهله؛ قال: 
وكان في علية له إليها عجلة قال: فأسندوا فيهاء حي قاموا على بابه فأستاذنوا 
عليه فحرحت إليهم امرأته» فقالت: من أنتم؟ قالوا: ناس من العرب نلتمس 
الميرة. قالت: ذاكم صاحبكم؛ فادحلوا عليه» قال: فلما دخلنا عليه أغلقنا علينا 
وعليها الحجرة» تخوفا أن تكون دونه محاولة تحول بيئنا وبينه» قالت: فصاحت 
امرأته فنوهت بنا وابتدرناه» وهو على فراشه بأسيافناء فوالله ما يدلنا عليهن في 
سواد الليل إلا بياضه كأنه قبطية ملقاة. قال: ولما صاحت بنا امرأته» جعل 
الرحل منا يرفع عليها سيفه؛ ثم يذكر نمي رسول الله يه فيكف يده ولولا 
ذلك لفرغنا متها يليل: قال: فلما ضريناه بأسيافنا امل عليه عيبت الله.بن أنيمن 
بسيفه ف بطنه حى أنفذه, وهو يقول: قطئ قطيئ: أي حسبي حمسي قال: 
وخرجناء وكان عبد الله بن عتيك ا سيئع البصر قال: فوقع من الدرحة 
فوئكت يله وثعا شديدًاء وحملناه حي نأ به منهرًا من عيوهم.» فندحل فيه. 
قال: فأوقدوا النيران» واشتدوا في كل وجه يطلبوننا قال: ح إذا يئسوا رجعوا 
إلى صاحبهم فاكتنفوه وهو يقضي بينهم. قال فقلنا: كيف لنا بأن نعلم بأن 
عدو الله قد مات؟ قال: فقال رجل منا: أنا أذهب فأنظر لكم فانطلق حى دخل 
في الناس» قال: فوجدت امرأته ورحال يهود حوله وفي يدها المصباح تنظر في 
وحهه. وتحدثهم وتقول أما والله فلقد سمعت صوت ابن عتيك؛ ثم أكذبت 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
نفسي وقلت: أن ابن عتيك هذه البلاد ثم أقبلت عليه تنظر في وجهه ثم قالت؛ 
فاظ وإله يهودء فما معت من كلمة كانت ألذ إلى نفسي منهاء ثم جاءنا 
فأخبرنا الخبر فاحتملنا صاحبنا فقدمنا على رسول الله م فأحبرناه بقتل عدو 
الله واحتلفنا عنده في قتله» كلنا يدعيه. قال: فال رسول الله م هاتوا 
أسيافكم, قال: فجتناه بماء فنظر إليها فقال لسيف عبد الله بن أنيس» هذا قتلى 
أرى فيه أثر الطعان. 
شعر حسان في قتل ابن الأشرف وابن أبى الحقيق: 
قال ابن إسحاق: فقال حسان بن ثابت وهو يذكر قتل كعب بن 

الأشرف وقتل سلام بن أبي الحقيق: 

لله در عصابة لاآقيتهلم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف 

يسرون بالبيض الخفاف إليكم 2 مرحًا كأسد في عرين معرف(”» 

حت أتوكم في محل بلادكم ‏ فسقوكم حتفا ببيض ذفف”) 

مستبشرين لنصر دين نيهم مستصغرين لكل أمر مجحف" 

إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 
قال ابن إسحاق: وحدثئ يزيد بن أي حبيب» عن راشد مولى حبيب بن 

أبي أوس الثقفي» عن حبيب بن أبي أوس الثقفي» قال حدثئ عمرو بن العاص 
من فيه» قال: لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش» 
كانوا يرون رأبي؛ ويسمعون مئ» فقلت لهم: تعلمون والله أن ازع أنه عميك 
يعلو الأمور علوا منكرًاء وإ قد رأيت أمرًاء فما ترون فيه؟ قالوا: وماذا رأيت؟ 
قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده؛ فإن ظهر محمد على قومنا كنا 
عند النجاشي» فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي 
)١١‏ معرف: الشجر الذي التفت أغصانه. 


00 بجخحف: الذي يذهب بالنفوس والأموال. 





السيرة النبوية لابن إسحاة زعا 
محمد» وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا خير» قالوا: إن 
هذا الرأي. قلت: فاجمعوا لنا ما نمديه له» وكان أحب ما يُهدى إليه من أرضنا 
الأدم» فجمعنا له أدمًا كثيراء ثم حرجنا حى قدمنا عليه. 

نوش نإنا لفون ]ةا شاد حعرو تك آمية الضعري» و كان بوسؤل الله كك قل 
بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه. قال: فدخل عليه ثم حرج من عنده. قال 
فقلت لأصحابي هذا عمرو بن أمية الضمري» لو قد دحلت على النجاشي 
وسألته إياه فأعطانيه» فضربت عنقه» فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد 
أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد. قال: فدحلت عليه فسجدت له كما 
كنت أصنع) فقال: مرحبًا بصديقي» أهديت إلى من بلادك شيكًا؟ قال: قلت 
نعم» أيها الملك» قد أهديت إليك أدما كثيراء قال: ثم قربته إليه» فأعجبه 
واشتهاه ثم قلت له: أيها الملك» إن قد رأيت رحلا خحرج من عندك» وهو 
رسول رجحل عدو لناء فأعطنيه لأقتله» فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارناء قال: 
فغضبء ثم مد يده فضرب با أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره. فلو انشقت لي 
الأرض لدخلت فيها فرقا منه ثم قلت له: أيها الملك؛ والله لو ظننت أنك تكره 
هذا ما سألتكه. قال: أتسألئ أن أعطيك رسول رجحل يأتيه الناموس الأكبر 
الذي كان يأ موسى لتقتله! قال: قلت: أيها الملك» إنه كذلك هو؟ قال: 
ويحك يا عمرو أطعين واتبعه» فإنه والله لعلى الحق» وليظهرن على من خالفه, 
كما ظهر موسى على فرعون وجنوده؛ قال: قلت: أفتبايعي له على الإسلام؟ 
قال: نعم» فبسط يدهء فبايعته على الإسلام ثم حرجت إلى أصحابي وقد حال 
رأبي عما كان عليه؛ وكتمت أصحابي إسلامي. 
اتفاق عمرو وخالد على الإسلام: 

ثم حرجت عامدًا إلى رسول الله # لأسلم» فلقيت خالد بن الوليد» 
وذلك قبيل الفتح, وهو امقلل ان تكةء اتقلت؟ أبن :يا أبا سليماة: قال: والله 
لقد استقام المنسم وإن الرجل لبيء أذهب والله فأسلم فحى مي قال: قلت 
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والله ما جئت إلا لأسلم قال: فقدمنا المدينة على رسول الله يي فتقدم خخالد ابن 
الوليد فأسلم وبايع» ثم دنوت» فقلت: يا رسول الله إن أبايعك على أن يغفر 
لي ما تقدم من ذنبي؛ ولا أذكر ما تأخحرء قال: فقال رسول الله © يا عمرو 
بايع» فإن الإسلام يجب ما كان قبله» وإن الهجرة تحب ما كان قبلهاء فبايعته؛ ثم 
العروقيت 0 
إسلام عثمان بن طلحة: 

قال ابن إسحاق: وحدثنٍ من لا أتهم: أن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» 
كان معهماء أسلم حين أسلما 0 

قال ابن إسحاق: فقال ابن الزبعري السهمي: 


أنشد عثمان بن طلحة حلفنا وملقى نعال القوم عند المقبل 
وما عقد الآباء من كل حلفه وما خالد من مثلها محلل 
أمفتاح بيت غير بيتك تبتغي وما يبتغي من مجد بيت مؤثل 
فلا تأمنن خالدًا بعد وهذه وعثمان جاء بالدهيم المعضل 
وكان فتح بي قريظة 52 ذي القعدة وصدر ذي الحجة وولى تلك الحجة 
القع كر 
غروة بني لحيان 
خروج البي فته إلى بني لحيان: 


قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله عد بالمدينة ذا الحجة والمحرم وصفرًا 


)١١؟/9( والبيهقي‎ )١59 219/8/4( خبر صحيحء وإسناده حسنء أخرجه أحمد‎ )١( 
وف الدلائل (557/5).: وأورده الذهبي ف السير (5/7ه2 50)» وابن كثير في‎ 
/4( وقال الميثمي في المجمع (2)551/9 وأخرجه أحمد‎ »)١57 2١51/5( البداية‎ 
وأخرجه البيهقي (41/4؟).‎ )١١١( وأخرحه مسلم‎ ,205 

(؟) إسناده ضعيف» وف البداية عن ابن كثير )١47/5(‏ عن ابن إسحاق. 

(1) انظر: البداية والنهاية )١47/4(‏ نقلاً عن إبن إسحاق. 


وشهري ربيع» وخرج في حمادى الأولى على رأس ستة أشهر من فتح قريظة إلى 
ب لحيان يطلب بأصحاب الرجيع: حبيب بن عدي وأصحابه وأظهر أنه يريد 
الشام؛ ليصيب من القوم غرة. 

قال ابن إسحاق: فسلك على غراب» جبل بناحية المدينة على طريقه إلى 
الشام» ثم على محيص»ء ثم على البتراء» ثم صفق ذات اليسار» فخرج على بين» ثم 
على صحيرات اليمام؛ ثم استقام به الطريق على المحجة من طريق مكة فأغذ 
السير سريعًّاء حي نزل على غران» وهي منازل بن لحيان» وغران واد بين أمج 
وعسفانء إلى بلد يقال له: ساية» فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رءوس الجحبال» 
فلما نزلها رسول الله ## وأحطأه من غرقم ما أراد. قال: لو أنا هبطنا عسفان 
لرأى أهل مكة أنّا قد جثنا مكة» فخحرج في مئيَ راكب من أصحابه حى نزل 
عسفان ثم بعث فارسين من أصحابه حي بلغا كراع الغميم» ثم كر وراح 
رسول الله © قافلا (0. 

فكان جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله يه يقول حين وجه 
راججعًاة امون تاقنوة إن شاف ازينا جامدون» أعوة يشمن وعفاء السفن و كانة 
المتقلب» وسوء المنظر في الأهل والمال. 

والحديث في غزوة بين لحيان» عن عاصم بن عمرو بن قتادة» وعبد الله بن 
أبي بكرء عن عبد الله بن كعب بن مالك؛ فقال كعب بن مالك في غزوة بني 


السيرة النبوية لابن إسحاق 








لحيان: 

لو أن بني لحيان كانوا تناظروا لقوا عصبا في دارهم ذات مصدق 
لقوا سرعانا يملأ السرب روعه أمام طاحون كاجرة فيلق7) 
ولكنهم كانوا وبارًا تتبعت شعاب حجاز غير ذي متنفق9"© 


.)7715/5( ودلائل النبوة للبيهقي‎ )١95/7( انظر: تاريخ الطبري‎ )1١( 
تطحن كل ما مرت به لكثرة عدوها.‎ 


(؟) الوبار: دواب في حجم المحرة» غبراء أو بيضاءء شديدة الحياء» متنفق: الباب الذي 


السيرة النبوية لابن إسحاقة 








سبب الغزوة: 

ثم قدم رسول الله وَل المدينة» فلم يقم بها إلا ليالي قلائل» حي أغار عيينة 
ال ير 00 
الله يوك بالغابة» وفيها رحل من بين غفار وامرأة له» فقتلوا الرحل واحتملوا المرأة 
في اللقاح”"©. ١‏ 
ما حدث لابن الأكوع: 

قال ابن إسحاق: فحدثيئ عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر 
ومن لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك» كل قد حدث عن غزوة ذي قرد 
بعض الحديث: أنه كان أول من نذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي, 
. غدا يريد الغابة متوشحًا قوسه ونبله» ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله معه فرس 
له يقوده» حى إذا علا ثنية الوداع نظر إلى بعض حيوههم» فأشرف ف ناحية سلع» 
ثم خرج يشتد في آثار القوم» وكان مثل السبع حى لحق بالقوم» فجعل يردهم 
بالنبل» ويقول إذا رمى: حذها وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضعء فإذا وحهت 
الخيل نحوه انطلق هاربّاء ثم عارضهم, فإذا أمكنه الرمي رمى ثم قال: خذها وأنا 
ابن الأكوع؛ اليوم يوم الرضع؛ قال: فيقول قائلهم: أو يكعنا هو أول النهار(". 
تسابق الفرسان: 

قال وقد بلغ رسول الله ويه صياح ابن الأكوع» فصرخ بالمدينة الفزع 
فترامت الخيول إلى رسول الله يك. 

وكان أول من انتهى إلى رسول الله يه من الفرسان المقداد بن عمروء 


» © 


غزوة ذي قرد 


يخر جح منه. 

.)١41 23185/5( انظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في الدلائل )١87/5(‏ عن ابن إسحاق. ورواه البحاري (5194)» 
ومسلم ))١801(‏ 00 4 45 ١ه‏ 5ه). 


السيرة النبوية لابن إسحاة 
وهو الذي يقال له: المقداد بن الأسرةع حليف بن زهرة ثم كان أول فارس 
وقف على رسول الله يه بعد المقداد من الأنصارء عباد بن بشر بن وقش بن 
زغبة بن زعوراء أحد بِنٍ الأشهل وسعد بن زيد أحد بن كعب بن عبد الأشهل 
وأسيد بن ظهير» أخو بن حارثة بن الحارث» يشك فيه» وعكاشة بن محصن 
أخو بن أسد بن خزيكة» ومحرز بن نضلة أحو بن أسد بن خزعة» وأبو قتادة 
الحارث بن ربعى» أخو بن سلمة» وأبو عياش؛ وهو عبيد بن زيد بن الصامت 
أحو بن زريق» فلما احتمعوا إلى رسول الله عد أمر عليهم سعد بن زيد فيما 
بلغئ» ثم قال: احرج في طلب القوم حي ألحقك في الناس. 
نصيحة الرسول لأبي عياش: 

وقد قال رسول الله يك فيما بلغ عن رحال من بئ زريق» لأبي عياش: 
يا أبا عياش لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس منك فلحق بالقوم؟ قال أبو 
عياش: فقلت يا رسول الله أنا أفرس الئاس ثم ضربت الفرسء فوالله ما حرى بي 
خمسين ذراعًا حي طرحين؛ فعجبت أن رسول الله يك يقول: لو أعطيته أفرس 








منك» وأنا أقول أنا أفرس الناس» فزعم رحال من بن زريق أن رسول الله يك 
أعطى فرس أبي عياش معاذ بن ماعص. أو عائذ بن ماعص بن قيس بن -خلدة؛ 
وكان ثامناء وبعض الناس يعد سلمة بن عمرو بن الأكوع أحد الثمانية» ويطرح 
أسيد بن ظهير أحا بن حارثة والله أعلم أي ذلك كان. ولم يكن سلمة يومئذ 
فارساء وقد كان أول من لحق بالقوم على رجليه. فخرج الفرسان في طلب 
القوم حى تلاحقوا '"©. 
محرز بن نضلة ومقتله: 

قال ابن إسحاق: فحدثئ عاصم بن عمرو بن قتادة: أن أول فارس لحق 
بالقوم محرز بن نضلة؛ أو بن أسد بن خزيمة -وكان يقال نحرز: الأخرم» 
ويقال له قمير» وأن الفزع لما كان. حال فرس محمود بن مسلمة في الحائط. 


.)57178( رواه الطبري (؟/2501 507).» والطبراني‎ )١( 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
حين مع صاهلة الخيل» وكان فرسا صنيعا حاماء فقال نساء من نساء ب عبد 
الأشهل» حين رأين الفرس يجول في الحائط مجذع نخل هو مربوط فيه: يا قمير 
هل لك في أن تركب هذا الفرس؟ فإنه كما ترى» ثم تلحق برسول الله ويك 
وباب زليية؟ قال: نعم فأعطينه إياه.. فخرج عليه» فلم يلبث أن بذ الخيل 
بيحمامه» حي أدرك القوم» فوقف لحم بين أيديهم, ثم قال: قفوا يا معشر بي 
اللكيعة حى يلحق بكم من ورائكم من أدباركم من المهاجرين والأنصار. قال: 
١ 5 3 535 74‏ 

من بِنٍ عبد الأشهل فلم يقتل من المسلمين غيره (0. 
أفراس المسلمين: 

قال ابن إسحاق: وكان اسم فرس محمود: ذا اللمة. 
مالك أن محررًا إنما كان على فرس لعكاشة بن محصن» يقال له الجناح» فقتل 
قتلى المشركين: 

قال ابن إسحاق: فإذا حبيبف مسجى ببرد أ قتادةق, فاستر جع الناس 
وقالوا قتل أبو قتادة» فقال رسول لله يي ليس بأبي قتادة» ولكنه قتيل أبي قتادة 
وضع عليه برده» لتعرفوا أنه صاحبه . 
ما قبل من شعر يوم ذي قرد: 

قال ابن إسحاق: وقال شداد بن عارض الجشمي» فْ يوم ذي قرد: لعيينة 
ابن حصنء و كان عيينة بن حصن يك بأبي مالك: 


)200 رواه الطبري 5 تاريخه 5 وأورده ابن كثير 2 البداية والنهاية 350/59 
(5) رواه الطبري )٠ 5 2301/7١‏ وإسناده مرسل» ضعيف . 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
فهلا كررت أبا مهلك وخيلك مدبرة تقعقل 
ذكرت الإياب إلى عسجر وهيهات قد بعد المقفل 
وطمنت نفسك ذا ميعة مسح الفضاء إذا يرسل”') 
إذا قبضته إليك الشما ل جاش كما اضطرم المرجل 
فلما عرفتم عباد الإل هل ينظر الآخر الأول 
عرفتم فوارس قد عودوا طراد الكماة إذا أسهلوا 
إذا طردوا الخيل تشقى بكم فضاحًا وإن يطردوا يزلوا 
فيعتصموا في سواء المقا م بالبيض أخلصها الصيقل 
غروة بني المصطلق 
في شعبان سنة ست 


قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله َه بالمدينة بعض حمادى الآخرة 
ورجبا ثم غزا بن المصطلق من خزاعة» في شعبان سنة ست. 

سببها: قال ابن إسحاق: فحدثئ عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن 
أبي بكر» ومحمد بن ييى بن حبان» كل قد حدثنٍ بعض حديث بن المصطلقء 
وقالوا: بلغ رسول الله يت أن بن المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث تن أ 
ضرار أبو جويرية بنت الحارث» زوج رسول الله كه . فلما مع رسول الله مك 
بحم خرج إليهم؛ حت لقيهم على ماء لهم يقال له: المريسيع» من ناحية قديد إلى 
الساحل» فتزاحف الناس واقتتلواء فهزم الله ب المصطلق» وقتل من قتل منهمء 
ونقل رسول الله ييه أبناءهم ونساءهم وأموالهم, فأفاءهم عليه. 

إصابة ابن صبابة خطأ: وقد أصيب رجل من المسلمين من كلب بن 
عوف بن عامر بن ليث بن بكرء يقال له: هشام بن صبابة» أصابه رحل من 
الأنصار من رهط عبادة بن الصامت وهو يرى أنه من العدوء فقتله خطأ. 


)١(‏ ذا ميعة: المراد فرسًا ذا نشاط وقوة. 
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الفتنة بين المهاجرين والأنصار: فبينا رسول الله © على ذلك الما 
وردت واردة الناس» ومع عمر بن الخطاب أجير له من بئ غفار» يقال له: 
جهجاه بن مسعود يقود فرسه» فازدحم جهجاه وسنان بن وبر اللجهي» حليف 
ابن غوف بن الخزرج على الماء» فاقتتلا» فصرخ الجهيئ: يا معشر الأنصارء 
وصرخ جهجاه: يا معشر المهاحرين: فغضب عبد الله بن أي ابن سلول؛ وعنده 
رهط من قومه فيهم: زيد بن أرقم» غلام حدثء فقال: أو قد فعلوهاء قد 
نافرونا وكثرونا في بلادناء والله ما أعدنا وحلابيب قريش إلا كما قال الأول: 
سمن كلبك يأكلك» أما والله لثن رجعنا إلى المدينة ليخرحن الأعز منها الأذل. 
م أقبل على من حضره من قومه. فقال لحم: هذا ما فعلتم بأنفسكمء أحللتموهم 
بلادكم؛ وقاسمتموهم أموالكمء أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا 
إلى غير داركم فسمع ذلك زيد بن أرقم» فمشى به إلى رسول الله #» وذلك 
عند فراغ رسول الله وه من عدوه فأخيره الخبر» وعنده عمر بن الخطاب» 
فقال: مر به عباد ابن بشر فليقتله» فقال له رسول الله : فكيف يا عمر إذا 
تحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه! لا ولكن أذن بالرحيل» وذلك في ساعة لم 
يكن رسول الله وي يرتحل فيهاء فارتحل الناس. 

نفاق ابن أبي: وقد مشى عبد الله بن أي بن سلول إلى رسول الله وك 
حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منهء فحلف بالله: ما قال» ولا 
تكلمت به. وكان في قومه شريفا عظيماء فقال من حضر رسول الله يه من 
الأنصار من أصحابه يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم 
يحفظ ما قال الرحل» حدبا على ابن أبي ابن سلول ودفعًا عنه0". 





)47/4( والبيهقي في «الدلائل‎ 65 25٠0 14/9( إسناده مرسل وأخرجه الطبري‎ )١( 
)49-017( وأخرجه البخاري‎ )١57/4( وفي البداية‎ )١ 57/7( وف المجمع‎ ) 07 57 
في مصنفه والبيهقي في‎ )١18١41( وأحمد (97/9) وعبد الرزاق‎ )١1585( ومسلم‎ 
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لقاء أسيد بن حضر برسول الله 56: 

قال ابن إسحاق: فلما استقل رسول الله ينه وسارء لقيه أسيد بن حضير 
فحياه بتحية النبوة وسلم عليه؛ ثم قال: يا ني الله والله لقد رحت في ساعة 
مبكرةء ما كنت تروح في مثلهاء فقال له رسول الله 88: اد ليام 
صاحبكم؛ قال وائ ماحل يا زشول اند هال اك أن ان قال: وما 
قال؟ قال زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأنت يا 
وول وات قرتسه متها إن شكتء وهو الله الذليل وأنت العزيز ثم قال: يا 
رسول الله أرفق به فوالله لقد جاءنا الله بك» وإن قومه لينظمون له الخرز 
ليتوجوه؛ فإنه يرى أنك قد أسلبته ملكا ثم مشى رسول الله يي بالناس يومهم 
ذلك حي أمسىء وليلتهم حي أصبح وصدر يومهم ذلك حى آذقهم الشمسء ثم 
نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا بن الأرض تر لطا راناعر ور 1 5 
ليشغل الناس عن الحديث الذي كان لعل ا علي ال 0 
ما فعله عبد الله بن عبد الله بن أبي: 

قال ابن إسحاق: فحدثئ عاصم بن عمرو بن قتادة» أن عبد الله أتى 
رسول الله 8 فقال: يا رسول الله إنه بلغ أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما 
بلغك عنهء فإن كنت لابد فاعلا فمرئ به فأنا أحمل إليك رأسه؛ فوالله لقد 
ابص در كارا لا بوالده مئ» وإن أحشى أن تأمر به 
غيري فيقتله» فلا تدعئ نه نفسى أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي بمشي في الناس» 
فأقتله» فأقتل مؤمنا بكافر ا النان فقال رسول الله 88: بل نترفق به 
ونحسن صحبته ما بقي معنا (©. 


سنته الكبرى وفي الدلائل )لاف 6). 
فلك إسناده مرسل» وتقدم تخريجه. 
)١(‏ إسناده مرسل» وأخرجه الطبري (708/79) في تاريخه وفي تفسيره (/077/7» والبيهقي 








تخادعة مقيس: 

قال ابن إسحاق: وقدم مقيس بن صبابة من مكة مسلماء فيما يظهر 
فقال: يا رسول الله جئتك مسلمّاء وجئتك أطلب دية أي قتل خطأ. فأمر له 
رسول الله م بدية أحيه هشام بن صبابة: فأقام عند رسول لله وِيق غير كثير» 
ثم عدا على قاتل أحيه فقتله» ثم حرج إلى مكة مرتدًاء فقال في شعر يقوله: 


السيرة النبوية لابن إسحاة 


شفى النفس أن مات بالقاع تضرج ثوبيه دماء الأخادع 

وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم فتحميني وطاء المضاججبع 

حللت به وترى وأدركت تؤري وكنت إلى الأوثان أول راججع 

ثأرت به فهرًا وتملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع 
وقال مقيس بن صبابة أيضا: 

جللته ضربة بات لله وشثل من نافع الجوف يعلوه وينصرم 

فقلت والموت تغشاه أسرته لا تأمين بني بكر إذا ظلموا9) 


قتلى بني المصطلق: قال ابن إسحاق: وأصيب من بي المصطلق يومئذ 
ناس» وقتل علي بن أبي طالب منهم رحلينء مالكا وابنه» وقتل عبد الرحمن بن 
عوف رجلا من فرسافهم. يقال له: أحمر» أو أحيمر. 

جويرية بدت الحارث رضي الله عنها: وكان رسول َي قد أصاب منهم 
جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار» زوج رسول الله يَك. 

قال ابن إسحاق: وحدثئ محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير 


في الدلائل (11/5) وابن كثير في البداية والنهاية )١5//5(‏ كلهم عن ابن إسحاق. 

)١(‏ انظر: تاريخ الطبري في «تاريخه» (705/5)» والبداية والنهاية )١5121١55/5(‏ عن 
ابن إسحاق» وانظر: الدرر (ص١؟5).‏ 

(5) تقدم تخريجه. 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
عن عائشة» قالت: لما قسم رسول الله يلد سبايا بن المصطلق» وقعت جويرية 
بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس» أو لابن عم له» فكاتبته 
على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة» لا يراها أحد إلا أحذت بنفسه فأتت 
رسول الله ييه تستعينه في كتابماء قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على 
باب حجري فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها هيه ما رأيت. فدخحلت علية» 
فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرارء سيد قومه» وقد 
أصابئ من البلاء» ما لم يخف عليك» فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن 
الشماس» أو لابن عم له فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابي» 
قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله قال: أقضي عنك 
كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله» قال: قد فعلت. 

قالت: وحرج الخبر إلى الناس أن رسول الله عأ قد تزوج جويرية ابنة 
قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بئ المصطلق» فما أعلم امرأة 
: 001 3 7 3 
كانت أعظم على قومها بركة منها'". 
وجوب التأكد من الأخبار: 








قال ابن إسحاق: وحدثئ يزيد بن رومان: أن رسول الله ويه بعث إليهم 
بعد إسلامهم: الوليد بن عقبة بن أبي معيط فلما معوا به ركبوا إليه» فلما مع 
بمم هايهم فرجع إلى رسول الله ع فأحبره أن القوم قد هموا بقتله» ومنعوه ما 
قبلهم من صدقتهم فأكثر المسلمون في ذكر غزوهم حى هم رسول الله مَك بأن 
يغزوهم فبينا هم على ذلك قدم وفدهم على رسول الله وك فقالوا يا رسول الله: 


(1) إسناده صحيح وأخرجه أحمد (201077/7 17؟)» وابن سعد (20117/48 ))١١17‏ 
وأبو داود (8917) والحاكم (257/4 07؟) والطبري )11١/7(‏ والبيهقي (01/5)) 
والطبران 51/559 وابن الأثير قُُ «أسد الغابة» 5ه لاه). 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
معنا برسولك حين بعثته إلينا: فخرحنا إليه لنكرمه» ونؤدي إليه ما قبلنا من 
الصدقة» فانشمر راجماء فبلغنا أنه زعم لرسول الله وت أنا خرحنا إليه 
لنقتله أولله ما حثنا لذلك» فأنزل الله تعالى فيه وفيهم « يتايج ين امكو 
إن حَاءَكُم قاد سق يكيل فيا أن تيبو ونا هدو مَعْصِحُوأ عل ما 
ان وقول الث َو يُطِيِعْكرْ فى كتير ين 
آلا داعي 

ل 
الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهاء حى إذا كان قريبًا من المدينة: 
وكانت معه عائشة في سفره ذلكء قال فيها أهل الإفك ما قالوا ". 

خبرالإفك في غزوة بني المصطاق 

إقراع النبي ونه بين نسائه عند السفر: 
حبير عن عروة بن الزبير» وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: كل قد 
حدثئ بعض هذا الحديث» وبعض القوم كان أوعى له من بعض» وقد جمعت 
لك الذي حدثي القوم. 
أبيه عن عائشة وعبد الله بن أبي بكرء عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة» 
عن نفسهاء حين قال فيها أهل الإفك ما قالوا» فكل قد دحل في حديثها عن 
هؤلاء جميعا يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه» وكل كان عنها ثقة» فكلهم 
حدث عنها ما سمع» قالت: كان رسول الله يت إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه 


م4 سورة الحجرات أية 1 5 /. 
(1) إسناده مرسل» والحديث ضعيف» وأخرجه أحمد (5079/4)» والطبراني في الكبير 
(5995)» وفي الدر المنثور (810//57). 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
فأيتهن حرج سهمها حرج بما معهء فلما كانت غزوة بت المصطلق أقرع بين 
نسائه» كما كان يصنع» فخرج سهمي عليهن معه» فخرج بي رسول الله تك. 

قالت: وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العلق لم يهجهن اللحم فيثقلن؛ 
وكنت إذا رحل لي بعيري حلست في هودجيء ثم يأتي القوم الذين يرحلون لي 
ويحملونن» فيأحذون بأسفل الحودج» فيرفعونه» فيضعونه عن ظهر البعير» 
فيشدونه بحباله» ثم يأخذون برأس البعير» فينطلقون به. قالت: فلما فرغ رسول 
الله يبه من سفره ذلك؛ وجه قافلاء حي إذا كان قريبا من المدينة فنزل مترلاء 
فبات به بعض الليل؛ ثم أذن في الناس بالرحيل» فارتحل الناس» وخحرحت لبعض 
حاحي؛ وفي عنقي عقد لي» فيه جزع ظفار» فلما فرغت انسل من عنقي ولا 
أدري» فلما رجحعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه ف عنقي» فلم أحده؛ وقد أذ 
الناس في الرحيل» فرجعت إلى مكان الذي ذهبت إليه» فالتمسته حى وحدته. 
وجاء القوم خلافي الذين كانوا يرحلون لي البعير» وقد فرغوا من رحلته 
فأحذوا الحودجء وهم يظنون أن فيه ثم أحذوا برأس البعيرء فانطلقوا به 
فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب. قد انطلق الناس. 
صفوان يحمل عائشة على بعيره: 

قالت: فتلففت بجلبابي» ثم اضطجعت في مكانن» وعرفت أن لو قد 
افتقدت لرحع إلي قالت: فوالله إن لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن المعطل 
السلمي؛ وقد كان تخلف عن العسكر لبعض حاجته» فلم يبت مع الناس فرأى 
سوادي» فأقبل ح وقف علي» وقد كان يراني. قبل أن يضرب علينا الحجاب؛ 
فلما رآنى قال: إتاالل وإنا إليه زاجعوق«ظعينة رسؤل الله كلق 

وأنا متلففة في ثيابي: قال: ما حلفك يرحمك الله؟ قالت: فما كلمته ثم 
قرب البعير» فقال: اركبي» واستأخر عبي. قالت: فركبت» وأحذ برأس البعير. 
فانطلق سريعاء يطلب الناسء فوالله ما أدركنا الناس» وما افتقدت حى 
أصبحتء ونزل الناس» فلما اطمأنوا طلع الرحل يقود بي» فقال أهل الإفك ما 








قالواء فارتعج العسكرء ووالله ما أعلم بشيء من ذلك. 
الرسول يهجر عائشة: 

ثم قدمنا المدينة» فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة» ولا يبلغئى من 
ذلك شيء» وقد انتهى الحديث إلى رسول الله ##ك وإلى أبوي لا يذكرون لي 
منه قليلا ولا كثيراء إلا أني قد أنكرت من رسول الله كه بعض لطفه بي» كنت 
إذا اشتكيت رحمن» ولطف بي» فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك: فأنكرت 
ذلك منه» كان إذا دحل علي وعندي أمي تمرضيئ قال: كيف تيكم, لا يزيد 
على ذل 
عائشة تغادر بيت الرسول وي إلى بيت أبيها: 

قال ابن إسحاق: قالت: حي وحدت في نفسيء فقلت: يا رسول الله 


السيرة النبوية لابن إسحاق 


حين رأيت ما رأيت من جفائه ل لوادت لي فانتقلت إلى أمي ) فمرضتئ؟ 
قال: لا عليك. قالت: فانتقلت إلى أمى ولا علم لي بشيء مما كانء حئّ 
نقهت من وحعي بعض بضع وعشرين ليلة» و كنا قوما عربا لا نتخذ في بيوتنا 
هذه الكنف الي تتخذها الأعاحم؛ نعافها ونكرههاء إنما كنا نذهب في فسح 
المدينة» إنما كانت النساء يخرحن كل ليلة في حوائجهن» فخرجت ليلة لبعض 
فوالله إفها لتمشي معي إذ عثرت في مرطهاء فقالت: تعس مسطح! ومسطح 
لقب واسمه عوفء قالت: قلت: بئس لعمر الله ما قلت لرحل من المهاجرين قد 


/5( أخرجه البخاري (4750) ومسلم (90770) وعبد الرزاق (91748)» وأحمد‎ )١( 
- ١50/957( والترمذي (+385), والطبراني‎ »)05١9( وأبو داود‎ )١5714 
/1( وفي تفسيره (511/5 --115) والبيهقي‎ )05-- 7/١8( والطبري‎ ١ 
عن بن إسحاقء» وكذا الطبري‎ )١57؟-‎ ١7.0/4( وابن كثير في البداية‎ 15 
ككلم ح لم).‎ 





السيرة النبوية لابن إسحاقة 
شهد بدرًاء قالت: أو ما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت وما الخبر؟ 

فأحبرتئي بالذي كان من قول أهل الإفك» قالت: قلت: أو قد كان هذا؟ 
قالت نعم والله فقد كان. قالت: فوالله ما قدرت على أن أقضي حاحي؛ 
ورجعت فوالله ما زلت أبكي حين ظننت أن البكاء سيصدع كبدي: قالت: 
وقلت لأمي: يغفر الله لك» تحدث الناس هما تحدثوا به» ولا تذكرين لي من ذلك 
شيعًا! قالت: أي بنية خحفضي عليك الشأنء فوالله لقلما كانت امرأة حسنائ 
عند رجحل يحبهاء لما ضرائر» إلا كثرن وكثر الناس عليها. 
خطبة الرسول في الناس: 

قالت: وقد قام رسول الله ## في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك» فحمد 
الله وأئى عليه ثم قال: أيها الناس» ما بال رحال يؤذون في أهلي» ولا يقولون 
عليهم غير الحق» والله ما علمت منهم إلا خيراء ويقولون ذلك لرجل والله ما 
علمت منه إلا خيراء وما يدخل بيئًا من بيوتٍ إلا وهو معي. 
من تزعم نشر حديث الإفك: 

قالكة كان 3:3 للق غند جود اننا ون اد بيع سكول و ران مق 
الخزرج مع الذي قال مسطح وحمنة بنت جححشء وذلك أن أخحتها زيدب بنت 
ححش كانت عند رسول الله وك » ولم تكن من نسائه امرأة تناصبئ في المتزلة 
عنده غيرهاء فأما زينب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل إلا خيرًا وأما حمنة 
بت جححش فأشاعت من ذلك ما أشاعت» تضادن لأحتهاء فشقيت بذلك. 
ثر الخطبة: 


مم 


0 


كلما :قال وشؤل الله +8 :قلف اللقالة قال أسيد ون بعصي با .سول الله 
إن يكونوا من الأوس نكفكهم, وإن يكونوا من إحواننا من الخررج» فمرنا 
بأمرك فوالله إفهم لأهل أن تضرب أعناقهم» قالت: فقال سعد بن عبادة» وكان 
قبل ذلك يرى رجلاً صالخًا فقال: كذبت لعمر الله لا تضرب أعناقهم, أما والله 
ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج ولو كانوا من قومك ما 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
قلت هذاء فقال أسيد: كذبت لعمر الله ولكنك منافق تجحادل عن المنافقين؛ 
قالت: وتثاور الناس» حي كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شرء 
ونزل رسول الله وله » فدحل علي. 
الرسول عليه الصلاة والسلام يستشير الصحابة: 

قالت فدعا على بن أبي طالب رضوان الله عليه» وأسامة بن زيد, 
فاستشارهماء فأما أسامة فأثئى علي خيرّاء ثم قال يا رسول الله أهلك ولا نعلم 
منهم إلا خيراء وهذا الكذب والباطل» وأما علي فإنه قال: يا رسول الله إن 
النساء لكثير» وإنك لقادر على أن تستخلف وسل الحارية» فإها ستصدقك» 
فدعا رسول الله يه بريرة ليسألهاء قالت: فقام إليها علي بن أبي طالب» فضريما 
ضربًا شديدًاء ويقول: اصدقي رسول الله عل فتقول والله ما أعلم إلا حيراء وما 
كنت أعيب على عائشة شيئاء إلا أني كنت أعجن عجين» فآمرها أن تحفظه 
فتنام عنه» فتأي الشاة فتأكله". 
براءة عائشة من فوق سبع سماوات: 

قالت: ثم دخل رسول الله» وعندي أبواي» وعندي امرأة من الأنصارء 
وأنا أبكي» وهي تبكي معي» فجلسء, فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: يا عائشة 
إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس» فاتقي الله» وإن كنت قد قارفت سوءا 
ما يقول الناس فتوبي إلى الله» فإن الله يقبل التوبة عن عباده» فوالله ما هو إلا أن 
قال لي ذلك؛ فقلص دمعي ح ما أحس منه شيئاء وانتظرت أبواي أن يجيبا 
عب رسول الله يل » فلم يتكلماء قالت: وام الله؟ لأنا كنت أحقر في نفسي» 
وأصغر شأنا من أن يتزل الله في قرآنا يقرأ به في المساحد ويصلى به» ولك قد 
كنت أرجو أن يرى رسول الله ويك في نومه شيئا يكذب به الله عيئ» لما يعلم من 
براءق» أو يخبر خبراء فأما قرآن ينزل في» فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من 





)١(‏ تقدم تخريجه. 





السيرة النبوية لابن إسحاق لتككأ 
ذلك. قالت: فلما لم أر أبواي يتكلمان» قالت: قلت لهما: ألا تحيبان رسول الله 
#؟ قالت: فقالا: والله ما ندري عاذا نحيبه» قالت: والله ما أعلم أهل بيت 
دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام» قالت: فلما أن استعجبا 
على استعبرت فبكيت» ثم قلت: والله لا أتوب إلى الله ما ذكرت أبدا. والله إني 
لأعلم لئن أقررت هما يقول الناس» والله يعلم أني منه بريئة» لأقولن ما لم يكنء 
ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقونئ. قالت: ثم التمست اسم يعقوب فما 
أذكره» فقلت: ولكن سأقول كما قال أبو يوسف: « فَصَبرٌ جييل وَاللَهُ 
آلْمُسَتَعَانُ عَلِىْ ما تَصِفونَ 4" قالت: فوالله ما برح" رسول الله وو بجلسه 
حين تغشاه من الله ما كان يتغشاه» فسجى بثوبه ووضعت له وسادة من أدم 
تحت رأسه» فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت» فوالله ما فزعت ولا باليت 
فقد عرفت أن بريئة» وأن الله َبِنْ غير ظالمي» وأما أبواي» فوالذي نفس عائشة 
بيده؛ ما سرى عن رسول الله يه حى ظننت لتخرجن أنفسهماء فرقا من أن 
يأ من الله تحقيق ما قال الناس؛ قالت: ثم سرى عن رسول الله 2 فجلس» 
وإنه ليتحدر منه مثل اللحمان ف يوم شات» فجعل بمسح العرق عن حبينه» 
ويقول:: أبشرى: يا غاقضف ققد أنرل الله بزاءتلفة قالت: قلك: عمد الله 
خرج إلى الناس» فخخطبهمء وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك؛ ثم 
أمر بمسطح بن أثاثة) وحسان بن ثابت» وحمنة ببت جححش وكانوا ممن أفصح 
بالفاحشة» فضربوا حدهم. 


0 


قصة أبي أيوب مع زوجته: 

قال ابن إسحاق: وحدثئ أبي إسحاق بن يسار عن بعض رحال بن 
النجار: أن أبا أيوب حالد بن زيد» قالت له امرأته أم أيوب يا أبا أيوب ألا 
تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى وذلك الكذب, أكنت يا أم أيوب 


.١/ سورة يوسف: آية‎ )١( 
ما برح: ماترك.‎ )1( 


السيرة النبوية لابن إسحاة 
فاعلة؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله» قال: فعائشة والله خير منك ("©. 
ما نزل من القرآن في حديث الإفك: 
قالت: فلما نزل القرآن بذكر من قال من أهل الفاحشة ما قال من أهل 
الإفنك فقال تعالى: نين يو ا 
-ه رعو 
وَل ! كترة. تج لد عَذَابْ عَظِم4 2 وذلك له 
الذين قالوا ما قالوا. 
ثم قال تعالى: 9 لَوَل إِذْ إِذَ سحتمُوهُ طن آلمُؤيمُونَ وَآلْمُؤْنَتُ بِأَنفيِيم 
خيّرا »# 0 أ فقالوا كما قال نو أيوب وصاحبته» شم قال: 0 إِذ ل 
بالْسنيم: ون او الا اي لكت يو لور تار فيا ينا وهو 
عِندَ الله عَظِم 4 ". 
راان بكر مر مسح 
فلما نزل هذا في عائشة» وفيمن قال لما ما قال» قال: أبو بكرء وكان 
ينفق على مسطح لقرابته وحاجته. والله “لا أنفق خلن مسطيم. شينا أيدا ولا 
أنفعه ا اما 00 
00 ا ور 2 ل ث0 أن قد 51 
لكر وَاللَه غَفُورٌ رَّحِم 24 
)١(‏ إسناده ضعيف وأحرجه الطبري (1117/7)» وكذا أخرحه في تفسيره (717/18). 
(؟) سورة النور: الآية »)١١(‏ وانظر: تفسير الطبري (77/14) نقلا عن ابن إسحاق . 
5( والصراب أن ع1 الوعية عنص بد راي دراي التقاق. ويد اهن بي نين تسلوال» 
(5) سورة النور: آية .)١5(‏ 
(5) سورة النور: آية .)١8(‏ 
59 سنورة العورة آي80)» ورانظرة تفسير الطبزي 711+ 





السيرة النبوية لابن إسحاق اه 
قال ابن إسحاق: قالت: فقال أبو بكر: بلى والله إن لاحي أن يعفر الله 
لي» فرجع إلى مسطح نفقته الي كانت ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها مه 
أبدا(؟. 
قال ابن إسحاق: ثم إن صفوان بن المعطل اعترض حسان بن ثابت 
بالسيف» حين بلغه ما كان يقول فيه» وقد كان حسان قال شعرًا مع ذلك 
يعرض بابن المعطل فيه» وعن أسلم من العرب من مضرء فقال: 








أمسى الجلابيب قد عزوا وقد 
قد ثكلت أمه من كنت صاحبه 
ما لقتيلي الذي أغدوا فآخذه 
ما البحر حين َب الريح شامية 
يوما بأغلب مني حين تبصري 
اننا قري :شيو الن الهم 


وابن الفريعة أمسى بيضة البلد 
أو كان منتشبا في برثن الأسد 
من دية فيه يعطاها ولا قود 
فيغطئل ويرمى العبر بالزيد 
ملغيظ أفرى كفري العارض البرد 
حت ينيسبوا من الغيات للرشد 


ويتركوا اللات والعزى بمعزلة ويمسجدوا كلهم للواحد الصمد 
ويشهدوا أن ما قال الرسول هم حق ويوفوا بعهد الله والوكد 
فاعترضه صفوان بن المعطل» فضربه بالسيف» ثم قال: كما حدثئ يعقوب 

تلق ذباب السيف عني فإنني 
قال ابن إسحاق: وحدثئ محمد بن إبراهيم كا سح السمين: آنه ذايك 

ابن قيس بن الشماس وتب على صفوان بن المعطل» حين ضرب حسان» فجمع 
يديه إلى عنقه بحبل؛ ثم انطلق به إلى دار بئ الحارث بن الخزرج» فلقيه عبد الله 


غلام إذا هوجيت لست بشاعر”) 


.)1148/5( عن ابن إسحاق وفي تاريخه‎ )81/١( إسناده صحيح, وأخرجه الطبري‎ )١( 
إسناده مرسل: أحرجه البيهقي (74/4)» وأخرحه الطبري (518/5) وابن كثير في‎ )١( 
.)١557/54( البداية‎ 


السيرة النبوية يابن إسحاة 





16١ 
ابن :زوائحة» فقال ما هذا؟ قال أما أغبضك ضرب» حساك بالسيفك1 والله ما‎ 
أراه إلا قد قتله» قال له عبد الله بن رواحة: هل علم رسول الله بشيء ما‎ 
صنعت؟ قال: لا والله» قال: لقد احترأت؛ أطلق الرحل» فأطلقه؛ ثم أتوا رسول‎ 
الله ويك فذكروا ذلك لهء فدعا حسان» وصفوان بن المعطل» فقال ابن المعطل:‎ 
يا رسول الله: آذاني وهجانئء فاحتملئ الغضبء فضربته» فقال رسول الله وه‎ 
لحسان: أحسن يا حسانء أتشوهت على قومي أن هداهم الله للإسلام, ثم قال:‎ 
,29 أحسن يا حسان في الذي أصابك» قال: هي لك يا رسول الله‎ 

قال ابن إسحاق: فحدثن محمد بن إبراهيم أن رسول الله َك أعطاه 
عوضًا منها بيرحاء. وهي قصر بي حديلة اليوم بالمدينة» و كانت مالا لأبي طلحة 
ابن سهل تصدق ها على آل رسول الله #ك » فأعطاها رسول الله ييه حسان في 
ضربته وأعطاه سيرين» أمة قبطية» فولدت له عبد الرحمن بن حسان» وكانت 
غائدية نعل لقذ سكل خ ابو" المنظل ف لوه رجحلا حصو ر لطن يأ السنافء 
ثم قتل بعد ذلك شهيدًا ". 
اعتذار حسان عن اشتراكه في حديث الإفك: 

قال حسان بن ثابت يعتذر من الذي كان قاله في شأن عائشة رضي الله عنها: 


حصان رزان ما تزن بريية وتصبح غرسى من لحوم الغوافل 
عقيلة حي من لؤى بن غاللب وكرام المساعي مجدهم غير زائل 
مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل 
فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت سوطي إلى أنامالمي 
وكيف وودى ما حيبت ونصرتي لآل رسول الله زين امخافل 


)١(‏ إسناده مرسل» وأحرجه الطبري )1١19/7(‏ في تاريخه» والبيهقي (075/4)» وابن كثير 
ف البداية (77/54) كلهم عن ابن إسحاق مرسلا. 
(9؟) إسناده مرسل وهو من أنواع الضعيف. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 

له رتب عال على الناس كلهتم تقاصر عنه سورة لمتطاول 

فإن الذي قد قيل ليس بلائط ولكنه قول امرئ بي ماحل”"" 
وقالت جارية من العرب لأمها: 


جعلت أحنى التراب في وجهه حصنا وأحمى حوزة الغائب 
فقالت لا أمها: 


الحصن أدى لو تآبيمسه2 من حنيك الترب على الراكب 

ذكر هذه الأبيات أحمد بن أبي سعيد في شرح أبيات الإيضاحء والرزان 
والثقال معن واحدء وهي القليلة الحركة. 

وقوله: وتصبح غرثى من حوم الغوافل» أي خميصة البطن من لحوم الناس» 
أي اغتيااهم وضرب الغرث مثلاء وهو عدم الطعم ولو الحجوف وبي التزيل: 
ان اعد كر أن يكل لحم أنحيه مَيِكَا 94 ضرب المثل لأخذه في 
العرض بأكل اللحم؛ لأن اللحم ستر على العظمء والشاتم لأحيه كأنه يقشر 
ويكشف ما عليه من ستره. 

وقال: ميتاء لأن الميت لا يحس» وكذا الغائب لا يسمع ما يقول فيه 
المغتاب» ثم هو في التحريم كأكل لحم الميت. 

وقوله: من لحوم الغوافل» يريد: العفائف قلويمن عن الشرء كما قال 
شيضانه بز إن اأدين رزوت التع دعن الفلولك الفؤيقف 4 

حعلهن غافلات» لأن الذي رمين به من الشر لم يهممن به قط ولا خطر 
على قلويمن» فهن في غفلة عنه» وهذا أبلغ ما يكون من الوصف بالعفاف. 


.)75 خبر صحيح؛ أخرجه البخاري (4155)) ومسلم (588؟١) والبيهقي (4/هلاء‎ )١( 
.)١؟١( سورة الحجرات: آية‎ )١١ 
.)752( سورة النور: آية‎ )9( 





4 السيرة النبوية لابن إسحاق 


أمر الحديبية فى آخر سنة ست 
وذكر بيعة الرضوان 

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله عي بالمدينة شهر رمضان وشوالاء 
وحرج ف ذي القعدة معتمراء لا يريد حربًا ©. 
الرسول يستنفر الناس للخروج: 
الأعراب ليخرحوا معه وهو يخشى من قريش الذي صنعواء أن يعرضوا له بحرب 
أو يصدوه عن البيت» فأبطأ عليه كثير من الأعراب» وخرج رسول الله وي .عن 
معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب» وساق معه الحدي» وأحرم 
بالعمرة ليأمن الناس من حربة» وليعلم الناس أنه إنما حرج زائرًا لهذا البيت 
ومعظمًا له 7"©. 

قال ابن إسحاق: حدثئن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن عروة 
ابن الزبير عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أهما حدثاه قالا: حرج رسول 
الله مي عام الحديبية يريد زيارة البيت» لا يريد قتالاء وساق معه الهحدي سبعين 
بدنة» وكان الناس سبعمائة رحل» فكانت كل بدنة عن عشرة نفر 
عشر مغة: 
ما فعلته قريش: 

وخرج رسول الله حى إذا كان بعفسان لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال: 
يا رسول الله هذه قريش» قد ممعت ,سيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل» قد 
)١(‏ انظر: الدرر (ص/7١5١)‏ تاريخ الطبري د دلائل النبوة (31/5) للبيهقي 


والبداية والنهاية .)١515/85(‏ 
(؟) انظر: تاريخ للطبري (570/7).» الدرر (ص/؟؟١5)‏ والبداية .)١715/4(‏ 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
لبسوا حلود النمور» وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدحلها عليهم أبدّاء 
وهذا حالد بن الوليد ف خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم قال فقال رسول 
الله مت : يا ويح قريش! لقد أكلتهم الحربء ماذا عليهم لو خلوا بيئٍ وبين 
سائر العرب» فإن هم أصابون كان الذي أرادواء وإن أظهري الله عليهم دخلوا 
في الإسلام وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا ويم قوة فما تظن قريش فوالله لا أزال 
أجاهد على الذي بعئئ الله به حي يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة» ثم قال: من 
رجحل يخرج بنا على طريق غير طريقهم الي هم بما 7»؟ 

قال ابن إسحاق: فحدئئ عبد الله بن أبي بكر: أن رجلا من أسلم قال: 
أنا يا رسول الله قال: فسلك بمم طريقا وعرًا أحرل؛ بين شعابء فلما خرجوا 
منه» وقد شق ذلك على المسلمين وأفضوا إلى أرض سهلة عن منقطع الوادي؛ 
قال رسول الله وي للناس: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه» فقالوا ذلك» فقال: 
والله إنها اللحظة الي عرضت على ب إسرائيل» فلم يقولوها”". 

فأمر رسول الله الناس و فقال: اسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض؛ 
في طريق تخرجهم على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة» قال فسلك 
الجيش ذلك الطريق» فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد حالفوا عن طريقهم؛ 
رحعوا راكضين إلى قريش» وخرج رسول الله يك حي إذا سلك في ثنية المرار 
بركت ناقته» فقالت الناس: خلأت الناقة» قال: ما حلأت وما هو لما بخلقء 
ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني 
فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياهاء ثم قال للناس: الز لو اءاقيل لفيا وسو ل الله 


)١(‏ إسناده صحيح» وأخرجه البخاري (7781)» 0 (5185) (589531) وعبد 
الرزاق (9175) (17/49؟) وأحمد (9/4 35ت )©981١‏ وأبو داود (17/49؟) (1750) 
والطبراني )١5 - 94/7٠(‏ والطبري ف تاريخه (17/7؟5) والبيهقي (13/5). 

(1) إسناده مرسل» أخرجه الطبري في «تاريخه» (7717/7) وف البداية والنهاية )١55/4(‏ 
نقلا عن ابن إسحاق. 





5 السيرة النبوية لابن إسحاق 
ما بالوادي ماء نؤزل عليه فأحرج سهمًا من كنانته فأعطاه رحلا من الصحابة» 
فتزل به قي قليب من تلك القلب: فغرزه في جوفه» فجاش بالرواء حىق ضرب 
الناس عنه بعطن”"'. 

قال ابن إسحاق: فحدثئ بعض أهل العلم عن رجال من أسلم: أن الذي 
نزل ف القليب بسهم رسول الله يي ناحية بن حندب بن عمير بن يعمر بن 
دارم بن عمر بن وائلة بن سهم بن مازن بن أسلم بن أفصى بن أبي حارثة» وهو 
سائق بدن رسول الله 26 ©. 

قال ابن إسحاق: وقد زعم لي بعض أهل العلم: أن البراء بن عازب كان 
يقول: أنا الذي نزلت بسهم رسول الله وي » فالله أعلم أي ذلك كان7". 

وقد أنشدت أسلم أبياتا من شعر قالحا ناحية» قد ظننا أنه هو الذي نزل 
بالسهم» فزعمت أسلم أن حارية من الأنصار أقبلت بدلوهاء وناحية قي القليب 
يا أيها المائح دلوى دونكا إن رأبت الناس يحمدونكا 

يشنون خيرًا ومجدونكا *) 

قال ابن إسحاق: فقال ناحية» وهو في القليب يميح على الناس: 

قد علمت جارية يمانية أبئ أنا المائح واسمي ناجية 


))48441( )54١87( إسناده صحيحء وأخرحه البخاري (١5/ا؟)» (9337/ا7)»‎ )١( 
»)١1749( وعبد الرزاق (١؟/91)) (0749؟)» وأحمد (359/4. 3980) وأبو داود‎ 
والطبري (777/1) والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١5- 94/٠١ والطبراني‎ »)70760( 
.)395/5( 

)١55/4( إسناده ضعيف» وأخرجه الطبري (575/9) وأورده ابن كثير ف البداية‎ )١( 
كلاهما عن ابن إسحاق.‎ 

(7) إسناده ضعيف» وتقدم تخريجه. 

(5) انظر تاريخ الطبري (550/1) والبداية )١78/4(‏ عن ابن إسحاق. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
وطعنة ذات رشاش واهية طعنتها عند صدور العادي0) 


فقال الزهري في حديثه: فلما اطمأن رسول الله وي أتاه بديل بن ورقاء 
الخزاعي» ف رجال من خزاعة» فكلموه وسألوه: ما الذي جاء به؟ فأخيرهم أنه 
لم يأت يريد حرباء وإنما جاء زائرًا للبيت» ومعظما لحرمته» وقد كان قد قال 
ذلك لبشر بن سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تعجلون ‏ 
على محمد إن محمدًا لم يأت لقتال» وإنما جاء زائرًا هذا البيت» فاتَموهم 
وحبهوهم وقالوا: وإن كان جاء ولا يريد قتالاء فوالله لا يدخلها علينا عنوة» 
وله تحذك بذلك غنا العري23. 

قال الزهري: وكان خزاعة نصح رسول الله يه » مسلمها ومشركهاء لا 
يخفون عنه شيئا كان ,كمكة. 
رسل قريش إلى رسول الله مَ: 

قال: ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الأحيف» أخا بن عامر بن لؤي» 
فلما رآه رسول الله يي مقبلا قال: هذا رحل غادر» فلما انتهى إلى رسول الله 
يه وكلمه. قال له رسول الله َيه نحوًا مما قال لبديل وأصحابه» فرجع إلى 
قريش فأحبرهم .ما قال له رسول الله يّة. 

ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة أو ابن زبان» وكان يومئذ سيد الأحابيش» 
وهو أحد بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة» فلما رآه رسول الله يتك قال: إن 
هذا من قوم يتألهون» فابعثوا الهدي في وجهه حت يراه فلما رأى الحدي يسيل 
عليه من عرض الوادي في قلائده وقد أكل أوباره من طول الحبس عن مله ثم 
رجع إلى قريش» ولم يصل إلى رسول الله م إعظامًا لما رأى» فقال لهم ذلك؛ 
قال فقالوا له: احلس» فإنما أنت أعرابي لا علم لك ”©. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(5) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 
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قال ابن إسحاق: فحدثن عبد الله بن أبي بكر: بأن الحليس غضب عند 
ذلك وقال: يا معشر قريشء والله ما على هذا حالفناكم» ولا على هذا 
عاقدناكم» أيصد عن بيت الله من جاء معظمًا له! والذي نفس الحليس بيده 
لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجحل واحدء قال 
فقالوا لهة غنها كف عناءيا خليسلحيق, تأعل لأنقيلننا هاانرضى يه 7" 

قال الزهري في حدينه: ثم بعنوا إلى رسول الله يه عروة بن مسعود 
التقفي» فقال: يا معشر قريشء إن قد رأيت ما يلقى منكم من بعنتموه إلى 
محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ» وقد عرفتم أنكم والد وإني ولد - 
وكان عروة لسبيعة بنت عبد همس- وقد سمعت بالذي نابكم» فجمعت من 
أطاعيئ من قوميء ثم جنتكم حى آسيتكم بنفسي» قالوا صدقتء ما أنت عندنا 
عتهم فخرج حت أتى رسول الله هل » فجلس بين يديه ثم قال: يا محمد 
أجمعت أوباش الناس ثم جئىت بهم إلى بيضتك لتفضها يمم إهم قريش قد 
خرجحت معها العوذ المطافيل. قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله لا تدخلها 
عليهم عنوة أبدًا. وايم الله لكأي بمولاء قد انكشفوا عنك غدًا. قال: وأبو بكر 
الصديق خلف رسول الله يه قاعد» فقال: امصص بظر اللات» أنحن ننكشف 
عنه؟ قال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أبي قحافة» قال: أما والله لولا يد 
كانت لك عندي لكافأتك بماء ولكن هذه بماء قال: ثم جعل يتناول لحية رسول 
لله ييه وهو يكلمه. قال: والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله مك في 
الحديد قال: فجعل يقرع يده إذا تناول لحية رسول الله ييه ويقول: اكفف 
يدك عن وجه رسول الله وَيَته قبل أن لا تصل إليك قال فيقول عروة: ويحك! ما 
أفظعك وأغلظك! قال: فتبسم رسول الله عد فقال له عروة من هذا يا محمد؟ 
قال* هذا انق أخيلف: المغيرة ايع شتعة» قال: أن غدر .وهل غسلت ننواتك: إلا 


)١(‏ إسناده مرسل» وأحرحه الطبري (5748/5) وابن كثير في البداية )١575(‏ عن ابن 
إسحاق. 
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لع 

قال ابن إسحاق: قال الزهري, فكلمه رسول الله مَك بنحو مما كلم به 
أصحابه وأخبره أنه لم يأت يريد حربا. 

فقام من عند رسول الله يي وقد رأى ما يصنع به أصحابهء لا يتوضأ إلا 
ابتدروا وضوءه» ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره شيء إلا 
أخذوهء فرجع إلى قريش» فقال: يا معشر قريشء إن قد حئت كسرى في 
ملكه وقيصر في ملكه؛ والنجاشي في ملكه؛ وإنٍ والله ما رأيت ملكا في قوم 
قط مثل محمد في أصحابه» ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشي أبداء فروا رأيكم. 

قال ابن إسحاق: وحدثين بعض أهل العلم: أن رسول الله يك دعا حراش 
ابن أمية الخزاعي» فبعثه إلى قريش بمكة, وحمله على بعير له يقال له الثعلب» 
ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له فعقروا به جمل رسول الله يك وأرادوا قتله 
فمنعته الأحابيش» فخلوا سبيله» حن أتى رسول الله 6 ”". 

قال ابن إسحاق: وقد حدثئ بعض من لا أتم عن عكرمة مولى ابن 
عباس عن ابن عباس: أن قريشًا كانوا بعثوا أربعين رحلا منهم أو خمسين رجلاء 
وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله يه ليصيبوا لهم من أصحابه أحداء 
والهدوا أعنذا فأتى بكم رسول الله عه فعفا عنهم» وخلى سبيلهم» وقد كانوا 
رموا في عسكر رسول الله يي بالحجارة والنبل. 

ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة؛ فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء 
له» فقال: يا رسول الله إني أحاف قريشا على نفسيء وليس يمكة من عدي بن 
كعب أحد يعنعين) وقد عرفت قريش عداوق إياهاء وغلظي عليهاء ولك أدلك 
على رجل أعز بما مئ» عثمان بن عفان فدعا رسول الله ويه عثمان بن عفان 


23 إسناده معضل» وأخر جه الطبري قُِ «تاريخه» 031/5 وأورده ابن كثير قِِ 
البداية )١7017/54(‏ عن ابن إسحاق. 
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فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب» وإنه إنما جاء 
زائرا لهذا البيت» ومعظما لحرمته ©. 

قال ابن إسحاق: فخرج عثمان إلى مكة» فلقيه أبان بن سعيد بن العاص 
حين دحل مكة, أو قبل أن يدحلهاء فحمله بين يديه ثم أحاره حى بلغ رسالة 
رسول الله ل » فانطلق عثمان حن أتى أبا سفيان وعظماء قريش» فبلغهم عن 
رسول الله يه ما أرسله به» فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله ويك 
إليهم إن شئت أن تطوف بالبيت فطفء فقال: ما كنت لأفعل حىّ يطوف به 
رسول الله وي واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله يك والمسلمين أن عثمان 
ابن عفان”2) قد قتل. 

بيعة الرضوان 

قال ابن إسحاق: فحدثئ عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله َه قال 
حين بلغه أن عثمان قد قتل: لا نبرح حي نناجز القوم» فدعا رسول الله يك 
الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة» فكان الناس يقولون: 
بايعهم رسول الله يت على الموت» وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله 
يه لم يبايعنا على الموت» ولكن بايعنا على أن لا نفر. 
تخلف الجد بن قيس عن المبايعة: 

فبايع رسول الله مَك الناس؛ ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرهاء 
إلا الحد بن قيس أو بن سلمة» فكان جابر بن عبد الله يقول: والله لكأن 
أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته. قد ضبأ إليها يستتر يما من الناس ثم أتى رسول الله 
ييه أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل ”". 
المدنة: 

قال ابن إسحاق: قال الزهري: ثم بعثت قريش سهيل بن عمروء أخحا بن 
(1) إسناده ضعيف؛ وأخرجه الطبري (171/7) وفي البداية )١717/5(‏ عن ابن إسحاق. 


)1١(‏ تقدم تخريحه في السابق. 
() إسناده مرسل» وأحرجه الطبري (17/79) وف البداية )١77/4(‏ نقلاً عن ابن إسحاق. 
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عامر بن لؤي» إلى رسول الله يه وقالوا له: ائت محمدًا فصالحه. ولا يكن في 
صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دحلها علينا 
عنوة أبدّا فأتاه سهيل بن عمروء فلما رآه رسول الله © مقبلاء قال: قد أراد 
القوم الصلح حين بعنوا هذا الرحل؛ فلما انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله 
ميد تكلم فأطال الكلام» وتراجعاء ثم جرى بينهما الصلح. 
موقف عمر من المهدنة: 

فلما التأم الأمر ول يبق إلا الكتاب» وثب عمر بن الخطاب» فأتى أبا بكر 
فقال: نيا أبا يكوه الس :مسرل الله قال :يلق "قال: أو لمنا بالمسلمين؟ قال: 
بلى» قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال 
أبو بكر: يا عمر؛ الزم غرزه» فإن أشهد أنه رسول الله» قال عمر: وأنا أشهد 
أنه رسول الله ثم أتى رسول الله ييه فقال: يا رسول الله ألست برسول الله؟ 
قال: بلى» قال: أو لسنا بالمسلمين؟ قال: بلى» قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال: 
بلى» قال فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أنا عبد الله ورسوله» لن أخالف 
أمرهء ولن يضيعئ! قال: فكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي 
وأعتق» من الذي صنعت يومئذ» مخافة كلامي الذي تكلمت به» حى رجوت 
ع 0 

شروط الصلح: قال: ثم دعا رسول الله ينه علي بن أبي طالب رضوان 
لله عليه» فقال» اكتب: بسم الله الرحمن الرحيمء قال: فقال سهيل: لا أعرف 
هذاء ولكن اكتب باسمك اللهم فقال رسول الله #ِ: اكتب باسمك اللهم 
فكتبهاء ثم قال: اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ويك سهيل بن 
عمروء قال» فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب 
اسمك واسم أبيك» قال: فقال: رسول الله ©5: اكتب: هذا ما صالح عليه محمد 
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ابن عبد الله سهيل بن عمرو؛ اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر 
سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض, على أنه من أتى محمدًا من 
قريش بغير إذن وليه رده عليهم؛ ومن جاء قريشًا ثمن مع محمد لم يردوه 
عليه» وإن بيننا عيبة مكفوفة, وإنه لا إسلال ولا إغلال» وإنه من أحب أن 
يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه. ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دخل فيه. 

فتواثبت حزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده.ء وتواثبت بنو بكرء 
ارا عن« اعفد قريذل وتعهدهي :وأنك تربع عياتعاقك هذاه اقلا تفل 
علينا مكة» وإنه إذا كان عام قابل» خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك» فأقمت 
يما ثلاثاء معك سلاح الراكب السيوف في القرب» لا تدخلها بغيرها”©. 

فبينا رسول الله # يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمروء إذ جاء أبو 
فتدلديع سودق ب عندوو ترسد قن القدية قن انفلك برشل الله قا "وقد 
كان أصحاب رسول الله يك خرجوا وهم لا يشكون ف الفتح؛ لرؤيا رآها 
رسول الله يلك فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرحوع؛ وما تحمل عليه رسول 
لله ييه في نفسه دحل على الناس من ذلك أمر عظيم» حىّ كادوا يهلكون 
فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجههء وأخذ بتلبيبه» ثم قال: يا محمد 
قد لحت القضية بيئ وبينك قبل أن يأتيك هذاء قال صدقتء» فجعل ينتره 
بتلبيبه» ويجره ليرده إلى قريش» وحعل أبو حندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر 
المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنون في دين؟ فزاد ذلك الناس إلى ما يمم» فقال 
رسول الله : يا أبا جندل» اصبر واحتسب فإن الله جحاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجًا ومخرجًاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحًاء وأعطيناهم على 
ذلك» وأعطونا عهد الل وإنا لا نغدر يمم» قال: فوثب عمر بن الخنطاب مع أبي 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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جندل بمشي إلى حنبه. ويقول: اصبر يا أبا جندل! فإنما هم المشركونء وإنما دم 
أحدهم دم كلبء قال: ويدني قائم السيف منه قال: يقول عمر: رحوت أن 
يأخذ السيف فيضرب به أباه» قال: فضن الرجل بأبيه ونفذت القضية. 
من شهدوا على الصلح 

فلما فرغ رسول الله ل من الكتاب أشهد على الصلح رجالاً من 
المسلمين ورجلا من المشركين» أبو بكر الصديق» وعمر بن النطاب» وعبد 
الرحمن بن عوف وعبد الله بن سهيل بن عمروء وسعد بن أبي وقاص» ومحمود 
ابن مسلمة ومكرز بن حفصء وهو يومئذ مشرك» وعلي بن أبي طالب» وكتب 
وكان هو كاتب الصحيفة. 
الإحلال: 

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله يك مضطربًا في الحل وكان يصلي ف 
الحرم فلما فرغ من الصلح قام إلى هديه فنحره؛ ثم جلس فحلق رأسه. وكان 
الذي حلقه فيما بلغئ في ذلك اليوم حراش بن أمية بن الفضل الخزاعي» فلما 
رأى الناس أن رسول الله يي قد نحر وحلق توائبوا ينحرون ويحلقون ”2 

قال ابن إسحاق: فحدثن عبد الله بن أبي نجحيح» عن مجاهد» عن ابن 
عباتن “قال تحلق رجال :يوم النديبية» وقضر آخرون. فقال رسول الله 85: 
يرحم الله امحلقين» قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله ا محلقين. قالوا 
والقصدويية يا وسولالهة قال والمتصرية: ختالوا: زاتوسول الهف فلم اظاهرت 
الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ قال: لم يشكوا ”©. 

وقال عبد بن أبي بجيح: حدئنٍ بجاهد» عن ابن عباس: أن رسول الله تك 
أهدى عام الحديبية في هداياه جملا لأبي جهلء في رأسه برة من فضة» يغيظ بذلك 








(ل تعد خركة: 
)7١١(‏ إسناده صحيح) » وأخرجه أحهمد ١١/ه؟)‏ وابن أي شيبسة ااه وابن 
ماحه (ه4 »)7١‏ والبيهقي (510/4)» وتاريخ الطبري (9؟//771). 


المشركين (©, 

نزول سورة الفتح: قال الزهري في حديثه: ثم انصرف رسول الله يك من 
وحهه ذلك قافلاء حي إذا كان بين مكة والمدينة» نزلت سورة 7 
كع ل ا صر ارالك لاتق بيو د ودر و 

ِعْمَتَهُء عَلِيِكَ وَيَبَدِيَكَ صِرَطا مُسَتَقِيمَا 4 ©. 

م كانت دبول أصحابهء حي انتهى من ذكر البيعة) فقال جل ثناؤه: 


و إن دوت يتايعوتك إنما يُبَابِعُونَ الله يَدُ الله َوَقَ يديج فَمَن 
كت قَإِنَّمَا يكت عل كفيهه / وَمنْ أوق نما عَهُِدَ عليه الله فسيؤتيه 
راطيا يا 

اااي لي سين لاني ب كال امي لتر لمرو يه 
فتباطأوا عليه: ١‏ 1 لو ين الأغراب سَعَلتنا أمو مَوَالْكَا 
هونا 4! ثم القصة عن خبرهمع ح انتهى إلى قوله: ١‏ سَيقُو آلمُخَلْهُو 
إِذَا ار مَعَاِمَلعََحْذوهَا ذَرُونًا كم يُرِيدُوت أن دلوا 
كلَمَ الله قل لّن تتَيْعُونَا كَذدَالِكُمَ قات الله وك ” ثم القصة عن 
حبرهم وما ل القوم أولي البأس الشديد ” 

قال ابن إسحاق: حدثيٍ عبد الله بن أبي بحيح» عن عطاء بن أبي رباح» 
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))١7755( 0*8؟) وأبو داود‎ 3559- 50/١( إسناده صحيح؛ وأخرحه أحمد‎ )١( 
)١١1١548( »)١١١45( والطبري (558/5)» والطبراني‎ )71٠١( »)70175( وابن ماجه‎ 
.)١157؟/5( والبيهقي‎ )١١١59( 

(1) سورة الفتح: آية .)52)١(‏ 

(7) سورة الفتح: الآية .)٠١(‏ 

(:) سورة الفتح: الآية .)١١1(‏ 

(5)سورة الفتح: الآية .)١5(‏ 





قال ابن إسحاق: وحدنئ من لا أقمء عن الزهري أنه قال: أولو البأس 
الشديد: حنيفة مع الكذاب. 
وه ا 


السيرة النبوية لابن إسحاق 





وَمَغَايَمَ ا وان 7 َي 0 وَعَدَكُمُ لله مَكَادة 
00 ا ل لكر هذه وَكفٌ أَيَدِىَ التاض عكم وَِتَحُونَ 
ية د بَمؤَيينَ وَيَهَدِيَكُمَ صِرَّطا ا وَأخْرَى لم تَقدِرُوأ عَلَيَا قد 
1 ط أللّهُ ينا نكن اشاعن ككل كن فذي] 34 
ثم ذكر محبسة وكقه إبافرعن_الفعال» بعد الظفر منه يمم» يعن النفر الذين 

أصاب منهم وكفهم عنه ثم قال تعال « وَهْوَ اذى كف أَيَدِيهُمْ عَنَكُم 
َأََدَِكُمَ عتم ببَطن مَك مِنْ بَعْدِ أن أطفركم عليه وَكان أللَّهُ بِمَا 
تَعْمَلُونَ بَصِيرًا 4 ثم قال تعالى: ٠‏ هُمْ اأزيت كَقرُوا تعن 
اعد ال ف مَعكوقا أن يَبَلْعَ له ب 

قال ابن إسحاق: ثم قال تعالى : « وَلَوْلَا رجَال مُؤْمنُونَ وا مؤيكيت 
َم تَعلَمُوهُمْ أن تطوهمح فَتْصِيبَكُم يتهُم مع عير عِلمِ » والمعرة: الغرم» أي: 
أن تصييوا منهم معرة بغير علم فتخرجوا دبته» فأما إثم فلم يخشه عليهم”©. 

قال ابن إسحاق: ثم قال تبارك وتعالى: (إِذْ جَعَلَ أي كفرُوافى فَلُوبهمُ 
ل ل 
الرحيم» وأن محمدًا رسول الله ثم قال تعالى: ( فَأَوَلَ َيه و 
وَعَلَ الْمُؤْيت وَلرَمهُرْ كَلِمَة التقوى وكائُوا أُحَقَّ يا وملا 2 أي 
)١(‏ سورة الفتح: الآية »)5١1-١/(‏ وإسناده ضعيف» وأخرجه الطبري (7؟/57)) والدر 

المنثور (07/7/7). 
)١(‏ سورة الفتح: الآية (4 ؟١-‏ 55 انظر: تفسير الطبري 257/77 50) عن ابن إسحاق. 
() سورة الفتح: الآية (15)) تقدم تخريجه. 
(4) سورة الفتح: الاية (55). 


السيرة النبوية لابن إسحاق 








التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. 

م قال تعال: « لَقَدَ صَدَ الله وَسُوهُ آلؤةيا باحق لَعَدَخْلرٌ 
50 الْحَرَامَ وها الله ا سو عقن لسك 000 
تََافُوتَ فَعَلِمَ مَا لم تَعَلّمُوأ 4 ”" أي لرؤيا رسول الله يك الي رأى؛ أنه 
ماك مكة آمنًا لا يخاف» ويقول: « عحلقِينَ روسكم وَمْقَصَرِينَ 4 معه: 
ولا اف فَعَلِمَ 4 من ذلك 8« ما لَمَ تَعَلَمُوأ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِلَىَ 

لبا اافياج الخترية. 

0 الزُهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه إغما كان 
القغال: تيل النقى الناس 4 فلمنا' كانت" الحدلة ووضعت! ادرب :وآامن النانن 
بعضهم بعضًا والتقوا فتفاوضوا في الحديث و المنازعة» فلم يكلم أحد بالإسلام 
يعقل شيئًا إلا دحل فيه ولقد دحل تلك السنتين مثل من كان والإسلام قبل 
ذلك أو أكثر 0" 

أمر المستضعفين بمكة بعد الصلح 

قصة أبي بصير: قال ابن إسحاق: فلما قدم رسول الله ود المدينة أتاه أبو 
بصير عتبة بن أسيد بن جارية» وكان ممن حبس بمكة, فلما قدم رسول الله ويك 
كتب فيه أزهر بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة» والأحنس بن شريق بن 
عمرو بن وهب الثقفي إلى رسول الله يله وبعنا رحلا من بن عامر بن لؤى 
ومعه مولى لممء فقدما على رسول الله يت بكتاب الأزهر والأحنس» فقال 
رسول الله ييك: يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت» ولا يصلح 
لنا في ديننا الغدر» وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجاء 


.)717( سورة الفتح: الآية‎ )١( 
سورة الفتح: الآية (/1؟).‎ )1( 
(؟) انظر: تفسير الطبري (517/57: 57) عن ابن إسحاق.‎ 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
فانطلق إلى قومكء قال: يا رسول الله أتردني إلى المشركين يفتنونئ في ديئ؟! 
قال: يا أبا بصيرء انطلق فإن الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين 
فرحا ومخرجا. 

فانطلق معهماء حى إذا كان بذي الحليفة» جلس إلى جدار» وجلس معه 
صاحباه» فقال أبو بصير: أصارم سيفك هذا يا أعا بن عامر؟ فقال: نعم» قال: 
انظر إليه؟ قال انظرء إن شعت. قال: فاستله أبو بصير» ثم علاه به حى قتله؛ 
وخرج المولى سريعا حت أتى رسول الله يه وهو جالس في المسجدء فلما رآه 
رسول الله ييه طالعاء قال: إن هذا الرجحل قد رأى فزعاء فلما انتهى إلى رسول 
الله يك قال ويحك! مالك؟ قال: قتل صاحبكم صاجي. فوالله ما برح ح 
طلع أبو بصير متوشحًا بالسيف حى وقف على رسول الله مَك » فقال: يا 
رسول الله وفت ذمتكء وأدى الله عنك» أسلمتئ بيد القوم وقد امتنعت بدي 
أن أفتن فيه؛ أو يعبث بي. قال: فقال رسول الله يَّ: ويل أمه محش حرب لو 
كان معه رجال. 

ثم حرج أبو بصير حي نزل العيص» من ناحية ذي المروة؛ على ساحل 
البحر» بطريق قريش الي كانوا يأحذون عليها إلى الشام» وبلغ المسلمين الذين 
كانوا حبسوا يمكة قول رسول الله يك لأبي بصير: ويل أمه محش حرب لو كان 
معه رجال» فخرجوا إلى أبي بصير بالعيص» فاجتمع إليه منهم قريب من سبعين 
رجلاً وكانوا قد ضيقوا على قريش. لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه» ولا تمر 
مم عير إلا اقتطعوها حي كتبت قريش إلى رسول الله و تسأل بأرحامهم إلا 
آواهم فلا حاجة لهم يم فآواهم رسول الله يك فقدموا عليه بالمدينة '2. 

قال ابن إسحاق: فلما بلغ سهيل بن عمرو قتل أبي بصير صاحبهم 
العامري أسند ظهره إلى الكعبة؛ ثم قال: والله لا أؤحر ظهري عن الكعبة حى 








)١(‏ حديث صحيح. 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
يودئ هذا الزجل فقال أبؤا سفيات بق خربي» وال إن هذا لحو الشفسيه والله 
يلد 
أمر المهاجرات بعد الهدنة 

هجرة أم كلفوم بنت عقبة: 

قال ابن إسحاق: وهاحرت إلى رسول الله َه أم كلنوم بنت عقبة بن 
أبي معيط في تلك المدة» فخرج أخواها عمارة والوليد ابنا عقبة» حي قدما على 
رسول الله ين يسألانه أن يردها عليهما بالعهد الذي بينه وبين قريش فى 
الحديبية فلم يفعل؛ أى الله ذلك 0©. 

قال ابن إسحاق: فحدثن الزهري» عن عروة بن الزبير» قال: د 

عليه وهو يكتب كتابا إلى ابن أي هنيدة» صاحب الوليد عن الاك و 
إليه يسأله عن قول الله تعالى: لد ءَامَنْوَأ ذا جَ1 كم آلْمُؤِينَتَ 


مُهَدجِرس فَآمتَحِئوهنٌ الله أعلَمُ بِإِيمَدِن فَإِنَ عَلِمَتُهُ ا 
0 و جْنَاحَ عَلَيَكُ ن تَيكحُوهيّ | دآ َاتيشُمُوهنَ أَجُورَهنٌ و 
سم ألكَوَافرٍ4' « وَسَعَلوأ م ما ادق نفقمٌ وَلَيسْعَلُوا مَا فقوا ل 
كم أل حك تنكم وأ عم ك». 7 

قال: فكتب إليه عروة بن الزبير: أن رسول الله عي كان صالح قريشًا يوم 
الحديبية على أن يرد عليهم من حاء بغير إذن وليه» فلما هاجر النساء إلى رسول 
الله ين وإلى الإسلام» أى الله أن يرددن إلى المشركين إذا هن امتحن بمحنة 
الإسلام فعرفوا أنمن إنما جئن رغبة في الإسلام» وأمر برد صدقاتمن إل 


ا ست 


)١1(‏ انظر: تاريخ الطبري (574/7) عن ابن إسحاق. 
(1) انظر: تاريخ الطبري (540/7) نقلاً عن ابن إسحاق. 
(؟) سورة الممتحنة الآية »)٠١(‏ حديث صحيح, وإسناده مرسل» في الدر المنثور .)7١5/57(‏ 





جين عو نوراق الاير وه ورور را اا 0 


( ذلِْكُمَ حكم أله َك بيك وَآلَّهُ عَلمْ حَكيمٌ 4 2 فأمسك رسول الله 


م النساء ورد الرجحال» وسأل الذي أمره به أن يسأل من صدقات نساء من 
حبسوا منهن» وأن يردوا عليهم؛ مثل الذين يردون عليهم» إن هم فعلوا ولولا 
الذي حكم الله به من هذا الحكم لرد رسول الله يه النساء كما رد الرجال» 
ولولا الهدنة والعهد الذي بينه وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء» ولم يردد 
لمن صداقاء وكذلك كان يصنع يمن جاءه من المسلمات قبل العهد ”. 

قال ابن إسحاق: وسألت الزهري عن هذه الآية) وقول الله عز وجل 
فيها: « وَإِن انكر سَىَء ين أزوجكم إل لْكمَارِ ماقي قعَاثُوا اليرت 
ذَهَبَتَ أَرْوَاجُهُم مَكْلَ مَآ أنفقوأ َاتّقَوأ الله الْذى أنتم بهء مَؤّمِنونَ »4 
فقال: يقول: إن فات أحدًا منكم أهله إلى الكفار» وم تأتكم امرأة تأحذون با 
مثل الذي يأحذون منكمء فعوضوهم من فيْء إن أصبتموه فلما نزلت هذه الآية: 
« ين ما ذِينَ امعو ذا جَاءَكُمْ آلمُؤْنَتُ مُهسرّس) إلى قول الله عر 
وجحل: « وَل تميتكوا به ِعِصَم الكوافر 4 ,كان ممن طلق عمر بن الخطاب» 
طلق امرأته قريبة 0 أمية بن المغيرة» فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان» 
وهما على شركهما بمكة» وأم كلثوم بنت حرول أم عبيد الله بن عمر الخزاعية» 
فتروجها أبو جحهم بن حذيفة بن غانم» رجل من قومه وهما على شركهما '". 


السيرة النبوية لابن إسحاة 





.)١١( سورة الممتحنة الآية‎ )١١ 

(؟) خبر صحيح؛ أخرجه ابن جرير (00/1) في تفسيره. 

() سورة الممتحنة: آية .)١١(‏ 

(4) سورة الممتحنة: آية .)1١١‏ 

(5) إسناده مرسل» وأخرجه عبد الرزاق )3١١٠(‏ في تفسيره» وابن جرير 1:7/59) في 
الدر المنشور (7017/5). 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
ذكر المسير إلى خيبر 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحجة وبعض ارم وولي تلك الحجة المشركون» م رج ف بقية حرم إلى 
ين 

قال ابن إسحاق: فحدثئ محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ان 
الحيئم ابن نصر بن دهر الأسلمي أن أباه حدثه: أنه سمع رسول الله ويك يقول ف 
مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع؛ وهو عم سلمة بن عمرو بن الأكوع» وكان 
اسم الأكوع سنان: انزل يا بن الأكوع؛ فخذ لنا من هناتكء؛ قال: فترل يرتحر 


والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلّينا 
نا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فعنة أبينا 
فأنزلن سكينة علينا وتنك الأقدام إن لاقينا 


فقال رسول الله : يرحمك الله فقال عمر بن المنطاب: وجبت والله يا 
رسول الله لو أمتعتنا به! فقتل يوم يبر شهيدًاء وكان قتله فيما بلغىء أن سيفه 
رحع عليه وهو يقاتل» فكلمه كلما شديدًاء فمات منه» فكان المسلمون قد 
شكوا فيه وقالوا: إنما قتله سلاحه» حب سأل ابن أخيه سلمة بن عمرو الأكوع 
رسول الله ييه عن ذلك وأخبره بقول الناس» فقال رسول الله #: إنه شهيد 


وصلى عليه فصلى عليه المسلمون ©. 


.)4515/7( الفتح‎ )١81/54( والبداية‎ »)١3/١ 5( انظر: الدرر (55/8)» شرح السنة‎ )١( 

(؟) حديث صحيح, وإسناده حسنء وأخرجه البخاري (4197)» ومسلم »)١1805(‏ 
وأحمد (5/لا؛» 48) والبغوي )١١ 25٠8/١4(‏ والبيهقي 2501١/5(‏ ؟١٠)‏ 
والطبراني (5755)؛ (5735) ف الكبير. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
دعاء الرسول عند دخول خيبر: 

قال ابن إسحاق: حدثئ من لا أتمم عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن 
أبيه» عن أبي معتب بن عمرو. أن رسول الله ##ك لما أشرف على خيبر قال 
لأصحابه» وأنا فيهم: قفواء ثم قال: اللهم رب السموات وما أظللن» ورب 
الأرضين وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن؛ ورب الرياح وما ذرين فإنا 
نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر 
أهلها وشر ما فيها أقدموا بسم الله قال: وكان يقوها عليها الصلاة والسلام 
لكل قرية دخلها (©. 
فرار أهل خيير: 

قال ابن إسحاق: وحدثئ من لا أقم عن أنس بن مالكء» قال: كان 
رسول الله يك إذا غزا قومًا لم يغر عليهم حى يصبح, فإن سمع أذانًا أمسك» 
وإن لم يسمع أذانًا أغارء فتزلنا خيبر ليلأء فبات رسول الله يله حى إذا أصبح 
قدم رسول لله ع واستقبلنا عمال حيبر غادين» قد سخرجوا ,مساحيهم 
ومكاتلهم. فلما رأوا رسول الله كه والحيش: قالوا: محمد والخخميس معه فأدبروا 
هرابًا فقال رسول الله ييْكِ: الله أكبرء خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين 0 


أله 





قال ابن إسحاق: حدثنا هارون عن حميد» عن أنس كثلة. 
قال ابن إسحاق: وكان رسول الله يت حين خحرج من المدينة إلى خيير 





)١(‏ أخرجه النسائي 557 ه)» والدولابي (5/1ه) والطبراني 5/5١١‏ ه») في الكبير» وابن 
الأثير في «أسد الغابة» (917/7؟7) وأخرجه البيهقي .)5١5-- 5١7/5(‏ 

(؟) حديث صحيحء وأخرجه البخاري :)١158/١(‏ (2)58/4 رقم (4141) ومسلم 
1١8٠05١‏ وأحمد ».)١59/8(‏ والبغوي ,5/1١١(‏ 09) في شرح السنة» والطحاوي 
(8/0١؟)‏ والبيهقي )٠١8/9(‏ في سننه الكبرى. 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
سلك على عصرء فبئ فيها مسجداء ثم على الصهباء» ثم أقبل رسول الله 4 
بجيشهء حى نزل بواد يقال له الرحيع» فترل بينهم وبين غطفان» ليحول بينهم 
وبين أن يدوا أهل تخيبر» وكانوا لهم مظاهرين على رسول الله طيَه. 
غطفان تحاول مساعدة خيبر: 

فبلغي أن غطفان لما سمعت بمتزل رسول الله عي من خيير جمعوا له ثم 
خرجوا ليظاهروا اليهود عليه» حى إذا ساروا منقلة سمعوا حلفهم في أموالهم 
وأهليهم حساء ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم» فرجعوا على أعقايهم, فأقاموا 
ف أهليهم وأموالهم وخلوا بين رسول الله يل وبين خيير ". 

وتدن راسو لاله :5 الأموال را حذها مالالا و رسي ماعنا 
فكان أول حصوهم افتتح حصن ناعم وعنده قتل محمود بن مسلمة. ألقيت 
عليه منه رحا فقتلته» ثم القموص» حصن بن أبي الحقيق» وأصاب رسول الله 2 
أبي الحقيق وبني عم لهاء فاصطفى رسول الله وي صفية لنفسه. 

وكان دحية بن -خحليفة الكلبى قد سأل رسول الله م صفية فلما أصفاها 
لنفسه أعطاه ابني عمهاء وفشت السبايا من خيبر في المسلمين. 

أشياء فى عنها الرسول يوم خيبر: وأكل المسلمون لحوم الحمر الأهلية 

قال ابن إسحاق: فحدثئ عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاري عن عبدالله 
ابن أبي سليط عن أبيه » قال: أتانا نمي رسول الله يت عن أكل لحوم الحمر 
الإنسية» والقدور تفور بماء فكفأناها على وجوهها ©. 


.)47/5( )١85/54( أورده بلاعًا انظر: تاريخ الطبري (4/9)» الدرر (550) البداية‎ )١( 

(١؟)‏ حديث صحيح. وأخرجه أحمد )5١9/9(‏ وابن عبد البر )١585/5(‏ وابن الأثير في 
أسد الغابة »)١5/7(‏ وابن سعد 2)١١*/7(‏ وأخرجه البخاري (578؟) ومسلم 
)١1550(‏ وابن ماحه (51914). 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
قال ابن إسحاق: وحدثيئن عبد الله بن أبي نميح» عن مكحول: أن رسول 
لله يي فاهم يومئذ عن إتيان الحبالى من السباياء وعن أكل الحمار الأهلي؛ 
0 ا 5 0 ١‏ 
وعن أكل كل ذي ناب من السباع» وعن بيع المغاام حى تقسم' “. 
حابر بن عبد الله الأنصاري؛ ولم يشهد جابر خيبر: أن رسول الله يه حين كمى 
الناس عن أكل لحوم الحمرء أذن لهم في أكل لحوم الخيل7©. 
قال ابن إسحاق: وحدثنٍ يزيد بن أبي حبيب» عن أبي مرزوق مولى 
نخيب عن حنش الصنعان؛ قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب 
فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها جربة» فقام فينا حطيبًاء فقال: يا أيها 
فينا رسول الله فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماؤه 
زرع غيره -يعني إتيان الحبالى من السبايا- حتى يستبرئها ولا يحل لآمرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستب رأهاء ولا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الأخر أن يبيع مغنمًا حقى يقسم. ولا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الأآخر أن ترركت دابة من فىء المسلمين حق إذا أعجفها 
ردها فيه, ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبًا من فيء 
المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه"". 
عبادة بن الصامت قال: نمانا رسول الله ويه يوم خيبر عن أن نبيع أو نبتاع تبر 
)١(‏ إسناده مرسلء وأخرجه ابن أبي شيبة (574/8)» وابن كثير )١97/4(‏ في البداية 
(؟١)‏ حديث صحيح) أخخر جه البخحاري )555١(‏ ومسلم ))١54١(‏ وأحمد هل ؟)» 
وأبو داود (780)» والنسائي 5/9 ١5؟)‏ والبغوي .)58١١(‏ 
(0١‏ إسناده صحيح ) أخخر بحه أحهمد (308/5 8) وأبو داود )5١55١ »)5١55(‏ 
والترمذي .)١١15٠0(‏ 


ل السيرة النبوية لابن إسحاق 
الذهب بالذهب العين» وتبر الفضة بالورق العين» وقال: ابتاعوا تبر الذهب 
بالورق العين, وتبر الفضة بالذهب العين ©. 

قال ابن إسحاق: ثم جعل رسول الله يلل يتدن الحصون والأموال. 
حال بني سهم: 

فحدثئئٍ عبد الله بن أبي بكر أنه حدثه بعض أسلم: أن بن سهم من أسلم 
أتوا رسول الله كلك فقالوا: والله يا رسول الله ييه لقد حهدنا وما بأيدينا من 
شيء فلم يحدوا عند رسول الله وَل شيئا يعطيهم إياه» فقال: اللهم إنك قد عرفت 
حالهم؛ وأن ليست م قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم 
حصوفا عنهم غناء» وأكثرها طعاما وودكاء فغدا الناس» ففتح الله عز وجل عليهم 
حصن الصعب بن معاذ, وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه. 
مقدل مرحب اليهودي: 

قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله يله من حصوفم ما افتتح وحاز 

من الأموال ما حاز» انتهوا إلى حصنيهم: الوطيح, والسلالم» وكان آخر حصون 
أهل خيبر افتتاحء فحاصرهم رسول الله و بضع عشرة ليلة 29 . 

قال ابن إسحاق: فحدثئ عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل» 
أو بي حارثة عن جابر بن عبد الله قال: حرج مرحب اليهودي من حصنهم 
قد جمع سلاحه يربحزر وهو يقول: 

قد علمت خيبر أ مرحب شاكي السلاح بطل يجرب 

أطعسن أحيانًا وحيئًا أضرب إذا الليوث أقبلت تحرت 

إن حماي للحمى لا يقرب 








)١(‏ أخرحه مسلم »)١5410/(‏ وأحمد (ه/4 23١‏ 809)» وأبو داود (849") (.همم) 
والنسائي (7/ 717 -71717). 

(؟) إسناده ضعيفء أحرجه الطبري »)٠١/7(‏ والبيهقي »)7١7/5(‏ وابن كثير في البداية 
)١94/4(‏ عن ابن إسحاق. 


هع أ 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
وهو يقول: من يبارز؟ فأحابه كعب بن مالك فقال: 

قد علمت خيبر أن كعب مفرج الغمى جريء صلب 

إذ شبت الحرب تلتها الحرب معي حسام كالعقيق عضب 

تطؤكم حتى يذل الصمعب نعطي الجزاء أو يفيء النهب 





بكف ماض ليس فيه عتب”") 
قال انق [سحاق: فحدكى عيد: الل ين هله عن عابر الى تعيد الله 


الأنصاري. 

قال: فقال رسول الله يللِهِ : من لهذا؟ قال محمد بن مسلمة: أنا له يا 
رسول الله أنا والله» الموتور الثائر» قتل أي بالأمس» فقال: فقم إليه؛ اللهم 
أعنه عليه قال: فلما دنا أحدهما من صاحبه» دخلت بينهما شجرة عمرية من 
شجر العشرء فجعل أحدهما يلوذ يما من صاحبه» كلما لاذ يما منه اقتطع صاحبه 
بسيفه ما دونه منهاء حت برز كل واحد منهما لصاحبه؛ وصارت بينهما 
كالرحل القائم» ما فيها فنن» ثم حمل مرحب على محمد بن مسلمة»؛ فضربه؛ 
فاتقاه بالدرقة» فوقع سيفه» فعضت به فأمسكته» وضربه محمد بن مسلمة حق 
قتله. 
مقتل ياسر أخي مرحب: 

قال ابن إسحاق: ثم حرج بعد مرحب أحوه ياسر» وهو يقول» من 
يبارز؟ فزعم هشام بن عروة أن الزبير بن العوام حرج إلى ياسر فقالت أمه صفية 
بنت عبد المطلب: يقتل أيئ يا رسول؟! قال: بل ابنبك يقتله إن شاء الله. 
فخخرج الزبير فالتقياء فقتله الزبير””". 


. )171/9( والبيهقي‎ )١١ 239١/9( إسناده صحيح وأخرجه أحمد (780/8) والطبرى‎ )١( 
وابن كثير (2188/5 189) عن ابن إسحاق.‎ )١١7 7١ وفي الدلائل (5/ه‎ 








السيرة النبوية لابن إسحاق 

قال ابن إسحاق: فحدثئ هشام بن عروة: أن الزبير كان إذا قيل له: والله 
إن كان سيفك يومئذ لصارماً عضباء قال: والله ما كان صارماًء ولكئ 
0 
علي يفتح خيبر: 

قال ابن إسحاق: وحدثئ بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي» عن أبيه 
ا ل ل ل 
الصديق ذه برايته» إلى بعض حصون خيبر فقاتل» فرحع ولم يك فتح» وقد 
حهد, ثم بعث الغد عمر ب لي ل ل ل ا ا 
حهد, فتّال رسول الله له : لأعطينٌ الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله؛ يفتح 
الله على يديه ليس بفرار. قال: يقول سلمة, فدعا رسول الله يلك علياً رضوان 
الله عليه. وهو أرمد, فتفل في عينه. ثم قال: خذ هذه الراية» فامض بما حتى 
يفتح الله عليك7". ظ 

قال: يقول سلمة: فخرج والله ما يأنح» يهرول هرولة» وإنا لخلفه نتبع 
أثره حي ركز رايته في رضم من حجارة تحت الحصنء فاطلع إليه يهودي من 
رأس الحصنء فقال: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: يقول اليهودي 
رار كل روي ااا ا 
يديه» وقد ضربه رحل من يهود فطاح ترسه من يده؛ فتناول علي 845 طهِ باباً كان 
جو مين ارم د دق اسك د لوق للسرول ك1 جع سمال علد 
ألقاه من يده حين فرغ فلقد رأيتئ في نفر سبعة معي أنا ثامنهم نحهد على أن 
نقلب ذلك الباب فما نقلبه7". 


)١(‏ إسناده مرسلء» وأورده ابن كثير في البداية )١84/5(‏ عن ابن إسحاق. 

١4( والبغوى‎ )5١١-705/4( إسناده ضعيف» أخرجه الطبراني (17201) والبيهقي‎ )١( 
.)١0١/ 

(7؟) إسناده ضعيفء؛ أحرحه الطبري )١7/7(‏ » والبيهقي .)١١57/5(‏ 





السيرة النبوية لابن إسحاة 


حديث أبي اليسر: 


قال ابن إسحاق: وحدثين بريدة بن سفيان الأسلمي عن بعض رجال بي 
سلمة عن أبي اليسر -كعب بن عمرو- قال: والله إنا لمع رسول الله له بخير 
ذات عشية إذ أقبلت غنم لرحل من يهود تريد حصنهم, ونحن محاصروهم, فقال 
رسول الله يله: من رجل يطعمنا من هذا الغنم؟ قال أبو اليسر: فقلت أنا يا 
رسول الله قال: فافعلء قال: فخرجت أشتد مثل الظليم؛ فلما نظر إلي 
رسول الله يلك موليا وقال: اللهم أمتعنا به, وقال: فأدركت الغنمء وقد 
دخلت أولاها الحصن, فأخذت شاتين من أخراهاء فاحتضنتهما تحت يدي» 
ثم أقبلت ما أشتد, كأنه ليس معي شيى. حت ألقيتهما عند رسول الله يل 
فذبحوهما فأكلوهماء فكان أبو اليسر من آخر أصحاب رسول الله يه هلاكاء 
فكان إذا حدث هذا الحديث بكىء ثم قال: أمتعوا بي» لعمري؛ حتى كنت 
من آخرهم هلكا " . ٠ ٠‏ 

قصة صفية رضى الله عنها: قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله عل 
القموص» حصن بن أبي الحقيق» أتى رسول الله يلهُ بصفية بنت حبي بن 
أخعطب» وبأخرى معهاء فمر بمما على قتلى من قتلى يهود» فلما رأتهم الي مع 
صفية صاحت» وصكت وحهها وحثت التراب على رأسهاء فلما رآها رسول 
الله يله قال: أعزبوا عئ هذه الشيطانة» وأمر بصفية فحيزت خلفه» وألقى عليها 
وقادم قرف امون أن رسول الله له قد اسطفاها العمنه: قال وول الله 
لبلال» فيما بلغن» حين رأى بتلك اليهودية ما رأى: أنزعت منك الرحمة يا 
بلال» حين تمر بامرأتين على قتلى رجاهما؟ وكانت صفية قد رأت في المنام 
وهى عروس بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» أن قمرا وقع في حجرهاء فعرضت 


ص 





2 


رؤياها على زوجهاء فقال: ما هذا إلا أنك تمنين ملك الحجاز محمداء فلطم 
وجهها لطمة خحضر عينها منها. فأتى يما رسول الله يلع وبما أثر منه» فسأها ما 


(1) إسناده ضعيف» وأخرجه أحمد (4707/6) والطبراقي (43/5 »)١‏ والبداية (2195/5 .)١95‏ 


السيرة النبوية لابن إسحاة 





هو؟ فأحبرته هذا الخبر 27 , 
جزاء كنانة بن الربيع: 

وأتى رسول الله وليعْ بكنانة بن الربيع» وكان عنده كنز بني النضيرء فسأله 
عنهء فجحد أن يكون يعرف مكانه, فأتى رسول الله لله رجل من يهود. فقال 
لرسول الله َل : إن رأيت كنانة يطيف بمذه الخربة كل غداة» فقال رسول الله 
يم لكنانة: أرأيت إن وجدناه رك أأقتلك؟ قال: نعم فأمر رسول الله َل 
بالخربة فحفرت» فأخرج منها بعض كيرهم. ثم سأله عما بقي, فأبى أن يؤديه, 
فأمر به رسول الله يه الزبير بن العوام؛ فقال: عذبه حتى تستأصل ما عنده 
فكان الزبير يقدح بزند في صدره, حتى أشرف على نفسه ثم دفعه رسول الله 
يله إلى محمد بن مسلمة, فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة”". 

0 خيبر: وحاصر رسول الله يلك أهل حيبر في حصنيهم الوطيح 
والسلالم» حت إذا أيقنوا بالمحلكة» سألوه أن يسيرهم وأن يحقن لمم دماءهمء 
ففعل. وكان رسول الله يَللْهُ قد حاز الأموال كلها: الشق ونطاة والكتيبة وجميع 
حصوهم إلا ما كان من ذينك الحصن» ؛ قلما سمع ؟ مم أهل فدك قد صنعوا ما 
صنعواء بعثوا إلى رسول الله يله يسألونه أن يسيرهم؛ وأن يحقن دماءهمء ويخلوا 
له الأموال ففعل. وكان ممن مشى بين رسول الله يله وبينهم في ذلك محيصة بن 
مسعود أو بن حارثة فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله يلك أن 
يعاملهم في الأموال على النصفء وقالوا: نحن أعلم يما منكمء وأعمر لماء 
فصالحهم رسول الله يل على النصفء على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرحناكم 
فصالحه أهل فدك على مثل ذلك فكانت خيبر فيئا بين المسلمين» وكانت فدك 
)١(‏ إسناده معضلء» وأحرجه ابن حرير 217/7 5 )١‏ وابن الأثير )١739/1(‏ والبداية (4/ 

.)١57/8( والإصابة‎ .)١17 


)١(‏ إسناده معضل» وأحرجه الطبري 5/59 )١‏ والبغوي »)7١٠٠١/5(‏ وابن كثير )١517//4(‏ عن 
ابن إسحاق. 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
خالصة لرسول الله و لأنمم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب”) 
قصة الشاة المسمومة: 

فلما اطمأن رسول الله يه أهدت له زينب بنت الحارث» امرأة سلام بن 
مشكم شاة مصلية بعلية دوقن سالك "اق عضو :من الفكاة اخين إلى .سول الك 
فقيل ها: الذراع؛ فأكثرت فيها من السمء ثم سمت سائر الشاة» ثم جاءت بماء 
فلما وضعتها بين يدي رسول الله ييه » تناول الذراع؛ فلاك منها مضغة فلم 
يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معرورء قد أذ منها كما أخذ رسول الله كلق » 
امي يا ا عله لح ب مولي ب 
أنه مسموم, ثم دعا بما فاعترفت» فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: أبلغت 
من قومي ما ل ينف عليك» فقلت: إن كان ملكا استرحت منهه وإذ كان تي 
فسيخبر» قال: فتجاوز عنها رسول الله يه ومات بشر من أكلته ا 

وقال ابن إسحاق: وحدثئ مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى» 
قال: كان رسول الله لله قد قال في مرضه الذي توفي فيه. ودخلت أم بشر بنت 
البراء بن معرور تعوده: يا أم بشر» إن هذا الأوان وجدت فيه انقطاع أبمري من 
الأكلة الى أكلت مع أحيك بخيبر. الف اق كان المنلمون تنروق أن دورول انه 
ل مات شهيداء مع ما أكرمه الله به من النبوة"". 

جزاء الغال من الغنيمة: قال ابن إسحاق: فحدثي ثور بن زيد» عن 
سال مولى عبد الله بن مطيع؛ عن أبي هريرة» قال: فلما انصرفنا مع رسول الله 
يه عن خيبر إلى وادي القرى نزلن يما أصيلا مع مغرب الشمس. ومع رسول 








)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) حديث صحيح؛ وإسناده ضعيف» وأخرجه الطبري »)١9/9(‏ ابن كثير (511/54) 
وابن حجر في الفتح (491/7) عن ابن إسحاق وأخرجه البخاري )5١15(‏ و 
(47559) وأبو داود (5505) ومسلم .)5١5٠0(‏ 

2( إسناده ضعيف» وابن كثير في البداية (11/4١؟)‏ والطبري (/215 )١5‏ عن ابن إسحاق. 





ِ 





السيرة النبوية يابن 
الله د غلام لهء أهداه له رفاعة بن زيد الحذامي» ثم الضبيئ. 

قال: : فوالله إنه ليضع رحل رسول الله يل إذ أتاه سهم غرب فأصابه فقتله 
فقلنا: هنيئا له الحنة» فقال رسول الله يلل : كلاء والذي نفس محمد بيده؛ إن 
تملته الآن لتحترق عليه في النار. كان غلها من فئ المسلمين يوم خيبر. قال: 
فسمعها رجل من أصحاب رسول الله يِه . فأتاه فقال: يا رسول الله أصبت 
شراكين لنعلين لي» قال: فقال: يقد لك مثلهما في النار 9". 

قال ابن إسحاق: وحدثئئ من لا أتهم؛ عن عبد الله بن مغفل المزن» قال: 
أصبت من فئ خيبر جراب شحمء فاحتملته على عاتقي إلى رحلي وأصحابي. 
قال: فلقيى صاحب الغانم الذي جعل عليهاء فأحذ بناحيته وقال: هلم هذا 
نقسمه بين المسلمين» قال: قلت: لا والله لا أعطيكه. قال: فجعل يجابذني 
الجراب: قال: فرآنا رسول الله يِه ونحن نصنع ذلك. قال: فتبسم رسول الله ل 
ضاحكاء ثم قال لصاحب اللمغانم: لا أبا لك؛ خل بينه» قال: فأرسله» فانطلقت 
به إلى رحلي وأصحاي, فأكلناه © . 
زواج الرسول بالسيدة صفية وحراسة أبي أيوب له: 

قال ابن إسحاق: ولما أعرس رسول الله يل بصفية» بخيبر أو ببعض 
الطريق» وكانت اليّ جملتها لرسول الله له ومشطتها وأصلحت من أمرها أم 
سليم بنت ملحان؛ وأم أنس بن مالك. فبات يما رسول الله يلهِ في قبة له» وبات 
أبو أيوب حالد بن زيد أحو بن النحار متوشحا سيفه يحرس رسول الله ول , 
ويطيف بالقبة» حي أصبح رسول الله يلهِ » فلما رأى مكانه قال: مالك يا أبا 
أيوب؟ قال: يا رسول الله خفت عليك من هذه المرأة» وكانت امرأة قد 
قتلت أباها وزوجها وقومهاء وكانت حديثة عهد بكفر» فخفتها عليك. فزعموا 


.)١١5( إسناده صحيح؛ أخرجه مالك (455/7) والبخاري (57715) ومسلم‎ )١( 
ومسلم‎ )147١5( »)73١57( (؟) حديث صحيح؛ وإسناده ضعيف» وأخرحه البخاري‎ 
.)؟1١/4( وأحمد (ه/5ه) والبيهقي‎ )١075( 


السيرة النبوية لابن إسحاة 
أن رسول الله ييه » قال: اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظئ 7©. 
بلال يغلبه النوم وهو يرقب الفجر: 

قال ابن إسحاق: وحدثئ الزهري» عن سعيد بن المسيب» قال: لا 
انصرف رسول الله من خيبر» فكان ببعض الطريق قال من آخر الليل: من رجحل 
يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام؟ قال بلال: أنا يا رسول الله أحفظه عليك. فترل 
رسول الله يلهِ » ونزل الناس فنامواء وقام بلال يصلي» فصلى ما شاء الله عز 
وحل أن يصليء ثم استند إلى بعيره» واستقبل الفجر يرمقه؛ فغلبته عينه» فنام فلم 
يوقظه إلا مس الشمسء» وكان رسول الله يل أول أصحابه هبء فقال: ماذا 
صنعت بنا يا بلال؟ قال: يا رسول الله أحذ بنفسي الذي أحذ بنفسكء قال: 





دمغ 


صدقت ثم اقتاد رسول الله يللدِ بعيره غير كثير» ثم أناخ فتوضأء وتوضأ الناس ثم 
أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى رسول الله بالناس» فلما سلم أقبل على الناس 
فقال: إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموهاء فإن الله تبارك وتعالى يقول 
( وَأقِمِآلصَّلَوةَ إكرى ) " . 
شعر ابن لقيم في فتح خيبر: 

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله يله » فيما بلغ قد أعطى ابن لقيم 
العبسي» حين افتتح خيبر» ما يما من دحاجة أو داجن وكان فتح خيبر في صفر 


فقال ابن لقيم العبسي ف خيير: 

رميت نطاة من الرسول بفيالق شهباء ذات مناكب وف قار 
واستيقدت بالذل للا شيعت 202 ورجال أسلم وسطها وغ فار 
صبحت بنى عمرو بن زرعة غدوة والشق أظلم أهله بنهار 


)١(‏ حديث حسنء إسناده معضلء وأورده ابن كثير )75١1/5(‏ عن ابن إسحاقء وابن 
سعد )١١7/7(‏ والذهبي (؟/8١)‏ والحاكم (258/5 .)١595‏ 

(؟) حديث صحيح. وإسناده مرسل» أخرجه مالك )١84(‏ وعبد الرزاق (137؟5)) 
والبغوى (4727) ومسلم »)58٠0(‏ وأبو داود (570) وابن ماجه (/591). 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
جرت بأبطحها الذيول فلم تدع إلا الدجاج تصيح في الأسحار 
ولكل حصن شاغل من خيلهم من عبد أشهل أو بنى النبجار 
ومهاجرين وقد أعلموا سيماهم فوق المغافر لم ينوا لفمرار 
ولقد علمت ليغلبن محمد وليفوين وما إلى أصفار 
فرت يهود يوم ذلك في الوغغفى تحت العجاج غمائم الأبصار") 
حديث المرأة الغفارية: 

قال ابن إسحاق: وشهد حيبر مع رسول الله يد نساء من المسلمين 
فرضخ لهن رسول الله له من الفئ» ولم يضرب طن بسهم ”' 

قال ابن إسحاق: حدثئ سليمان بن سحيمء عن أمية بنت أبي الصلت» 
عن امرأة من ببئ غفار» قد سماها لي» قالت: أتيت رسول الله يلل في نسوة من 
بئ غفارء فقلنا يا رسول الله» قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذاء وهو 
يسير إلى خيبر فنداوى الجرحى» ونعين المسلمين .ما استطعنا فقال على بركة 
لله. قالت: فخرجنا معهء وكنت جارية حدثة» فأردفئ رسول الله على حقيبة 
رحلة» قالت: فوالله لنزل رسول الله يه إلى الصبح وأناخ» ونزلت عن حقيبة 
رحله وإذا بما دم ميئ» وكانت أول حيضة حضتهاء قالت: فتقبضت إلى الناقة 
واستحييت» فلما رأى رسول الله يليه ما بي ورأى الدم» قال: مالك؟ لعلك 
نفستء قالت: قلت: نعم» قال: فأصلحي من نفسكء ثم حذي إناء من ماء 
فاطرحي فيه ملحاء ثم اغسلي به ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك. 

قالت: فلما فتح رسول الله لوْ خيبره رضخ لنا من الفيئ وأخخذ هذه القلادة 
الى ترين في عنقي فأعطانيهاء وعلقها بيده في عنقي» فوالله لا تفارق أبدا. 

قالت: فكانت ف عنقها حّ ماتت» ثم أوصبت أن تدفن معها قالت: 
وكات اهاور م كيف لذ حلت فى ليزه املحاء وأوصت يه أن فل 


)١(‏ أورده بلاغاء وهو من أنواع الضعيفء وأورده ابن كثير (5/5١؟)‏ عن ابن إسحاق. 
(؟) انظر: تاريخ الطبرى )١7/7(‏ والبداية (4/4 .)5٠١‏ 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
ف غسلينا حون نايت 
شهداء خيبر: 

قال ابن إسحاق: وهذه تسمية من استشهد بخيبر من المسلمين» من 
قريش. ثم من ب أمية بن عبد شمسء ثم من حلفائهم: ربيعة بن أكثم بن سخبرة 
ابن عمرو بن بكير بن عامر بن غنم بن دودان بن أسدء وثقيف بن عمروء 


ورفاعة بن روخ" 
من بنى أسد: 
ومن بني أسد بن عبد العزى: عبد الله المبيب بن أهيب بن سحيم بن 
غيرة» من بئ سعد بن ليث» حليف لبن أسدء وابن أختهم. 
من بني سلمة: 
ومن الأنصار ثم من بن سلمة: بشر بن البراء بن معرور» مات من الشاة 
ال سم فيها رسول الله يلهٌ » وفضيل بن النعمان» رحلان. 
من بني زريق والأوس: 
ومن بن زريق: مسعود بن سعد بن قيس بن خحلدة بن عامر بن زريق» 
ومن الأوس ثم من بن عبد الأشهل: محمود بن مسلمة بن خالد بن عدي 
ابن مجدعة بن حارثة بن الحارث» حليف لهم من بئ حارثة. 
من بني عمرو بن عوف: 
ومن ب عمرو بن عوف: أبو ضياح بن ثابت بن النعمان بن أمية بن 
امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف, والحارث بن حاطبء» وعروة بن مرة 
ابن سراقة» وأوس بن القائد» وأنيف بن حبيب» وثابت بن أثلة» وطلحة بن يحى 
ابن مليل بن ضمرة. 
)١(‏ إسناده صحيح, أخرجه أحمد (780/7)» وأبو داود (7/9) وابن سعد (1915/8) 


والبيهقي (501//9). 
(1) انظر الدرر (ص/579» 5٠‏ ؟) والبداية (1/4؟) وبجمع الزوائد .)١55/5(‏ 





:ا السيرة النبوية لابن إسحاق 


من بني غفار وأسلم: 

ومن بِنٍ غفار: عمارة بن عقبة» رمى بسهم. 

ومن أسلم: عامر ب بن الأكوع, و الوذ الراعي» وكان اسمه أسلم. 

وممن استشهد بخيبر فيما ذكر ابن شهاب الزهرى؛ من بن زهرة: مسعود 
ابن ربيعة» حليف لهم من القارة. 

ومن الأنصار ببى عمرو بن عوف: أوس بن قتادة. 
قصة الأسود الراعي وإسلامه ثم استشهاده: 

قال ابن إسحاق: وكان من حديث الأسود الراعي فيما بلغئ: أنه أتى 
رسول الله ولِ وهو محاصر لبعض حصون خيبر» ومعه غنم لهء كان فيها أجيرا 
لرحل من يهود فقال: يا رسول الله اعرض علي الإسلام» فعرضه عليه» فأسلم 
وكانا رسو اللا لالعقر العدا أن يدغوه زل الاماك و يترعة قليب فلن ابد 
قال: يا رسول الله» إني كنت أجيراً لصاحب هذه الغنم» وهي أمانة عندي» فكيف 
أصنع بما؟ قال: اضرب في وجوههاء فإِنها سترجع إلى ريما- أو كما قال- فقال 
الأنود فأخذ حفنة من الحصى فرمى يما في وجوههاء وقال: ارجحعي إلى صاحبك 
ارال امجيلة ودام تكدر يدك فيد كنا ببدائةا موا عه وكليف الشف 
ثم تقدم إلى ذلك الحصن ليقاتل مع المسلمين فأصابه حجر فقتله وما صلى لله صلاة 
قط فأتى به رسول الله كلد فوضعه -خلفه وسجى بشملة كانت عليه فالتفت إليه 
رسول الله يهْ ومعه نفر من أصحابه ثم أعرض عنه فقالوا: يا رسول الله لم 
أعرضت عنه؟ قال: إن معه الآن زوجتيه من الحور العين. 

قال ابن إسحاق: وأخيرن عبد الله بن أبي بحيح أنه ذكر له: أن الشهيد 
إذا ما أصيب تدلت له زوجتاه من الحور العين: عليه تنفضان التراب عن وجهه 
وتقولان: ترب الله وجه من تربك وقتل من قتلك”"". 


)45910( )5551١( وعبد الرزاق‎ )١5١1/4( حديث صحيح. وأخرحه البيهقي‎ )١( 
0 والفسائ د‎ 


[هدمع 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
حديث الحجاج بن علاط السلمي: 

قال ابن إسحاق: ولما فنحت خيير» كلم رسول الله يه » الحجاج بن 
علاط السلمى ثم البهزى» فقال يا رسول الله» إن لي يمكة مالا عند صاحبي أم 
شيبة بنت أبي طلحة- وكانت عنده. له منها معرض ابن الحجاج» ومال متفرق 
في بحاز أهل مكة, فأذن لي يا رسول الله فأذن لهء قال: إنه لابد لي يا رسول 
الله من أن أقول قال: قل. قال الحجاج: فخحرجحت حي إذا قدمت مكة وجحدت 





رشية المقاه ري قتع ترون ماكر نالعا زوتويبالوشاعن امو سول اله 
يل وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر» وقد عرفوا أنما قرية الحجاز» ريفا ومنعة 
ورجالاء فهم يتحسسون الأخبار» ويسألون الركبان» فلما رأوني قالوا: الحجاج 
ابن علاط قال: ولم يكونوا علموا بإسلامي- عنده والله الخبر» أبرنا يا أبا 
محمدء فإنه قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر» وهى بلد يهود وريف الحجازء 
به إلى أهل مكة فيقتلوه بين أظهرهم يمن كان أصاب من رجالهم. قال: فقاموا 
وصاحوا يمكة» وقالوا: قد حاءكم الخبر» وهذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به 
عليكم؛ فيقتل بين أظهركم. قال: قلت: أعينوني على جمع مالي بمكة وعلى 
غرمائي؛ فإن أريد أن أقدم خيبر» فأصيب من فل محمد وأصحابه قبل أن يسبقي 
التجار إلى ها هفالك 00 

قال ابن إسحاق: قال: فقاموا فجمعوا لي مالي كأحث ججمع سمعت به 
قال: وجحئكت صاحبي فقلت: ما لي» وقد كان لى عندها مال موضوعء لعلى 
ألحق بخيبر» فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقٍ التجار» قال فلما مع العباس 


.)١77/4( والبيهقي‎ )١3171/1( وعبد الرزاق‎ )١8 17/9 أخرجه الطبري‎ )١( 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
ابن عبد المطلب الخبر» وجاءه عن» أقبل حي وقف إلى حجني وأنا ف خيمة من 
خيام التجار» فقال: يا حجاج؛ ما هذا الخبر الذي جئت به؟ قال: فقلت: وهل 
عندك حفظ لما وضعت عندك؟ قال: نعم. قال: قلت فاستأحر عين حى ألقاك 
على خلاءء فإني في جمع كما ترى» فانصرف عين حى أفرغء قال: حى إذا 
فرغت من جمع كل شيء كان لي مكة وأجمعت الخروج لقيت العباس؛ فقلت: 
أحفظ على حديثي يا أيا الفضل. فإني أخشى الطلب ثلاثاء ثم قل ما شعت 
قال: أفعل قلت فإني والله لقد تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملكهم. يعن 
صفية بنت حيى ولقد افتتح خيبر وانتثل ما فيها وصارت له ولأصحابه فقال: ما 
تقول يا حجاج؟ قال: قلت: أي والله فاكتم عينٍ ولقد أسلمت وما جقت إلا 
لآخذ مالي فرقا من أن أغلب عليه فإذا مضت ثلاث فأظهر أمرك فهو والله على 
ما تحب قال: حي إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلة له وتخلق وأخذ عصاه 
ثم حرج حين أتى الكعبة فطاف بها فلما رأوه قالوا يا أبا الفضل هذا والله التجلد 
لحر المصيبة» قال: كلاء والله الذي حلفتم به لقد اقتتح محمد خبير وترك 
غروسا على ا بنت ملكهمء وأحرز أموالحم وما فيها فأصبحت له ولأصحابه؛ 
قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟ قال: الذي جاءكم بما جاءكم به» ولقد دحل 
عليكم مسلماء فأخذ ما له» فانطلق ليلحق بمحمد وأصحابه؛ فيكون معهء قالوا: 
نا العناف الأف انفلت عدو الله أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن» قال: وَل 


يكوا الاي ريد ل 


ار 00 من الشعر في يوم. حيبر قول حسان بن ثابت: 
بئسما قاتلت خيابر عمسا جمعوا من مزارع وخيل 


كرهوا الموت فاستبيح حماهم وأقروا فعل اللئيم الذليل 
أمن الموت قربوا فإن المو ت موت الحزال غير جميل”") 


.)75١/ 271١1//54( انظر: البداية والنهاية‎ )١١( 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
قال ابن إسحاق: وقال ناجية بن جنوب الأسلمي: 
يا لعباد الله فيم يرغب 20 ماهو إلا مأكل ومشرب 
وجنة فيها نعيم معجب 





تقسيم أموال خيبر: 

قال ابن إسحاق: وكانت المقاسم على أموال خيبر» على الشق ونطاة 
والكتيبة فكانت الشق ونطاة في سهمان المسلمين» وكانت الكتيبة حمس الله 
وسهم البي يله » وسهم ذوى القربى واليتامى والمساكين» وطعم أزواج البي كل 
وطعم رجال مشوا بين رسول الله يله وبين أهل فدك بالصلح» ومنهم مخيصة بن 
مسعود, أعطاه رسول الله يل ثلاثين وسقاء من شعير» وثلاثين وسقا من تمرء 
وقسمت خيبر على أهل الحديبية» من شهد خيبر» ومن غاب عنهاء ولم يغب 
عنها إلا حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» فقسم له رسول الله وَل كسهم 
من حضرهاء وكان وادياها وادي السريرة» ووادي خاصء وهما اللذان قسمت 
عليهما خيبر» و كانس تطاة والشق الي عش هما نطاة من ذلك خمسة 
أسهم؛ والشق ثلاثة عشر سهماء وقسمت الشق ونطاة على ألف سهم؛ وثمافائة 
سيل ١‏ 

وكانت عدة الذين قسمت عليهم خيبر من أصحاب رسول الله يه ألف 
سهم ومانمائة سهمء برجالهم وخيلهم. الرحال أربع عشرة مائة» والخيل مئتا 
فرس فكان لكل فرس سهمان» ولفارسه سهمء وكان لكل راحل سهمء فكان 
لكلو شوم زان جهع البكامانة زجكا ورتكاوق غائئة حك شونا مع 

قال ابن إسحاق: فكان على بن أبي طالب رأساء والزبير بن العوام؛ 
وطلحة ابن عبيد الله وعمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن عوفء وعاصم بن 
عدى أخو بن العجلان» وأسيد بن حضير» وسهم الحارث بن الخزرج؛ وسهم 
لاعتو وسيتع فى ياضة وإشهم بي عيدة» وسهم ب خراع من بي سلمة وعييا. 
السهام. 








قال ابن إسحاق: وسهم ساعدةق وسهم غفار وأسلمء وسهم النجار 
وسهم حارثة» وسهم أوس» فكان أول سهم حرج من يبر بنطاة سهم الزبير 
ابن العوام وهو الخزع وتابعه السريزء ثم كان الثاني سهم بياضة» ثم كان الثالث 
سهم سيد ثم كان الرابع سهم بي الحارث بن الخزرج شم كان الخامس سهم 
ناعم لبن عوف بن الخزرج ومزينة وشركائهم, وفيه قتل محمود بن مسلمة فهذه 
نطاة. 


السيرة النبوية لابن إسحاقة 


ثم هبطوا إلى الشق» فكان أول سهم حرج منه سهم عاصم بن عدي؛ 
أخي بِنٍ العجلان» ومعه كان سهم رسول الله يلك » ثم سهم عبد الرحمن بن 
عوفء ثم سهم ساعدة ثم سهم النجار» ثم سهم على بن أبي طالب رضوان الله 
عليه» ثم سهم طلحة بن عبيد الله ثم سهم غفار وأسلم» ثم سهم عمر بن 
الخطاب» ثم سهم سلمة بن عبيدة وين حرام؛ ثم سهم حارثة» ثم سهم عبيد 
السهام؛ ثم سهم أوس» وهو سهم اللفيف» جمعت إليه جهينة ومن حضر خيبر 
من سائر العرب» وكان حذوه سهم رسول الله يدِ » الذي كان أصابه ف سهم 
عاصم بن عدي. 

ثم قسم رسول الله يل الكتيبة» وهى وادي خاص» بين قرابته وبين نسائه 
وبين رجال من المسلمين ونساء أعطاهم منهاء فقسم رسول الله يله لفاطمة 
ابنته مئيَ وسقء ولعلي بن أبي طالب مئة وسقء ولأسامة بن زيد مي وسق 
وخمسين وسقاً من نوىء ولعائشة أم المؤمنين مني وسقء ولأبي بكر بن أبي 
قحافة مئة وسقء ولعقيل بن أبي طالب مئة وسق وأربعين وسقاء ولبئ جعفر 
خمسين وسقاء ولربيعة بن الحارث مئة وسق وللصلت بن مخرمة وابنيه مئة وسق 
للصلت منها أربعون وسقاء ولأبي نبقة حمسين وسقا ولركانة بن عبد يزيد 
خمسين وسقاء ولقيس بن عخرمة ثلاثين وسقاء ولأبي القاسم بن مخرمة أربعين 
وسقاء ولبنات عبيدة بن الحارث وابنة الحصين بن الحارث مئة وسق ولبين عبيد 
ابن عبد يزيد ستين وسقا ولابن أوس بن مخرمة ثلاثين وسقاء ولمسطح بن أثاثة 





وابن إلياس حخمسين وسقاء ولأم رميئة أربعين وسقاء ولنعيم بن هنك ثلاثين 
وسقاء ولبحينة بنت الحارث ثلاثين وسقاء ولعجير بن عبد يزيد ثلاثين وسقاء 
ولأم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب ثلاثين وسقاء ولجماعة بنت أبي طالب 
وسماء ولحمنة نقيت جحش ثلاثين وسماء ولأم الزبير 0 وسماء ولضباعة 


السيرة النبوية لابن إسحاة 


بنت الزبير أربعين وسقا ولابن أبي خنيس ثلاثين وسقا ولأم طالب أربعين 
وسقاء ولأبي بصرة عشرين وسقاء ولنميلة الكلبي خمسين وسقاء ولعبد الله بن 
وهب وابنيه تسعين وسقا لابنيه منها أربعين وسقاء ولأم حبيب بنت ححش 
ثلاثين وسقاء ولملكوم بن عبدة ثلاثين وسقاء ولنسائه وَيوٌ سبع مئة وسق. 
ذكر ما أعطى محمد رسول الله يع نساءه من قمح خيبر 

نصيب أمهات المؤمنين وفاطمة: 

قسم لمن مئة وسق وثمانين وسقاء ولفاطمة بنت رسول الله وله خمسة 
وثمانين وسقاء ولأسامة بن زيد أربعين وسقاء وللمقداد بن الأسود خمسة عشر 
وسقا ولأم رميئة خمسة أوسق. شهد عثمان بن عفان» وعباس وكتب ”"©. 
وصية الرسول عند موته: 

قال ابن إسحاق: وحدثنٍ صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري» 
قن فين الل بق غيل لكيه عه ررم يعر ققال: لم يوص رسول الله يلع عند 
موته إلا بثلاث» أوصى للرهاويين بجاد مئة وسق من خخيبر» والداريين بحاد مئة 
وسقء من خيبر» وللسبائيين» وللأشعريين بحاد مئة وسق من خيبر» وأوصى 
بتنفيذ بعث أسامة بن زيد بن حارثة» وألا يترك بجزيرة العرب دينان . 

خبر فدك: قال ابن إسحاق: فلما فرغ رسول الله كلل من يبر قذف الله 


.)7١ 4/5( انظر: البداية‎ )١( 
عن ابن إسحاق.‎ )١٠١/( إسناده مرسل» وأخرحه الطبري‎ )١( 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
الرعب في قلوب أهل فدكء حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل نخيير» فبعثوا إلى 
رسول الله يليه يصالحونه على النصف من فدكء, فقدمت عليه رسلهم بخيبر» أو 
بالطائف أو بعد ما قدم المدينة» فقبل ذلك منهمء فكانت فدك لرسول الله صل 
خالضة لأنه: ل يوحف عليها ييل .ولة ركاب 
تسمية النفر الداريين الذين أوصي نهم رسول الله يَلعْ من خيبر: 

وهم بنو الدار بن حبيب بن ثمارة بن لخمء الذين ساروا إلى رسول الله كل 
من الشام: تميم بن أوس ونعيم بن أوس أحوه؛ ويزيد بن قيس» وعرفة بن مالك» 
سماه رسول الله يله عبد الرحمن. 

قال ابن إسحاق: وفاكه بن نعمان» وجبلة بن مالك» وأبو هند بن بر 
وأعيوه الظلفواا يرن ور فستماه سول ال كله عيب للم 

فكان رسول الله يلك كما حدثئ عبد الله بن أبي بكرء يبعث إلى أهل 
خيبر عبد الله بن رواحة خارصا بين المسلمين ويهودء فيخرص عليهم فإذا 
قالوا: تعديت عليناء قال: إن شئتم فلناء فتقول يهود: بهذا قامت السموات 
والأرض. 

وإغغا حرص عليهم عبد الله بن رواحة عاما واحدأ» ثم أصيب ههؤتة رحمه 
اله فكان جبار بن صخر بن أمية بن خنساءء أخو بئى سلمة» هو الذي يخرص 
عليهم بعد عبد الله بن رواحة. 

فأقامت ايهو عق ذلك له يرق يي المتلمون بأسا:ق معاملتهي؛ خن 
عدوا في عهد رسول الله يد على عبد الله بن سهل» أي بن حارثة» فقتلوه» 
فاتهمهم رسول الله كله والمسلمون عليه”". 

قال ابن إسحاق: حدثيئ الزهري عن سهل بن أبي حثمة» وحدئئٍ أيضا 
بشير بن يسار مولى بن حارثة» عن سهل بن أبي حثمة) قال: أصيب عبد الله بن 


. عن ابن إسحاق‎ )7١/7( إسناده مرسل» وأخحرجه الطبري‎ )١( 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
شهل تخيرة وكان. تدرج إليها في أضتاب: له تان يمتها قراء فود ي عن قد 
كسرت عنقه» ثم طرح فيهاء قال فأحذوه فغيبوه» ثم قدموا على رسول الله َلك 
فذكروا له شأنه» فتقدم إليه أخوه عبد الرحمن بن سهلء ومعه ابنا عمه حويصة 
ومخيصة ابنا مسعود, وكان عبد الرحمن من أحدثهم سناء وكان صاحب الدم, 
وكان ذا قدم في القوم؛ فلما تكلم قبل اب عمه قال رسول الله يَلِ: الكبر 
الكبر0"؟. 

قال ابن إسحاق: وحدثئ محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن عبد 
الرحمن بن بحيد بن قيظي: أحي بن حارثة» قال محمد بن إبراهيم» وايم الله ما 
كان سهل بأكثر علماً منه. ولكنه كان أسن منهء إنه قال له: والله ما هكذا 
كان الشأن! ولكن سهلا أوهمء ما قال رسول الله يك : احلفوا على ما لا علم 
لكم به» ولكنه كتب إلى يهود خيبر حين كلمته الأنصار أنه قد وحد قتيل بين 
أبياتكم فدوهء فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوه. ولا يعلمون له قاتلاً فوداه 
رول الل كاهن ذه 7 
إجلاء اليهود عن خيبر: 

قال ابن إسحاق: وحدثئ عمرو بن شعيب مثل حديث عبد الرحمن بن 
بحيد إلا أنه قال في حدينه: فدوه أو ائذنوا بحرب» فكتبوا يحلفون بالله ما قتلوه 
ولا يعلمون له قاتلاً» فوداه رسول الله لله من عنده ©©. 

قال ابن إسحاق: وسألت ابن شهاب الزهري: كيف كان إعطاء رسول 


لقأولة 


)؟5١7(‎ ,)5707( والبخاري‎ )١57 2* 2235/5( إسناده صحيحء أخرجه أحمد‎ )١( 
)14517( وأبو داود‎ )١87559( ومالك (/7/ام) وعبد الرزاق‎ )١579( ومسلم‎ 
.)١55١( والترمذي‎ )5595( 

(؟) إسناده مرسل» وأنخرحه أبو داود (55175) وفي الفتح .)١98 23717/١1(‏ 

(") إسناده مرسل» انظر: السابق. 





:1 السيرة النبوية لابن إسحاق 


قبض أم أعطاهم إياها للضرورة من غير ذلك؟ 

فأخبرنى ابن شهاب: أن رسول الله كله افتتح خيبر عنوة بعد القتال» 
وكانت خخيبر ما أفاء الله عز وجل على رسول الله يه » خمسها رسول الله وله ) 
وقسمها بين المسلمين» ونزل من نزل من أهلها على الحلاء بعد القتال» فدعاهم 
رسول الله يلِهٌ » فقال: إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوهاء 
وتكون ثمارها بيننا وبينكم» وأقركم ما أقركم الله فقبلواء فكانوا يعملوفاء 
وكان رسول الله يلل يبعث عبد الله بن رواحة» فيقسم ثمرهاء ويعدل عليهم في 
الخرص» فلما توفي الله نبيه ييه » أقرها أبو بكر 445 » بعد رسول الله ل 
بأيديهم» على المعاملة الي عاملهم عليها رسول الله كله » حى توفي ثم أقرها 
عمر ذه صدرا من إمارته. ثم بلغ عمر أن رسول الله يله قال في وجعه الذي قبضه 
الله فيه: لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان» ففحص عمر ذلك» حي بلغه الثبت» فأرسل 
إلى يهود» فقال إن الله عز وجل قد أذن في جلائكى قد بلغ أن رسول الله قال: 
لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان فمن كان عنده عهد من رسول الله ولهٌ من اليهود به 
أنفذه له ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله من اليهود» فليتجهز للجلاء» فأجلى 
عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله ولع منهم'". 
عمر يجلي اليهود من خيبر: ْ ٠‏ 

قال ابن إسحاق: وحدثين نافع مولى عبد الله بن عمر؛ عن عبد الله بن 
عمر قال: حرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدهاء فلما 
قدمنا تفرقنا في أموالناء قال: فعدى علي تحت الليل» وأنا نائم على فراشي؛ 
ففدعت يداي من مر فقي ) فلما أصبحت استصر خ علي صاحباي» فآتياني 
فسألا : من صنع هذا بك؟ فقلت: لا أدري» قال: فأصلحا من يدي» ثم قدما 
بي على عمر طَفنهء فقال: هذا عمل يهودء ثم قام في الناس خخطيباً فقال: أيها 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه الطبري )١١-1١0/(‏ ابن كثير في البداية )١١9/5(‏ عن 
انق اسحاف: 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
الناس» إن رسول الله يَخلِهِ كان عامل يهود خيبر على أنا نخرحهم إذا شئناء وقد 
عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه» كما قد بلغكم» مع عدوهم على 
الأنصاري قبله» لا نشك أفهم أصحابه؛ ليس لنا هناك عدو غيرهم» فمن كان له 
مال بخيبر فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرحهم ”©. 
عمر يقسم وادي القرى: 

قال ابن إسحاق: فحدثئن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن مكنف» 
أخي بن حارثة» قال: لما أخرج عمر يهود من خيبر ركب في المهاجرين 
والأنصار» وخرج معه جبار بن صخر بن أمية بن خنساءء أخو بن مسلمة 
وكان خارص أهل المدينة وحاسبهم- ويزيد بن ثابت؛ وهما قسما حيبر بين 
أهلهاء على أصل جماعة السهمانء الى كانت عليها. 

وكان ما قسم عمر بن الخطاب من وادي القرىء؛ لعثمان بن عفان خطر. 
ولعبد الرحمن بن عوف خطرء ولعمر بن أي سلمة خخطرء ولعامر بن أب ربيعة 
خطر» ولعمر بن سراقة خطر. 

قال ابن إسحاق: ولحبر بن عتيك نصف خطرء ولابن الحارث بن قيس 
نصف حطرء ولابن حزمة والضحاك خطرء فهذا ما بلغنا من أمر خيبر ووادي 
القرى ومقاسمهما ©. 


.)15١5؟(‎ 2 إسناده صحيح, أخرجه البخاري (174؟57)) (770؟)‎ )١( 
إسناده ضعيف.‎ )؟١‎ 
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قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة وحديث المهاجرين معه 

قال ابن إسحاق: وكان من أقام بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله 
يه حى بعث فيهم رسول الله يلك إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري فحملهم 
ف سفينتين» فقدم يهم عليه وهو بخيبر بعد الحديبية. 

من بني هاشم بن عبد مناف: جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب» معه 
امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية» وابنه عبد الله بن جعفرء وكانت ولدته بأرض 
الحبشة» قتل جعفر بمؤته من أرض الشام أميراً لرسول الله يِه رجل. 

ومن بني عبد همس بن عبد مناف: خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن 
عبد ممسء معه امرأته أمينة بنت خلف بن أسعدء وابناه سعيد بن خالد» وأمة 
بنت خادء ولدهما بأرض الحبشة قتل حالد .مرج الصفر في خلافة أبي بكر 
الصديق بأرض الشام» وأحوه عمرو بن سعيد بن العاصء معه امرأته فاطمة بنت 
صفوان بن أمية بن محرث الكناق» هلكت بأرض الحبشة. قتل عمرو بأجنادين 
من أرض الشام في حلافة أبي بكر ذه . 

ولعمرو بن سعيد يقول أبوه سعيد بن العاص بن أمية أبو أحيحة: 
ألا ليت شعرى عنك يا عمرو 2 إذاا شب واشتدت يداه وسلحا 
أنترك أمر القوم فيه بلابل تكشف غيظاً كان في الصدر موجحا 

ولعمر وخالد يقول أخحوهما أبان بن سعيد بن العاص» حين أسلماء وكان 
أبوهم سعيد بن العاص هلك بالظريبة» من ناحية الطائف» هلك في مال له بما: 


ألا ليت ميتاً بالظريبة شاهد لما يفترى في الدين عمرو وخالد 
أطاعا بنا أمر النساء فأصبحا يعينان من أعدائنا من نكابد 


فأحابه حالد بن سعيدء فقال: 
أخحي ما أخي لا شاتم أنا عرضه ولا هو من سوء المقالة مقصر 
يقول إذا اشتدت عليه أموره ألا ليت مين بالظريبة ينشر 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
فدع عنك ميتا قد مشى لسبيله 2 وأقبل على الأدى الذي هو أفقر 

ومعيقيب بن أبي فاطمة» خازن عمر بن الخنطاب على بيت مال المسلمين 
وكان إلى آل سعيد بن العاص» وأبو موسى الأشعرى عبد الله بن قيس» حليف 
آل عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس» أربعة نفر. 

ومن بني أسد بن عبد العزى بن قصي: الأسود بن نوفل بن حويلد. 
ل 

ومن بني عبد الدار بن قصي: جهم بن قيس بن عبد شرحبيل» معه أبناه 
عمرو بن حهم وخزعة بن جحهم وكانت معه امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود 
هلكت بأرض ال حبشة» وابناه لهاء رجل. 

ومن بني زهرة بن كلاب: عامر بن أبي وقاصء وعتبة بن مسعود» حليف 
مورفن هذيل» ا رجلان: 

ومن بني تيم بن مرة بن كعب: الحارث بن خالد بن صخرء وقد كانت 
معه امرأته ريطة بنت الحارث بن جبيلة» هلكت بأرض الحبشة رحل. 

ومن بني جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب: عثمان بن ربيعة بن 
أهبان. رجل. 

ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب: محمية بن اللجزء» حليف 
لهم من زبيدء كان رسول الله يلك جعله على خمس المسلمين رجل. 

ومن بني عدي بن كعب بن لؤي: معمر بن عبد الله بن نضلة رجل. 

ومن بني عامر بن لؤي بن غالب: أبو حاطب بن عمرو بن عبد شخمس» 
ومالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمسء معه امرأته عمرة بنت السعدي بن 
وقدان ابن عبد خهمس» رجلان. 

ومن بني الحارث بن فهر بن مالك: الحارث بن عبد قيس بن لقيط. 
ل 

وقد كان حمل النجاشي معهم في السفينتين نساء من نساء من هلك 
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هنالك من المسلمين. 

نوتسولاع التيسن مل التخاشي مع عس يبن أمية المتمري في المفيين” 
فجميع من قدم في السفينتين إلى رسول الله َل ستة عشر رحلا. 

وكان من هاجر إلى أرض الحبشة» ولم يقدم إلا بعد بدر» ولم يحمل 
النجاشي في السفينتين إلى رسول الله ل ومن قدم بعد ذلك» ومن هلك بأرض 
الحبشة» من مهاحرة الحبشة: 

من بني أمية بن عبد 'شمس بن عبد مناف: عبيد الله بن ححش بن رئاب 
الأسدي أسد خزيعة» حليف بين أمية بن عبد خمسء معه امرأته أم حبيبة بنت أبي 
سفيان» وابنته حبيبة بنت عبيد الله ويما كانت تكين أم حبيبة بنت أبي سفيان» 
وكان اسمها رملة حرج مع المسلمين مهاجراء فلما قدم أرض الحبشة تنصر يما 
وفارق الإسلام» ومات هنالك نصرانياء فخلف رسول الله يليه على امرأته من 
بعده أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب. 

قال ابن إسحاق: حدثئ محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» قال: حرج 
عبيذ الله بن جحش مع المسلمين مسلماء فلما قدم أرض الحبشة تنصرء قال: 
فكان إذا مر بالمسلمين من أصحاب رسول الله يله قال: فتحنا وصأصأتم, أي 
قد أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر» ول تبصروا بعد. وذلك أن ولد الكلب إذا 
أراد أن يفتح عينيه للنظر صأصاً قبل ذلك فضرب ذلك له ولهم مثلاً: أي أنّا قد 
فتحنا أعيننا فلأبصرناء ولم تفتحوا أعينكم فتبصروا وأنتم تلتمسون ذلك. 

قال ابن إسحاق: وقيس بن عبد الله» رجحل من بن أسد بن خزعة» وهو 
أبو أمية بنت قيس الي كانت مع أم حبيبة» وامرأته بركة بنت يسار» مولاة أبي 
سفيان ابن حرب» كانتا ظثري عبيد الله بن ححشء وأم حبيبة بنت أبي سفيان» 
فخرحا بمما معهما حين هاجروا إلى أرض الحبشة. رحلان. 

ومن بني أسد بن عبد العزى بن قصى: يزيد بن زمعة بن الأسود بن 
المطلب بن أسدء قتل يوم حنين مع رسول الله يك شهيداء وعمر بن أمية بن 








ومن بني عبد الدار بن قصي: أبو الروم بن عمير بن هاشم بن عبد مناف 
ابن عبد الدار» وفراس بن النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف 
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الحارث بن أسد هلك بأرض الحبشة. رجلان. 


ابن عبد الدار. رجلاك. 

ومن بني زهرة بن كلاب بن مرة: المطلب بن أزهر بن عبد عوف بن 
عبد بن الحارث بن زهرة» معه امرأته رملة بنت أبي عوف بن ضبيرة بن سعيد 
ابن سعد ابن سهم هلك بأرض الحبشة» ولدت له هنالك عبد الله بن عبد 
المطلب» فكان يقال: إن كان لأول رجل ورث أباه في الإسلام. رحل. 

ومن بني تيم بن مرة بن كعب بن لؤي: عمرو بن عثمان بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم» قتل بالقادسية مع سعد بن أبي وقاص رجل. 

من بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب: هبار بن سفيان بن عبد 
الأسدء قتل بأحنادين من أرض الشام في خلافة أبي بكر َه وأحوه عبد الله بن 
سفيان قتل عام اليرموك بالشام في خلافة عمر بن الخطاب ذَيِه يشلك فيه أقتل أم 
لا: وهشام بن أبي حذيفة بن المغيرة» ثلاثة نفر. 

ومن بني جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب: حاطب بن الحارث بن 
معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح» وابناه محمد والحارث؛ معه امرأته 
فاطمة بنت المحلل. هلك حاطب هناك مسلما. فقدمت امرأته وابناه وهى أمهما 
في إحدى السفينتين وأخوه حطاب بن الحارث معه امرأته فكيهة بنت يسار هلك 
هناك مسلما فقدمت امرأته فكيهة في إحدى السفينتين وسفيان بن معمر بن حبيب 
وابناه جنادة وجابر وأمهما حسنة وأخوهما لأمهما شرحبيل ابن حسنة وهلك 
سفيان وهلك ابناه جنادة وجابر في خلافة عمر بن الخطاب َب ستة نفر. 

ومن بني سهم بن هصيص بن كعب: عبد الله بن الحارث بن قيس بن 
عدي بن سعد بن سهم الشاعر هلك بأرض الحبشة وقيس بن حذافة بن قيس 
ابن عدي بن سعيد بن سهم وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد 
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ابن سهم قتل يوم اليمامة ف حلافة أبي بكر الصديق ذه وعبد الله بن حذافة بن 
قسيس بسن عدي بن سعيد بن سهم وهو (رسول) رسول الله وه إلى كسرى, 
والحارث بن الحارث بن قيس بن عدي ومعمر بن الحارث بن قيس بن عدي 
وبشر بن الحارث بن قيس بن عدى وأخ له من أمه من بن تميم يقال له سعيد 
ابسن عمرو وقتل بأجنادين في حلافة أبي بكر ذه وسعيد بن الحارث بن قيس 
قتل عام اليرموك في خلافة عمر بن الخطاب #ه؛ والسائب بن الحارث بن 
قيسء حرح بالطائف مع رسول الله يله وقتل يوم فحل في خلافة عمر بن 
الخطاب ذه . ويقال: قتل يوم خيبر» يشك فيه وعمير بن رئاب بن حذيفة بن 
مهشسم بسن سعيد بن سهمء قتل بعين التمر مع حالد بن الوليد منصرفه من 
اليمامة» في خلافة أبي بكر َه أحد عشر رجلا. 
ومن بني عدي بن كعب بن لوؤي: عروة بن عبد العزي بن حرثان بن 
عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعبء هلك بأرض الحبشة» وعدي بن 
نضلة بن عبد العزي بن حرثان» هلك بأرض الحبشة رجلان. 
وكان مع عدي ابنه النعمان بن عدي فقدم النعمان مع من قدم من 
المسلمين من أرض الحبشة؛ فبقى حي كانت نخحلافة عمر بن الخطاب» فاستعمله 
على ميسان» من أرض البصرة فقال أبياتا من شعرء وهي: 
ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بعيسان يسقى في زجاج وحنتم 
إذا شكئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تجنو على كل منسم 
فإن كنت ندماني فبالأكبر أسقني ولا تسقني بالأصغر اتن 
لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنادمسنا في الجوسق المتهادم 
فلما بلغت أبياته عمر قال: نعم والله» إن ذلك ليسوؤ» فمن لقيه 
فليخبره أني قد عزلتهء وعزله فلما قدم عليه اعتذر إليه وقال: والله يا أمير 
المؤمنين» ما صنعت شيئاً مما بلغك أن قلته قط ولكين كنت امرءاً شاعراً 
وجحدت فضلا من قولء فقلت فيما تقول الشعراء» فال له عمر: وام الله لا 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
تعمل لي على عمل ما بقيت» وقد قلت ما قلت. 

ومن بني عامر بن لؤي بن غالب بن فهر: سليط بن عمرو بن عبد همس 
ابن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر. وكان رسول رسول الله كل 
إلى هوذة بن على الحنفي باليمامة. رجحل. 


ومن بين الحارث بن فهر بن مالك: عثمان بن غنم بن زهير بن أبي شداد؛ 





وسعد بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الحارث بن فهر» وعياض بن 
زهير ابن أبي شداد ثلاثة نفر. 

فجميع من تخلف عن بدرء ولم يقدم على رسول الله كَلِوُ مكة) ومن عدم 
بعد ذلك» ومن لم يحمل النجاشي في السفينتين» أربعة وثلاثون ويخلا: 
الهالكون منهم: وهذه تسمية من هلك منهم ومن أبنائهم بأرض الحبشة: 

من بني عبد تمس بن عبد مناف: عبيد الله بن جحش بن رئاب حليف 
ب أمية» مات يما نصرانيا. 

ومن بني أسد بن عبد العزي بن قصي: عمرو بن أمية بن الحارث بن أسد. 

ومن بني جمح: حاطب بن الحارث) وأخوه حطاب بن الحارث. 

ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب: عبد الله بن الحارث بن قيس. 

ومن بني عدي بن كعب بن لؤي: عروة بن عبد العزي بن حرثاك بن 
عوف. وعدي بن نضلة سبعة نفر. 

ومن أبنائهم من بني تيم بن مرة: موسى بن الحارث بن خالد بن صخر 
ابن عامر رجحل. 

مهاجرات الحبسشة 

وجميع من هاجر إلى أرض الحبشة من النساءء من قدم منهن ومن هلك 
هنالك ست عشرة امرأة» سوى بناتن اللاق ولدن هنالك» من قدم منهن ومن 
هلك هنالك ومن خرج به معهن حين خرجن: 

من قريش: من بي هاشم رقية: بنت رسول الله كل . 
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ومن بني أمية: أم حبيبة بنت أبي سفيان» مع ابنتها حبيبة) حرجت بها من 
مكة ورجعت بها معها. 

ومن بني مخزوم: أم سلمة بنت أمية قدمت معها بزينب ابنتها من أبي 
سلكة ولدغنة عالق 

ومن بني تيم بن مرة: ريطة بنت الحارث بن حبيلة هلكت بالطريق وبنتان 
لها كانت ولدتمما هنالك عائشة بنت الحارث وزينب بنت الحارث هلكن جيعاً 
وأحوهن موسى بن الحارث من ماء شربوه في الطريق وقدمت بنت لها ولدقا 
هنالك فلم يبق من ولدها غيرها يقال لها فاطمة. 

ومن بني سهم بن عمروء رملة بنت أبي عوف بن ضبيرة. 

ومن بني عدي بن كعب: ليلى بنت أبي حثمة بن غاتم. 

ومن بني عامر بن لؤي: سودة بنت زمعة بن قيس» وسهلة بنت سهيل 
ابن عمروء وابنة امحلل» وعمرة بنت السعدي بن وقدان» وأم كلثوم بنت سهيل 
ابن« عمرو: 

ومن غرائب العرب: أسماء بنت عميس بن النعمان الخثعمية» وفاطمة 
بنت صفوان بن أمية بن محرث الكنانية» وفكيهة بنت يسار وبركة بنت يسار 
وحسنة» أم شرحبيل ابن حسنة. 

من ولد من أبنائهم بالحبشة: وهذه تسمية من ولد من أبنائهم بأرض 
الحبشة: 

من بسني عبد شمس: محمد بن أبي حذيفة: وسعيد بن خالد بن سعيد» 
وأحته أمة بنت خالد. | 

ومن بني مخروم: زينب بنت أبي سلمة بن الأسد. 

ومن بني زهرة: عبد الله بن المطلب بن أزهر. 

ومن بني تيم: موسى بن الحارث بن خالد» وأحواته عائشة بنت الحارث» 
وفاطمة بنت الحارث» وزينب بنت الحارث. 





أده 
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الرجال منهم خمسة: عبد الله بن جعفر» ومحمد بن أبي حذيفة» وسعيد بن 
حالد؛ وعبد الله بن عبد المطلب» وموسى بن الحارث. 
ومن الشساء تفس: أمة بنت غخالد» وزينب فك أن سلمة» وعائشة 
وزينب وفاطمة» بنات الحارث بن خالد بن صخر. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع 

قال ابن إسحاق: فلما رحع رسول الله لِك إلى المدينة من يبر أقام بما 
شهري ربيع وجماديين ورجبا وشعبان وشهر رمضان وشوالء يبعث فيما بين 
ذلك من غزوه وسراياه يِه ثم حرج في ذي القعدة في الشهر الذي صده فيه 
المشركون معتمرا عمرة القضاءء مكان عمرته الى صدوه عنها ©. 
سبب التسمية: ويقال لها عمرة القصاص؛ لأنهم صدوا رسول الله يله ف ذي 
القعدة في الشهر الحرام من سنة ست» فاقتص رسول الله عل د 
في ذي القعدة في الشهر الحرا #الكصا را سه سن 

وبلغنا عن ابن عباس أنه قال: فأنزل الله في ذلك: « وَلَخَرَمَتٌ قِصَاصٌُ74". 

قالابن إسحاق: وخرج معه المسلمون ممن كان صد معه في عمرته 
تلكء» هي سنة سبع؛ فلما سمع به أهل مكة خرجوا عنه؛ وتحدثت قريش بينها 
لد كيان اصحابةن عور رسي 1 

قال ابن إسحاق: فحدثئ من لا أهم؛ عن ابن عباس» قال: صفوا له عند 
دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه؛ فلما دحل رسول الله يلدٍ المسجد اضطبع 
بردائه وأخرج عضده اليمئ» ثم قال: رحم الله امرءاً أراهم اليوم من نفسه 
قوة» ثم استلم الركن» وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه» حين إذا واراه البيبت 
منهم» واستلم الركن اليماني» مشى حت يستلم الركن الأسود, ثم هرول كذلك 
ثلاثة أطواف». ومشى سائرهاء فكان ابن عباس يقول: كان الناس يظنون أنها 
الح علبهع ولك أذ رسوق اذ دوه س سابلا الي من دريل للدي 
بلغه عنهم؛ حي إذا حج حجة الوداع فلزمهاء فمضت السنة بما. 
)١(‏ انظر: البداية (771//4). 


(١١؟)‏ سورة البقرة: أية .١914‏ 
(59) انظر: تاريخ الطبري )١/9(‏ البداية .)7١10//5(‏ 
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دحل مكة في تلك العمرة دخلها وعبد الله بن رواحة آذ بخطام ناقته يقول: 








خلوا بني الكفار عن مبيله خلوا فكل الخير في رسوله 

يارب إن مؤمن بقيله أعرف حق الله في قبوله 

نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تتزيله 

ضربا يزيل اهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
زواج الرسول كله بميمونة: 


قال ابن إسحاق: وحدثئ أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح عن عطاء 
افق أن ر ناج ومجاهد أبي الحجاج؛ عن اتن عياش أن رسول الله ليه تروج 
ميمونة بنت الحارث في سفره وهو حرامء وكان الذي زوجه إياها العباس بن 
عبد المطلب. | 

فجعلت أم الفضل أمرها إلى العباس» فزوجها رسول الله يله بمكة 
وأصدقها عن رسول الله كَل أربعمائة درهم. 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله وله بمكة ثلاثاء فأتاه حويطب بن عبد 
العزي بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسلء ف نفر من قريش» 
في اليوم الغاانثء وكانت قريش قد وكلته بإخراج رسول الله ولو من مكة؛ 
فقالوا له: إنه قد انقضى أحلك» فاخرج عنا؛ فقال البي ييه : وما عليكم لو 
تركتمون فأعرست بين أظه ركم وصنعنا لكم طعاماً فحضرتموه قالوا: لا 
حاحة لنا في طعامك» فاخرج عنا. فخرج رسول الله يلو ولف أبا رافع» 
مولاه على ميمونة» ح أتاه يما بسرفء فبئ يما رسول الله و هنالك» ثم 
انصرف رسول الله يله إلى المدينة في ذي الحجة. 





السيرة النبوية لابن إاسحاق 





ذكر غزوة مؤتة 

في جمادى الأولى سنة ثمان, ومقتل جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة 

قال ابن إسحاق: فأقام بما بقية ذي الحجة؛ وولي تلك الحجة المشركونء 
وامحرم وصفرا وشهري ربيع» وبعث ف جمادى الأولى بعئه إلى الشام الذين 
دده 

قال ابن إسحاق: حدثنٍ محمد بن حجعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» 
قال: بعث رسول الله يل بعنه إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان» واستعمل 
عليهم زيد بن حارثة وقال: إن أصيب زيد فجعفر , بن أبي طالب على الناس, 
فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس. 
بكاء عبد الله بن رواحة وشعره للرسول: 

فتجهز الناس ثم قيئوا للخروج وهم ثلاثة آلاف» فلما حضر خروجهم 
ودع الناس أمراء رسول الله كعٌ وسلموا عليهم فلما ودع عبد الله بن رواحة مع 
من ودع من أمراء رسول الله ييْهٌ بكى: فقالوا: ما يبكيك يا بن رواحة؟ فقال: 
مسا والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم ولكني سمعت رسول الله كك يقرأ آية 
من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار < وَإِن يكم إلا وَارِدُهَا كان عَلىْ 
رتك حَتَمَا مفَضك م7 فيكف ادرف كيقن إن بالصدر بعت الوزوقة كقال 
المستلهوق ن: صحبكم الله ودفع عنكمء وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن 
رواحة: 

لكنني أسأل الرحممن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا 

أو طعنة بيدى حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 





)١(‏ انظر تاريخ الطبري (5/5") والدلائل (4 مها وه8). 
23١‏ سورة مرم: آية 7١‏ . 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
حتى يقال إذا مروا على أرشده الله من غاز وقد رشدا 
قال ابن إسحاق: ثم إن القوم هيئوا للحروجء فاتى عبد الله بن رواحة 


فت الله ما أتاك من حسن تغبيت موسى ونصراً كالذي نصروا 
أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر 


قال ابن إسحاق: ثم حرج القوم» وحرج رسول الله يل حى إذا ودعهم 

وانصرف عنهم.؛ قال عبد الله بن رواحة: 
خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مشيع وخليل 

ثم مضوا حي نزلوا معان» من أرض الشام؛ فبلغ الناس أن هرقل قد نزل 
مآبء من أرض البلقاء» في مائة ألف من الروم» وانضم إليهم من لخم وجذام 
والقين وبراء وبلى مئة ألف منهم» عليهم رجحل من بلى ثم أحد إراشة يقال له: 
مالك بن زافلة» فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين يفكرون في 
أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله و فنخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا 
بالرحال» وإما أن يأمرنا بأمره» فدمضي له. 

قال: فشجع الناس عبد الله بن رواحة» وقال: يا قومء والله إن الى 
تكرهونء للى حرحتم تطلبون الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة» ولا 
كترة» ما نقاتلهم إلا بمذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فإئما هى إحدى 
الحسنيين إما ظهور وإما شهادة. قال: فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. 
فمضى الناس؛ فقال عبد الله بن رواحة في محبسهم ذلك: 

جلبنا الخيل من أجا وفرع تغر من الحشيش لما العكوم 


حذوناها من الصوان سبتا أزل كأن صفحته أ دنسكم 





أقامست ليلتين على معال 
فرحنا واللجياد مسمومات 
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فأعقب بعد فترهًا جموم 


فلا وأبى ماب للأتيتها وإن كانت يما عرب وروم 


فعبأنا أعنتها فحاءت عواببس والغبار لها بريم 
بذي لجب كأن البيض فيه إذا برزت قوانسها النبجوم 
فراضية المعيشة طلقبها أسنتها فتنكح أو تتيم 


قال ابن إسحاق: ثم مضى الناس. فحدثئ عبد الله بن أبى بكر أنه حدث 
عن زيد بن أرقم؛ قال: كنت يتيما لعبد الله بن رواحة في حجره؛ فخخرج بي في 
سفره ذلك مردق على حقيبة رحله فوالله إنه ليسير ليلة إذ معته وهو ينشد 


أَيِيَانَة هذه: 


إذا أديتني وملت رحلي 
فشأنك نعم وشخلاك ذم 
وجاء المسلمون وغادرون 
وردك كل ذي نسب قريب 


مسيرة أربع بعد الحساء 
ولا أرجع إلى أهلي ورائي 
بأرض الشام مشتهسى الثواء 


إلى الرحمن مبقط ع الإخاء 


هنالك ل أبالي طلع بعل ولا نخل أسافل ها رواء 

فلما جمعتهن منه بكيت قال: فخفقيي بالدرة. وقال: ما عليك يا لكع أن 
يرزقي الله شهادة وترجع بين شعبي الرحل! 

قال: ثم قال عبد الله بن رواحة في بعض سفره ذلك وهو يرتحر: 

يا زيد زيد اليعملات الذبل تطاول الليل هديت فانرل 

لقاء الروم وحلفائهم: 

قال ابن إسحاق: فمضى الناسء حنى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم 
جموع هرقل؛ من الروم والعربء» بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف, ثم دنا 
العدوء وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة» فالتقى الناس عندهاء فتعبأ هم 
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امسلمون فجعلوا على ميمنتهم رجلاً من بن عذرة» يقال له: قطبة بن قتادة) 
وعلن رقو زعلا من :الأنضار زقال لد عباية بن :عالق 
استشهاد زيد بن حارثة: 

قال ابن إسحاق: ثم التقى الناس واقتتلواء فقاتل زيد بن حارثة براية 
رسول الله يليه حى شاط في رماح القوم. 
استشهاد جعفر: 

ثم أحذها جعفر فقاتل بماء ح إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء 
فعقرهاء ثم قاتل القوم حىّ قتل. فكان جعفر أول رحل من المسلمين عقر ف 
ال 0 

وحدثئي يحى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد» قال: حدثئي 
أبي الذي أرضعين وكان أحد بن مرة بن عوفء وكان في تلك الغزوة غزوة 


له 


3 


قال: والله لكأن أنظر إلى حعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء؛ ثم عقرها 
ثم قاتل حى قتل وهو يقول: : 
يا حبذا الجنة واقترابما طيبة وباردا شرابًا 
والروم روم قد دنا عذابما كافرة بعيدة أنسابما 
علي إذا لاقيتها ضرايما 
استشهاد عبد الله بن رواحة: 
قال ابن إسحاق: وحدثئ يحى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه 
عباد قال: حدثين أبي الذي أرضعين» وكان أحد بن مرة بن عوفء قال: فلما 
قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية» ثم تقدم يماء وهو على فرسهء فجعل 
يستترل نفسه؛ ويتردد بعض التردد» ثم قال: 


4( إسناده منقطع» وهو من أنواع الضعيفء, أخرجه الطبري (25/8/9 59) ابن كثير‎ )١( 
؟) عن ابن إسحاق.‎ 1 7/ 
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أقسمت يا نفس لدرالنه لستولن أو لتكرهضمه 
إن أجلب الناس وشدوا الرنه مالي أراك تكرهين الجنة 
قد طال ما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنه 
كال أيضاة” 
يا نفس إلا تقتلي توي هذا حمام الملوت قد صليت 
وما تمبيت فقد أعطيت إن تفعلى فعلهما هديت 


وحريد هنا فيه ؤيدا مهو م فول قله لال اناك ابن عم له عرق من 
لحم فقال: شد يبهذا صلبكء فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت» فأحذه من 
يده ثم انتهس منه سة.» ثم سمع الحطمة في ناحية الناس» فقال وأنت في الدنيا؟! 
نم ألقاه من يدهء ثم أذ سيفه فتقدم» فقاتل حي قتل. 

إمارة خالد: ثم أذ الراية ثابت بن أقرم أحو بن العجلان» فقال: يا 

معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل. 

فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فلما أذ الراية دافع القوم» وحاشى يهم ثم 
انحاز وانحيز عنه» حي انصرف بالناس. 

الرسول يتنبأ ما حدث قال ابن إسحاق: ولما أصيب القوم قال رسول 
لله لك » فيما بلغيئ: أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل يما حتى قتل شهيداء ثم 
أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيداً؛ قال: رسو احد 
تغيرت وجحمه الأنصارء وظنوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة بعض ما 
يكرهون؛ ثم قال: ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل يما حتى قتل شهيداً؛ ثم 
قال: لقد رفعوا إلي في الججنة» فيما يرى النائم؛ على سرر من ذهبء فرأيت في 
سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً عن سريري صاحبيه, فقلت: عم هذا؟ فقيل 
لي: مضيا وتردد عبد الله بعض التردد, ثم مضى. 

حزن الرسول على جعفر: قال ابن إسحاق: فحدثئ عبد الله بن أبي 
بكر عن أم عيسى الخزاعية» عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب» 


السيرة النبوية لابن إسحاة 
عن حدتما أسماء بنت عميس» قالت: لما أصيب حعفر وأصحابه دحل على 
رسول الله ولو وقد طحنت أربعين منا وعجنت عجيئ؛ وغسلت بئ ودهنتهم 
ونظفتهم. قالت: فقال لي رسول الله َل : ائتيئ ببئ جعفر؛ قالت: فأتيته بهم 
فتشممهم وذرفت عيناه» فقلت يا رسول للم بأبي أنت وأمي» ما يبكيك؟ 





أبلغك عن حعفر وأصحابه شي ء؟ قال: نعم) أمينونا هذا اليوم. قالت: فقمت 
أصيح» واحتمعت إلي النساء» وخرج رسول الله إلى أهله؛ فقال: لا تغفلوا 
آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاماء فإفهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. 

وحدثي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه» عن عائشة زوج النبي 
يي قالت: لما أتى نعى حعفر عرفنا في وجه رسول الله يلل الحزن. قالت: فدحل 

عليه رجسل فقال: يا رسول الله» إن النساء عنيننا وفتنناء قال فارجع إليهن 
فأسكتهن قالت: فذهب ثم رحعء فقال له مثل ذلك- قال: تقول ورها ضر 
التكلف أهله قالت: قال فاذهب فسكتهنء فإن أبين فاحث ف أفواههن التراب» 
قالت: وقلت في نفسي: أبعدك الله! فوالله ما تركت نفسك وما أنت ,مطيع 
رسول الله لْهُ قالت وعرفت أنه لا يقدر على أن يحثي ف أفواههن التراب. 

قال ابن إسحاق: وقد كان قطبة بن قتادة العذري» الذي كان على ميمنة 
المسلمين قد حمل على مالك بن زافلة فقتله» فقال قطبة بن قتادة: 


طعنت ابن زافلة بن الأرا ش برمح مطى فيه ثم الخطم 
ضربت على جيده ضربة فمال كما مال غصن السلم 
وسقنا نساء بي عه غداة رقوقين سوق النعم 


كاهنة حدس ومقالتها: 

قال ابن إسحاق: وقد كانت كاهنة من حدس حين معت بجيش رسول 
لله يل مقبلاء قد قالت لقومها من حدس؛ وقومها بطن يقال لهم بنو غنم- 
أنذ ركم قوماً خحزراء ينظرون شزرا ويقودون الخيل تترى» ويهرقون دما عكرا. 
فأحذوا بقولهاء واعتزلوا من بين لخمء فلم تزل بعد أثرى حدس» وكان الذين 
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صلوا الحسرب يومكذ بنو تعلبة» بطن من حدسء فلم يزالوا قليلاً بعد. فلما 
انصرف خالد بالناس أقبل يهم قافلا. 
عودة الجيش والتقاء النبي يهم: 

قال ابن إسحاق: فحدثنٍ محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» 
قال: فلما دنوا من حول المدينة تلقاهم رسول الله ييِهُ والمسلمون. قال: ولقيهم 
الصبيان يشتدونء ورسول الله يلهِ مقبل مع القوم على دابة. فقال: حذوا 
الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر» فأتى بعبد الله فأخذه فحمله بين يديه. 
قال: وجعل الناس يحثون على الحيش التراب» ويقولون يا فرار» فررتم في سبيل الله! 
قال: فيقول رسول الله يي ليسوا بالفرار» ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى . 

قال ابن إسحاق: وحدثين عبد الله بن أبي بكر عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير عن بعض آل الحارث بن هشام: وهم أخواله عن أم سلمة زوج البي وَل 
قال: قالت أم سلمة لامرأة سلمة بن هشام بن العاص بن المغيرة: ما لي لا أرى 
سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله ولد ومع المسلمين؟ قالت: والله ما يستطيع أن 
يخرج؛ كلما حرج صاح به الناس يا فرار» فررتم في سبيل الله حى قعد في بيته 
فما يخرج. 1 َ 

ما قيل من السعر في غزوة موتة 
قال ابن إسحاق: وقد قال فيما كان من أمر الناس وأمر خالد ومخاشاته 


بالسناس وانصرافه مم» قيس بن المسحر اليعمري») يعتذر ما صنع يومئذ وصنع 


فولله لا تنفك نفسي تلورمني على موقفي والخيل قابعة قبل 
وقفت كا لا مستجيراً فنافذا ولا مانعاً من كان حم له التفل 


/ 5( إسناده مرسل» أخرجه الطبري (/57) في تاريخه» والبيهقي (074/5”) والبداية‎ )١( 
كلهم عن أبي إسحاق.‎ )5598 
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وجاشت إلى النفس من نحو جعفر 
وضم إلينا حجزتيهم كليهما 





الم 
ألا خالد في القوم ليس له مشل 
بمتة إذ لا ينفع النابل النتبل 
مهاجر لا مشركون ولا عزل”' 


فبين قيس ما احتلف فيه الناس من ذلك في شعرهء أن القوم حاحزوا 
وكرهوا الموت» وحقق انحياز حالد .من معه. 
قال ابن إسحاق: وكان ثما بكى به أصحاب مؤتة من أصحاب رسول 


الله يليه قول حسان بن ثابت. 

شعر حسان في غزوة مؤتة: 

تأوبني ليل بيترب أعسر 
لذكري حبيب هيجت لي عبرة 
بلى إن فقدان الحبيب بلية 
رأبت خير المؤمنين تواردوا 
فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا 
وريه سوا سين بير 
غداة مضوا بلمؤمنين يقودهم 
أغر كضوء البدر من آل هاشم 
فطاعن حتى مال غير موسد 
فصار مع المستشهدين ثوابه 
وكنا نرى في جعفر من تحمد 
وما زال في الإسلام من آل هاشم 
فت جيل الإسادم واناسن جرهم 


وهم إذا ما نوم الناس مسهر 
يمنفوج] وأشحبات: البكاء التد كز 
وكم من كريم يبتلى ثم يصبر 
شعوب وخلفا بعدهم يتأخر 
عمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر 
جميعاً وأسباب المنية تخمطصر 
إلى الموت ميمون النقيبة أزهر 
أبي إذا سيم الظلامة يمجبسر 
فقسترك:فسية أقبمنا تكسبر 
جنان وملتف الحدائق أخضر 
وقساة وا محرا ناوي عية اهير 
دعائم عزلا لم يزلن ومفخر 
رضا إلى مود يروق ويبهر 


١١)انظر‏ البداية )١ 5١0/5‏ قاد عن أب حاف 


اه 
كاليل منهم جعفر وابن أمه 
وحمزة والعباس منهم ومنبهم 
يكمم تفرج اللأواء في كل مأزق 
هم أوليء الله أنزل حكمه 


شعر حساك في رثاء جعفر: 
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علي ومنهم أجحد المتتخير 
عقيل وماء العود من حيث يعصر 
عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر 


عليهم, وفيهم ذا الكتاب المظلهر 


وقال حسان بن ثابت يبكي جعفر بن أبي طالب ذه : 


ولقد بكيت وعز مهلك جعفر 
ولقد جزعت وقلت حين نعيت 
أو البيض حين تسل من أغمادها 
بعد ابن فاطمة المبارك جعفر 
رزءاً وأكرمها جميعاً محندا 
للحق حين ينوب غير تنحل 
فحشاء وأكثرها إذا ما يجتدى 
بالعرف غير محمد لا منلله 


أمماء شهداء مؤتة: 


حب السنبي على البرية كلها 
من للجلاد لدى العقاب وظلها 
ضربا واتمال الرماح وعلها 
خير اللبرية كلها وأجلهيا 
وأعزها متظلماً وأذلنها 
كنوت انل عانيد اه و اتلينا 
فضلاًء وأبذلها ندى. وأبلها 
حى من أحياء البرية كلهها 


من قريش ثم من بني هاشم: حعفر بن أبي طالب ذه وزيد بن حارثة طلله. 
من بني عدي: ومن بن عدي بن كعب: مسعود بن الأسود بن حارثة بن 


من الأنصار: ومن الأنصار ثم من بني الحارث بن الخررج: عبد الله بن 


رواحة وعبادة ابن قيس. 


من بني غنم بن مالك بن النجار: الحارث بن النعمان بن إساف بن نضلة 


ابن عبد بن عوف بن غنم. 


هشام وثمن ١‏ ستشهد يوم مؤتة فيما ذكر ابن شهاب. 
من بني مازن بن النجار: أبو كليب وجابر» ابنا عمرو بن زيد بن عوف 
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ابن مبذول وهما لأب وأم. 
من بني مالك بن أفصي: عمرو وعامرء ابنا سعد بن الحارث بن عباد بن 
سعد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى. 
ذكر الأسباب الموجبة للسير إلى مكة, وذكر فتح مكة 


4 الله ؟)ه. .مه يله‎ ٠ 
في سهر رمصان سدة ثمان‎ 
قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله يلْهُ بعد بعثه إلى مؤتة جمادي الآخرة‎ 


ورجبا. 

ما وقع بين بن بكر وحزاعة: ثم إن بن بكر بن عبد مناة بن كنانة 
عدت على خزاعة» وهم على ماء لهم بأسفل مكة يقال له: الوتير» وكان 
الذي هاج ما بين بن بكر وخزاعة أن رجلاً من بئ الحضرمي» واسمه مالك 
ابن عباد- وحلف الحضرمي يومئذ إلى الأسود بن رزن- خرج تاجرأء فلما 
توسط أرض خزاعة» عدوا عليه فقتلوه» وأخحذوا ماله» فعدت بنو بكر على 
رحل من خزاعة فقتلوه» فعدت خزاعة قبيل الإسلام على بى الأسود بن 
رزق الديلي- وهم مفخر بِنٍ كنانة وأشرافهم- سلمى وكلثوم وذؤيب- 
فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم”". 

قال ابن إسحاق: وحدثئ رجحل من بين الديل» قال: كان بنو الأسود بن 
رزن يودون ف اللجاهلية ديتين ديتين» ونودى دية دية» لفضلهم ا 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير ف البداية والنهاية )7١/8/4(‏ عن ابن إسحاق. 
)١(‏ إسناده ضعيف معضلء وذكره ابن كثير في البداية والنهاية )7١//54(‏ عن ابن إسحاق. 
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قال ابن إسحاق: فبينا بنو بكر وخزاعة على ذلك حجز بينهم الإسلام؛ 
وتشاغل الناس به. فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله له وبين قريش» كان 
فيما شرطوا لرسول الله يلهٌ وشرط لهم» كما حدئْنٍ الزهري» عن عروة بن 
الزبير: عن المسور بن عخرمة ومروان بن الحكم؛ وغيرهم من علمائنا: أنه من 
أحب أن يدحل في عقد رسول الله ولِهُ وعهده فليدخل فيه» ومن أحب أن 
يدحل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه» فدحلت بنو بكر ف عقد قريش 
وعهدهم» ودحلت خزاعة في عققد رسول الله ولع وعهده””© 

قال ابن إسحاق: فلما كانت اللحدنة اغتنمها بنو الديل من بن بكر 
من حزاعة» وأرادوا أن يصيبوا منهم ثأرا بأولئك النفر الذين أصابوا منهم 
بن الأسود ابن رزن» فخرج نوفل بن معاوية الديلي في بن الديل» وهو 
يومئذ قائدهم» وليس كل بن بكر تابعه حى بيت خزاعة وهم على الوتير» 
ماء لهم» فأصابوا منهم رحلاء وتحاوزوا واقتتلواء ورفدت بن بكر قريش 
بالسلاح» وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفياء حى حازوا 
خحزاعة إلى الحرم» فلما انتهوا إليه» قالت بنو بكر: يا نوفل» إنا قد دخلنا 
الحرم إلهك إلهكء فقال: كلمة عظيمة؛ لا إله له اليوم» يا بي بكر أصيبوا 
تأركم» فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون تأركم فيه؟! وقد 
أصابوا منهم ليلة بيتوهم بالوتير ويقاذ وقان أذ انيت كانه م رع 
مفئودا”؟ خرج هو ورحل من قومه يقال له تميم بن أسدء وقال له منبه: يا 
تميم» انج بنفسك فأما أنا فوالله إن لميت» قتلوني أو تركون» لقد أنبت 
فؤادي» وانطلق تميم فأفلت» وأدركوا منبها فقتلوه» فلما دحلت خزاعة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١١‏ مفئود : هو الذي أصابه ألم في فؤاده أي قلبه. 
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مكة. لحثوا إلى دار بديل بن ورقاءء» ودار مولى لهم يقال له رافع» فقال تميم 


لمارأيت بني نفائة أقبلوا يغشون كل وتيرة وحجاب”) 
صخرا ورزنا لا عريب سواهم يزجون كل مقلص خناب” 
وذكرت ذحلا عندنا متقادما فيما مضى من سالف الأحقاب9) 
ونشيت ريح الموت من تلقائهم ورهت وقع مهند قضاب”) 


وعرفت أن من يثقفوه يتركوا لحمأ مجرية وشلو غغراب 
قرمت رجلاً لا أخاف عثارها وطرحت بالمتن العراء ثياإبي 
ونجوت لا ينجو نجائي أحقب علج أقب مشمر الأقراب 
تلحى ولو شهدت لكان نكيرها بولا ييل مشافر القبقاب 
القوم أعلم ما تركت منبها عن طيب نفس فاسألى أصحابي”) 
قال ابن إسحاق: وقال الأحزر بن لعط الديلي» فيما كان بين كنانة 
وذكترت ذحلاً عندنا متقادما عن أبي عبيدة» وقوله «خناب» و «علج أقب 
ا الأقراب» عنه ا 
شعر الأخزر: 
قال ابن إسحاق: وقال الأحزر بن لعط الديلي» فيما كان بين كنانة 
وخراعة في تلك الحرب: 


)١(‏ كل وتيرة: الأرض الممتدة. 

(؟) خخناب: الواسع المنخرين. 

9) الأحقاب: السنون. 

(4) قضاب: قاطع. 

(5) انظر تاريخ الطبري (55-47/5) والدرر ل ااعتقار المغازي والسير (ص5١15١)‏ 
والبداية والنهاية ١ .)5١78/5(‏ 


ألا هل أتى قضوى الأحابيش أننا 
حبساهم في دارة العبد رافع 
بدار الدليل الآأخذ الضيم بعدمما 
حبساهم حت إذا طال يومههم 
نذبجهم ذبح التيوس كأننا 
هم ظلمونا واعتدوا في مسيرههم 
كأهم باللجزع إذ يطردوففهم 
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رددنا بني كعب بأفوق ناصل7) 
وعند بديل محبساغير طائل 
03 قينا الب س منهم بالمناصل”© 
نفحنا شم من كل شعب بوابل9) 
أسود تبارى فيهم بالقراصل 
وكانوا لدى الأنصاب أول قاتل 
بفاثور حفان النعام الجوافل*) 


خسزاعة تستتنجد بالرسول: قال ابن إسحاق: فلما تظاهرت بنو يكر 
وقريش على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابواء ونقضوا ما كان بينهم وبين 
رسول الله ظللِكّ من العهد والميئاق بما استحلوا من خزاعة» وكانوا في عقده 
وعهده؛ حرج عمرو بن سالم الخزاعي ثم أحد بن كعب» حى قدم على رسول 
الله كله المدينةء وكان ذلك مما هاج فتح مكة» فوقف عليه وهو جالس في 


المسجد بين ظهران الناس» فقال: 
يارب 5 ناشد تحمدا 
قد كنتم ولداً وكنا والدا 
فانصر هداك الله نصرا اعتدا 
فيهم رسول الله قد تجردا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا 


)١(‏ ناصل: نحائبا. 
(5) المناصل: جمع منصل» وهو السيف. 
(7) بوابل: المطر الشديد. 


(:) الجوافل: الذاهبة المسرعة. 
(2١‏ الأتلدا: القدم. 


(7) الفيلق : العسكر الكثير. 


حلف أبينا وأبيه الأتلدا9) 
نمت أسلمنا فلم نترع يدا 
وادع عباد الله يأتوا مددا 
إن سيم خسفا وجهه تربدا 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا0© 
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ونقضوا ميثاقك المؤكلدا وجعلوا لي في كداء رصدا 
وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا 
هم بيتونا بالوتبر ههجاذدا وقتلونا ركعا وسجد”' 


يقول: قتلنا وقد أسلمنا. 

قال ابن إسحاق: فقال رسول الله م «نصرت يا عمرو بن سالم». ثم 
عرض لرسول الله ييه عنان من السماءء فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر 

0 

ثم حرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حى قدموا على رسول الله ول 
المدينة» فأخبروه ما قبست منهم)» ومظاهرة9) قريش بن بكر عليهم» ثم انصرفوا 
راجعين إلى يكح وقد قال زتول الله كله للناس: «كأنكم بأى سفيان قد 
جاءكم ليشد العقد, ويزيد في المدة». ومضى بديل بن ورقاء وأصحابه حي 
لقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان» قد بعنته قريش إلى رسول الله ول ليشد 
العقدء ويزيد في المدة» وقد رهبوا الذي صنعواء فلما لقى أبو سفيان بديل بن 
ورقاء. قال: من أين أقبلت يا بديل؟ وظن أنه قد أتى رسول الله عل قال: 
تسيرت في خزاعة في هذا الساحلء وفي بطن هذا الوادي» قال: أو ما جئت 
محمدا؟ قال: لاء فلما راح بديل إلى مكة» قال أبو سفيان: لئن جاء بديل المدينة 
لقد علف با النوى» فأتى مبرك راحلته؛ فأحذ من بعرها ففته؛ فرأى فيه النوى» 
كقالة حلت نالك لقن ماه بديل : 

أبو سفيان يطلب الصلح: ثم حرج أبو سفيان حى قدم على رسول الله 
)١‏ أحرحه الطبري ف تاريخه (0/:-5:) والبيهورقي في «دلائل النبوة» (0/ل/ا) وفيٍ 

السئن الكبرى (785-77/4)» كتاب الحزية» والطحاوي ف «شرح معان الآثار» 

69د ا وابن الأثير في « أسد الغابة» (51-517/4)» والبداية والنهاية (4/ 

لمم ١ام).‏ 
99) المظاهرة : المعاونة. 
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يد المدينة» فدحل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان» فلما ذهب ليجلس على 
فراش رسو الله يِه طوته عنه» فقال: يا بنية» ما أدري أرغبت بي عن هذا 
الفراش أم رغبت به عين؟ قالت: بل هو فراش رسول الله ولهُ وأنت رجحل مشرك 
نحسء ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله د قال: والله لقد أصابك يا 
بنية بعدي شر. ثم حرج حّ أتى رسول الله يل فكلمه وال روما ا م 
ذهب إلى أبي بكر» فكلمه أن يكلم له رسول الله يي فقال: ما أنا بفاعل» ثم 
ا 0 
لم أحد إلا الذر لجاهدتكم به. ثم حرج فدخل على علي بن أبي طالب رضوان 
الله عليه؛ وعنده فاطمة بنت رسول الله يكل ورضى عنها. وعندها حسن بن 
علي» غلام يدب بين يديهاء فقال: يا علي» إنك أمس القوم بي رحماء وإني قد 
جئت في حاحة» فلا أرجعن كما جئت خائباء فاشفع لي إلى رسول الله» فقال: 
ويحك يا أبا سفيان! والله لقد عزم رسول الله يخ على أمر ما نستطيع أن نكلمه 
فيه» فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابنة محمد» هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير 
بين الناس» فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بن ذلك أن 
ني يرق /الفاتى .وما قير أله غلى بريصول الله عر قال يا "آنا اتاضين: إلى ار 
الأمور قد اشتدت على؛ فانصحئ قال: والله ما أعلم لك شيئاء ولكنك سيد 
ب كنانة» فقم فأحر بين الناس» ثم ألحق بأرضك قال :أو “ترق ذلك مكنيا عين 
ا ل ار ل 
المسجد» فقال: أيها الناس» إن أحرت بين الناس. ثم ركب بعيره فانطلق» فلما قدم 
ا ا ل 

حلت ابن أبي قحافة» فلم أحد فيه خخيراء ثم جكت حجنت ابن المخنطاب فوجدته أدن العدو. 

قال ابن إسحاق: ثم حثت علياً فوحدته ألين القوم» وقد أشار على بشيء 
صنعته. فوالله ما أدري هل يغيئ ذلك شيعا أم لا؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال: أمرني 
أن أحير بين الناس» ففعلت» قالوا: فهل أحاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: 
ويلك! والله عن زاد الرحل على أن لعب بك فما يغ عنك ما قلت. قال: لا 
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واللهتما وجوية رغ ذلك 
الاستعداد لفتح مكة: 
وأمر رسول الله يلهٌ بالجهاد» وأمر أهله أن يجهزوه» فدخل أبو بكر على 
ابنته عائشة رضي الله عنهاء وهى تحرك بعض حهازي و فقال: أى بنية: 
أأمركم رسول الله كله أن تجهروه؟ قالت: نعمء فتجهز. قال: فأين ترينه يريد؟ 
قالت: لا والله ما أدري”" ثم إن رسول الله يل أعلم الناس أنه سائر إلى مكة» 
وأمرهم بالحد والتهيؤء وقال: اللهم حذ العيون والأخبار عن قريش حى نبغتها 
فقال حسان بن كابت يحرض الناس» ويذكر مصاب رجال حزاعة: 


عنانني ولم أشهد ببطحاء مكة 
بأيدي رجال لم يسلوا سيوفهم 
ألا ليت شعري هل تنالن نصري 
وصفوان عود حز من شفر استه 
فلا تأمسنا يا ابن أم بجالد 


ولا تجزعوا منا فإن سيوفنا 


رجال بني كعب تحر رقابيما 
وققتلي كثير لم تجن ليايما 
سهيل بن عمرو وخزها وعقابها 
فهذا أوان الحرب شد عصابا 
إذا احتلبت صرفا وأعصل ناما 
ها وقعة بالموت يفتح بابما9) 


حاطب يحذر أهل مكة: قال ابن إسحاق: وحدثئ محمد بن حعفر بن 
الزبير» عن عروة بن الزبير وغيره من علمائناء قالوا: لا أجمع رسول الله َي 


)١(‏ أخرجه البيهقي فْ دلائل النبوة (//-4) والطبري في تاريخه (/47) كلاهما من 
طريق ابن إسحاق. وذكره الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (550-119/5). 

(؟) أخخرجه البيهقي في دلائل النبوة )١١/5(‏ من طريق ابن إسحاق. أخرجه أيضاً الطبري 
تاريخه (41//7) حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق به» وذكره الحافظ 
ابن كثير في البداية والنهاية (078-11557/5"). 

(؟) انظر تاريخ الطبري (548/7) والبداية والنهاية (7177/4) عن طريق ابن إسحاق. 
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عليه رسول الله يليه من الأمر في السير إليهم؛ ثم أعطاه امرأة» زعم محمد بن 
جعفر أنما من مزينة» وزعم لي غيره أما سارة» مولاة لبعض بِنٍ عبد المطلب» 
وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشاء فجعلته في رأسهاء ثم فتلت عليه قروفهاء ثم 
حرحت به. وأتى رسول الله كل الخبر من السماء ما صنع حاطب» فبعث على 
ابن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهماء فقال: أدركا امرأة قد كتب 
معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش, يحذرهم ما قد أجمعنا له في 
أمرهم, فخرجا حن أدركاها بالخليقة» خليقة بن أبي أحمدء فاستترلاهاء 
فالتمساه في رحلهاء فلم يجدا شيئاء فقال لما على , بن أبي طالب: إن أحلف بالله 
ما كذب رسول الله يه ولا كذبناء ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لتكشفنك 
فلما رأت الحد منه» قالت: أعرض» فأعرضء فحلت قرون رأسهاء فاستخرجت 
الكتاب منها فدفعته إليه» فأتى به رسول الله و فدعا رسول الله ل حاطباء 
فقال: يا حاطبء ما ملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله أما والله إني لمؤمن 
بالله ورسوله؛ ما غيرت ولا بدلت» ولكين كنت امرءا ليس لي في القوم من 
أصل ولا عشيرة» وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل» فصانعتهم عليهم؛ فقال 
عمر بن الخطاب: يا رسول الله» دع فلأضرب عنقه» فإن الرحل قد نافق؛ 
فقال رسول الله لله : وما يدريك يا عمرء لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم 
بدرء فقال: اعملوا ما شي اح وكرت ار بحا الوا لج وي 
١‏ يما الَذِينَ ءَامَتُوأ لا تَكَحِدُوأ عَدُوَى وَحَدوكم وِيَاء تُلقُوت إِلَهم 
ِالْمَودَة 4" إلى قوله: ٠‏ قذ كائت لَكُم أسةٌ حَسََة ى رهبم وَالنينَ 
0 عَم إنا روأ مِنكُمَ وَهِما تَعَبُدُونَ مِن دُون آللَّهِ كفرنا 


2 سو كلاس 


وَبَدَا بِيَتمًا ينا وَبَيكَكُمُ الْعَدَوَة وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حم تَؤْمِتُوأ باللّه وَحَدَهْدَ 4") 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
إلى آخر القصة”". 
خروج الرسول إلى مكة: 

قال ابن إسحاق: وحدثئ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيدالله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن عبد الله بن عباس» قال: ثم مضى رسول 
الله وله لسفره؛ واستخلف على المدينة أبا رهم؛ كلثوم بن حصين بن عتبة بن 
خحلف الغفارى» وخرج لعشر مضين من رمضان» فصام رسول الله يد وصام 
الناس معه؛ حى إذا كان بالكديد, بين عسفان وأمج أفطر””». 

قال ابن إسحاق: ثم مضى حى نزل مر الظهران ف عشرة آلاف من 
الممسلمين فسبعت سليم وبعضهم يقول ألفت سليم) وألفت مزينة» وف كل 
القبائل عدد وإسلام» وأوعب مع رسول الله يل المهاحرون والأنصارء فلم 
يتخلف عنه منهم أحد, فلما نزل رسول الله يليه مر الظهران وقد عميت الأخبار 
عن قريش فلم يأقهم حبر عن رسول الله يِه ولم يدرون ما هو فاعل» وخرج في 
تلك الليالي أبو سفيان بن حرب» وحكيم بن حزام» وبديل بن ورقاءء 
يتحسسون الأخبار» وينظرون هل يجدون برا أو يسمعون به» وقد كان العباس 
ابن عبد المطلب لقي رسول الله يله ببعض الطريق. 


)48/( والطبري في تاريخه‎ )١15/5( إسناده مرسل» وأخرجه البيهقي في (دلائل النبوة)‎ )١( 
كلاهما من طريق محمد بن إسحاق وفي البداية والنهاية (771/5) عن طريق ابن إسحاق‎ 
)1941/5( أيضاً وأخرجه البخاري (7/8©) كتاب المغازي حديث (89817) ومسلم‎ 
وأبو داود (48-1417/6) كتاب الجهاد‎ )551914/١51١( كتاب فضائل الصحابة حديث‎ 
كتاب التفسير: باب ومن سورة الممتحنة‎ )5١٠١-4.5/0( والترمذي‎ )١1500( حديث‎ 
.)79/١( حديث (7705) والنسائي في در التفسير (570؟) وأحمد‎ 

(1) إسناده حسن وصرح ابن إسحاق بالتحديث وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة -١/0(‏ 
5) وأحمد (577/1) والطبري في (تاريخه) (50-45/7) من طريق ابن إسحاق به. 
وأخرجه البخاري :)١180/4(‏ كتاب الصوم حديث )١3145(‏ ومسلم (7/4/7) كتاب 

الصيام حديث .)١١١7/88(‏ 








0 السيرة النبوية لابن إسحاق 

إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية: قال ابن إسحاق: 
وقد كآن أبو مفياة بر الكقازت تن عبد الظلك وعند اللدع أبى أمية :ين المغيرة 
قد لقيا رسو الله يك أيضاً بنيق العقاب» فيما بين مكة والمدينة» فالتمسا 
الدحول عليه» فكلمته أم سلمة فيهماء فقالت: يا رسول الله» ابن عمك وابن 
عمتك وصهرك, قال: لا حاجة لى بُماء أما ابن عمي» فهتك عرضي» وأما ابن 
عميىّ وصهري فهو الذي قال لي .ممكة ما قال. قال: فلما حرج الخبر إليهما 
بذلك» ومع أبي سفيان بن له. فقال: والله ليأذن لي أو لآخذن بيدي بي هذاء ثم 
لنذهبن في الأرض حي نموت عطشا وجوعاء فلما بلغ ذلك رسول الله يه رق 
لهماء ثم أذن لهماء فدحلا عليه» فأسلما. 

وأنشد أبو سفيان بن الحارث قوله في إسلامه واعتذر إليه ثما كان مضى 


منه» فقال: 

لعمرك إن يوم أمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد 
لكالمد ج220 الحيران أظلم ليله فهذا أوابئ حين أهدى وأهمصمدي 
هدابي هاد غير نفسي ونالنبي مع الله من طردت كل مطلرد 
أصد وأنأى”” جاهدا عن محمد وأدعى وإن لم انتسب من محامد 
همماهم من ل يقل بمواهم وإن كان ذا رأي يلم ويضفئلة”" 
أريد لأرضيهم ولست بلائط”» مع القوم ما لم أهد في كل مقهعد 
فقل لنقيف لا أريد قعقالا وقل لنقيف تلك: غيري أوعدي0©) 


1) المدلح: الذي يسير بالليل. 
(؟) أناى: أبعد. 

() يفند: يلام ويكذب. 
(:) بلائط: لصق به. 

(5:١‏ اوعدي: هددي. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
فما كنت في الجيش الذي نال وما كان جراً لسائ ولا يدي 
قبالى جاءت من بلاد بعيدة نزائع جاءت من سهام 0550-6 


قال ابن إسحاق: فزعموا أنه حين أنشد رسول الله كلد قوله: «ونالني مع 
لفن طسردت كل مطره» ضرت رسول الله كه ق صدره :وقال: أنث 

- لح 
طردتئ كل مطرد . 

فلما نزل رسول الله يله من الظهران» قال العباس بن عبد المطلب. فقلت: 
واصباح قريش والله لن دحل رسول الله يه مكة عنوة قبل أن يأتوا فيستأمنوه 
إنه لحلاك قريش إلى آخر الدهر. قال: فجلست على بغلة رسول الله ل البيضاء. 
فخحرحت عليها. قال: حي جئت الأراك» فقلت: لعلي أحد بعض الحطابة أو 
صاحب لبن أو ذا حاجة يأق مكة فيخبرهم يمكان رسول الله يله ليخرجوا إليه 
فيستأمنوه قبل أن يدحلها عليهم عنوة» قال: فوالله إن لأسير عليهاء والتمس ما 
حرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء: وهما يتراحعان» وأبو 
سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكراء قال. يقول بديل: هذه 
والله خزاعة حمشتها 7" الحرب. قال: يقول أبو سفيان: حزاعة أذل وأقل من أن 
تكون هذه نيرانها وعسكرهاء قال: فعرفت صوته فقلت: يا أبا حنظلة» فعرف 
صون فقال: أبو الفضل؟ قال: قلت: نعم» قال: ما لك؟ فداك أبي وأمى» قال: 
قلت: ويحك يا أبا سفيان» هذا رسول الله يلك في الناس» واصباح قريش والله. 
قال: فما الحيلة؟ فداك أبي وأمىء قال قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك؛ 


.)579/85( سردد: واديان» وهما في اليمن. انظر البداية والنهاية‎ )١( 

)١9‏ أخرجه البيهقي في (دلائل النبوة) (1//5؟58-5) والطبري في تاريخه (0/9.ه) 
والطبراني في الكبير )١5-١٠١/4(‏ كلاهما عن طريق ابن إسحاق. وذكره الهيثمي في 
(مجمع الزوائد) )١7١/5(‏ وفي البداية والنهاية (85/5-/7017). 

(؟) حمشتها: أحرقتها وهيجتها. 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
فركب خلفي ورجع صاحباه» قال: فجئت به كلما مررت بنار من نيران 
المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله يلِعِ وأنا عليهاء قالوا: عم 
رسول الله يله على بغلته حى مررت بنار عمر بن الخطاب ذه فقال: من 
هذا؟ وقام إلي» فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة» قال: أبو سفيان عدو الله 
الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد ثم حرج يشتد نحو رسول الله 
ية. وركضت البغلة فسبقته مما تسبق الدابة البطيئة الرحل البطيء» قال: 
فاقتحمت عن البغلة» فدحلت على رسول الله وله ودخل عليه عمرء فقال: يا 
رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد» فدعي 
فلأضرب عنقه» قال: قلت: يا رسول الله» إن قد أحرته؛ ثم حلست إلى رسول 
الله ل فأحذت برأسه» فقلت: والله لا يناحيه الليلة دوي رجلء» فلما أكثر عمر 
في شأنه قال: قلت: مهلاً يا عمرء فوالله أن لو كان من ب عدي بن كعب ما 
قلت هذاء ولكنك قد عرفت أنه من رحال بن عبد مناف» فقال:مهلا يا عباس؛ 
نواه لاسلافك يوء انليج كان احب) إلى من إندلام 'الحظات لو أشلم» وماءي 
إلا أن قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله يع من إسلام النطاب 
لو أسلمء فقال رسول الله لو : اذهب به يا عباس إلى رحلك؛ فإذا أصبحت 
فأتنيى به. قال: فذهبت به إلى رحلي فبات عندي فلما أصبح غدوت به إلى 
رسول الله يلد فلما رآه رسول الله لله قال: ويحك يا أبا سفيان, ألم يأن لك 
أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلكء والله قد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغئ عي شيئا بعد 
قال: ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أي رسول الله؟ قال: نأ أنت 
وأميء ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أما هذه والله فإن في النفس منها حي 
الآنتكضيها. فتقال له العباس: ويحك! أسلم واشهد أن لو إلة إل اشوان مدا 
رسول الله قبل أن تضرب عنقك. قال: فشهد شهادة الحق» فأسلم؛ قال العباس: 
قلت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخرء فاحعل له شيئا. قال: نعم 
من دحل دار أبي سفيان فهو آمنء؛ ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخخل المسجد 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
فهو آمنء فلما ذهب لينصرف قال رسول الله يل يا عباس» احبسه بمضيق 
الوادي عند خطم الجبل0", حتى قر به جنود الله فيراها. قال: فخرحت حىن 
حبسته .بمضيق الوادي؛ حيث أمرني رسول الله وله أن أحبسه. 

عرض الجميش على أبي سفيان: قال: ومرت القبائل على راياتاء كلما 
مرت قبيلة قال: يا عباس» من هذه؟ فأقول: سليمء فيقول: ما لي ولسليم؛ ثم تمر 
القبسيلة فيقول يا عباس» من هؤلاء؟ فأقول: مزينة» فيقول: ما لي ولمزينة» حق 
نفدت القبائل» ما تمر به قبيلة إلا يسألئ عنهاء فإذا أحبرته يمم» قال: ما لي ولبئي 
فلان» ح مر رسول الله ييْهٌ وسلم في كتيبته المنضراء. 

قال ابن إسحاق: فيها المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم لا يرى منهم 
إلا اللحدق من الحديد» فقال: سبحان الله يا عباس» من هؤلاء؟ قال: قلت هذا 
رسول الله يل ني المهاحرين والأنصارء قال: ما لأحد بمؤلاء قبل ولا طاقة والله 
يا أبا الفضل» لقد أصبح ملك ابن أيك الغداة عظيماء قال: قلت يا أبا سفيان» 
ها النبوة قال: فنعم إذن (©. 
تحذير أبي سفيان أهل مكة: 

قال: قلت: النجاء إلى قومك» حت إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا 
معشر قريش هذا محمد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن, فقامت إليه هند بنت عتبة» فأحذت بشاربه» فقالت: اقتلوا الحميت 
الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم قال: ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم فإنه 
قد جاءكم ما لا قبل لكم به» فمن دحل دار أبي سفيان فهو آمنء قالوا: قاتلك 
الله وما تغئ عنا دارك» قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد 


هع؟*ه 


)١(‏ الخطم: أنف الحبل» وهو شيء يخرج منه يضيق معه الطريق. 

)1١(‏ أخرجه البيهقي ف «دلائل النبوة» (ه/؟5+-5؟) والطبري في تاريخه (7/9ه-: ه) 
كلاهما من طريق محمد ابن إسحاق انظر البداية والنهاية (779/4) وأخرجه أبو داود 
)١717-177/(‏ كتاب الخراج والفيء والإمارة حديث (7077). 





5ه 
فهو آمن, فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

قال ابن إسحاق: فحدئي عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله يلك لما اتتهى 
إلى ذي طوى وقف على راحلته معتجرا بشقة برد حبرة حمراء وأن رسول الله 
يه ليضع رأسه تواضعاً لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح» حي أن عثنونه 
ليكاد يمس واسطة الرحل ”". 
إسلام أبي قحافة: 

قال ابن إسحاق: وحدثن ييى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه 
عن حدته أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقف رسول الله يلق بذي طوى قال 
أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده: أي بنية اظهري بي على أبي قبيس قالت: وقد 
كف بصره. 

قالت: فأشرفت به عليه» فقال: أي بنية» ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادا 
بجتمعاً قال: تلك الخيل» قالت: وأرقه ويطاذ ين از ودف ذلك ا ودرا 
قال: أي بنية» ذلك الوازع يعني الذي يأمر الخيل» ويتقدم إليهاء ثم قالت: قد والله 
انتشر السواد» قالت: فقال: قد والله إذن دفعت الخيل» فأسرعي بي إلى بي 
فانخطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته» قالت: وفي عنق الخارية طوق من 
ورق» فتلقاها رحل فيقتطعه من عنقهاء قالت: فلما دحل رسول الله يله مكة 
ودخل السحدة أت آبق يكز بأريت “يقؤذه قلعا رآه وضول: الله كله قال: .ا 
تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟» قال أبو بكر: يا رسول الله هو 
أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. قال: قالت: فأحلسه بين يديه ثم مسح 
صدره؛ ثم قال له: أسلمء فأسلم» قالت: فدحل به أبو بكرء وكأن رأسه ثغامة) 
فقال رسول لله ع «غيروا هذا من شعره». ثم قام أبو بكر فأخل بيد أحته 
)١(‏ إسناده مرسل» أخرجه البيهقي (الدلائل) (78/5) من طريق ابن إسحاق» وذكره 


ابن كثير في البداية والنهاية (8986/5)) وأخرجه الحاكم (57/9) والبيهيقي في 
الدلائل (87/0) من حديث أنس. 
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وقال: أنشد الله والإاسلام طوق أخينء فلم يجبه أحد» قالت: فقال: أي أحية 
احتسبي طوقكء فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل”". 
دخول مكة: 

قال ابن إسحاق: وحدثين عبد الله بن أبي بحيح أن رسول الله يلِهُ حين 
فرق جيشه من ذي طوىء أمر الزبير بن العوام أن يدخل في بعض الناس من 
كدىء وكان الزبير على احنبة اليسرى» وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض 
الناس من كداء 9©. ٠‏ 
تخوف المهاجرين على قريش من سعد: ٍ ٍ 

قال ابن إسحاق: فزعم بعض أهل العلم أن سعدا حين وجه داخلاء قال: 
اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الحرمة» فسمعها رجحل من المهاجحرين. 

فقال: يا رسول الله: اسمع ما قال سعد بن عبادة» ما نأمن أن يكون له في 
قريش صولة» فقال رسول الله يلِهُ لعلي بن أبي طالب: أدركه فخذ الراية منه 
فكن أنت الذي تدخل بها0". 

قال ابن إسحاق: وقد حدثيئن عبد الله بن أبي نجيح في حديثه؛ أن رسول 
الله ويه أمر صالد بن الوليد» فدحل من الليط» أسفل مكة؛ في بعض الناس. 


)١(‏ إسناده حسن» أخرجه أحمد (849/5.6-.20) وابن حبان -١70١(‏ موارد). 
والطبراني في الكبير (5 81-88/1) رقم (585) والحاكم (47-47/5) والبيهقي 
ف دلائل النبوة (15-95/5) وفي السئن الكبرى )١51/94(‏ كلهم من طريق محمد 
ابن إسحاق به» وصححه ابن حبان. وذكره الحيثمي ف (مجمع الزوائد) (177/5). 
أخرجه الحاكم )١415/9(‏ وأبو يعلى )5١0-15١5/58(‏ رقم )587١(‏ وابن 
حبان 597/59 -١‏ موارد). 

)١(‏ إسناده مرسل. وأرجه الطبري في تاريخه (07/7) من طريق ابن إسحاق. وذكره 
الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (5717/5) من طريق ابن إسحاق. 

(5) ذكره الحافظ ابن كثير ف (البداية والنهاية) (77017/4) من طريق ابن إسحاق» انظر 
(الدرر في احتصار المغازي والسير) (ص158١).‏ 





السيرة النبوية لا بن إسحاق 
وكان خالد على المحنبة اليمئ» وفيها أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل 
من قبائل العرب» وأقبل أبو عبيدة بن الجراح بالصف من المسلمين ينصب لمكة 
بين يدي رسول الله يي ودخحل رسول الله يليهِ من أذاحر» حى نزل بأعلى 
مكة» وضربت له هنالك قبته 9©. 
قبل دحول رسول الله لله ويصلح منه» فقالت له امرأته: لماذا تعد ما أرى؟ 
قال: لمحمد وأصحابه؛ قالت: والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه شي قال: والله 
ا أني لأرجو أن أحدمك بعضهم., ثم قال: 
إن يقبلوا اليوم فما لي عله هذا سلاح كامل وإله 
وذو غرارين سريع السله 
م ححيد! لفلاى رصنران وسيل وعكرية للحا لبييج السلقوه من 
أضحاتي: غدالد بن الوليد ناوشوهم شيعا من قتال» فقتل كرز بن جابر» أحد بن 
محخارب ابن فهر» وخنيس بن خالد بن ربيعة بن أصرم؛ حليف بن منقذ» وكانا 
في خيل خالد ب و روا ل راع اورجه ااا عه بدن 
عنه حن قتل» وهو يربحر ويقول: 
قد علمت صفراء من بني فهر نقية الوجه نقية الصدر 
0 قف 
لابن اليوم عن أبي صخر 
)١(‏ إسناده مرسل» وذكره ابن كثير في (البداية والنهاية) (778/4) من طريق ابن 
إلمتعجاق: 


23 إسناده مرسل» وذكره الحافظ ابن كثير قُ البداية والنهاية 9/5١‏ من طريق ابن 


السيرة النبوية ابن إسحاق 
قال ابن إسحاق: حدثيئ عبد الله بن أبي بحيح وعبد الله بن أبي بكرء قالا: 
وأصيب مسن جهينة سلنة بن الميلاء» من خيل خخالد ؛ بن الوليدء وأصيب من 
التجركن جاس كريب من أثى عشر رجلا أو ثلاثة عشر رجلاء ثم الفزمواء 
فرج حماس منهزماً حن دخل بيته» ثم قال لامرأته: أغلقي على بابي قالت: 
فأين كنت تقول؟ فقال: 
إنك لو شهدت يوم الخندمه إذ فر صفوان وفر عكرمه 
وأبو يزيد قائم كلمؤتمهه واستقبلتهم بالسيوف المسلمه 
يقطعن كل ساعد وجمجمه ضربا فلا يسمع إلا غمغمه 
لهم فغيت خلفنا وهمهمه ل تنطقي في اللوم أدى كلمه 
شعار المسلمين يوم فتح مكة: 
وكان شعار أصحاب رسول الله يلع يوم فتح مكة وحنين والطائف» شعار 


المهاجرين: يا بيني عبد الرحمن» وشعار الخزرج: يا بِنٍ عبد الله وشعار الاوس: 
كه 602 








0 
قال ابن إسحاق: وكان رسول الله يله قد عهد إلى أمرائه من المسلمين» 
حين أمرهم أن يدحلوا مكة» أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم؛ إلا أنه قد عهد في نفر 
سماهم أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة» منهم عبد الله بن سعد أخو 
بي عامر بن لؤي. 
السبب الذي دعا الرسول إلى الأمر بقتل عبد الله بن سعد: 
وإغا أمر رسول الله وَل بقتله لأنه قد كان أسلم, ركان ركني ازسؤل الله 
يك الوحي» فارتد مشركا 55 إلى قريش» ففر إلى عثمان بن عفان» وكان 
أحاه للرضاعة» فغيبه حي أتى به رسول الله يله بعد أن اطمأن الناس وأهل 


.)5"50-179/5( ذكره الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية)‎ )١١( 


السيرة النبوية لابن إسحاة 
مكة» فاستأمن له. فزعموا أن رسول الله يه صمت طويلاًء ثم قال: نعم» فلما 
انصرف عنه عثمان» قال رسول الله يه لمن حوله من أصحابه: لقد صمت 
ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه. فقال رحل من الأنصار: فهلا أومأت إلى يا 
رسول الله؟ قال: إن النبي لا يقتل بالإشارة (©. 

قال ابن إسحاق: وعبد الله بن خحطل رحل من بن تميم بن غالبء إنما أمر 
بقتله لأنه كان مسلماء فبعثه رسول الله يي مصدقأء وبعث معه رجلاً من 
الأنصارء ركان معدايرن له يخدمه. وكان سل فتزل متزلاً وأمر المولى أن 
يذبح له تيساء فيصنع له طعاماء فنام» فاستيقظ ولم يصنع شيئاًء فعدا عليه فقتله» 








ثم ارتد مشركا. 
أسماء من أمر الي وله بقتلهم: 

وكانت له قينتان: فرتئ وصاحبتهاء وكانتا تغنيان يمجاء رسول الله يلك 
فأمر رسول الله ول بقتلهما معه. 

والحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن قِصّيَ» وكان ممن يؤذيه بمكة . 

قال ابن إسحاق ومقيس بن صبابة: وإنما أمر رسول الله يلك بقتله لقتل 
الأنصاري الذي كان قتل أخاه خطأء ورجوعه إلى قريش مشركاء وسارة» 
مولاة لبعض بِنٍ عبد المطلب» وعكرمة بن أبي جهل» وكانت سارة ممن يؤذيه 
ممكة؛ فأما عكرمة فهرب إلى اليمن» وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن 
هشام» فاستأمنت له من رسول الله يه فأمنه» فخرحت في طلبه إلى اليمن» حن 
أتت به رسول الله له فأسلم؛ وأما عبد الله بن حطل» فقتله سعيد بن حريث 
المخروضي والوبإرزة الأسلسي) ا شتركا ف دمه؛ وأما مقيس بن صبابة فقتله ثميلة 
ابن عبد الله» رجحل من قومه؛ فقالت أحت مقيس ف قتله: 





)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (40/4؟) عن طريق ابن إسحاق. 
)١(‏ ذكره ابن كثير في البداية والنهاية )"41١-75٠0/15(‏ عن ابن إسحاق به. 








السيرة النبوية لابن إسحاق كه 
فلله عيناً من رأى مثل مقيس إذا النفساء أصبحت ل تفرس7) 


ما قاله عليه السلام على باب الكعبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا كل مأثرة ودم أو مال 
يدعى» فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحج؛ ألا وقتيل الخطأ 
شبه العمد بالسوط والعصا ففيه الدية مغلظة» مائة من الإبل أربعون منها في 
بطوفا أولادها. يا معشر قريش: إن الله قد أذهب عنكم نخوة الحاهلية؛ 
وتعظمها بالآباء» الناس من آدمء وآدم من تراب» ثم تلا هذه الآية نز يتاي 
لاس إِنَا حَلقَدَكر ين دكرٍ وَأ وَجَعَلتَكُمْ سعُويًا وَقَبَايِلٌ لِتَعَارَفوَا إِنَّ 
أككر ىه عند للد أتقدكم 4" الآية كلها. ثم قال: «يا معشر قريش» ما 
ترون أن فاعل فيكم»» قالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريم. قال: «اذهبوا 
فأنتم الطلقاء». 

م جلس رسول الله كله في المسجدء فقام إليه على بن أبي طالب ومفتاح 
الكمحية .يدهي كقال: بباكرشوال :الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله 
عليكء فقال رسول الله يليه : أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له. فقال: هاك 
مفتاحك يا عنمان: اليوم يوم بر ووفاء ". 
قصة خراش مع قاتل أحمر: 

قال ابسن إسحاق: حدثي سعيد بن أبي سندر الأسلمي» عن رحل من 
قومه قال: كان معنا رجحل يقال لاله انكل :وكان زيحلا محاعاء ٠‏ كان 
)١(‏ تخرس: الم يصنع لها طعام عند ولادقا. 
(؟) سورة الحجرات: آية .)١5(‏ 

(5) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (7454/4) عن ابن إسحاق. وأخرجه 
الطبري في تاريخه )5١-70/8(‏ عن طريق ابن إسحاق. وذكره ابن أبي حاتم ف 
العلل )588/١(‏ رقم (653) ونقل عن أبيه أنه عن كلام ابن إسحاق. 

(؛) أحمر بأسا: جعله مركبا كحضر موت ونحوه. 


اله السيرة النبوية لابن إسحاق 
إذا نام غط غطيطاً ('© منكراً لا يخفي مكانه» فكان إذا بات في حيه بات معتزاء 
فإذا بيت الحي صرخوا يا أحمر» فيثور مثل الأسد لا يقوم لسبيله شيء» فأقبل 
غزى من هذيل يريدون حاضره حى إذا دنوا من الحاضر قال ابن الأثوع الهذلي: 
لا تعجلوا حى أنظرء فإن كان في الحاضر أحمر فلا سبيل إليهم» فإن له غطيطاً 
لا يخفى» قال فاستمع؛ فلما “مع غطيطه مشى ! ليه ح وضع السيف في صدره؛ 
ثم تحامل عليه حي قتله؛ ثم أغاروا على الحاضرء فصرخوا يا أحمر ولا أحمر لهم 
فلما كان عام الفتح» وكان الغد من يوم الفتح» أتى ابن الأثوع الحذلي حى 
دخل مكة ينظر ويسأل عن أمر الناس» وهو على شركه؛ فرأته خزاعة» فعرفوه. 
فأحاطوا به وهو إلى جنب جدار من جدر مكة» يقولون: أأنت قاتل أحمر؟ قال: 
نعم» أنا قاتل أحمر فمه؟ قال: إذا أقبل خراش بن أمية مشتملاً على السيف» 
فقال: هكذا عن الرحل والله ما نظن إلا أنه يريد أن يفرج الناس عنهء فلما 
انفرجنا عنه حمل عليه فطعنه بالسيف في بطنه فوالله لكأي أنظر إليه وحشوته9© 
تسيل من بطنه» وإن عينيه لترنقان في رأسه وهو يقول: أقد فعلتموها يا معشر 
خزاعة؟ حى الجعف فوقع . فقال رسول الله وَلك: يا معشر خراعة ارفعوا 
أيديكم عن القتال» فقد كثر القتل إن نفع لقد قتلتم قنيلاً لأدينه”". 

قال ابن إسحاق: وحدئيٍ عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي» عن سعيد بن 
العسودية. 

قال: لما بلغ رسول الله يله ما صنع راش بن أمية قال: إن خراشاً لقتال» 
يعيبه لذلك9©), 








)3 غطيطا: ما يسمع من صوت الآدميين» إذا ناموا وهو صوت في الحلق. 

6 وحشوته: ما اشتمل عليه البطن من الأمعاء وغيرها. 

() إسناده ضعيف. وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية .)56٠0/54(‏ 

(١‏ مرسل» وأخر جه الطبري في تاريخه 7/5 من طريق ابن إسحاق بد وذكره الحافظط 
ابن كثير في البداية والنهاية (0.0-1759/14") عن طريق ابن إسحاق. 


قال ابن إسحاق: وحدثئئ سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي شريح 
الخراعي» قال: لما قدم عمرو بن الزبير مكة لقتال أيه عبد الله بن الزيير» جئته» 
فنقلت له: يا هذاء إنا كنا مع رسول الله يله حين افتتح مكة» فلما كان الغد 
من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك فقام رسول 
الله يل فينا خطيباء فقال: يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرضء» فهى حرام من حرام إلى يوم القيامة» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر, أن يسفك فيها دماء ولا يعضد فيها شجراً لم تحلل لأحد كان 
قبليء ولا تحل لأحد يكون بعديء ولم تحلل لي إلا هذه الساعة» غضبا على 
أملها ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس, فليبلغ الشاهد منكم الغائب» 
فمن قال لكم: إن رسول الله يِه قاتل فيهاء فقولوا: إن الله قد أحلها لرسوله؛ 
ولم يحللها لكمء يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل» فلقد كثر القعل إن 
نفع. لقد قتلتم قتيلا لأدينه. فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين. إن 
شاءوا فدم قاتله, وإن شاءوا فعقله. ثم ودي رسول الله يلِمْ ذلك الرجل الذي 
قتلته خزاعة, فقال عمرو لأبي شريح: انصرف أيها الشيخ؛ فنحن أعلم 
بحرمتها منكء إنها لا قنع سافك دم, ولا خالع طاعة, ولا مانع جزية؛ فقال 
أبو شريح: إن كنت شاهداً وكنت غائباًء ولقد أمرنا رسول الله يلد أن يبلغ 
شاهدنا غائبناء وقد أبلغتك؛: فأنت وشأنك7". 

وأما قينتا ابن حطل فقّتلت إحداهماء وهربت الأخرى» حت استؤمن لها 
رسول الله يل بعد» فأمنهاء وأما سارة فاستؤمن لا فأمنهاء ثم بقيت حى أوطأها 





السيرة النبوية لابن إسحاق 





)١١(‏ إسناده حسن» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» وأخرجه أحمد (707/4) من طريق 
ابن إسحاق وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (50-7545/84؟) من طريق 
ابن إسحاق وأنخرجه البخاري (784/8) كتاب المغازي: باب (905) حديث 
(47935) ومسلم (؟/488-9/107) كتاب الحج حديث )١١54/447(‏ والترمذي 
)١54/9(‏ وقال الترمذي: بين كتفع 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
رحل من الناس فرساً في زمن عمر بن النطاب بالأبطح فقتلها. وأما الحويرث 
ابن نقيذ فقتله على , بن أبي طالب. 

قال ابن إسحاق: وحدثينٍ سعيد بن أبي هندء عن أبي مرة» مولى عقيل بن 
أبي طالبء أن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: لما نزل رسول الله ل بأعلى 
مكة» فر إلى رحلان من أحمائي» من بن مخزوم» وكانت عند هبيرة بن ن أي وهب 
المعحزوميء قالت: فدحل علي على بن أبي طالب أحي» فقال: والله لأقتلهماء 
فأغلقفت عليهما باب بيي» ثم حئت رسول الله يع وهو بأعلى مكة؛ فوجدته 
يغتسل من جفنة إن فيها لأثر العجين» وفاطمة ابنته تستره بثوبه» فلما اغتسل 
أخذ ثوبه فتوشح به» ثم صلى ماني ركعات من الضحى ثم انصرف إلي» فقال: 
مرحبا وأهلا يا أم هانئ» ما جاء بك؟ فأخيرته خبر الرجلين وخبر عليء فقال: 
قد أحرنا من أحرت» وأمنا من أمنت» فلا يقتلهما. 

الرسول يدخل الحرم: قال ابن إسحاق: وحدثين محمد بن جعفر بن 
الزبير» عن عبد الله بن عبد الله بن ثور» عن صفية بنت شيبة» أن رسول الله كل 
لما نزل مكة. واطمأن الناس» حرج حى جاء البيت» فطاف به سبعا على 
راحلته» يستلم الركن ممحجن في يده فلما قضى طوافه» دعا عثمان بن طلحةء 
فأحذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت له؛ فدحلها فوجد فيها حمامة من عيدان» 
فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة» وقد استكف له الناس في 
المسجد. 

قال ابن إسحاق: فحدثئٍ بعض أهل العلم أن رسول الله يلل قام على 
باب الكعبة» فقال: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده. ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحدة ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعي فهو تحت 
قدمي هاتين إلا سدانة البيت» . 
الرسول يله ُعطي الأمان لصفوان: 

قال ابن إسحاق: فحدثئ محمد بن جحعفر» عن عروة بن الزبير قال: خرج 
صفوان بن أمية يريد جدة ليركب منها إلى اليمن» فقال عمير بن وهب: يا ني الله 
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إن صفوان بن أمية سيد قومه» وقد خرج هارباً منك؛ ليقذف نفسه في البحر فأمنه 
صل الله عليك» قال: هو آمنء قال: يا رسول الله فأعطينٍ آية يعرف بما أمانك» 
فأعطاه رسول الله يِه عمامته الي دحل يما مكة» فخرج بما عمير حي أدر 2 
وهو يريد أن يركب ف البحرء فقال: يا صفوان فداك أبي وأميء الله الله في نفسك 
أن تملكهاء فهذا أمان من رسول الله يليه قد جئتك به» قال: ويحك! أغرب عبي فلا 
تكلمئ» قال: أي صفوانء فداك أبي وأمي أفضل الناس» وأبر الناس وأحلم الناس» 
وخير الناس؛ ابن عمكء عزه عزك» وشرفه شرفك؛ وملكه ملككء قال: إن أخافه 
على نفسي» قال: هو أحلم من ذاك وأكرم. فرجع معهء حي وقف به على رسول 
الله ييه فقال صفوان: إن هذا يزعم أنك قد أمنتن قال: صدق, قال: فاجعلني فيه 
بالخيار شهرين, قال: أنت بالخيار فيه أربعة أشهر”') 

إسلام رءوس أهل مكة: قال ابن إسحاق: وحدثين الزهري: أن أم حكيم 
بنت الحارث بن هشام؛ وفاختة بنت الوليد- وكانت فاحتة عند صفوان ابن 
أمية» وأم حكيم عند عكرمة بن أبي جهل - أسلمتاء فأما أم حكيم فاستأمنت 
رسول الله يله لعكرمة» فأمنه فلحقت به باليمن» فجاءت به» فلما أسلم عكرمة 
وصفوان أقرهما رسول الله ييِهُ عندهما على النكاح الأول 7" . 

قال ابن إسحاق: وحدثن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بق نابت 


همه 





قال: رمى حسان» ابن الزبعري وهو بنجران ببيت واحد ما زاده عليه: 
لا تعدمن رجلا أحلك بغضه ران قغيعن أحل لب 


)١((‏ إسناده مرسل» وأخرجه الطبري في تاريخه (77/5) عن طريق ابن إسحاق ووقع في 
البداية والنهاية 7/4١‏ -761). عن عروة عن عائشة ول وأخ رجه مالك ١”؟‏ 
/5/) عن الزهري وانظر (الدلائل) (45/0) و الدرر في احتصار المغازي والسير 
(ص 55؟) والإصابة .)6١/9(‏ 

(؟) إسناده ضعيف» لحهالة شيخ ابن هشام» وانقطاعه أبفا: 

(5) انظر: تاريخ (514/5) والبداية والنهاية (55/4) ود سبل الحدى والرشاد» (5/ 

.)550١-56 


كلاه 
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فلما بلغ ذلك ابن الزبعري خحرج إلى رسول ال و فأسلم فقال حين أسالم: 


يا رسول المليك إن لسسانئ 
إذ أباري الشيطان في سنن الغي 


آمن اللحم والعظام لربىي 
5 


راتق ما فتقت إذ أنا بور () 
ومن مال ميله بور 
ثم قلبي الشهيد أنت النذير 
من لزي 0 معسرور 


جع ليرد ري 
نماأتانن أن أحد لامني 
يا خبر من حملت على أوصاها 
إن لمحستذر إلسيك من الذي 
أبام تأمرنئ بأغوى خطة 
وأمد أسباب الردى9©) ويقودئ 
باحس باتني غيم 
مضت العداوة وانقضت أسبابا 
فاغفر- فدى لك والداي كلاهما 
وعليك من علم المليك علامة 
أعطاك بعد محبة برهانه 
ولقد شهدت بأن دينك صادق 
والله يشهد أن أمد مصطفى 
فرمعلا بنيانه من هاشم 
بقاء هبيرة على كفره: 


)١(‏ البور : الملا 





واللسيل مساح الرواق يما" 
عيرانة سرح اليدين غشوم 
أسديت إذا أنا في الضلال أهيم 
سهم وتأمرن يما مخزوم 
أمر الغواة وأمرهم مشئوم 
قلبي ومخطئ هذه محروم 
ودعت أواصر بيننا وحلوم 
زللي. فإنك راحم مرحوم 
لحيو أغر وخاتم مختوم 
ستو ف وبرهان الإله عظسيم 
حق وإنك في العباد جسيم 
مستققبل في الما حين كريم 
فرع تحكن في الذرا وأروم”) 


(؟) انظر البداية والنهاية (15/5ه9)» سبل الهدى والرشاد .)551١/60(‏ 


(") البلابل: الوساوس المحتلطة والأحزان. 


(8) الردى: الملاك. 
4 الأروم: الأصول. 
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قال ابن إسحاق: وأما هبيرة بن بن أبي وهب المحزومي فأقام كما حىّ مات 
ا وكانت عنده أم هانئع بنت أبى طالب» واسمها هند» وقد قال حين بلغه 
إسلام ام هانئ: 


أشاقتك هند أم أتاك سواهها 
وتزعم أن إن أطعت عشيريَ 
فإ لمن قوم إذا جد جدهم 
وإِن لحام من وراء عشيريَ 
وصارت بأيديها السيوف كأفا 
وإي لأقلي الحاسدين وفعلهم 
وإن كلام المرء في غير كنهه 
فإن كنت قد تابعت دين محمد 


فكوني على أعلى سحيق بمضبة 


كذاك النوى أسبابما وانفتالها('» 
بنجران يسرى بعد ليل خيانها””» 
وتعذلني بالليل ضل ضلالها”” 
سأردى وهل يردين إلا زياها 
على أي حال أصبح اليوم حاها 
إذا كان ثمن تحت العوالي مجاها 
مخاريق ولدان ومنها ظلاها 
على الله رزقي نفسها وعياها 
لكالنبل قوى ليس فيها نصاها 
وعطفت الأرحام منك حبالهفا 
ململمة غبراء يبس بلالها 


قال ابن إسحاق: ويروى: «وقطعت الأرحام متاك حباه 3 
المسلمين عشرة اللاف. من بئن سليم سبعمائة. ويقول بعضهم: ألف» ومن بن 
غفار أربعمائة» ومن أسلم أربعمائة» ومن مزينة ألف وثلاثة نفر) وسائرهم من 
م ةُُ 5 اء ع. 0 9 1 زفق 
قريش والأنصار وحلفائهم؛ وطوائف العرب من ميم وقيس واسد 
)١(‏ انفتالها: أي تقلبها. 
ا ات النوع؛ ونحران: بلد. 
كه الطروي فق تارك 4/9 5) من طريق ابن إسحاق مختصراً. 
(5) ينظر: تاريخ الطبري (55-575/7)» البداية والنهاية (4/5 78). 
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ما قيل من الشعر في فتح مكة: وكان ما قيل من الشعر في يوم الفتح 


قول سيان بن نايك الأضاري: 


4ه 


عفت ذات الأصابع فالجواء 
ديار من بني الحسحاس قفر 
وكانت ‏ لا يرال با انين 
فدع هذاء ولكن من لطيف 

لشعاء التي قد تيمته 
كأن خبيئه من بيت رأس 
إذا ما الأشربات ذكرن يوماً 
نوليها الملامةإن اللمنا 
ونشربما فتتركنا ملوكا 
عدمنا خيلنا إن لى تروها 
ينازعن الأعنة مصغيات 
تتظل جيادنا متمطرات 
فإما تعرضوا عنا اعتمرنا 
وإلا فاصبروا لجلاد يوم 
وجبريل رسول الله فينا 
وقال الله قد أرسلت عبدا 


إلى عذراء منزفها خلا(" 
تعفيها الروامس والسماء” 
خلال مروجها نعم وشاء 
يؤرقني إذا ذهب العشاء9" 
فليس لقلبه منها شفاء©) 
يكون مزاجها عسل وماء 
فهن لطيب الراح الفداء 
إذا ما كان مغث أو لحاء 
وأسداً ماينهنهن اللقاء 
تثير النقع موعدها كداء 
على أكتافها الأسل الظماء9) 
امنا تسن التسيساة 
وكان الفتح وانكشف الغطاء 
يعين الله فيه من يشاء 
وروح القدس ليس له كفاء 
يقول الحق إن نفع البلاء 


)١١(‏ عفت: درست وتغيرت. 

)1١(‏ تعفيها: أى تغيرهما. والروامس: الرياح الى ترمس الآثار أى تغطيهاء والسماء هنا المطر. 
(*) الطيف: الخيال الذي يرى في النوم. 

(4) شعثاء: هو اسم امرأة حسان. 

(5) مصغيات: مستمعات. والأسل: الرماح والظماء: العطاش. 
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شهدت به فقوموا صدقوه 
وقال الله قد سيرت جندا 
لنا في كل يوم من معد 
فنحكم بالقوافي من هجانا 
ألا أبلغ أبا سفيان عني 
بأن سيوفنا تركتك عبداً 
هحوت محمدا وأجبت عنه 
أقجوه ولست له بكفء 
هجوت مباركاً برأ حنيفاً 
أمن يهجو رسول الله منكم 
فإن أبى ووالده وعرضي 
لسانن صارم لا عيب فيه 





[ومه 
فقلتم لا نقوم ولا نشاء 
هم الأنصار عرضتها اللقاء 
سباب أو قتال أو هجحجاء 
ونضرب حين تختلط الدماء 
مغلغلة فقد برح الخفاء 
وعبد الدار سادقا الإماء 
وعد الله في ذاك اللجزاء 
فش ركما خيرككماالفداء 
أمين الله شيمته الوفاء() 
وعدحهوينصره سواء؟يا! 
لعرض محمد منكم وقاء 
وبحري لا تكدره الدلاء” 


قال ابن إسحاق: وقال أنس بن زنيم الديلي يعتذر إلى رسول الله كَل مما 


كان فيهم عمرو بن سالم الخزاعي: 


أنت الذي هدي معد بأمره 
وما حملت من ناقة فوق رحلها 
أحث على خير وأسبغ نائلاً 
وأكسى لبرد الخال قبل ابتذاله 
تعلم رسول الله أنك مدركي 


)١(‏ الحنيف: المسلم وسمى ا 


بل الله يهديهم وقال لك أشهد 
أيجرا وأوفى ذمة كن حت 
إذا راح كالسيف الصقيل المهيد©) 
وأعطى لرأس السابق المتحصرد 
وأن وعيداً منك كالأخذ باليد 


(؟) صارم» سيف قاطع . وينظر: ديوانه ص(1/7-1/1) والبداية والنهاية (54/: هل 66 8؟). 


)٠١‏ الذمة: العهد. 
(4) أسبغ: أكمل. والنائل: العطاء. 
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تعلم رسول الله أنك قادر على كل صرم متهمين ومنبجد 
تعلم بأن الركب ركب عويمر هم الكاذبون المخلفو كل موعد 
ونبوا رسول الله أي هجوته فلا حملت سوطي إلى إذن يدي 
سوى أنني قد قلت ويل أم فتية أصيبوا بنحس لا بطلق وأسعيل”) 
أصابهم من لم يكن لدمالهم كفاء فعزت عبريَ وتبلدي"" 
فإنك قد أخفرت إن كنت ساعيا بعبد بن عبد الله وابنة مهود 
ذويب وكلثوم وسلمى تتابعوا جميعا فإلا تدمع العين أكمبد 
وسلمى, وسلمى ليس حي كمثله وإخواته وهل ملوك كأعبافك؟! 
فإ لا دينا فتقت ولاا دما هرقت تبين عالم الحق واقصل”" 
بكيت أبا عبس لقرب دمائها فتعذر إذ لا يوقد الحرب موقد 
أصاهم يوم الخنادم فتية كرام فسل منهم نفيل ومعبد 
هنالك إن تسفح دموعك لا تلم عليهم وإن لم تدمع العين فاكمدوا 


5 7 0000 ع 8 5 3 
قال ابن إسحاق: وقال بجير بن زهير بن أبي سلمى في يوم الفتح”): 
نربناهم بمكة يوم فد ح النبي الخير بالبيض الخفاف 


)١١‏ الطلق: الأيام السعيدة. 

9؟١)‏ عزت: اشتدتء والعبرة: الدمعة» وتبلدي: نتحيري. 

(') ينظر: البداية والنهاية (557/4) والإصابة )777/١(‏ وسبل الحدى والرشاد (ه/ 
-551). 

(:) ذكره الحافظ في «الإصابة» .)4١05/1(‏ 
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نطا أكتافهم ضرباً وطعشئنا 
ترى بين الصفوف لها حفيفا 
فرحنا والجياد تجول فيههم 
فأبنا غانين بما اشتهيينا 
وأعطينا رسول الله مسا 


وقد سعوا مقالتنا فهمموا 





١أه‏ 
ورشقا- بالمريشة الللاف 
كما انصاع الفواق من الرصاف 
بأرماح مقومة اللققاف 
وآبوا نادمين على اللخخلاف 
مواثقنا على حسن التصافي 
غداة الروع منا بانصراف”) 


مسير خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جُذْيمَة من كنانة 
ومسيرٌ علي لتلافي خطأ خالد 
قال ابن إسحاق: وقد بعث رسول الله يله فيما حول مكة السرايا تدعو 
إلى الله عز وحل» ولم يأمرنا بقتال» وكان ممن بعث خخالد بن الوليد» وأمره أن 
يسير بأسفل قامة داعياء ول يبعثه مقاتلاء فوطئ بين جذيعة» فأصاب منههم”". 
قال ابن إسحاق: فحدثئ حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف» عن أبي 
حعفر محمد بن علي» قال: بعث رسول الله يله حالد بن الوليد حين افتتح مكة 
داعياء ول يبعثه مقاتلاء ومعه قبائل من العرب: سليم بن منصورء ومدلجح ابن 
مرة» فوطئوا بن جذيعة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة» فلما رآه القوم أحذوا 
السلاح» فقال خالد: ضعوا السلاح؛ فإن الناس قد أسلموا 7". 
قال ابن إسحاق: فحدثئ بعض أصحابنا من أهل العلم من بن جذرعة 
قال: لما أمرنا خالد أن نضع السلاح قال رجحل منا يقال له جحدم: ويلكم يا بني 
)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (751//5) عن ابن إسحاق. 
(1) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» »)١١7/5(‏ والطبري في تاريخه (57/8) عن محمد 
ابن إسحاق» وينظر (البداية والنهاية) (7915/5). 
(؟) إسناده ضعيف لإرساله» وأخرجه البيهقي في (دلائل النبوة) )١١4/5(‏ والطبري في 
تاريخه (*/57-77) عن ابن إسحاق وذكره الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) 
(5/5") عن طريق ابن إسحاق. 
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اذك 
جنيك 1 إنشالن داعا سارف السلاح إلا الإسارء وما بعد الإسار :إلا 
ضرب الأعناق» والله لا أضع سلاحي أبدا . قال: فأحذه رجال من قومه. 
فقالوا: يا ححدم؛ أتريد أن تسفك دماءنا؟ إن الناس أسلموا ووضعوا السلاح؛ 
ووضعت الحربء وأمن الناس. فلم يزالوا به حى نزعوا سلاحه» ووضع القوم 
السلاح لقول خحالد ”. 

قال ابن إسحاق: فحدثئ حكيم بن حكيم؛ عن أبي جعفر محمد بن 
عليء قال: فلما وضعوا السلاح أمر يهم خالد عند ذلك» فكتفواء ثم عرضهم 
على السيفء فقتل من قتل منهم فلما انتهى الخبر إلى رسول الله يده رفع يديه 
إلى السماءء ثم قال: اللهم إن أبرأ إليك ثما صنع خالد بن الوليد 7©. 

قال ابن إسحاق: فحدثئ حكيم بن حكيم, عن أي حعفر محمد بن على 
قال: ثم دعا رسول الله يلهُ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» فقال: يا علي 
أعرج إلى هؤلاء القوم» فانظر في أمرهمء واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك؛ 
لح الجا وود حرم لور اك ارك ل الا 
وما أصيب لحم من الأموال» حت إنه ليدي هم ميُلغة الكلب» حى إذا ل يبق 
شيء من دم ولا مال إلا وداه» بقيت معه بقية من المال» فقال لهم على رضوان الله 
علسيه حين فرغ منهم: هل بقي لكم بقية من دم أو مال لم يود لكم؟ قالوا: لا 
قال: فإن أعطيكم هذه البقية من هذا المال» احتياطا لرسول الله وَل مما يعلم ولا 


)١(‏ إسناده ضعيف» لحهالة شيوخ ابن إسحاق. 

(؟) إسناده ضعيف لإرساله» وقد تقدم هذا الإسناد وأخخر جه البيهقي في «دلائل النبوة» 
1 امسن طزيق ابن فعاف وقكره: أرقا كارو كتر اق والبقابة بواليهاية 1 
) عن ابن إسحاق به. وأحرجه البخاري )*8٠0/8(‏ كتاب المغازي حديث 
(5579)» والنسائي (7717/8) حديث (04.88) وأحمد )١51/75(‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة (ه/4-115١١)‏ كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا. 
وينظر: «البداية والنهاية» (5//5؟). 


السيرة النبوية لابن إسحاة 
تعلمون» ففعل؛ ثم رجع إلى رسول الله يل فأخبره الخبر» فقال: أصبت وأحسنت 
قال ثم قام رسول الله : يله فاستقبل القبلة قائماً شاهراً يديه» حي ليرى ثما تحت 
منكبيه» يقول: اللهم إن أبرأ إليك بما صنع خالد بن الوليدء ثلاث مرات”". 

قال ابن إسحاق: وقلدتقا لمعم من ايعان بخالذا إنه قال: ما قاتلت حىّ 
أمرن بذلك عبد الله بن حذافة السهميء وقال: إن رسول الله ل قد أمرك أن 
تقاتلهم لامتناعهم من الإسلام (©. 

قال ابن إسحاق: وقد كان جححدم قال لهم حين وضعوا السلاح ورأى 
ما يصنع خالد ببئ جذيعة: يا بن حذيمة» ضاع الضربء» قد كنت حذرتكم ما 








وقعتم فيه. قد كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوفء فيما بلغني» كلام قٍ 
ذلكء فقال له عبد الرحمن بن عوف: عملت بأمر الجاهلية في الإسلام. فقال: 
نما ثأرت بأبيك. فقال عبد الرحمن: كذبت» قد قتلت قاتل أبي» ولكنك ثأرت 
بعمك الفاكه بن المغيرة» حي كان بينهما شر.فبلغ ذلك رسول الله كله فقال: 
مهلا يا خالد. دع عنك أصحابي, فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في 
سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. 
ما كان بين قريش وبني جذيعة في الجاهلية: 

وكان الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ وعوف بن عبد 
عوف ابن عبد الحارث بن زهرة» وعفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
قد خرجوا تحاراً إلى اليمن. ومع عفان ابنه عثمان» ومع عوف ابنه عبد الرحمن 
فلما أقبلوا حملوا مال رحل من بئ جذيمة بن عامر» كان هلك باليمن» إلى 
ورئته» فادعاه رجحل منهم يقال له خالد بن هشام» ولقيهم بأرض بن جذيعة قبل 
أن يصلوا إلى أهل الميتء فأبوا عليه» فقاتلهم .من معه من قومه على المال 
ليأحذوه» وقاتلوه» فقتل عوف والفاكه ب بن المغيرة وبحا عفان بن أبي العاص وابنه 


)١(‏ إسناده مرسل. وقد تقدم تخريجه والكلام عليه وشواهده. 
(؟) ذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (76//4) عن ابن إسحاق. 
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عثمان» وأصابوا مال الفاكه ابن المغيرة» ومال عوف بن عبد عوفء فانطلقوا 
به» وقتل عبد الرحمن بن عوف خالد بن هشام قاتل أبيه» فهمت قريش بغزو بن 
جذيمة» فقالت بنو جذيمة: ما كان مصاب أصحابكم عن ملأمناء إنما عدا عليهم 
قوم بجهالة, فأصابوهم ولم نعلم» فنحن نعقل لكم ما كان لكم قبلنا من دم أو 
مال فقبلت قريش ذلك» ووضعوا لوو 
وقد قال قائل من بي جذيعة؛ وبعضهم يقول: امرأة يقال لما سلمى: 

ولولا مقال القوم للقوم أسلموا للافت سليم يوم ذلك ناطحا 


ما صعهم بسر وأصحاب جحدم ومرة حتى يتركوا البرك ضابعا9) 
فكائن ترى يوم الغميصاء من فى أصيب ول يجرح وقد كان جارحا 
ألففت بنخطاب الأيامى وطلقت غداتئذ منهن من كان زاككح(”) 
قال ابن إسحاق: فأحابه عباس بن مرداس» ويقال بل الجحاف بن حكيم 
السلمى: 
دعي عنك تقوال الضلال كفى 2 لكبش الوغى في اليوم والأمس ناطحا 
فخالد أولى بالتعذر منكم غداة علا نهجا من الأمر واضحا 
معانا بأمر الله يزجى إليكم سونح لا تكبو له وبوارحا 
نعوا مالكا بالسهل لا هبطنه عوابس في كاب الغبار كواللك(؟» 
فإن نك أثكلناك سلمى فما لك تركتم عليه ائحات ونائحا 


خبر ابن أبي حرد مع بني جلية: قال ابن إسحاق: وحدثئ يعقوب بن 


)١(‏ أخرجه الطبري ف تاريخه (18/7) بسنده عن ابن إسحاق وذكره الحافظ ابن كثير في 
(البداية والنهاية) (55/15؟) عن ابن إسحاق به. 

9 الماضعة: المطارية بالسيوك» والركة الاب الباز عق وهناعا: ضاتها, 

(5) ألظت: لزمت وألحت»ء والأيامى: وهى الي لا زوج ها. 

(5) الكوالح: العوابس الي انقبضت شفاها فظهرت أسنافا. 
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هوه 





وقد جمعت يلاه إلى عنقه برمة» ونسوة مجتمعات غير بعيد منه: يا فى» فقلت: 
ما تشاء؟ قال: هل أنت آذ بمذه الرمة؛ فقائدي إلى هؤلاء النسوة حّ أقضي 
إليهن حاجة؛ ثم ترد بعد فتصنعوا بي ما بدا لكم؟ قال: قلت: والله ليسير ما 


طلبت» فأحذت برمته فقدته بماء حى وقف عليهن» فقال: أسلمي حبيش» على 


نفد من العيش: 

أربتك إذ طالبتكم فوجدتكم 
ألم بك أهلا أن ينول عاشق 
فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا معا 
أثيبي بود قبل أن تشحط النوى 
فإ لا ضيعت سر أمانة 


سوى أن ما نال العشيرة شاغل 


بحيلة أو ألقيتكم بالخوانة7) 
تكلف ادع السرى 0 5 


وينأى الأمير بالحبيب 8 


ولا راق عيني عنك بعدك رائق 
عن الود إلا أن يكون النوامق9©) 


قال ابن إسحاق: وحدثئ يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس» عن 
الزهري عن ابن أ حرد الأسلمي قال: قالت: وأنت فحييت سبعا وعشراء 
وترا وثمانيا تترى قال: ثم انصرفت به. فضربت عنقه"©. 

قال ابن إسحاق: فحدثين أبو فراس بن أبي سنبلة الأسلمي» عن أشياخ 
منهم) عمن كان حضرها منهم. قالوا: فقامت إليه حين ضربت عنقه» فأكبت 
عليه» فما زالت تقبله حي مانت عنده؟. 


)١(‏ حيلة: اسم موضعء الخوانق: اسم موضع فا 

(؟) الإدلاج: سير الليل» الودائق: وهى شدة الحر. 

(3١‏ الصفائق: الحاللات. 

(5) النوامق: الحبء وينظر: البداية والنهاية (770/4). إسناده حسنء وأحرجه البيهقي 
في (دلائل النبوة) )١١٠/(‏ والطبري في تاريخه (/11-74) عن ابن إسحاق. 
وذكره أيضاً الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) 0/4 5) عن ابن إسحاق. 

)0١(‏ إسناده حسن») وينظر: الحديث السابق. 

(7) إسناده ضعيف. أخرجه الطبري في تاريخه (/13) والبيهقي في (دلائل النبوة) (5/ 
5) من طريق ابن إسحاق. 


شعر أحد بني جذية: 
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قال ابن إسحاق: وقال رجحل من ب جذيرعة: 


جزى الله عنا مدججما حيث أصبحت 
أقاموا على أقضاضنا يقسموفا 
فولله لولا دين آل محمد 
وما ضرهم أن لا يعينوا كتيبة 
فإما ينيسبوا أو يتوبوا لأمرهم 
رد ابن وهب عليه: 


جزاءة بؤس حيث سارت وحلت 
وقد فلت فينا الرماح وعلت”7) 
لقد هربت منهم خيول فشلت”"' 
تحدرعل جراة ارسلت: لاقو 
فلا نحن نجزريهم بما قد أضلت*) 


دعونا إلى الإسلام وألحق عامرا 
وما ذنبنا في عامر لا أبا فهم 
وقال رجل من بني جذية: 
ليهنئ بني كعب مقدم خالد 
فلا ترة'' تسعى يما ابن خويلد 
فلا قومنا ينهون عنا غواقف') 


فما ذنبنا في عامر إذ تولت 
لأن سفهت أحلامهم ثم ضلت 


وأصحابه إذ صبحنا الكتائنب 
وقد كنت مكفيا لو أنك غائب 
ولا الداء من يوم الغميصاء ذاهب 


خالد يهام العزى: ثم بعث رسول الله يليد حالد بن الوليد إلى العزى 


وذكره ابن كثير في (البداية والنهاية) (770/4) من طريق ابن إسحاق. 


)21 وعلت: من العلل وهو الشرب الثاني. 


)١(‏ فشلت: أي طردت. 

(9) فأشمعلت: تفرقت. 

(5) يشوبوا: يرجعوا. 

(5) الترة: العداوة وطلب الثأر. 
(1) غواقم: سفهاؤهم. 
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وكانت بنخلة”'2 وكانت بيتا يعظمه هذا الحي من قريش وكنانة ومضر كلهاء 
وكانت سدنتها'؟ وحجابما ب شيبان من بن سليم حلفاء بن هاشم؛ فلما سمع 
صاحبها السلمي يمسير خالد إليهاء علق عليها سيفه؛ وأسند في الجبل7" الذي 
هي فيه وهو يقول: 





أيا عر شدى شدة لا شوى ها على خالد ألقي القناع وشمري ©) 
ياعز إن ل تقتلي المرء خالداً فبوئي بام عاجل أو تنصري 


فلما انتهى إليها حالد هدمهاء ثم رجع إلى رسول الله يه 20. 

قال ابن إسحاق: وحدئئ ابن شهاب الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود قال: أقام رسول الله يل بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة 
يقصر الصلاة 29. 

قال ابن إسحاق: وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان. 

غروة حنين في سنة تمان بعد الفتح 

قال ابن إسحاق: ولما سمعت هوازن برسول الله يلع وما فتح الله عليه من 
مكة:؛ جمعها مالك بن عوف النصريء فاحتمع إليه مع هوازن ثقيف كلهاء 
واحتمعت نصر وحجشم كلهاء وسعد بن بكرء وناس من بئ هلال» وهم قليل» 


)١١‏ بنخحلة: اشع مردع 

(؟) سدنتها: حدامُها. 

609) و أسئد في الحبل: ارتفع فيه» 

(19) لا شوى فيها: لا بقيا لها. 

(5) أحرجه الطبري في تاريخه (15/7) عن طريق محمد بن إسحاق به. 
وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (771/5) عن ابن إسحاق. وأحرجه البيهقي في 
دلائل النبوة (//1/) عن طريق الوليد بن جميع عن أبي الطفيل به مرسلا. 

(3) إسناده مرسلء الزهري لم يدرك ابن مسعود. وأخرجه الطبري في (تاريخه) (19/5) 
من طريق ابن إسحاق به وأخرحه أبو داود )١5+١(‏ من طريق محمد بن إسحاق 
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. 





ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء» وغاب عنها فلم يحضرها من هوازن 
كعب ولا كلاب» ولم يشهدها منهم أحد له اسمء وفي بى جشم., دريد بن 
الصمة شيخ كبير» ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب» وكان شيخا 
بحرباء وف ثتقيف سيدان لممء في الأحلاف قارب بن الأسود بن مسعود بن 
معتبء وف بن مالك ذو الخمار سبيع بن الحارث بن مالك» وأحوه أحمر بن 
الحارث» وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري. فلما أجمع السير إلى 
رسول الله يله حط مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم» فلما تزل بأوطاسس”© 
احتمع إليه الناس» وفيهم دريد بن الصمة في شجار”" له يقاد به» فلما نزل قال: 
بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاسء قال: نعم محال الخيل! لا حزن ضرس 7”", ولا 
سهل دهسء مالي أسمع رغاء البعير» ونهاق الحمير» وبكاء الصغير؛ ويعار 
الشاء؟”؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. 
قال: أين مالك؟ قيل: هذا مالك؛ ودعي له» فقال: يا مالك» إنك قد أصبحت 
رئيس قومكء وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام» ما لي أسمع رغاء البعير» 
وفماق الحميرء وبكاء الصغير» ويعار الشاء؟ قال: سقت مع الناس أموالهم 
وأبناءهم ونساءهمء قال: ولم ذاك؟ قال أردت أن أجعل خلف كل رجحل منهم 
أهله وماله» ليقاتل عنهم؛ قال: فانقض به. ثم قال: راعى ضأن والله! وهل يرد 
المنهزم شيء؟ إنا إن كانت لك لم ينفعك إلا رحل بسيفه ورمحه؛ وإن كانت 
عليك فضحت في أهلك ومالكء ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم 
يشهدها منهم أحدء قال: غاب الحد والجدء ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب 


)١(‏ بأوطاس: هو اسم موضع. 

(١؟)‏ شجار : شبه الهودج إلا أنه مكشوف الأعلى. 

(؟) الحزن: المرتفع من الأرض» والضرس: الذي فيه حجارة محددة. 
(14) يعار الشاء: صوقا. 
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عنه كعب ولا كلاب» ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب» فمن 
شهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامرء وعوف بن عامر. قال: ذانك الجذعان من 
عامرء لا ينفعان» ولا يضرانء يا مالك» إنك لم تصنع بتقدمم البيضة بيضة 
هوازن إلى نحور الخيل شيئاء ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم؛ ثم ألق 
الصباء على متون الخيل» فإن كانت لك لحق بك من وراءك» وإن كانت عليك 
ألفاك ذلك قد أحرزت أهلك ومالك. قال: والله لا أفعل ذلك» إنك كبرت 
وكبر عقلك. والله لتطيعن» يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حىّ 
يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد بن الصمة فيها ذكر أو رأيء فقالوا: 
أطعناك» فقال دريد بن الصمة: هذا يوم لم أشهده. ولم يفتئ: 

ياليتني فيها جذع أخب فيها وأضع(" 

أقود وطفاء الزمع كأفا شاة صدع"”) 


8ه 


قصة الملائكة وعيون مالك بن عوف: 
قال ابن إسحاق: ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون 
سيوفكم ثم شدوا شدة رجحل واحد”" قال: وحدثئ أمية بن عبد الله بن عثمان 
أثعةا يدت أن مالك ووتعز نه وك اعيونا من اريخاله: فأتوه وقد تفرقت 
أوصاهمء فمال: ويلكم! ما شأنكم؟ فقالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق» 
فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترىء فوالله مارده ذلك عن وجهه أن مضى على 
)١(‏ يا ليتئٍ فيها جحذاع: يا ليتئي شاب,» والخبب والوضع: ضربان من السير. 
)١(‏ الوطفاء: الطويلة الشعرء والزمع: الشعر الذي فوق مربط قيد الدابة» والشاة هنا: 
الوعل. وصدع: وعل بين الوعلين ليس بالعظيم ولا بالحقير. 
(؟) ذكره بطوله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (73770-1779/5). 
عن ابن إسحاق به. وينظر: تاريخ الطبري )77-1١70/8(‏ و (دلائل النبوة) (85/١؟7١‏ 
-؟5١)‏ و الدرر في اختصار المغازي والسير (ص5517-555) و سبل الهمدى 
والرشاد (ه/.1-١61).‏ 





ار 

قال ابن إسحاق: ولما سمع يهم نبي الله وله بعث إليهم عبد الله بن أبي 
حدرد الأسلمي» وأمره أن يدحل في الناس» فيقيم فيهم حى يعلم علمهم؛ ثم 
يأتيه بخبرهم؛ فانطلق ابن أبي حدرد فدخل فيهم, فأقام فيهم» حى سمع وعلم 
ماقد أجمعوا له من حرب رسول الله له وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم 
عليه ثم أقبل حي أتى رسول الله يل فأخيره الخبر» فدعا رسول الله َل 
عمر بن الخطاب, فأخبره الخبر فقال عمر: كذب ابن أبي حدرد. فقال ابن أبي 
حدره: إن كذبتئ فرعا كذبت بالحق يا عمر» فقد كذبت من هو خير مئ) 
فقال عمر: يا رسول الله ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد؟ فقال رسول الله 
يد قد كنت ضالا فهداك الله يا عمر. 
الرسول وَلِةٌ يستعير أدرع صفوان: 

فلما أجمع رسول الله ييِةِ السير إلى هوازن ليلقاهم ذكر له أن عند صفوان 
ابن آمية أدرعا يلحمسا فأرسل إليه وهو بوبهلا شرك فقال: يا آبا آمية: أعرنا 
ست لحك هذا انلق فيه عونا عدا فقا صقوانة أغضيا يا عمد قال: بل غارية 
ومضمونة حتى نؤديها إليك. قال: ليس ذا بأس؛ فأعطاه مائة درع بما يكفيها من 
السلاح؛ فزعموا أن رسول الله يلو سأله أن يكفيهم حملهاء ففعل”. 


)١(‏ أحرجه البيهقي في (دلائل النبوة) )١١7/5(‏ والطبري في (تاريخه) (177/7) من طريق ابن 
إسحاق وذكره الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (370/54) عن طريق ابن إسحاق. 

(؟) ذكره عن ابن إسحاق الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (170/5)) وأنخرحه 
البيهقي في (الدلائل) )١11١-١7٠0/5(‏ من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق 
قال: حدئنا عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن حابر عن أبيه حابر بن 
عبدالله وعمرو بن شعيبء والزهري وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن 
المكدم بن عبد الرحمن الثقفي عن حديث حنين حين سار إليهم رسول الله يل 
وساروا إليه فبعضهم يحدث ما لا يحدث به بعض» وأخرجه أبو داود (5/8 87) 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
خروج الرسول يلو إلى هوازن: 

قال: ثم حرج رسول الله يلد ومعه ألفان من أهل مكة مع عشرة آلاف 
من أصحابه الذين خرجوا معه ففتح الله يمم مكة» فكانوا اث عشر ألفاء 
واستعمل رسول الله د عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد مس 
على مكة أميراً على من تخلف عنه من الناس» ثم مضى رسول الله يك على 
وحهه يريد لقاء هوازن ”©. 

قصيدة ابن مرداس: فقال عباس بن مرداس السلمي: 


أصابت العام رعلاً غول قومهم وسط البيوت ولون الغول ألوان9) 
نا فق آم كسلات إذ تيتهم خيل ابن هوذة لا تنهى وإنسان9"© 
لا تلفظرها وشدوا عقد ذمتكم إن ابن عمكم سعد ودهمان) 
لن ترجعوها وإن كانت مجللة مادام في النعم المأخوذ ألبان7) 
شنعاء جلل من سوآهًا حضن وسال ذو شوغر منها وسلوان 


كتاب البيوع والاإجارات حديث (4555))» والترمذدي 0/5 5ه) كتاب البيوع 
- حديث )١570(‏ وابن ماجه )8٠١5/7(‏ كتاب الصدقات- حديث )١1.080(‏ وأحمد 
(57/5) والطيالسي )١١57(‏ وعبد الرزاق )١77/8(‏ رقم )١47517(‏ وابن أي 
شيبة )5٠١/7(‏ وابن الجارود في (المنتقي) )٠١77(‏ والدارقطئ (41/5) كتاب 
البيوع - حديث »)١57(‏ وأبو نعيم ف (تاريخ أصبهان) (2581/5). والبيهقي (88/5) 
وكتاب العارية في (مسند الشهاب) )14/1١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 

)١(‏ أخرحه الطبري في (تاريخه) (/89-7) من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي 
بكر» فذكره مرسلا. 

(؟) رعل: اسم قبيلة» والغول: ساحرة الجن. 

(5) إنسان هنا: اسم قبيلة في هوازن. 

(5) سعد ودهمان: قبيلتان من هوازن. 

(5) محللة أى: غطية) وحصن حبل بنجد. 





السيرة النبوية لابن إأسحاق 
ليست بأطيب ثما يشتوى حذف إذ قال: كل شواء العير جوفان 
وفي هوازن قوم غير أن يم داء اليمائ فإن لم يغدروا خانوا 
فيهمأخ وفوا أو بر عهدهم ولو مكناكم بالطعن قد لانوا ') 
أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها مني رسالة نصح فيه تبيان 
أن أفن رسول الله صابحكم جيشاً له في فضاء الأرض أركان 
فيهم أخوكم سليم غير تارككم والمسلمون عباد الله غسان 
وفي عضادته اليمنى بنو أسد والأجربان بنو عبس وذبيان 
تكاد ترجف منه الأرض رهبته وف مقدمه أوس وعنمان9) 


قال ابن إسحاق: أوس وعثمان: قبيلاً مزينة9©: 
قصة الشجرة ذات أنواط: 

قال ابن إسحاق: فحدثن ابن شهاب الزهري؛ عن سنان بن أبي سنان 
الدؤلي عن أبي واقد الليغي» أن الحارث بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله 5 
إلى حنين ونحن حديثو عهد بالجاهلية» قال: فسرنا معه إلى حنين قال: وكانت 
لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة حضراءء يقال لحا ذات 
أنواط» يأتونما كل سنة» فيعلقون أسلحتهم عليهاء ويذبحون عندهاء ويعكفون 
عليها يوماً. قال: فرأينا ونحن نسير مع رسول الله ولهُ سدرة -حضراء عظيمة» قال 
فتنادينا من جنبات الطريق: يا رسول الله» اجحعل لنا ذات أنواط كما لحم ذات 
أنواط. قال رسول الله كَل : الله أكبرء قلعم والذي نفس محمد بيده؛ كما قال 

9 2 3 3 7 و 2 

قوم موسى لموسى: ١‏ أجَعَل لكآ إِلَهًا كما لَهُمْ َالِهَةُ قَالَ إنكم قَوَم 


)1١‏ فكناهم: أذللناهم. 

.)31/17 ,91/1/5( ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(0) ذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» )7177-71/1١/54(‏ من طريق ابن إسحاق 
وينظر: (سبل الهدى والرشاد) .)7”١5/0(‏ 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
تجَهَلُونَ 4 " إنها السنن» لتركين سنن من كان قبلكم'". 
لقاء هوازن وثبات الرسول و : 

قال ابن إسحاق: فحدثئ عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن 
حابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال: لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد 
من أودية قآمة وق و9 إقا وعدن فيه اخداراء قال و كاك فق عماية 
الصبح”؟. وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي» فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه 
ومضايقه, وقد أجمعوا وتّيئوا وأعدواء فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا 
الكتائب قد شدوا علينا شدة رحل واحد وانشمر”' الناس راحعين لا يلوى 
أحد على أحد. وانحاز رسول الله يَللِهُ ذات اليمين ثم قال: أين أيها الناس؟ 
هلموا إلى؛ أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله قال: فلا شيءء حملت الإبل 
بعضها على بعضء فانطلق الناس» إلا أنه قد بقى مع رسول الله يه نفر من 
المهاحرين والأنصار وأهل بيته. 
من ثبت مع الرسول وَكِعٌ : 

وفيمن ثبت معه من المهاحرين أبو بكر وعمرء ومن أهل بيته علي بن أبي 
طالبء والعباس بن عبد المطلب» وأبو سفيان بن الحارث» وابنه» والفضل بن 


.١7/8 سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(؟) إسناده حسن» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» وأخرجه الترمذي (475/5) 
كتاب الفتن- حديث (80١؟)‏ وأحمد )١5١8/0(‏ وعبد الرزاق )5١757(‏ وابن أبي 
شيبة )٠١١/1١(‏ والحميدي (848))» وأبو يعلى »)١514١(‏ وابن أبي عاصم (77) 
وابن حبان (50707)» والطبراني ف «الكبير» (-559 كلك وك وان 
464" والبيهقي ف «دلائل النبوة» (5/ه؟١١)‏ كلهم من طريق الزهري به. وقال 
الترمذدي حديث صحيح حسن. 

(؟) أحوف: متسع. حطوط: منحدرة. 

(5) عماية الصبح: ضلامه قبل أن يتبين 

(5) وانشمر الناس: أى انفضوا وامهزموا. 





العباس» وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد؛ ومن ابن أم أمن بن عبيد قتل يومكئل”"". 

قال ابن إسحاق: وحدثن عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الر حمن بن 
جابرء عن أبيه جابر بن عبد الله قال: ورجحل من هوازن على حمل له أحمر 
بيده راية سوداء في رأس رمح له طويلء أمام هوازن» وهوازن خلفه؛ إذا أدرك 
طعن برمحه» وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. 

قال ابن إسحاق: فلما انزم الناس» ورأى من كان مع رسول الله وله من 
جفاة أهل مكة الهزيمة» تكلم رجال منهم با في أنفسهم من الضِغن» فقال أبو 
سفيان بن حرب: لا تنتهي هزعتهم دون البحر» وإن الأزلام لمعه في كنانته. 
وصرخ جبلة بن الحنبل» وهو مع أخيه صفوان بن أمية مشرك في المدة الى جعل 

له رسول الله يه : ألا بطل السحر اليوم! فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك 

فوالله لأن يرب رجحل من قريش أحب إلى من أن يربني رحل من هوازن. 
شيبة بن طلحة يحاول قتل الرسول 8 : 

قال ابن إسحاق: وقال شيبة ابن عثمان بن أبي طلحة؛ أخو بن عبد 
الدار: قلت: اليوم أدرك ثأري» وكان أبوه قتل يوم أحد» اليوم أقتل محمدا. قال: 
فأدرت برسو الله لأقتله» فأقبل شيء حىّ تغشى فؤادي» فلم أطق ذاك» 
وعلمت أنه ممنوع م 7 

قال ابن إسحاق: وحدثئ بعض أهل مكة أن رسول الله ويه قال حين فصل 
من مكة إلى حنين ورأى كثرة من معه من جنود الله: لن نغلب اليوم من قلة. 

قال ابن إسحاق: وزعم تعطن الناش :أن رجلا من بق بكر قالخا 09 


السيرة النبوية لابن إسحاة 


)1١70 2170/0( إسناده حسن» وأخرجه أحمد (077/9”) والبيهقى في «الدلائل»‎ )١( 
والطبري في تاريخه (41/7) كلهم من طريق ابن إسحاق به.‎ 

)١١(‏ تقدم تخريجه. 

(9) ورد هذا الحديث عن أنس بن مالكء» أخحرجه البزار كما في بجمع الزوائد (81/7١)؛‏ وقال 
الميشمي: وفيه علي بن عاصم بن صهيب وهو ضعيف» وأنحرجه البيهقي في دلائل النبوة 
)١١4-17/(‏ وأخرجه ابن المنذر كما في الدر المشور (75/5؟)» وأخرجه أبن سعد 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
النصر بعد المزيعة: 

قال ابن إسحاق: وحدثئ الزهري؛ عن كثير بن العباس» عن أبيه العباس 
ابن عبد المطلب»ء قال: إني لمع رسول الله ييْهُ آذ بحكمة بغلته البيضاء قد 
فنحرقا ونااقال: :وكنت ارما حسيماً عذيه الضوت» قال ورسول الله يفول 
حين رأى ما رأى من الناس: «أين أيها الناس؟ فلم أر الناس يلوون على 
شيء. فقال: يا عباس اصرخ, يا معشر الأنصار: يا معشر أصحاب السمرة» 
قال: فأحابوا لبيك! لبيك! قال: فيذهب الرحل ليثئ بعيره» فلا يقدر على ذلك 
فيأحذ درعهء فيقذفها في عنقه» ويأحذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره! ويخلى 
سبيله فيؤم الصوت» ح ينتهي إلى رسول الله يه . حي إذا اجتمع إليه منهم 
مائة» استقبلوا الناس» فاقتتلوا وكانت الدعوى أول ما كانت يا للأنصار» ثم 
حلصت أخيرا: يا للخزرج. وكانوا صبراً عند الحرب» فأشرف رسول الله ك4 
في ركائبه. فسنظر إلى مجتلد القوم وهم يجتلدون. فقال: «الآن حمي 
الوطيس» ("©. 
شجاعة الإمام علي: 

قال ابن إسحاق: حدثئ عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الر حمن بن 
حابر عن أبيه جابر بن عبد الله» قال: بينا ذلك الرحل من هوازن صاحب الراية 
على جمله يصنع ما يصنع إذ هوى له علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ورحل 
من الأنصار يريدانه» قال: فيأتيه على بن أبي طالب من خلفه» فضرب عرقوبي 
الجمملء فوقع على عجزه؛ ووثب الأنصاري على الرحل» فضربه ضربة أطن 
قدمه بنصف ساقء» فانجعف عن رحله؛ قال: واحتلد الناس» فوالله ما رجعت 


ف الطبقات الكبرى (؟/50١)‏ وف إسناده محمد بن عمر الواقدي متروك. 
(1) إسناده حسن؛ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث والحديث أخر جه مسلم ١9//9(‏ 
89 1) كتاب الجهاد حديث 5١‏ لاله اا )1١‏ وا حمد التي وعبد الرزاق 


)374١(‏ والبيهقي ف «دلائل النبوة» )١78-١717/5(‏ كلهم من طريق الزهري به. 





هه السيرة النبوية لابن إسحاق 
راجعة الناس من هزعتهم ح وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله وَل . 

قال: والتفت رسول الله ييدِ إلى أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
وكان ممن صبر يومئذ مع رسول الله يله وكان حسن الإسلام حين أسلم؛ وهو 
اعد يتف يقالته فقال: مض هذا؟ قال آنا اتن أملقديا وشول الزن . 
أم سليم في المعركة: 

قال ابن إسحاق: وحدثئن عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله يك التفت 
فرأى أم سليم بنت ملحان وكانت مع زوجها أبي طلحة وهي حازمة وسطها 
ببرد لهاء وإِها لحامل بعبد الله بن أبي طلحة» ومعها جمل أبي طلحة وقد حشيت 
أن يعزها با 7 فأدنت رأسه منهاء فأدحلت يدها في عحزامته7") مع الخطام, 
فقال لها رسول الله يلدِ : «أم سليم»؟ قلت: نعم) بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
اقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك» فإفهم لذلك أهل» 
فقال رسول الله يَليدٌ : أو يكفي الله يا أم سليم؟ قال: ومعها حنجرء فقال لها 
أبو طلحة: ما هذا الخنجر معك يا أم سليم؟ قالت: خنجر أحذته؛ إن دنا مي 
أحد من المشركين بعجته به قال: يقول أبو طلحة: ألا تسمع يا رسول الله ما 
تقول أم سليم الرميصاء”©. 

قال ابن إسحاق7©: وقد كان رسول الله يِه حين وجه إلى حنين» قد 
ضم بن سليم الضحاك بن سفيان الكلابي» فكانوا إليه ومعهء ولما انمزم الناس 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ يعزها: أن يغلبها. 

)1١(‏ حزامته: حلقة تصنع من شعر وبتحعل في أنف البعير. 

(4) الرميصاء: تصغير الرمصاء وهى الى يخرج القذى من عينها. 

(5) إسناده مرسل. وأخرجه الطبري في «تاريخه» (7/17-77/7) من طريق ابن إسحاق 
بهه وأخرجه مسلم )١4417-١4547/8(‏ كتاب الجهاد حديث )١1809/1١95(‏ 
وأحمد 2٠١8/8‏ 185) وأبو نعيم في «الحلية» (10/9) والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (017/5") وف «الدلائل» (ه/١5١).‏ 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
قال مالك بن عوف يربحز بفرسه: 
أقدم محاج إنه يوم نكر مثلي على مثلك يحمي ويكر”") 
إذا أضيع الصف يوما والدبر ثم احزألت زمر بعد زمر”) 
كتائب يكل فيهن البصر قد أطعن الطعنة تقذي بالسير9”© 
حين يذم المستكين المنبجحر وأطعن النجلاء تعوى وتهر) 
لها من الجوف رشاش منهمر تفهق تارات وحينا تنفجر”) 
وتعلب العامل فيها متكسر يا زيد يابن همهم أين تفر”) 
قد نفد الضرب وقد طال العمر قد علم البيض الطويلات الخمر 
إن في أمغالها غير غمسر إذ تخرج الحاصن من تحت الستر 
قصة أبي قتادة وسلبه 9" : 
فال ابن [شحاق: وحدثين عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن أب قتادة 
الأنصاري قال: وحدثينٍ من لا أتهم من أصحابناء عن نافع مولى بن غفار أبي 
محمد بن أبي قتادة قال: قال أبو قتادة: رأيت يوم حنين رحلين يقتتلان» مسلما 
يي قال: وإذا رحل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على 
المسلم. قال: فأتيتهى فضربت يده فقطعتهاء واعتنقئ بيده الأخرى» فوالله ما 
أرسلئ حى وجدت ريح الدم وكاد يقتلئ فلولا أن الدم نزفه”” لقتلي» فسقطء 
(3) جاح اسورفرس مالل بن عوات». 
١؟)‏ احزألت: ارتفعت. 


)١9١(‏ السبر: يختبر. 

(54) النجلاء: الطعنة المتسعة. 

(5) منهمر: منصب» وتفهق: تنفتح. 

(1) الثعلب: ما دخل من عصا الرمح في السنان. العامل: أعلى الرمح. 

(0) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (857/4؟) من طريق ابن إسحاق» وأخرجه 
الطبراني )5١7-101/15(‏ رقم (7177) عن محمد بن سلام الجلمحي فذكره. 

(8) فلولا أن الدم نرفه: نزفه الدم إذا سال منه حي يضعفه فيشرف على الموت أو يموت. 


ممه السيرة النبوية لابن إسحاق 
فضربته فقتلته» وأحهضيئ7" عنه القتال» ومر به رجحل من أهل مكة فسلبه؛ فلما 
وضعت الحرب أوزارها!'" وفرغنا من القوم» قال رسول الله يه : من قتل قتيلا 
فله سلبه. فقلت: يا رسول الله والله لقد قتلت قتيلا ذا سلب» فأجحهضيئئ عنه 
اللستتال» قن أدري»من انغلبة قال وجدل من اهل فكة اصدق يا رسول الله 
وسلب ذلك القتيل عندي» فأرضه عيئ من سلبه» فقال أبو بكر الصديق ذه : 
لا والله» لا يرضيه منه» تعمد إلى أسد من أسد الله. يقاتل عن دين الله تقاسمه 


سلبه؟! اردد عليه سلب قتيله» فقال رسول الله يه : صدق فاردد عليه سلبه فقال أبو 
0 





قتادة: فأحذته منه» فبعته» فاشتريت بثمنه مخرفا فإنه لأول مال اعتقدته 

قال ابن إسحاق: وحدثئ من لا أتهم» عن أبي سلمة» عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالكء قال: لقد استلب أبو طلحة يوم حنين 
وحده عشرين رجلا 27. 

الملائكة تحضر القتال: قال ابن إسحاق: وحدثئ أبي إسحاق بن يسارء 
أنه حدث عن جبير بن مطعم» قال: رأيت- قبل هزية القوم والناس يقتتلون- 
مثل البجاد الأسود أقبل من السماء حي سقط بيننا وبين القوم» فنظرتء فإذا نمل 
أسود مبثوث, قد ملأ الوادي لم أشك أما الملائكة» ثم لم يكن إلا هزعة القوه0. 


)١(‏ أحهضيئي: شغلي وضيق علي. 

)١(‏ أوزارها: أثقالها وهى استعارة. 

(؟) إسناده ضعيف. الإسناد الأول للانقطاع بين عبد الله بن أبي بكر وأبي قتادة 
الأنصاري» والإسناد الثاني لجهالة شيوخ ابن إسحاق لكن قوله يَللُ من قتل قتيلا فله 
سلبه. أخرحه مالك (؟455-4514/9) كتاب الجهاد- حديث )١8(‏ وأحمد (ه/ 
ه55١5)‏ والبخاري (417/7؟) كتاب فرض الخمس حديث )8١1417(‏ ومسلم 
)١73070/(‏ كتاب الجهاد والسير حديث »)١!8١/51(‏ وأبو داود )١59/8(‏ 
كتاب الجهاد حديث (17١/1؟)‏ وابن ماحه (947/5) كتاب الجهاد حديث (8571؟)) 
والترمذي .)١١١/5(‏ كتاب السير حديث .)١1557(‏ 

(4) إسناده ضعيف لهالة شيوخ ابن إسحاق وقد تقدم تخريج هذا الحديث. 

(5) إسناده ضعيف لحهالة شيخ إسحاق بن يسار وأخرحه البيهقي في «دلائل النبوة» (ه 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
قال ابن إسحاق: ولما هزم الله المشركين من أهل حنين» وأمكن رسوله 
يله منهم» قالت امرأة من المسلمين: 
قد غلبت خيل الله خيل اللات والله أحق بالضفبات”) 





قال ابسن إسحاق: فلما انهزمت هوازن استحر القتل من ثقيف في بئي 
مالك؛ فقتل منهم سبعون رجلا تحت رايتهم؛ فيهم عثمان بن عبد الله بن ربيعة 
ابن الحارث بن حبيب» وكانت رايتهم مع ذي الخمار» فلما قتل أحذها عثمان 
ابن عبد الله فقاتل بما حي قتل". 

قال ابن إسحاق: وأخبرني عامر بن وهب بن الأسود» قال: لما بلغ رسول 
الله يلفِدٌ قتله» قال: أبعده الله» فإنه كان يبغض قريشا 9" . 
قصة الغلام الأغرل: 

قال ابن إسحاق: وحدثئ يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأحنس: أنه قتل 
مع عثمان بن عبد الله غلام له نصراني أغرلء» قال: فبينا رجل من الأنصار 
يسلب قتلى ثقيف» إذ كشف العبد يسلبه» فوجده أغرل. قال: فصاح بأعلى 
صوته: يا معشر العرب: يعلم الله أن ثقيفا غرل. قال المغيرة بن شعبة: فأحذت 
بيده» وحشيت أن تذهب عنا في العرب» فقلت: لا تقل ذاك» فداك أبي وأمي» 
إنماهو غلام لنا نصراني. قال ثم جعلت أكشف له عن القتلى» وأقول له: ألا 
تراهم مختنين كما ترى. 
فرار قارب وقومه: 

قال ابن إسحاق: وكانت راية الأحلاف مع قارب بن الأسود» فلما انمزم 


»)١ :/‏ والطبري في «تاريخه» فذكة» كلاهما من طريق ابن إسحاق. 
)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (87/4") عن ابن إسحاق وابن هشام. 
)١(‏ ينظر «تاريخ الطبري» (17/7) والبداية والنهاية (785/5). 
2( إسناده ضعيف. وأخرجه الطبري في «تاريخه» 0/1/١‏ وذكره الحافظ ابن كثير ف 
«البداية والنهاية» (78/4) عن طريق ابن إسحاق. 





الحتاسن افيد رايته إلى شجرة. وهرب هو وبنو عمه وقومه من الأحلافء» فلم 
يقتل من الأحلاف غير رجلين: رجحل من غيرة» يقال له: وهبء وآخر من بن 
كبة:ء يقال له: الحلاح» فقال رسول الله لله حين بلغه قتل الجلاح: قتل اليوم 
سيد شباب ثقيفء إلا ما كان من ابن هنيدة» يعيئ بابن هنيدة الحارث بن أويس. 


السيرة النبوية لابن إسحاق 


شعر ابن مرداس: 
فقال عباس بن مرداس السلمي يذكر قارب بن الأسود وفراره من بي 


أبيه» وذا الخمار وحبسه قومه للموت: 


ألا مسن مبلغ غيلان عني 
وعروةإنغماأهدى جوابا 
بان عمد عبد رول 
وجدناه نبياً مثل موسى 
وبئس الأمر أمر بني قسى 
أضاعوا أمرهم ولكل قوم 
فجئنا أمسد غابات إليهم 
جرم اللسنع جع بن فى 
وأقسم لو هم مكنوا لسرنا 
ويوم كان قبل لدى حنين 


)١(‏ مخير: يغلبه في الخير. 

(0) التو قيقب بورج مرضع بالطالتم: 
(]) ضاحية: بارزة لا نتفي 

(5) ول يغوروا: لم يذهبوا. 

(5) تمور: تسيل. 


وسوف إخال يأتسيه الخبير 
وقولاً غير قولكما يسير 
لرب لايضل ولا يجور 
فكل فت يخايره مخير”" 
تحروخع إذ تقسمت الأمور9) 
أمير والدوائر قد تدور 
جنود الله ضاحية ا 
على حنق نكاد له نطير 
إليهم بالجدود ول يغوروا9) 
أبحااها وأسلمت التصور 
فأقلع والدماء به تمحور0) 


السيرة النبوية لابن إسحاة 


من الأيام لم تسمع كيوم 
قتلنا في الغبار بني حطيط 
ول يك ذو الخمار رئيس قوم 
أقام يمم على سنن النايا 
ولا يغبي الأمور أخو التواي 
أحافم وحان وملكوه 
بعسوعوف تيح يمم جياد 
فلولا قارب وبنو أبيه 
ولكن الرياسة عمموها 
أطاعوا قاربا وهم جدود 
فإن يهدرا إلى الإسلام يلفوا 
كأن بني معارية بن بكر 
فقلنا أسلموا إناأخوكم 
كأن القوم إذ جاءوا إلينا 








أ11ه 
ولم يسمع به قوم ذكور 
على راياقا والخيل زور 
هم عقل يعاقب أو مكير 
وقد بانت لمبصرها الأمور 
وقتل منهم بشر كش "© 
ولا الغلق الصريرة الحصور”" 
أمورهم وأفلتت الصقور 
أهين لما الفصافص والشعير 
تقسمت المزارع والقصور 
على يمن أشار به المشير 
وأحلام إلى عرز تصير 
أنوف الناس ما سمر السمير 
بحرب الله ليس هم نصير 
برهط بني غزية عتقفير 
إلى الإسلام ضائنة تخور) 
وقد برأت من الإحن الصدور”) 
من البغضاء بعد السلم عور) 


)١(‏ الخيل زور: مائلة. 

(؟) الحريض: المختئق بريقه. 

() التوائ: الفتورء والإبطاء الغلق: الكثير الحرج» الصريرة: تصغير صرورة وهو الذي 
لا يأقٍ النساء وهو في الإسلام؛ الحصور: العمي هنا. 

(4) تخور: تصيح. 

(5) الإحن: وهى الحقد والعداوة والبغضاء. 

(1) عور: جمع أعور. وينظر البداية والنهاية (2*854/5 786)» سبل الحدى والرشاد (©/ 
لدي" 





السيرة النبوية لابن إسحاق 

مقتل دريد: قال ابن إسحاق: ولما اكزم المشر كون» أتو] الطائف ومعهم 
مالك بن عوف. وعسكر بعضهم بأوطاس» وتوجه بعضهم نحو نخلة» ولم يكن 
فيمن توجه نحو نخلة إلا بنو غيرة من ثقيف» وتبعت خيل رسول الله وَل من 

فأدرك ربيعة بن رفيع بن ثعلبة بن ربيعة بن يربوع بن مال بن عوف 
ابن امرئ القيس» وكان يقال له ابن الدغنة وهى أمه. فغلبت على اسمه 
أدرك دريد بن الصمة. فأحذ بخطام حمله وهو يظن أنه امرأة وذلك أنه في 
شجار له فإذا برحل فأناخ به فإذا شيخ كبير» وإذا هو دريد بن الصمة ولا 
يعرفه الغلام» فقال له دريد: ماذا تريد بي؟ قال: أقتلك» قال: ومن أنت؟ 
قال: أنا ربيعة بن رفيع السلمي» ثم ضربه بسيفه» فلم يغن فيه شيكاء فقال: 
بعس ما سلحتك أمك! حذ سيفي هذا من مؤخر الرحل» وكان الرحل في 
الشجار» 9 اضرب بىّ وارفع عن العظام. واخفض عن الدماغ, فإنى كنت 
كذلك أضرب الرجال» ثم إذا أتيت أمك فأحبرها أنك قتلت دريد بن 
الصمة» فرب والله يوم قد منعت فيه نساءك» فزعم بنو سليم أن ربيعة قال 
لما ضربه فوقع 7 فإذا عجانه وبطون فحذيه مثل القرطاس» من 
ركوب الخيل أعراء» فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إياه» فقالت: أما 
والله لقد أعتق أمهات لك لد , 


1ه 





شعر عمرة: : 
فقالت عمرة بنت دريد في قتل ربيعة دريدا: 
لعمرك ما خشيت على دريد ببطن سميرة جيش العلاق”9) 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )١54-1١5/0(‏ عن طريق ابن إسحاق. 
(؟) العناق: الخيبة. 


السيرة النبوية لابن إسحاق 


جزى عنا الإله بني سليم 
وأسقانا إذا قدنا إليهسم 
فرب عظيمة دافعت عنهم 
ورب كريمة أعتقت مهمع 
ورب منوه بك من سلهيم 
فكان جزاؤنا منهم عقورققا 
عفت آثار خيلك بعد أبن 








وعقتهم بما فعلوا عقاق() 
دماء خيارهم عند القتللاقي 
وقد بلغت نفوسهم التراقي7) 
وأخرى قد فككت من الوثاق 
أجبت وقد دعاك بلا رماق9) 
وشماماع منه مخ ساقي 
بذي بقر إلى فيف النبهاق*) 


استشهاد أبي عامر الأشعري: 
قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله ييه في آثار من توحه قبل أوطاس أبا 
عامر الأشعري» فأدرك من الناس بعض من امزم» فناوشوه القتال فرمي أبو عامر 
بسهم فقتل» فأحذ الراية أبو موسى الأشعري» وهو ابن عمه فقاتلهم؛ ففتح الله 
على يديه وهزمهمء فيزعمون أن سلمة بن دريد هو الذي رمى أبا عامر 
الأشعري بسهم.» فأصاب ركبته» فقتله, فقال: 
إن تسألوا عني فإبي سلمه ابن سمادير لمن توسعه 
أضرب بالسيف رءؤوس المسلمه©) 
وسمادير أمه 
واستحر القتل من بن نصر في ب رئاب» فزعموا أن عبد الله بن قيمس- 
وهو الذي يقال له ابن العوراء» وهو أحد بن وهب بن رئاب- قال: يا رسول 
)١(‏ عقاق: فعال من لفظ العقوق. 
(؟) التراقي: جمع ترقوة وهى عظام الصدر. 
9؟) الرماق: بقية الحياة. 
(:) عفت: درست وتغيرت» فيف: القفرٌ.» النهاق: موضع. 
(0) أخرجه الطبري ف تاريخه (88/59) من طريق ابن إسحاق وذكره ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (58107/4) وينظر «الدرر في اختصار المغازي والسير ص١71»‏ 





الله هلكت بتو.رئاب» فرغموا أن رسول الله يل 'قال: «اللهم أجبر مصيبتهم». 

وخخرج مالك بن عوف عند الزركة» فوقف في فوارس من قومه. على ثنية 
من الطريق» وقال لأصحابه: قفوا حى تمضي ضعفاؤكم, وتلحق أخراكم. 
فوقف هناك حى مضى من كان لحق يهم من منهزمة الناس» فال مالك بن 


السيرة النبوية يابن إسحاة 


عوف ف ذلك: 

ولولا كرتان على محاج لضاق على العضاريط الطريق”") 

ولولا كر دهمان بن نصر لدى النخلات مندفع الشديق”) 

لآبت جعفر وينو هلال خزايا محقبين على شقوق”" 
شعر سلمة: 

قال ابن إسحاق: وقال سلمة بن دريد وهو يسوق بامرأته ح أعجزهم: 

نسيتني ماكنت غير مصابة وقد عرفت غداة نعف الأطربي9©) 
أي منعستك وال ركوب مب ومشيت خلفك مثل مشى الأنكب 


إذفر كل مهذب ذيلمة عن أمه وخلسيله لم يعقب 

المنهي عن قتلهم: قال ابن إسحاق: وحدثئ أصحابنا: أن سول الله عبد 
مر يومئذ بامرأة وقد قتلها حالد بن الوليد» والناس متقصفون عليها فقال: ما 
هذا فقالوا: امرأة قتلها حالد بن الوليد: فقال رسول الله يم لبعض من معه: 
«أدرك خالداً, فقل له: إن رسول الله ينهاك أن تقتل وليداً أو امرأة أو 
عسيفا”2. 


)١(‏ محاج: اسم فرسه؛ الغضاريط: الأتباع. 

)١١(‏ الشديق: اسم موضع. 

)١(‏ شقوق: مشقة. 

(4) الأطرب: موضع» وهو الحبل الصغير. 

9 الأنكب: المائل إلى جهة. 

(5) النهي عن قتل النساء والولدان ثابت في غير حديث أنه ييلدٌ قال في امرأة مقتولة: ما 
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الشيماء أخت الرسول: قال ابن إسحاق: وحدثئ بعض بن سعد بن 
بكر: أن رسول الله يليه قال يومئذ: إن قدرتم على بجاد» (رحل من بن سعد بن 
مكحن فلا يفلتنكمء وكان قد أحدث حدثا), فلما ظفر به المسلمون ساقوه 
وأهكة وسافوا معة العيجاء» ينث لحار بن عبد الغزي حك سول الله علد 
من الرضاعة» فعنفوا عليها في السياق: فقالت للمسلمين: تعلموا والله أني لأعت 
صاحبكم من الرضاعة؛ فلم يصدقوها حين أتوا ما إلى رسول الله 156". 

قال ابن إسحاق: فحدثين يزيد بن عبيد السعديء قال: فلما انتهى بما إلى 
رسول الله يلل قالت: يا 000 الله إن أحتك من الرضاعة؛ قال: وما علامة 
ذلك؟ قالت عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك قال: فعرف رسول الله 
يك العلامة فبسط لما رداءه. فأجلسها عليه» وخيرهاء وقال: إن أحببت فعندي 
محبة مكرمة, وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت, فقالت بل 


ودكه 





كانت هذه لتقاتل). 

وأحرجه أحمد (588/8) وأبو داود )١55-١71١/8(‏ كتاب الجهاد حديث (5115) 
وابن ماحه (44//5) كتاب الجهاد حديث )١847(‏ والحاكم (؟/51١)‏ كتاب 
الجهاد. والبيهقي (87/5) كتاب السير والطحاوي في معان الآثار .)5١١/(‏ وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه ووافقه الذهبي؛ وصححه ابن حبان 
وأخرجه ابن ماجه (44//5) كتاب الجهاد - حديث (5847) وأحمد (178/5) 
وأبو عبيد في الأموال (ص١4)‏ رقم 45 وابن حبان (55١-موارد)‏ وعبد الرزاق 
(ه/١.)‏ رقم (4885) وابن أبي شيبة (؟١/85؟)‏ رقم .)١50515(‏ 
والطحاوي في شرح معان الآثار (7/7؟5١)‏ والطبراني في الكبير )١١-١١/5(‏ 
رقم (449"): وصححه ابن حبان. وذكره البوصيري في الزوائد (؟/418)؛ 
وأخر جه مالك 417/١9‏ 4) كتاب الجهاد والبحاري )١58/5(‏ وكتاب الجهاد حديث 
أ 91 وتسم )١84/6‏ وكتاب الجهاد والسير- حديث (854 25 ه/ 
.)١15‏ 

)١(‏ إسناده ضعيف» لجهالة شيخ ابن إسحاق» ثم هو معضلء وأخرحه الطبري في 
«تاريخه» (860/7) من طريق ابن إسحاق. 


5ه السيرة النبوية لابن إسحاق 
تمتعني وتردن إلى قوهي. فمتعها رسول الله وَل وردها إلى قومها. 

فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاما له يقال له مكحول وجارية» فزوحت 
أحدهما الأخرى» فلم يزل فيهم من نسلهما بقية"©. 
شهداء يوم حنين: 

قال ابن إسحاق: وهذه تسمية من استشهد يوم حنين من المسلمين. 

من قريش ثم من بني هاشم: أن بن عبيد. 

ومسن بني أسد بن عبد العزى: يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن 
أسد؛ جمح به فرس له يقال له الجناح» فقتل. 

ومن الأنصار: شراقة بن الحارث بن عدي» من بي العجلان. 

ومن الأشعريين: أبو عامر الأشعري © . 
سبايا حنين وأموالها: 

ثم جمعت إلى رسول الله وَلْهٌ سبابا حنين وأموالماء وكان على المغانم مسعود 
بن عمرو الغفاري» وأمر رسول الله يلع بالسبايا والأموال إلى النعرانة فحبست هما. 
شعر عباس بن مرداس: 

قال ابن إسحاق: وقال عباس بن مرداس في يوم حنين: 
إي والسوابح يوم ج#صع وما يتلو الرسول من الككتاب7) 
لقد أحببت مالقيت ثقيف بيجنب الشعب أمس من العذاب 
هم رأس العدو من أهل نجد فقتلهمألذ من الشراب 








)١(‏ أحرجه الطبري ف تاريخه )8١/(‏ من طريق ابن إسحاق. والبيهقي في «دلائل 
النبوة» )١59/5(‏ من طريق عمرو بن حماد عن الحكم بن عبد الله عن قتادة مرسلاً. 

() ينظر: «تاريخ الطبري» )8١/5(‏ و (دلائل النبوة) )١55-1١54/0(‏ والدرر (ص 
23, والبداية والنهاية (585/5) وسبل الحدى والرشاد) (814/0). 

(") جمع: هى المزدلفة» وهى المشعر الحرام يفا 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
هزمنا الجمع جمع بني قسى وحكت بركها ببني رئاب”") 
وصرما من هلال غادرتحم 2 بأوطاس تعفر بالستراب9" 
ولو لإفان جع يجي كلاب لقام نساؤهم والنقع كابى 
ركضنا الخيل فيهم بين بس إلى الأورال تنحط بالتهاب”) 
مدق نيب رسول اله فيهم كتيبسسته تعسرض للضراب”) 
رد ابن العفيف: 
فأحابه عطية بن عفيف النصري فقال: 

أفاخرة رفاعة في حتين وعباس بن راضعة اللجاب7) 
فإنك والفخار كذات مرط لربتها وترفل في الإهاب 


قال ابن إسحاق: قال عطية بن عفيف هذين البيتين لما أكثر عباس على 
هوازن ف يوم حنين. ورفاعة من جهينة. 
شعر عباس بن مرداس: 

قال ابن إسحاق: :وقال عباس بق :هردان أيضا: 


يا ختم النباء إنك مرسل بالحق كل هدى السبيل هداكا 
إن الإله بنى عليك محبة في خلقه ومحمدا سماكا 
ثم الذنين وفوا بما عاهدهم جند بعثت عليهم الضحاكا 
رجلا به ذرب السلاح كأنه لما تكنفه العدو يراك 


)١(‏ البرك: الصدرء يعينٍ الحرب. 

)١(‏ الصرم: جماعة بيوت انقطعت عن الحي الكبير. 

() النهاب: وهو ما ينتهب ويغنم. 

(5) ينظر: البداية والنهاية (790/5) و «سبل الهدى والرشاد» (ه/47+-17١).‏ 
(5) اللجاب: جمع للحبة» وهى الشاة الي قل لبنها. 

)6١(‏ ذرب: صار خادا. 








4ه السيرة النبوية لابن إسحاق 
يغشى به هام الكماة ولو ترى منه الذي عاينت كان شفاكا 
وبنو سليم معتقون أمامه ضربا وطعنا في العدو دراكا 
بمشون تحت لوائه وكأفم أسد العرين أردن ثم عراكا 
ما يرتجون من القريب قرابة إلا لطاعة ريمهم وهواكا 
هذي مشاهدنا التى كانت لنا معروفة وولينا مولاكى() 
قال ابن إسحاق: وقال عباس بن مرداس أيضاً: 
نصرنا رسول الله من غضب له بألف كمي لا تعد حواسره 
حتملنا له في عامل الرمح راية يذود بما في حومة الموت ناصره 
ونحن خضبناها دما فهو لوا غداة حنين يوم صفوان شاجرة(» 
وكنا على الإسلام ميمنة له وكان لنا عقد اللواء وشاهره 
وكنا له دون الجنود بطانة يشاورنا في أمره ونشاوره 
دعانا فسمانا الشعار مقدماً وكنا له عونا على من يناكره9» 
جزى الله خيراً من نبي محمداً وأيده بالنصر والله ناصرهة©) 


قال ابن إسحاق: وقال ضمضم بن الحارث بن جشم بن عبد بن 
ثقيف أصابت كنانة بن الحكم بن خالد بن الشريد» فقتل به محجبنا وابن عم له 


وهما من ثقيف: 


.)"17/0( ينظر: «البداية والنهاية) (551-790/5) و «سبل الهدى والرشاد»‎ )١( 
(؟) شاجرة: مخاصمة ومخالفة.‎ 

(؟) الشعار: ما ولي حسد الإنسان من الثياب. 

(5) ينظر: سبل الحدى والرشاد (7545/5). ينظر: «البداية والنهاية» 14-895114١‏ 8"). 








إلى جرش من أهل زيان والفم”") 
طواغي كانت قبلنا , هدم 
تركت بوج مأتها بعد مأتم 
جواركم وكان غير مذمم 


وأسيافنا يكلمنهم كل مكله”" 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
نحن جلبنا الخيل من غير مجلب 
نقتل أشبال الأسود ونبتغي 
فإن تفخروا بابن الشريد فإنني 
أبأقما بابن الشريد وغره 
تصيب رجالاً من ثقيف رماحنا 

شعر مالك بن عوف: 
قال ابن إسحاق: وقال مالك بن عوف وهو يعتذر يومئذ من فراره: 


منع الرقاد فما أغمض ساعة 
سال هوازن هل أضر عدوها 
وكتيبة لبستها بكتيبة 
ومقدم تعيا النفوس لضيقه 
فوردته وتركت إخواناً له 
فإذا انجللت غمراته أورثني 
كلفتمونئ ذنب آل نتحمد 
وخذلتموي إذ أقاتل واحداً 
وإذا بنيت المجد يهدم بعضكم 


وأاقب نخماص الشتاء مسارع 


١ كه‎ 0 

نعم بأجزاع الطريق مخضرم” 
وأعين غارمها إذا مايغرم 
ففتين منها حاسر وملأم 
قدمته وشهود قومي أعله) 


يردون غمرته وغمرته الدم 


بجد الحياة ومجد غنم يقسه0) 
والله أعلم من أعق وأظلم 
وخذلتموني إذ تقاتل خثعم 
لا يستوي بان وآخر يهدم 
في المجد ينمي للعلا متكرم”"' 


)١(‏ حرش: اسم موضعء وزيان: جبل- والفم. هنا - موضع 

(؟) مكلم: يجرحنهم. 

هه النعم: الإبل ومخضرم: هنا- صفه لنعم وهو الذي قطع من أذنه ليكون ذلك علامة له. 
(4) مقدم: موضعاً لا يتقدم فيه إلا الشجعان. 

(5) امحد: الشرف. 

(7) أقب: ضامر الخنصر. ومخماص: ضامر البطن. 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
أكرهت فيهألةيزنية سحماء يقدمها سنان سلجم 
وترككت حنته ترد وليه وتقول ليس على فلانة مقدم 
ونصبت نفسي للرماح مدججا مثل الدربة تستحل وتشرم 


شعر رجل من هوازن: [' 
قال ابن إسحاق: وقال قائل في هوازن أيضاء يذكر مسيرهم إلى رسول 
الله لد مع مالك بن عوف بعد إسلامه: 
أذكر مسيرهم للناس إذ جمعوا 2 ومالك فوقه الرايات تختفق 


ومالك مالك ما فوقه أحداً يوم حنين عليه التاج يأتلق!) 
حتى لقوا اليأس حين البأس عليهم البيض والأبدان والدرق 
فضاربوا الناس حت ل يروا أحداً حول النبي وحتى جنه الغسق 
نمت نزل جرريل ينصرهم من السماء فمهزوم ومعتنق”) 
منا ولو غير جبريل يقاتلنا لمنعتنا إذا أسيافنا العستق7) 
وفاتنا عمر الفاروق إذ هزموا بطعنة بل منها سرجه العلق ©) 


شعر ابن وهب في الرد على ابن ثواب: 
قال ابن إسحاق: فأحابه عبد الله بن وهب رحل من بئ تميم» ثم من بن 


أسيدة 'فقال: 
بشرط الله نضرب من لقينا كأفضل ما رأيت من الشروط 
وكناايا ه_وازن حين نلقى نيل المام من علق عبيط 


يجمعكم وجمع بني قسي نمك البرك كالورق الخبيط9) 


)١(‏ يأتلق: يلمع. 

)١(‏ معتنق: مأخحوذ ليؤسر. 

(5) العتق: القديمة. 

(:) ذكره البيهقي في «دلائل النبوة» .)١417/5(‏ 

(5) الخبيط: هو الذي يخبط أي يضرب بالعصي ليسقط فتأكله الماشية. 





السيرة النبوية لابن إسحاق ااه 
أصبنا من سراتكم وملنا نقيل في المباين والخليط 
بهالملتاث مفترش يديه بمجالموت كالبكر النحيط 
فإنك تك قيس عيلان غضابا فلا ينفك يرغمهم سعوطي 
شعر خديج بن العوجاء النصري: 
وقال حديج بن العوجاء النصري: 
لما دنونا من حنين ومائه رأينا سواداً منكر اللون أخصفا(') 
بملمومة شهباء لو قذفوا بما شماريخ من عزوى إذن عاد صفصفا9) 
ولو أن قومي طاوعتني سراهم إذن ما لقينا للعارض المتكشفا 
إذا ما لقينا جند آل محمد انين ألفا واستمدوا بخندفا 


ذكر غزوة الطائف بعد حنين في سنة تمان 

ولما قدم فل ثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتهاء وصنعوا الصنائع 
للقتال. ولم يشهد حنينا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود؛ ولا غيدن بن 
سلمة»؛ كانا بحرشء يتعلمان صنعة الدبابات واجانيق والضبور”". 

ماقيل من الشعر في غزوة الطائف: ثم سار رسول الله يل إلى الطائف 
حين فرغ من حنين» فقال كعب بن مالك» حين أجمع رسول الله و السير إلى 
الطائف: 
شعر كعب بن مالك: 

قضينا من قامة كل ريب وخيبر ثم أجتجمنا السيوفا0) 


01١‏ سواداً: أشخاصاً على البعد» الأأخصف: الذي فيه ألوان. 

)١(‏ ملمومة: كتيبة مجتمعة؛ وشهبا من السلاح» والشماريخ: أعالي الحبال. الصفصف: 
المستوى من الأرض. 

(*) الضبور: شيء يشبه رءوس الأسفاط أو نحوه. 

(:) قحامة: ما انخفض من أرض الحجاز. الريب: الشك وأجممنا: أرحنا. 


؟/اسه 
نخيرها ولو نطقت لقالت 
فلست لحاضن إن لم تروها 
ونترزع العروش ببطن وج 
ويأنيكم لنا سرعان خيل 
إذا نزلوا بساحتكم سمعتم 
بأيديهم قراضب مرهفات 
كأمثال العقائق أخلصتها 
تخال جدية الأبطال فيهم 
أجدهم أليس لهم نصيح 
يخبرهمبأنا قد جمعنا 
وأنا قد أتيناهم بزرحف 
رئيسهم النبي وكان صلباً 
رشيد الأمر ذو حكم وعلم 
نطيع نبينا ونطيع ربا 
فإن تلقوا إلينا السلم نقبل 
وإن تابوا نمجاهدكم ونصبر 
نجالد ما بقيلدها أو تنيبوا 
نجاهد لا نبالى من لقينا 
وكم من معشر ألبوا علينا 





السيرة النبوية لابن إسحا 
قواطعهن: قو دوسا أو ثقيفا 
بساحة داركم مناألوف”) 
وتصبح دوركم منكم خلوفا 
يفادر خلفه جمعا كنففا 
فهانماأناخ يمارجيف(") 
يزرن المصطلين يماالحتوفا 
قيون المهند لم تضرب كتيفا 
غداة الزحف جاديا مدوفا 
من الأقوام كان بنا عريفا9"© 
عتاق الخيل والنجب الطروفا 
يحيط بسور حصنهم صفوصا 
نقى القلب مصطيراً عزوفا 
وحلم م يكن نزقاً خفيفا 
هوالرحمن كان بنا رءوفا 
ونجعلكم لنا عضداً وريفا 
ولا يك أمرنا رعشا ضعيفا 
إلى الإسلام إذعاناً مضيفا 
أأهلكنا التلاد أم الطريفا 
صميم الجأم منهم والحليفا©) 


)١(‏ الحاضن: المرأة الى تحضن ولدهاء ساحة الدار وسطها. 


(؟) رجيفا: الصوت الشديد مع زلزال. 
(9) عريفا: عارف. 


م ألبوا علينا: أي جمعوا علينا. والحذم: الأصل. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
أتورنا لا يرون لهم كفاء فجدعنا المسامع والأنرفا 
بكل مهند لين صقيل نسوقهم يماسوقاً عنيفا 
لأمر الله والإسلام حتى يقوم الدين معبدلاً حنيفا 
وتدسى اللات والعزى وود ونسابها القلائد والشنوفا”) 
فأمسوا قد أقروا واطمأنوا ومن لا بمتنع يقبل خسوف”0 

كنانة يرد على كعب: 

فأحابه كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير» فقال: 

من كان يبغينا يريد قتالنا فإنا بدار معلم لا نريعها9) 
وجدنا يما الآباء من قبل ما ترى وكانت لنا أطواؤها وكرومها"' 
وقد جربتنا قبل عمرو بن عامر فأخبرها ذو رأيها وحليمها 
وقد علمت أن قالت الحق أننا إذا ما أبت صعر الخدود نقيمها 
نقرمها حت يلين شريسها ويعرف للحق البين ظلومها 
علينا دلاص من تراث محرق كلون السماء زينتها نجومها 
نرفهها عنا ببيض صوارم إذا جرت في غمرة لا نشيمها”") 


شعر شداد بن عارض: 
قال ابن إسحاق: وقال شداة وى غارض المعبي فق مسن رسول الله ل 


)١(‏ الشنوف: وهو القرط الذي يكون في الأذن. 

7) الخسوف: الذل. 

() ذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (7957-1925/5) عن ابن إسحاق. 

(5) لا نريعها: لا نبرح منها ولا نزول. 

(5) أطواؤها: وهى البثر.. 

(7) لا نشيمها: لا نغمدهاء ينظر «البداية والنهاية» لابن كثير 5/5١‏ قال الحافظ ابن 
حجر في الإصابة (417/6). 


السيرة النبوية لابن إسحاة 





:لاه 
إلى الطائف: 
لا تنصروا اللات إن الله مهلكها وكيف ينصر من هو ليس ينتصر 
إن التي حرقت بالسد فاشتعلت ولم يقاتل لدى أحجارها هدر 


إن الرسول مق يترل بلادكم يظعن وليس با من أهلها بشر”") 

الطريق إلى الطائف: قال ابن إسحاق: فسلك رسول الله يله على نخلة 
السمانية؛ ثم على قرنء ثم على المليح» ثم على بحرة الرغياء من لية» فابتى يما 
مدا ا 1 ْ 

قال ابن إسحاق: فحدثئ عمرو بن شعيب: أنه أقاد يومئذ ببحرة الرغاءء 
حين نزهاء بدم وهو أول دم أقيد به ف الإسلام» رجحل من بن ليث قتل رجلا 
من هذياء فقتله به» وأمر رسول الله يل وهو بلية» بحصن مالك بن عوف 
فهدم”"؛ ثم سلك في طريق يقال له الضيقة؛ فلما توجه فيها رسول الله يي سأل 
عن اسمهاء فقال: ما اسم هذه الطريق؟ فقيل له الضيقة» فقال: بل هي اليسرى» 
م حرج منها على نخب» حى نزل تحت سدرة؛ يقال لها الصادرة» قريبا: من 
مال رحل من ثقيف, فأرسل إليه رسول الله يلد : إما أن تخرجء وإما أن نخرب 
عليك حائطك. فأبى أن يخرجء فأمر رسول الله لل ياخراجه. 

نم مضى رسول الله كَل حى نزل قريبا من الطائف» فضرب به عسكره 
فقتل به ناس من أصحابه بالنبل» وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف» 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (54/-9+-/91؟). 

)١(‏ أعرجه الطبري في تاريخه (/87) من طريق ابن إسحاق. وذكره ابن كثير في 
(البداية والنهاية) (91//5؟). 

() إسناده ضعيف لإرساله. وأخرجه الطبري في تاريخه (/8172) من طريق ابن إسحاق 
به. وذكره الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (791//54) عن ابن إسحاق» 
وأخرجه البيهقيٍ 5 00 النبوة» ركام 167 )امن طريتن موسى بن عقبة عن 
الزهري به مرسلاً نحوه وأخرجه أيضاً عن عروة مرسلاً. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
فكانت النبل تنالهم» ول يقدر المسلمون على أن يدحلوا حائطهم, أغلقوه 
دوفمء فلما أصيب أولئك النفر من أصحابه بالنبل وضع عسكره عند مسجده 
الذي بالطائف اليوم؛ فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة. 

قال ابن إسحاق: ومعه امرأتان من نسائه؛ إحداهما أم سلمة بنت أب أمية) 
فضرب ما قبتين» ثم صلى بين القبتين. ثم أقام» فلما أسلمت ثقيف بن على مصلى 
رسول الله يل عمسرو بن أمية بن وهب بن معتب بن مالك مسجدأء وكانت في 
ذلك المسجد سارية» فيما يزعمون» لا تطلع الشمس عليها يوماً من الدهر إلا سمع 
لها نقيض فحاصرهم رسول الله يل وقاتلهم قتالاً شديداً وتراموا بالنبل”©. 
يوم الشدخة: 

قال ابن إسحاق: حى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر 
من أصحاب رسول الله يله تحت دبابة» ثم زحفوا بما إلى جدار الطائف 
ليخرقوه» فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار» فخرجوا من تحتهاء 
فرمتهم ثقيف بالنبل» فقتلوا منهم رجالاء فأمر رسول الله يل بقطع أعناب 
ثقيف» فوقع الناس فيها يقطعون. 
أبو سفيان بن حرب والمغيرة يتفاوضان مع ثقيف: 

وتقدم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة إلى الطائفء فناديا ثقيفا: أن 
أمنونا حى نكلمكم فأمنوهماء فدعوا نساء من نساء قريش وبئٍ كنانة ليخرحن 
إليهماء وهما يخافان عليهن السباءء» فأبين» منهن آمنة بنت أبي سفيان كانت عند 


5١ 9‏ 
عروة بن مسعود., له منها داود بن عروة” 


)١58/5( أخرجه الطبري في «تاريخه» (85-8/9). والبيهقي في (دلائل النبوة)‎ )١( 
من طريق محمد بن إسحاق» وذكره الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (751//5)؛‎ 
.)175/7( وينظر «سبل الهدى والرشاد» (587-745/5)» ومغازي الواقدي‎ 

() أعرجه الطبري ف تاريخه (85/7). عن ابن إسحاق وانظر رواية ابن إسحاق عن 
عمر بن شعيب» وقد تقدم تخريجها. 


السيرة النبوية لابن إسحاق 





5/أاه 

قال ابن إسحاق: الفراسية بنت سويد بن عمرو بن ثعلبة» لها عبد الرحمن 
ابن قارب» والفقيمية أميمة بنت الناسئ أمية بن قلع؛ فلما أبين عليهماء قال لمما 
ابن الأسود بن مسعود: يا أبا سفيان ويا مغيرة» ألا أدلكما على خير ثما جئتما 
له؟ إن مال بن الأسود بن مسعود حيث قد علمتماء وكان رسول الله كل بينه 
ويك الظافتء "نازلا يواد يقال له الفقيق» إنة اليس #الملاكقن مال انعد وقاءة ول 
أشد مؤونة» ولا أبعد عمارة من مال بين الأسودء وأن محمداً إن قطعه لم يعمر 
أبدا فكلماه فليأخذه لنفسه أو ليدعه لله والرحمء فإن بيننا وبينه من القرابة ما لا 
يجهل؛ فزعموا أن رسول يلدٌ تركه لهم. 

أبو بكر يفسر رؤيا الرسول كَل : وقد بلغنٍ أن رسول الله يخ قال لأبي 
بكر الصديق وهو محاصر ثقيفا: يا أبا بكرء إن رأيت أن أهديت لي قبعة تملوءة 
زبداً. فنقرها ديك فهراق ما فيها. فقال أبو بكر: ما أظن أن ندرك منهم 
يومك هذا ما نريد. فقال رسول الله يله : وأنا لا أرى ذلك ©". 

ارتحال المسلمين عن الطائف: ثم إن خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة 
ابن الأوقص السلمية» وهى امرأة عثمان» قالت يا رسول الله» أعطئ إن فتح الله 
عليك الطائف حلي بادية بنت غيلان بن مظعون بن سلمة» أو حلي الفارعة 
بنت عقيل» وكانتا من أحلى نساء ثقيف. 

فذكر لي أن رسول الله يليهِ قال لحا: وإن كان لم يؤذن لي في ثقيف يا 
خويلة؟ فحرحت خويلة» فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب» فدخل على رسول 
الله يله فقال يا رسول الله: ما حديث حدثتنيه خويلة» زعمت أنك قلته؟ قال: 
قد قلتهء قال أوما أذن لك فيهم يا رسول الله؟ قال: لاء قال: أفلا أوذن 


)85-85/9( ) والطبري ف (تاريخه‎ )١59/0( أخخصرجه البيهقي ف «دلائل النبوة»‎ )١( 
)501/5( كلاهما من طريق محمد بن إسحاق. وذكره ابن كثير في (البداية والنهاية)‎ 
.)781//0( والصالحي في «سبل الحدى والرشاد»‎ 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
بالرحيل؟ قال: بلى. قال: فأذن عمر بالرحيل. 

فلما استقل الناس نادى سعيد بن عبيد بن أسيد بن أبي عمرو بن علاج: 
ألا إن الحي مقيم. قال: يقول عيينة بن حصن: أحلء والله بحدة كراماء فقال له 
رجحل من المسلمين: قاتلك الله يا عيينة» أتمدح المشركين بالامتناع من رسول الله 
وقد جحىهت تنصر رسول الله يلِكِ! فقال: إن والله ما جئت لأقاتل ثقيفا 
معكم, ولكين أردت أن يفتح محمد الطائف» فأصيب من ثقيف جارية أطؤهاء 
لعلها تلد لي رحلاء فإن ثقيفا قوم مناكير. 

عبيد الطائف يترلون إلى المسلمين: قال ابن إسحاق: وحدثئ من لا 
أتهم. عن عبد الله بن مكدم» عن رجال من ثقيف قالوا: لما أسلم أهل الطائف 
تكلم نفر منهم في أوائك العبيد. فقال رسول الله يله: لا أولئك عتقاء الله 
وكان ممن تكلم فيهم الحارث بن كلدة0". 
شعر الضحاك في إطلاق أبي بن مالك من يد مروان: 

قال ابن إسحاق: وقد كانت ثقيف أصابت أهلاً لمروان بن قيس الدوسي 
وكان قد أسلم؛ وظاهر رسول الله يل على ثقيف» فزعمت ثقيف» وهو الذي 
تزعم به ثقيف أنها من قيس”"), أن رسول الله كيه قال لمروان بن قيس: -حذ يا 
مروان بأهلك أول رجحل من قيس تلقاه» فلقى أبي بن مالك القشيري فأحذه 
حي يؤدوا إليه أهله فقام في ذلك الضحاك بن سفيان الكلابي» فكلم ثقيفاً حى 
أرسلوا أهل مروان» وأطلق لمم أبي بن مالكء» فقال الضحاك بن سفيان ف شيء 
كان بينه وبين أبي مالك: 


أتدسى بلائي يا أبي بن مالك غداة الرسول معرض عنك أشوس 
يقودك مروان بن قيس بحبله ذ ليلاً كما قيد الذلول المخيس 


)١١(‏ إسناده ضعيف وأخر جه البيهقي ف (دلائل النبوة) 8/09 )١53-1١‏ من طريق ابن إسحاق. 
)١(‏ ينظر الإصابة (55/5-/,3). 





4/اه السيرة النبوية لابن إسحاق 
فمادت عليك من ثقيف عصابة 0 متى يأقم مستقبس الشر يقبسوا 
فكانوا هم المولى فعادت حلومهم عليك وقد كادت بك النفس تيأس”') 
الشهداء يوم الطائف ٠‏ 

قال ابن إسحاق: وهذه تسمية من استشهد من المسلمين مع رسول الله 
يي يوم الطائف: 

من قريشء ثم من بني أمية بن عبد همس: سعيد بن العاص ابن أمية» 
وعرفطة بن جناب» حليف لهمء من الأسد بن الغوث. 

قال ابن إسحاق: ومن بني تيم بن مرة. عبد الله بن أبي بكر الصديق» 
رمى بسهمء فمات منه بالمدينة بعد وفاة ص. 

ومن بني مخروم: عبد الله بن أب أمية بن المغيرة» من رمية رميها يومئذ. 

ومن بني عدي بن كعب: عبد الله بن عامر بن ربيعة» حليف لهم. 

ومن بني سهم بن عمرو: السائب بن الحارث بن قيس بن عدي» وأخوه 
عبد الله بن الحارث. 

ومن بني سعد بن ليث: جليحة بن عبد الله. 

واستشهد من الأنصار: من بني سلمة: ثابت بن الجذع. 

ومن بني مازن بن النجار: الحارث بن سهل بن أبي صعصعة. 

ومن بني ساعدة: التلوق عي الله 

ومن الأوس: رقيم بن ثابت بن تعلبة بن زيد بن لوزان بن معاوية. 

تجبيع عن النتشية بالطائف عن أميحابة .زيبول الله ك3 :اننا عش ربحلا 
سبعة من قريش» وأربعة من الأنصار» ووحل هناب ليت 07 

قصيدة بجير بن زهير في حنين والطائف: فلما انصرف رسول الله يك عن 


.)57,-55/5( ينظر الإصابة‎ )١( 
.)5057/5( ينظر: «تاريخ الطبري» (85/7) (البداية والنهاية)‎ )١( 


السيرة النبوية لابن إسحاق 5ه 
الطائف بعد القتال والحصارء قال بجير بن زهير بن أبي سلمى يذكر حنينا والطائف: 





كانت علالة يوم بطن حنين وغداة أوطاس ويوم الأبرق 
جمعت بإغواء هوازن جمعها فقبددوا كالطائر المتمزق 
ل يمنعوا منا مقاما واحداً إلا جدارهم وبطن الخندق 
ولقد تعرضنا لكيما يخرجوا فتحصنوا منا بباب مغلق 
تسرتد حسرانا إلى رجراجة شههباء تلمع بلمنايا فيلق 
ملمومة خضرء لو قذفوا بما حضنا لظل كانه م يخلق 
مشى الضراء على الهراس كأننا ١‏ قدر تفرق في القياد وتلتقي 
في كل سابغة إذا ما استحصنت كالنهى هبت ريحه المترقرق 
جدل تقس فض وطن نعالنا من نسج داود وآل محرق20) 


)١149/١( وأسد الغابة (١7/1؟755) «والاستيعاب»‎ .)4١7/4( ينظر (البداية والنهاية)‎ )١١( 
وقال ابن الأثير: أخخر جه الثلاثة. وينظر «سبل الهدى والرشاد» (١ه/ل/ا١ ع).‎ 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
أمر أموال هوازن وسباياها وعطايا المؤلفة قلوبهم منها 


وإنعام رسول الله يِل فيها 

ثم حرج رسول الله ييهُ حين انصرف عن الطائف على دحنا حى نزل 
الجعرانة فيمن معه من الناس» ومعه من هوازن سبي كثير» وقد قال له رحل من 
أصحابه يوم ظعن عن ثقيف: يا رسول الله ادع عليهم؛ فقال رسول الله كل: 
«اللهم اهد ثقيفا وائت كم»”". 

ثم أتاه وفد هوازن باللجعرانة» وكان مع رسول الله لله من سبي هوازن ستة 
آلاف من الذراري والنساء» ومن الإبل والشاة ما لا يدري ما عدته”". 

قال ابن إسحاق: فحدثئ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله 
الو عهرو التعوقد هوارة ترا سول الل لك وقد استلموافقالواة ا سول اللدم 
إنا أهل وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليكء فامئن عليناء من الله 
عليك. قال: وقام رحل من هوازن ثم أحد بئ سعد بن بكرء يقال له زهير 
يكين أبا صرهد. فقال: يا رسول الله إنما في الحظائر عماتك وخالاتك 
وحواضنك اللا كن يكفلنك» ولو أنا ملحنا للحارث بن أبي شمرء أو للنعمان 
ابن المنذر» ثم نزل منا يمثل الذي نزلت به. رجونا عطفه وعائدته عليناء وأنت 
خير المكفولين. 

قال ابن إسحاق: فحدثئ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله 
ابن عمروء قال: فقال رسول الله له : أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم 


)* 13/0( أخعرجه اللسترمذي (9/5؟/) كتاب المناقب- حديث (591417) وأحمد‎ )١( 
وابن أبي شيبة (510/10) من حديث جابر» وأخرجه‎ )"18/١( وابن عدي‎ 
عن عروة بن الزبير مرسلء وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ )١3/5( البيهقي‎ 
1 

(؟) أعرحه البيهقي في «دلائل النبوة» )17١/0(‏ والطبري في «تاريخه» (87/7) من 
طريق ابن إسحاق. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
أموالكم ؟ فقالوا: يا رسول الله» خيرتنا بين أموالنا وأحسابناء بل ترد إلينا 
نساعنا وأبناءناء فهو أحب إليناء فقال لمم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو لكم. وإذا ما أنا صليت الظهر بالناس, فقوموا فقولوا: إنا نستشفع 
برسول الله إلى المسلمين, وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا 
قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به فقال رسول الله يله : أما ما كان لي ولبني عبد 

فقال المهاحرون: وما كان لنا فهو لرسول الله 0 وقالت الأنصار: وما 
كان لنا فهو لرسول الله ول فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا وقال 
عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلاء وقال عباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم 
فلا. فقالت بنو سليم: بلى» ما كان لنا فهو لرسول الله ل. 

فقال رسول الله يلِكِ: أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان 
ست فرائضء من أول سبي أصيبه؛ فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم”"". 

قال ابن إسحاق: وحدثينٍ أبو وجزة يزيد بن عبيد السعدي: أن رسول 
الله يلدِ أعطى علي بن أبي طالب 5ه جارية؛ يقال لما ريطة بنت هلال بن حيان 
ابن عميرة بن هلال بن ناصرة بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر» وأعطى 
عثمان بن عفان جارية. يقال لها زينب بنت حيان بن عمر بن حيان» وأعطى 


لمهم 


عيرق الخطاب تفارية4فوهبينا لعيك الله .بن عسو بيه 00 


)١(‏ إسناده حسنء» أخرحه أبو داود (57/7) كتاب الجهاد حديث (5531154).» والنسائي 
(554-75/59) كتاب الطبة -حديث (4)*59.0 وأحمد (2184/5 )١١8‏ 
والطبراني في الكبير (ه/177-7170) رقم (0704) والطبري في تاريخه (85/5) 
والبيهقي في «دلائل النبوة» )١35/5(‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق. 

)١(‏ إسناده ضعيف لإعضاله. وأخرحه البيهقي ف «دلائل النبوة» )١15/9(‏ والطبري في 
تاريخه (/807) من طريق ابن إسحاق. 





شك السيرة النبوية لابن إسحاق 

قال ابن إسحاق: فحدثين نافع مولي عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن 
عمر» قال: بعثت بما إلى أخوالي من بن جمح» ليصلحوا لي منهاء ويهيئوهاء حى 
أطوف بالبيت» ثم آتيهم وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها. قال فخرحت من 
المسجد حين فرغت»ء فإذا الناس يشتدون» فقلت: ما شأنكم؟ قالوا: رد علينا 
رسول الله يله نساءنا وأبناءناء فقلت: تلكم صاحبتكم في بن جمح, فاذهبوا 
إليها فحذوها. فذهبوا إليهاء فأحذوه2". 

قال "انق" الستحاق تو انا ةن عر تاتدن عو امن مهاف ارق 
وقال حين أخحذها: أرى عجوزا إن لأحسب لما في الحي نسباء وعسى أن يعظم 
فداؤها. فلما رد رسول الله ولهِ السبايا بست فرائضء أبي أن يردهاء فقال له 
زهير أبو صرد: خحذها عنكء فوالله ما فوها يبارد» ولا ثديها بناهد» ولا بطنها 
بوالدء ولا زوجها بواحد» ولا درها عماكد. فردها بست فرائض حين قال له 
زهير ما قال» فزعموا أن عيينة لقى الأقرع بن حابس فشكا إليه ذلك» فقال: 
ا ا 
إسلام مالك بن عوف: 

وقال رسول الله ييكِ لوفد هوازن» وسألهم عن مالك بن عوف ما فعل؟ 
فقالوا: هو بالطائف مع ثقيفء فقال رسول الله َل : أخبروا مالكاً أنه إن أتابي 
مسلماً رددت عليه أهله وماله, وأعطيته مائة من الإبل؛ فأتى مالك بذلك, 
فخرج إليه من الطائف. وقد كان مالك خاف ثقيفا على نفسه أن يعلموا أن 
رسول الله يو قال له ما قال: فيحبسوه. فأمر براحلته فهيئت له. وأمر بفرس 
)١(‏ أخرحه الطبري ف تاريخه (88/7) والبيهقي في «دلائل النبوة» )١917-1١37/5(‏ من 

طريق ابن إسحاق. 
وذكره ابن كثير في (البداية والنهاية) (407/4) من طريق ابن إسحاق. 


(؟) ينظر: تاريخ الطبري (/88)» والبداية والنهاية (407/4) وأخرحه البيهقي (0/ 
.)١917‏ 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
له فأتى به إلى الطائف؛ فخرج ليلا فجلس على فرسه. فركضه حتى أتى 
راحلته حيث أمر يما أن تحبسء, فركبهاء فلحق برسول يي فأدركه بالجعرانة 
أو بمكة, 1 ال وماله, وأعطاه مائة من الإبل» وأسلم فحسن إسلامه. 
فقال مالك بن عوف حين أسلم: 


“مه 


ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد 
أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى ومتى تشأ يخبرك عما في غد 
وإذا الكتيبة عردت أنيابما بالسمهرى وضرب كل مهند 
فكأنه ليث على أشباله وسط المباءة خادر في مرصد 


فاستعمله رسول الله يليِهُ على من أسلم من قومه» وتلك القبائل: ثمالة 
وسلمة وفهم فكان يقاتل يهم ثقيفاء لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه» حي ضيق 


هابت الأعداء جانبنا م تغزونا بنو سلمه 
وأتانا مالك بمم ناقضا للعهد والخحرمه 
أتونافي منازلنا ولقد كنا أولى نقمه(') 


تقسيم الفى: 
قال ابن إسحاق: ولما فرغ رسول الله لِهُ من رد سبايا حنين إلى أهلها 
ركبء واتبعه الناس يقولون: يا رسول الله» اقسم علينا فيئنا من الإبل والغنم؛ 
حن أبمئوه إلى شجرة» فاختطفت عنه رداءه» فقال: أدوا علي ردائي أيها الناس؛ 
فوالله أن لو كان لكم يعد شجر قهامة نعماً لقسمته عليكم ثم ما ألفيتمون بخيلا 
ولأخبانا ولذ اكذاباء2 زقام إلى مشي يعر ماعل .وير م اشعائةة:فجملها بين 


»)51/5( رقم‎ )7١7/19( أعرحه الطبري في تاريخه (/89-8) والطبران في الكبير‎ )١( 
كلهم من طريق ابن إسحاق. وذكره‎ )١53-١94/0( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 
.)١85/5( الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 





24 السيرة النبوية لابن إأسحاق 
أصبعيه» ثم رفعهاء ثم قال: أيها الناسء, والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة 
إلا الخمس,ء والخمس مردود عليكم, فأدوا الخياط والمخيط, فإن الغلول 
يكون على أهله عار وناراً وشنارا يوم القيامة قال: فجاء رحل من الأنصار 
بكبة من خيوط شعرء فقال: يا رسول الله أذت هذه الكبة أعمل يما برذعة 
بعير لي دبر. فقال: أما نصيبي منها فلك قال: أما إذا بلغت هذا فلا حاجة لي 
بهاء ثم طرحها من يده ©. 

قال ابن إسحاق: وأعطى رسول الله يل المؤلفة قلويهم» وكانوا أشرافا من 
أشراف الناس» يتألفهم ويتألف بهم قومهم, فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة 
بعير» وأعطى ابنه معاوية مائة بعير» وأعطى حكيم بن حزام مائة بعير» وأعطى 
الحارث بن الحارث بن كلدة» أا بن عبد الدار مائة بعير 7©. 

قال ابن إسحاق: وأعطى الحارث بن هشام مائة بعير» وأعطى سهيل بن 
عمرة مائة بعير» وأعطى حويطب بن عبد العزي بن أبي قيس مائة بعير» وأعطى 
العلاء بن جارية الثقفي» حليف بن زهرة مائة بعير» وأعطى عيينة بن حصن بن 


١5917( كتاب قسم الفيء وابن حبان‎ )١71/7( أخرجه أحمد (718/0) والنسائي‎ )١( 
من طريق إسماعيل بن عياش عن أبِي بكر بن عبد‎ )١/( -موارد): وأخرجه أحمد‎ 
21717/4( الله عن أبي سلام عن المقدام بن معد يكرب الكندي. وأخرجه أحمد‎ 
)١7714( والبزار في كشف الأستار (591/7؟) كتاب الجهاد حديث‎ 
رقم (5149) وأحرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع‎ )١8( والطبران في الكبير‎ 
)١5915( وأخحرجه أبو داود (59/7-./) كتاب الجهاد حديث‎ »)*57/( 
والنسائي (55-777/5). وأحمد (184/59) والبيهقي (؟/5؟11707-5) وفي‎ 
وأخرحه مالك (5458-461//7) كتاب الجهاد-‎ )١465-1١915/5( «دلائل النبوة»‎ 
حديث (17؟) من طريق عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب مرسلاً.‎ 

)١1885-1١85/5( أخرجه الطبري في «تاريخه» (/40) والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
/١5/5( كلاهما من طريق ابن إسحاق, وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ 
من طريق ابن إسحاق.‎ )4 


السيرة النبوية لابن إسحاق ماه 

حذيفة بن بدر مائة بعير» وأعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة بعير. وأعطى 
مالك بن عوف النضري مائة بعير» وأعطى صفوان بن أمية مائة بعير» فهؤلاء 
أصيعاتت الك 





وأعطى دون المائة رجالاً من قريش» منهم مخرمة بن نوفل الزهري» وعمير 
ابن وهب الجمحي» وهشام بن عمرو أخو بن عامر بن لؤي» لا أحفظ ما 
أعطاهم وقد عرفت أنهادون المائة» وأعطى سعيد بن يربوع بن عنكشة بن 
عامر بن مخزوم خمسين من الإبل» وأعطى السهمي حمسين من الإبل (". 
ضعر ابن عرواس: 

قال ابن إسحاق: وأعطى عباس بن مرداس أباعر فسخطهاء فعاتب فيها 
رسول الله و فقال عباس بن مرداس يعاتب رسول الله و : 

كانت فابا تلافيتها بكري على المهر في الأجرع () 

وإيقاظي القوم أن يرقدوا إذا هجع الناس لم أهجع © 


فأصبح فبي وفب العبي د بين عيينة والأقرع 
وقد كنت في الحرب ذا تدر! فلم أعط شيا ولم أمنع 
إلا أف مل أعطي -تكها عديد قوائمهاالأربع 
وما كان حصن ولا حابس يفوقان شيخي في المجمع 


وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع 
قال ابن إسحاق: فقال رسول الله يل اذهبوا به, فاقطعوا عني لسانه, 

فأعطوه حي رضي» فكان ذلك قطع لسانه الذي أمر به رسول الله لع 9©. 

)١(‏ ينظر: المصادر السابقة. 

(5) الأجرع: المكان السهل. 

هه هجع: نام. 

(1) أخصرجحه الطبري في «تاريخه» (31-50/9) والبيهقي في «دلائل النبوة» )١85/8(‏ 
من طريق ابن إسحاق. 





5/5 السيرة النبوية لابن إسحاقة 
ماذا لم يعط النبي يل جعيلاً: 

قال ابن إسحاق: وحدثيئن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: أن قائلا 
قال ارشحول الل وه منن أضحابه: زا رسول الل أعطيت قيينة ين خصين 
والأقرع بن حابس مائة» وتركت جعيل بن سراقة الضمري؟! فقال رسول الله 
يِ: «أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض» 
كلهم مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس, ولكني تألفتهماء ووكلت 
جعيل بن سراقة إلى إسلامه» 200 

قال ابن إسحاق: وحدئئ أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» عن 
مقسم أبي القسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل» قال: حرجت أنا وتليد بن 
كلاب الليني» حى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو يطوف بالبيت» 
معلقا نعله بيده؛ فقلنا له: هل حضرت رسول الله ييهُ حين كلمه التميمي يوم 
حنين؟ قال: نعم» جاء رجل من بن تميم» يقال له ذو الخنويصرة» فوقف عليه 
وهو يعطي الناس» فقال: يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم: فقال 
رسول الله يله : أجل. فكيف رأيت؟ فقال: لم أرك عدلت» قال فغضب النبي 
يه ثم قال: ويحك! إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟! فقال عمر بن 
الخطاب: يا رسو الله ألا أقتله؟ فقال: لاء دعه فإنه سيكون له شيعة 
يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية ينظر في 
النصلء فلا يوجد شي ثم في القدح, فلا يوجد شيء, ثم في الفوق, فلا 
يوجد شيع سبق الفرث, والدم 9 


وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (4117-417/5) من طريق ابن 
إسحاق» وينظر: «الدرر» (ص5176؟)» و(إسبل الحهدى والرشاد) (0ه/7995). 

(1) إسناده ضعيف» لإرساله» وأخرجه الطبري في «التفسير » (31/7)» والبيهقي (5/ 
8 ) من طريق ابن إسحاق وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (415/4) 
والصا حي في «سبل المدى والرشاد» (50/5) من طريق ابن إسحاق. 

(؟) ينظر: التقريب (؟51/8/5) و (؟77/5). 





السيرة النبوية لابن إسحاقة 

قال ابن إسحاق: وحدثين محمد بن على بن الحسين أبو جعفر .يمثل 
حديث أبي عبيدة» وسماه ذا النويصرة (0. 

قال ابن إسحاق: وحدثن عبد الله بن أبي بجيحء عن أبيه.مثل ذلك *". 
مقالة رسول الله يك في الأنصار: 

قال ابن إسحاق: وحدئئ عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد, 
عن أبي سعيد الخدري؛ قال: لما أعطى رسول الله يدِ ما أعطى من تلك العطايا 
ف قريش وفي قبائل العرب» ولم يكن ف الأنصار منها شيء؛ وجد هذا الحي من 
الأنصار في أنفسهم» حن كثرت منهم القالة حي قال قائلهم: لقد لقي والله 
رسول الله يك قومه. فدحل عليه سغد بن عبادة» فقال: يا رسول الله إن هذا 
الحي من الأنصار قد وحدوا عليك في أنفسهم. لما صنعت في هذا الفيء» الذي 
أصبت؛ قسمت في قومكء؛ وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم يك في 
هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا 
رسول الله ما أنا إلا من قومي قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة قال: 
فحرج سعد, فجمع الأنصار في تلك الحظيرة. فجاء رجال من المهاحرين 
فتركهم فدخلواء وجاء آخرون فردهم» فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: قد 
احتمع لك هذا الحي من الأنصار» فأتاهم رسول الله يع فحمد الله وأئئى عليه 
ما هو أهله. ثم قال: يا معشر الأنصار: مقالة بلغتني عنكم. وجدة وجدتموها 





وأحرجه الطبري في تاريخه (47/7) والبيهقي ف «دلائل النبوة» (87/5) كلاهما من 
طريق ابن إسحاق به . وأخرجه البخاري (770-75714/7) كتاب المناقب- حديث 
59") ومسلم )714١/5(‏ كتاب الزكاة - حديث 5479 )١١514-١‏ وابن حبان 
(5741) والبيهقي في «دلائل النبوة» (478-4571//5). 

)١(‏ أعرجه الطبري في تاريخه (/319) والبيهقي في «دلائل النبوة » )١/807/0(‏ كلاهها 
من طريق ابن إسحاق. 

)١(‏ ينظر: الحديث السابق. 


4ه السيرة النبوية لابن إسحاق 
على في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله» وأعداء 
فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى» الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا 
تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن 
والفضل. قال يَل: أما والله لو شئه شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم: أتيتنا مكذبا 
فصدقناك, ومخدولا فنصرناك» وطريدا فاويناك, وعائلا فآسيناك, أوجدتم يا 
معشر الأنصار في أنفسكم. في لعاعة من الدنيا تألفت يما قوما ليسلمواء 
ووكلتكم إلى إسلامكم: ألا ترضون يا معشر الأنصار, أن يذهب الناس 
بالشةة والبعيرء وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده 
لولا المجرة لكنست امرءا من الأنصار, ولو سلك الناس شعباً وسلكت 
الأنصار شعباء لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصارء وأبناء 
الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار. 

'قال: فبكى القوم حى أخضلوا لجاهم؛ الوا وقتها وهر ل الل كبهما 
وحظاء ثم انصرف رسول الله ول وتفرقوا (©. 

عمرة الرسول من الجعرانة 

واستخلافه عتاب بن أسيد على مكة, وحج عتاب بالمسلمين سنة تمان 

قال ابن إسحاق: ثم حرج رسول الله يل من الجعرانة معتمرأًء وأمر ببقايا الفئ 
فحبس يمجحنة:؛ بناحية من الظهران» فلما فرغ رسول الله للِةُ من عمرته انصرف 
راحعا إلى المدينة» واستخلف عتاب بن أسيد على مكة» وخلف معه معاذ بن حبل 
يفقه الناس في الدين» ويعلمهم القرآن» واتبع رسول الله ولو ببقايا الفيء””. 





)١(‏ إسناده حسن. أخرجه أحمد (77/9) والطبري في تاريخه (45-917/9) والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (1717-1177/6) من طريق ابن إسحاق. 

(؟) أخعرجه الطبري في «تاريخه» (40-94/8) والبيهقي في «دلائل النبوة» (07/0٠؟-‏ 
) كلاهما من طريق ابن إسحاق. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
قال ابن إسحاق: وكانت عمرة رسول الله يله في ذي القعدة» فقدم 
رسول الله يله المدينة في بقية ذي القعدة أو ذي الحجة 2"0. 
قال ابن إسحاق: وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحج 
عليه؛ وحج بالمسلمين تلك السنة عتاب بن أسيد» وهى سنة ثمان» وأقام أهل 
الطائف على شركهم وامتناعهم في طائفهم ما بين ذي القعدة إذا انصرف 
رسول الله يله إلى شهر رمضان من سنة تسع7"). 
أمر كعب بن زهير بعد الانصراف عن الطائف 


2))8 


وما قدم رسول الله يْهُ من منصرفه عن الطائف كتب يجير بن زهير بن أبي 
سلمى إلى أيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله يك قل رجالاً بمكة ممن كان 
يهجوه ويؤذيه» وأن من بقى من شعراء قريش» ابن الزبعري» وهبيرة بن أبي 
وهب قد هربوا في كل وجه. فإن كانت لك في نفسك حاحة؛ فطر إلى رسول 
الله يفإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباء وإن أنت الم تفعل فانج إلى نحاتك من 
الأرض» وكان كعب بن زهير قد قال: 


ألا أبلغا عني بجيرا رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا؟ 
فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أى شىء غير ذلك دلكا 
على خلق | ألف يوماً أبا له عليه وما تلفى عليه أبا لكا 
فإن أنت لم تفعل فلست ولا قاف لأما عفرت لعالكا 
سقاك يما الأمون كاساً روية فأفلك امأمون منها وعلك””» 


سال و ينيت كا إن خيره فلما انث را كره أن يكمها رسول الله ع 
فأنشده إياهاء فقال رسول الله يله لما مع : «سقاك بما المأمون» صدق 


(1) ذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (.477/4) عن ابن هشام. 

(؟) ينظر المصدر السابق. 

(5) أخرحه الحاكم (281/7) والطبراني في «الكبير (178-1177/15) والبيهقي في 
(دلائل النبوة) (/1١5؟)‏ كلهم من طريق ابن إسحاق. 





]نوه السيرة النبوية لابن إسحاق 
وإنه لكذوب, أنا المأمون. ولما سمع: «على حلق لم تلف أما ولا أبا عليه» 
قال: أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه. 


شعر بجير لكعب: 

من مبلغ ععبا فهل لك في التي 2 تلوم عليها باطلا وهى أحزم 
إلى الله لا العزى ولا اللات وحده ففنجو إذا كان النجاء وتسلم 
لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم 
فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين أبي سلمى علي بحرم 


قال ابن إسحاق: وإنما يقول كعب «المأمون»»لقول قريش الذي كانت 
تقوله لرسول الله 045"". 

كعب بن زهير وقصيدته بانت سعاد: قال ابن إسحاق: «فلما بلغ كعبا 
الكتاب ضاقت به الأرضء» وأشفق على نفسه؛ وأرحف به من كان في حاضره 
من عدوه؛ فقالوا: هو مقتولء فلما لم يجحد من شيء بداء قال قصيدته الى يمدح 
فيها رسول الله يه وذكر فيها خوفه وإرحاف الوشاة به من عدوه؛ ثم خرج 
حي قدم المدينة فزل على رحل كانت بينه وبينه معرفة» من جهينة» كما ذكر 
لي» فغدا به إلى رسول الله يلك حين صلى الصبح؛ فصلى مع رسول الله كل ثم 
أشار له إلى رسول الله يله فقال: هذا رسول الله فقم إليه فاستأمنه فذكر لي أنه 
قام إلى رسول الله يك حّ جلس إليه» فوضع يده في يده وكان رسول الله يل 
وف نهنا را قشر الى لكقر قف جا لوقا فر نلق لاني 
مسلماًء فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال رسول الله يطك: نعم» قال أنا يا 
رسول الله كعب بن زهير”". 

قال ابن إسحاق: فحدثن عاصم بن عمر بن قتادة: أنه وثب عليه رجحل 


)١1(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (477/54) عن ابن هشام. 
(؟) ذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (5715/54). 
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مرخ الأنضار"ققال يا زسول الله:دعى وعدو" الله أضيرف عتقف فقال رشول الله 
يي: دعه عنك فإنه قد جاء تائباء نازعا عما كان عليه. قال فغضب كعب على 
هذا الحي من الأنصارء لما صنع به صاحبهمء وذلك أنه لم يتكلم فيه رحل من 
المهاحرين إلا بخير» فقال: في قصيدته الى قال حين قدم على رسول الله عَيك: 


باأنت سعاد فقلي اليوم متبول 
وما سعاد غداة البين إذ رحلوا 
هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة 
تجلو عوارض ذي ظلم إذا انعسمت 
شجت بذي شيم من ماء محنية 
تنفى الرياح القذى عنه وأفرطه 
فيالهاخلة لو فأما صدقت 
لكنها خلة قد سيط من دمها 
فمسا تدوم على حال تكون با 
وما تمسك بالعهد الذي زعمت 
فلا يغرنك ما منت وما وعدت 


معيم إثرهالم يفد مكبول”') 
إلا أغن غضيض الطرف مكحول”"” 
لا يشتكي قصر منها ولا طول”" 
كأنه منهل بالسراح معلول”) 
صاف بأبطح أضحى وهو مشمول7» 
من صوب غادية بيض يعاليل”' 
بوعدها أو لو أن النصح و5 
فجع وولع وإخلاف وتبديل”» 
كما تكون في أثوا وما الغول”') 
إلا كمايمسك الماء الغرابيل 
إن الأمانئن والأحلام تضليل 


)١(‏ بانت: ذهبت وفارقت. متبول: هالك. متيم: معبد مذلل. 
)١(‏ غداة البين: صبيحة الفراق. أغن: يع ظبي أغن حسن الصوت. 


(؟) العجزاء: ضححمة العجز. 
050 الراح : الخمر. 


(5) شجت: مزجحت» محنية: منعطف الوادي. 
(5) القذى: كل غريب يقع في الماء فيع> 


00١‏ الخلة: الصديقة. 


ه ويعيره. 


23 سيط: خلط يعي أن هذه الصفات حلطت بدمها. 


(9) الغول: ساحرة الجن. 


كانت مواعسيد عرقوب لها مثلا 
أرجو وآمل أن تدنو مودمًا 
أمست سعد بأرض لا يبلغها 
ولن يبفغها إلا عذافرة 
من كل نضاخة الذفري إذا عرقت 
ترمى الغيوب بعيني مفرد هق 
ضخم مقلدها فهم مقيدها 


غلباء وجتاء علكوم مذكرة ‏ 


وجلدها من أطوم ما يؤيسه 
حرف, أخوها أبوها من مهجنة 
بعمشني القراد عليها 5 يزلقه 
عبرانة قذفت بالنحض عن عرض 
كأنفا فات عينيهها ومذبحها 
تمر مثل عسيب النخل ذا خصل 
قرناء في حرتيها للبصير يما 
تحدى على يسرات وهى لاحقة 
مر العجايات يتركن الحصى زبما 
كأن أوب ذراعيها وقد عرقت 


)١(‏ المراسيل: السريعة. 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
ومامواع يدها إلا الأباميل 
وما إخال لدينا منك تنويل 
إلا العتاق الجيبات المراسيل7) 
مها على الأين إرقال وتبغيل 
عرضتها طامس الأعلام مجهول 
إذا توقدت الحزان والميل9) 
في خلقها عن بئات الفحل تفضيل 
في دفها سع قدامها ميل 
طلح بضاحية المتنين مهزول 
وعمها خالها قوداء تجليل 
منها لبان وأقراب زهاليل7" 
مرفقها عن بنات الزور مفتول 
من خطمها ومن اللحين برطيل 
في غارز لم تخونه الأحاليل) 
عتق مبين وفي الخدين تسهيل 
ذوابل مسهن الأرض تحليل 
لم يقهن رءوس الأكم تنعيل 
وقد تلفع بالقور العساقيل 


)7١(‏ الغيوب: جمع غائب. الميل: لعل الذي يبئ على الطريق. 


() زهاليل: ملس. 


(4) ينظر: حاشية بانت سعاد (؟9/5.ه-١١01).‏ 
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يوماً يظل به الحرباء طلا 
وقال للقوم حاديهم- وقد جعلت 
شد التهار ذراعاً عيطل نصف 
نواحة رخوة الضبعين ليس ها 
تفري اللبان بكفيها ومدرعها 
تسعى الغواة جنابيها وقولهم 
وقال كل صديق كنت آمله 
فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم 
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته 
نيفت أن رسول الله أوعدن 
مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة ال 
لا تأخذيئ بأقوال الوشة ولم 
لقد أقوم مقاماً لو يقوم به 
لفل يرعد إلا أن يكون له 
حتى وضعت يميني ما أنازعه 
فلهو أحوف عندي إذ أكلمه 
من ضيغم بضراء الأرض مخدره 
يغدو في لحم ضرغامين عيشهما 
إذا يساور قرن لا يحل له 








كأن ضاحية بالشمس ملول 
ورق الجنادب يركضن الحصا قيلوا 
قامت فجاويما نكد مثاكيل 
لما نعى بكرها الناعون معقول 
مشقق عن تراقيها رعابيل 
إنك يابن أبي سلمى لمقتول 
لا أفيْنك إن عنك مشغول 
فكل ما قدر الرحمن مفعول 
يوماً على آلة حدباء محمول7) 
والعفو عند رسول الله مأمول 
قرآن فيها مواعيظ وتفصيل) 
أذنب ولو كنفرت في الأقاويل 
يرى ويسمعما قد أسمع الفيل 
من الرسول بإذن الله تنويل 
في كف ذي نقمات قيله القيل 
وقيل إنك منسوب ومسئول 
في بطن عفر غيل دونه غيل 
لحم من الناس معفور خراديل”" 
أن يترك القرن إلا وهو مفلول 


)١(‏ المحمول هنا: النعش» وقيل هي الداهية أي لا يستقر عليها. 


(9؟) حاشية: بانت عليها (؟9/5١/1-١١).‏ 


[فة يلحم: يطمعهم اللحم. ضرغامين: يع أسدين وأراد كما شبليه. 


لقعأ 
منه تظل سباع الجو نافرة 
ولا يزال بواديهأخوئقة 
إن الرسول لنور يستضاء به 
في عصسبة مسن قريش قال قائلهم 
زالوا فما زال أنكاس ولا كشف 
شم العرانين أبطال لبوسهم 
بسيض سوابع قد شكت ها حلق 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم 
عشون مشى الجمال الزهر 
لا يقع الطعن إلا في نحورهم 
كعب يسترضى الأنصار بمدحهم: 
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ولا تمشي بواديله الأراجيل 
مضرج البز والدرسان مأكول 
مهند من سيوف الله مسلول 
ببطن مك ة لما أسلموا زولوا 
عند اللقاء ولا ميل معازيل 
من نسج داود في الهيجا سرابيل 
كأفا حلق القفعاء نجدول 
قوما وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا 
ضرب إذا عرد السود التنابيل 
ومالهم عن حياض الموت ليل" 


قال ابن إسحاق: وقال عاصم بن عمر بن قتادة: فلما قال كعب: إذا 
عرد السود التنابيل» وإنما يريدنا معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنع 


وموضعهم من اليمن: 
من سره كرم الحياة فلا يزل 
ورثوا المكارم كابراً عن كابر 
المكرهين السمهري بأذرع 
والناظرين بأعين محمرة 


في مقنب من صالحي الأنصار 
عن الخيار هم بنو الأخيار 
كسوالف المندى غير قصار 
كالجمر غير كليلة الأبصار 


)١(‏ إسناده ضعيف لإرساله؛ وأخرجه الحاكم (584-587/0) والطبراني ف الكبير 
)١78-117/19(‏ وقال الميشمي: رجاله ثقات» وذكره الحافظ ابن كثير بطوله في 


«البداية والنهاية» (54/54 1457 -/517؟4). 
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والبائعين نفوسهم لنبيهم 
والذائدين الناس عن أديافم 
يتطهرون يرونه نسكا لهم 
دربوا كما دربت ببطن خفية 
وإذا حللت ليمنعوك إليهم 
ضربوا عليا يوم بدر ضربة 
لو يعلم الأقرام علمي كله 
قوم إذا خوت النجوم فإهُم 
في الغر من غسان من جرثومة 








للموت يوم تعانق وكرار 
بالمشرفى وبالقنا الخطار 
بدماء من علقوا من الكفار 
غلب الرقاب من الأسود 
أصبحت عند معاقل الأعفار 
دانت لوقعتها جميع نزار 
فيهم لصدقني الذين أماري 
للطارقين البازلين مقاري 
أعيت محافرها على المنقار9") 


أمر الرسول يَليِمٌ بالاستعداد لتبوك: 

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله يله بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى 
رحب ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم» وقد ذكر لنا الزهري ويزيد بن رومات 
وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة» وغيرهم من علمائناء كل 
حدث ف غزوة تبوك ما بلغه عنهاء وبعض القوم يحدث ما لا يحدث بعض. أن 
رسول الله له أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم؛ وذلك ف زمن من عسرة الناس» 
ثمارهم وظلالهم, ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه؛ 
وكان رسول الله يه قلما يخرج في غزوة إلا كن عنهاء وأخبر أنه يريد غير 
الوجه الذي يصمد لهء إلا ما كان من غزوة تبوك» فإنه بينها للناس» لبعد 
الشقة» وشدة الزمان» وكثرة العدو الذي يصمد له» ليتأهب الناس لذلك أهبته؛ 
)١١(‏ إسناده مرسل أخر جه الحاكم (85/9ه-5ىه) والطبران في «المعجم الكبير» (19/ 

)١79-١‏ من طريق ابن إسحاق. 
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6941 





فأمر الناس بالجهازء وأخبرهم أنه يريد الروم. 

قال رسول الله يد ذات يوم وهو ف جهازه ذلك للجد بن قيس أحد ب 
سلمة يا جد: هل لك العام في جلاد ب الأصفر؟ فقال: يا رسول الله» أو تأذن 
لي ولا تفتي؟ فوالله لقد عرفت قومي أنه ما من رجل بأشد عجباً بالنساء مئ» 
وإنٍ أخشى إن رأيت نساء بي الأصفر أن لا" أصبرة فأعرضى عنه ررسول. الله ل 
وقال: ل ل ل ل وَعِنَهُم من يُقول 
أثَذّن لى ولا تفيق" ألا فى الفتتة سَقَطُوأ وَإِرِتَّ جَهَنْمَ لَمُحِيطة 
بالصزيرت 004 

أي إن كان إنما حشي الفتئة من نساء بئ الأصفرء وليس ذلك به فما 
يقول تعالى: «وإن جهنم لمن ورائه». 

شأن المنافقين: وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر» 
زهادة في الجهاد وشكا في الحق؛ وإرجافا باسحل الله ل فأنسزلك_ الله تبارك 
وتعاق قيهم: ( وَقَالُوأ لا تمفِرُوأ ؛ فى آْر ل تارُ جَهَكَمَ أَسَدُّ حَرًا لو كانُوا 
يَفْقَهُونَ فَلِيَضْحَكُوأ قليلاً ليتوأ كيرا يما تكسو )» 0 

حض الأغنياء على النفقة: قال ابن إسحاق: ثم إن رشول الله يدق 
سفره» وأمر الناس بالجهاز والانكماش» وحض أهل الغ على النفقة والحملان 
في سبيل الله فحمل رحال من أهل الغئ واحتسبواء وأنفق عثمان بن عفان في 
)١(‏ سورة التوبة: آية (55). 
(1) سورة التوبة: آية 24١١‏ 87). 

أخخر جه الطبري قي «تفسيره» ١1م‏ رقم )١358٠059‏ وق <تاريخه» صدالة ع( 

والبيهقي «دلائل النبوة» )١١4-17١/0(‏ كلهم من طريق ابن إسحاق به وذكره 

الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (7-7/0) من طريق ابن إسحاق أيضا. 
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ذلك نفقة عظيمة» لم ينفق أحد مثلها ”©. 


البكاءون والمعذرون والمتخلفون: قال ابن إسحاق: ثم إن رجالا من 
المسلمين أتوا رسول الله وهم البكاءون» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم 





من بن عمرو بن عوف: سال بن عمير وعلبة بن زيدء أو بن حارثة) وأبو 
ليلى عبد الرحمن بن كعبء» أحو بن مازن بن النجار» وعمرو بن حمام بن 
الجموح؛ أو بِنٍ سلمة؛ وعبد الله بن المغفل المزني» وبعض الناس يقول: بل هو 
عبد الله ابن عمرو المزن» وهرمى بن عبد الله أخو بن واقف» وعرباض بن 
سارية الفزارى» فاستحملوا رسول الله يي وكانوا أهل حاحة» فقال: لا أجد ما 
أحملكم عليه؛ فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. 

قال ابن إسحاق: فبلغن أن ابن يامين بن عمير بن كعب النضري لقى أبا 
ليلى عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن مغفل وهما يبكيان» فقال لهما: ما 
ييكيكما؟ قالا: جئنا رسول الله ل ليحملناء فلم نحد عنده ما يحملنا عليه وليس 
لنا ما نتقوى به على الخروج معه فأعطاهما اع ل فار تحلاه» وزودهما شيعا 
من تمر فخرجا مع رسول الله يَل. 
شأن المعذرين: 

قال ابن إسحاق: وجاءه المعذرون من الأعراب» فاعتذروا إليه فلم 
يعذرهم الله تعالى. وقد ذكر لي أنهم نفر من بن غفار. 

ثم استتب برسول الله يلْهِ سفره؛ وأجمع السير» وقد كان نفر من المسلمين 
أبطأت هم النية عن رسول الله لحن تخلفوا عنه» عن غير شك ولا ارتياب 
منهم: كعب بن مالك بن أبي كعب» أخو ب سلمة» ومرارة بن الربيع» أخحو 
بن عمرو بن عوف» وهلال بن أمية» أو بن واقف» وأبو خيثمة» أخو بن 


3 





)01 أخر جه الطبري ف «تاريخه» ١7/0‏ ع0( والبيهقي قِ «دلائل النبوة» 6 0 
والبيهقي في «دلائل النبوة» )١١4/5(‏ من طريق ابن إسحاق وذكره الحافظ ابن كثير 
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سالم بن عوف وكانوا نفر صدقء لا يتهمون ف إسلامهم. 

فلما حرج رسول الله يه ضرب عسكره على ثنية الوداع ©. 

قال ابن إسحاق: وضرب عبد الله بن أبي معه على حدة عسكره أسفل 
منه» نحو ذباب وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين» فلما سار رسول اله 
رضوان اللله عليه» إلى أهله وأمره بالإقامة فيهم) فأرحف به المنافقون» وقالوا: 
ما حلفه إلى استثقالا له» وتخففا منه. فلما قال: ذلك المنافقون» أحذ على بن أبي 
طالب» رضوان الله عليه سلاحه ثم حرج ح أتى رسول الله يل وهو نازل 
بالجرف» فقال: يا ني الل زعم المنافقون أنك إِنما حلفت أنك استثقلتئ 
و تخففت م فقال: كذبواء ولكني خلفتك لما تركت ورائي؛ فارجع فاخلفني 
في أهلي وأهلك. أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمتزلة هارون من موسى؟ إلا 
أنه لا ني بعدي» فرجع على إلى المدينة ومضى رسول الله يك على 
ا 

قال ابن إسحاق: وحدثئئ محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن إبراهيم 
ابن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه سعد: أنه سمع رسول الله وله يقول لعلي هذه 
المقالة9" . 





)570-518/0( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )٠١7/7( أخرجه الطبري في (تاريخه)‎ )١( 
-//5( كلاهما من طريق ابن إسحاق وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ 
بنحوه.‎ )١55/7( من طريق ابن إسحاق» وأخرحه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )4 

(1) أخرحه الطبري في «تاريخه» )٠١1/(‏ عن ابن إسحاقء وذكره الحافظ ابن كثير في 
«البداية والنهاية» .)١١-١/60(‏ 

() إسناده حسن والحديث صحيح. وأخرجه البخاري (474/07) كتاب فضائل 
أصحاب البي وليُةُ - حديث (7005) ومسلم (14171-18100/4) كتاب فضائل 
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قال ابن إسحاق: ثم رجع على إلى المدينة» ومضى رسول الله وله على 
0 ىِ 

أبو خيثمة وعمير بن وهب يلحقان بالرسول: ثم إن أبا حيثمة رحع بعد 
أن سار رسول الله يله أياماً إلى أهله في يوم حار» فوجد امرأتين له في عريشين 
لهما في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريشهاء وبردت له فيه ماء وهيأت 
له فيه طعاماء فلما دحل؛ قام على باب العريشء» فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له» 
فقال: رسول الله يله في الضح والريح والحرء وأبو حيثمة في ظل بارد» وطعام 
مهيأء وامرأة حسناء في ماله مقيم؛ ما هذا بالنصف! ثم قال: والله لا أدحل 
غريش واحدة منكما حين ألحق برسول الله #؛نهينا لي زاداء ففعلتاء ثم قدم 
ناضحه فارتحله, ثم حرج في طلب رسول الله يلهُ حي أدركه حين نزل بتبوك» 
وقد كان أدرك أبا خيئمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق» يطلب رسول الله 
يفترافقا» حي إذا دنوا من تبوك. قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنباء 
فلا عليك أن تخلف عي حي آتى رسول الله يلهِ ففعل حي إذا دنا من رسول 
الله يله وهو نازل بتبوك» قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل» فقال 
رسول الله يله : كن أبا خيثمة: فقالوا يا رسول الله هو والله أبو حيثمة. فلما 
أناخ أقبل فسلم على رسول الله ل فقال له رسول الله وَل خيراً ودعا له بخير””©. 





الصحابة- حديث 9د (45084/#8) وأحمد )١85 2٠١1/9/١(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (3/0١-5؟١)‏ كتاب الخصائص» وابن ماجه )47-141/١(‏ المقدمة- 
حديث )١١50(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (2»)714/5 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» 4/7 4) والبيهقي في «الدلائل» )١١/0(‏ كلهم من حديث سعد بن أبي 
وقاص. 

-91717/0( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )٠١6-٠ أخرجه الطبري ف «تاريخه» (1/؛‎ )١( 
كلاهما من طريق ابن إسحاق. وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»‎ )١؟‎ 
عن طريق ابن إسحاق أيضا.‎ )١5-11/6( 
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ما قاله النبي وهو بالحجر: 

قال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله يل حين مر بالحجر نزنها واستقى 
الناس من يثرهاء فلما راحوا قال رسول الله ولل: لا تشربوا من مائها شيئاء ولا 
تتوضئوا منه للصلاة وما كان من عجين عجنتموه فأعلفوه الإبل» ولا تأكلوا 
منه شيئاًء ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له. ففعل الناس ما 
أمرهم به رسول الله يِإلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته. 
وخرج الآخر في طلب بعير له. فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على 
مذهبه, وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح, حتى طرحته بجبلي 
طيئ» فأخبر بذلك رسول الله يله فقال: ألم أفهكم أن يخرج منكم أحد إلا 
ومعه صاحبه. ثم دعا رسول الله يله للذي أصيب على مذهبه فشفي, وأما 
الآخر الذي وقع بجبلي طِى, فإن طيئاً أهدته لرسول الله كله حين قدم المادينة. 

والحديث عن الرحلين عن عبد الله بن أبي بكرء عن عباس بن سهل بن 
سعد الساعدي» وقد حدثئ عبد الله بن أبي بكر أن قد سمى له العباس الرجلين؛ 
ولكنه استودعه إياهماء فأبى عبد الله أن يسميهما لي2"0. 

قال ابن إسحاق: فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شكوا ذلك إلى رسول 
الله ولك فذعا رسول. الله يه فأرسل الله سبيحاتة سحابة فأمطرت. حي ارتو 
الناس» واحتملوا حاجتهم من الماء . 

قال ابن إسحاق: فحدثن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد, 
عن رحال من بئ عبد الأشهل» قال: قلت لمحمود: هل كان الناس يعرفون 
النفاق فيهم؟ قال: نعم والله» إن كان الرحل ليعرفه من أيه ومن أبيه ومن عمه 
(1) أخرحه الطبري في «تاريخه» (5/7١٠)»والبيهقي‏ في «دلائل النبوة» )١40/0(‏ كلاهما من 

طريق ابن إسحاق. وذكره الحافظ ابن كثير ف «البداية والنهاية» (4/5 )١‏ عن ابن إسحاق. 
(؟) أخرحه الطبري في «تفسيره» »)٠١5/9(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (171/9) من 

طريق ابن إسحاق . 


السيرة النبوية لابن إسحاق ا 
وفي عشيرته» ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلكء ثم قال محمود: لقد أخبرني 
رجال من قومي عن رحل من المنافقين معروف نفاقه» كان يسير مع رسول الله 
يل حيلف سان فلما كاك من مر الا بالمتجر .ما كان» وزدعا: رسول الله يله 
حين دعاء فأرسل الله السحابة» فأمطرت حت ارتوى الناس قالوا: أقبلنا عليه 
نقول: ويحك, هل بعد هذا شيء؟! قال: سحابة مارة7©. 

تقول ابن اللصيت: قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله طيهُ سار حي إذا 
كان ببعض الطريق ضلت ناقته» فخحرج أصحابه في طلبهاء وعند رسول الله يل 
رجل من أصحابه» يقال له عمارة بن حزم وكان عقبياً بدرياء وهو عم بن 
عمرو بن حزم» وكان في رحله زيد بن اللصيت القينقاعي؛ وكان منافقاً. 

قال ابن إسحاق: فحدثئ عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» 
عن رحال من بِنٍ عبد الأشهلء؛ قالوا: فقال زيد بن اللصيت» وهو في رحل 
عمارة وعمارة عند رسول الله يل : أليس محمد يزعم أنه ي» ويخبركم عن خبر 
السماءء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله يله وعمارة عنده: «إن رجلا 
قال: هذا محمد بخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري 
أين ناقته. وإن والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليهاء وهي في 
هذا الوادي, في شعب كذا وكذاء قد حبستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا حق 
تأتونئ يها»» فذهبواء فجاءوا بماء فرجع عمارة بن حزم إلى رحلهء فقال: والله 
لعجب من شيء حدثناه رسول الله يلك آنفاء عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا 
وكذاء كالذي قال زيد بن اللصيت» فقال رحل ممن كان في رحل عمارة ولم 
يحضر رسول الله ي: زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأق» فأقبل عمارة على 
زيد يجأ في عنقه ويقول إلي عباد الله» إن في رحلي لداهية وما أشعر! اخرج أي 
عدو الله من رحلي» فلا تصحبئ. 





)١١(‏ إسناده حسن» وأخر جه الطبري ف «تاريخه» 7ه )٠١5-١ ١‏ والبيهقي قُِ «دلائل 
النبوة» 2717/0 كلاهما من طريق ابن إسحاق. 
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قصة أبى ذر: 
قال ابن إسحاق: فزعم بعض الناس أن زيداً تاب بعد ذلك؛ وقال بعض 
الناس الم يزل متهما بشر حى هلك 7" ثم مضى رسول الله وله سائراء فجعل 
يتخلف عنه الرحل» فيقولون: يا رسول الله تخلف فلان» فيقول دعوه فإن يك 
فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم, وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه 
حي قيل: يا رسول الله» قد تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره» فقال: دعوه فإن يك 
فيه خير فسيلحقه الله بكم. وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه» وتلوم 
أبو ذر على بعيره» فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره ثم حرج يتبع أثر 
فقال: نا وسوك! الله إناحهمنة الرجا, عنقي على الطريق عليه ققان نول الله 
يلِ: كن أبا ذر فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله هو والله أبو ذرء فقال 
(النتزال الله عله رحم الله أبا ذر. بمشى وحده؛ وبموت وحده. ويبعث وحده”". 
قال ابن إسحاق: فحدثئ بريدة بن سفيان الأسلمي» عن محمد بن كعب 
القرظى» عن عبد الله بن مسعود, قال: لما نفى عثمان أبا ذر إلى الربذة وأصابه 
جما قدره» لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه. فأوصاهما أن أغسلاني وكفناني» 
رسول الله َيه فأعينونا على دفنه» فلما مات فعلا ذلك به» ثم وضعاه على 
قارعة الطريق» وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط من أهل العراق عمار» فلم 
)١(‏ أخرحه الطبري في تاريخه )٠١7/9(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (587-7+1/0) 
كلاهما من طريق ابن إسحاق. وينظر «الإصابة» (011/5). 
(١؟)‏ إسناده ضعيف) أخخر بحه الحاكم 0/59 ه) والطبري ف «تاريخه» و١‏ ) والبيهقي 
في «دلائل النبوة» (551/5) وابن الأثير في (أسد الغابة) (48-91/7) كلهم من 
طريق ابن إسحاق ينظر: (التهذيب) (477-1470/9)» وذكره الحافظ ابن حجر في 
«المطالب العالية» )١١7/4(‏ رقم )4١١9(‏ لابن إسحاق وينظر: البداية والنهاية (ه/ 
,.)١18-‏ 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
يرعهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق» قد كادت الإبل تطؤها. وقام إل 
الغلام» فقال: هذا أبو ذر صاحب رسول الله يه فأعينونا على دفنه. قال: 
فاستهل عبد الله بن مسعود يبكي ويقول: صدق رسول الله وك تمشي وحدكء 
وتموت وحدك وتبعث وحدكء ثم نزل هو وأصحابه فواروه» ثم حدثهم عبد 
الله بح ماعو 3 يخديفة وما قال له رفول الله على شرم إل 0ك 
نويف المنافقين المسلمين وما نزل فيهم: 

قال ابن إسحاق: وقد كان رهط من المنافقين» منهم وديعة بن ثابت» 
أخو بن عمرو بن عوف» ومنهم رجحل من أشجع؛ حليف لبن سلمة» يقال له: 
مخشن بن حمير يشيرون إلى رسول الله لق وهو منطلق إلى تبوك» فقال بعضهم 
لبعض: أتحسبون جلاد بئ الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟! والله لكأنا 
كم عدا هبن لهال إرعافا وكرقيا المرساو فاك سن و سي والله 
لوددت أن أقاضي على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة» وإنا ننفلت أن 
ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. 

وقال رسول الله وله -فيما بلغي- لعمار بن ياسر: «أدرك القومء فإهم 
قد احترقواء فسلهم عما قالوا: فإن أنكروا فقل: بلى قلتم كذا وكذا», 
فانطلق إليهم عمارء فقال ذلك لمم: فأتوا رسول الله كله يعتذرون إليه» فقال 
وديعة بن ثابت» ورسول الله له واقف على ناقته» فجعل يقول وهو آذ 
بحقبها: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعبء فأنزل الله عز وجل: « وَلَين 
سََلَهُم لَيَقُوأَْ إِنْمَا كُنًا نحُوضُ َتَلعَبُ 204 وقال مخشن بن جمير: 
يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي» وكأن الذي عفي عنه في هذه الآية مخشن 
ابن تحير فتسمى عد الرسهن وسأل الله تعالى أن يقتله شهيداً لا يعلم بمكانه 
فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر0". 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


5 سورة التوبة: آية (56). 
(؟) أخرجه الطبري في (تفسيره) (4.05-1408/5) رقم )١5975(‏ عن ابن إسحاق به. 
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الصلح مع صاحب أيلة: ولما انتهى رسول الله وَللهِ إلى تبوكء أتاه يحنة بن 
روبة) صاحب أيلة» فصالح رسول الله يدو أعطاه الجزية» وأتاه أهل حرباء 
وأذرح؛ فأعطوه الجزية» فكتب رسول لله يلد لهم كتاباء فهو عندهم. فكتب 
ليحنة بن رؤّبة: 

بسم الله الرحمن الرحيم: هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنة 
ابن رؤبة وأهل أيلة, سفنهم وسياركهم في البر والبحر: هم ذمة الله وذمة 
محمد النبي, ومن كان معهم من أهل الشام: وأهل اليمن, وأهل البحر. فمن 
أحدث منهم حدثاء فإنه لا يحول ماله دون نفسه؛ وإنه طيب لمن أخذه من 
الناس, وإنه لا يحل أن ينعوا ماء يردونه؛ ولا طريقا يريدونه؛ من بر أو بحر" . 

ثم إن رسول الله يلع دعا حالد بن الوليد فبعئه إلى أكيدر دومة» وهو 
أكيدر بن عبد الملك» رحل من كندة كان ملكا عليهاء وكان نصرانياء» فقال 
رسول الله ليه لخالد: إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد» حي إذا كان من 
حصنه .عنظر العين» وف ليلة مقمرة صائفة) وهو على سطح له ومعه امرأته 
فبانت البقر تحك بقروها باب القصر» فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ 
قال: لا والله! قالت: فمن يترك هذم؟ قال: لا أحد. فتزل فأمر بفرسه» فأسرج 
معه ممطارهم» فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله وَل فأحذته» وقتلوا أخاه 
رتسول: الله كلك قيل اقدواهه ية عليه"©: 


وذكره السيوطي ف (الدر المنشور) (5/7 55). 

)١(‏ أخرحه البيهقي في «دلائل النبوة» (417/5؟) من طريق ابن إسحاق به وذكره 
الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» )١١/6(‏ عن ابن إسحاق. 

)١5٠١/5( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١5-1١8/5( أخرحه الطبري في «تاريخه»‎ )١( 


السيرة النبوية لابن إسحاق زمند 





قال ابن إسحاق: فحدثئ عاصم بن عمر بن قتادة. عن أنس بن مالك: 
رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله ول فجعل المسلمون يلمسونه 
بأيديهم» ويتعجبون منهء فقال رسول الله يللِ: «أتعجبون من هذا؟ فوالذي 
نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا»”2. 

قال ابن إسحاق: ثم إن خالداً قدم بأكيدر على رسول الله يفحقن له 
دمه. وصالحه على الحزية» ثم حلى سبيله» فرجع إلى قريته» فقال رحل من 
طيء: يقال له بحير بن بحرة» يذكر قول رسول الله وه لخالد: إنك ستحده يصيد 
الشرة ونا قحك القر قلات اللنلة مدي الدعاد فده انعد ف فقول وسرل الله ع 


تبارك سائق البقرات إنىئ رأبت الله يهدي كل هاد 
فمن يك حائدا عن ذي تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد0» 


فأقام رسول الله وليه بتبوك بضع عشرة ليلة: لم يجاوزهاء ثم انصرف قافلاً 
إلى المدينة. 
. وادي المشقق وماؤه والمعجزة: 

وكان في الطريق ماء يخرج من وشلء وما يروي الراكب والراكبين 
والثلاثة» بواد يقال له وادي المشقق» فقال رسول الله يله : «من سبقنا إلى ذلك 


كلاهما من طريق ابن إسحاق وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (0/١؟5-‏ 
)١‏ عن ابن إسحاق» أخرحه البيهقى في «الدلائل» (1/5ه157-17). 

)١(‏ إسناده حسن» أخرحه البخاري 00 كتاب (مناقب الأنصار)- حديث 
(580) ومسلم )١31١7/4(‏ كتاب (فضائل الصحابة) حديث )١5748/١19(‏ 
والترمذي (5145/5) كتاب المناقب- حديث (58417) وابن ماجه (١5/1ه-10ه)‏ 
المقدمة- حديث )١57(‏ وابن سعد في (الطبقات الكبرى) (470/5) وأحمد (4/ 
)5٠١7 20350١ 8‏ وأبو يعلى (777/9) رقم )١0770(‏ والبغوي في (شرح السنة) 
.)١ 58/0‏ 

(؟) أخرحه البيهقي في «دلائل النبوة» (5ه/.5١-١51١)‏ من طريق ابن إسحاق. 


ا 
الوادي فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه»» قال: فسبقه إليه نفر من المنافقين» 
فاستقوا ما فيه» فلما أتاه رسول الله ييه وقف عليه فلم ير فيه شيئا فقال: من 
سبقنا إلى هذا الماء؟ فقيل له يا رسول الله. فلان وفلان» فقال: أولم أنمهم أن 
يسقوا منه شيئا حى آتيه ثم لعنهم رسول الله يلد ودعا عليهم ثم نزل فوضع يده 
تحت الوشل» فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصبء ثم نضحه به ومسحه 
بيده» ودعا رسول الله كلما شاء الله أن يدعو به فانخرق من الماء- كما يقول 
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وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه» 

ذو البجادين ودفنه وتسميته: قال: وحدثئ محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» أن عبد الله بن مسعود كان يحدث؛ قال: قمت من جوف الليل» وأنا 
مع رسول الله يلق غزوة تبوك» قال: فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكرء 
قال:"فاتحتها أنظر النهاء فإذا:رسول الله يل وآبو يكل وعمرءوإذا عيك اهدو 
البحادين المزني قد مات» وإذا هم قد حفروا له» ورسول الله كله في حفرته 
وأبو بكر وعمر يدنيانه إليه» وهو يقول: أدنيا إلى أخاكماء فدلياه إليه» فلما 
هيأه لشقه قال: اللهم إن أمسيت راضيا عنه. فارض عنه. قال: يقول عبد الله 
ابن مسعود: يا ليت كنت صاحب الحفرة 7). 

حديث أبي رهم في تبوك: قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهري» 


)1١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (17/0؟) عن ابن إسحاق؛ وأخرحه مسلم 
)١786 21784/5(‏ كتاب الفضائل حديث ( )/١75/١١‏ وأحمد (2))588/5 وابن 
خزيعة )١8(‏ وابن حبان (17/5) والبيهقي في (الدلائل) (ه/5؟757107-5). 

)١(‏ إسناده ضعيف» وأحرحه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/؟١١)‏ من طريق ابن 
إسحاق» وقال الحافظ في «الإصابة» )١79/4(‏ وذكره الحافظ ابن كثير في (البداية 
والنهاية) (5-571/5؟) من طريق ابن إسحاق. 


عن ابن أكيمة الليثي» عن ابن أخي أبي رهم الغفاري» أنه سمع أبا رهم كلثوم 
ابن الحصين» وكان من أصحاب رسول الله يلهِ الذين بايعوا تحت الشجرة: 
يقول: غزوت مع رسول الله يل غزوة تبوك» فسرت ذات ليلة معه ونحن 
بالأحضر قريبا من رسول الله يه وألقى الله علينا النعاس فطفقت أستيقظ وقد 
دنت راحلي من راحلة رسول الله يلكّفيفزعئ دنوها منه» مخافة أن أصيب رجله 
في الغرز» فطفقت أحوز راحلتٍ عنه» حى غلبتئي عيئ في بعض الطريق» ونحن 
في بعض الليل» فزاحمت راحليٍ راحلة رسول الله يله ورحله في الغرز» فما 
استيقظت إلا بقوله حسء فقلت: يا رسول الله» استغفر لي. فقال: سر فجعل 
رسول الله يو يسألى عمن تخلف من بن غفار» فأخبره به فقال وهو يسألئ: ما 
فعل النفر الحمر الطوال الغطاط فحدثته بتخلفهم. قال: فما فعل التفر السود 
الجعاد القصار؟ قال: قلت: والله ما أعرف هؤلاء منا. قال بلى» الذين لهم نعم 
أسلم كانوا حلفاء فيناء فقلت: يا رسول الله أولقك رهط من أسلمء حلفاء 
فيناء فقال رسول الله يه : «ما منع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل على بعير 
من إبله امرءاً نشيطاً في سبيل الله؟ إن أعز أهلي على أن يتخلف عني 
المهاجرون من قريش والأنصار وغفار وأسلم»”". 
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)١85/١9( إسناده ضعيف» أخرجه أحمد (49/4+-.5")» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
من طريق ابن إسحاق. وأخرجه أحمد (49/4") والحاكم (97/9ه-‎ )5١8( رقم‎ 
والبخاري في (الأدب المفرد) رقم (4 075 والطبراني‎ )١5487( وعبد الرزاق‎ )5 
وابن حبان (50؟)‎ )4١1( 2)5١5( »)4١5( رقم‎ )١187/١5( في (الكبير)‎ 
والخطيب في (الكفاية) (ص0١4-١5)» والبزار (8545١-كشف) كلهم من طريق‎ 
والحديث ذكره‎ »)١54/5( الزهري به والحديث ذكره الهيئمي في «بجمع الزوائد)‎ 
من طريق ابن إسحاق.‎ )١4/60( الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية)‎ 
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»+ © جو جه 


أمر مسجد الضرار عند القفول من غزوة تبوك 

دعوة أهله الرسول للصلاة فيه: 

قال ابن إسحاق: ثم أقبل رسول الله يله حى نزل بذي أوان بلدء بينه 
وبين المدينة ساعة من نهار» وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو 

متكي رن نيز لقاى طقال القن وي 010 إنا قن حوزن ددا اللاي تدر اداج 
والليلة المطيرة والليلة الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه» فقال: إني على 
حناح سفرء وحال شغل أو كما قال كقِ : ولو قد قدمنا إن شاء الله تعالى 
لأتيناكم؛ فصلينا لكم فيه. 
أمر الرسول ولد بدمه: 

فلما نزل بذي أوان» أتاه حبر المسجدء فدعا رسول الله يله مالك بن 





الدخشمء؛ أخا ب سالم بن عوفء؛ ومعن بن عدىء أو أخاه عاصم بن عدي؛ 
أا بن العجلان» فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدماه وحرقاه 
فخرحجا سريعين حت أتيا بي سالم بن عوف؛ وهم رهط مالك بن الدحشم؛ 
فقال مالك لمعن: أنظرني حين أخرج إليك بنار من أهلي. فدحل إلى أهله» فأحذ 
مقف امن النخل»: فأشهل فيه نازاء نم خرجا يشتدان حى دخلاه وفيه أهله 
م وهدماه» وتفرقوا عنهء ونزل 3 من القرآن ما نزل: « وَآلْذِيَتَ 
َتحْدُوأْ مَسَجِدًا ضِرَارًا وَكَفْرا وَتَفْريَقًا بَبَرت الْمُؤَيييَ »” إلى آخر 
القصة. 

وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا: حذام بن حالد» من بي عبيد بن زيد. 
أحد بن عمرو بن عوفء ومن داره أخرج مسجد الشقاق» وتُعلبة بن حاطب 
من بن أمية بن زيد» ومعتب بن قشير» من بن ضبيعة بن زيد» وأبو حبيبة بن 
الأزهر» من بن ضبيعة بن زيد» وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف» من بئْ 


.)١٠١1( سورة التوبة: آية‎ )١( 


عمرو بن عوف, وجارية بن عامرء وابناه مجمع بن جارية. وزيد بن جارية؛ 
ونبتل بن الحارث» من بِنٍ ضبيعة» وبخرج» من بين ضبيعة» وبجاد بن عثمان من 
بين ضبيعة» ووديعة بن ثابت» وهو من بن أمية بن زيد رهط أب لبابة بن عبد 
اا 

مساجد الرسول: وكانت مساحد رسول الله كلِهٌ فيما بين المدينة إلى 
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تبوك. معلومة مسماة: مسجد بتبوك» ومسجد بثنية مدران» ومسجد بذات 
الزراب» ومسجد بالأخحضرء ومسجد بذات الخطمى» ومسجد بألاء» ومسجد 
بطرف البتراء» من ذنب كواكب» ومسجد بالشق» شق تاراء ومسجد بذي 
الحيفة»؛ ومسجد بصدر حوضىء ومسجد بالحجر» ومسجد بالصعيد» ومسجد 
بالوادي» اليوم) وادي القرى» ومسجد بالرقعة من الشقة» شقة ب عذرة» 
ومسجد بذي المروة» مسجد بالفيفاء» ومسجد بذي خحشب. 
أمر الثلاثة الذين خلفوا وأمر المعذرين في غزوة تبوك 

وقدم رسول الله يه المدينة» وقد كان تخلف عنه رهط من المنافقين و تخلف 
أولفك الرهط الثلاثة من المسلمين من غير شك ولا نفاق: كعب بن مالك» 
ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» فقال رسول الله يهٌ لأصحابه: لا تكلمن 
أحدا من هؤلاء الثلاثة, وأتاه من تخلف عنه من المنافقين فجعلوا يحلفون له 
ويعتذرون» فصفح عنهم رسول الله يلوم يعذرهم الله ورسوله» واعتزل 
المسلمون كلام أولئك النفر الثلاثة. 

قال ابن إسحاق: فذكر الزهري محمد بن مسلم بن شهاب» عن عبد 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )47١-4575/5(‏ رقم (17700) من طريق محمد ابن 


إسحاق. وقال البيهقي في «الدلائل» (50/5)» وينظر: في (البداية والنهاية) (0ه/؟ 
-717) و (سبل الحدى والرشاد) (471-41070/0). 
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الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن أياه عبد الله وكان قائد أبيه حين 
أصيب بصره قال: سمعت أبي كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن 
رسول الله كلاق غزوة توك وتحدية هباخييف قال:.ما مخلفت عن :رسول الله 
يلهُ في غزوة غزاها قط» غير أني كنت قد تخلفت عنه في غزوة بدر» وكانت 
غزوة لم يعاتب الله ولا رسوله أحداً تخلف عنهاء وذلك أن رسول الله و إنها 
حرج يريد عير قريش» حي جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد» ولقد 
شهدت مع رسول الله ل العقبة» حين توائقنا على الإسلام» وما أحب أن لي 
كما مشهد بدر وإن كانت غزوة بدر هى أذكر عند الناس منها. قال: كان من 
حبري حين تخلفت عن رسول الله َل في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا 
أيسر مئ حين تخلفت عنه في تلك الغزوة» والله ما احتمعت لي راحلتان قط 
حي احتمعتا ف تلك الغزوة» وكان رسول الله يلدٌ قلما يريد غزوة يغزوها إلا 
ورى بغيرهاء حب كانت تلك الغزوة» فغزاها رسول الله في حر شديد» واستقبل 
سفراً بعيداًء واستقبل غزو عدو كثير» فجلى للناس أمرهم ليتأهبوا لذلك أهبته 
وأحبرهم خبره بوجهه الذي يريد» والمسلمون من تبع رسول الله يله كثير. لا 
يجمعهم كتاب حافظ» يع بذلك الديوان» يقول لا يجمعهم ديوان مكتوب. 
قال كعب: فقل رحل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفي له ذلكء ما لم 
ييزل فيه وحى من الله وغزا رسول الله يه تلك الغزوة حين طابت الثمار 
وأحبت الظلال؛ فالناس إليها صعر فتجهز رسول الله يلو تجهر المسلمون معه. 
وجعلت أغدو لأتجهر معهم فأرجع ولم أقض حاجة: فأقول في نفسي أنا قادر 
على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بي حي شمر الناس بالحد» فأصبح 
رسول الله يه غادياء والمسلمون معه؛ ولم أقض من جهازي شيئاء فقلت: أتجهز 
بعده بيوم أو يومين» ثم ألحق بممء فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرحعت ولم 
أقض شيئاً ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاء فلم يزل ذلك يتمادى بي حق 
أسرعواء وتفرط الغزو» فهممت أن أرتحل فأدركهم وليتئ فعلت»؛ فلم أفعل» 
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وجعلت إذا خحرحت في الناس بعد خخروج رسول الله و فطفت فيهم يحزنني أن 
لا أرى إلا رجلا معموضا عليه :3 النفاق» أو ربخلا تمن عدر الله من الضعفاء 
ولم يذكرني رسول الله ل حى بلغ تبوك» فقال وهو حالس في القوم بتبوك: ما 
فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بئ سلمة: يا رسول الله حبسه برداه» 
والنظر في عطفيه؛ فقال له معاذ بن حبل: بكس ما قلتء والله يا رسول الله ما 
علمنا منه إلا خيراء فسكت رسول الله ي. 

فلما بلغ أن رسول الله يليه قد توجه قافلا من تبوك» حضرني بثي 
فجعلت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخخطة رسول الله يلك غدا 
وأستعين على ذلك كل ذي رأى من أهلى» فلما قيل إن رسول الله يله قد أظل 
قادما زاح عب الباطل؛ وعرفت أنى لا أنحو منه إلا بالصدق» فأجمعت أن 


لفق 


أصدقه؛ وصبح رسول الله لل المدينة» وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجدء 
فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس» فلما فعل ذلكء, جاءه المخلفون» فجعلوا 
يحلفون له ويعتذرون» وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فيقبل منهم رسول الله 5 
علانيتهم وإعافم؛ ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالىم» ح جئت 
فسلمت عليه فتبسم تبسم المغضبء ثم قال لي: تعاله فجئت أمشي» حىّ 
حلست بين يديه. فال لي: ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ قال: قلت: إني 
يا رسول الله والله لو حلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت أني سأحرج من 
متخطه يعدن ولقد أغطيك: يكدلاء» لكن. والله للك هلسغ لذن داك النوم 
حديثاً كذباً لترضين عين وليوشكن الله أن يسخطك على؛ لئن حدثتك حديئا 
صدقا تحد على فيه» إن لأرحو لله عقباي من الله فيه» ولا والله ما كان لي عذر 
والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مين حين تخلفت عنك. فقال رسول الله ل: 
«أما هذا فقد صدقت فيه فقم حتى يقضى الله فيك» فقمت» وثار معي رجال 
من بن سلمة» فاتبعون فقالوا لي:. والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء 
ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله يه ما اعتذر به إليه 
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المحلفون» قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله ييه لكء فوالله ما زالوا بي 
حي أردت أن أراجع إلى رسول الله يَلِكّ.فأكذب نفسيء ثم قلت لهم: هل لقى 
هذا أحد غيرى؟ قالوا: نعم» رجلان قالا مثل مقالتك» وقيل هما مثل ما قيل 
لكء. قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمرى» من بن عمرو بن عوف» 
وهلال بن أب أمية الواقفي» فذكروا لي رحلين صالحين» فيهما أسوة فصمت 
حين ذكروهما لي وني رسول الله يَليدٌ عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف 
عنه» فاجتنبنا الناس» وتغيروا لنا حى تنكرت لي نفسي والأرض» فما هي 
بالأرضن. “الى كنت أعرفء» فلبثنا على ذلك حمسين ليلة» فأما صاحباي 
فاستكاناء وقعدا في بيوتماء وأما أنا فكنت أشب القوم وأحجلدهم فكنت 
أخحرج» وأشهد الصلوات مع المسلمين» وأطوف بالأسواق» ولا يكلمئ أحدء 
وآتى رسول الله يَلِهٌه فأسلم عليه وهو في بحلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي» 
هل حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه» فأسارقه النظرء فإذا 
أقبلت على صلاقٍ نظر إلي» وإذا التفت نحوه أعرض عبن حى إذا طال ذلك 
على من حفوة المسلمين» مشيت حى تسورت حدار حائط أبي قتادة وهو ابن 
عمي» وأحب الناس إلي» فسلمت عليه فوالله ما رد على السلام» فقلت يا أبا 
قتادة» أنشدك الله هل تعلم أي أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت فناشدته» 
فسكت عين») فعدت فناشدته» فسكت عين) فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله 
أعلمء ففاضت عيناي» ووثبت فتسورت الحائط. ثم غدوت إلى السوق فبينا أنا 
أمشى بالسوق وإذا نبطى يسأل عينٍ من نبط الشام؛ ممن قدم بالطعام يبيعه 
بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فجعل الناس يشيرون له إلي؛ 
حي جاءن؛ فدفع إلى كتاباً من ملك غسان» وكتب كتابا في سرقة من حرير» 
فإذا فيه: أما بعد» فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد حفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان 
ولا مشيدة فاطق ينا رابك قال قلع تين كراها: وعدا مق البلاء أيضاء 
قد بلغ بي ما وقعت فيه أن طمع في رجحل من أهل الشرك. قال: فعمدت با إلى 
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تنور» فسجرته بماء فأقمنا على ذلك حت إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا 
رسول رسول الله يأتيئ» فقال: إن رسول الله هك يأمرك أن تعتزل امرأتك؛ 
قال: قلت أطلقها أم ماذا؟ قال: لاء بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبي 
عثل ذلك» فقلت لامرأقي: ألحقي بأهلك فكوني عندهم حىّ يقضي الله في هذا 
الأمر ما هو قاض. قال: وحاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله ييه فقالت له: 
يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع لا نخادم له أفتكره أن أخدمه؟ 
قال: لاء ولكن لا يقربنك, قالت: والله يا رسول الله» ما به من حركة إلي؛ 
والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذاء ولقد تخوفت على 
بصره؛ قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله لامرأتنك» فقد أذن 
لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه؛ قال: فقلت: والله لا أستأذنه فيها ما أدري ما 
يقول رسول الله ويك لي في ذلك إذا استأذنته فيهاء وأنا رحل شاب. قال: فلبثنا 
بعد ذلك عشر لآل فكمل لنا خنسون ليلة» من -حين: فى. رسؤل الله 83 
المسلمين عن كلامناء ثم صليت الصبح» صبح حمسين ليلة» على ظهر بيت من 
بيوتناء على الحال الى ذكر الله مناء قد ضاقت علينا الأرض يما رحبت؛ 
وضاقت علي نفسيء وقد كنت ابتنيت خيمة في ظهر سلع» فكنت أكون فيها 
إذ سمعت صوت صارخ أوق على ظهر سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن 
مالك» أبشرء قال: فخررت ساحدًاء وعرفت أن قد جاء الفرج. 

قال: وآذن رسول الله يي الناس بتوبة الله علينا حين صلى الفجرء فذهب 
الناس يبشرونناء وذهب نحو صاحبي مبشرون» وركض رجل إلى فرساء وسعى 
ساع من أسلمء حين أوق على الحبل» فكان الصوت أسرع من الفرس» فلما 
جاءن الذي سمعت صوته يبشرن» نزعت ثوبي» فكسوتهمما إياه بشارة» والله ما 
أملك يومئذ غيرهماء واستعرت ثوبين فلبستهماء ثم انطلقت أتيمم رسول الله وه 
وتلقاي الناس يبشرونٍ بالتوبة» يقولون: ليهنك توبة الله عليك» حىّ دخلت 
المسجد» ورسول الله وي حالس حوله الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله 
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فحياني وهنأني» ووالله ما قام إلي رجحل من المهاحرين غيره. قال: فكان كعب 
ابن مالك لا ينساها لطلحة. 

قال كعب: فلما سلمت على رسول الله يه قال لي» ووحهه يبرق من 
السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك»» قال: قلت: أمن عندك 
يا رسول سه قال: «بل من عند الله». قال: وكان رسول الله 
يق إذا استبشر كأن وحهه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك منه. قال: فلما 
ا 00 
من مالي» صدقة إلى الله ورسوله» قال رسول الله #ِ: «أمسك عليك بعض 
مالك, فهو خير لك» قال قلت: إني ممسك سهمي الذي بخيبر» وقلت: يا 
رسول الله إن الله قد بحاي بالصدقء وإن من توبي إلى الله أن لا أحدث إلا 





صدقا ما حييت» والله ما أعلم أحدا من الناس أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله مَك ذلك أفضل مما أبلان الله والله ما تعمدت من 
كذبة منذ ذكرت ذلك لرسول الله يله إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظئ 
اله فيما بقي. ظ 

وأنزل الله تعالل ١‏ لَقَد َب أله عل اللخ مريت وَالأنصَارٍ 
أأنييت آنبَعُوهُ في سَا عَةِ آلعْسْرَة مِنْ بَعْد ا 
ثَمَرَ تاب عَلَيهِمٌ إنه. فق يوق تح وعل التلقة دست خلفو 4 
تنك لزوكوتراى لسرت 0 

ل ا ا 
أعظم في نفسي من صدق رسول الله يه يومئذ» أن لا أكون كذبتهء فأهلك 
كما هلك الذين كذبوهء فإن الله تبارك وتعالى قال في الذين كذبوه حين أنزل 
الوحي شر ما قال لأحدء قال ل سْيَخلفون آله لَكَم إذَا أَنْقَلبَثمَ إِلَهْمْ 
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لِتُعَرضُوأ عيم عَتجُمَ فَأَعَرصُوأ عَم | جم رجس ََوَهُيَ جَهَثَمُ جَرَاءْ يما 
انوا اد د كرا لير عَنَجُمَ فإن تَرَصَوَأ عهُم 
ار لانن 
قال: وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر هؤلاء الذين قبل منهم رسول الله و2 
حين حلفوا له فعذرهم» واستغفر لهمء وأرجا رسول الله يه أمرناء حق قضى 
الله فيه ما قضى» فبذلك قال الله: ا وَعَلَ الكَلَكَةَ ازيرت خُلقُوا 4 00. 
وليس الذي ذكر الله من تخليفنا لتخلفنا عن الغزوة ولكن لتخليفه إيانا 
وإرحائه أمرنا عمن حلف له. واعتذر إليه» فقبل منه ”' 
أمر وفد ثقيف وإسلامها 
في شهر رمضان سنة تسع 
قال ابن إسحاق : وقدم رسول الله َك المدينة من تبوك في رمضان» وقدم 
عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. 
وكان من حديثهم أن رسول الله يتك لا انصرف عنهم؛ اتبع أثره عروة بن 
مسعود الثقفي» حى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة» فأسلم وسأله أن يرجع إلى 
قومه بالإسلام» فقال له رسول الله يق -كما يتحدث قومه- «إفهم قاتلوك», 
وعرف رسول الله أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهمء فقال عروة: يا 
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رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم. 

قال ابن إسحاق: وكان فيهم كذلك محببًا مطاعا: فرج يدعو قومه إلى 
الإسلام رجاء أن لا يخالفوه, لمترلته فيهم؛ فلما أشرف لمم على علية له» وقد 
دعاهم إلى الإسلام؛ وأظهر لهم دينه» رموه بالنبل من كل وحه فأصابه سهم 
فقتله. فتزعم بنو مالك أنه قتله رحل منهم يقال له أوس بن عوفء أخو بي 
سالم بن مالك» وتزعم الأحلاف أنه قتله رجحل منهم؛ من بن عتاب بن مالك» 
يقال له وهب بن جابر» فقيل لعروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمي الله 
بماء وشهادة ساقها الله إلي» فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول 
لله © قبل أن يرحل عنكم,؛ فادفنون معهم, فزعموا أن رسول الله يِه قال 
فيه: «إن مثله في قومه لكمثل صاحب ياسين في قومه». 

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراء ثم إنهم ائتمروا بينهم» ورأوا أنه لا 
3 * 1 000 
طاقة لهم بحرب من حوم من العرب وقد بايعوا وأسلموا ' ". 

حدئئ يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس: أن عمرو بن أمية» أخا بئي 
علاج كان مهاحرًا لعبد ياليل بن عمروء الذي بينهما شيء» وكان عمرو بن 
أمية من أدهى العرب؛ فمشى إلى عبد يالليل بن عمرو حي دخل داره. 

ثم أرسل إليه إن عمرو بن أمية يقول لك: احرج إلي قال: فقال عبد ياليل 
للرسول: ويلك! أعمرو أرسلك إلي؟ قال: نعم» وها هو ذا واقفا في داركء 
إليه» فلما رآه رحب به فقال له عمرو: إنه قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة إنه 
قد كان من أمر هذا الرحل ما قد رأيت» فقد أسلمت العرب كلها وليست 
لكم بحريهم طاقة» فانظروا في أمركم فعند ذلك ائتمرت ثقيف بينهاء وقال 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تاريخه» (53/7) والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/8 ١٠؟)‏ كلاهما 

من طريق ابن إسحاق» وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (0/ه” -75) 

وأخرجه الطبراي ف «الكبير» (8/7: )١‏ عن الزهري مرسلا. 
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بعضهم لبعض: أفلا ترون أنه لا يأمن لكم سربء ولا يخرج منكم أحد إلا 
اقتطع فأتمروا بينهم وأجمعوا اق ورا إل ونال ان فق ريز كما أرملنا 
عروة» فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عمير» وكان سن عروة بن مسعود, 
يعرضوا ذلك علي فاى. أن يفعل») وحشى ج لمم يه إذا برجم كما صنع 
بعروة. فقال: لست فاعلاً حي ترسلوا معي نالك فأجمعوا أن يبعثوا معه 
رجلين من الأحلاف» وثلاثة من بِنٍ مالك فيكونوا ستة» فبعنوا مع عبد ياليل: 
الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب». وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتب» 
ومن ب مالك عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دهمان» أخا بي يسارء 


111/ 


وأوس ب عوفء أخا بئ سالم وثمير بن حرشة بن ربيعة» أخا بن الحارث 
فخرج بهم عبد ياليل» وهو ناب القوم وصاحب أمرهمء ولم يخرج بمم إلا حشية 
من مثل ما صنع بعروة بن مسعودء لكي يشغل كل رجحل منهم إذا رجعوا إلى 
الطائف رهطه. 

فلما دنوا من المدينة» نزلوا قناة» فألفوا يما المغيرة بن شعبة» يرعى ف نوبته 
ركاب أصحاب رسول الله َك وكانت رعيته عند الثقفيين» وضبر يشتد ليبشر 
رسول الله يِه بقدومهم عليه فلقيه أبو بكر الصديق قبل أن يدحل على رسول 
الله ويه فأحبره عن ركب ثقيف أن قد قدموا يريدون البيعة والإسلام بأن يشرط 
لهم رسول الله يه شروطاء ويكتتبوا من رسول الله هيك كتابًا في 5 
وبلادهم وأموالهم فقال أو بكر للشغيرة أقسمك غليك بالل له تسبقى إل 
رو ان اق سق عرق نا لجعت ندل لسر لا كر ال 
الله عت فأحبره بقدومهم عليه ثم حرج المغيرة إلى أصحابهء فروح الظهر 
معهم؛ وعلمهم كيف يحبون رسول الله يَيَّ فلم يفعلوا إلا بتحية اللجاهلية» ولما 
قدموا على رسول الله ويه ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده؛ كما يزعمون» 
فكان خالد بن سعيد بن العاصء هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله يك 
حي اكتتبوا كتايهم» وكان خالد هو الذي كتب كتايهم بيده» وكانوا لا 
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يطعمون طعاما يأتيهم من عند رسول الله يه حى يأكل منه خالد» حى أسلموا 
وفرغوا من كتابهم؛ وقد كان فيما سألوا رسول الله هه أن يدع لهم الطاغية؛ 
وهي اللات» لا يهدمها ثلاث سنين؛ فأبى رسول الله وه ذلك عليهم فما برحوا 
يسألونه سنة سنة» ويأبى عليهم حى سألوا شهرًا واحدًا بعد مقدمهم؛ فأبى 
عليهم أن يدعها شيئا مسمىء وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يتسلموا 
بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يروعوا قومهم بمدمها 
حى يدخلهم الإسلام فأبى رسول الله يه إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب 
والمغيرة بن شعبة فيهدماهاء وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من 
الصلاة» وأن لا يكسروا أوثافهم بأيديهم» فقال رسول الله يت : أما كسر 
أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه وأما الصلاة» فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه 
فقالوا: يا محمد, فسنؤتيكهاء وإن كانت دناءة. 

فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله ويد كتاههم» أمر عليهم عثمان بن أبي 
العاص» وكان من أحدثهم سناء وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه قي 
الإسلام» وتعلم القرآن» فقال أبو بكر لرسول الله يك يا رسول الله: إني قد 
رأيت هذا الغلام منهم من أحرصهم على التفقه في الإسلام؛ وتعلم القرآن ©. 
قصة بلال مع ثقيف: 

قال ابن إسحاق: وحدثئ عيسى بن عبد الله بن عطية بن سفيان بن 
ربيعة الثقفي» عن بعض وفدهم, قال: كان بلال يأتينا -حين أسلمنا وصمنا مع 
رسول الله م ما بقي من رمضان- بفطرنا وسحورنا من عند رسول الله و 
فيأتينا بالسحورء وإنا لنقول إنا لنرى الفجر قد طلع؛ فيقول: قد تركت رسول 
لله يي يتسحر لتأخير السحورء ويأتينا بفطرناء وإنا لنقول: ما نرى الشمس 


)١(‏ أخرحه الطبري في «تاريخه (//47 --4) من طريق ابن إسحاق وذكره الحافظ ابن 
كثير في « البداية والنهاية» (171/0 -78) عن ابن إسحاق. 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
كلها ذهبت بعد فيقول: ما جئتكم حى أكل رسول الله ويك ثم يضع يده في 
الجفنة) 1 فيلتقم منها 0 


قال ابن إسحاق: وحدثئ سعيد بن أبي هند» عن مُطرف بن عبد الله بن 
الشخير» عن عثمان بن أبي العاص» قال: كان من آخر ما عهد إلي رسول الله 
يه حين بعثئ على ثقيف أن قال: «يا عثمان, تجاوز في الصلاة, وأقدر الناس 
بأضعفهم, فإن فيهم الكبيرء والصغير, والضعيف وذا الحاجة»2. 
هدم اللات: 

قال ابن إسحاق: فلما فرغوا من أمرهمء وتوجهوا إلى بلادهم راجعين 
بعث رسول الله يك معهم أبا سفيان بن حرب ولمغيرة بن شعبة» في هدم 
الطاغية؛ فخرجنا مع القوم» ح إذا قدموا الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم 
أبا سفيان» فأبى ذلك أبو سفيان عليه؛ وقال: ادحل أنت على قومكء وأقام أبو 
سفيان .ما له بذي الهدم فلما دحل المغيرة بن شعبة علاها يضريا بالمعول» وقام 
قومه دونه بنو معتب» حشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة» وخرج 
نساء ثقيف حسرًا يبكين عليها ويقلن: 
لتبكين دفاع أسلمها الرضاع ل يحسسفووا الم م اءع© 


قال ابن إسحاق: يقول أبو سفيان والمغيرة يضربما بالفأس: وامًا لك, أما 





/١0( ذكره الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية ©/79) وأخحرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)5"١/5( رقم (444) وذكره الحيئمي في (بمجمع الزوائد)‎ )4 

(؟) إسناده حسن أخرجه أحمد )5١/4(‏ وابن ماجه (81/1) (487) والحميدي 
(305)» وابن نخزيكة )١04(‏ وأخرجه أبو داود )57١(‏ والنسائي (71/1) وأحمد 
.)3١07 51/5١‏ 

(؟) أخر جه الطبري فٍ «تاريخه» 5/ 9ه - »))٠١١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (ه/ 
4205-5-4 وذكره الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (40/5) من طريق 
ابن إسحاق. 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
لك» فلما هدمها المغيرة» وأحذ مالحا وحليها أرسل إلى أبي سفيان وحليها 
بجموع) ومالها من الذهب والجزع. 
إسلام أبي مليح وقارب: 

وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله 86 
قبل وفد ثقيف» حين قتل عروة يريدان فراق ثقيفء وأن لا يجامعهم على شيء 
أوذا خاسلينا:فقال لها :رسودك الله عَِّْ: «توليا من شئتما»» فقالا: نتولى الله 
ورسوله فال رسول الله ييه : «وخالكما أبا سفيان بن حرب؟» فقالا: وخالنا 
أيا'سفيان ين تحريي. 

فلما أسلم أهل الطائف ووجه رسول الله عن أبا سفيان والمغيرة إلى هدم 
الطاغية سأل رسول الله يي أبو مليح بن عروة أن يقضي عن أبيه عروة دينا 
كان عليه من مال الطاغية» فقال له رسول الله يَّه: نعم فقال له قارب بن 





الأسوة وعن الأمنرة ذا سول لله فاقضه) وعروة والأسود أحوان لأب وأم 
فقال رسول الله يتك إن الأسود مات مشركا فقال قارب لرسول الله ويك يا 
رسول الله لكن تصل مسلما ذا قربة» يعن نفسه إنما الدين علي» وإنما أنا الذي 
أطلب به فأمر رسول الله يه أبا سفيان أن يقضي دين عروة والأسود من مال 
الطاغية» فلما جمع المغيرة مامها قال لأبي سفيان: إن رسول الله ته قد أمرك أن 
تقضي عن عروة والأسود دينهماء فقضى عنهما. 

كتابه عليه السلام لثقيف: وأكان كنات زسول الله:5ه الذي كتنب لمم: 

بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد النبي؛ رسول الله إلى المؤمنين: إن عضاه 
وج وصيده لا يعضدء من وجد يفعل شيئا من ذلكء فإنه يجلد وتنرع ثيابه» فإن 
تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به إلى النبي محمد. وإن هذا أمر البي 8 

وكتب حالد بن سعيد: بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعده أحدء 
فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله يت "2. 


)١(‏ ينظر: الكامل لابن الأثير (533/5)» و(الدرر) في (اختصار المغازي والسير) رص 





السيرة النبوية لابن إسحاق ١د‏ 
حج أبي بكر بالناس سنة تسع 
واختصاص النبي يِل علي بن أبي طالب 
رضوان الله عليه 
بتأدية أول برادة عنه 


قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله جيه بقية شهر رمضان وشوال وذا 
لس ل ب ب ل ا ل 
والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم. فخرج أبو بكر ظيله ومن معه 
الي 

ونزلت براءة في نقض ما بين رسول الله يك وبين المشركين من العهد, 
الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم: أن لا يصد عن البيت أحد جاءه» ولا يخاف 
أحد في الشهر الحرام» وكان ذلك عهدا عاما بينه وبين الناس من أهل الشرك» 
وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله يه وبين قبائل العرب خصائصء إلى 
أجال مسماة» فترلت فيه وفيمن تخلف من المنافقين عنه في تبوك» وفي قول من 
قال منهم» فكشف الله تعالى فيها سرائر أقوام كانوا يستخفون بغير ما يظهرون 
صيم من اح الاتومتيا عن رو 10 عمال نوكل وك 
وَرَسُولهَ إل ألَذِينَ عَدهَدتُم مِنَ آلَمُشَرَكِينَ 4 ”© أي لأهل العهد العام من 
أهل ل لس ا شرو 
آللّه وَأنَ الله مخْرى الْكفِرين وَأذن فر الله 4 وَرَسُولِهِتَ إلى آلنَاسٍ يوم 


اه 


فج الأكبر أن الى يّيِنَ مركن وَرَسُوةر4 أي بعد هذه الحجة: 


ا 


ا > ل 
« فإ تبثم فَهُوَ حير م وإن نولم كاعلَمُوَا أَكُمْ عير مُتجزى أله 
1 0 0 


وَبَشْرِ الّذِينَ كفرُوأ بِعَذَابِيٍ ألير إل الذي عَهَدتم مِنَ الْمُشْرِكِينَ » 


25 والبداية والنهاية (50/5- .)4١‏ 
)١١(‏ سورة التوبة: آية .)١١‏ 
)١(‏ سورة براءة: آية 259 4). 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
آي العهد الام الا دعل الس ١‏ َم لم يَفَصُوكمْ يما ولَم يُظَهرُوأ 
عَليكة) 4 تموَأ إليهم عَهَدَهُرَ إل مدع ل لله نحِبٌ الْمُتَقينَ دا 
ملع الخ خم ٠4‏ بن لعا ف شرب هر احلد. ولاق 
لْمْمْرِكِنَ حَيتُ وَجَدنَمُوهمٌ وَخذوهم وَآخصروهم وَآقَعْدُوا لهم كل 
رْصَيرٍ إن تَابُو وأقامُوا آلصّلَة وََانَوا آلرَكَرِ ل ير أن 
غَفورٌ رّحِيمٌ وَإِنّْ أَحَدّ مِنَ الْمْشْرِكِتَ 4 ”" أي ع 0 الذين أمرتك 
ييه عه مَأَمَتَهْ ذَّلِكَ 
مم ةلا يعقوت © 

ذال قال هكين حون لِلمُفَرِكِينَ 4. الذين كانوا هم 
رس اد اراد لا يخيفوكم ولا لو ان الا رن في الشهر 
الحرام ( عَههِدٌ عِندَ أله وَعِددَ رَسُولودَ إلا ازيرت عَنْهَدمُمَ هلد تسد 
أخَرَّامٍ 2”4. وهي قبائل من بن بكر الذين كانوا دحلوا في عقد قريش وعهدهم 
يوم الحدبيية إلى للدة الي كانت بين رسول الله لك وين قريش» فلم يكن نقضها إلا 
هذا الحي من قريش» وهم بنو الديل من بن بكر بن وائل الذين كانوا دحلوا في عقد 
ا ل ا 

سَتَقَهُوا لكج فاستقيفو مُوأهُمْ إنَ لحب الْمُتقر 031 

ثم قال تعالى: لل ا 

لااعهد لحم إلى مدة من أهل الشرك العام « لا يَرَقبُوأ فيكم إلا وَلَا ذِمَةٌ 4 ©. 


.)5 »4( سورة براءة: آية‎ )١( 

.)5 »0( سورة براءة: آية‎ )١١ 

(؟) سورة براءة: أية (5). 

(4) سورة براءة: آية (7). 

() سورة براءة آية (7). 

(7) سورة براءة آية (17). 

(0) سورة براءة آية (8). 

(8) سورة براءة آية (2)8 أخرحه البيهقي في «دلائل النبوة» (597/9) من طريق ابن 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
والذمة: العهد. قال الأحذع بن مالك الهمداني» وهو أبو مسروق الأجدع 

الفقيه: 

وكان علينا ذمة أن تجاوزوا من الأرض معروفا إلينا ومنكرا 


وهذا البيت في ثلاثة أبيات له وو دصي 
9 يُرَضْوتَكُم بأَفوَهِهمْ وَتَأَى فُلُوبْهُمَ وَأَكرهم فسقوت شرو 


ودس 


ايت لثما قليلاً فَصَدُوأ عَنِ سَيلهة: ا انا صكحاقوا يمو 


أ ؟*عر دودو 


ا يَرقبُونَ فى مين إلا و ذْمَّة ولك هُمْ الْمْقَدُوتٍ فإن تابوأ 
وَافَامْوَا الضلزة وَدَادكا آلرّكوة فَإِحْوَنُكُمْ فى الددين وَتْفَضِل أَلْآيت لِقَوَمِ 
يَعَلَمُونَ 4 27. 
اختصاص علي بتأدية براءة: 

قال ابن إسحاق: وحدثئ حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أي 
حعفر بن على رضوان الله عليه» أنه قال: لما نزلت براءة على رسول الله ويك, 
وقد كان بعث أبا بكر الصديق ليقيم للناس الحجء قيل له: يا رسول الله لو 
بعثت يما إلى أبي بكرء فقال: «لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي»؛ ثم دعا 
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» فقال له: «اخرج يمذه القصة من صدر 
براءة. وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى, أنه لا يدخل الجنة كافر 
ولا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت غريان. ومن كان له عند 
رسول الله يي عهد فهو له إلى مدته» فخرج علي بن أبي طالب رضوان الله 
عليه على ناقة رسول الله © العضباءء حب أدرك أبا بكر بالطريق فلما رآه أبو 
بكر بالطريق قال: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور ثم مضياء فأقام أبو بكر 
للناس الحج والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج؛ الي كانوا 


إسحاق» وذكره الحافظ ابن كثير قُُ «البداية والنهاية». 
)١(‏ سورة براءة آية .)١١48(‏ 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
عليها في الجاهلية» حى إذا كان يوم النحرء قام علي بن أبي طالب ذَيه فأذن في 
الناس بالذدي شوق يا ومو للم فقال: أيها الاير 1 لا يدحل الجنة كافر» ولا 
بحج بعد العام مشركء وه طرف بالنيت غرياق: لط" كان لاعن :رول الله 
يه عهد فهو له إلى مدته: وأحل الئاس أربعة أشهر من يوم أذن فيهمء ليرجع 
كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم, ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند 
رسول الله 8 عهد إلى مدة» فهو له إلى مدته. فلم يحج بعد ذلك العام مشرك؛ 
ولم يطف بالبيت عريان. ثم قدما على رسول الله ينك 2. 

قال ابن إسحاق: فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من أهل 
العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمى. 
الأمر بجهاد المشركين: 

قال ابن إسحاق: ثم أمر الله رسوله يي بجهاد أهل الشرك» ممن نقض من 
أهل العهد الخاص» ومن كان من أهل العهد العام؛ بعد الأربعة أشهر الي ضرب 
لاح لاا بعر ديا عرد مو لقال او ار ( آلا 
تُفَجِلُوتَ قَوَمًا تَكَدوَأ أُيَمَسَهُمَ وَهَمُوأْ بإِخْرَاج الرّسُولٍ وهم بَدَمُوكمَ 
ولت م فوته كحو أن نطو إن مش لؤميوت قفوم َع 
الله 00 رضم ويرك عَلَيِهِمَ وَيَشْفِ صَدُورَ قوم مُؤْمِييَ 
وَيدْهِبَ عبط فلويهز 0 أي من بعد ذلك: « عَلى مَن يَشَء 
ولع حكيط أذ حَسِبَثّرَ أن تتركوأ وَلَما يعم آَهُآلِينَ جَهَدُوأ مِدكُم 


هن قم 


وَلَرَ يَكَحِدُوأ مِن دون 0 رَسُولِ- وَلَا الْمُؤْمِيِينَ وَلِيجَة وَاللَهُ حَبِيرْ يما 

1) أخرجه الطبري في «تفسيره» )57/١١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (5917/0 - 
كلاهما من طريق ابن إسحاق» وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(ه/؛؛ - ه4). وأخرجه مسلم (5770/4) (75078/15)) وابن جرير الطبري 
)١١15 - ١١/0‏ والبيهقي (18/5). 

.)١5 -١59( سورة التوبة: آية‎ )١9 








السيرة النبوية لابن إسحاق اه 
و 


تَعَمَلُوتِ 4 
القرآن يرد على قريش ادعاءهم عمارة البيت: 

قال ابن إسحاق: ثم ذكر قول قريش: إنا أهل الحرم» وسقاة الحاج؛ 
وعُمار هذا البيت فلا أحد أفضل مناء فقال: ( إِنْمَا يَعْمْرٌ مَسَِجِدَ الله من 
َم مَرَ بِآللهِ وَآلْيَوَمِ الجر 4: أي ا ولا يتين 
مساجد الله أي من 0 بحقها: « من ءَامَرَتَ بالله رار نانم 

لَوْةَ وَءَاى أَلرَكَر لعإل 4ل وات موه ل شنو 
لَتِِكَ أن يَكُوتُوأ و ِنَلمُهَِدِيتِ 74 ' وعسى من الله: حق7". 

م قال تعالى: ل أَجَعَلمٌ سقايَة آللحَآاجَ وَعِمَارَة الْمشيجد دراي كمن 
ءَامَنَ باللّه وَلْيَوَمِ الآخر وَجَنْهَدَ ؛ فى سَبِيل الله لا يَسَتَودنَ عبد الله 4 ©. 
ثم القصة حن انتهى إلى ذكر حنين وما كان فيه وتوليهم عن عدوهم وما أنزل 
الله تعالى من نصره بعد تخاذلهم؛ ثم قال تعالى: إِنْمَا آلْمْتَرِكُوت مس قلا 
يدرو المقهد الخراء نهد عابي هيد وَإِنَّ حِفْتُمْ عَيلَةَ 4 © وذلك أن 
الناس قالوا: لتنقطعن عنا الأسواق» فتهلكن التعدارة؛ وليذهبن ما كنا نصيب 
تيال الراققي فقال 0 « إن شآ رت الله عَِيمرٌ حَحكيمٌ 
قَجِلُوأ لنزيرت لا يُؤْيئُونَ بِآللّهِ ولا بالتؤع الاخن ولا تَرَمُونَ مَأ 8 
للَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا ينوت دين آلْحقٍ بن أنزيرت وا الحتب حَقٌ 


يُعَطُوأ آلْجِزْيّةَ عن يو وَهُمَ صَغْرُوتَ » ”© 


آلحَّ 
ا 


٠. 3 


8 


.)١5951( )771/5( وأخرجه الطبري في (تفسيره)‎ »)١5-١9 سورة التوبة: آية‎ )١( 
.)١8( سورة التوبة: آية‎ )١( 

9) أحرجه الطبري فق «تفسيره» (5/5*) )١55170(‏ عن ابن إسحاق. 

(4:) سورة التوبة: آية .)١9 2١4(‏ 

(0) سورة التوبة: آية (/7). 

(7) سورة التوبة: آية (5؟). 


السيرة النبوية لابن إسحاة 





أي ففي هذا عوض مما تخوفتم من قطع الأسواق» فعوضهم الله ما قطع 
عنهم بأمر الشركء ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب» من الحزية. 
ما نزل في أهل الكتابين: 

ل ل ا ل ل انتهى 0 
تعالى: «١‏ إِنَّ كيرا : م الأَحَبَارٍ وَآلرُهَبَانٍ يَأَكنُونَ أ مُوَلَ آنا ين 
بالْبَطِلٍ وَيَصُذوت عن سيل آله وَلَّذِيتَ كروت الذَهَبَ 
وَلْفِصَة وَلَا يَُقِقُوبا فى سَبِيلٍ آله َبَشَرَهُم بِعَذَّاب ليم » 27. 

ما نزل في النسيء: ثم ذكر النسيء. وما كانت العرب أحدثت فيه 
والنسيء ما كان يُحل ثما حرم الله تعالى من الشهورء ويحرم مما أحل الله منها: 
فقال: ( إن عِدَّة آلشيور عِند اله آنا عَكَرَ 5 جار حكب انار يوم علق 
آلسَميوت والأزض ينها أزيعةً حرم ذالِلك الدِين الْقَيم 000 

فِينَ أُنشسَكُرَ » ©: أي لا تجعلوا حراها لاه ولاسلافا نجرانا) 
كما فل أل السك ( نا أَْمْ) الذي انو بصنعصوف ( وى 
أاللكفْرٍ يُصَلُ به آأَنِيت كَقرُوا لوت عَم حرَمُونَهه عَامًا لَيُوَاطُوأ 

نا زرك لمجزسو أَعَمَلِهِرٌْ وَآَنَهُ ل 
مق لذ اعدو ا 
ما نزل في تبوك: 

ثم ذكر تبوك وما كان فيها من تثاقل المسلمين عنهاء وما أعظموا من 
غزوة الروم» حين دعاهم رسول الله هه إلى جهادهم» ونفاق من نافق من 
المنافقين» حين دعوا إلى ما دعوا إليه من الجهاد» ثم ما نعي عليهم من إحدائهم 
في الإسلام» فقال تعالى: « يَتأيّهَا آأَذِيت ءَامَنُوأ ما لكر إِذّا قبل لك أنفروأ 
)١(‏ سورة التوبة: آية (515). 


)١(‏ سورة التوبة: آية (5؟). 
(5) سورة التوبة: آية (/71). 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
ل" َم ض 6(" ثم القصة إلى قوله تعالى: «( ب يَعَذَبَكم 
عَدَابَا ليس ويد : قَوَمّا غَيَرَكُمَ 4". إلى قوله تعالى: ل إِلَّا تَعصروةُ 


تج لين كدروا ارت انق ذا هما ون القار 7 
ما نزل في ا ثم قال تعالى لنبيه ييه يذكر أهل النفاق: د 


2 
كَ 

ني ص 
نيمو لشقة 


وَسَفْرَا قَاصِدًا لأتبَعُوك وَلدِكنُ ل 
وَسيََلفُوت باللّهِ لو َسْتَطَعْنا لخْرَجَنَا مَعَكُمْ يُلكُونَ أَنفْسَبُمْ و واه يعم 
لكَدِبُونَ 54 أي إهم يستطيعون: عفا الله ع عتلك عَلك لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ 
ل ملك الي ت صَدَقُوا وَتَعْلَم لذي إن قولف ل 
َك 0 إلا حَبَالاً وَلَأَوَصَعُوأ حِلَلكُمْ يَبَعْونَكُم الْفِتَمَهَ 
60 
44". 
0 ابن إسحاق: وكان الذين استأذنوه من ذوي الشرفء فيما بلغئ؛ 
منهم عبد الله بن أَبي بن سلولء والحد بن قيسء وكانوا أشرافا في قومهم» 
در ديام إن اي ار ل 0 
( وتيك سف وَآلَّهُ ع يد يادي داقو اليقة ب قل 4 


و 


ءِ ع اك 2 وو 
أصحابك ويردوا عليك 07 ' 0 جَاَ الْحَق 0 اح الله 0 


5 
1 
0 
6 
0 


.)74( سورة التوبة: آية‎ )١( 
.)79( سورة التوبة: آية‎ )1( 
.)50( (7)سورة التوبة: آية‎ 
سورة التوبة: آية (؟5).‎ )4( 
سورة التوبة: آية (9؟4).‎ )5( 
.)141/( سورة التوبة: آية‎ )79 
من طريق ابن إسحاق.‎ )١173785( )787/57( أخحرحه الطبري ف «تفسيره»‎ )0( 


السيرة النبوية لابن إسحاق 





) 1١1١48 
,"04 كرهوت وَمِنْهُم من يُقُول مدن ِى ولا ته ة َف ألا فى لهمت سَقَطُوا‎ 
وكان الذي قال ذلك فيما سمى لنا الجد , امج الى مط رن عا‎ 
رسول اله ف إلى جهاد الروم ثم كانت القصة إلى قوله تعالى:#8 َو يجدُورت‎ 
مَلِجَنًا أَوَ مَكَرتٍ أو مُدَّخَل الولو ليه وهم تجَمَحُونَ (3) وَيهُم من‎ 
يَلمِرْكَ فى الصَّدَقَتِ فَإِنْ وا دوا ون لح يَعْطُوَأْ بآ إِذَا هم‎ 
يَسَخَطُورت 4 7" أي إنما نيتهم ورضاهم وسخخطهم لدنياهم.‎ 
ما نزل في أصحاب الصدقات:‎ 

ثم بين الصدقات من هيء وسمى أهلهاء فقال: < إِنَّمّا آلصَّدَقَتُ لِلفْقرَاٍ 
َلْمَسَِكِينِ وَالْعِِن علا وَالْموْلَقَة لوجم وف ألرَقَاب وَالْكَرِِينَ قف 
سَيِيلٍ اللَّهِ وَآبنِ آلْسَبِيلٍ فَريضَة َس الله و 1 
ما نزل فيمن آذوا الرسولٌ وك: 

يي راف لصي ار قاب « وَمِنَيُم الو يُؤْدُونَ الى 
َتقُولوت هو أذن ل أن ا 00 الله 4 ويَؤْمن 07 


لاه عي سام اك سس 
: 0 _ 1 ع 1 

عوف»ء وفيه نزلت هذه الاية» وذلك أنه كان يقول: إنما محمد أذن» من حدته 
2 ىّ ٠ ١‏ ع عم ك او م8 

شيعا صدّقه. يقول الله تعالىى: « قل أذنُ حَيّر لك 4 ١‏ أي سمع الخبر 


ويصدق به. 


)15137517( )785/7( سورة التوبة: آية (141- 494)» أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
من طريق أبن إسحاق.‎ 

(؟) سورة التوبة: آية (/98-1). 

(1) سورة التوبة: آية (50). 

(5) سورة التوبة: آية (11). 

(5) سورة التوبة: آية (51). 
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او رلك لحر لِيُرَضُوكُمٌ وَآلَّهُ وَرَسُولهُ 
ار أن رضوة إن كاثوأ مُؤّمييرت 4 22... إلى قوله تعالى: ١‏ إن 
َحَفُ عن طَايقَةٍ يكم ُحَدبَ طآيفة 4 "2 وكان الذي قال هذه المقالة 
وديعة بن ثابت» أحو بي أمية بن زيد» من بن عمرو بن عوفء وكان الذي 
عفي عنه؛ فيما بلغئ» مخشن بن حمير الأشجعي» حليف بن سلمة» وذلك أنه 
أنكر منهم بعض ما سمع. ١‏ 

م ل إلى قوله تعالى:« يتا لت نهد 
آلْكُفَارَ وَالمُتَفِقِينَ 0 عَم ماوع > جهنم وَينْسَ آلمَصِممٌ 


واس ار ل لضن 
مروعة عرائة ل م غات ر ل كاف وه عضر بك السو تن تيعد 
فأنكرها وحلف بالله ما قالهاء فلما نزل فيهم القرآن تاب ونزع» وحسنت حاله 
وتوبته: فيما بلغي" . 

ثم قال تعالى: « وَيِبّم من عَنَهَدَ آلَهَ لون دَاتَدنَا مِن فَضَلِوء 
لَتَصَدَّفَن وَل سنَّ وت صَلجير 0 وكان الذي عاهد الله منهم تعلبة بن 
حاطب» ومعتب بن قشير» وهما من بن عمرو بن عوف”") 


.)15( سورة التوبة: آية‎ )١( 

(؟)سورة التوبة: آية (15). 

(*) سورة التوبة: آية (/!- 4075 وأخرج الطبري في «تفسيره» (508/5 - 
)١3975( 8‏ من طريق ابن إسحاق. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (171/7) )١17384(‏ من طريق ابن إسحاق. 

,22 سورة التوبة: آية (98). 

(1) أخرجه الطبري ف «تفسيره» (471/5) )١1700١(‏ من طريق ابن إسحاق عن 


م اتوت يَلَِرُوَ لْمُطْوَعَِ , من الْمُؤْينَ 

ألصَّدَقَتِ زيرت لا يحون إِّ جُهَدَهُرَ فَيَسَخَرُونَ مِبكُم سخر 3 

متكج ِيكَمَ وَهُمَ عدا ليم ركان المطوعون من المؤمنين في الصدقات: عبد 
0 بن العجلان» وذلك أن رسول الله 8 
رغب في الصدقة» وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف» فتصدق بأربعة 
آلاف درهم؛ وقام عاصم بن عديء فتصدق إمائة وسق من تمرء فلمزوها وقالوا: 
ما هذا إلا رياء» وكان الذي تصدق بجحهده أبو عقيل أخو ب أنيف» أتى بصاع 
من تمر» فأفرغها في الصدقة» فتضاحكوا به وقالوا: إن الله لغى عن صاع أبي 
عقيل 20 

م ذكر قول بعضهم لبعض» حين أمر رسول الله © بابلنهادء وأمر بالسير 
إلى تبوك» على شدة الحر وجدب البلاد. فقال تعالى: « وَقَالُوا لا تَنفِرُوأ فى 
آخر ل تار جَهَنَمَ أَسَدُ حرا لَوَكاثُوأ يَفَقَهُونَ فَلمَضْحَكُوأ ليلا وَليَتَكُوأ 
كثِيرًا 4 إلى قوله: « وَل تُمَحِبَكَ ماهم وَأَوْلَدُهُم) ©. 
ما نزل بسبب الصلاة على ابن أبي: 

قال ابن إسحاق: حدثئ الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
ابن عباس؛ قال: سمعت عمر بن الخنطاب يقول: لما توق عبد الله بن أُبي» دعي 
رسول الله يت للصلاة عليه» فقام إليه» فلما وقف عليه يريد الصلاة» تحولت 
حي قمت في صدره فقلت: يا رسول الله أتصلي على عدو الله عبد الله بن أبي 
ابن سلول؟ القائل كذا يوم كذاء والقائل كذا يوم كذا أعدد أيامه له» ورسول 








عمرو بن عبيد عن الحسن به. 
)١(‏ سورة التوبة: آية (75). 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (471/7) (17077) من طريق ابن إسحاق. 
(؟) سورة التوبة: آية -/8١(‏ 86). 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
الله ييه يبتسم حت إذا أكثرثت قال: «يا عمرء أخر عني؛ إن قد خبرت 
فاخترت, قد قيل لي» :9 آستَغَهِر هكم ولا َسَتَغهرَ م إن تَسَمغورَ م 
سَبَعِينَ مرَةٌ فآَن يَغْفِرَ آلَهُ لهُمَ 4 ”'©. «فلو أعلم أن زدت على السبعين غفر 
لهى لزدت» قال: ثم صلى عليه رسول الله ييه ومشى معه ح قام على قبره؛ 
حى فرغ منه» قال: فعجبت لي وججحراءتي على رسول الله كك والله ورسوله 
أعلم؛ وامطاكر سرس ارك هانات الأيان ( وَلَا نُصَلِ عَلنَ حر 
يكم مات أَبَدَا ولا تَقَمَ عَلْ قَبرمَ جم كفروأ باللّهِ وَرَسُواهء وكاتوا وَهمَ 
يتور لاسن رسو لقره عي تاوق ل افمه لم0 10 
ما نزل في المستأذنين والمعذرين والبكائين ومنافقي الأعراب: 

قال ابن إسحاق: ل وَإذا نكت سُورَة أن ءَامنُوأ اله وَجَنِهِدُوا 
7 مم رَسُوإهِ سْتَعدَتَكَ ولوأ آلطُوَلٍ مِدْهُرَ 4 ”" وكان ابن أبي من اراتك “فنع 
لله ذلك عليه» وذكره منه. ثم قال تعالى: « لبكن الرَسُول الو ص ءَامُثوأ 
مَعَهر ‏ دابا ولق رادو وَأولتبلك لَهُمُ آلْحَيَرتُ نيك هم 
لْمُفْلِحُونَ أ عَدَ آَه م حِسوتجرى من خَجهَا أت حَلِينَ فا َلك 
فور الْعَظِم وَجَاءَ الْمُعَدْرُونَ مرت الأغرائين لِيُؤَدنَ هج وق عد ألَذِينَ 
كدَبوأ اللّهَ وَرَسُولَهُر 4 9©. آخر القصة. 000 
غفار» منهم خفاف بن إكاء بن رحضة» ثم كانت القصة لأهل العذرء» حىّ 


11١ 


.)80( سورة التوية: آية‎ )١( 

)7079/5( وفي (787/9) (17171) والترمذي‎ )١1١15( )095/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
وفي «التفسير» (55؟) والبيهقي‎ »)١157( )18- 717/5( والنسائي‎ »)7090( 
في «دلائل النبوة» (588/5) كلهم من طريق الزهري.‎ 

(6) سورة التوبة: آية (85)» وأخرجه الطبري في (تفسيره) (441/5) (17078) من 
طريق ابن إسحاق. 

(:) سورة التوبة: آية (44- .)5١0‏ 








انتهى إلى قوله: ١‏ ولا علي ليت إِذَا ما ما أترك لتكياية فلت لآ اح 
كم 1 0 مِنَ الدمع حَرَّنًا ألا عدوأ ما 
ينَفِقَونَ 4. وهم البكاءون. 

ثم قال تعالى: إِنَمَا الشييل عل لذن إشهد تولك وه 
أغبباء. رَصُوا يأن تكوتوا مع الخوالفت وطبة آش عل فلوي: كيز 
يَعَلمُونَ 24 والخوالف: 0 ثم ذكر حلفهم 0 واعتذارهم» فقال: 
( فَأَعَرِصُوا عَُمْ 4 . إلى قوله تعالى « فإن تَرْصَوَأ عَنَّهُمَ فَإرِك أله لا 
يَرَضَى عَن الْقَوَّم الفسقيرت » ". 

1 ثم ذكر الأعراب ومن نافق 0 وتربصوا برسول الله َك وبالمؤمنين» 
فقال تعالى: « وَعِنَ الأعيراب مَن يك َتَخِدْ ما يَفِقٌ)4 أي من صدقة أو نفقة في 
عل اش و مدنا ويقخض بكر الدزارز عله د دار القوو والطه شوم 
لي 
ما نزل في المخلصين من الأعراب: 

ثم ذكر الأعراب أهل الإخلاص والإبمان ننه فقال: ١‏ وم 
الأغزاب من يؤر بأل وال اجر وبق يتَخِدْ ما ينفق قربمت عِند 
مَصلوت الول أل ا قر بَكهم) 0. 
ما نزل في السابقين من المهاجرين والأنصار: 

ثم ذكر السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار» وفضلهم؛ وما وعدهم 
الله من حسن ثوابه إياهم» ثم ألحق يمم التابعين لحم بإحسان فقال: ل« رضت 


آللَّهُ عَتَهُم وَرَضْوأ عَنَهُ 4 ”© ثم قال تعالى:« وَمِمّنَ حَوَلْكر مر الأغرّاب 


.)95 -95( سورة التوبة: آية‎ )١( 
.)85 -96( (؟) سورة التوبة: آية‎ 
.)94( (؟) سورة التوبة: آية‎ 

(4) سورة التوبة: آية (19). 

(5) سورة التوبة: آية .)٠٠١(‏ 
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حذد حدذد 


مُتَفِقُونَ وَمِنَ أَهَلٍ الْمَدِيكة مَرَدُوأ عَلى آليَفاقِ 4 : أي لوا فيه» وأبوا غيره 
7 0 مَرَتَين 04"., والعذاب الذي وعده الله تعالى مرتين» فيما بلغي 
غمهم بما هم فيه من أمر الإسلام» وما يدحل عليهم من غيظ ذلك على غير 
حسبة» ثم عذايهم في القبور إذا صاروا إليهاء ثم العذاب العظيم الذي يردون 
إليهه عذاب النارء والخلد فيه '" ثم قال تعالى: , وَءَاخَرُونَ أعَترفوأ 


00 


بَدنوية خلطرا عَمَلا ملحا وَدَاخْرٌ سَينًا عَسَى اللهُ أن يَدُوب عَلَهَ ل 


م قال: (١‏ خذ مِن أُموَاهم صَدَقَهٌ ُطَهرْهمَ وَتُركهِم ينا 4 ' إلى آخر 
القصة. لل ساليل وجرت ونون رام القارن مره ورا يرت 
عَليِمَ 4 وهم الثلاثة الذين خلفواء وأرجأ رسول الله ويه أمرهم حي أتت 
من الله توبتهم» ثم قال تعالى: 1 ألحَدُواأ مَسَجِدًا ضْرَارًا 294 إلى 
آخر القصة ثم قال تعالى: « إن الله آَشْترَى مت الْمُؤْيِينَ أَنفسَهُرَ 
وَأَموَهُم بأرك لَهمْ آَلْجَنَةَ 4 © ثم كان قصة الخير عن تبوك؛ وما كان فيها 
إلى آخر السورة. 

وكانت براءة تسمى في زمان البي و وبعده المبعثرة» لما كشفت من 


سرائر الناس» وكانت تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله وه 


.)١١١١ سورة التوبة: آية‎ )١١( 
عن ابن إسحاق.‎ )171١60( )40//5( (؟) أخرجه الطبري في (تفسيره)‎ 
.)٠١5( سورة التوبة: آية‎ )”( 
.)١٠١579( (؟) سورة التوبة: أية‎ 
.)١٠١5( سورة التوبة: آية‎ )5( 
.)٠١5( سورة التوبة: آية‎ )5( 
.)١١١١ سورة التوبة: آية‎ )0( 
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حسان يعدد مفازيه 2 شعرا 
وقال حسان بن ثابت يذكر أيام الأنصار مع البي َه ويذكر مواطنهم 


معه أيام غزوه: 

قوم شهدوا بدرًا بأجمعهم 
ويوم صبحهم في الشعب من أحد 
ويوم ذي قرد يوم استثار يمم 
وذا العشيرة جاسوها بخيلهم 
ويوم ودان أجلوا أهله رقصًا 
وليلة طلبوا فيها عدوهم 
وغزوة يوم نجد ثم كان هم 
وليلة بحيتين جالدوا معه 
وغزوة القاع فرقنا العدو به 
ويوم بويع كانوا أهل بيعته 
وغزوة الفتح كانوا في سريته 
ويوم خيبر كانوا في كتيبته 
بالبيض ترعش في الأبمان عارية 
ويوم سار رسول الله محتسبا 
وساسة الحرب إن حرب بدت لهم 
أولتك القوم أنصار البي وهم 
ماتوا كراماء ولم تنكث عهودهم 


ومعشرًا إن هم عموا وإن حصلوا 
مع الرسول فما آلوا وما خذلوا 
منهم ولم يك في إيماهم دخل 
ضرب رصين كحر النار مشتعل 
على الجياد فما خاموا وما نكلوا 
مع الرسول عليها البيض والأسل 
بالخيل حت مانا الحزن والجبل 
لله والله يحجزيهم بماعملوا 
مع الرسول بما الأسلاب والنفل 
فيها يعلمهم بالحرب إذ لوا 
كما تفرق دون المشرب الرسل 
على الجلاد فاسوه وما عدلوا 
مرابطين فما طاشوا وما عجلوا 
تعوج في الضرب أحيانا وتعتدل 
إلى تبوك وهم راياته الأول 
حتى بدا لهم الإقبال والقفل 
قورمي أصير إليهم حين أتصل 
وقعلهم في سبيل الله إذ قعلوا 
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قال ابن إسحاق: وقال حساك بن ثابت أيضًا: 


كنا ملوك الناس قبل محمد 
وأكر مس الله الذي ليس غيره 
بنصر الإله والرسول ودينه 
أولئك قومي خير قوم بأسرهم 
يربون بالمعروف معروف من مضى 
إذا اختبطوا لم يفحشوا في نديهم 
وإن حاربوا أو سالموا لم يشبهوا 
وجارهم موف بعلسياء بيته 
وحاملهم موف بكل حماته 
وقائلهم بالحق إن قال قائل 
ومنا أمير المسلمين حياته 


فلما أتى الإسلام كان لنا الفضل 
إله بأيام مضت مالا شكل 
وألبسناه اسمّا مضى ما له مثل 
فماعد من خير فقرمي له أهل 
وليس عليهم دون معروفهم قفل 
وليس على سؤاهم عندهم بخل 
فحرهم حتف وسلمهم سهل 
له -ما ثوى فينا- الكرامة والبذل 
تحمل لا غرم عليها ولا خذل 
وحلمهم عود وحكمهم عدل 


ومن غسلته من جنابته الرسل 


قال ابن إسحاق: وقال حساك بن ثابت أيضًا: 


عظامالقدور لأيسارهم 
. يواسوك جارههم في الفنى 
فكانوا ملوركا بأرضههم 
ملوكا على الناسء ل يملكوا 
فأنبوا بعاد وأشيعها 
بينرب قد شيدوا في اللخيل 
نواضح قد علمتها اليهو 
وفيما اشتهوا من عصير القطا 


كرام إذا الض لضيف يومّا ألم 
يكبون فيهاالمسنالسنم 
ينادون عضبًا بأمر غشم 
من الدهر يومّا كحل القسم 
تنود وبعض بقاياإرم 
حصونًا ودجن فهها النعم 
ددعلل إليك وقولاً هلم 
ف والعيش رخوا على غيرهم 


فسرنا إل هم بأثقاالنا 
جبنتابكن جياد الخيو 
فلماأناخوا بجببي صرار 
فما راعهم غير معد الخيول 
فطاروا سراعا وقد أفزعوا 
على كل سلهبة في الصيا 
وكل كميت مطار الفؤاد 
عليها فوارس قد عودرا 
ملوك إذا غشموافي البلاد 
فأبنا بساداتههم والنساء 
ورثنامساككتهم بعدههم 
فلما أتانا الرسول الرشي 
قلنا صدقت رسول المليك 
فيقهد أنحك فيل الإأالحت 
إناوأولاد< اج نة 
فتحن أولتك إن كذبوك 
واناة نيا كتحن ييه 
فصر الغواةبأسيفهم 
فقهقسناإليهمبأسيفنا 
بكل صقيل له ميعة 
إذا ما يصادف صوالعظا 
فذلك ماورثئننالهرو 
إذا مر نسل كقى تسله 
قفا إن مكن التناس إلاالسنا 
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على كل فحل هجان قطم 
ل قد جللوها جلال الأدم 
وشدوا السروج بلى الخزم 
والزحف من خلفهم قد دهم 
وجئنا إليهم كأسد الأجم 
نلا يشككين نحول السأم 
أمين الفصوص كمثل الزمم 
قراع الكمان وضرب البهم 
لايككلون ولكن قدم 
وأولادمم فهيهم تقتسم 
وكناملوكابمالمنرم 
د بالحق والنور بعد الظلم 
هلمإلينا وفيناأقم 
ل هأرسلت نورًا بدين قيم 
نقيك وفي مالنا فاحتكم 
فناد نداءولا تغخحشخم 
نداء جهيازرًا ولا تكتستتة 
اليه يظفوون أن يخكترم 
نجالد عنه بغفةالأمم 
رقيق الذباب عضوض خذم 
مم يتب عتنها وم يشسلم 
ممجذً تليدًا وعزااأشم 
وغادر نسلا إذا ما انفصم 
عليه وإن خاس فضل النعم 
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ذكر سنة نسع وتسميتها سنة الوفود 
ونزول سورة الفح 
قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله وَليهٌ مكةء وفرغ من تبوك, وأسلفت 
ثقيف وبايعت» ضربت إليه وفود العرب من كل وجه 7 
انقياد العرب وإسلامهم: 
قال ابن إسحاق: إنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من 
قريش وأمر رسول الله يله وذلك أن قريشًا كانوا إمام الناس وهاديهمء؛ وأهل 
البيت الحرام) وضريح ولد إسماعيل د بن إبراهيم عليهما السلام» وقادة العرب لا 
ينكرون ذلك؛ وكانت قريش هي الي نصبت الحرب رسول الله يله وخلافه 
فلما افتتحت مكة؛ ودانت له قريش» ودخلها الإسلام وعرفت العرب أنه لا 
قة لهم بحرب رسول الله لله ولا عداوته» فدحلوا في دين الله» كما قال عز 
وحل: ( أفْوَاجًا 6 يضربون إليه من كل وجهء ويقول الله تعالى لنبيه عل 
« إذَا جَاءٌ تَصر الله الفح وَرََيَتَ آلنَا سّ يَدَخْلُوَ فى دين اله َفْوَاجً 
فَسَبَحَ يحَمَدٍ رَبَكَ وَآسَتَغْفِرَهُ ا كان تَوَاباً 4 ©. 
قدوم وفد بني نميم ونزول سورة الحجرات 
رجال الوفد 
فقدمت على رسول الله كيهٌ وفود العرب» فقدم عليه عطارد بن حاجب 
ابن زرارة بن عدس التميمي» في أشراف ب تميم» منهم الأقرع بن حابس 
التميمي والزبرقان بن بدر التميمي» أحد بن سعد» وعمرو بن الأهتم 
والحبحاب بن يزيد. 
)١(‏ أخحرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )7١9/0(‏ من طريق ابن إسحاق» وذكره الحافظ 
ابن كثير ف (البداية والنهاية) (53/5)» والصالحي في «سبل الحدى والرشاد» (5/ 
4 ) من طريق ابن إسحاق. 


)١(‏ سورة النصر: آية -١(‏ *)» ذكره الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (49/5)؛ 
والصالحي في «سبل اهدي والرشاد» (1557/5) عن ابن إسحاق. 
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وقيس بن عاصم: أخو بئ سعدء في وفد عظيم من بي تميم. 

قال ابن إسحاق: ومعهم عيينة بن حسن بن حذيفة بن بدر القراري» 
وقد كان الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن شهدا مع رسول الله كو فتح 
مكة وحُنينا والطائف. 

أصحاب الحجرات: فلما قدم وفد بئ تميم كان معهمء فلما دحل وفد 
ب تميم المسجد نادوا رسول الله يل من وراء حجراته: أن أحرج إلينا يا محمد 
فآذى ذلك رسول الله يله من صياحهمء فخخرج إليهم؛ فقالوا: يا محمد جثناك 
نفاحرك» فأذن لشاعرنا وحطيبنا. قال: قد أذنت لخطيبكم فليقل. 

كلمة عُطارد: فقام عطارد بن حاحب» فقال: 

الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن» وهو أهلهء الذي جعلنا ملوكا 
ووهب لنا أموالا عظاماء نفعل فيها المعروف» وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره 
عدداء وأيسره عدة فمن مثلنا قُِ الناس وأولى فضلهم؟! فمن فاخر فليعدد مثل 
ما عددناء ولو نشاء لأكثرنا الكلام» ولكنا نحيا من الإكثار فيما أعطاناء وإنا 
تُعرف بذلك. أقول هذا لأن تأتوا.مثل قولناء وأمر أفضل من أمرناء ثم جلس. 
ثابت بن قيس يرد على عطارد: 

فقال رسول الله يل لثابت بن قيس بن الشماس» أحى بئ الحارث بن 
الخزرج: قم فأجب الرجل في خطبته: فقام ثابت» فقال: 

الحمد لله الذي السموات والأرض خلقه. قضى فيهن أمره»؛ ووسع كرسيه 
علمه» ولم يك شيء قط إلا من فضله؛ ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكاء 
واصطفى من خير خلقه رسولاء أكرمه نسبا» وأصدقه حديثاء» وأفضله حسبا» 
وأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه فكان خخيرة الله من العالمين» ثم دعا الناس إلى 
الإيمان بهء فآمن برسول الله المهاحرون من قومه وذوي رحمه» أكرم الناس 
واستجاب لله حين دعاه رسول الله يله نحن» فنحن أنصار الله ووزراء رسوله 
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نقاتل الناس حئ يؤمنوا بالله» فمن أمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه») ومن 
كفر جاهدناه ف الله أبدّاء وكان قتله علينا يسيراء أقول قولي هذا وأستغفر الله 


لي وللمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم. 


شعر الزبرقان في الفخر بقومه: 

فقام الزبرقان بن بدر فقال: 
نحن الكرام فلا حي يعادلنا 
وكم قسرنا من الأحياء كلهم 
ونحن نطعم عند القحط مطعمنا 
بماترى الناس تأتينا سراقم 
ففنحر الكوم عبطا في أرومتنا 
فمن يفاخ رن في ذاك نعرفه 
إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد 
حسان يرد على الزبرقان: 


من الملوك وفينا تنصب البيع 
من الشواء إذا لم يؤنس القرع 
للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
إلا استفادوا فكانوا الرأس يقتطع 
فيرجع القوم والأخبار تستمع”' 
إنا كذلك عند الفخر نرتفع 


قال ابن إسحاق: وكان حسان غائبّاء فبعث إليه رسول الله ع 0 قال 


إلى رسول الله ولو وأنا أقول: 

منعنا رسول الله إذ حل وسطنا 
ييبيت حريد عزه وتراؤه 
هل اججد إلا السودد العود والندى 


على أنف راض من معد وراغم 
بأسيافنا من كل باغ وظلم 
بجابية اللجولان وسط الأعاجم 
وجه الملوك الال العظائم 


/5( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١١5- ١١5/9( أخرجه الطبري في «تاريخه»‎ )١ 
كلاهما من طريق ابن إسحاق. وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية‎ )7”١6 - 7 
.)595.0- 784/59 والنهاية» (0/.ه - 55) وينظر: «سبل الهدى والرشاد»‎ 
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قال: فما اتتهيت إلى رسول الله يي وقام شاعر القوم» فقال ما قال؛ 
عرضت ف قوله» وقلت على نحو ما قال» قال: فلما فرغ الزبرقان» قال رسول الله 
لحسان بن ثابت: قم يا حسان, فأجب الرجل فيما قال. فقام حسان, فقال: 


إن الذوائب من فهر وإخوقم 
يرضى بمم كل من كانت سريرته 
قوم إذا حاربوا ضرّوا عدوهم 
سجية تلك منهم غير محدثة 
إن كان في الناس سباقون بعدهم 
لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم 
إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم 
أعفة ذكرت في الوحي عفتهم 
لايبخلون على جار بفضلهم 
إذا نصبنا لحي لم ندب هم 
نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها 
لا يفخرون إذا نالوا عدوهم 
كأفم في الوغى والموت مكتنع 
خذ منهم ما أتى عفوًا إذا غضبوا 
فإن في حرهّم فاترك عداوهم 
أكرم بقول رسول الله شيعتهم 
أهدي هم مدحتي قلب يؤازره 
فإفم أفضل الأحياء كلهم 


قد بينوا سةة للناس تتبع 
تقوى الإله وكل الخير يصطنع 
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
إن الخلائق فاع لم شرها البدع 
فكل سبق لأدئ سبقهم تبع 
عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا 
أو وازنوا أهل مجد بالندى متعوا 
لا يطبعون ولا يرد بمم طمع 
ولا يبمسهم من مطمع طبع 
كما يدب إلى الوحشية الذرع 
إذا الزعانف من أظفارها خشعوا 
وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع 
أسد بحلية في أرساغها فدع 
ولا يكن همك الأمر الذي منعوا 
شرا يخاض عليه السم والسلع 
إذا تفاوتت الأهواء والشيع 
فيما أحب لسان حائك صنع 
إن جد الناس جد القول أو شمعوا9”) 


شعر آخر لحسان في الرد على الزبرقات: وقال حساك بن ثابت أيضا: 


هل المجد إلا السودد العود 


وجاه الملوك واحتمال العظائم 


)00 شعوا: هزلواء وينظر: ديوانه ص (178؟) والبداية والنهاية (57/8). 
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نصرنا وآوينا الببي محمدًا 
بحي حريد أصله وثراؤه 
نصرناه لما حل وسط ديارنا 
جعلنا بنينا دونه وبناتنا 
ونحسن ضرينا الناس حتى تتابعوا 
ونحن ولدنا من قريش عظيمها 
بسني دارم لا تفخروا إن فخركم 
هبلتم علينا تفخرون وأنتم 
فبان كنستم جئتم لقن دمائكم 
فلا تجعلوالله نذا وأسلموا 





60 
على أنف راض من معد وراغم 
بجابية الجولان وسط الأعاجي”) 
بأسيافنا من كل باغ وظالم 
وطبنا له نفسا بفيء المغانم 
على دينه بالمرهفات الصوارم 
الدعاامي الخوسن النفانت 
يعود وبالا عند ذكر المكارم 
لنا خول ما بين ظئر وخادم 
وأموالكم أن تقسموا في المقاسم 
ولا تلبسوا زيًا كزي الأعاجم 


إسلام الوفد: قال ابن إسحاق: فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله؛ قال 
الأقرع بن حابس: وأبي» إن هذا الرحل لموتى له ولخطيبه أخطب من خطيبناء 
ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم أحلى من أصواتناء فلما فرغ القوم 
أسلموا. وجوزهم رسول الله له » فأحسن جوائزهم. 

شعر ابن الأهتم في هجاء قيس: وكان عمرو بن الأهتم قد خلفه القوم 
في ظهورهم» وكان أصغرهم سناء فقال قيس بن عاصمء وكان يبغض عمرو بن 
الأهتم: يا رسول الله إنه قد كان رجل منا في رحالناء وهوغلام حدث» 
وأزري بهء فأعطاه رسول الله يك مثلما أعطى القوم» فقال عمرو بن الأهتم 
حين بلغه أن قيسا قال ذلك يهجوه: 
ظللت مفترش اغلباء تشتمني 
سدناكم سؤددا رهوا وسؤددكم 


باد نواجذه مقع على الذنب 9) 


.)57/©( ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 
,)"11- 5١7/0( و «دلائل النبوة» للبيهقي‎ ) 0١ ١7/7( ينظر: «تاريخ الطبري»‎ )١( 
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قال ابن إسحاق: وفيهم نزل من القرآن: « إِنَّ الو كاك ةاوه 
اا لقت اكائف اورت 0 

قصة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس 
في الوفادة عن بني عامر 

رؤساء الوفد: 

وقدم على رسول الله يلّ وفد بن عامر» فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن 
قيس بن جزء بن خالد بن حعفر» وجبار بن سلمى بن مالك بن جعفر» و كان 
هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم. 

عامر يدبر الغدر بالرسول كلخ : 

فقدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله يه » وهو يريد الغدر 
به» وقد قال له قومه: يا عامرء إِنْ الناس قد أسلموا فأسلم, قال: والله لقد كنت 
آليت أن لا أنتهي حي تتبع العرب عتبي» أفأنا أتبع عقب هذا الفى من قريش» 
ثم قال لأربد: إذا قدمنا على الرحل» فإى سأشغل عنك وجهه؛ فإذا فعلت ذلك 
فعله بالسيف» فلما قدموا على رسول الله 5 » قال عامر بن الطفيل: يا محمد 
خالي » قال: لا والله حتى تؤمن بالله وحده, قال: يا محمد الي - وجعل 

يكلمه وينتظر من الم ا ل م0 فلما 
اموا وس ا يا محمد حالئ» قال: لا حتى تؤمن بالله وحده 
لا شريك له فلما أبى عليه رسول الله يل 0 
ورجالاء فلما ولى» قال رسول الله ييه اللهم اكفني عامر بن الطفيلء فلما 
خرجوا من عند رسول الله يلل » قال عامر لأربد: ويلك يا أربد أين ما كنت 
أمرتك به؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجحل هو أخوف عندي على نفسي 


و (البداية والنهاية) (ه/5ه --07)» (وسبل الحدى والرشاد) (585/5 -110). 
)0 سورة الحجرات: آية (4) » ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (05/0). 
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منكء وام الله لا أحافك بعد اليوم أبدًا. قال: لا أبالك» لا تعجل علي؛ والله ما 
«ممت بالذي أمرتئ به من أمره إلا دحلت بين وبين الرحل ح ما أرى غيرك؛ 
أفأضربك بالسيف؟ 

موت عامر بدعاء الرسول عليه: وحرجوا راجعين إلى بلادهم» حى إذا 
كانوا ببعض الطريق بعث على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه» فقتله الله في 
بيت امرأة من بي سلول» فجعل يقول: يا بن عامر, أغدة كغدة البكر ف بيت 
امرأة من ب سلول ”© ؟! 

موت أربد بصاعقة: قال ابن إسحاق: ثم حرج أصحابه حين واروه 
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حين قدموا أرض بين عامر شاتين» فلما قدموا أتاهم قومهم فقالوا: ما وراك 
يا أربد؟ قال: لا شيء» والله» لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن» 
فأرميه بالنبل حى أقتله» فحرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له يتبعه) 
فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة» فأحرقتهماء وكان أربد بن قيس أخا 
لبيد بن ربيعة لأمه (©2. 

شعر لبيد في بكاء أربد: قال ابن إسحاق: فقال لبيد يبكي أربد: 


ما إن تعدى المنون من أحد لاواالدمش فق ولاولد 
أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد 
فهين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقامالنساءفي كبد 
إن يشغبوا لا يبال شتبهم أو يقصدوا في الحكوم يقتصد 


)١(‏ أخرحه البيهقي في «دلائل النبوة» (7148/6 - )7١4‏ من طريق ابن إسحاق» 
وأحرجه الطبري في «تاريخه» »)١550 - ١454/9(‏ وذكره الحافظ ابن كثير في 
«البداية والنهاية» (54/5 - 19) من طريق ابن إسحاق» وأخرجه البخاري (// 
)١4.8 - 68‏ (4031)» والبيهقي في «دلائل النبوة (5/١5؟)»‏ «والطبقات 
الكبرى» )8970/١(‏ و:(سبل الهدى والرشاد) (5501/57). 

(؟) ذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (18/0) عن ابن إسحاق. 


حلوأريب وفي حلاورته 
وعين هلا بكيت أربد إذ 
وأصبحت لاقحا مصرمة 
أشجع من ليث غابة لحم 
لا تبلغالعين كل فممتها 
الباعث النوح في ماتهمه 
فجعني البرق والصواعق بال 
والحارب الجابر الحريب إذا 
يعفو على الجهد والسؤال كما 
كلبني حرةمصروهم 
إن يغسبطوا يهبطوا وإن أمروا 
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مر لطهف الأحشاء والكبد 
ألوت رياح الشتاء بالعضد 
حين تجلت غوابر المدد 
ذو فمهمةفي العلا ومستقد 
ليلة مسى الجياد كالقدد 
مثل الظباء الأبكار بالجرد 
فارس يوم الكريهة النجد 
جاء نكيبا وإن يعديعد 
ينبت غيث الربيع ذو الرصد 
قل وإن أكنفرت من العدد 
يوما فهم للهلاك والنفد9) 


قال ابن إسحاق: وقال لبيد أيضًا يبكي أربد: 


ألا ذهب المحافظ والمحامي 
وأيفت التفرق يوم قالوا 
تطير عدائد الأشراك شفعًا 
فودع بالسلام أبا حريز 
وكنت إمامنا ولن نظاما 
وأربد فارس الهيجاإذا ما 
إذابكسر التستاء متتردفات 
فواءل يوم ذلك من أتاه 
ويحمد قدر أربد من عراها 
وجارتهإذا حلت لديه 
فإن تقعد بمكرمة حصان 


ومانع ضيمها يوم الخصام 
تقسم مال أربد بالسهام 
ووترًا والزعامة للغفلام 
وقل وداع أربد بالسلام 
وكان الجزرع يحفظ بالنظام 
تقعهرت المشاجر بالفثام 
حواسر لا يجئن على الخدام 
كما وأل لمحل إلى الحرام 
إذا ما ذم أرباب اللحام 
ها نفل وحظ من سنام 
وإن تظعن فمحسنة الكلام 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير ف «البداية والنهاية» )/١ -- 7١/0(‏ عن ابن إسحاق. 
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وهل حدئت عن أخوين داما على الأيام إلا ابن هام 
وإلا الفروقدين وآل نعش خوالد ما تحدث بانهدام 9) 


قال ابن إسحاق: وقال لبيد أيضًا يبكي اريك 
انعالكريم للكريم أربدا انع الرئيس واللطيف كبدا 


يحذي ويعطي ماله ليحمدا أدما يش بهن صوارا أبدا 
السابل الفضل إذا ما عددا وبملاًالجفنة ملثا مادا 
رفهاإذا يأبيَ ضريك وردا مثل الذي في الغيل يقرو جمدا 
يزداد قربًا منهم أن يوعدا أورثفنا تراث غير أنكدا 
غبا ومالا طارفاوولدا شرعًا صقورًا يافعًا وأمردا 9) 
وقال لبيد أيضًا: 
لن تفنينا خيرات أربد فأبكيا حتت يعودا 
قولااهوالبطلانخحا مي حين يكسون الحديدا 
ويبصد علا الظ المي ن إذا لقيناالقوم صيدا 
فاع تقاهرباللبرياه للة إذا رأى أن لا خلودا 
فتىوطليوجعويم يوصب وكان هو الفقيدا 
وقال لبيد أيضا: 
يذكرنئ بأربد كل خصم ألد تختال خطته ضرارا 
إذا اقتصدوا فمقتصد كريم وإن جاروا سواء الحق جارا 


ويهدي القوم مطلعاإذاما دليل القوم بالموماة حار( 


.)18١5-- ؟١١ص( ينظر: ديوانه‎ )١( 

)7١9‏ الطارف: المال المحدث» والشرخ: الشباب» واليافع الغلام البالغ. وينظر: ديوانه وص 
.)١"50١ - ١5+‏ 

(") الموماة: الصحراءء وينظر: ديوانه (ص"5١).‏ 
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قال ابن إسحاق: وقال لبيد أيضًا: 

أصبحت أمشي بعد سلمى بن مالك وبعد أبي قيس وعروة كالأجب”) 

إذا ما رأى ظل الغراب أضجه حذارًا على باقي السناسن والعصب”) 


٠ .4‏ 5 يا ا في «٠‏ فيا 
قدوم ضمام بن تعلبة وافدا عن بني سعد بن بكر 
إسلامه: قال ابن إسحاق: فحدثئ محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب» 
مولى عبد الله بن عباس» عن ابن عباس» قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن 
تعلبة وافدًا إلى رسول الله عله » فقدم عليه» وأناخ بعيره على باب المسجد ثم 
عقله, ثم دحل المسجد ورسول الله يللِهُ جالس ف أصحابه وكان ضمام رجلا 
حلدًا أشعر ذا غديرتين» فأقبل حي وقف على رسول الله يِهُ ف أصحابه 
فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ قال: فقال رسول الله يللهِ : «أنا ابن عبد 
المطلب». قال: أمحمد؟ قال: «نعم»» قال: يا ابن عبد المطلب» إني سائلك 
ومغلظ عليك ف المسألة» فلا تحدن في نفسكء قال: «لا أجد في نفسي. فسل 
عما بدا لك»» قال: أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلكء» وإله من هو كائن 
بعدك, آلله بعنك إلينا رسولا؟ قال: «اللهم نعم»؛ قال فأنشدك الله إلهك وإله 
من كان قبلك» وإله من هو كائن بعدكء آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا 
نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأنداد الى كان آباؤنا يعبدون معه؟ قال: «اللهم 
آلله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: «اللهم نعم»؛ قال: ثم جعل 
يذ كر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة والصيام والحج وشرائع الإإسلام 


.)١ص( الأحب: مقطوع السنان من البعير» وينظر: ديوانه‎ )١( 
(؟) أضجه: صاح عليه.‎ 
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كلهاء ينشده عند كل فريضة منهاء كما ينشده ف الى قبلهاء حى إذا فرغ 
قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله» وسأؤدي هذه 
الفرائلض» وأجتنب ما فيتئ عنه؛ ثم لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف إلى بعيره 
راجعا. قال: فقال رسول الله يله : «إن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة». 

دعوة قومه للإسلام: قال: فأتى بعيره فأطلق عقاله» ثم حرج حى قدم 
على قومهء فاجتمعوا إليه. فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات 

قالوا: مه يا ضمام؛ اتق البرص» اتق الجنون! قال: ويلكم! إنهما والله لا 
يضران» ولا ينفعان» إن الله قد بعث رسولاء وأنزل عليه كتابا استنقذكم به ما 
كنتم فيه وإن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده 
ورسوله. وقد حنتكم من عنده بما أمركم به وما شاكم عنه. قال: فوالله ما 
أمسى من ذلك اليوم في حاضره رجحل ولا امرأة إلا مسلما. 

قال: يقول عبد الله بن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام 
ابن تعلية 7, 

ما حدث بين الرسول وبين مسيلمة الكذاب: 

قال ابن إسحاق: فكان متهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار» ثم 
من بين التجار فحدئئ بعضن علماتنا من المدينة؛ أن بن احيفة أنت'به رسول الله 
النخل» في رأسه خوصاتء فلما انتهى إلى رسول الله يه » وهم يسترونه 


)١77/١( إسناده حسن» وأخرحجه أمد (١/0.ه”ء 055-754 وأبو داود‎ )١( 
والحاكم (8/:ه - 5ه) والطبراني في‎ )١50 - ١55/١( والدارمي‎ )580( 
)١١6 - ١١4/80 والطبري في «تاريخه»‎ )8١59( )©50 - ”515/8( «الكبير‎ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (774/5 -- 075”) عن طريق ابن إسحاق» وذكره‎ 
.)7 - الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (ه/؟/ا‎ 
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بالثياك»: كلمة وسألة “ققال' له سيول الله ليد: «لو سألتني هذا العسيب ما 

أعطيتكه» 2. 

قال ابن إسحاق: وقد حدثئ شيخ من بئ حنيفة من أهل اليمامة أن 
حديئه كان على غير هذاء زعم أن وفد بئ حنيفة أتوا رسول الله يله » وحلفوا 
مسيلمة في رحاهمء فلما أسلموا ذكروا مكانه» فقالوا: يا رسول الله إنا قد 
حلفنا صاحبًا لنا في رحالنا وفي ركابنا يحفظها لناء قال: فأمر له رسول الله علي 
.عثل ما أمر به للقوم) وقال: «أما إنه ليس بشركم مكانا», أي لحفظه ضيعة 

أصحابه»ء وذلك الذي يريد رسول الله يليه . 

تنبؤ مسيلمة: قال: ثم انصرفوا عن رسول الله يللِهُ » وجاءوه با أعطاه. 
فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وتكذب لحم» وقال: إن قد 
أشركك. قي الأمن شفهةوقال. لرفده الذيق" كانوا مغدة "ال .يقل لكم تحن 
ذكرتموني: أما إنه ليس بشركم مكاناء ما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد 
أشركت في الأمر معه ثم جعل يسجع لهم الأساحيع؛ ويقول لهم فيما يقول 
مضاهاة للقرآن: «لقد أنعم الله على الحبلى» أحرج منها نسمة تسعى» من 
بين صفاق وحشى». وأحل لهم الخمر والزناء ووضع عنهم الصلاة» وهو مع 
ذلك يشهد لرسول الله يله بأنه نبي» فأصفقت معه حنيفة على ذلكء فالله 

أعلم أي ذلك كان0©. 

)١(‏ أخحرحه الطبري ف «تاريخه» )١1//90‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/5؟”) 
كلاهما من طريق ابن إسحاقء وفي «الدررثي اختصار المغازي والسير» (ص8١"))2‏ و 
(البداية والنهاية) و (سبل الهدى والرشاد) (777/7) من طريق ابن إسحاق. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تاريخه» )١137/7(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» )772١/5(‏ من 
طريق ابن إسحاق» وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (59/5) وينظر 
«الدرر في اختصار المغازي والسير» (ص5١3)‏ (وسبل الهدى والرشاد) ب 
0 
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قدوم زيد الخيل في وفد طيء 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله وَلدٌ وفد طيء» فيهم زيد الخيل» 
وهو سيدهم, فلما انتهوا إليه كلموه» وعرض عليهم رسول الله كك الإسلام 
فأسلمواء فحسن إسلامهم'" وقال رسول الله ولهِ - كما حدثيئ من لا أتهم من 
رحال طيء - «ما ذكر لي رجل من العرب بفضلء ثم جاءيء إلا رأيته دون 
ما يقال فيه, إلا زيد الخيل؛ فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه», ثم سماه رسول الله 
َيِهُ زيد الخير وقطع له فيدا وأرضين معهء وكتب له بذلك» فخرج من عند 
رسول الله يلل راحعا إلى قومه فقال رسول الله يلِهٌ : «إن ينج زيد من حمى 
المدينة». فإنه قال: قد سماها رسول الله وللهُ باسم غير الحمى» وغير أم ملدم فلم 
يثبته» فلما انتهى من بلد بحد إلى ماء من مياهه» يقال له: فردة» أصابته الحمى يما 
فنات 17 ولا اسن زايد والوت قال: 
أمر تحل قومي المشارق غدوة وأترك في بيت بفردة منجد 
ألا رب يوم لو مرضت لعادن عوائد من لح يبر منهن بجهد 

فلما مات عمدت امرأته إلى ما كان معه من كتبه» الى قطع له رسول الله 
له فحرقتها بالنار0”. 


)١(‏ أخرحه الطبري في «تاريخه» هع )١‏ والبيهقي ف «دلائل النبوة» (2)3710/0 وفي 
«البداية والنهاية» 007/١‏ من طريق ابن إسحاق» وينظر: «الطبقات الكبرى» /١(‏ 
2-7 084 و الإشبل اهدى والرشاد» يرهم سس اوم 

(١؟)‏ أخرجه الطبري في «تاريخه» (9/ه» )١‏ والبيهقي «دلائل النبوة» (0//ام” - 
2 كلاهما من طريق ابن إسحاق» وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية») 
(75/5)» وينظر «الدرر ف احتصار المغازي والسير» (ص١١")»‏ «وسبل الهدى 
والرشاد» (8/5/ه؟ - 655 ). 

(6) أخرجه الطبري في «تاريخه» (/ ه4١‏ - 45 )١‏ وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (5/0/,) عن ابن إسحاق. 
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قدوم عدي بن حاتم © 

هروبه إلى الشام فرارًا من الرسول وف : 

وأما عدي بن حاتم فكان يقولء فيما بلغئي: امن برحل من العرية “كات 
أشد كراهية لرسول الله ل حين سمع به مئ؛ أما أنا فكنت امرءًا شريفًا وكنت 
تقزر ارام و كفك اشير و1 قرس وامزراغ ارهق تنس على دون امنا 
ف قوميء لما كان يصنع بي» فلما سمعت رسول الله ولق كرهته» فقلت لغلام 
كان كُ عربي) راعيًا لإبلي: لا أبالك» أعدد 4 من إبلي أجالا ذللا سماناء 
فاحتبسها قريبًا ميئ» فإذا سمعت بحيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذي» ففعل 
ثم إنه أتاني ذات غداة» فقال: يا عدي ما كنت صانعًا إذا غشيتك خيل محمدء 
فاصنعه الآن» فإني قد رأيت رايات» فسألت عنهاء فقالوا: هذه جيوش محمدء 
قال: فقلت: فقرب إل أجمالي» فقريهاء فاحتملت بأهلي وولدي» ثم قلت: ألحق 
بأهل دي من النصارى بالشام» فسلكت الحوشية» وحلفت بننًا لحاتم في 
الحاضر» فلما قدمت الشام أقمت بما. 

أسر الرسول ابنة حاتم: وتخالفى خيل لرسول الله كل » فتصيب ابنة 
حاتم» فيمن أصابت»؛ فقدم بما على رسول الله وه في سبايا من طيءء وقد بلغ 
رسول الله يله هربي إلى الشام» قال: فجعلت بنت حاتم في حظيرة بباب 
المسجد»ء وكانت السبايا يحبسن فيهاء فمر يما رسول الله يه » فقامت إليه؛ 
وكانت امرأة جزلة» فقالت: يا رسول الله هلك الوالد» وغاب الوافد فامئن 
علي منّ الله عليك؛ قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من 


/7( تهذيب الكمال: (41/7) تذيب التهذيب (17/17 -710) تقريب التهذيب‎ )١( 
)171 4( تعجيل المنفعة‎ .)١59/97( خلاصة تهذيب الكمال (7/9؟١؟) الكاشف‎ )5 
الخرح‎ )١154 - 154/١ تاريخ البخاري الكبير (47/7). تاريخ البخاري الصغير‎ 
2118/5 231514/7 33717/1( الإصابة (579/4) طبقات ابن سعد‎ )١/0( والتعديل‎ 
.))1551 474 





السيرة النبوية لابن إسحاق +١‏ 
الله ورسوله؟ قالت: ثم مضى رسول الله يه وتركينء حي إذا كان من الغد مر 
بي» فقلت له مثل ذلكء» وقال لي مثل ما قال بالأمس. قالت: حي إذا كان بعد 
الغد مر بي وقد يفست منه فأشار إلى رجحل من خلفه أن قومي فكلميه» قالت: 
فقمت إليه فقلت: يا رسول الله هلك الوالد» وغاب الوافد» فامنن علي منّ الله 
عليك» فقال يِه : «قد فعلت؛ فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من 
يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك, ثم آذنيني». فسألت عن الرحل الذي 
أشار إلي أن أكلمه, فقيل: علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» وأقمت حي 
قلع بن كنيع من يلو و تلطا قالت: وإنما أريد أن آي أحي بالشامء قالت: 
فجكت رسول الله يلِهٌ » فقلت: يا رسول الله قد قدم رهط من قومي» لي فيهم 
ثقة وبلاغ. قالت: فكسان رسول الله ل » وحمليئ» وأعطاني نفقة» فخرحت 
معهم حى قدمت الشام. 

قال عدي: فوالله إن لقاعد في أهلي؛ إذ نظرت إلى ظعينة تصوب إلي 
تؤمناء قال: فقلت ابنة حاتم» قال: فإذا هي هي» فلما وقفت علي انسحلت 
تقول: القاطع الظالم» احتملت بأهلك وولدك» وتركت بقية والدك عورتك؛» 
قال: قلت أي أحية لا تقولى إلا خيراء فوالله ما لي من عذرء لقد صنعت ما 
ذكرتء قال: ثم نزلت فأقامت عندي» فقلت لها وكانت امرأة حازمة: ماذا 
ترين في أمر هذا الرحل؟ قالت: أرى والله أن تلحق به سريعًاء فإن يكن الرحل 
يا فللسابق إليه فضله» وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن» وأنت أنت؛ قال: 
قلت: والله إن هذا الرأي. 

إسلام عدي: 

قال: فخرحت حت أقدم على رسول الله يه المدينة» فدخلت عليه» وهو 
ف مسجده؛ فسلمت عليه» فقال: «من الرجل» فقلت: عدي بن حاتم فقام 
رسول الله ل » فانطلق بي إلى بيته» فوالله إنه لعامد بي إليه» إذ لقيته امرأة 
طيفة 5ق اكامهر فس دوق انا ,طويل تكله فق عسابطظها قال قلت ا 
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نفسي والله ما هذا مملكء قال: ثم مضى رسول الله د ح إذا دحل بي بيته 
تناول وسادة من أدم محشوة ليفاء فقذفها إلي» فقال: اجلس على هذه؛ قال: 
قلت: بل أنت فاحلس عليهاء فقال: بل أنت» فجلست عليهاء وجلس رسول 
لله وللهُ بالأرضء قال: قلت ف نفسي: والله ما هذا بأمر ملكء ثم قال: إيه يا 
عدي بن حاتم! ألم تك ركوسيا؟ قال: قلت: بلى» قال: أو لم تكن تسير في 
قومك بالمرباع» قال: قلت: بلى» قال: فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك, 
قال: قلت: أجل والله» وقال: وعرفت أنه ني مرسلء يعلم ما يجهلء ثم قال: 
لعلك يا عدي إنما بمبعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم. فوالله 
ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعلك إنما يمنعك من 
دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فوالله ليوشكن أن تسمع 
بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت؛ لا تخاف, ولعلك 
إنا بمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم, وايم الله 
ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم؛ قال: 
فأسلمف: 

وكان عدي يقول: قد مضت اثنتان وبقيت الثالئة» ووالله لتكونن» قد 
رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحتء وقد رأيت المرأة تخرج من 
القادسية على بعيرها لا تخاف حن تحج هذا البيت» واي الله لتكون الثالثة ليفيض 
امال مح لا يوست من رأ عاو . 


)١(‏ أخرحه الطبري في «تاريخه» )١١4 - ١١7/8‏ من طريق ابن إسحاق. والبيهقي ف 
«الدلائل» (588/5) من طريق ابن إسحاق» وذكره الحافظ ابن كثير قف «البداية 
والنهاية» 7/0١‏ -1/) وأخحرجه أحمد (307//4 -7079), وأخرجه الترمذي (ه 
/؟.؟ - ٠»‏ ؟5) ركه ؟؟) والطبران في «الكبير» (4/97؟ - )١٠١١‏ (5735 17137) 


والبيهقى في «دلائل النبوة» .)41١ - 789/0١‏ 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
قدوم فروة بن مُسيك المرادي 

قال ابن إسحاق: وقدم فروة بن مسيك المرادي على رسول الله عله 
مفارقا لملوك كندة» ومباعدًا لهم إلى رسول الله يك . 

يوم الردم: 

وق كان فيل الانتام يو مواق بوعيدانةقعكرا سان فنها مدان فرق 
مراد ما أرادواء حى أنخنوهم في يوم كان يقال له: يوم الردم؛» فكان الذي قاد 
همدان إلى مراد: الأجدع بن مالك في ذلك اليوم. 

قال ابن إسحاق: وني ذلك اليوم يقول فروة بن مسيك: 


مررنا على لفاة وهن خوص بنازعن الأعسنة ينتحينا 
فإن نغلب فغلابون قدما وإن نغالب فغير مغلبينا 
وماإن طبنا جين ولكن منيانا وطعمة آخرينا 
ناه الدكتر دوه سال تكر صروفه حينا فحينا 
فبينا ما نسر به ونرضى ولواصيب سح ا 
إذ انقابت به كرات دهر فألففت الألى غبطوا طحينا 
فمن يغبط بريب الدهر منهم يبجدريب الزمان له خمونا 


فأفنى ذلكم سروات قومي كما أفن القرون الأولينا"» 
قال ابن إسحاق: ولما توجه فروة بن مسيك إلى رسول الله يليه مفارقا 

لملوك كندة قال: 

لمارأيت ملوك كندة أعرضت كالرجل حان الرجل عرق نسائها 

قربت راحلتي أؤم محمذدًا أرجو فواض لها وحسن ثرائها 

)١(‏ ينظر: «تاريخ الطبري» )١١5/7(‏ و«أسد الغابة» (55154/5) و «البداية والنهاية» 
(87/5). 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
قال ابن إسحاق: فلما انتهى إلى رسول الله كله » قال له رسول الله يلك » 
فيما بلغئ: «يا فروة» هل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم»؟ قال: يا رسول 
الله» من ذا يصيب قومه ما أصاب قومي يوم الردم لا يسوءه ذلك! فقال رسول 
الله كلك له: أما إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيرًا. 
واستعمله البي يل على مراد وزبيد ومذحج كلهاء وبعث معه خالد بن 
سعيد بن العاص على الصدقة» فكان معه في بلاده حي توفي رسول الله ل 7. 


قدوم عمرو بن معد يكرب في أناس من بني زبيد 

وقدم على رسول الله يه عمرو بن معد يكرب في أناس من بن زبيد 
فأسلم» وكان عمرو قد قال لقيس بن مكشوح المرادي» حين انتهى إليهم أمر 
رسول الله يك :يا قيس إنك سيد قومك» وقد ذكر لنا أن رحلا من قريش 
يقال له: محمدء قد حرج بالحجازء يقول إنه نيء فانطلق بنا إليه حى نعلم 
علمه؛ فإن كان نبيا كما يقول: فإنه لن يخفي عليك؛ وإذا لقيناه اتبعناه وإن 
كان غير ذلك علمنا علمه؛ فأبى عليه قيس ذلك وسفه رأيه» فركب عمرو بن 
معد يكرب ح قدم على رسول الله يه فأسلم» وصدقه وآمن به فلما بلغ 
ذلك قيس بن مكشوح أوعد عمرّاء وتحطم عليه؛ وقال: خالفي وترك رأبي 
فقال عمرو بن معد يكرب في ذلك: 


أمرتك يوم ذي صنعا عأمرًا باديارشلده 
أمرتك باتقاء الله والمعطروف تتعده 
خرجت من لمني مثل الحمير غرهوتله 
متاق عحبملئ فتحرس عليه جال ىاأسده 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (/5 - 859)» وابن الأثير في «أسد 
الغابة» (544/4) من طريق ابن إسحاق. وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(/8) من ابن إسحاق. 
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على مفاضة كالتنته ى أخلص ماءه جاده 
ترد الرمح منسفنى الس لنان عوائرا قصده 
فلو لاقيِتني للقي لت ليثا فوقهلبده 


لسلبرائن ناشرًا كتده 


يسامى اللقرنإن قرن تيممهه فيعتظطدة 
ف ياأخذه فيرف همه 
فيدمغه فقفيحطمه 
ظلوم الشرك فيما أح 
ارتداد عمرو بعد موت الرسول: قال ابن إسحاق: فأقام عمرو بن معد 
يكرب في قومه من بن زبيد وعليهم فروة بن مسيك؛ فلما توفي رسول الله 876 
ارتد عمرو بن معد يكرب وقال حين ارتد: 
وجدنا ملك فرروة شر ملك 


فيخضممه فيزدرده 
رزت أنيبه ويبدة) 


حمازرًا ساف منخره بثفر 
وكنت إذارأيت باعمير 2 ترى الحولاء من خحبث وغدر () 
قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة 

إسلام وفد كندة: 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله مه الأشعث بن قيسء ف وفد 
كنده فحدئيٍ الزهري بن شهاب أنه قدم على رسول الله يي في ثمانين راكبًا من 
كندة فدخلوا على رسول الله ييه مسجدهء وقد رجلوا جممهم وتكحلوا 
وعليهم جيب الحبرة» وقد كففوها بالحرير» فلما دسخلوا على رسول الله 86 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (854/0) عن ابن إسحاق» وأخرجه 
الطبري ف «تاريخه» 17/8 )١737-‏ من طريق ابن إسحاق. 

(؟) أخرجه الطبري ف «تاريخه» )١47/7(‏ من طريق ابن إسحاق وذكره الحافظ ابن 
كثير في «البداية والنهاية» (84/5 - 85) من طريق ابن إسحاق أيضًا. 
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قال: ألم تسلموا؟ قالوا: بلى» قال: فما بال هذا الحرير في أعناقكمء قال: 


فشقوه منهاء فألقوه. 

نم قال له الأشعث .بن قيس: يا رسول الله نحن ينو اكل المرارء وأنت: ابن 
آكل المرار» قال فتبسم رسول الله #ك وقال: ناسبوا بمذا التسب العباس بن 
عبد المطلب؛ وربيعة بن الحارث؛ وكان العباس وربيعة رجلين تاجرين وكانا 
إذا شاعا في بعض العرب» فسئلا ممن هماء قالا: نحن بنو أكل المرار» يتعززان 
بذلك» وذلك أن كندة كانوا ملوكاء ثم قال لهم: لاء بل نحن بنو النضر بن 
كنانة, لا نقفوا أمناء ولا نتفي من أبيناء فقال الأشعث بن قيس: هل فرغتم يا 
معشر كندة؟ والله لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربته ثمانين 7©. 

قدوم صرد بن عبد الله الأزدي مسلما 

وقدم على رسول الله © صرد بن عبد الله الأزدي» فأسلم» وحسن 
إسلامه في وفد من الأزد فأمّره رسول الله ين على من أسلم من قومهء وأمره 
أن يجاهد .من أسلم من كان يليه من أهل الشرك؛ من قبل اليمن. 

قتاله أهل جرش: فخرج صرد بن عبد الله يسير بأمر رسول الله ##ك» حق 
نزل بحرش» وهي يومئذ مدينة معلقة» ويما قبائل من قبائل اليمن» وقد ضوت 
إليهم خثعم؛ فدخحلوها معهم حين سمعوا بسير المسلمين إليهم» فحاصروهم فيها 
قريبا من شهرء وامتنعوا فيها منه ثم رجع عنهم قافلا» حى إذا كان إلى حبل هم 
يقال له شكرء ظن أهل حرش أنه إنما ولى عنهم منهزماء فخرحوا في طلبه» حى 
إذا أدركوه عطف عليهم, فقتلهم قتلا شديدا. 


إخبار الرسول بما حدث: وقد كان أهل حرش بعثوا رحلين منهم إلى 


(1) أخرجه الطبري في «تاريخه» (8/م ١‏ - 189) والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 
"') عن طريق ابن إسحاقء» وف «البداية والنهاية» (ه/هم/ مع وينظر: (سبل 
المدى والرشاد) 0775/79 وأخرجه ابن سعد في (الطبقات الكبرى) .)١54/١(‏ 
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رسول الله #ك بالمدينة يرتادان وينظران» فبينا هما عند رسول الله يه عشية بعد 
صلاة العصرء إذ قال رسول الله يه : بأي بلاد الله شكر؟ فقام إليه الحرشيان 
فقالا: يا رسول الله ببلادنا جحبل يقال له كشر؛ وكذلك يسميه أهل جرش» 
فقال: إنه ليس بكشرء ولكنه شكر؛ قالا: فما شأنه يا رسول الله؟ قال: إن 
بُدُنَ الله لنحر عنده الآن؛ قال: فجلس الرحلان إلى أبي بكر أو إلى عثمانء 
فقال لهما: ويحكما! إن رسول الله لينعي لكما قومكما فقوما إلى رسول الله وك 
فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكماء فقاما إليه فسألاه ذلك؛ فقال: اللهم 
ارفع عنهم, فخرجا من عند رسول الله يي راحعين إلى قومهماء فوجدا قومهما 
قد أصيبوا يوم أصايهم صرد بن عبد اللهء في اليوم الذي قال فيه رسول الله يك 
ما قال» وفي الساعة الى ذكر فيها ما ذكر. 
إسلام أهل جرش: 

وخرج وفد جرش حي قدموا على رسول الله م فأسلمواء وحمى لهم 
حمى حول قريتهم؛ على أعلام معلومة» للفرس والراحلة وللمثيرة» وبقرة الحرث 
فمن رعاه من الناس فمالهم سحتء فقال في تلك الغزوة رحل من الأزدء 
وكانت خثعم تصيب من الأزد في الجاهلية» وكانوا يعدون في الشهر الحرام: 
ياغزوة ماغزونا غير خائبة فيها البغال وفيها الخيل والحمر 








حت أتينا حميرًا في مصانعها وجمع خنعم قد شاعت لما النذر 
إذا وضعت غليلاً كنت أحمله فما أبالي أدانوا بعد أم كفرو0© 


/5( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١7١ - ١١./+ أخرجه الطبري في «تاريخه»‎ )١١( 
وفي (البداية والنهاية) (ه‎ »)١7-1١7/59( ؟/ا- ")2 وابن الأثير في (أسد الغابة‎ 
ممع كلاهما عن ابن إسحاق.‎ -0/ 
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قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم 


وقدم على رسول الله عَيّهُ كتاب ملوك حمير» مقدمه من تبوك» ورسوطهم 
إليه بإسلامهم» الحارث بن عبد كلال؛ ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذي 
رعين ومعافر وهمدان» وبعث إليه زرعة ذو يزن مالك بن مرة الرهاوي 
بإسلامهم» ومفارقتهم الشرك وأهله. 
كتاب الرسول إليهم: 

فكتب إليهم رسول الله وك : 

بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله. إلى الحارث بن عبد 
كلال» وإلى نعيم بن عبد كلالء وإلى النعمان» قيل ذي رعين ومعافر 
وهمدان, أما بعد فإبي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد. فإنه قد 
وقع بئا رسولكم منقلبنا من أرض الروم؛ فلقينا بالمدينة» فبلغ ما أرسلتم به 
وخبرنا ما قبلكم, وأنبأنا باسلامكم وقتلكم المشركين, وأن الله قد هداكم 
يمداه, إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله. وأقمتم الصلاة. وآتيتم الزكاة, 
وأعطيتم من الغانم حمس الله. وسهم الرسول وصفيه. وما كتب على 
المؤمنين من الصدقة من العقار عُشر ما سقت العين وسقت السماءء وعلى 
ما سقى الغرب نصف العشرء وأن في الإبل الأربعين ابئة لبون وفي ثلاثين 
من الإبل شاتان» وفي كل أربعين من البقر بقرة» وفي كل ثلاثين من البقر 
تبيعء جذع أو جذعة, وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدهاء شاة, وأهًا 
فريضة الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة, فمن زاد خيرًا فهو خير له. 
ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه, وظاهر المؤمنين على المشركين, فإنه من 
المؤمنين؛ له ما للهم, وعليه ما عليهم, وله ذمة الله وذمة رسوله. وإنه من أسلم 
من يهودي أو نصراي, فإنه من المؤمنين» له ما لهمء وعليه ما عليهم» ومن 
كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يرد عنهاء وعليه الجزية» على كل حال 
ذكر أو أنثى؛ حر أو عبد, دينار واف من قيمة المعافر أو عوضه ثياباً» أدى ذلك 
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إلى رسول الله يي فإنه له ذمة الله وذمة رسوله, ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله. 

أما بعد فإن رسول الله محمدًا البي أرسل إلى زرعة ذي يزن أن إذا . 
أتاكم رسلي فأوصيكم بهم خيرًا: معاذ بن جبل؛ وعبد الله بن زيدء ومالك 
ابن عبادة» وعقبة بن غمرء ومالك بن مرة وأصحابهم, وأن اجمعوا ما عندكم 
من الصدقة والجزية من مخالفيكم. وأبلغوها رسليء, وأن أميرهم معاذ بن 
جبلء فلا ينقلبن إلا راضيا. 

أما بعدء فإن محمدًا يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله؛ ثم إن 
مالك ابن مرة الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت من أول حمير» وقتلت 
المشركين فأبشر بخير وآمرك بحمير خبراء ولا تخونوا ولا تخاذلواء فإن رسول 
الله هو ولي غنيكم وفقيركم, وأن الصدقة لا تحل محمد ولا لأهل بيته؛ إنما 
هي زكاة يزكى بما على فقراء المسلمين وابن السبيل؛ وأن مالكا قد بلغ 
الخيرء وحفظ الغيب» وآمركم به خبرّاء وإ قد أرسلت إليكم من صاحي 
أهلي وأولى دينهم وأولى علمهم. وآمرك مم خيراء فإهم منظور إليهم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته0"". 

وصية الرسول معاذا حين بعثه إلى اليمن: قال ابن إسحاق: وحدثي 
عبد الله ابن أبي بكر أنه حدث: أن رسول الله يي حين بعث مُعاذاء أوصاه 
وعهد إليه» ثم قال له: يسّر ولا تعسر وبشّر ولا تنفرء وإنك ستقدم على قوم 
من أهل الكتاب, يسئلونك ما مفتاح الجنةء فقل شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له(". قال: فحرج معاذء حي إذا قدم اليمن قام .ما أمره به 








)203 أخرجه الطبري في «تاريخه» )١58- ١١١/0‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (59/ 
/ا.ع -م.4) كلاهما من طريق ابن إسحاق. وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (8/5) عن ابن إسحاق أيضًا. 

)١(‏ إسناده مرسل» وأخرجه أحمد (547/0)» والبزار 9/١(‏ - كشف) ذكره الحيثمي ف 
«مجمع الزوائد» .)١9/١(‏ 
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رسول الله ويه فأتته امرأة من أهل اليمن» فقالت: يا صاحب رسول الله: ما 
حق زوج المرأة عليها؟ قال: ويحك! إن المرأة لا تقدر على أن تؤدي حق 
زوجهاء فأجهدي نفسك ف أداء حقه ما استطعتء قالت: والله لعن كنت 
صاحب رسول الله ميك إنك لتعلم ماحق الزوج على المرأة قال: ويحك؟ ولو رجعت 
فوجدته تنثعب منخراه قيحًا ودمّاء فمصصت ذلك حي تذهبيه ما أديت 000 








إسلام فروة بن عمرو الجذامي 
قال ابن إسحاق: وبعث فروة بن عمرو بن النافرة الحذامي» ثم النفاثي» 
إلى رسول الله يه رسولا بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاءء وكان فروة عاملا 
للروم على من يليهم من العرب» وكان مترله معان وما حوها من أرض الشام. 
حبس الروم له وشعره ومقتله: 
فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه» طلبوه حن أخذوه» فحبسوه عندهمء 


فقال في محبسه ذلك: 

طرقت سليمى موهنا أصحابي والروم بين الباب والقروان 
صد الخفيال وساءه ما قد رأى و*شممت أن أغفى وقد أبكابي 
لا تكحلن العين بعدي إِنمدًا سلمى ولا تدين للإتسيان 
وقد علمت أبا كبيشة أنني وسط الأعزة ولا يحص لسان 
فلئن هلكت لتفقدن أخاكم ولئن بقيت لتعرفن مكان 


ولقد جمعت أجل ما جمع الفق 


من جودة وشجاعة وبياك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0*/5.")» والبزار (؟/117١) »)١556(‏ وابن 
حبان ١١495(‏ - موارد)» والحاكم (21848/5 )١189‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)١11/0(‏ ينظر «قذيب التهذيب» (555/7) والتقريب (١/517؟)»‏ ذكره الهيئمي 
قي «بجمع الزوائد» (5950/4)» أخرجه الحاكم )١185/(‏ والبزار 178/99 - 
كشف) .)١155(‏ 


ب١]‎ 
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فلما أجمعت الروم لصلبه على ماء لهمء يقال له:عفراء بفلسطين» قال: 
ألا هل أتدى سلمى بأن حليلها على ماء عفراء فوق إحدى الرواحل 
على ناقة لم يضرب الفحل أمها مشابة أطرافها بال ناجل 

إسلام بني الحارث بن كعب على يدي خالد بن الوليد 
لا سار إليهم 

قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله ييه خالد بن الوليد» في شهر 
ربيع الآخر أو جمادى الأولى» سنة عشرء إلى بن الحارث بن كعب بنجران 
وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاناء فإن استجابوا فاقبل 
منهم» وإن لم يفعلوا فقاتلهم, فخرج حالد حى قدم عليهم» فبعث الركبان 
يضربون ف كل وجهء ويدعون إلى الإسلام؛ ويقولون أيها الناس» أسلمواء 
فأسلم الناس» ودخلوا فيما دُعوا إليه» فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام 
وكتاب الله وسنة نبيه و وبذلك كان أمره رسول الله يه إن هم أسلموا 
ولم يقاتلوا. 

ثم كتب خالد بن الوليد: إلى رسول الله يه من حالد بن الوليد» السلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» فإ أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو 
أما بعد: يا رسول الله عي فإنك بعثتئ إلى بن الحارث بن كعبء وأمرتئ إذا 
أتيتهم ألا أقاتلهم ثلاثة أيام» وأن أدعوهم إلى الإسلام» فإن أسلموا أقمت فيهم؛ 
وقبلت منهم» وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه» وإن لم يسلموا 
قاتلتهم» وإنٍ قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام» كما أمرني رسول 
الله يك وبعثت فيهم ركبانا قالوا: يا بن الحارث؛ أسلموا تسلمواء فأسلموا ولم 
يقاتلواء وأنا مقيم بين أظهرهم, آمرهم عا أمرهم الله به وأنماهم عما تماهم الله 
عنه» وأعلمهم معالم الإسلام وسنة النبي حي يكتب إلي رسول الله 8 
والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. 
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فكتب إليه رسول الله 5: ظ 

بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد النبي رسول الله. إلى خالد بن الوليد 
سلام عليك, فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو, أما بعد: 

فإن كتابك جاءني مع رسولك تخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا 
قبل أن تقاتلهم: وأجابوا إلى ما دعوقم إليه من الإسلام» وشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا عبدُ الله ورسوله, وأن قد هداهم الله بمداه فبشرهم 
وأنذرهم, وأقبل وليقبل معك وفدهم, والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
قدوم خالد مع وفدهم على الرسول: 

فأقبل حالد إلى رسول الله يلك وأقبل معه وفد بئ الحارث بن كعب» ‏ 
منهم قيس بن الحصين ذي الغصة ويزيد بن عبد المدان» ويزيد بن المحجل وعبد 
الله بن قراد الزيادي» وشداد بن عبد الله القنائ» وعمرو بن عبد الله الضبابي 
فلما قدموا على رسول الله ين فرآهم قال: من هؤلاء القوم الذين كأفم 
رجال الهند. قيل: يا رسول الله هؤلاء رحال بن الحارث بن كعبء فلما 
وقفوا على رسول الله 85 :سلموا عليه وقالزا؛ تشهد أتلف وول الله و أنه ل 
إله إلا الله» قال رسول الله يَنْك: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله 
ثم قال رسول الله ##: أنتم الذين إذا زجروا استقدموا: فسكتواء فلم يراجعه 
منهم أحدء ثم أعادها الثانية» فلم يراجعه منهم أحدء ثم أعادها الثالثة» فلم 
يراحعه منهم أحدء ثم أعادها الرابعة» فقال يزيد بن عبد المدان: نعم يا رسول 
الله نحن الذين إذا زجروا استقدمواء قالها أربع مرارء فقال رسول الله #: لو 
أن خالدًا لم يكتب إلي أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا» لألقيت رءوسكم تحت 
أقدامكم, فقال يزيد بن عبد المدان: أما والله ما حمدناك ولا حمدنا حالداء قال: 
فمن حمدتم؟ قالوا: حمدنا الله عز وجل الذي هدانا بك يا رسول الله قال: 
صدقتم, ثم قال رسول الله ينِ: بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ 
قالوا: لم نكن نغلب أحدّاء قال: بل قد كنتم تغلبون من قاتلكمء قالوا: كنا 
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نغلب من قاتلنا يا رسول الله إنا كنا مجتمع ولا نفترق» ولا نبدأ أحدًا بظلم» 
قال: صدقتم, وأمرّ رسول الله ## على بن الحارث بن كعب قيس بن الحصين 
فرجع وفد بن الحارث إلى قومهم في بقية من شوال» أو في صدر ذي القعدة) 
فلم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أرهة افيه تحن ترق رسول" الال 
ورحممء وبارك؛ ورضصى وأنعم. 

الرسول يبعث عمرو بن حزم بعهده إليهم: وقد كان رسول الله 6 


بعث إليهم بعد أن ولى وفدهم عمرو بن حزم, ليفقههم في الدين» ويعلمهم 








عهده؛ وأمره فيه بأمره: 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا بيان من الله ورسوله « ييا ليت 
َامبُوَأ أَوَفُواْ يالْعُقُودٍ 4 ", عهد من محمد النبي رسول الله لعمرو بن حزم, 
حين بعنه إلى اليمن, أمره بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون. وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله وأن يبشر الناس 
بالخيرء ويأمرهم به ويعلم الئاس القرآن, ويفقههم فيه, وينهى الناس. فلا 

يمس القرآن إنسان إلا وهو طاهرء ويخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم, 
ويلين للناس في الحق, ويشتد عليهم في الظلم » فإن الله كره الظلم ٠‏ وفى 
عنه. فقال: ( ألا لَعَتهُ آله على اَلظّلْمِينَ 24 ويبشر الناس بالجنة وبعملها. 
وينذر الناس النار وعملهاء ويستأنف الئاس حتى يفقهوا في الدين» ويعلم 
الناس معالم الحج وسنته وفريضته. وما أمر الله به والحج الأكبر: الحج 
الأكبرء والحج الأصغر: هو العمرة, وينهى الناس أن يصلي أحد في ثوب 
واحد صغير, إلا أن يكون ثوبا يفني طرفيه على عاتقيه وينهى الناس أن يجبي 
أحد ني ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء. وينهى أن يعقص أحد شعر 
)١١(‏ المائدة: آية ١5؟.‏ ظ 
(؟) هود: آية .)١8(‏ 
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رأسه في قفاه, وينهى إذا كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل 
والعشائر, وليكن دعواهم إلى الله عز وجل وحده لا شريك له فمن لم يدع 
إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر فليقطفوا بالسيف. حتى تكون دعواهم إلى 
الله وحده لا شريك له ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى 
المرافق وأرجلهم إلى الكعبين ويمسحون برءوسهم كما أمرهم الله وأمر 
بالصلاة» لوقتهاء وإتام الركوع والسجود والخشوع ويغلس بالصبح, 
ويهجر بالهاجرة حين ميل الشمسء. وصلاة العصر والشمس في الأرض 
مدبرة» والمغرب حين يقبل الليل؛ لا يؤخر حتى تبدو النجوم في السماءء, 
والعشاء أول الليلء وأمر بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لاء والغسل عند 
الرواح إليهاء وأمره أن يأخذ من اللمغانم حمس لله: وما كتب على المؤمنين في 
الصدقة من العقار عشر ما سقت العين وسقت السماءء وعلى ما سقى 
الغرب نصف العشرء وني كل عشر من الإبل شاتان, وفي كل عشرين أربع 
شياه وفي كل أربعين من البقر بقرة» وني كل ثلاثين من البقر تبيع» جذع أو 
جذعة؛ وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدهاء شاة فإهها فريضة الله التي 
انترض على المؤمنين في الصدقة. فمن زاد خيرًا فهو خير له. وأنه من أسلم 
من يهودي أو نصرا إسلاما خالصًا من نفسه ودان بدين الإسلام, فإنه من 
المؤمنين. له مثل مالهم. وعليه مثل ما عليهم؛ ومن كان على نصرانيته أو 
يهوديته فإنه لا يرد عنهاء وعلى كل حالم: ذكر أو أنثى, حر أو عبد, دينار 
واف أو عوضه ثيابًا فمن أدى ذلكء, فإن له ذمة الله ورسوله. ومن منع فإنه 
عدو لله ورسوله وللمؤمنين جميعًا. صلوات الله على محمد. والسلام عليه 
ورحمة الله وبركاته ". 





)١(‏ أخرجه الطبري في «تاريخه» )١77-- 1١7/6(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (ه/ 
)4١5©-- ١‏ كلاهما من طريق ابن إسحاق وف (البداية والنهاية) (14/80 ١١‏ - 
65) عن ابن إسحاق. وينظر «الدرر في اختصار المغازي والسير» (ص4 .)5١‏ 
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قدوم رفاعة بن زيد الجدامي 

إسلامه وكتاب الرسول إلى قومه: 

وقدم على رسول الله يه في هدنة الحديبية» قبل خيبر» رفاعة بن يزيد 
الجذامي ثم الضبيي» فأهدى لرسول الله ييه غلاماء وأسلم» فحسن إسلامه 
وكتب له رسول الله وو كتابا إلى قومه» وفي كتابه: 

بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن 
زيد, إن بعنته إلى قومه عامة. ومن دخل فيهم: يدعوهم إلى الله وإلى رسوله. 
فمن أقبل منهم ففي حزب الله وحزب رسوله. ومن أدبر فله أمان شهرين» 
فلما قدم رفاعة على قومه أجابوا وأسلمواء ثم ساروا إلى الحرة: حرة 
الرجلاء؛ ونزلوها”". 
ذكر الكذابين؛ مسيلمة الحنفي والأسود العنسي 

قال ابن إسحاق: وقد كان تكلم في عهد رسول الله ؤَكْكْ الكذابان 
مسيلمة بن حبيب باليمامة في بئ حنيفة» والأسود بن كعب العنسي بصنعاء. 
رؤيا الرسول ونه فيهما: 

قال ابن إسحاق: حدثئ يزيد عن عبد الله بن قسيط» عن عطاء بن يسار 
أو أحية 'سليمان بن يسارة عن أى سعد الختتري قال : سفعت. رسول الله 5 
وهو يخطب الناس على منبره» وهو يقول: أيها الناس؛ إن قد رأيت ليلة القدر ثم 
أنسيتها ورأيت في ذراعي سوارين من ذهبء فكرهتهماء فنفختهما فطارا: 
فأولتهما هذين الكذابين» صاحب اليمن» وصاحب اليمامة 7). 


)١(‏ أخرحه الطبراني في «الكبير» (57/5) (45517) (15517) من طريق ابن إسحاق به 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )8١7/5(‏ وذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» (؟/ 
-58) وينظر: «الدرر في احتصار المغازي والسير» ص7١”.‏ 

)١(‏ إسناده حسن» وأخرجه أحمد (87/7) وأبو يعلى (977/9؟) رقم )٠١717(‏ كلاهما 
من طريق ابن إسحاق» والحديث ذكره الحيثمي في «بجمع الزوائد» ))١84/97(‏ 





حديث الرسول عن الدجالين: 
قال ابن إسحاق: وحدثئ من لا أقم عن أبي هريرة أنه قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: لا تقوم الساعة حي يخرج ثلاثون دجالاًء كلهم يدعي النبوة”"©. 
خروج الأمراء والعمال على الصدقات 
قال ابن إسحاق: وكان رسول الله هي قد بعث أمراءه وعماله على 
الصدقات إلى كل ما أوطأ الإسلام من البلدان» فبعث المهاحر بن أبي أمية بن 
المغيرة إلى صنعاء. فخرج عليه العنسي وهو بماء وبعث لزياد بن لبيد أخا بئي 
بياضة الأنصاري إلى حضرموت وعلي على صدقاتا وبعث عدي بن حاتم على 
طئ وصدقائاء وعلى بئ أسد» وبعث مالك بن نويرة على صدقات بئ حنظلة 
وفرق صدقة بِنِ سعد على رجلين منهم؛ فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية 
منهاء وقيس بن عاصم على ناحية وكان قد بعث العلاء بن الحضرمي على 
البحرين» وبعث علي بن أبي 5 رضوان الله عليه إلى أهل بحران» ليجمع 
ل ة 
كتاب مسيلمة إلى رسول الله والجواب عنه 
وقد كان مشيلامة وح حيب»: قد كنت إل رصؤل الله 186 من مشيلمة 
رسول الله» إلى محمد رسول الله: سلام عليك؛ أما بعد. فإني قد أشركت في 
الأمر معك؛ وإن لنا نصف الأرض» ولقريش نصف الأرض» ولكن قريشا قوم 


السيرة النبوية لابن إسحاق 


أخحرجه البخحاري (95/1*) (51171)» وأطرافه في (431/5), (5/ا؟4)» (1717/9)ء 
(0*5لاء /7.) ومسلم )١781١/54(‏ (1075/57؟5) وأحمد »)3١9/7(‏ والبيهقي 
في «دلائل النبوة» وأخرجه البخاري بسند صحيح (475/8) كتاب المغازي (1727/9) 
ومسلم .)١17,81/5(‏ 

»))551.0- ومسلم (89/4+؟5‎ :)١81/١7( إسناده ضعيف» أخرحه البخاري‎ )١( 
.)١51/84( وأحمد (؟/1")» وأبو داود‎ 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تاريخه» 47/79 )١‏ عن طريق ابن إسحاق. 
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السيرة النبوية لابن إسحاق 
يعتدون» فقدم عليه رسولان له بهذا الكتاب0©. 

قال ابن إسحاق: فحدثئ شيخ من أشجع. عن سلمة بن نعيم بن مسعود 
الأشجعي» عن أبيه نعيم» قال: معت رسول الله ييه يقول لهما حين قرأ كتابه: 
«فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول: كما قال» فقال: أما والله لولا أن الرسل لا 
تقتل لضربت أعناقكما»”"'. 

ثم كتب إلى مسيلمة: «بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى 
مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع المدى؛ أما بعد: فإن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده, والعاقبة للمتقين». وذلك في آخر سئة عشر ©. 

حجة الوداع 

تجهز الرسول: قال ابن إسحاق: فلما دحل على رسول الله 8 ذو 
القعدة تجهر للحج, وأمر الناس بالجهاز له. 

قال ابن إسحاق: فحدثن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه القاسم بن 
محمد» عن عائشة زوج البي لَه قالت: خرج ومع كاله مَنَهُ إلى الحج لخمس 
ليال بقين من ذي القعدة ©). 

حكم الحائض في الحج: قال ابن إسحاق: فحدثئ عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه القاسم بن محمد» عن عائشة. قالت: لا يذكر الناس إلا الحج 
حي إذا كان بسرف وقد ساق رسول الله ويه معه المدي» وأشراف من أشراف 


)١(‏ أحرحه الطبري في «تاريخه» )١57/9(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (91/5؟) 
كلاهما من طريق ابن إسحاق» وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (51/5). 
)١(‏ أحرجه أبو داود (87/5 - 88)» والحاكم )١ 55 -- ١47/7(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» .)5١١/9(‏ 

)١١‏ تقدم تخريجه. 

(:) أخرحه الطبري في )١5/8/5(‏ من طريق ابن إسحاق وذكره الحافظ ف «البداية 
والنهاية) )١717/5(‏ عن ابن إسحاق. 





4د السيرة النبوية لابن إسحاق 
الناس» أمر الناس أن يحلو بعمرة إلا من ساق الهدي» قالت: وحضت ذلك 
اليوم» فدحل علي وأنا أبكي» فقال: مالك يا عائشة؟ لعلك نفست؟ قالت: 
قلت: نعم. والله لوددت ان لم أحرج معكم عامي في هذا السفرء فقال: لا 
تقولن ذلك, فإنك تقضين كل ما يقضي الحاج إلا أنك لا تطوفين بالبيت. 
قالت: ودخل رسول الله يي مكة» فحل كل من كان لا هدي معه وحل نساؤه 
بعمرة» فلما كان يوم النحر أتيت بلحم بقر كثير فطرح في ببِيّء فقلت: ما 
هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله ييه عن نسائه البقر حي إذا كانت ليلة الحصبة بعث 
بي رسول الله وي مع أي عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرني من التنعيم» مكان 
عمق :الى فاننيك 7 . 

قال ابن إسحاق: وحدثنٍ نافع مولى عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن 
قمر هن احفصية بدك حدي: قاللت؟ 1 أمود رسول: اله 85 شاي أن طن الغدرة. 

قلنا: فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا؟ فقال: أن أهديت ولبدت فلا 
أحل حتى أخحر هدبي”". 

موافاة علي 45+ في قفوله من اليمن 

قال ابن إسحاق: وحدثئ عبد الله بن أبي نجيح: أن رسول الله يه كان 
بعث عليا ذَه إلى نحران» فلقيه .حمكة وقد أحرم» فدخل على فاطمة بنت رسول 
الله ضيه ورضي الله عنهاء فوجدها قد حلت وتهيأت» فقال: مالك يا بنت 
رسول الله؟ قالت: أمرنا رسول الله © أن نحل بعمرة فحللناء ثم أتى رسول الله 
فيه فلما فرغ من الخبر عن سفرهء قال له رسول الله: انطلق فطف بالبيت» 


/”( ومالك‎ »)١5١8/9( ومسلم‎ )7١17( )؟88٠.‎ - 71/9/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
/1/( والنسائي (7174/7 - 779)» والترمذي (7/9: ه) وأحمد‎ »)6388- 7 
)517/5( وابن الجارود (519) والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ ©» 0 
.)١ 54/4( والبيهقي (7177/0)» والبغوي في «شرح السنة»‎ 

١؟)‏ أخحرحه البحاري (5/9ه)» وأبو داود (394/5) وابن ماجة (2010117/5 »)٠١١7‏ 
والبيهقي )١١4/5(‏ والطحاوي .)١514/7(‏ 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
وحل كما حل أصحابكء قال: يا رسول الله» : إن أهللت كما أهللت»؛ فقال: 
ارجع فاحلل كما حل أصحابك, قال: يا رسول الله إن قلت حين أحرمت: 
اللهم إن أهل .ما أهل به نبيك وعبدك ورسولك محمد َه قال: فهل معك من 
هدي؟ قال: لا. فأشركه رسول الله يه في هديه» وثبت على إحرامه مع رسول 
الله حي فرغا من الحج ونحر رسول الله ويه المدي عنهما ". 

قال ابن إسحاق: وحدثئ يِى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة 
عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» قال: لما أقبل علي ذه من اليمن ليلقى 
رسول الله يق مكة» تعجل إلى رسول الله ييه واستخلف على جنده الذين معه 
رجحل من أصحابه» فعمد ذلك الرحل فكسا كل رحل من القوم حلة من البز 
الذي كان مع علي ذفن فلما دنا جيشه خرج ليلقاهمء فإذا عليهم الحلل قال: 
ويلك ما هذا؟! 

قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس» قال: ويلك! انزع 
قبل أن تنتهي به إلى رسول الله يل قال: فانترع الحلل من الناس؛ فردها في الب 
قال: وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم "". 

قال ابن إسحاق: فحدثئ عبد الله بن عبد الرحمن بن حزم بن معمر بن 
حزم عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب» 
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وكانت عند أبي سعيد الخندري» عن أبي سعيد المخندري» قال: ام ) الناس عليا 
رضوان الله عليه» فقام رسول الله َك فينا حطيباء فسمعته يقول: أيها الناس؛ لا 
تشكرا علياء فوالت إتهالأهفن بق دات الله أوى سبيل الل 'من أن سكن 20 


)١(‏ إسناده ضعيف» وأخرحه الطبري في «تاريخه» )١59 - ١4/4/89‏ من طريق محمد 
ابن إسحاق. 

(؟) إسناده ضعيف» وأحرحه الطبري ف «تاريخه» 494/79 )١‏ عن ابن إسحاق. 

(9) أخرجه أحمد (5/ 87) والحاكم (7/5 )١‏ وأبو نعيم في «الحلية» )87/١(‏ والطبري 
في «تاريخه» (49/8 )١5١ - ١‏ عن طريق ابن إسحاق. 
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خطبة الوداع: قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله ع على حجة. 
فأرى الناس مناسكهم, وأعلمهم سنن حجهم» وخطب الناس خطبته الي بين 
فيها ما بين» فحمد الله وأثئ عليه» ثم قال: أيها الناس, اسمعوا قولي» فإ لا 
أدري. لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا يمذا الموقف أبدّاء أيها الناس» إن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم, كحرمة يومكم هذاء 
وكحرمة شهركم هذاء وإنكم ستلقون ربكمء فيسألكم عن أعمالكم: وقد 
بلغت,. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاء وإن كل ربا 
موضوع, ولكن لكم رءوس أموالكم, لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله أنه 
لا رباء وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله. وأن كل دم كان في 
الجاهلية موضوع, وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب. وكان مسترضعا في بني ليثء فقتلته هذيل فهو أول ما أبدأ به من 
دماء الججاهلية أما بعد أيها الناس, فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم 
هذه أبداء ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضى به ثما تحقرون من 
أعمالكم, فاحذروه على ديدكم. 

أيها الناس: إن النسيء زيادة في الكفرء يضل به الذين كفرواء يحلونه 
عاما ويحرمونه عاماء ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا 
ما أحل الله وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض» 
وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم, ثلاثة متوالية, 
ورجب مضرء الذي بين جمادي وشعبان. 

أما بعد أيها الناس, فإن لكم على نسائكم حقاء ولهن عليكم حقاء لكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه. وعليهن أن لا يأتين بفاحشة 
مبينة» فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن 
ضربًا غير مبرح فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوقن بالمعروف واستوصوا 
بالدساء خيرًاء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا وإنكم إنما 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا أيها الناس 
قولي» فإ قد أبلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداء 
أمرًا بيناء كتاب الله وسنة نبيه, أيها الناس: اسمعوا قولي واعقلوه تعلمن أن 
كل مسلم أخ للمسلم, وأن المسلمين إخوة, فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما 
أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ 

فذكر لي الناس قالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله يدك : اللهم اشهد ©. 
اسم الصارخ بتبليغ ما يقوله رسول الله 456: 

قال ابن إسحاق: وحدثئ ييى بن عباد بن عبد الله بن الزبير. عن أبيه 
عباد قال: كان الرجل الذي يصرخ ف الناس بقول رسول الله يل وهو بعرفة 
ربيعة بن أمية بن خلف قال: يقول له وسول الله © : قل يا أيها الناس: إن 
رسول الله و يقول: هل تدرون أي شهر هذا؟ فيقول هم. فيقولون: الشهر 
الحرام, فيقول له قل لهم: إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن 
تلقوا ربكم كحرمة شه ركم هذا. ثم يقول: قل يا أيها الناس, إن رسول الله 
يقول: هل تدرون أي بلد هذا؟ قال: فيصرخ به. قال: فيقولون البلد الحرام؛ 
قال: فيقول: قل لهم: إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا 
ربكم كحرمة بلدكم هذا. 

قال: ثم يقول: قل: يا أيها الناس إن رسول الله ييه يقول: هل تدرون 
أي يوم هذا؟ قال: فيقوله لهم. فيقولون يوم الحج الأكبر, قال فيقول: قل 
هم: إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة 
يومكم هذا 4 
)١(‏ أخرجه البحاري )9١١ - ,/١5/17(‏ كتاب المغازي 54.079 -44.7) وفي /١٠١(‏ 


4 كتاب الأدب (5517)» أخرجه البخاري »)١7١1()١717/1١(‏ ومسلم (91” 
ب الأبي) كتاب الإعان. 


)١(‏ إسناده ضعيف» وأخرحه الطبراني ف «الكبير» (517/5) (*450) والطبري ف 





اد السيرة النبوية لابن إسحاق 


قال ابن إسحاق: حدثنٍ ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب 
الأشعري» عن عمرو بن خارجة قال: بعثئ عتاب بن أسيد إلى رسول الله عه 
في حاجة» ورسول الله يك واقف بعرفة» فبلغته» ثم وقفت تحت ناقة رسول الله 
وإن لامها ليقع على رأسيء فسمعته وهو يقول: أيها الناس إن الله قد 
أدى إلى كل ذي حق حقه وإنه لا تجوز وصية لوارث, والولد للفراش 
وللعاهر الحجر, ومن ادعى إلى غير أبيه. أو تولى غير مواليه, فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا 0©. 
تعاليم الرسول عليه السلام للحاج: 

قال ابن إسحاق: وحدثئ عبد الله بن أبي نحيح: أن و ل الله ع2 
حين وقف بعرفة» قال: هذا الموقف, للجبل الذي هو عليه» وكل عرفة 
موقف. وقال حين وقف على قزح صبيحة المزدلفة: هذا الموقف. وكل 
المزدلفة موقف, ثم لما نر بالمنحر بمنى قال هذا المنحرء وكل منى منحرء 
فقضى رسول الله # وقد أراهم مناسكهم, وأعلمهم ما فرض الله عليهم 
من حجهم, من الموقف. ورمي الجمارء وطواف بالبيت» وما أحل لهم من 
حجهم. وما حرم عليهم, فكانت حجة البلاغ, وحجة الوداع, وذلك أن 
رسول الله و لم يحج بعدها(". 


«تاريخه» ("/١ه١‏ - )١5١8‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» )١58/9(‏ كلاهما من 
طريق أبن إسحاق. 

)١(‏ إسناده ضعيف»ء أخرجه أبو داود (759-0/9)» والترمذي (557/14).: وابن ماجه (؟/ 
وأحمد )١717/5(‏ والطيالسي )١11/7(‏ منحة) )١101(‏ وسعيد بن منصور 
(5417)» والبيهقي (574/7)» وقال الترمذي: حديث صحيح. وأنخرحه بن الجارود 
في المنتقى (4549)» وأخرجه الطبراني في (الكبير) .)1١50( )7١7/5(‏ 

(؟) إسناده ضعيف لإعضاله؛ والحديث صحيح. وأخرجه الطبري في «تاريخه» )١57/9(‏ 
من طريق ابن إسحاق به أخرجه مسلم 2887/5١‏ 857). 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
بعت أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين 

قال ابن إسحاق: ثم قفل رسول الله يل فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة 
وامحرم وصفر» وضرب على الناس بعثا إلى الشام» وأمر عليهم أسامة بن زيد بن 
حارثة مولاه وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء» والداروم من أرض فلسطين» 
فتجهز الناس» وأوعب مع أسامة بن زيد المهاجرون الأولون”". 
أسماء الرسل ومن أرسل إلم 

فبعث رسول الله #ك رسلا من أصحابه» وكتب معهم كتبا إلى الملوك 
يدعوهم فيها إلى الإسلام. فبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم؛ 
وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس» وبعث عمرو بن 
أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة» وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس ملك الإسكندرية» وبعث عمرو بن العاص السهمي إلى جيفر وعياد 
ابي الجلندي الأزديين ملكي عمان» وبعث سليط بن عمرو أحد بن عامر بن 
لؤي إلى ثمامة بن أثال» وهوذة بن علي الحنفيين ملكي اليمامة» وبعث العلاء بن 
الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين» وبعث شجاع بن وهب 
الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك تخوم بالشام”©. 

قال ابن إسحاق: حدثى يزيد بن أبي حبيب المصري: أنه وجد كتايًا فيه 
ذكر من بعث رسول الله كه إلى البلدان وملوك العرب والعجمء وما قال 
لأصحابه حين بعثهم قال: فبعثت به إلى محمد بن شهاب الزهري فعرفه. 

وفيه: أن رسول الله َه خرج على أصحابه فقال لهم: إن الله بعثني 
رحمة وكافة فأدوا عني يرحمكم الله ولا تختلفوا علي كما اختلف الحواريون 
على عيسى بن مريم. قالوا: وكيف يا رسول الله كان اختلافهم؟ قال: دعاهم 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تاريخه» )١184/7(‏ عن طريق ابن إسحاق وذكره الحافظ ابن 


كثير في (البداية والنهاية) (©/575). 
)١(‏ ينظر «تاريخ الطبري» )١187/7(‏ و (البداية والنهاية) (755/0 -3507). 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
مثل ما دعوتكم له. فأما من قرب به فأحب وسلم وأما من بعد به فكره 
وأبى. فشكا ذلك عيسى منهم إلى الله. فأصبحوا وكل رجل منهم يتكلم بلغة 
القوم الذي وجه إليهم. 

أسماء رسل عيسى: 

الحواريين والأتباع الذين كانوا بعدهم ف الأرض» بطرس الحواري» ومعه 
بولس» وكان بولس من الأتباع» ولم يكن من ال حواريين إلى رومية واندرائس 
ومى إلى الأرض الي يأكل أهلها الناس» وتوماس إلى أرض بابل من أرض 
المشرق» وفيلبس إلى أرض قرطجانة» وهي إفريقية» ويحنس إلى أفسوس قرية 
الفتية أصحاب الكهف» ويعقوبس إلى أورشليم وهي إيلياء قرية ببيت المقدس» 
وابن ثلماء إلى الأعرابية وهي أرض الحجاز» وسيمن إلى أرض البربر» ويهوذا 


ولم يكن من الحواريين جعل مكان يودس. 
اذكو عملة القزواتة 
ببسم الله الرحمن ن الرحيم 


قال ابن إسحاق: وكان جميع ما غزا رسول الله يه بنفسه سبعًا وعشرين 
غزوة منها غزوة ودان» وهي غزوة الأبواء» ثم غزوة بواط» من ناحية رضوى» 
ثم غزوة العشيرة» من بطن ينبع» ثم غزوة بدر الأولى» يطلب كرز بن جابر» ثم 
غزوة بدر الكبرى» اليّ قتل الله فيها صناديد قريش» ثم غزوة بن سليم» حى بلغ 
الكدر» ثم غزوة السويق» يطلب أبا سفيان بن حرب, ثم غزوة غطفان» وهي 
غزوة ذي أمرء ثم غزوة بحران» معدن بالحجاز» ثم غزوة أحدء ثم غزوة حمراء 
الأسد ثم غزوة بن النضير» ثم غزوة ذات الرقاع من نخل» ثم غزوة بدر الآخرة» 
ثم غزوة دومة الجندل» ثم غزوة الخنندق» ثم غزوة بن قريظة» ثم غزوة بن لحيان» 
من هذيل» ثم غزوة ذي قرد» ثم غزوة بن المصطلق من خزاعة ثم غزوة الحديبية؛ 
لا يريد قتالاء فصده المشركون, ثم غزوة خيبر» ثم غزوة القضاءء ثم غزوة الفتح» 


لسن 
ثم غزوة حنين» ثم غزوة الطائف» ثم غزوة تبوك» قاتل منها في تسع غزوات: 
بدر» وأحدء والخندق» وقريظة» والمصطلق؛ وحيبر» والفتح» وحنين؛ والطائف. 
ذكر جملة السرايا والبعوث 

وكانت بعوثه َيه وسراياه ثهانيًا وثلاثين» من بين بعث وسرية: غزوة 
عبيدة بن الحارث أسفل من ثنية ذي المروة» ثم غزوة حمزة بن عبد المطلب» 
ساحل البحرء من ناحية العيص» وبعض الناس يقدر غزوة حمزة قبل غزوة 
عبيدة. وغزوة سعد بن أبي وقاص الخرار» وغزوة عبد الله بن جحش نخلة: 
وغزوة زيد بن حارئة القردة» وغزوة محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف» 


السيرة النبوية لابن إسحاق 





وغزوة مرئد بن أب مرئد الغنوي الرحيع» وغزوة المنذر بن عمرو يئر معونة؛ 
وغزوة أبي عبيدة بن الجراح ذا الغصة» من طريق العراق» وغزوة عمر بن 
الخطاب تربة من أرض بن عامر» وغزو علي بن أبي طالب اليمن» وغزوة غالب 
ابن عبد الله الكلبي» كلب ليثء الكديد» فأصاب بن الملوح ©. 
غزوة غالب بن عبد الله الليثي بني الملوح 
شأن ابن البرصاء: 
وكان من حديثها أن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأحنس» حدثئ عن 
مسلم بن عبد الله بن حبيب الجهين» عن جندب بن مكيث الجهن» قال: بعث 
رسول الله عله غالب بن عبد الله الكلبي» كلب بن عوف بن ليث» ف سرية كنت 
فيهاء وأمره أن يشن الغارة على ب الملوح» وهم بالكديدء فخرجناء حى إذا كنا 
بقديد لقينا الحارث بن مالك» وهو ابن البرصاء الليثي» فأحذناه» فقال: إني جئت 
أريد الإسلام» ما حرجت إلا إلى رسول الله يَتَّك فقلنا له: إن تك مسلمًا فلن 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تاريخه» (9/؟5١‏ - )١6‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (ه/ 
6 -458) كلاهما من طريق ابن إسحاق وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية 
والنهاية» 5/5١‏ ؟) عن ابن إسحاقء وينظر: «سبل الهدى والرشاد» (5/). 


تلا" السيرة النبوية لابن إسحاق 
فور ف رياط لزلقه و مامه غير ولاق عنا دقن ابعر كنا طقل ومسحدتاه راطا 
ثم خلفنا عليه رجلا من أصحابنا أسودء وقلنا له: إن عازك فاحتز رأسه. 
بلاء ابن مكيث في هذه الغزوة: 

قال: ثم سرنا حى أتينا الكديد عند غروب الشمسء فكنا في ناحية 
الوادي» وبعثئ أصحابي ربيئة لهم فخ ربجت عن اتن اذ مدرنا عل قاضو 
فأسندت فيه» فعلوت على رأسه. فنظرت إلى الحاضرء فوالله إني لمنبطح على 
الل إذ حرج رجحل منهم من خبائه» فقال لامرأته: إني لأرى على التل سوادا ما 
رأيته في أول يومي» فانظري إلى أوعيتك هل تفقدين منها شيئاء لا تكون 
الالح" بعر ولف ا منفنها تقال نيط نع :ققالك ١:‏ الكتنوالنه. من افق شيعا تقال ؟ 
فناولي قوسي وسهمينء فناولته» قال: فأرسل سهماء فوالله ما أخطأ حببي» 
فأنزعه» فأضعه. وثبت مكان قال ثم أرسل الآخر فوضعه في منكبي فأنزعه 
فأضعه وثبت مكان فقال لامرأته: لو كان ربيئة لقد خالطه سهماي لا أبالك؛ 
إذا أصبحت فابتغيهماء فخذيهماء لا بمضغهما على الكلاب قال: ثم دحل. 
نجاة المسلمين بالنعم: 

قال: وأمهلناهم حىّ إذا اطمأنوا ونامواء وكان في وجه السحرء شننا 
عليهم الغارة» قال فقتلناء واستقنا النعم» وحرج صريخ القوم فجاءنا دهم لا قبل 
لنا به» ومضينا بالنعم» ومررنا بابن البرصاء وصاحبه؛ فاحتملناهما معناء قال: 
وأدركنا القوم حت قربوا مناء قال: فما بيننا وبينهم إلا وادي قديد» فأرسل الله 
الوادي بالسيل من حيث شاء تبارك وتعالى من غير سحابة نراها ولا مطرء 
فجاء بشيء ليس لأحد به قوة» ولا يقدر على أن يجاوزه» فوقفوا ينظرون إليناء 
وإنا لنسوق نعمهم.؛ ما يستطيع منهم رجل أن يجيز إليناء ونحن نحدوها سراعاء 
حى فتناهم» فلم يقدروا على طلبنا. 

قال: فقدمنا يما على رسول الله © 2. 





)١(‏ إسناده ضعيف» أحرحه أحمد (*//51؛ -158))» وأبو داود (57/9) مختصرًا 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
أصحات زشول الله 88 كات تلك الليلة: أأفك أمت. فقال راجر .من السلمين 
وهو يحدوها: 
صفر أعاليه كلون المذهب 2 

تم حبر الغزاة) وعدت إلى ذكر تفاصيل السرايا والبعوث. 
تعريف ببعض الغزوات: 

قال ابن إسحاق: وغزوة علي بن طالب هله بن عبد الله بن سعد من 
أهل فدكع وغزوة أبى العوجاء السلمي أرض بن سليم) أصيب بها هو 
وأصحابه جميعًاء وغزوة عكاشة بن محصن الغمرة» وغزوة أبي سلمة بن عبد 
الأسد قطناء ماء من مياه بئ أسد» من ناحية نحد» قتل بما مسعود بن عروة» 





وغزوة محمد بن مسلمة» أخي بن حارثة» القرطاء من هوازن» وغزوة بشير بن 
سعد بن مرة بفدك وغزوة بشير بن سعد ناحية خيبر) وغزوة زيد بن حارثة 
و ٠.‏ ل .0 0 12-1 2 ١‏ 

الجموم من أرض بن سليم» وغزوة زيد بن حارثة جذام» من ارض خحشين , 
غزوة زيد بن حارثة إلى جذام: 

قال ابن إسحاق: وكان من حديثها كما حدثئ من لا أقم عن رجال 
من جذام كانوا علماء بماء أن رفاعة بن زيد الحذامي» لما قدم على قومه من عند 
رسول الله عَتّ بكتابه يدعوهم إلى الإسلام» فاستجابوا له» لم يلبث أن قدم 


والطبري في «تاريخه» (//ا؟ -8؟) والطبراني في «الكبير» (؟/79-1178١)‏ 
)١1777(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (79/8/4- 593) كلهم عن طريق ابن 
إسحاق ذكره الهيثمي في «بجمع الزوائد» .)5١5/5(‏ 

/4( إسناد ضعيف» وأحرجه الطبري في «تاريخه» (8/5؟) والبيهمقي في «الدلائل»‎ )١( 
كلاهما من طريق ابن إسحاق.‎ )89 

.)5١/ه0( ينظر: «البداية والنهاية»‎ )١١( 





م السيرة النبوية لابن إسحاق . 
دحية بن خليفة الكلبي من عند قيصر صاحب الروم» حين بعنه رسول الله 86 
إليه ومعه تحارة له. حي إذا كانوا بواد من أوديتهم يقال له شتار» أغار على 
دحية بن خليفة الهنيد بن عوصء وابنه عوص بن الهنيد التضلعيان» والضليع: بطن 
من جذام» فأصابا كل شيء كان معه» فبلغ ذلك قوما من الضبيب» رهط رفاعة 
ابن زيد» ممن كان أسلم وأحابء فنفروا إلى الهنيد وابنه» فيهم من بن الضبيب 
النعمان بن أبي جعال» حت لقوهمء فاقتتلواء وانتمى يومئذ قرة بن أشقر 
الضفاوي ثم الضلعيء فقال: أنا ابن لبى» ورمى النعمان بن أبي جعال بسهمء 
فأصاب ركبته» فقال حين أصابه: حذها وأن ابن لبئى» وكانت له أم تدعى 
لبئ» وقد كان حسان بن ملة الضبيئ قد صحب دحية بن خليفة قبل ذلك» 
فعلمه أم الكتاب0"©. 

قال ابن إسحاق: حدثئٍ من لا َم عن رجال من خذام قال: 
فاستنقذوا ما كان في يد الحنيد وابنه» فردوه على دحية» فرج دحية» حي قدم 
على رسول الله وي فأخبره خبره» واستسقاه دم المهنيد وابنه» فبعث رسول الله 
لَه إليهم زيد بن حارثة» وذلك الذي هاج غزوة زيد جذام؛ وبعث معه جيشاء 
وقد وحهت غطفان من جذام ووائل ومن كان من سلامان وسعد بن هليم, 
حين جاءهم رفاعة بن زيدء بكتاب رسول الله يلك حى نزلوا الحرة» حرة 
الرحلاء» ورفاعة بن زيد بكراع ربة لم يعلم ومعه ناس من بِنٍ الضبيب» وسائر 
بن الضبيب بوادي مدان» من ناحية الحرة» ما يسيل مشرقاء وأقبل جيش زيد 
ابن حارثة من ناحية الأولاج؛ فأغار بالماقص من قبل الحرة» فجمعوا ما وجدوا 
من مال أو ناس» وقتلوا الهنيد وابنه ورجلين من بي الأحنف'". 


)١(‏ إسناده ضعيف» وأحرجه الطبري في «تاريخه» )١47 - ١4./(‏ من طريق ابن 
إسحاق بهء وأخرحه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 28/5١‏ بنحوه» وينظر: 
«سبل الهدى والرشاد» (88/5 -88). 

)١(‏ إسناده ضعيف» وتقدم تخريجه في السابق. 








السيرة النبوية لابن إسحاق 


قال ابن إسحاق في حديثه: ورجلا من بن الخصيبء فلما سمعت بذلك 
بنو الضبيب والحيش بفيفاء مدان ركب نفر منهم» وكان فيمن ركب معهم 
حسان بن ملة» على فرس لسويد بن زيدء يقال له العجاحة» وأنيف بن ملة على 
فرس لملة يقال لها: رغال. وأبو زيد بن عمرو على فرس يقال لحا شثمر» فانطلقوا 
حي إذا دنوا من الجيش» قال أبو زيد وحسان لأنيف بن ملة: كف عنا 
وانصرف»ء فإنا نخشى لسانكء؛ فوقف عنهماء فلم يبعدا منه حىّ جعلت فرسه 
تبحث بيديها وتوثب» فقال: لأنا أضن بالرجلين منك بالفرسين» فأرحى لهاء 
حي أدركهماء فقالا له: أما إذ فعلت ما فعلت فكف عنا لسانك» ولا تشأمنا 
اليوم» فتواصوا أن لا يتكلم منهم إلا حسان بن ملة» وكانت بينهم كلمة ف 
الجاهلية قد عرفها بعضهم من بعضء إذا أراد أحدهم أن يضرب بسيفه قال: 
بوري أو ثوري» فلما برزوا على الجيش» أقبل القوم يبتدروفهم فال لهم حسان: 
إنا قوم مسلمون» وكان أول من لقيهم رجحل على فرس أدهمء فأقبل يسوقهم 
فقال أنيقع: دورئ» فقال. خسان »-مياة. فلنا وقفوا على :ريد ين سخارثة قال 
حسان: إنا قوم مسلمونء فقال له زيد فاقرءوا أم الكتاب» فقرأها حسانء فقال 
زيد بن حارثة: نادوا في الجيش إن الله قد حرم علينا ثغرة القوم الي جاءوا منها 
إلا من عدر 0©, 

قال ابن إسحاق: وإذا أحت حسان بن ملة» وهي امرأة أبي وبر بن عدي 
ابن أمية بن الضبيب في الأسارىء فقال له زيد: حذهاء وأحذت بحقويه فقالت 
أم الفزر الضلعية: أتنطلقون ببناتكم وتذرون أمهاتكم! فقال أحد بئ الخصيب: 
إها بنو الضبيب وسحر ألسنتهم سائر اليوم» فسمعها بعض الحيشء؛ فأخبر بما 
زيد بن حارثة» فأمر بأحت حسانء ففكت يداها من حقويه» وقال لما: اجلسي 
مع بنات عمك حي يحكم الله فيكن حكمه؛ فرجعواء ونمى اليش أن يهبطوا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 





إلى واديهم الذي جاءوا منه» فأمسوا في أهليهم واستعتموا ذودا لسويد بن زيد. 
فلما شربوا عتمتهم ركبوا إلى رفاعة بن زيد» وكان ممن ركب إلى رفاعة بن 
زيد -تلك الليلة- أبو زيد بن عمروء وأبو هماس بن عمروء وسويد بن زيد. 
وبعجة بن زيد» وبرذع بن زيدء وثعلبة بن زيد» وعخربة بن عديء وأنيف بن 
ملة» وحسان بن ملة» حىّ صبحوا سحرا رفاعة بن زيد بكراع ربة» بظهر 
الحرة» على بئر هنالك من حرة ليلى فقال له حسان بن ملة: إنك لالس تحلب 
المعرى ونساء حذام أسارى قد غرها كتابك الذي حئت به» فدعا رفاعة بن 
زيد حمل له فجعل يشد عليه رحله وهو يقول0©: 
هل أنت حي أو تنادى حيا 
ثم غدا وهم معه بأمية بن صفارة أحى الخصيبي المقتول» مبكرين من 
ظهر الحرة» فساروا إلى جوف المدينة ثلاث ليال» فلما دحلوا المدينة» وانتهوا إلى 
المسجد. نظر إليهم رحل من الناسء فقال: لا تنيخوا إبلكم» فتقطع أيديهن؛ 
فترلوا عنهن وهن قيام؛ فلما دخلوا على رسول الله يت ورآهم ألاح إليهم بيده: 
أن تعالوا من وراء الناس» فلما استفتح رفاعة بن زيد المنطق» قام رجحل من الناس 
فقال: يا رسول الله إن هؤلاء قوم سحرة فرددها مرتين» فقال رفاعة بن زيد: 


السيرة النبوية لابن إسحاة 


رحم الله من لم يحذنا في يومه هذا إلا خيرا. ثم دفع رفاعة بن زيد كتابه إلى 
رسول الله وي الذي كان كتبه له. فقال: دونك يا رسول الله قليها كتابه 
حديئا غدره» فقال رسول الله : اقرأه يا غلام, وأعلن» فلما قرأ كتابه 
استخيره» فأخبروهم اللي[ ققال رسترل الله يه: كيف أصنع بالقتلى؟ -ثلاث 
مرات- فقال رفاعة: أنت يا رسول الله أعلم؛ لا نحرم عليك حلالاء ولا نحلل 
تلق كدراناء: فقال أب زيد بن عمزو؟ أطلى لناءيا وشؤل: الله تم كان تحبا ومن 
قتل فهو تحت قدمي هذه؛ فقال له رسول الله #ةِ: صدق أبو زيد اركب معهم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 





السيرة النبوية لابن إسحاق امه 
يا علي, فقال له علي 5ه: إن زيدا لن يطيعين يا رسول الله» قال: فخذ سيفي 
هذاء فأعطاه سيفه» فقال على: ليس لي يا رسول الله راحلة أركبهاء فحملوه 
على بعير لثعلبة بن عمرو يقال له مكحال» فخرجواء فإذا رسول لزيد بن حارثة 
على ناقة من إبل أبي وبر يقال لها: الشعرء فأنزلوه عنهاء فقال: يا علي» ما 
شأن؟ فقال: ما لهم عرفوه فأحذوه؛ ثم ساروا فلقوا اليش بفيفاء الفحلتين» 
فأحذوا ما في أيديهم: حى كان يزعون لبيد المرأة من نحت لحل فقال أبو 
جعال حين فرغوا من شأهم: 


وعاالة وم تعذل بطب 
تدافع في الأسارى بابنتسيها 
ولو وكلت إلى عوص وأوس 
ولو شهدت ركائبنا بمضر 
وردنا ماء يثرب عن حفاظ 
بكل مجرب كالسيد نهد 


فدى لأبي سليمى كل جيش 
غداة ترى انجرب مستكينا 


ولولا نحن حش يما السعير 
ولاابيرجى لهاعتق يسير 
لحار بما عن العتق الأمور 
تحاذر أن يعل يمالمسير 
لربعإنه قرب ضيير 
على أقتاد ناجية صبور 
بيثرب إذ تناطحت النحور 
خلاف القوم هامته تدور © 


تمت الغزوة: وعدنا إلى تفصيل ذكر السرايا والبعوث. 


غزوة زيد الطرف: 


قال ابن إسحاق: وغزوة زيد بن حارثة أيضًا الطرف من ناحية نخل من 


طريق العراق 0 


غزوة بن حارثة بن فزارة: وغزوة زيد بن حارثة أيضًا وادى القرى» لقى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) ينظر «تاريخ الطبري» هه )١‏ والطبقات الكبرى 0/١‏ و «سبل الهدى 


والرشاد» (817/5). 





1 السيرة النبوية لابن إسحاق 
به بي فزارة» فأصيب هما ناس من أصحابه» وارتث زيد من بين القتلى» وفيها أصيب 
ورد بن عمرو بن مداش؛ وكان أحد بن سعد بن هذيلء أصابه أحد بن بدر. 

قال ابن إسحاق: فلما قدم زيد بن حارثة آلى أن لا يمس رأسه غسل من 
جنابة حي يغزو بن فزارة» فلما استبل من جراحته بعثه رسول الله يك إلى بن 
فزارة في حيش فقتلهم بوادي القرى» وأصاب فيهم» وقتل قيس بن المسحار 
اليعمري مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر» وأسرت أم قرفة فاطمة 
بنت ربيعة بن بدر» وكانت عجوزا كبيرة عند مالك بن حذيفة بن بدر» وبنت 
لحاء وعبد الله بن مسعدة:» فأمر زيد بن حارثة قيس بن المسحر أن يقتل أم قرفة» 
فقتلها قتلا عنيفاء ثم قدموا على رسول الله يي بابنة أم قرفة وبابن مسعدة. 
أصابماء وكانت في بيت شرف من قومهاء كانت العرب تقول: "لو كنت أعز 
من أم قرفة ما زدتء فسأنها رسول الله وَيَكهْ سلمة» فوهبها له فأهداها لخاله 
حزن بن أبي وهبء فولدت له عبد الرحمن بن حزن 7©. 

فقال قيس بن المسحر في قتل مسعدة: 
سعيت بورد مثل سعي ابن أمه 2 وإن بوردفيالحياة لغفئر 
كررت عليه المهرلمارأيته على بطل من آل بدر مغاور 
فركبت فيه قعضبيا كأنه شهاب بمعراةيذكى لناظر 

غزوة عبد الله بن رواحة لقتل اليسير بن رزام: وغزوة عبد الله بن 
رواحة خيبر مرتين: إحداهما الى أصاب فيها اليسير بن رزام. 

وكان من حديث اليسير بن رزام أنه كان بخيبر يجمع غطفان لغزو رسول 
الله ييه فبعث إليه رسول الله ويد عبد الله بن رواحة في نفر من أصحابه» منهم 
عبد الله بن أنيس» حليف بي سلمة» فلما قدموا عليه كلموه وقربوا له وقالوا 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (717/0؟) عن ابن إسحاق. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
له: إنك إن قدمت على رسول الله وي استعملك وأكرمكء فلم يزالوا به» حى 
حرج معهم في نفر من يهود» فحمله عبد الله بن أنيس على بعيره» حي إذا كان 
بالقرقرة من خيبر على ستة أميال» ندم اليسير بن رزام على مسيره إلى رسول 
الله يه ففطن به عبد الله بن أنيس» وهو يريد السيفء فاقتحم به» ثم ضربه 
بالسيف» فقطع رحله. وضربه اليسير .كمخرش ف يده من شوحط» فأمه ومال 
كل رجحل من أصحاب رسول الله يه على صاحبه من يهود فقتله» إلا رجلا 
واحدًا أفلت على رجليه فلما قدم عبد الله بن أنيس على رسول الله © تفل 

ل لماه 00١‏ 
على شجته؛ فلم تقح ولح تؤذه 5 

غزوة ابن عتيك خيبر: وغزوة عبد الله بن عتيك خيبر» فأصاب يا أبا 
: 3 95 53 
رافع ابن أبي الحقيق 7). 

غزوة عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي: وغزوة 
أو بعرنة يجمع رسول الله يي الناس ليغزوه» فقتله. 

قال ابن إسحاق: حدثئ محمد بن جعفر بن الزبير» قال: قال عبد الله بن 
أنيس: دعانى رسول الله َك فقال: إنه قد بلغني أن ابن سفيان بن نبيح الهذلي 
يجمع لي الناس ليغزونئ, وهو بنخلة, أو بعرنة» فأته فاقتله. قلت: يا رسول 
الله» انعته لي حين أعرفه. قال: إنك إذا رأيته أذكرك الشيطان؛ وآية ما بيبك 
دفعت إليه وهو في ظعن يرتاد لمن متزلاء وحيث كان وقت العصر. فلما رأيته 
وجدت ما قال لي رسول الله ييه من القشعريرة» فأقبلت نحوه» وحشيت أن 
)١(‏ أحرجه الطبري في «تاريخه» هه )1١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (914-5795/5؟) 

من طريق ابن إسحاق. ذكره الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (ه710/5؟- 


08 وينظر «سبل الحدى والرشاد» .)١١5-5111/5(‏ 
(؟) ينظر المصادر السابقة. 





السيرة النبوية لابن إسحاة 
تكون بين وبينه بحاولة تشغلئ عن الصلاة» فصليت وأنا أمشي نحوه» أومئ 
برأسي» فلما انتهيت إليه» قال: من الرحل؟ قلت: رجحل من العرب سمع بك 
وبجمعك لهذا الرحلء فجاءك لذلك. قال: أجلء إن لفي ذلك. قال: فمشيت 
معه شيئاء حن إذا أمكنيئ حملت عليه بالسيف» فقتلته» ثم حرحت» وتركت 
ظعائنه منكبات عليه» فلما قدمت على رسول الله ويك فرآي» قال: أفلح الوجه. 
قلت: قد قتلته يا رسول الله. قال: صدقت. 
هدية “'رسول الله يا لأنيس: 
ثم قام بي» فأدحلى بيته» فأعطاني عصاء فقال: أمسك هذه العصا عندك 
يا عبد الله بن أنيس. قال: فخرحت بما على الناس» فقالوا: ما هذه العصا؟ 
قلت: أعطانيها رسول الله ويك وأمرنئ أن أمسكها عنديء قالوا: أفلا ترحع إلى 
رسول الله يِه فتسأله لم ذلك؟ قال: فرحعت إلى رسول الله 8 فقلت: يا 
رسول الله الم أعطيتئ هذه العصا؟ قال: آية بي وبينك يوم القيامة» إن أقل 
الناس المتخصرون يومئذء قال: فقرنها عبد الله بن أنيس بسيفه» فلم تزل معه 
حي ماتء ثم أمر يما فضمت ف كفنه. ثم دفنا جميعًا 7). 
بعض غزوات أخر: قال ابن إسحاق: وغزوة زيد بن حارثة وجعفر بن 
أبي طالب وعبد الله بن رواحة مؤتة من أرض الشامء فأصيبوا يما جميعٌاء وغزوة 
كعب بن عمير الغفاري ذات أطلاح» إلى أرض الشام» أصيب يما هو وأصحابه 
جميعاء وغزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بي العنبر من بئ تميم. 
غزوة عيينة بن حصن بن تهيم: وكان من حديثهم أن رسول الله ين بعنه 
)١(‏ إسناده ضعيف» أخرحه أبو داود (؟8/1/١)‏ كتاب الصلاة (49؟١)»‏ وأحمد (517/9)) 
وأبو يعلى (701/1- )9١1‏ (408) واين حبان (041- موارد) والطبري في 
«تاريخه» 9/ 5ه١- )١١7‏ والبيهقى في (السنئن الكبرى) (*/555) وف (دلائل 
النبوة) (57/4) كلهم من طريق ابن تحاف وذكره اليثمي في «بجمع الزوائد» (5/ 


.) 5 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
إليهم؛ فأغار عليهم» فأصاب منهم أناسّاء وسبى منهم أناسًا. 

فحدثيئ عاصم بن عمر بن قتادة: أن عائشة قالت لرسول الله ظَك: يا 
رسول الله» إن على رقبة من ولد إسماعيل. قال: هذا سبي بن العنبر يقدم الآن 
فنعطيك منهم إنسانًا فتعتقينه 9©. 

قال ابن إسحاق: فلما قدم بسبيهم على رسول الله َه ركب فيهم وفد 
من بن تميم» حت قدموا على رسول الله يِه منهم ربيعة بن رفيع وسبرة بن 
عمرو والقعقاع بن معبد» ووردان بن محرز» وقيس بن عاصم.؛ ومالك بن عمرو 
والأقرع بن حابس» وفراس بن حابسء» فكلموا رسول الله وق فيهم» فأعتق 
بعضاء وأفدى بعضاء وكان ممن قتل يومئذ من بين العنبر: عبد الله وأخوان له 


ما 





بنو وهب» وشداد بن فراس» وحنظلة بن دارم» وكان من سبي من نسائهم 
يومئذ: أسماء بنت مالك» وكاس يقت أرة ونحوة بنت هد وجميعة بنت قيس» 


وعمرة بنت مطر. فقالت في ذلك اليوم سلمى بنت عتاب: 


لعمري لقد لاقت عدي بن جندب من الشر مهواة شديدًا كئودها 
تكنفها الأعداء من كل جانب وغيب عنه عزها وجدودها””) 


غزوة غالب بن عبد الله أرض بني مرة: 

قال ابن إسحاق: وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي - كلب ليث - أرض 
بن مرة» فأصاب با مرداس بن فيك» حليفا لهم من الحرقة من جهينة» قتله 
أسامة بن ريد ورحل من الأنصار 00 


01 إسناده ضعيف لانقطاعه, وأخرجه الطبري في «تاريخه» 50//اه )١‏ عن ابن إسحاق» 
أخر جه أحمد (57/5؟) والحاكم )١١7/5(‏ بنحوه. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تاريخه» (517/8١)من‏ طريق ابن إسحاق» ينظر: «الطبقات 
الكبرى» لابن سعد )١5١ - ١70/7(‏ و «سبل الحهدى والرشاد» (7/5١5؟)‏ (5/ 
1 . 

537/5١ والبيهقى ف «دلائل النبوة»‎ )١ أئخر جه الطبري في «تاريخه» لاه‎ (١ 
كلاهما عن ابن إسحاق» وذكره الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) ( ©/198؟).‎ 





85 السيرة النبوية لابن إسحاق 
قال ابن إسحاق: وكان من حديثه عن أسامة بن زيد» قال: أدركته أنا 
ورجل من الأنصار فلما شهرنا عليه السلاح؛ قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال 
فلم ننزع عنه حى قتلناه. فلما قدمنا على رسول الله وي أحبرناه حبره» فقال: يا 
أسامة, من لك بلا إله إلا الله قال: قلت: يا رسول الله إنه إِنما قالمما تعوذا يما 
من القتل. قال: فمن لك هما يا أسامة؟ قال: فوالذي بعثه بالحق ما زال يرددها 
علي حىّ لوددت أن ما مضى من إسلامي لى يكن» وأني كنت أسلمت يومئذ, 
وأني لم أقتله» قال: قلت: أنظرن يا رسول الله إن أعاهد الله أن لا أقتل رجلا 
يقول لا إله إلا الله أبداء قال: تقول بعدي يا أسامة» قال: قلت بعدك7". 
غزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل: وغزوة عمرو بن العاص ذات 
السلاسل من أرض بي عذرة. وكان من حديثه أن رسول الله ول بعثه يستنفر 
العرب إلى الشام. وذلك أن أم العاص بن وائل كانت امرأة من بلى» فبعثه 
رسول الله يل إليهم يستألفهم لذلك» حي إذا كان على ماء بأرض حذام يقال 
له السلسل» وبذلك ميت تلك الغزوة غزوة ذات السلاسلء فلما كان عليه 
خاف فبعث إلى رسول الله يي يستمده» فبعث إليه رسول الله وه أبا عبيدة بن 
الجراح في المهاحرين الأولين» فيهم أبو بكر وعمرء وقال لأبي عبيدة حين 
وحهه: لا تختلفاء فخرج أبو عبيدة حي إذا قدم عليه» قال له عمرو إِنما جئت 
مددًا لي» قال أبو عبيدة: لا» ولكيئٍ على ما أنا عليه» وأنت على ما أنت عليه 
وكان أبو عبيدة رحلا لينا سهلاء هينا عليه أمر الدنياء فقال له عمرو: بل أنت 
مدد لي» فقال أبو عبيدة يا عمروء إن رسول الله ييه قال لي: لا تختلفاء وإنك 
إن عصيتي أطعتك» قال: فإني الأمير عليك» وأنت مدد لي» قال: فدونك. 
فصلى عمرو بالناس. 
)١(‏ أخرجه البخاري (707/8) كتاب المغازي (5759) ومسلم كتاب الإيمان -١5/8(‏ 


5) وأحمد ه/. ٠٠‏ والبيهقم فى «الدلائل » (55107/5) من حديث أسا اي 
8 0 و ٍِ 
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قال: وكان من الحديث في هذه الغزاة» أن رفاعة بن أبي رافع الطائي؛ 


السيرة النبوية لابن إسحاة 





وهو رافع بن عميرة) كان يحدث فيما بلغئى عن نفسه) قال: كنت امرءا 
نصرانياء وحلييك سر جحس ») فكنت أدل الناس وأهداهم بمذا الرمل» وكنت أدفن 
الماء في بيض النعام بنواحي الرمل في الجاهلية» ثم أغير على إبل الناس» فإذا 
أدخلتها الرمل غلبت عليهاء فلم يستطع أحد أن يطلب فيه» حى أمر بذلك الماء 
تلك الغزوة الى بعث فيها رسول الله يه عمرو بن العاص إلى ذات السلاسلء 
قال: فقلت: والله لأختارن لنفسي ما قال فعيهيت آنا بكر قال سكنت 
معه في رحلهء قال: وكانت عليه عباءة له فدكية» فكان إذا نزلنا بسطها وإذا 
ركبنا لبسهاء ثم شكها عليه بخلال له» قال: وذلك الذي له يقول أهل بحد حين 
ارتدوا كفارا: نحن نبايع ذا العباءة؟! قال: فلما دنوا من المدينة قافلين» قال قلت: 
يا أبا بكر إنما صحبتك لينفعئ الله بك» فانصحئ وعلمئء قال: لو لم تسألي 
ذلك لفعلت» قال آمرك أن توحد الله ولا تشرك به شيئاء وأن تقيم الصلاة» وأن 
تون الزكاة. وتصوم رمضان» وتحج هذا البيت» وتغتسل من الحنابة» ولا تتأمر 
على رجل من المسلمين أبدًا. قال: قلت: يا أبا بكرء أما أنا والله فإني أرحو أن 
لا أشرك بالله أحدا أبداء وأما الصلاة فلن أتركها أبدًا إن شاء الله» وأما الزكاة 
فإن يك لي مال أؤدها إن شاء الله» وأما رمضان فلن أتركه إن شاء الله وأما 
الحج فإن أستطع أحج إن شاء الله تعالى» وأما الحنابة فسأغتسل منها إن شاء 
لله» وأما الإمارة فإ رأيت الناس يا أبا بكر لا يشرفون عند رسول الله مك 
وعند الناس إلا بماء فلم تنهاني عنها؟ قال: إنك إنما استجهدتئ لأحهد لك؛ 
وسأحبرك عن ذلك: إن الله عز وجل بعث محمدًا ولك هذا الدين» فجاهد عليه 
حي دخل الناس فيه طوعا وكرهاء فلما دخلوا فيه كانوا عوَّاذ الله وجيرانه» وفي 
ذمته فإياك لا تخفر الله في جيرانه فيتبعك الله في حفرته» فإن أحدكم يخفر ف 
جاره» فيظل ناتقا عضله غضبًا الحاره أن أصيبت له شاة أو بعير» فالله أشد غضبًا 


الجاره. قال: ففارقته على ذلك. 

قله لما قيض رسول اله 88 .رامن أن يكز غلى الناس فال قنمده 
عليه؛ فقلت له: يا أبا بكر ألم تك هيت عن أن أتأمر على رجلين من المسلمين؟ 
قال: بلى» وأنا الآن أنماك عن ذلكء قال: فقلت له: فما ملك على أن تلي أمر 
الناس؟ قال: لا أحد من ذلك بداء حشيت على أمة محمد وَيّقِ الفرقة9". 

قال ابن إسحاق: أخبرني يزيد بن أبي حبيب أنه حدث عن عوف بن 
مالك الأشجعي قال: كنت ف الغزاة الى بعث فيها رسول الله يي عمرو بن 
العاص إلى ذات السلاسلء؛ قال: فصحبت أبا بكر وعمر» فمررت بقوم على 
جزور لحم قد نحروهاء وهم لا يقدرون على أن يعضوهاء وقال: وكنت امرءا 
لبقا حازرا» قال: فقلت: أتعطون منها عشيرًا على أن أقسمها بينكم؟ قالوا: 
نعم قال: فأحذت الشفرتين» فجزأتها مكانى» وأحذت منها ا فحملته إلى 
أصحابي: فاطبخناه؛ فأكلناه» فقال لي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما «أى لك 
هذا اللحم يا عوف؟» قال: فأخبرقما خيرم فقالا: والله ما أحسنت حين 
أطعمتنا هذاء ثم قاما يتقيآن ما في بطوفما من ذلك. قال: فلما قفل الناس من 
ذلك السفر؛ كنت أول قادم على رسول الله ولك قال: فجكته وهو يصلي في 
بيته» قال فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» قال: أعوف 
ابن مالك؟ قال: قلت نعمء بأبي أنت وأمي. قال: أصاحب الجرور؟! ولم يزدن 
رسول الله يك على ذلك شيًا ©©. 
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)١(‏ أخرجه الطبري ف «تاريخه» (7/7) عن ابن إسحاق وأحرجه البيهقي في «دلائل 
النبوة» (795/5- ٠٠١‏ 5) عن ابن إسحاق وأخرجه أيضنًا البيهقي في «الدلائل» (4/ 
/11- 98") أحرجه الطبراني في «الكبير» -95١/5(‏ ؟7؟) (4551). 

(؟) إسناده منقطع» وأخحرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (104/4- 505) عن ابن 
إسحاق. أخرحه الطبراني في «الكبير» )١71١( )/1/١8(‏ وذكره الحيثمي في 
«المجمع» (500/5))» وينظر «التقريب» .)١517/١(‏ 
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غزوة ابن أبي حدرد بطن إضم وقتل عامر بن الأضبط الأشجعي: 

قال ابن إسحاق: حدثئ يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن القعقاع بن 
عبدالله بن أبي حدرد؛ عن أبيه عبد الله بن أبي حدرد» قال: بعثنا رسول الله ع8 
إلى إضم ف نفر من المسلمين» فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي» ومحلم بن جثامة 
ابن قيس» فخخرجنا حي إذا كنا ببطن إضمء مر بنا عامر بن الأضبط الأشحجعي» 
على قعود له ومعه متيع له» ووطب من لبن. قال: فلما مر بنا سلم علينا بتحية 
الإسلام» فأمسكنا عنه» وحمل عليه محلم بن حثامة» فقتله لشيء كان بينه وبينه) 
وأحك غير وأخذ متيعه. قال: كن 0 
0 فبرل هنا م ليت َامَحْوَأْ إِذّا صْرَر ثم فى سَبِيلٍ الله تيمو فتَبيئوأ 

لاشولوا لحن الى إلبِكم الصلة لِشَنت ميا تَبَتَعْوَ عَرَضََ 
00م الآية 29 

قال ابن إسحاق: حدثئ محمد بن حعفر بن الزبير» قال: معت زياد بن 
ضميرة بن سعد السلمي يحدث عن عروة بن الزبير عن أبيه» عن جده؛ وكانا 
شهدا حنينا مع رسول الله يي قال: صلى بنا رسول الله يك الظهر, ثم عمد إلى 
ظل شجرة فجلس تحتها وهو بحنين» فقام إليه الأقرع بن حابس» وعيينة بن 
حصن بن حذيفة بن بدر» يختصمان في عامر , بن أضبط الأشجعيء عيينة يطلب 
بدم عامر» وهو يومئذ رئيس غطفان» والأقرع بن حابس يدفع عن محلم بن 
جنامة» لمكانه من خندف» فتداولا الخصومة عند رسول الله يله ونحن نسمعء 


.914 النساء: آية‎ )١١( 

)١١(‏ وإسناده ضعيف» وأخرحه أحمد )١١/5(‏ في «تاريخه» (/4+- 55) والبيهقي في 
«دلائل النبوة» )7١5/4(‏ كلهم من طريق ابن إسحاق بهء وذكره الهيثمي في «بجمع 
الزوائد» »)١١/7(‏ وذكره أيضًا السيوطي «الدر المنشور) 2)١913/7(‏ أخرجه 
البخاري )١54/9(‏ ومسلم (517/9)» وأبو داود (77/5)» والنسائي في تفسيره 
)١87(‏ والطبراني في الكبير .)١١151(‏ 


متا افيا بوجي رودو لكر اراد برض قار عدج ال انه 
من الحرقة مثل ما أذاق نسائي» ورسول الله عي يقول: بل تأخذون الدية 
سين في سفرنا هذا وحمسين إذا رجعناء وهو يأبى عليه» إذ قام رحل من بئ 
ليث؛ يقال له: مكيثرء قصير مجموعء فقال: والله يا رسول الله ما وجدت لهذا 
القتيل شبها في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت أولاهاء فنفرت أخراهاء 
اسئن اليوم» وغير غدًا. قال: فرفع رسول الله يت يده. فقال: «بل تأخذون 
الدية حمسين في سفرنا هذا وحممّسين إذا رجعنا». قال: فقبلوا الدية. قال: ثم 
قالوا: أين صاحبكم هذاء يستغفر له رسول الله ييك؟ قال: فقام رجحل آدم ضرب 
طويل؛ عليه حلة له؛ قد كان قميأ للقتل فيهاء حب حلس بين يدي رسول الله 
عه فقال له: «ما اسمك؟» قال: أنا محلم بن جثامة» قال: فرفع رسول الله وك 
يدهء ثم قال: «اللهم لا تغفر غلم بن جثامة ثلاما». فقام وهو يتلقى دمعه 
بفضل ردائه. قال: فأما نحن فنقول فيما بيننا: إنا لنرحو أن يكون رسول الله ييه 
قد استغفر له وأما ما ظهر من رسول الله ويه فهذ(". 

قال ابن إسحاق: فحدثي من لا أقهم عن الحسن البصريء قال: قال 
رسول الله هيه حين جحلس بين يديه: «أمنته بالله ثم قتلعه؟!» ثم قال له المقالة 
الي قال؛ قال: فوالله ما مكث محلم بن جنامة إلا سبعًا حي مات» فلفظته 
الأرض -والذي نفس الحسن بيده- ثم عادوا فلفظته الأرضء ثم عادوا فلفظته 
فلما غلب قومه عمدوا إلى صدين فسطحوه بينهماء ثم رضموا عليه الحجارة حى 
واروه. قال: فبلغ رسول الله يي شأنه» فقال: «والله إن الأرض لتطابق على من هو 


شر منه. ولكن الله أراد أن يعظكم في حرم ما بينكم بما أراكم منه»”". 


)١(‏ إسناده حسنء» أخرحه أبو داود (171/5 »)١077-‏ وابن ماحجه (5/9/الم //ا/) 
)١1775(‏ مختصراء وأحمد )١١١/5(‏ والطبراني ف «الكبير» (47/5) (151ه) 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )١١7/9(‏ وابن الأثير في (أسد الغابة) (440/7) 
كلهم من طريق ابن إسحاق. 

)١(‏ إسناده ضعيف» وأخرجه البيهقي ف «الدلائل» (5/: )"١‏ من طريق ابن إسحاق» 
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قال ابن إسحاق: وأخبرنا سالم أبو النضر أنه حدث: أن عبينة بن حصن 
وقيسًا حين قال الأقرع بن حابس وخلا يممء يا معشر قيسء منعتم رسول الله 
© قتيلا يستصلح به الناس» أفأمنتم أن يلعنكم رسول الله يي فيلعنكم الله 
بلعنته» أو أن يغضب عليكم فيغضب الله عز وجل عليكم بغضبه؟ والله الذي 
نفس الأقرع بيده لتسلمنه إلى رسول الله ولك فليصنعن فيه ما أراد» أو لآتين 
بخمسين رحلا من بن تميم يشهدون بالله كلهم؛ لقتل صاحبكم كافرًاء ما صلى 
قطء فلأطلن دمه» فلما سمعوا ذلك قبلوا الدية ©. 

وقال ابن إسحاق: ملجّمء فيما حدثناه زياد عنه. 
غزوة ابن أبي حدرد لقتل رفاعة بن قيس الجشمي: 

قال ابن إسحاق: وغزوة ابن أبي حدرد الأسلمي الغابة. 

وكان من حديثها فيما بلغ» عمن لا أتهم وعن ابن أبي حدرد؛ قال: 
تروجحت امرأة من قومي» وأصدقتها مائي درهمء قال: فجعت رسول الله يك 
أستعينه على نكاحي فقال: وكم أصدقت؟ فقلت: مائ درهم يا رسول الله 
قال: سبحان الله لو كنتم تأخذون الدراهم من بطن واد ما زدتم. والله ما 
عندي ما أعينك به. قال: فلبثت أياماء وأقبل رجحل من بئ حشمء يقال له: 
رفاعة بن قيسء أو قيس بن رفاعة» في بطن عظيم من بئي حشمء حى نزل 
بقومه ومن معه بالغابة» يريد أن يجمع قيسًا على حرب رسول الله ولك وكان ذا 
اسم في حشم وشرف. قال: فدعاني رسول الله ل ورجلين معي من المسلمين» 
فتقال: اخرجوا إلى هذا الرحل ح تأتوا منه بخبر وعلم. قال: وقدم لنا شارفا 
عجقاء سد[ علبها ادناه :نواه ها قاشع يه حبمنا حق ادعنها: الرجال مق 


وأخرحه الطبراني في «الكبير» (47/5) (4557ه) عن الحسن مرسل. 
)١(‏ إسناده ضعيف لإعضاله» وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (708/54) من طريق ابن 
إسحاق. 
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حلفها بأيديهم» حى استقلت وما كادت ثم قال: تبلغوا عليها واعتقبوها. 

قال: فخرحنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف» حي إذا حثنا قريبًا من 
الحاضر عشيشية مع غروب الشمسء قال: كنت في ناحية» وأمرت صاجيء 
فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم» وقلت لمما: إذا سمعتماني قد كبرت 
وشددت ف ناحية العسكر فكبرا وشدا معي. قال: فوالله إنا لكذلك ننتظر غرة 
القوم» أو أن نصيب منهم شيئًا. قال: وقد غشينا الليل حي ذهبت فحمة 
العشاء» وقد كان لمم راع قد سرح ف هذا البلدء فأبطأ عليهم حى تخوفوا 
عليه. قال: فقام صاحبهم ذلك رفاعة بن قيسء» فأحذ سيفه» فجعله في عنقى ثم 
قال: والله لأتبعن أثر راعينا هذاء ولقد أصابه شرء فقال له نفر ممن معه: والله لا 
تذهبء نحن نكفيكء قال: والله لا يذهب إلا أناء قالوا: فنحن معكء قال: والله 
لا يتبعني أحد منكم قال: وخرج حي ير بي. قال: فلما أمكنئ نفحته بسهمي» 
فوضعته ف فؤاده. قال: فوالله ما تكلمء ووثبت إليه» فاحترزت رأسه. قال: 
وشددت ف ناحية العسكرء وكبرت» وشد صاحباي وكبرا. قال: فوالله ما كان 
إلا النجاء من فيه» عندك», عندك» بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم؛ وما 
خف معهم من أموالهم قال: واستقنا إبلا عظيمة وغنما كثيرة» فجينا يما إلى 
رسول الله يي . قال: وجكت برأسه أحمله معي. قال: فأعانى رسول الله يل من 
تلك الإبل بثلاثة عشر بعيرًا في صداقي» فجمعت إلى أهلي". 
غزوة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل: 

قال ابن إسحاق: وحدثئ من لا َم عن عطاء بن أبي رباح» قال: 
سمعت رحلا من أهل البصرة يسأل عبد الله بن عمر بن الخنطاب» عن إرسال 
)١(‏ أحرحه البيهقي في «الدلائل النبوة» (87/4.*- 584) من طريق ابن إسحاق» 

وأخرحه أحمد (/458) وعبد الرزاق )٠١١409(‏ وسعيد بن منصور (04") 


والطبراني في «الكبير» (؟؟/؟١ه”-‏ 87ه") (885- 2)884 وذكره الحيثمي ف 
(بجمع الزوائد) .)١185/4(‏ 
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العمامة من خخلش الرجل إذا اعتم؛ فاه ققاك “غيل ايا غير إن شنا الله عن 
ذلك بعلم كنت عاشر عشرة رهط من أصحاب رسول الله © في مسجده 
أبو بكرء وعثمان» وعلي» وعبد الرحمن بن عوف, وابن مسعود» ومعاذ بن جبل؛ 
وحذيفة بن اليمان» وأبو سعيد الخدري» وأنا مع رسول الله وي إذ أقبل فى من 
الأتصار»: فَسَلم .على .رسول الله وبق ثم حلس» فقال: يا ارسولك الله على الله 
عليك» أي المؤمنين أفضل؟ فقال: «أحسنهم خلقا», قال: فأي المؤمنين أكيس؟ 
قال: «أكثرهم ذكرًا للموت, وأحسنهم استعدادًا له قبل أن ينزل بهم 
أولئك الأكياس». ثم سكت الفى؛ وأقبل علينا رسول الله يمه فقال: «يا معشر 
المهاجرين, حمس خصال إذا نزلن بكم. وأعوذ بالله أن تدركوهن -إنه لم 
تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا يما إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع 
التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء وم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا 
بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان, ول بمنعوا الزكاة من أموالهم إلا منعوا القطر 
من السماء فلولا البهائم ما مطرواء وما نقضوا عهد الله وعهد رسول الله إلا 
سلط عليهم عدوًا من غبرهم, فأخذ بعض ما كان في أيديهم, وما لم يحكم أئمتهم 
بكتاب الله وتجبروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم». 

م أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية بعثه عليهاء فأصبح وقد 
اعتم بعمامة من كرابيس سوداءى فأدناه رسول الله ويه من ثم نقضهاء ثم عممه 
ماء وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحرًا من ذلكء ثم قال: «هكذا يا ابن 
عوف فاعتم, فإنه أحسن وأعرف». ثم أمر بلالا أن يدفع إليه اللواء» فدفعه 
إليه فحمد الله تعالى وصلى على نفسه. ثم قال: «خذه يا ابن عوف, اغزوا جميعا 
في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله. لا تغلوا ولا تغدرواء ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
وليدًاء فهذا عهد الله وسيرة نبيه فيكم», فأخدذ عبد الرحمن بن عوف اللواء 7. 


)١(‏ إسناده ضعيف» وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (2)515/8 أخرجه 





غزوة أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر: 
قال ابن إسحاق: وحدثئٍ عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن 





السيرة النبوية لابن إسحاق 


أبيه» عن جده عبادة بن الصامت؛ قال: بعث رسول الله © سرية إلى سيف 
البحر» عليهم أبو عبيدة بن الجراح» وزودهم جرابا من تمر فجعل يقوقم إياه 
حى صار إلى أن يعده عليهم عدًا قال: ثم نفد التمر حي كان يعطي كل رحل 
منهم كل يوم تمرة. قال فقسمها يوما بيننا. قال: فنقصت تمرة عن رجلء 
فوجدنا فقدها ذلك اليوم. قال: فلما جهدنا البوع أخرج الله لنا دابة من البحرء 
فأصبنا من لحمها وودكهاء وأقمنا عليها عشرين ليلة» حن سمنا وابتللناء وأذ 
أميرنا ضلعا من أضلاعهاء فوضعها على طريقه, ثم أمر بأحسم بعير معناء فحمل 
عليه أحسم رحل مناء قال: فجلس عليه قال: فخرج من تحتها وما مست 
رأسه. قال: فلما قدمنا على رسول الله هي أخبرناه خبرهاء وسألناه عما صنعنا 
في ذلك من أكلنا إياه» فقال: رزق رزقكموه الله 9©. 
بعث عمرو بن أمية الضمري لقتال سفيان بن حرب وما صنع في طريقه: 
بعنه رسول الله هك فيما حدثنٍ من أثق به من أهل العلم بعد مقتل 
خبيب بن عدي وأصحابه إلى مكة, وأمره أن يقتل أبا سفيان بن حرب» وبعث 
معه جبار بن صخر الأنصاري» فخرجا حي قدما مكة» وحبسا جمليهما بشعب 
من شعاب يأحج, ثم دخلا مكة ليلاء فقال حبار لعمرو: لو أنا طفنا بالبيت 
وصلينا ركعتين؟ فقال عمرو: إن القوم إذا تعشوا حلسوا بأفنيتهم» فقال: كلاء 





الحاكم (140/4ه-051)) وأخرجه ابن ماجه )٠8808 - ١805/7١‏ (4019) من 
طريق ابن أن مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي الدنيا في «مكارم الأحلاق» 2( 
والطبراني في الصغير (810/7) وفي الكبير )4117/١(‏ (1075). 

(1) أخرجه البخاري »)5١5/9(‏ ومسلم (؟/+5١)‏ ومالك (481-98.0/9) (14) 
والطيالسي )٠١5 -١١8/5(‏ وأحمد (5/6.*, .)”0١‏ والدارمي (؟/01) 
والنسائي الى , والبيهقي )١5١1/9(‏ وابن حبان (ه0لام بعرم 
7ه اذاه - الإحسان) والبغوي (17/5). 





السيرة النبوية لابن إسحاق 46 
إن شاء الله فقال عمرو: فطفنا بالبيت» وصليناء ثم خرجنا نريد أبا سفيان» 
فوالله إنا لنمشي يعكة إذ نظر إلي رجل من أهل مكة فعرفين» فقال عمرو ابن 
أمية: والله إنا لنمشي بمكة إذ نظر إلى رجحل من أهل مكة فعرفيئ» فقال عمرو 
ابن أمية: فوالله إنا لنمشي بمكة إذ نظر إلى رجل من أهل مكة فعرفيئ» فقال عمرو 
ابن أمية: والله إن قدمها إلا لشر. فقلت لصاحي: النجاء» فخرحنا نشتد» حى 
أصعدنا في جبل» وخحرجوا في طلبنا حت إذا علونا الحبل يفسوا مناء فرجعوا. 

فدحلنا كهمًا في الحبل؛ فبتنا فيه» وقد أخذنا حجارة فرضمناها دونناء 
فلما أصبحنا غدا رجل من قريش يقود فرسا له. ويخلي عليهاء فغشينا ونحن في 
الغار. فقلت: إن رآنا صاح بناء فأحذنا فقتلنا. 





قال: ومعي خنجر قد أعددته لأبي سفياك» فأخرج إليه» فأضربه على ديه 
يشتدون وهو باحر رمق فقالوا: من ضربك؟ فقال: عمرو بن أمية وغلبه الموت 
فمات مكانه وم يدل على مكانناء فاحتملوه. فقلت لصاجي» لما أمسينا: 
النجاء» فخرجنا ليلا من مكة نريد المدينة» فمررنا بالحرس وهم يحرسون جيفة 
حبيب بن عديء فقال أحدهم: والله ما رأيت كالليلة أشبه .عشية عمرو بن 
أمية» لولا أنه بالمدينة لقلت هو عمرو بن أمية» قال: فلما حاذى الخشبة شد 
عليها فأحذها فاحتملهاء وخخرجا شداء وخرجوا وراءه» حجن :أت حرفا .مهبط 
مسيل يأحج» فرمى بالخشبة في الحرفء فغيبه الله عنهم» فلم يقدروا عليه قال: 
وقلت لصاحجي: النجاء النجاء حى تأي بعيرك فتقعد عليه فإنىن سأشغل عنك 
القوم» وكان الأنصاري لا رجلة له. 

قال: ومضيت حىّ أخر ج على ضجنان» ثم أويت إلى جبل» فأدحل 
كهماء فبينا أنا فيه» إذ دحل على شيخ من بن الديل أعور» في غنيمة له. فقال: 
من الرحل؟ فقلت من بئ بكر فمن أنت؟ قال من بن بكر. فقلت: مرحبا» 
فاضطجع, ثم رفع عقيرته» فقال: 


لحخت 
ولست بمسلم مادمت حا ولاادان لين لمسلمينا 

فقلت ف نفسي: ستعلم؛ فأمهلته. حى إذا نام أخعذت قوسي» فجعلت 
سيتها ف عينه الصحيحة, ثم تحاملت عليه حى بلغت العظم؛ ثم خرحجت النجاءء 
حى جثت العرج؛ ثم سلكت ركوبة» حي إذا هبطت النقيع» إذا رجلان من 
قريش من المشركين» كانت قريش بعثتهما عينا إلى المدينة ينظران ويتجسسان» 
فقليتا. اتاسنا فأبياء فأرمي أحدهما بسهم فأقتله» وأستأسر الآخرء فأوثقه 








رباطاء وقدمت به المدينة © 

سرية زيد بن حارثة إلى مدين: قال ابن هشام: وسرية زيد بن حارثة إلى 
دين د كن لغيه الله رحسو رن لكين : عن أنه قاطلمة بنك امون بر 
على عليهم رضوات الله» أن رضول الل ها يحف ريد ين سار ثه ا رو مداين ومع 
ضميرة مولى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» وأخ له. قالت: فأصاب سبيا 
من أهل ميناءء وهي السواحل» وفيها جماع من الناس» فبيعواء ففرق بينهم؛ 
فخحرج رسول الله ل وهم يبكون فقال: ما لهم؟ فقيل: يا رسول الله فرق 
بينهم؛ فقال رسول الله يَّْه: لا تبيعوهم إلا جميعا. 

قال ابن هشام: أراد الأمهات والأولاد. 
سرية سال بن عمير لقتل أي عفك: 

قال ابن إسحاق: وغزوة سالم بن عمير لقتل أبي عفك. أحد بئ عمرو 
ابن عوف ثم من بي عبيدة» وكان قد بحم نفاقه,» حين قتل رسول الله يي 
الحارث بن سويد بن صامتء فقال: 
لقد عشت دهرًا وما إن أرى منالناس ذدارًا ولا مجمعا 
أببر عه وًٌا وأوفى لمن يعاقد فيهمإذا مادعا 
من _ولاد قيلةفي جمتعجهم يهد الجبدل ولم يخضعا 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/0؟ - 1١٠‏ ؟١)‏ عن ابن هشام. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
فصاعهم راكب جاعهم حلال حرام لشيء معا 
فل وأ بالعهزصاتتهم أو للك تابعتم تبعا 
فقال رسول الله عَتِْ: من لي يهذا الخبيث؟ فخرج سال بن عمير» أخو بن 
عمرو بن عوفء وهو أحد البكائين» فقتله» فقالت أمامة الزبرية في ذلك: 
تكذب دين الله والمرء أحمدا لعمر الذي أمناك أن بئس ما يق 
حباك حنيف آخر الليل طعنه أبا عفك خذها على كبر السن 
غزوة عمير بن عدي الخطمي لقتل عصماء بنت مروان: وغزوة عمير 
ابن عدي الخنطمي عصماء بنت مروان» وهي من بن أمية بن زيد؛ فلما قتل أبو 
عفك نافقت؛ فذكر عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه» قال: وكانت 
تحت رجحل من بئن خطمة» ويقال له يزيد بن زيد فقالت: تعيب الإسلام وأهله: 
باست بني مالك والنبيت وعوف وباست بني الخزرج 
أطعتم أتاوي من غيركم فلامن مراد ولا ماحج 
ترجونه بعد قتلالرءوس 01 كمايرتجى مرق المنضج 
ألاأنف ينغي غغرة فيقطع من أمل المرتجي 
قال: فأجايما حسان بن ثابت» فقال: 
بنووائل وبنو واقف وخطمة دون بنيالحزرج 
متى مادعت سفها ويحها بعوالتها والملنيا تجي 
فهزت فتى ماجدًا عرقه كريم المداخل والمنخرج 
فضرجها من نجيع الدما 2 ع بعد الهدرٌ فلم يحرج 
فقال رسول الله يه حين بلغه ذلك: ألا آخذ لي من ابنئة مروان؟ فسمع 
ذلك من قول رسول الله يه عمير بن عدي الخطمي» وهو عنده» فلما أمسى 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (753/5 - 4٠‏ 1) وينظر: «سبل الحدى 
والرشاد» (77/5). 
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من تلك الليلة سرى عليها في بيتها فقتلهاء ثم أصبح مع رسول الله ويه فقال يا 
رسول الله إن قد قتلتهاء فقال: نصرت الله ورسوله يا عمير» فقال: هل علي 
شيء من شأنفها يا رسول الله؟ فقال: لا ينتطح فيها عتران. 

فرحع عمير إلى قومه» وبنو خطمة يومئذ كثير موجهم في شأن بنت 
مروان» وها يومئذ بنون حخمسة رجال» فلما حاءهم عمير بن عدي من عند 
رسول الله ويك قال: يا بي حطمة» أنا قتلت ابنة مروان» فكيدون جميعا ثم لا 
ُنظرون. فذلك اليوم أول ما عز الإسلام في دار بن خطمة» وكان يستخفي 
بإسلامهم فيهم من أسلم» وكان أول من أسلم من بن خطمة عمير بن عدي؛ 
وهو الذي يدعى القارئ» وعبد الله بن أوس» وحزكة بن ثابت» وأسلم يوم 
قتلت ابنة مروان» زخالدس بو خطهة. لما رأوا من عز الإسلام ©. 

أمر ثمامة بن أثال الحنفي وإسلامه: بلغئ عن أبي سعيد المقبري عن أبي 
هريرة أنه قال: حرجت خيل لرسول الله يه فأذت رحجلا من بن حنيفة» لا 
يشعرون من هوء حين أتوا به رسول الله يَيَكه فقال: أتدرون من أخذتم, هذا 
عامة بن أثال الحنفي, أحسنوا إساره -ورجع رسول الله ويك إلى أهله. فقال: 
اجمعوا ما كان عندكم من طعام, فابعثوا به إليه» وأمر بلقحته أن يغدى عليه يما 
ويراح. فجعل لا يقع من ثامة موقعًا ويأتيه رسول الله يت فيقول: أسلم يا 
تمامة. فيقول: إيها يا محمدء إن تقتل تقتل ذا دم وإن ترد الفداء فسل ما شكت» 
فمكث ما شاء الله أن يمكث» ثم قال البي َه يوما: أطلقوا ثمامة» فلما أطلقوه 
حرج حن أتى البقيع» فتطهر فأحسن طهوره. ثم أقبل فبايع البي يه على 
الإسلام؛ فلما أمسى جاءوه يما كانوا يأتونه من الطعام» فلم ينل منه إلا قليلاء 
وبلقحته فلم يصب من حلايما إلا يسيرا فعجب المسلمون من ذلك فقال رسول 
لله يي حين بلغه ذلك» مم تعجبون؟ أمن رجل أكل أول النهار في معي كافر, 
1) ذكره الحافظ ابن كثير في (اليذاية والنهاية) )١50/5(‏ وأخرجه ابن سعد في 

(الطبقات الكبرى) (؟//؟ -58). 
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وأكل آخر النهار في معي مسلم! إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء, وإن المسلم 


سرية علقمة بن مُجُزز: وبعث رسول الله يي علقمة بن محزز. 

لما قتل وقاص بن بحزز المدلحي يوم ذي قرد» سأل علمة بن محزز رسول 
الله يه أن يبعنه ف آثار القوم» ليدرك ثأره فيهم. 

فذكر عبد العزيز بن محمد» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن عمرو بن 
الحكم بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري» قال: بعث رسول الله علقمة بن 
بجزز -قال أبو سعيد الخدري: وأنا فيهم- حي إذا بلغنا رأس غزاتنا أو كنا 
ببعض الطريق» أذن لطائفة من الحيش» واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة 
السهمي» وكان من أصحاب رسول الله وه وكانت فيه دعابة» فلما كان 
ببعض الطريق أوقد ناراء ثم قال للقوم: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: 
بلى» قال: أفما أنا آمركم بشيء إلا فعلتموه؟ قالوا: نعم قال: فإني أعزم عليكم 
بحقي وطاعى إلا تواثبتم في هذه النار) قال: فقام بعض القوم يحتجزء» حى ظن 
أنهم واثبون فيهاء فقال لحم: اجلسواء فإنما كنت أضحك معكم., فذكر ذلك 
لرسول الله يه بعد أن قدموا عليه» فقال رسول الله يَدْكِ: من أمركم بمعصية 
منهم فلا تطيعوه. 

وذكر محمد بن طلحة أن علقمة بن مجزز رجع هو وأصحابه ولم يلق كيدا". 

سرية كرز بن جابر لقتل البجليين الذين قتلوا يسارًا: حدثئي بعض أهل 
العلم) عمن. حدئه» عن محمد بن طلحة» عن عثمان بن عبد ال حمن» قال: 
أصاب رسول الله يت في غزوة محارب وبنٍ ثعلبة عبدًا يقال له يسار» فجعله 
رسول الله ويك في لقاح له كانت ترعى في ناحية الجماء» فقدم على رسول الله 
)١(‏ أخرجه أحمد (77/9) وابن ماجه (9/هه4- كدق والويفكق 07/5 ه) (49؟١)‏ 


وابن حبان (7ه6١‏ - موارد) والحاكم (57.0/8 -- 1781) وأخرجحه البعاري 
(4550) وأحمد )١١5/١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» .)11١17/5(‏ 


بن إسحاق 








السيرة النبوية با 
نفر من قيس كبة من بحيلة» فاستويئواء وطحلواء فقال لحم رسول الله 6: 
لو حرحتم إلى اللقاح فشربتم من ألبانما وأبوالحاء فحرحوا إليها. 

فلما صحوا وانطوت بطوهمء عدوا على راعي رسول الله # يسار 
فذبحوه وغرزوا الشوك في عينيه» واستاقوا اللقاح. فبعث رسول الله ## في 
آثارهم كرز بن جابر» فلحقهم, فأتى يهم رسول الله يه مرحعه من غزوة ذي 
قرد» فقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسمل أعينهم "©. 

غزوة علي بن أبي طالب إلى اليمن: وغزوة على بن أبي طالب رضوان 
الله عليه إلى اليمن غزاها مرتين. 

وقد ذكر ابن إسحاق بعث خالد بن الوليد في حديثه» ولم يذكر في عدة 
البعوث والسرايا فينبغي أن تكون العدة ف قوله تسعة وثلاثين "©. 

بعث أسامة بن زيد إلى أرض فسلطين: قال ابن إسحاق: وبعث رسول 
الله © أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام» وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء 
والداروم؛ ومن أرض فلسطين» فتجهز الناس» وأوعب مع أسامة المهاحرون 
الأولون” : 

ابتداء شكوى رسول الله يه 

قال ابن إسحاق: فبينا الناس على ذلك ابتدأ رسول الله يد بشكواه الى 

قبضه الله فيهاء إلى ما أراد به من كرامته ورحمته» في ليال بقين من صفرء أو في 


)١(‏ أخرجه البحاري (9770/8- 771) (4197) ومسلم (1717/5- )١1358‏ النووي 
)١1171/5(‏ وأبو داود )١70/4(‏ (55754) والترمذي )٠١7/1(‏ (77)» والنسائي 
(95/90) وابن ماحه (851/5) )١١58/5( )١5178(‏ (85.8) والطحاوي في 
شرح الآثار ))٠١1/1(‏ وأحمد في مسنده )٠١5/7(‏ كلهم من حديث أنس بنحوه. 

(؟) ذكره الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) )١ 4١1/0(‏ ابن هشام. 

(7) ذكره الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) 541١(‏ -- 47؟) وينظر الطبقات 
الكبرى) لابن سعد (185/5 - .)١91‏ 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
أول شهر ربيع الأول» فكان أول ما ابتدئ به من ذلك» فيما ذكر لي» أنه خرج 
. إلى بقيع الغرقد» من جوف الليل» فاستغفر لهم, ثم رجع إلى أهله» فلما أصبح 
ابتدئ بوجعه من يومه لل 





قال ابن إسحاق: وحدثئ عبد الله بن عمر» عن عبيد بن جبير» مولى 
الحكم بن أبي العاص» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن أبِي مويهبة» مولى 
رسول الله يي قال: بعني رسول الله عي من جوف الليل» فقال: يا أبا مويهبة, 
إن قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع» فانطلق معي, فانطلقت معه. فلما 
وقف بين أظهرهم؛ قال: السلام عليكم يا أهل المقابر» ليهنى لكم ما أصبحتم 
فيه ثما أصبح الناس فيه, أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم؛ يتبع آخرها أوهاء 
الآخرة شر من الأولى» ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة» إن قد أوتيت 
مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة» فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي 
والجنة» قال: فقلت: بأبي أنت وأمي» فحذ مفاتيح خزائن الدنياء والخلد فيهاء ثم 
الجنة» قال: لا والله يا أبا مويهبة» لقد احترت لقاء ربي والحنة» ثم استغفر لأهل 
البقيع» ثم انصرف»ء فبدأً برسول الله ييه وجعه الذي قبضه الله فيه ”©. 

تمريضه في بيت عائشة: قال ابن إسحاق: وحدثئ يعقوب بن عتبة» عن 
محمد بن مسلم الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن 
عائشة زوج النبي يه قالت: رجع رسول الله يه من البقيع» فوجدني وأنا أجد 


)١(‏ أحرجه الطبري ف «تاريخه» (78/8) عن ابن إسحاق به. 

(؟) إسناده حسن, أتخرجه أحمد (183/8) والدارمي (85/9: /07”) والحاكم (8/هه - 
5ه)» والدولابي في «الكئن والأسماء» (١//اه‏ 8ه) والطبري في «تاريخه» (188/9١)؛‏ 
والطبرائ في الكبير (847/97: 8437) (871) والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 
»؛ وابن الأثير في أسد الغابة (707/5)» وذكره الهيثمي في «بمجمع الزوائد» (5 
2,70 أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 0/1١١‏ وأخرجه ابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (؟5/9 .)٠١‏ 


صداعًا في رأسي» وأنا أقول: وارأساه» فقال: بل أنا والله يا عائشة وارأساه 
قالت: ثم قال: وما ضرك لو مت قبلي» فقمت عليك وكفنتك» وصليت 
عليك ودفنتك؟ قالت: والله لكأي بك؛ لو قد فعلت ذلك؛ لقد رحعت إلى 
بييّ» فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله يي وتتام به 








وحعه» وهو يدور على نسائه» حي استعز به» وهو في بيت ميمونة» فدعا 
نساءه؛ فاستأذففن في أن يمرض في بيي» فأذن له("©. 
ذكر أزواجه 2 

عن زياد بن عبد الله البكائي قال: قال ابن إسحاق: وكن تسعًا: عائشة 
بنت أبي بكرء وحفصة بنت عمر بن الخطاب» وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن 
حرب» وأم سلمة بنت أب أمية بن المغيرة» وسودة بنت زمعة بن قيس» وزينب 
بنت ححش بن رئاب» وميمونة بنت الحارث بن حزن» وجويرية بنت الحارث بن 
أبي ضرار» وضفية بنت حبي بن أخطبء فيما حدثئ غير واحد من أهل العلم. 

خديجة: وكان جميع من تزوج رسول الله ويه ثلاث عشرة: خديجة بنت 
حويلد» وهي أول من تزوج؛ زوجه إياها أبوها خويلد بن أسد أو أخوها عمرو 
ابن خويلد» وأصدقها رسول الله يلك عشرين بكرة» فولدت لرسول الله 86 
ولده كلهم إلا إبراهيم» وكانت قبله عند أبي هالة بن مالك» أحد بن أسيد بن 
عمرو بن تميم» حليف ب عبد الدار» فولدت له هند بن أبي هالة» وزينب بنت 
أبي هالة وكانت قبل أبي هالة عند عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
فولدت له عبد الله وجارية. 

عائشة: وتروج واسيو + الله غَيَّيّ عائشة بنت أبي بكر الصديق ممكة» وهي 
بنت سبع سنين» وب بها بالمدينة» وهي بنت تسع سنين أو عشرء ولم يتزوج 
)١(‏ إسناده حسنء أخرجه أحمد (5078/5))» وابن ماجه )47/0/١(‏ وابن حبان (1045) 


والبيهقي في «السنن الكبرى» (595/9) أخرجه البخاري (5777) والبيهقي في 
«الدلائل» .)١١8/07(‏ 








السيرة النبوية لابن إسحاقة 
رسول الله 8 بكرا غيرهاء زوجه إياها أبوها أبو بكرء وأصدقها رسول الله يل 
أربعمائة درهم. 


سودة: وتزوج رسول الله يي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد همس بن 
عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأصدقها رسول الله كه 
أربعمائة درهم. 

وكانت قبله عند السكران بن عمرو بن عبد همس بن عبد ود بن نصر بن 

زبنب بنت جحش: وتزوج رسول الله يه زينب بنت جحش بن رئاب 
الأسدية زوجه إياها أحوها بو أحمد بن جحش» وأصدقها رسول الله د 

ع ولق سي دج ع © و ل سدم 23 

أزل لله تبارك وتعلل ط لها قطَئ و3 يجا وط)وَوجتَكهَا 4 ء 

أم سلمة: وتزوج رسول الله ينه أم سلية ينك أي أمية بن المغيرة 
المحزومية واسمها هند» زوجه إياها سلمة , بن أبي سلمة ابنهاء وأصدقها رسول الله 
فراشا حشوه ليف» وقدحا» وصحفة؛» وبحشة» وكانت قبله عند أبي سلمة يق 
ا 0 ا ورقية. 

أم حبيبة: وتزوج رسول الله يله أم حبيبة» واسمها رملة بنت أبي سفيان بن 
حرب» زوجه إياها خحالد بن سعيد بن العاص» وهم بأرض الحبشة» وأصدقها 
و0039 0 

ري ناي رحد مون قاج وشم ناا أي 


.)717( الأحزاب: آية‎ )١١ 





لابن 
ضرار الخزاعية» كانت في سبايا بن المصطلق من حزاعة» فوقعت في السهم 
لثابت بن قيس بن الشماس الأنصاري» فكاتبها على نفسهاء فأتت رسول الله 
ييه تستعينه في كتابتهاء فقال لما: «هل لك في خير من ذلك؟» قالت: وما 
هو؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتروجك؟ فقالت: نعم» فتزوجها. 
صفية بنت حبي: وتروج رسول الله ييه صفية بنت حبي بر بن أحطب 
سباها من خيير» فاصطفاها لنفسه. وأولم رسول الله يق وليمة» ما فيها شحم 
ولا لحم» كان سويقا وتمراء وكانت قبله عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق. 
ميمونة بدت الحارث: وتروج رسول الله و ميمونة بنت الحارث بن 
حزن بن بحير بن هزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة 
زوجه إياها العباس بن عبد المطلب» وأصدقها العباس عن رسول الله َك أربعمائة 
درهم؛ وكانت قبله عند أبي عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك 
ابن حسل بن عامر بن لؤيء ويقال: إنما الي وهبت نفسها للبي غَقَّه وذلك أن 
خطبة النبي قي انتهت إليها وهي على بعيرهاء فقالت: البعير وما عليه لله ولرسوله؛ 
فأنزل الله تبارك وتعالى: « وَآمرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتَ تَفْسّبا لل 4 
ويقال: إن الي وهبت نفسها للبي لَه زيب بنت جححشء ويقال أم 
شريك؛ غزية بنت جابر بن وهب من بِنٍ منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر 
ابن لؤى؛ ويقال: بل هي امرأة من بئ سلمة بن لؤيء فأرحأها رسول الله يك 
زيدب بنت زيمة: وتروج رسول الله ## زينب بنت خزيعة بن الحارث 
ابن عيذ الله يق عمرو بن عبد متافا بن هلال بن غامر بن صعضعة وكانت 
نسمى أم المساكين لرحمتها إياهم» ورقتها عليهم؛ زوحه إياها قييصة بن عمرو 
الهلالي» وأصدقها رسول الله عد أربعمائة درهم» وكانت قبله عند عبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف. وكانت قبل عبيدة عند حهم بن عمرو 


.)50( سورة الأحزاب: آية‎ )١( 





السيرة النبوية لابن إسحاق 





ابن الحارث وهو ابن عمها. 

فهؤلاء اللاق بئ يمن رسول الله © إحدى عشرة» فمات قبله منهن ثنتان 
خحديجة بنت خويلد» وزينب بنت خزيعة» وتوقي عن تسع قد ذكرَن في أول 
هذا الحديث وثنتان لم يدل هما؛ أسماء بنت النعمان الكندية تزوجها فوجد يما 
بياضًا فمتعها وردها إلى أهلهاء وعمرة بنت يزيد الكلابية وكانت حديثة عهد 
بكفر» فلما قدمت على رسول الله وه استعاذت من رسول الله كك فقال 
رسول الله ِّ: منيع عائذ الله فردها إلى أهلهاء ويقال: إن الي استعاذت من 
رسول الله يي كندية بنت عم لأسماء بنت النعمان» ويقال: إن رسول الله ؤي 
دعاهاء فقالت: إنا قوم نؤتى ولا نأق» فردها رسول الله يدك إلى أهلها '©. 

القرشيات منهن: القرشيات من أزواج اليي ع ست: حديحة بنت 
حويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» 
وعائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعيد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» وحفصة بنت عمر بن النطاب بن 
نفيل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب 
ابن لؤي» وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد همس بن عبد 
مناف بن قضي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» وأم سلمة بنت أبي المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي» وسودة بنت زمعة 
ابن قيس بن عبد همس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. 

العربيات وغيرهن: والعربيات وغيرهن سبع: زينب بنت ححش بن 
رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيعة» 
وميمونة بنت الحارث بن حزن بن بير بن هزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال 
ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 


.)0755( كتاب الطلاق‎ )441//٠١١( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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1ء؟ السيرة النبوية لا لإبن إاسحا 


خصفة بن قيس بن عيلان» وزينب بنت خزيعة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو 
ابن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية» وحويرية بنت الحارث 
ابن أبي ضرار الخزاعية» ثم المصطلقية» وأسماء بنت النعمان الكندية» وعمرة بنت 


0 
و الال 


قال ابن إسحاق: حدثئ يعقوب بن عتبة» عن محمد بن مسلم الزهري؛ 
عن عبيد الله بن عتبة» عن عائشة زوج البي ويك قالت: فخرج رسول الله ويك 
عشي بين رجلين من أهله: أحدهما الفضل , بن العباس» ورحل آخر» عاصبًا 
رأسه؛ تخط قدماه حى دخل بي 

قال عبيد: فحدث مذ دفي لان الا فقال: هل تدري من 
الرحل الآخر؟ قال: قلت: لا. قال: على : بن أي طالب: 

اشتداد المرض: ثم غمر رسول الله ويك واشتد به وجعه» فقال: هريقوا 
علي سبع قرب من آبار شتى» حى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم» قالت: 
فأقعدناه في مخضب لحفصة بنت عمرء ثم صبينا عليه الماء حى طفق يقول: 
حسبكم حسبكب0". 

خُطبة للبي وتفضيله أبا بكر: قال ابن إسحاق: وقال الزهري:. حدثي 
أيوب بن بشير: أن رسول الله ينه حرج عاصبًا رأسه حى جلس على المنبر» ثم 
كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحدء واستغفر لهمء فأكثر الصلاة 
عليهم ثم قال: إن عبدًا من عباد الله خبره الله بين الدنيا وبين ما عنده 
فاختار ما عند الله قال: ففهمها أبو بكر وعرف أن نفسه يريد» فبكى وقال: 
بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا» فقال: على رسلك يا أبا بكر ثم قال: انظروا 
هذه الأبواب اللافظة في المسجد, فسدوها إلا بيت أبي ا لا أعلم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
أحدًا كان أفضل في الصحبة عندي يدًا منه ". 

قال ابن إسحاق: وحدئئ عبد الرحمن بن عبد الله عن بعض آل أبي 
سعيد ابن المعلى أن رسول الله وي قال يومئذ ف كلامه هذا: فإ لو كنت 
متخذا من العباد خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولكن صحبة وإخاء إيمان 
حتى يجمع الله بيننا عنده ). 

أمره بإنفاذ بعث أسامة: وقال ابن إسحاق: وحدثئ محمد بن جعفر بن 
الزبيره عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء» أن رسول الله يي استبطأ الناس 
في بعث أسامة بن زيد» وهو فْ وجعه؛ء فخرج عاصبًا رأسه حى جلس على 
المنبر» وقد كان الناس قالوا في إمرة أسامة: أمر غلامًا حدثا على جلة المهاحرين 
والأنصار. 

فحمد الله وأثئ عليه مما هو له أهلء ثم قال: أيها الناس» أنفذوا بعث 
أسامة, فلعمري لثن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله, وإنه لخليق 
للإمارة, وإن كان أبوه لخليقا لها. 

قال: ثم نزل رسول الله ييه وانكمش الناس في جهازهم, واستعز برسول 
الله ييه وجعه» فخرج أسامة» وخرج جيشه معه حي نزلوا الجرف» من المدينة 
على فرسخ؛ فضرب به عسكره؛ وتتام إليه الناس» وثقل رسول الله يت فأقام 
أسامة والناسء لينظروا ما الله قاض في رسول الله 86 ". 

وصايته بالأنصار: وقال ابن إسحاق: قال الزهري: وحدثئ عبد الله بن 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه الطبري في «تاريخه» )١59١ - ١9./(‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» )١717/7(‏ كلاهما عن ابن إسحاق» أخرجه الطبراني في «الكبير» 
.)557/1١9(‏ 

)7١١‏ إسناده ضعيف» أخخر جه الترمذدي 7/0١‏ ا. ا دلا ءلا) كتاب المناكقب (559؟) وأحمد 
2/1/9 ). 

(7) إسناده ضعيف» أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (58/5 )١‏ عن عروة موقبلا : 
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كعب بن مالك أن رسول الله هنك قال يوم صلى واستغفر لأصحاب أحدء 
وذكر من أمرهم ما ذكر مع مقالته يومئذ: يا معشر المهاجرين» استوصوا 
بالأنصار خبراء فإن الئاس يزيدون, وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد, وإهم 
كانوا عيبتي التي أويت إليها فأحسنوا إلى تحسنهم, وتجاوزوا عن مسيئهم. 
قال عبد الله: ثم نزل رسول الله وي فدحل بيته» وتتام به وجعهء» حىّ 
0 
اللدود: قال عبد الله: فاجتمع إليه نساء من نسائه: أم سلمة» وميمونة 
ونساء من نساء المسلمين» منهن أسماء بنت عميسء وعنده العباس عمه؛ فأجمعوا 
أن يلدوه» وقال العباس لألدنه» قال: فلدوه» فلما أفاق رسول الله ييه قال: من 
صنع هذا بي؟ قالوا: يا رسول الله عمكء قال: هذا دواء أتى به نساء جئن 
من نحو هذه الأرضء وأشار نحو أرض الحبشة, قال: ولم فعلتم ذلك؟ فقال 
عمه العاين © سدقنا يا زشيول: الله أن#يكون يلق :داك التي نقال: إن ذلك 
لداء ما كان عز وجل ليقذفني به. لا يبق في البيت أحد إلا لد إلا عمي, فلقد 
لدت ميمونة وإفها لصائمة؛ لقسم رسول الله و عقوبة لهم بما صنعوا به 7". 
دعاؤه لأسامة بالإشارة: قال ابن إسحاق: وحدثئ سعيد بن عبيد بن 
اللعياق ع على فظن أبن تبره وجل قال 1 107 تقل يمول اليه 
هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة» فدحلت على رسول الله وُه وقد أصمت 
فلا يتكلم فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها عليء فأعرف أنه يدعو لي '". 


)١(‏ إسناده ضعيف» أخرجه أحمد (*/0.0) من طريق شعيب عن الزهري عن ابن كعب 
به وأخرحه عبد الرزاق في «المصنف» )١33117(‏ ومن طريقه الطبراتي في «الكبير» 
»)١559( )75/19(‏ وذكره الحيثمي في «المجمع» »)50/١(‏ أخرجه الحاكم (78/4). 

)١777/4( أخرجه البخاري (95/8: -435) كتاب المغازي (4145/8) ومسلم‎ )١( 
.)11١7/86( كتاب السلام‎ 

(9) إسناده حسن» وأخحرحه الطبري في «تاريخه» )١37/7(‏ من طريق ابن إسحاق» 
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قال ابن إسحاق: وقال ابن شهاب الزهري: حدثئٍ عبيد بن عبد الله بن 
عتبة» عن عائشة قالت: كان رسول الله يي كثيرًا ما أسمعه يقول: إن الله لم 
يقبض نبيًا حتى يخيره» قال: فلما حضر رسول الله كان آخر كلمة سمعتها وهو 
يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة» قالت: فقلت: إِذَا والله لا يختارناء وعرفت 
أنه الذي كان يقول لنا: إن نبا ل يقبض حتى يخير”"2. 

أبو بكر يُصلي بالئاس: قال الزهري: وحدثئٍ حمزة بن عبد الله بن عمر 
أن عائشة قالت: لما استعز برسول الله َي قال: مُروا أبا بكر فليصل بالناس. 
قالت: قلت: يا ني الله» إن أبا بكر رجحل رقيق» ضعيف الصوتء كثير البكاء 
إذا قرأ القرآن» قال: مروه فليصل بالناس. قالت: فعدت ,مثل قولي» فقال: إنكن 
صواحب يوسف, فمروه فليصل بالناس» قالت: فوالله ما أقول ذلك إلا أن 
كنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكرء وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام 
مقامه أبدّاء وأن الناس سيتشاءمون به في كل حدث كان» فكنت أحب أن 
يصرف ذلك عن أبي نا 

قال ابن إسحاق: وقال ابن شهاب: حدثئ عبد الملك بن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبيه» عن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن 
المطلب بن أسد؛ قال: لما استعز برسول الله 8 وأنا عنده في نفر من المسلمين» 
قال: دعاه بلال إلى الصلاة» فقال: مروا من يصلي بالناس قال: فحرجت فإذا 


ينظر: التقريب (؟57/9 .)١‏ 

»)١99/9( إسناده ضعيف» وأخرجه أحمد (574/5) والطبري في «تاريخه»‎ )١( 
.)4 1717( وأخرجه البخاري (187/8) كتاب المغازي‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري (؟/129؟) كتاب الأذان )١1(‏ ومسلم )5١1/١(‏ كتاب الصلاة 
(518/90) ومالك )١7١-- ١7١ /١(‏ (87) والترمذي (577/5) كتاب المناقب 
(707©) والنسائي (؟/49) وابن ماجه »)589/١(‏ وأحمد (297/5 23169 51ل 
والبيهقي (87/7)» والدارمي .)59/١(‏ 


7*0 السيرة النبوية لابن إسحاق 
عمر في الناس وكان أبو بكر غائباء فقلت: قم يا عمر فصل بالناس قال: فقام: 
فلما كبر» مع رسول الله ويه صوته» وكان عمر رجلا بجهراء قال: فقال رسول 
الله يل فأين أبو بكرء يأبى الله ذلك والمسلمون, يأبى الله ذلك والمسلمون. 
قال: فبعث إلى أبي بكرء فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة» فصلى بالناس 
قال: قال عبد الله بن زمعة» قال لي عمر: ويحك؛ ماذا صنعت بي يا بن زمعة: 
واللّه ما ظننت حين أمرتئ إلا أن رسول الله ييه أمرك بذلك؛ ولولا ذلك ما 
صليت بالناسء؛ قال: قلت: والله ما أمري رسول الله 8 بذلك ولكين حين لم 
أر أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس0©. 
اليوم الذي قبض الله فيه الرسول َه 

قال ابن إسحاق: وقال الزهري: حدثن أنس بن مالكء أنه لما كان يوم 
الإثنين الذي قبض الله فيه رسول الله ويه حرج إلى الناس» وهم يصلون الصبح؛ 
فرفع الستر» وفتح الباب» فرج رسول الله يِه فقام على باب عائشة» فكاد 
المسلمون يفتننون في صلاتهم برسول الله يت حين رأوه فرحا به» وتفرجواء 
فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم؛ قال: فتبسم رسول الله وه سرورا لما رأى 
من هيئتهم في صلاتهم» وما رأيت رسول الله يَلُ أحسن هيئة منه تلك الساعة 
قال: ثم رحع وانصرف الناس وهو يرون أن رسول الله يك قد أفرق من وجعه 


فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنح7©. 





- 54./9( وأحمد (577/4) والحاكم‎ ,)75١5/5( إسناده حسن, أخرحه أبو داود‎ )١( 
كلهم من طريق ابن إسحاق.‎ )0١ 

؟) أخرحه البخاري (؟88/5؟) كتاب الأذان (58.0 - )18١‏ أطرافه في (4هلاء 
6 8غ444)» وأخرجه مسلم (03/79") الأبي والنسائي (07/4» والترمذي ف 
«الشمائل» (86"*) وأبو عوانة )١١4/7(‏ وأحمد )١١١/8(‏ والحميدي في «مسنده» 
)١18(‏ وأبو يعلى (/514*. 555") والطبري في «تاريخه» )١98/9(‏ والبيهقي في 
«الدلائل» )١55/7(‏ وفي السنن (75/7) كلهم من طريق الزهري عن أنس به. 
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قال ابن إسحاق: وحدثئ محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن القاسم بن 
محمد أن رسول الله وي قال حين مع تكبير عمر في الصلاة: أين أبو بكر؟ يأبى 
الله ذلك والمسلمونء فلولا مقالة قالها عمر عند وفاته لم يشك المسلمون أن 
رسول الله ## قد استخلف أبا بكرء ولكنه قال عند وفاته: إن استخلف فقد 
استخلف من هو خير مين» وإن أتركهم فقد تركهم من هو خير مئ» فعرف 
الناس أن رسول الله يك لم يستحلف أحدًاء وكان عمر غير متهم على أبي بكر0"©. 
قال ابن إسحاق: وحدثين أبو بكر بن عبد الله بن أبي مليكة» قال: لما 
كان يوم الإثنين حرج رسول الله يه عاصبًا رأسه إلى الصبح وأبو بكر يصلي 
بالناس» فلما خرج رسول الله م تفرج الناس» فعرف أبو بكر أن الناس الم 
يصنعوا ذلك إلا لرسول الله يه فنكص عن مصلاه» فدفع رسول الله #6 في 
ظهره وقال: صل بالناس» وجلس رسول الله يه إلى جنبه» فصلى قاعدًا عن 
بمين أبي بكر» فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس» فكلمهم رافعًا صوته» حى 
حرج صوته من باب المسجدء يقول: أيها الناس: سعرت النارء وأقبلت الفتن 
كقطع الليل المظلمء وإ والله ما تمسكون علي بشيء, إن لم أحل إلا ما أحل 
القرآن, ولم أحرم إلا ما حرم القرآن. 
قال: فلما فرغ رسول الله يي من كلامه. قال له أبو بكر: يا نبي الله إني 
أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما تحب» واليوم يوم بنت نخارجة؛ 
أفآتيها؟ قال: نعم» ثم دحل رسول الله يه ورج أبو بكر إلى أهله بالسنح ”©. 
شأن علي والعباس قبل وفاته: قال ابن إسحاق: قال الزهري: وحدثئ 
عبد الله بن كعب بن مالك؛ عن عبد الله بن عباس» قال: خرج يومئذ علي بن 
)١(‏ إسناده ضعيف. 
)١(‏ إسناده ضعيف» وأخرجه الطبري في «تاريخه» )١14 -١948/9(‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» )7١١1/7(‏ كلاهما من طريق ابن إسحاق به. أخرجه ابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» )١57/7(‏ من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عمير مرسلا. 
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أبي طالب رضوان الله عليه على الناس من عند رسول الله يه فقال له الناس: 
يا أبا حسن» كيف أصبح ونيو ل الله ؟ قال: أصبح عو اله ارقا قال : 
فأحذ العباس بيده» ثم قال: يا علي» أنت والله عبد العصا بعد ثلاث» أحلف 
بالله لقد عرفت الموت في وحه رسول الله» كما كنت أعرفه ف وجوه بن عبد 
المطلب فانطلق بنا إلى رسول الله يَيِّه فإن كان هذا الأمر فينا عرفناه» وإن كان 
ف غيرنا أمرناه فأوصى بنا الناس» قال: فقال له علي: إن والله لا أفعل» والله لئن 
منعناه لا يؤتيناه أحد بعده. 

فتوفي رسول الله © حين اشتد الضحاء من ذلك اليوم 7" 

سواك الرسول قبل وفاته: قال ابن إسحاق: وحدثئ يعقوب بن عتبة» 
عن الزهري عن عروة؛ عن عائشة» قال: قالت: رجع إلي رسول الله يك في 
ذلك اليوم حين دخل من المسجدء؛ فاضطجع ف حجري؛ فدخل علي رجل من 
آل بكرء وف يده سواك أحضرء قالت: فنظر رسول الله يت إليه في يده نظرا 
عرفت أنه يريده قالت: فقلت: يا رسول الله أتحب أن أعطيك هذا السواك؟ 
قال: نعم قالت: فأحذته فمضغته له حئ لينته» ثم أعطيته إياه» قالت: فاستن به 
كأشد ما رأيته يستن بسواك قطء ثم وضعه» ووجدت رسول الله وي يثقل في 
حجريء فذهبت أنظر في وجهه؛ فإذا بصره قد شخصء وهو يقول: بل الرفيق 
الأعلى من الجنة» قالت: فقلت: يرت فاحترت والذي بعثك بالحق. قالت: 
وقبض رسول الله 6 . 


)١(‏ أخرجه البيهقي ف «دلائل النبوة» (714/17؟) من طريق ابن إسحاق» أخرجه 
البخاري (450-485/8).» والبيهقي في «دلائل النبوة» (1114/7- 570) من 
طريق الزهري. 

(1) إسناده حسنء أخرجه البخاري )71/1//١(‏ وأحمد .7٠١/5(‏ 5074؟) وابن بشكوال 
في «الغوامض» ):58/١١‏ كلهم عن طريق عروة عن عائشة» وأخر جه البحاري 0/ 
) وأخرحه أحمد (48/7) من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة. 





قال ابن إسحاق: وحدثئ ييى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه 
عباد» قال: معت عائشة تقول: مات رصتول الله َيه يبن سحري ونخري وقي 
دوليء لم أظلم فيه أحدا فمن سفهي وحداثة سي أن رسول الله يه قبض وهو 


في حجري» شم وضعت َيه على وسادة» وقمت ألتدم مع النساءع» وأضرب 
22 


السيرة النبوية لابن إسحاة 


وجحهي 

مقالة عمر بعد وفاته: قال ابن إسحاق: قال الزهري» وحدثئن سعيد بن 
المسبيي» عن أب هريرة) قال: لما توفي رسول الله يتك قام عمر بن الخطاب» 
فقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله © قد توق» وإن رسول 
الله ينه ما مات» ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران» فقد غاب عن 
الله يك ف بيت عائشة» ورسول الله يت مسجى في ناحية البيت» عليه برد 
حبرة» فأقبل حى كشف عن وجه رسول الله يا قال: ثم أقبل عليه فقبله ثم 
قال: بأبي أنت وأميء أما المؤتة الي كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن تصيبك 
بعدها موتة أبدا. قال: ثم رد البرد على رسول الله يِه ثم حرج وعمر يكلم 
الناس فقال: على رسلك يا عمرء أنصتء فأبى إلا أن يتكلم؛ فلما رآه أبو بكر 
لا ينصت أقبل على الناس» فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمرء 


أيها الناس» إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات» ومن كان يعبد 


. 
ل 


عن 5 - جه ب سه 30 
الله فإن الله حى لا يموت. قال: ثم تلا هذه الآية 8 وَمَا محمد إلا رَسولَ قد 


)١(‏ إسناده حسنء وأحرجه البيهقي ف «دلائل النبوة» )7١١1/7(‏ من طريق ابن إسحاق. 
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لت من تله لؤسُلٍ كن مَاتَ أو قل اقلم عَلَ أعشيكم وم من يَنقلابٌ 
ل بيقن يَطرٌ أله طعت وسَيَجَى اله الشّححرِبنَ 4 0 

قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حى تلاها أبو بكر 
يومئذ» قال: وأحذها النإس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم,؛ وقال أبو هريرة: 
قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاهاء فعقرت حي وقعت إلى 
الأرض ما تحمل رحلاي» وعرفت أن رسول الله يلهٌ قد مات ”" 

أمر سقيفة بني ساعدة 

قال ابن إسحاق: ولما قبض رسول الله َك انحاز هذا الحي من الأنصار 
إلى سعد بن عبادة في سقيفة بئ ساعدة» واعتزل علي بن أبي طالب والزبير بن 
العوام وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة» وانحاز بقية المهاحرين إلى أبي بكرء 
وانحاز معهم أسيد بن حضيرء في بن عبد الأشهل» فأتى آت إلى أبي بكر وعمرء 
فقال: إن هذا الحي من الأنصار مع سعد بن عبادة ف سقيفة بن ساعدة» قد 
انحازوا إليه» فإن كان لكم بأمر الناس حاحة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرهم, 
ورسول الله عوك ني ببته ل يفرغ من أمره, قد أغلق دونه الباب أهله» قال عمر: فقلت 
لأبي بكرء انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار» حى ننظر ما هم عليه”". 

قال ابن إسحاق: وكان من حديث السقيفة حين اجتمعت ها الأنصار» 
أن عبد الله بن أبي بكرء حدثئ عن ابن شهاب الزهري» عن عبيد الله بن عبدالله 
ابن عتبة بن مسعودء عن عبد الله بن عباس» قال: أخبرني عبد الرحمن بن عوف» 
قال: وكنت ف متوله .مين أنتظره» وهو عند عمر في آخر حجة حجها عمر, 
قال: فرجع عبد الرحمن بن عوف من عند عمرء فوجدي في متزله .عين أنتظره» 


.)١454( سورة آل عمران: آية‎ )١( 
/"( والطبري في «تاريخه»‎ )5١/5( أخرجه البخاري (45/8/9- 445))» وأحمد‎ )١( 


.)515 0374١ 5/19( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ ٠ 
ينظر الحديث القادم.‎ )( 





السيرة النبوية لابن إسحاق 
وكنت أقرئه القرآن» قال ابن عباس: فقال لي عبد الرحمن بن عوف: لو رأيت 
رحلا أتى أمير المؤمنين» فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك ف فلان يقول: والله لو 
قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلاناء والله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة 
فتمت» قال: فغضب عمرء فقال: إن إن شاء الله لقائم العشية في الناس؛ 
فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهمء قال عبد الرحمن: فقلت: 
يا أمير المؤمنين لا تفعل» فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغائهم» وهم هم 
الذين يغلبون على قربك» حين تقوم في الناس» وإني أحشى أن تقوم فتقول مقالة 
يطير بما أولنك عنك كل مطيرء ولا يعوها ولا يضعوها على موضعهاء فأمهل 
حى تقدم المدينة فإنها دار السنة» وتخلص بأهل الثقة» وأشراف الناس فتقول ما 
قلت بالمدينة متمكناء فيعى أهل الفقه مقالتك» ويضعوها على مواضعهاء قال: 
فتقال عمر: أما والله إن خا اله لأقومنّ بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. 

عُمر يذكر البيعة لأبي بكر: قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي 
الحجة» فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زالت الشمس» فأحد سعيد 
ابن زيد بن عمرو بن نفيل جالسًا إلى ركن المنبر» فجلست حذوه تمس ركبي 
ركبته» فلم أنشب أن خحرج عمر بن الخطابء فلما رأيته مقبلا» قلت لسعيد بن 
زيد: ليقولن العشية على هذا المنبر مقالة لم يقلها منذ استخلفء قال: فأنكر 
على سعيد بن زيد ذلكء» وقال: ما عسى أن يقول مما لم يقل قبله» فجلس عمر 
على المنبر» فلما سكت الموذنونء قام فأثيئ على الله ما هو أهل له ثم قال: 

أها يعد 

فإني قائل لكم اليوم مقالة قد قدر لي أن أقوطاء ولا أدري لعلها بين يدي 
أحلي» فمن عقلهاء ووعاها فليأخذ بما حيث انتهت به راحلته» ومن حشي أن 
لا يعيها فلا يحل لأحد أن يكذب علي؛ إن الله بعث محمداء وأنزل عليه 
الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرحمء فقرأناهاء وعلمناها ووعيناها» ورحم 
رسول الله يك ورجمنا بعده» فأحشى إن طال بالناس زمان يقول قائل: والله ما 





لاعف 


السيرة النبوية لابن إسحا 
نحد الرحم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنرها الله» وإن الرحم ف كتاب 
الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء. وإذا قامت البينة» أو كان 
الحبل أو الاعتراف» ثم إنا قد كنا نقرأ من كتاب الله. «لا ترغبوا عن آبائكم 
فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ألا إن رسول الله يه قال: لا تطروي كما 
أطرى عيسى ابن مريم, وقولوا: عبد الله ورسوله. ثم إنه قد بلغي أن فلانا 
كال دؤانه لوقك اماق عر بن االقطاب لقف تانعق قلاناء قاذ يرن :مرا أن 
يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت» وإفها قد كانت كذلك إلا أن الله قد 
وقى شرهاء وليس فيكم من تنقطع الأعناق إليه مثل أبي بكرء فمن بايع رحلاً 
عن غير مشورة من المسلمين؛ فإنه لا بيعة له هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلاء 
إنه كان من خبرنا حين توق الله نبيه َيِه أن الأنصار خالفوناء فاجتمعوا 
بأشرافهم في سقيفة ب ساعدة» وتخلف عنا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام 
ومن تبعهماء واجتمع المهاحرون إلى أبي بكرء فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى 
إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نؤمهم حى لقينا منهم رجلان صالحان» 
فذكرا لنا ما تمالأ عليه القوم» وقال: أين تريدون يا معشر المهاجحرين؟ قلنا: نريد 
إخواننا اله قالا: فلا عليكم ألا تقربوهم يا معشر المهاحرين؛ 
اقضوا أمركم. قال: قلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حي أتيناهم في سقيفة بئ 
ساعدة» فإذا بين ظهرانيهم رحل مزمل فقلت: من هذا؟ فقالوا: سعد بن عبادة) 
فقلت: ماله؟ فقالوا: وجع. فلما جلسنا تشهد خطيبهم, فأثى على الله مما هو له 
أهل» ثم قا 
أما بعل. 

فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر المهاحرين رهط مناء وقد دفت 
دافة من قومكم. قال: وإذا هم يريدون أن يجتازونا من أصلناء ويغصبونا الأمر» 
فلما سكت أردت أن أتكلم» وقد زورت في نفسي مقالة قد أعجبتئ» أريد أن 
أقدمها بين يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الحد, فقال أبو بكر: على 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
رسلك يا عمرء فكرهت أن أغضبه فتكلم؛ وهو كان أعلم من وأوقرء فوالله ما 
ترك من كلمة أعجبتئ من تزويري إلا قالها في بديهته» أو مثلها أو أفضل» حى 
سكتء قال: أما ما ذكرتم فيكم من خير» فأنتم له أهل» ولن تعرف العرب هذا 
الأمر إلا لهذا د ب اي ارين امراب لس وا وقد رضيت لكم 
أحد هذين الرحلينء فبايعوا أيهما :: شكتم» وأحذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح 
وهو جالس بينناء ولم أكره شيئًا ثما قاله غيرهاء كان والله أن أقدم فتضرب 
عنقي» لا يقرب ذلك إلى إثم» أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. 

قال قائل من الأنصارء أنا حذيلها المحكك وعذيقها المرحبء منا أمير 
ومنكم أمير يا معشر قريش. قال: فكثر اللغط» وارتفعت الأصوات» حى 
تخوفت الاختلاف فقلت: ابسط يدك يا أبا بكرء فبسط يده» فبايعته» ثم بايعه 
المهاحرون» ثم بايعه الأنصارء ونزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم: 
قتلتم سعد بن عبادة. قال فقلت: قتل الله سعد بن عبادة ©. 

قال ابن إسحاق: قال الزهري: أخبرني عروة بن الزبير أن أحد الرجلين 
اللذين لقوا من الأنصار حين ذهبوا إلى السقيفة عويم بن ساعدة؛ والآخر معن 
ابن عدي» أحو بئ العجلان فأما عويم بن ساعدة» فهو الذي بلغنا أنه قيل 
ارسول لله ف من الذين قال الله عر وحل هم: وف رعال خلونة أن 
يتَطَهرُو ا وَآلَهُ حْبُ الْمُطَهريرت » " فقال رسول الله هي: نعم المرء منهم 
عويم بن ساعدة, وأ عرو رسنس تلق أن انا وكا ل سيول 9 
حين توفاه الله عز وجلء وقالوا: والله لوددنا أنا متنا قبله إنا نخشى أن نفتتن بعده. 
قال معن بن عدي: لكين والله ما أحب أني مت قبله حن أصدقه ميئًا كما صدقته 
حيّاء فقتل معن يوم اليمامة شهيدًا في خلافة أبي بكر» يوم مسيلمة الكذاب”" 





- هه/١( كتاب الحدود (1870) وأحمد‎ )١١١- 1١١9/١ 5( أخرجها البخاري‎ )١( 
كلهم من طريق الزهري به.‎ )؟١5-‎ 7٠.*/9( والطبري ف «تاريخه»‎ 7 

(؟) سورة التوبة: آية .)١١8(‏ 

(*) من طريق ابن إسحاقء» وذكره السيوطي في «الدر المنشور» (7173/7). 





خطبة عمر بعد البيعة لأبي بكر: 

قال ابن إسحاق: وحدثئ الزهريء قال: حدثئ أنس بن مالكء قال: لما 
بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغدء حلس أبو بكر على المنبر» فقام عمرء 
فتكلم قبل أبي بكرء فحمد الله وأثئ عليه بما هو أهله» ثم قال: أيها الناس؛ إن 
كنت قلت لكم أمس مقالة ما كانت ثما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدًا 
عهد إلي رسول الله يت ولك قد كنت أرى أن رسول الله وك سيدبر أمرناء 
يقول: يكون آخرنا وإن لله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى رسول الله يك ) 
فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه لهء وإن الله قد جمع أمركم على 
خيركم» صاحب رسول الله وقَك » وثاني اثنين إذ هما ف الغار» فقوموا فبايعوه 
فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة» بعد بيعة السقيفة. 

خُطبة أبي بكر بعد البيعة: فتكلم أبو بكرء فحمد الله وأثئ عليه بالذي 
هو أهله ثم قال: 

أما بعد أيها الناس» فإنٍ قد وليت عليكم ولست بخيركم؛ فإن أحسنت 
فأعينوني» وإن أسأت فقوموئ, الصدق أمانة» والكذب حيانة» والضعيف فيكم 
قوي عندي حى أريح عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حىّ 
آخذ الحق منه إن شاء الله» لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرهم الله 
بالدل ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعون ما أطعت 
الله ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم 
يرحمكم الله ©2. 

قال ابن إسحاق: وحدثئ حسين بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: والله إني لأمشي مع عمر في خلافته وهو عامدٌ إلى حاجة له» وفي 
)١‏ إسناده حسنء وأخرجه الطبري في «تاريخه» )7١١/(‏ من طريق ابن إسحاق» 


وذكره الحافظ ف «البداية والنهاية» (7/8/0 - 554) من طريق ابن إسحاق 
أيضّاء وأخرحه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 2185/59 .)١5١7‏ 


يده الدرة» وما معه غيري» قال وهو يحدث نفسه» ويضرب وحشي قلمه 
بدرته» قال: إذ التفت إلي» فقال: يا ابن عباس هل تدري ما كان حمل على 
مقالي الي قلت حين توفي رسول الله ؟ قال: قلت لا أدري يا أمير المؤمنين» 
أنت أعلم» قال فإنه والله» إن كان الذي حملئ على ذلك إلا أني كنت أقرأ هذه 
الآية « وَكَذَالِكَ جَعَلتَكُمْ أَمَهُ وَسَطَا لِمَكُوبُوا سُبَدَآءَ على ألنّاسٍ وَيَكُونَ 
لوَسُولُ عَلَيَكُمَْ شَّهِيدًا 4 " فوالله, إن كنت لأظن أن رسول الله ا سيبقى 
في أمته حي يشهد عليها بآخر أعمالهاء فإنه للذي حملئ على أن قلت 
ا قلت . 


السيرة النبوية لابن إسحاق 





جهاز رسول الله 2 ودفنه 

من تولى غسله: قال ابن إسحاق: فلما بويع أبو بكر 5ه » أقبل الناس 
على جهاز رسول الله ل يوم الثلاثاءه فحدثئئ عبد الله بن أبي بكر وحسين بن 
عبد الله وغيرهما من أصحابنا: أن علي بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب» 
والفضل بن العباس؛ وقئم بن العباس؛ وأسامة بن زيدء وشقران مولى رسول الله 
يي وأهل بدرء قال: ادحل فدخحل فجلس» وحضر غسل رسول الله يك » هم 
الذين ولوا غسله» وأن أوس بن حولى» أحد بنئي عوف بن الخزرج؛ قال 
لعلي بن أبي طالب: أنشدك الله يا علي وحظنا من رسول الله يك » وكان أوس 
من أصحاب رسول الله يك وأهل بدرء قال: ادخل» فدخل فجلس» وحضر 
غسل رسول الله ع فأسئده علي بن أ طالب إلى صدره؛ وكان العباس 
والفضل وقسم يقلبونه معه» وكان أسامة بن زيد وشقران مولاه. هما اللذان 
يصبان الماء عليه» وعلي يغسله» قد أسنده إلى صدره» وعليه قميصه يدلكه به 


ْ .)١ 479 سورة البقرة: آية‎ )١( 

)١(‏ إسناده ضعيف» وأحرجه الطبري في «تاريخه» )١١٠١/7(‏ من طريق ابن إسحاق به 
وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (754/0 --515)) وأخرحه ابن سعد 
في «الطبقات الكبرى» 2314837/50 .)1١7١717‏ 


من ورائه» لا يفضي بيده إلى رسول الله يك وعلي يقول: بأبي أنت وأمي؛ ما 
أطيبك حيا وميتا. ول ير من رسول الله م شيء مما يُرى من الميت. 

كيفية غسله: وحدئئ يى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد. 
عن عائشة قالت: لما أرادوا غسل رسول الله يك احتلفوا فيه» فقالوا: والله ما 
ندري أنحرد رسول الله ييه من ثيابه كما بحرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه؟ 
قالت: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم» حى ما منهم رجحل إلا ذقنه في 
صدره؛ ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن غسلوا النبي 
وعليه ثيابه» قالت: فقاموا إلى رسول الله ولك فغسلوه وعليه قميصه» يصبون 
الماء فوق القميص» ويدلكونه والقميص دون أيديهم "©. 

تكفينه: قال ابن إسحاق: فلما فرغ من غسل رسول الله كه كفن في 
ثلاثة: أثوات» تويين صحارين». ويرد :حبرة» أدرج. فيه إدراجا كما حدنئ 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن جده علي بن الحسين؛ 
والزهري؛ عن علي بن الحسين 7©. 

القبر: قال ابن إسحاق: وحدئ حسين بن عبد الله» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله يي » وكان أبو عبيدة بن الجراح 


السيرة النبوية لابن إسحاق 





)١(‏ إسناده حسن» أخرحه أبو داود 2195/9 )١91‏ وأحمد (5717/7) والطبري في 
«تاريخه» )5١7/8(‏ والبيهقي في «الدلائل» (147/7) كلهم من طريق ابن 
إسحاق» وأخحرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (747/7) وأتخرحه ابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (؟70717/9). 

١( ومسلم (143/7) وأبو داود (507/9)» والترمذي‎ )١75/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
)40/5( ومالك (5717/1) وأحمد‎ )477/١1( والنسائي (554©) وابن ماجه‎ .)7/ 
)١5557( والبيهقي 9/5 والطيالسي‎ )١197 ء٠50 1737ء‎ 2115# 20118 
)115037( )"58 23751//97( وأبو يعلى‎ )5١1١/1( )457- 41١/6 وعبد الرزاق‎ 
الإحسان) والبغوي ف (شرح السنة) (515/7؟) وابن حزم في‎ - 7١*7( وابن حبان‎ 
من حديث عائشة.‎ )١18/5( «المحلى»‎ 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
يضرح كحفر أهل مكة؛ وكان أبو طلحة زيد بن سهيل هو الذي يحفر لأهل 
المدينة» يلحد» فدعا العباس رجلين» فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة بن 
الجراح» وللآخر اذهب إلى أبي طلحة» اللهم خر لرسول الله يك فوجد 
صاحب أبي طلحة أبا طلحة» فجاء به فلحد لرسول الله يتك . 

الصلاة عليه ودفنه: فلما فرغ من جهاز رسول الله عل يوم الثلاثاءء 
وضع ف سريره ف بيته) وقد كان المسلمون اخحتلفوا في دفنه. فقال قائل: ندفنه 
في مسجده وقال قائل بل ندفنه مع أصحابه» فقال أبو بكر: إني معت رسول 
الله يي يقول: «ما قبض بي إلا دفن حيث يقبض» فرفع فراش رسول الله 8 
الذي توف عليهء فحفر له تحته» ثم دخل الناس على رسول الله يه يصلون عليه 
أرسالاء دخل الرجال؛ حي إذا فرغوا ادخل النساءء حى إذا فرغ النساء ادحل 
الصبيان» ولم يوم الناس على رسول الله ويك أحد. 

نم دفن رسول الله م من وسط الليل ليلة الأربعاء ”". 

قال ابن إسحاق: وحدثئ عبد الله بن أبي بكرء عن امرأته فاطمة بنت 
عمارة» عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن عائشة رضي الله 
عنها: جوف الليل من ليلة الأربعاء 7©. 

من تولى دفنه: وكا الذين ترلوا ف قبر :سول الله : علي: بن أبي 
طالب» والفضل بن عباس» وقثم بن عباس» وشقران مولى رسول الله ك. 

وقد قال أوس بن حولي لعلى بن أبي طالب: يا علي؛ أنشدك الله وحظنا 


١‏ كلا 





(1) إسناده حسن» وأخرجه ابن ماجه (70/1ه- 0717) وأحمد (510/1) وأبو يعلى 
1/1- «مع) (”ى ١8‏ والبيهقي في «الدلائل» (570/7) كلهم من طريق ابن 
إسحاق. 

0 التعادها طعت الخزيعه الطاري :ف ززتار 5/0 والببيقي 80م كادما 
من طريق ابن إسحاق» وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية (91/6؟) عن 
ابن إسحاق وأخرجه أحمد )١١١/5(‏ من طريق ابن إسحاق أيضًا. 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
من رسول الله ع » فال له: انزل» فترزل مع القوه7") وقل كان مولاه شقران 
حين وضع رسول الله يله في حفرته وبئ عليه قد أحذ قطيفة» وقد كان 
رسول الله يْقَّهُ يلبسها ويفترشهاء فدفنها في القبر» وقال: والله لا يلبسها أحد 


يدك ا 








قال: فدفنت مع رسول الله 26 . 

أحدث الناس عهدا به: وقد كان المغيرة بن شعبة يدعي أنه أحدث الناس 
عهنذا برسول الله يقول: أحذت حاتمي, فألقيته في القبر» وقلت: إن حاتمي سقط 
م» وإنما طرحته عمدا لأمس رسول الله كه فأكون أحدث الناس عهدا به 
0 

قال ابن إسحاق: فحدثي أبي إسحاق بن يسارء عن مقسم أبي القاسم 
مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن مولاه عبد الله بن الحارث؛ قال: 
اعتمرت مع علي بن أبي طالب رضوان الله عليه في زمان عمر أو زمان عثمان» 
فنزل على أخته أم هانئ بنت أبي طالبء فلما فرغ من عمرته رحع فسكب له 
غسلء» فاغتسل» فلما فرغ من غسله دحل عليه نفر من أهل العراق» فقالوا: يا 
أبا الحسن» جتنا نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه؟ قال: أظن المغيرة بن شعبة 
يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله وت قالوا: أحل: عن ذلك جنا 
نسألك» قال: كذبء قال: أحدث الناس عهدا برسول الله يلك ققنم بن عباس 9©). 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(7) أخرجه الطبري في «تاريخه» ١/8١‏ ؟5- )5١4‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (7517/10) 
كلاهما ابن إسحاق» وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (0/-259 91؟) 
وفي «أسد الغابة» .)١ 4 5/1١(‏ 

(5) وأخرحه أحمد )٠١١/1(‏ والطبري في «تاريخه» (/4١؟)‏ والبيهقي في «الدلائل» 
(157/7) عن ابن إسحاق وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (91/5؟) 





السيرة النبوية لابن إسحاة 


خميصة الرسول السوداء: 


قال ابن إسحاق: وحدثئى صالح بن كيسان» عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» أن عائشة حدثته» قالت: كان على رسول الله يك حميصة 





سوداء حين اشتد به وجعه, قالت: فهو يضعها مرة على وجهه؛ ومرة يكشفها عنه» 
ويقول: قاتل الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء يحذر من ذلك على أمته. 

قال ابن إسحاق: وحدثئي صالح بن كيسان» عن الزهري» عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة» عن عائشة؛ قالت: كان آخر ما عهد رسول الله وي أنه 
قال: «لا يترك بجحزيرة العرب دينان»0©. 

افتنان المسلمين بعد موته: قال ابن إسحاق: ولما توفي رسول الله 8 
عظنت ره نصية النلييق: فكانت عاففظة» فنما بلغ تقول 1 توق ستول الله 
يه ارتد العرب» واشرأبت اليهودية والنصرانية» ونحم النفاق» وصار المسلمون 
كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية» لفقد نبيهم يك حى جمعهم الله على أبي بكر. 

فهذا المقام الذي أراد رسول الله يه في قوله لعمر بن الخنطاب: إنه عسى 
أن يقوم مقاما لا تذمه. ا 

حسان بن ثابت يرثى الرسول: وقال حسان بن ثابت ييكي رسول الله 686: 
بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتحمد 


ولا تمهتحى الآيات من دار حرمة يما منير الحادي الذي كان يصعد 
وواضح آثار وباقي معالم وربع له فيه مصلى ومسجد 


)51714/١( أخرحه أحمد (4/9م3, مرى حوى دهع - ع هك 6 ١ه) والبحاري‎ )١١( 
/459( نووي) (70ه) وأبو داود (؟/ه؟5) )2 والنسائي‎ - ١ ومسلم مره‎ 
وابن حبان (15/5) (5577)» وأبو‎ »)35١١ والبيهقي 601/50 ومالك‎ )45 
.)0/855( يعلى في مسنده‎ 


وما حجرات كان ينزل وسطها 
عرفت بما رسم الرسول وعهده 
ظللت با أبكي الرسول فأسعدت 
يذكرن آلاء الرسول وما أرى 
مفجعة قد شفها فقد أحمد 
أطالت وقوفا تذرف العين جهدها 
فبوركت يا قبر الرسول وبوركت 
وبورك لحد منك ضمن طيبا 
لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة 
وراحوا حزن ليس فيهم نبيهم 
يبكون من تبكي السموات يومه 
وهل عدلت يوما رزية هالك 
يدل على الرحمن من يقتدي به 
إمام لهم يهديهمالحق جاهدًا 
وإن ناب أمر ل يقوموا بحمله 
فبيناا هم في نعمة الله بينهم 
عزيز عليه أن يجوروا عن المهدى 








السيرة النبوية لابن إسحاق 
من الله نور يستضاء ويوقد 
أتاها البلى فالآي منها تجدد 
وقبرًا يما واراه في الترب ملحد 
عسيون ومثلاها من الجفن تسعد 
ها محصيا نفسي فنفسي تبلد 
فظلت لالاء الرسول تعدد 
ولكن لنفسي بعد ما قد توجد 
على طلل القبر الذي فيه أحمد 
بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد 
عليه وقد غارت بذلك أسعد 
عشية علوه الثرى لا يوسد 
وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 
ومن قد بكته الأرض فالناس 
رزية يوم مات فيه محمل؟! 
وقد كان ذا نور يغور وينجد 
وينقذ من هول الخزايا ويرشد 
معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا 
وإن يحسنوا فالله بالخير أجود 
فمن عنده تيسير ما يتشدد 
دليل به مج الطريقة يقصد 
حريص على أن يستقيموا 


السيرة النبوية لابن إسحاق 
عطوف عليهم لا يثنى جناحه 
فبينا همفي ذلك النور إذ غدا 
فأصبح محمودًا إلى الله راجا 
وأمست بلاد الحرم وحشًا بقاعها 
قفارًا سوى معمورة اللحد ضافها 
ومسجهه فالموحشات لفقده 
وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت 
فبكي رسول الله يا عين عبرة 
ومالك لا تبكين ذا النعمة التي 
فجودي عليه بالدموع وأعولي 
وما فقد الماضون مثل محمد 
أعف وأوفى ذمة بعد ذمة 
وأبذل منه للطريف وتالد 
وأكرم صيتا في البيوت إذا انتمى 
وأمنع ذروات وأثبت في العلا 
وأنبت فرع في الفروع ومنبتا 
رباه وليدًا فاستتم تمامه 
تناهت وصة المسلمين بكفه 
أقول ولا يلقى لقولي عائب 
وليس هوي نازعا من شائه 
مع المصطفى أرجو بذاك جواره 


(1) ينظر: (البداية والنهاية) (701/8 -7035). 








إلى كنف يحتو عليهم ويمهد 
إلى نورهم سهم من الموت مقصد 
ييكيه حت المرسلات ويحمد 
لغيبة ما كانت من الوحي تعهد 
فقيد يبكينه بلاط وغرقد 
خلاء له فيه مقام ومقعد 
ديار وعرصات وربع مولد 
ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد 
على الناس منها سابغ يتغمد 
لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد 
ولا مثله حتى القيامة يفقد 
وأقرب منه نائلاً لا ينكد 
إذا ضن عطاء بما كان يتلد 
وأكرم جدا أبطحيا يسود 
دعائم عن شاهقات تشيد 
وعودا غذاه المزن فالعود أغيد 
على أكرم الخيرات رب نمجد 
فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند 
من الناس إلا عازب العقل مبعد 
لعلي به في جنة الخلد أخلد 
وفي نيل ذاك اليوم أسعى 





السيرة النبوية لابن إسحاق 


وقال حسان بن ثابت أيضًا: ييكي رسول الله يك : 


ما بال عينك لا تنام كأنها 
جزعا على المهدي أصبح ثاويا 
وجهي يقسيك الترب لشفي ليتني 
بأبي وأمسي من شهدت وفاته 
فظللت بعد وفاته متبلدا 
أأقيم بعدك بالمدينة بينهم 
أو حل أمر الله فينا عاجلا 
فتقوم ساعتنا فنلقى طيبًا 
يا بكر آمنة المبارك بكرها 
نورًا أضاء على البرية كلها 
يارب فاجمعنا معًاونبينا 
في جنة الفردوس فاكتبها لنا 
والله أتصع ما بقيت يمالك 
يا ويح أنصر النبي ورهطه 
ضاقت بالأنصار البلاد فأصبحوا 
ولقد ولدنه وفينا قبره 
والله أكرمنا به وهدى به 





.)51١ 2308 ينظر: ديوانه (ص‎ )١( 


كحلنت مآقيها بكحل الأرمد 
ياخير من وطئ الحصى لا تبعد 
غييت قبلك في بقيع الغرقد 
في يوم الاثنين النبي المهتدي 
متلدداايا يتني م أولد 
ياليتني صبحت سم الأسود 
في روحة من يومنا أو من غد 
نحضاض رائئبه كري المحتد 
ولدتنه نحصنة بسعر الأسعد 


من يهد للنور اللمبارك يهتدي 


في جنة تثني عيون الحسد 
ياذا الجلال وذا العلا والسودد 
إلا بكيت على النبي محمد 
بعد المغيب في سواء الملحد 
سودًا وجوههم كلون الإثمد 
وفضول نعمته بنالم نجحد 
أنصاره في كل ساعة مشهد 
والطيبون على المبارك أحل () 


السيرة النبوية لابن إسحاقة 


- سا 








قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ابت يبكي رسول الله 2 : 


نب المساكين أن الخير فارقهم 
من ذا الذي عنده رحلي وراحلتي 
كان الضياء وكان النور نتبعه 
فليينا يوم واروه بملحلده 
لم يترك الله منا بعدهأحدا 
ذلت رقاب بي النجار كلهم 
واقتسسم الفيء دون الناس كلهم 


مع النبي تولى عنهم سحرا 
ورزق أهلي إذا لم يؤنسوا المطر؟! 
إذا اللسان عتا في القول أو عثرا؟! 
بعد الإله وكان السمع والبصرا 
وغيبوه وألقوا فوقهالمدرا 
ولم يعش بعده أنثى ولا ذكرا 
وكان أمرًا من أمر الله قد قدرا 
وبددوه جهارًا بينهم هدرا 


وقال حسان بن ثابت أيضّاء يبكي رسول الله 1 


آليت مافي جميع الناس مجتهدا 
تالله ما حملت أنثى ولا وضعت 
ولا برا الله خلقا من بريته 
من الذي كان فينا يستضاء به 
أمسى نساؤه عطلن البيوت فما 
مثل الرواهب يلبسن المباذل قد 
يا أفضل الناس إن كنت في مر 


مني ألية بر غير إفناد 
مثل الرسول نبي الأمة الحادي 
أوفى بدمة جار أو بمسيعاد 
مبارك الأمر ذا عدل وإرشاد 
يضربن فوق قفا ست بأوتاد 
أيقن بالبؤس بعد النعمة البادي 
أصبحت منه كمثل المفرد الصادي 


فهاية الجزء الثاائ 
تم والحمد لله 


.)5١8 )51/( الصادي: العاطشء وينظر: ديوانه‎ )١( 


فهرس الحتويات 
الوضوع 
المقدمة 
ترجمة ابن إسحاق 
مطبوعات ومخطوطات الكتاب 
ثَانيًا: سيرة ابن هشام 
صور المحطوطات 
د كر سروه السيت ال كي 
نيافة التسية من :ولل إعاغيل 
أمر عمرو بن عامر في خروجه من اليمن وقصة سد مأرب 
حديث ربيعة بن نصر ورؤياه 
استيلاء أبي كرب تبان أسعد على ملك اليمن وغزوه إلى يثغرب 
محاكمة تبع إلى النار 
ملك حسان بن تبان وقتله على يد أخيه عمرو 
خبر عبد الله بن الثامر وقصة أصحاب الأخدود 
النزاع على اليمن بين أبرهة وأرياط 
ما قبل قي قصة الفيل من الشعر 
خروج سيف بن ذي يزن وملك وهرز على اليمن 
ذكر ما انتهى إليه أمر الفرس اليمن 
حديث عمرو بن لحي وذكر أصنام العرب 
البحيزة والسائة :وال ضيلة: و اام 
أمر البسل 1 
أمر جرهم ودفن زمزم 
حفر زمزم 
نذر عبد المطلب 
تزويج عبد الله بن عبد المطلب 
أمهات أمنة 
مولد رسول الله وَل 


الصفحة 


02 








فجهرس المحتويات 
الموضوع الصفحة 
حديث تبع ا حميري ١٠١‏ 
مقتل تبع ١٠١/‏ 
حادث الفيل ١١١‏ 
قصة بحيرا الراهمب ١‏ 
حديث خديجة ابنة خويلد ١8‏ 
إسلام سليمان الفارسي ١‏ 
أثر الكعبة ١.١‏ 
حديث بنيان الكعبة ١‏ 
ورقة بن توفل ينتضر لجل 
غار حراء ونزول الوحي لق 
أخذ الله الميئاق على الرسل بالإمان محمد 5 2 ١/١‏ 
ابتداء نزول الوحى ١‏ 
تريخ غووة بدر الكو ١7:‏ 
تحديد ليلة القدر قينا 
انقطاع الوحي ونزول سورة الضحى ١‏ 
إسلام علي بن أبي طالب ١م‏ 
إسلام أبي بكر الصديق م١‏ 
إسلام أبي ذر ذَهن ١‏ 
إسلام المهاجرين كي 
قله عو وندل (وانأار ععيركك الافزنين) م 
باب ما نال أصحاب رسول الله من البلاء والجهد ١9‏ 
مقاطعة قريش بن هاشم وبئ المطلب ١1‏ 
حديث نقض الصحيفة /ا١5‏ 
إسلام حمزة بن عبد المطلب ذه 1 "1١١‏ 


ما جاء في هجرة أصحاب رسول الله ييه إلى أرض الحبشة 1" 





فخرسر المحتويات 
الموضوع الصفحة 
تسمية من هاحر إلى أرض الحبشة من مكة 1" 
إسلام عمر بن الخطاب ذه 5 
من حُذب ف الله فكة من المومفين 00 
حديث البي وو حيث خاصمه المشركون ا" 
باب أحاديث الأحبار وأهل الكتاب بصفة البي وَل 56 
حديث الحجرة الأولى إلى الحبشة ١7‏ 
تسمية من هاجر إلى أرض الحبشة ين 
حديث ما لقى رسول الله يلو من أذى قومه 1 
قضلة الى ظ ا عرض انفده :على العرت يكس 
وفاة أبي طالب وما جاء فيه أ 
وفاة حديجة بنت خويلد رضى الله عنها ١‏ 
تزويج فاطمة رضي الله عنها ‏ 0/1 
تزويج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي طفه . 0" 
تزويج أم كلثوم عون بن جعفر بن أبي طالب كن 
تزويج زينب بنت علي ابنة فاطمة بنت رسول الله عل يفف 
ما جاء في تزويج عثمان بن عفان #5 0" 
ترويج البي وَلُوٌ سودة بنت زمعة 1 
تزويج البي وله عائشة بنت أبي بكر الصديق ذه 1 
تزويج البي ولو حفصة بنت عمر 1 
تزويج البي وَدٌ زينب بنت حزعة 30١‏ 
ترويج البي ول أم حبيبة 1" 
ترويج البي وَقِعّ أم سلمة 1" 
تزويج البي وٌَ زينب بنت جححش دين 
تزويج البي وٌ جويرية ابنة الحارث 1" 
ترويج البي وَلةُ صفية ابئة حيبي 1 


هق 
اليكو 
تزويج البي كو ميمونة بنت الحارث الهلالية 


تزويج البي وله أسماء بنت كعب اللحونية وعمرة بنت يزيد 


تزويج البي صل امرأة من غفار 
عدد النسوة اللا وهبن أنفسهن للرسول وَل 
ما أتخذه البي كليْدّ من السراري 
برضن الى ا دن أنه 

قصة المستهزئين والآيات 

حديث ركانة بن عبد يزيد 

أعلام النبوة 

إسلام أم شريك الدوسية 

إسلام أبي هريرة من دوس 

إسلام حرير بن عبد الله 

حديث الإسراء برسول الله ييه إلى بيت المقدس 
بعض غزوات البي وي 

غزوة بئي سليم 

غزوة السويق 

غزوة ذي أمر إلى نحد سنة ثلاث 
غوة اقرع من بان 

غزوة ب قينقاع 

سرية زيد بن حارثة إلى القردة 
غزوة أحد 

الجرء الثاني 

غزوة حمراء الأسد بعد أحد 

ذكر ما أنزل الله في أحد من القرآن 
ذكر من استشهد بأحد من المهاحرين 





فطيرس المحتويات 


الموضوع 

ذكر من استشهد بأحد من الأنصار 
لكر اس تريش ماحد 

ذكر ما قيل من شعر يوم أحد 

ذكر يوم الرحيع في سنة ثلاث 

حديث بئر معونة في صفر سنة أربع 
أمر إحلاء بن النضير ف سنة أربع 
غزوة ذات الرقاع في سنة أربع 

غزوة بدر الآخرة في شعبان سنة أربع 
غزوة دومة الجندل في شهر ربيع الأول سنة حمس 
غزوة الخندق في شوال سنة خمس 
غزوة بن قريظة في سئة خمس 
الشهداء يوم الخندق 

الشهداء يوم بئ قريظة 

مقتل سلام بن أبي الحقيق 

إسلام عمرو بن العاص وخحالد بن الوليد 
غزوة بي لحيان 

و ره 

غزوة بئ المصطلق في شعبان سئة ست 
حبر الإفك في غزوة بي المصطلق 

أمر الجديبية في آخر سنة ست وذكر بيعة الرضوان 
بيعة الرضوان 

من شهدوا على الصلح 

أمر المستضعفين بمكة بعد الصلح 

أمر المهاحرات بعد الحدنة 


ذكر المسير إلى خيبر 








فهرس المحتويات 
الموضوع الصفحة 
ذكر ما أعطي محمد رسول الله عله نساءه من قمح خيبر )1 
قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة وحديث المهاجرين معه 1 
مهاجرات الحبشة 555 
عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع ؟ءه 
ذكر غزوة مؤتة 00 
ما قيل من الشعر في غزوة مؤتة كك 
ذكر الأسباب الموحبة للسير إلى مكة» وذكر فتح مكة في شهر 
رمضان سنة ثمان 9 
مسير حالد بن الوليد بعد الفتح إلى بن جذيعة من كنانة ١ه‏ 
غزوة حنين في سنة ثمان - بعد الفتح 7ه 
ذكر غزوة الطائف بعد حنين في سنة ثمان ١لاه‏ 
أمر أموال هوازن وسباياها وعطايا المولفة قلويمم منها وإنعام 

رسول الله يلل فيها 0 
عمرة الرسول من الجعرانة 8ه 
أمر مسجد الضرار عند القفول في غزوة تبوك 0 
أمر الثلاثة الذين حلفوا وأمر المعذرين في غزوة تبوك 543 
أمر وفد ثقيف وإسلامها في شهر رمضان سنة تسع 11 
حج أبي بكر بالناس سنة تسع واختصاص البي يو علي بن أي 

طالب بتأدية أول براءة عنه 3 
حسان يعدد مغازيه لد شعرًا > 
ذكر سنة تسع وتسميتها سنة الوفود ونزول سورة الفتح يفن 
قصة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس في الوفادة على بئي عامر ١‏ 15417 
قدوم ضمام بن ثعلبة وافدًا عن ب سعد بن بكر 565 
قدوم زيد الخيل في وفد طئ 06 


قدوم عدي بن حاتم د16 





فهرس المحتويات . 
الملوضوع الصفحة 
قدوم فروة بن مسيك المرادي. قل 
قدوم عمرو بن معد يكرب في أناس من ب زبيد 1 
قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة هه 
قدوم صرد بن عبد الله الأزدي مسلما 05" 
قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم 16 
إسلام فروة بن عمرو الحذامي د 
إسلام بي الخخارث بج كت على بيني غبالك بن الولية الا سان إلزينه ١‏ 
قدوم رفاعة بن زيد الحذامى 16" 
روج الأتزاء: والعمال :على الضدقاتك 3 
كتاب مسيلمة إلى رسول الله والجواب عنه 5 
حجة الوداع > 
موافاة على ذف في قفوله من اليمن 5 
نعف أسامة تو فل إل ارك فلات كفن 
ذكر جملة الغزوات 34 
ذكر جملة السرايا ا 
غزوة غالب بن عبد الله الليني بي الملوح ا 
هل أنت حى أو تنادي حيا 6 
انمعدا نش كرف وسو ا 0 
ذكر أزواجه 7*٠‏ 
تمريض رسول الله في بيت عائشة ١غ"‏ 
اليوم الذي قبض الله فيه الرسول يل "00١‏ 
أمر سقيفة بئْ ساعدة 71 
جهاز رسول الله كله ودفنه ه71 
فهرس امحتويات ٠‏ ف 


